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مستم 


تحدثنا فى الجزء السابق من هذه الموسوعة عن أمجد عصر وصلت إليه 
البلاد المصرية فى عهد ملوك البطالة الأول » ققد بلغت أقصى مدى عزها 
وسلطاما فى عهد ١‏ بطليموس الثانى » واستمرت تدرج فى معارج السؤدد ف 
الشرق حى نباية حكم العاهل العظم ٠‏ بطليموس الثالث » الذى كاد يسيطر 
على كل بلاد الشرق فى باكورة حكه لولا هبوب ثورة فى أرض الكنانة 
أوقفت زحفه المظفر على أملاك السليوكين ؛ ومن أجل ذللك عاد إلى مصر 
قجأة ليطفىء نار هذه الثورة الى لم يكن يتوقع هبوها ؛ وعلى الرغم من 
الحروب المظفرة الى قام مها هذا العاهل على « أنتيوكوس الثالث » وما أظهره 
من نشاط علمى واجمّاعى ودينى فى كل أنحاء البلاد فان بوادر الانحلال 
والانحدار والانقسام قد بدت تظهر فى البلاد بسبب ما كان يكنه المصريون 
أهل البلاد من حقد وكراهية لأولثث الأجانب الذين سلطهم علهم ملوك 
البطالمة فساموهم سوء العذاب بابتزاز الأموال وأعمال السخرة حى طفح 
الكيل ولم يبق فى القوس منزع . وقد كان المصريون يتحينون الفرص التخلص 
ما حاق مهم من ظلم وإجحاف . والظاهر مما سبق أن نباية عهد ؛ بطليموس 
الثالث » كان بداية انحدار سلطان البطالمة نحو الهاوية الى أخذوا يتردون فا 


ا 
رويداً رويداً حتى جاء يومهم الموعود . ولولا صلابة عود ١‏ بطليموس 
الثالث » وما أوتيه من قوة شكيمة وحسن سياسة لاشتدت المقاومة وساءت 
الأحوال إلى أقبح بما كانت عليه . ومن أجل ذلك فانه لم يكد يوارى التراب 
رفات « بطليموس الثالث » هذا » حتى أخيلت علامات الوهن والضعف تظهر 
فى داخل مصر وخارجها ومخاصة أنه قد تولى عرش البلاد بعده طفل صغير 
لا حول له ولا قوة وهو « بطليموس الرابع » » فطمع فى ملكه ملوك البلاد 
الهيلانستيكية المحاورة . وق نفس تلك الفئرة برزت روما فى عالم سياسة 
الشرق وادعت الوصاية على ملك مصر فكانت حرباً على أعدائه . وحامية 
له . ولقد كان من حسن حظ مصر وقتئذ أن ساعدتبها الأحوال السياسية 
فصدت غزو ١‏ أنتيوكوس الثالث » عن مصر وهزمته هزيمة منكرة فى موقعة 
«رفح »؛ الى تعتير من المواقع الحاسمة فى تاريخ الشرق القديم عامة وفى 
تاربخ مصر خاصة . فقد قضت على آمال ١‏ أنتيوكوس » وأطاعه فى مصر » 
وأصبحت معرة له فى كل الشرق ؛ أما فى مصر فقد جاءت نتيجة هذه 
الموقعة ذات حدين » وذلك لأنها قضت على خطر الغزو الأجنى الذنى كان 
مبدد كيان مصر كدولة مستقلة من جهة » ولكن من جهة أخرى أتاحت لأبناء 
البلاد المصريين الذين اشتركوا للمرة الأولى فى عهد البطللة فى حروب مصر 
اللحارجية أن مخرجوا من مار هذه الموقعة ولواء النصر معقود فوق رعوسهم » ون 
ثم أخذوا محسون بمكانتهم فى جيش البطالمة الذى كان يتألف حى ذلك الوقت 


من «جنود أجانب مرتزقة من الإغريق والمقدونيين . أضف إلى ذلك ما كان 


50-008 
يقاسيه هؤلاء المنود هم وأبناء جلدتهم من ظلم وخسف وسوء معاملة وامتهان 
فى كل مرافق اححياة على أيدى الحكام الأجانب الذين كانوا يسيطرون على 
زمام الأمور فى البلاد جميعاً . وببذه الأحاسيس والمشاعر أخخل الجنود 
المصريون الذين أسهموا فى إحراز النصر فى معركة « رفح » يقلبون ظهر انحن 
لحكام البلاد الأجانب ؛ وبدأوا يدبرون الفتنة للتخلص من نير الليكم الأجبى 
ومخاصة عند ما علموا أثناء موقعة « رفح » أن الجنود الإغريق قد برهنوا على 
خيانتهم وتخاذ . ومن الغريب أن رجال بلاط البطالمة كانوا يعرفون ثمام 
المعرفة أن المواطنين المصريين كان لا يمن لم جائب » ولا بمكن الااعتاد على 
اخلاصهم ؛ غير أن مقتضيات الأحوال كانت قد اضطرتهم إلى أن مجندوهم 
فى جيشهم العامل للمرة الأولى فى تاريخ البطالمة » وكان فى ذلك الطامة 
الكبرى على حكم البطالمة . فقد اندلعت ثار“الفتئة بين رجال البيش المصرى 
العائدين من ميدان القتال على الحكم البطلمى وامتد هيبا ببن كل طبقات 
المصريين الذين كانوا ينتظرون هله الفرصة ليخلصوا أنفسهم من ويلات 
الحكم الأجنبى ومظالمه التى أصبحت تزداد على مر الأيام . وكانت الأحوال 
مهيئة لم وقتئذ فى الداخل والخارج . وذلك أن « بطليموس الرابع ؛ فى آخر 
أيامه :كان قد أصبح رجلا مسلوب الارادة يعيش فى عام سداه الفسق ولحمته 
الفجور ؛ وتحيط به حاشية سلبته كل قوة وسلطان . وف الباية نسمع فجأة 
أن « بطليموس الرابع » وزوجه «أرسنوى» قد أعلنت وفاتهما » وأن 
« بطليموس الحامس » ابنهما قد تولى عرش البلاد وهو لا يزال فى طفولته عام 


سماو نم 


ق .م . وكان الوصى عليه أسرة « أجاتوكليس ؛ الى ضربت المثل 
الأعلى فى الفجور والظم والخلاعة » ونخاصة أنها امهمت بقل الملكة « أرسنوى» 
زوج «بطليموس الرابع» مما أحفظ الشعب الاسكندرى عليها ؛ وكان أول عمل 
قام به الاسكندريون هو القضاء على هذه الأسرة بأبشع صورة تدل على منبى 
التفئن فى التنكيل والتعذيب . ولما كانت البلاد المصرية وقتئذ مهددة مخطر 
غزو ملك سوريا « أنتبوكوس الثالث » فان الاسكندرين تصبوا وصبآاً كانوا 
يثقون فيه يدعى ١‏ تليبولموس » وكانوا يظئون أنه كان رجل حرب وسياسة » 
غير أنه لم يلبث أن فضح أمره وتكشفت الأحوال عن أنه رجل فسق 
وخلاعة » وأنه ليس بالرجل الكنئ؛ لمواجهة الأحداث ولمخاطر التى كانت 
تهدد البلاد فى الداخل والحارج . غفى الداخل قام المصريون الوطنيون بثورة 
عارمة كانوا قد بدأوا باشعالها فى نباية حكم « بطليموس الرابع ؛ واستمروا فى 
تغدينها وتنظم صفوفها حى أصبحث شراً مستطرا على حكم البطالة ؛ 
وبخاصة عند ما نعلم أن الثوار قد أقاموا لأنفسهم حكومة ونصبوا عامها ملكاً 
يقودهم فى ساحة القتال للقضاء على الاستمار البطلمى الذى نرف دماء 
الاهلن . وفى الحخارج نجد أن « أنئيوكوس اثالث » ملك سوريا و « فليب » 
- ملك مقدونيا قد ثآمرا سوياً على تقسم مصر وأملاكها . وفعلا إنقض ١‏ فليب » 
على بمتلكات مصر المحاورة له فاستولى على تراقيا ثم توالت فتوحاته فى بحر 
« يجا ؛ و ١‏ آسيا الصغرى » . وعلى أية حال كانت خسارة مصر عظيمة إذ لم 
ببق نحت سلطانما فى تلك اللحظة من أملاكها فى «آسيا الصغرى» إلا 


3-1 
« أفيسرس » أما « أنتيوكوس الثالث » فانه بسبب سوء الأحوال فى مصر كان 
فى حل من مهاجمة « سوريا الجوفاء » والاستيلاء علها . وفعلا سار فى زحفه 
حتى أصبح على أبواب أرضر, الكنانة » وقد عزيت سرعة تقدمه إلى عدم 
كفائة 9 تليبولموس » ومجونه » فعزله أهل الإسكندرية » وولوا مكانه وصيين 
هما « أريستومين » قائد الحرس و « سكوبوس » رئيس القرصان الأتولى 
المنبت . وقد نجع الأخير فى الاستيلاء على « سوريا اللبوفاء » ثانية ؛ غير. أن 
« أنتيوكوس لم يلبث أن استردها ثانية . , 
وكان من جراء ذلك أن قامت العداوة والبغضاء ببن الوصيين وانتبى 
الأمر بقتل « سوكوبوس » الذى كان قد جمع ثروة طائلة مما أدى إلى إفلاس 
خزيئة الدولة . وعلى أية حال نجد أن السلام قد خم على ربوع الإسكندرية 
وعندئل النّبز « أريستومنيس » هذه الفرصة وأعان بلوغ الملك سن الرشد » 
وكان قصده الأول تخليص ١‏ بطليموس الحامس » من نير الوصاية الرومانية 
وبعد ذلك توج «١‏ بطليموس الحامس » للمرة الأولى فى العهد البطلمى 
فرعوناً على مصر على الطريقة المصرية القدبمة » وكان الغرض الأول من هذا 
التتويج الفرعونى الصبغة هو إرضاء الشعب المصرى الذى كان يتمسك 
بمصربته وقوميته طوال عهود تارعخية . وقد كان فى تنفيذ هذا العمل الجليل 
إرضاء لرجال الدين بوجه خاص لأمهم كانوا دائماً المسيطرين على مشاعر 
الشعب وتوججبه من الوجهة الديية . وقد كان رجال بلاط الإسكندرية 


يبتغون من وراء ذلك اخماد نار الثورة الى كانت قد بدأت فعلا فى عهد 


لاحب 
بطليموس الرابع ؛ » غير أنه فى هله الاجظة تحدثنا الوثائق عن ظهور بطل 
مصرى يدعى ١‏ خرعيس » فى إقلم طيبة أخل بقود الثورة الى كانت من 
قبل قاصرة على الوجه البحرى . وفى هذه الأثناء أخذ رجال البلاط الاسكندرى 
يلعبون الدور الميكافيللى المشبور وهو فرق تسد بين كهنة الوجه القبل وبين 
كهنة طيبة . وعلى أية حال تحدثنا الأخبار أن الملك حاصر الثوار فق الوجه 
البحرى ف بلدة ٠‏ ليكوبوليس » وقضى علمهم » وبعد ذلك أرسل جنوداً لقمع 
الثورة فى الوجه القبلى » غير أن المللك للا رأى الأمور أحذت تتحرج فى البلاد 
بدأ يستميل رجال الدين بوجه خاص فأصدر المرسوم الشبير الآن حجر رشيد 
فى لاا مارس عام 145 ق . م ونقرأ فيه أن الماك أغدق على الكهنة من 
الانعامات والهبات وحبس الأوقاف على المعابد مما جعلهم ينحازون إلى جانبه 
بل ويساعدونه عيئاً جهاراً على الثوار . وهذا المرسوم فضلا عما جاء فيه 
لارضاء رجال الدين نجد فيه ٠١‏ يم عن ميل الملك وبلاطه لإرضاء الشعب 
يتخفيف الضرائب والعفو عن الملنبين والازول عن الضرائب المتأخرة » 
والاهتهام بالحيوانات المقدسة وعبادة الألمة وإحياء الشعائر الديئية المصرية 
القدمة . وقد نشر هلا المرسوم بلغات ثلاث وهى المرغليفية والدموطيقية 
واليونانية لتكون فائدته وأخباره عامة بين الئاس , 
على أنه فى الوقت الذى كانت تدور فيه رحى الحروب الداخلية فى 
البلاد » كانت علاقات مصر مع المإلك الحاورة لا على أسوأ ما يكون ونخاصة 
مع ١‏ ألنيوكوس الثالث » فانه كان يرغب ف السيطرة على مصر لولا تدخل 


مط بت 

روما وقتثل بعد انلتصارها على « فليب » ملك مقدونيا عدوها الغتيد . وقد 
استسلم ١‏ أنئيوكوس » لارادة :روما» الى كانت تريد وقتئل من جانم 
فرض وصايتها علىمصر » ومخاصة عند ما نعم أنه قد حدثت فتنة فى جيش 
«أنتيوكوس » . غير أن الأخير لم يلبث أن استرد ثقته بنفسه ونحالف مع 
هنيبال » عدو روما اللدود . وأخذ يعمل على التحالف مع مصر من جديد 
عن طريق المصاهرة وفعلا زوج ابنته « كليوباترا » من « بطليموس الخامس » 
وبذلك زعي أن السلام سيسود بين الأسرتين ويقصى نفوذ روما عن مصر . 
وقد قدم ١‏ ألتيوكوس » مهراً لابنته «سوريا الجوفاء» غير أن هذا المهر 
كان مثارا للمناقشات والخاصمات بين البلدين بسبب عموض الوثيقة الخاصة 
هذا المهر . وقد ثم هذا الرواج فى شتاء عام 191 197 ق . م فى بلدة 
«رفح » وقد دلت الحوادث على أن هله المصاهرة لم تكن فى صالح 
١‏ أنتيوكوس » وأسرته بل كانت على عكس المطلوب ومخاصة عند ما أرادت 
مصر الاستيلاء على « سوريا الحوفاء » مهر « كليوباترا » إبنة « أنتيوكوس » . 
وف تلك الفدرة مات « أنتبوكوس الثالث » وتولى بعده ابنه ‏ أنئيوكوس الرايع '» 
كا توق ١‏ بطليموس اللخامس »؛ وتولى بعده « بطليموس السادس » وهو لا 
يزال طفلا نحت وصاية الملكة « كليوباترا » عام ١86٠‏ ق.م. وقد آثرت 
الأخخدرة مهادئة روما والفتها والبقاء على الولاء لها المحافظة على ملك ابنها 
: بما برهن على بعد نظرها . وقد ظلت كذلك حى حضرها الموت وهى لا تزال 
غضة الاهاب . وعلى أثر وفاة هذه الملكة وقع ابنها ه بطليموس الصغير » فى 


0 
قبضة وصيين هما الخصى « يولاوس » وعبد آخر يدعى ١‏ لناوس ؛ وهو من 
أصل سورى . 


وما يواسف له أن هين الوصيين قد عملا. على تدريب الملك الصغير على 
أنواع الحلاعة والفجور وبذلك خلا لها الجو فى حكم البلاد . وعلى أثر بلوخ 
« بطليموس السادس » السن القانونية أعلن الوصيان تقليده حكم البلاد "كنا 
أعلنا زواجه من أخته « كليوباترا » الى لقبت « كليوباترا الثانية  »‏ وقد اتخل 
هذان الوصيان هذه الحطوة تخلصاً من الوصاية الرومانية . وعلى أية حال لم 
مض طويل زمن على هذا الزواج حى قامت منازعات بين « بطليموس 
السادس » و « أنتيوكوس الرابع » على « سوريا الجوفاء» الى كانت مصر 
تعتيرها مهراً « لكليوباترا الأولى» وقد اتبى .الأمر بقيام حرب النبت 
مبزيمة مصر واستيلاء « أتئيوكوس » عليها وأعلن نفسه ملكا علها . غير أن 
أهالى الإسكندرية لم يرضوا بذلك » فولوا أخ الملك الخلوع وهو ٠‏ بطليموس 
السابع » عرش الملك وأعلنوا خلع « بطليموس السادس » وعدم الاعثراف 
بأنزيوكوس ٠‏ ولا علم ( أنيوكوس الرابع » الذى كان وفتثئل فى «١‏ منف » 
بالأحداث الى وقعت فى الإسكندرية ثار ثائره وأخل بسر على حسب سياسة 
جديدة ؛ فقد أعلن أنه يريد إعادة ١‏ بطليموس السادس » إلى عرشه فحاصر 
مديئة الإسكندرية . وقد انبى هذا الحصار باعادة ١‏ بطليموس السادس ) 
إلى عرش املك ثم غادر ١‏ أنلوركوس » البلاد المصرية تاركا حامية قوية فى 


بلوز ليبقى الباب مفتوحا أمامه إذا حدثت أحداث جديدة تدعو إلى عودته . . 


كذ لقي 
وقد وأى « فيلومتور ؛ أن من الحير له ولبلاده أن يتفق مع أخيه 9 بطليموس 
السابع » » والتبى الأمر بأن حكما البلاد مع . غير أن هذا الاتفاق. الذى 
حدث بين الأخوين لم يرض ١‏ أنتيوكوس الرابع » فرحف بجيشه على عصر 
وفرض شروطاً مجحفة حدد لا موعداً ؛ ومن ثم استجارت. مصر مجبر انها 
وبروما خاصة فخضع ١‏ أنتيوكوس » لبديدات مجلس الشيوخ . , 
غير أن دوام الوثام ببن الأخوين لم يدم طويلا » ومن ثم قامت امروب 
والفتن بينهما وامتد أجلها مدة طويلة إلى أن مات « بطليموس السادس » بعد 
أن ضم سوريا إلى مصر-وأصبحت مملكة واحدة لمدة من الزمن . وقد لعبت 
«روما؛ فى خلال ذلك دورا مشيناً بين الأخوين كان الغرض منه تمهيد 
السبيل للاستيلاء على مصر . 
وعلى أية حال فان عهد انفراد « بطليموس السابع إيرجيتيس » بالحكم 
بعد وفاة « بطليموس السادس » قد تميز بطابع جديد فى حكم البلاد إذ نجده 
بعد زواجه من أخته « كليوبائرا الثانية » أشركها معه فى حك البلاد فعلا ول 
يعض طويل زمن حتى تزوج من ابنة « كليوبائرا الثانية » بعد أن افترعها 
غصباً وهى الى تعرف باسم ١‏ كليوبائرا الثالثة » وأشركها كذلك معه فى 
الحكم . وقد قامت منازعات وخلافات فى طول البلاد وعوضها بسبب ذلك 
ما أدى إلى انقسام البلاد شطرين أحدهما يدين كم « كليوبائرا الثانية » 
والآخر يدين محكم ٠‏ بطليموس السايع » و ٠‏ كليوباترا الثالثة ؛ . وقا. اننبى 
الأمر بعد وقوع مآس عدة بالصلح بين الطرفين وأصبح كل من ١‏ بطليموس 


الات 
السابع ) و 0 كليوباترا الثالثة » و « كليوباترا الثانية ) يحكم البلاد ثانية بوصفه 
ملكا وقد كانت هذه أول ظاهرة نرى فها المرأة تحكم جنباً لجنب مع مللك 
البلاد فى أرض الكنانة بصورة فعلية . وسترى فيا بعد أن هذه الحالة قد 
استمرت حتى نباية العهد البطلمى أى فى عهد ١‏ كليوباترا العظيمة ؛ . 


على أن أبرز ما يشاهد فى عهد كل من ١‏ بطليموس » الحخامس والسادس 
والسابع الذى انهى عام ١١5‏ ق . م هو سير البلاد نحو الهاوية ويرجع السبب 
فى ذلك إلى تدخل الرومان فى شوئون مصر والعمل على السيطرة علها . 
ويعزى ذلك إلى ضعف ملوكها وانحلال أخلاقهم واستسلامهم » يضاف 
إلى ذلك اسنيقاظ الشعور القوبى فى البلاد وفيام الثورات على حكام البطالمة 
ما أدى إلى تمريق أوصال البلاد حتّى أصبحت الفوضى ضاربة أطناما فى كل 
المدن والقرى على السواء . 


وعلى الرغم من سوء أحوال مصر فى الداخل وفى الخارج نجد أنه فى عهد 
هؤلاء الملوك الثلاثة كانت تقام المبانى الدينية العظيمة الى لا تزال بافية حبى 
الآن ومخاصة معبد أدفو ومعبل كوم أمبو ومعبد الفيلة وغبرها من روائع 
الآثار المصرية وقد امتدت الاصلاحات الدينية فى عهد هؤلاء الملو ك فضلا عن 
ذلك إلى بلاد الوبة ؛ غير أن الفضل فى ذلك يرجع إلى ما كان الكهنة 
المصريين من نفوذ وسلطان فى البلاد وإلى ما كان يبذله هؤلاء الملوك من 
هبات عظيمة لإرضاء هؤلاء الكهنة بأية وسيلة لل لم من قوة ونفوذ فى كل 
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أنحاء البلاد . وهكذا نجد أن المصرى حتى فى أقسى حالات الاستعار كان 
يثبت وجوده » وقد ظل كذلك حوى- الفتح العرلى . 

ومن الظواهر الملموسة فى هذا العهد أنه على الرشم من محاولة إرضاء المصريين 
باصلاح القوانين وسن التشريعات الجديدة نرى أن الأحوال كانت تسر من 
مىء إلى أسوأ ويرجع السبب فى ذلك إلى كراهية أهلمصر ونفورهم من الحكام 
الأجانب الذين كان قد دب فى أخلاقهم الفساد من كل الوجوه حتى أصبح 
كل إصلاح لا قيمة له . وحتى بن المصريين أنفسهم نجد أنه على الرغ من روح 
المقاومة أخذ دبيب الانحطاط يتفشى ببن طبقات الشعب وانحطت القم 
الأخلافية والدينية وأخيذت الحرافات والأساطير نحل محل الدين ؛ وأبرز شىء 
يدل على ذلك أن القوم أخذوا يغالون فى عبادة الحيوان لدرجة السخف حى 
أنه قد أصبح فى كل بيت حيوان يعبد أو يقدس ومن ثم خرجت عبادة 
الحيوان عن مغزاها الأصلى » ومن أجل ذلك أفردثا باباً خاصاً عن عبادة 
الحيوان فى العهد المتأخر عامة ومخاصة عبادة العجل ١‏ أبيس » والعجل 9 منفيس » 
والعجل « بوخيس ؛ . وعلى الرغ, بما جاء من موض فى عبادة الحيوان فى تللك 
الفئرة فقد حاولنا وضع بعض النظريات إلى أن تكشض لنا أعمال الحفر ما بميط 


اللثام عن النقاط المهمة فى هذا الموضوع العويص . 


عصر بطليموس الخامس 
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( وارث الإلهين امحبين لوالدهما » وانختار من « بتاح » روح ( كا) 
رع (القوية وصورة أمون الحية ) ابن رع ( بطليموس العائش أبدياً محبوب 
بتاح ) 


مدة حكمه : تدل آخر البحوث على أن هذا الملك حكم من 8" نوفير 
عام 7١6‏ ق . م حى ٠‏ مايو عام ١8٠‏ ق0.م. 


حالة البلاد قبل تولى بطليموس الخامس عرش الماك 


كان آتخر ما ذكرناه فى الجزء السابق من هذه الموسوعة أن بطليموس 
الرابع أصبح ى آخر أيامه مسلوب الإرادة خاضعاً لسلطان أسرة «أجاتوكليس» 
الى ضربت الرتم القيابى فى فى الدعارة والحلاعة . والواقع أن «أجاتوكليس» 
وأخته « أجاتوكليا » هما اللذان كانا يقبضان على زمام الحكم فى داخخل البلاد 
وحارجها يعاوهما ى ذلك وزيره الماكر « سوسيبيوس » الذدى كان الضلع 
الكببر فى السياسة والحرب وحياكة المؤامرات على كل من كان يشم منه 
رائحة أية قوة أو نفوذ فى البلاد مهما كانت علاقته مع بطليموس . والؤاقع 
أنه هو الذى ساعد على قتل الملكة : ارسنوى » بعد أن وضعت ذكراً أصبح 


مصر القديمة ج ١1‏ 
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وريثاً للعرش »ومن ثم حاف سرسيبيوس نفوذها فى المستقبل عندما تصبح وصية 
على إبنها بعد وفاة والده . وهكذا نجد أن إعلان موت بطليموس الرابع وزوجه 
« ارسنوى الثالثة  »‏ الى لم تكن مريضة كلن بحيطه الشك والغموض 
ما شرحنا ذلك من قبل فى الجزء الحامس عشر من هله الموسوعة ( ص 404 
ه45) . وكان هذا الحادث الغريب بل القريد فى بابه فى تاريخ البطالمة 
سبباً فى هياج الشعب الإسكندرى , غير أن « أجاتوكليس » استطاع تمدثة 
الثائرين عليه وعلى أسرته وعلى « سوسيبيوس » إلى حدن . وف تلك الأآثناء 
توق ( سوسيبيوس » بالشيخوخة وهو الذى كا ذكرنا آنفاً قد ارتكب 
جرائم فظيعة طوال مدة وزارته . وعلى أية حال فانه بعد موت هذا الأثم 
خلا الجو لزميله « أجاتوكليس ؛ وأسرته . 


وتدل كل الظواهر على أن أسرة ١‏ أجاتوكليس » هذه قد أصبحت 
الحاكمة فى البلاد دون منازع باسم الطفل « بطليموس اللحامس » وهو الذى 
عرف فيا بعد باسم « إبيفانس » ( الظاهر ) . وقد توصل « أجاتوكليس » 
إلى القبض على زمام الأمور فى داخل البلاد ما بذله من مال وفير فى سيبل 
ذلك . فقد حدثنا المؤرخ المماصر لهذا المللك وهو « بوليبيوس » فى هذا الصدد 
فاستمع لا يقؤل : إن « أجاتوكليس » بعد أن وارى رفات الملك ٠‏ بطليموس 
الرابع » وزوجه « ارسنوى الثالثة » فى المدافن الملكيقة» أمر بوقف الحداد » » 
م وزع أولا على الجنود مرتب شبرين كاملن » وذلك لأنه كان مقتنعا 
بأن قوة المال لدى السواد الأعفظ من الناس كفيلة بمحو ما فى نفوسهم من 
بغضاء وكراهية . وبعد أن هدأت النفوس ببذه الكيفية ببن رجال الجيش 
أملى علسهم صيغة العين الذى كانوا قد تعودوا حلفه عند إعلان تولى ملك جديد 


سد "هو الب 

عرش الملك . أما خطوته الثانية ابى دبرها لسلامة الأحوال فى الداخل فكانت 
تدل على بعد النظر . وآية ذلك أنه أبعد « فيلامون » الذى كان قد أخيل على 
نفسه الاشراف على قتل الملكة « ارسنوى الثالثة » فعينه حاكاً على إفلم 
ولوبيا؛ أو بعبارة أخرى « كرنيقا » . أما الملك الطفل فقد وكل أمر تلشئته 
والعناية به لأمه « أونانتا » وكانت امرأة جبارة » ولأخته « أجاتوكليا » حظية 
المللك السابق المفضلة . 


بعد ذلك فكر فى أن يعمل على أن يصفو له الحو تماماً من كل من وف 
شره أو خيانته . ومن ثم أرسل « بيلوبس» (561085) بن «ببلوبس؛ إلى آسيا 
على زعي أن يكون على مقربة من الملك ٠‏ انتيركوس الثالث » » وذلك لأجل 
أن يطلب إليه اتباع سبيل الود والمصافاة مع مصر » وألا مخرق حرمة 
الاتفاقات الى كان قد أوثقت عراها مع والد الطفل الذى يتربع على العرش 
الآن . هذا ونرى (١‏ أجاتوكليس » بعد ذلك يرسل « بطليموس » بن 
و سوسييبوس » إلى فيليب » ملك مقدونيا ليطلب إليه أن بمد يد المساعدة لمصر 
إذا ماعاحنها « أنتيوكوس » خارقاً بذلك حرمة المعاهدات المرمة بينه وبين 
مليكها السابق . هذا ويقال أنه كلف كذلك بائمام مسألة الزواج . غير أن 
العبارة الى جاءت عن هذا الزواج غامضة » وذلك لآن ٠‏ بطليموس »لم يكن 
وقتئذ ى سن الزواج من جهة © هلا إلى أن «فيليب » من جهة أخرى لم 
تعر ف له ابنة لتتزوج . يضاف إلى ذلك أن « أجاتوكليس » أرسل ١‏ بطليموس » 
ابن «إجساركوس » (09عمةةعه4) إلىمجلسشيوخ الرومان وأومأ إليدبألا 
يتعجل إتمام اللأمورية الى كلف مها » بل أفهمه أنه عند ما يستقر به المقام 
'فى بلاد اليونان فى طريقه ويقابل هناك الأهل والأصدقاء عليه أن يبقى هناك . 


جه انه 

والواقع أن : لجاتوكليس » كان يقصد من ابعاد هوئلاء الشخصيات.هو لأجل 
أن يتخلص من جميع أولئك الرجال البارزين الذين كان مخشى معارضهم » 
وذلك لأنهم كانوا يعرفون مخازيه . وقد كان آخر من أبعده عنه «سكوباس» 
الأنولى » فقد أرسله إلى بلاد الإغريق محجة تجنيد جنود مرترقين ؛ وفعلا 
زوده بكية كبيرة من الذهب لدفع أجور النحندين مقدماً . وكان «أجاتوكليس» 
قد انل هذا القرار لسببين : أومما أنه كان قد عزم على أن يستخدم هؤلاء 
الجنود الجدد نحاربة « أنتيوكوس » ملك السليوكيين » والسبب الآخر هو أنه 
أراد أن يرسل الجنود المرئزقين القداتى المرابطين فى الإسكندرية ‏ وكان 
مخشى بأسهم ‏ إلى المعاقل الى فى داخل البلاد المصرية أو إلى المستعمرات . 
أما الجنود المرترقون الجدد فكان يرى إلى استخدامهم فى حاميات المدينة 
ليكونوا حرساً للقصر الملكى وللملك نفسه . وكان مخيل إليه أن رجالا مثل 
هؤلاء المرتزقين الحدد لا بد أن يكونوا طوع بنانه ؛ لآنهم سيتقاضون 
أجورم منه مباشرة . وق الوقت نفسه لم يكونوا على علم بالأحداث الى, 
سبقت مجيئهم ؛ وعلى ذلك لن يتدخلوا فى شىء » وظن أنهم سيضعون كل 
آمامم فيه , وبذلك يكونون له أعواناً مطيعين » وغلى استعداد -لهايته إذا قام 
الأهلون بنورة عليه » ومبذا يعيدون له النظام وينفذون كل ٠١‏ بأمرهم به . 


والواقع أن « أجاتوكليس » كانت لديه أسباب وجبة تدعوه للشك 
واتخاذ الحبطة من أولك الذين كانوا حوله سواء أكانوا من عظاء القوم أم 
من صغاره, . وبعبارة أخرى كان بعيش فى جو مله الحوف والرعب . ومن 
أجل ذلك بث عيونه ىق كل مكان . ولا ريب فى أن رجال شرطته كانوا 
كلهم بصراً وسمعا لكشف ما قد نحاك من مؤامرات حوله . فن ذلك أن 


فرداً يدعى ١‏ دينون » (دمصفط) 2١‏ وهو من الذين اشتركوا فى جرعة قتل 
الملكة « ارسنوى الثالئة » » نراه بدلا م نأنيظهر إخلاصه لسيده «أجاتوكليس» 
قد أخذ يدلى لكل من هب ودب بأسرار مفزعة عن تلك الجريمة أقضت 
مضجع « أجاتوكليس ) ؛ ومن أجل ذلك أمر باعدامه فى الخال . وكان هذا 
العمل بلا نزاع أعدل حكم بين مظالله . غبر أن « أجاتوكليس » لسوء حظه 
لم يكتف بالقضاء على شركائه فى الحراتم الى ارتكها بل مخطى ذلك . وكانت 
عادته فى مقاومة الرأى العام قد جعلته ينسى ما كان يحب أن يكون عليه من 
حزم وحشر ..وكان كل ما يشاع عنه وقتئل ينحصر فى ألوان مبتكه ونخلاعته 
ومغامراته مع النسوة المنزوجات وانخطوبات والعذارى . فقد دنس الكثيرات 
منبن سبتك أعراضبن » هذا فضلا عن شبرته بالكبرياء والصلف » مما أدى به 
إلى الإفراط والتفانى فى الموبقات . ومع ذلك نجد أن القوم لم مجدوا بدأ من كم 
أفواههم والصير على حمل مظالله وشروره إلى أن يقيض الله للم الرجل الذى 
يكون عنده من الشجاعة والإقدام ليتكلم فيعبر عن شعور اأقوم”". والواقع 
أن الشعب كان على استعداد للترحيب بأى شخصية تخلصه من هذا الطاغية ؛ 
وكان ظهورمثل هذه الشخصية متوقعاً . ولم عمض طويل زمن حى ظهرالرجل 
المرتقب وهو «١‏ تليبولعوس » (قناهتلادم7616) . وقد كان قبل الآن فى زايا 
الإعمال مبعداً أيام حياة الملك « فيلو باتور » . وكان عليه أن يقوم بقيادة فرقة. 
الجنود ى [حدى جهات القطر » ثم غضب عليه . ومن ثم عاد إلى الحياة 
الحرة . غير أن حياة الجمدية كانت فى دمه كما كان فضلا عن ذلك مغرماً 
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بالمناورات كا يقول المؤرخ ١‏ بوليبيوس» . وعلى أثر موت د فيلو باتور» 
ظهر أن الغضب عليه كان سبباً ى جعله محبوباً ببن أفراد الشعب ؛ يضاف 
إلى ذلك أن مصر وقتئل كانت مهددة بالغزو من قبل ملك سوريا ١‏ انليوكوس 
الثالث » . 


ومن أجل ذلك أصبح ١‏ تليبواموس » الرجل الذى تحتاج إليه البلاد 
لايتها من هذه الناحية . ولذلك لم ير «أجاتوكليس » بدا من ارساله إلى 
و بلوز » الواقعة على الحدود ( الفرما) للأشراف على تخوم مصر هناك ؛ 
وهى المكان الذى كان ينتظر منه المجوم على مصر . وقد كان « أجاتوكليس , 
يأمل من وراء ذلك أن ينهمك هذا القائد ى شئون « سوريا » » وبذلك يبتعد 
عن مجربات الأمور فى الإسكندرية » وألا يكون له ضلع فها ؛ غير أن خطر 
قرب ١‏ تليبواموس ‏ من بلاط الإسكندرية وإبعاده عنه كا ظن ١‏ أجاتوكليس ) 
كان 96 الأوهام ؛ إذ برهنت الحوادث التى تلت على أن إعطاءه القيادة 
فى وبلوز؛ كان ينطوى على نفس الحطر الذى كان بنجم لو كان ق 
الإسكتدرية . وذلك أنه على بعده قد قام بمعارضة « أجاتوكليس 4 ؛ وجمل 
على اسيّالة الجنود الذين تحت امرته إلى جانبه باقامة الولاثم للم ودعوتمم 
مشاركته فى مائدته دون أى تحفظ » لدرجة أنه كان يشرب فى حضرتهم مب 
مزين الولاثم والعازف على العود والحلاقة » كما شرب قى صحة الغلام الحفى 
الى كان وهو لا يزال فتياً يصب اللحمر للملك . هذا وكان بعد انهاء حفلات 
معاقرة بنت الحان يباح كل شىء من أنواع الموبقات والمتع الجسدية . وعند ما 
علم « أجاتوكليس » بما كان يديره له هذا القائد حاول أن يسبقه فينصب 
حبائله الى يفسد با عليه مؤامرته . وكان أول مكيدة دبرها له أنه نشر 


ب لا سه 

شائعة مفادها أن « تليبواعوس » على وشلك أن مخون بلاده ومليكه وأنه سيسام 
حكومة مصر إلى يد « أنتيوكوس » . غير أن هذه المكيدة لم تلق قبولا حسنآً 
عند الشعب المصرى الذى كان يعلم أن « أجاتوكليس » كان مخاف منافسة 
هذا القائد له ؛ ومن أجل ذلك إفترى عليه هذه الفرية » فزادت ى حب 
الشعب له . هذا وكان « أجاتوكليس » فى تلك الفئرة فى وجل ٠»‏ وقد 
أراد أن يتأكد على الأقل من ولاء جنود حامية الإسكندرية فى حالة 
قيام الشعب بثورة عليه ومن أجل ذلك أخل يناشد وطنية الجنود المقدونيين 
وإخلاصهم للملك الطفل الذى اضطرته خطورة الموقف أن يعرضه بين 
يديه أمامهم وهو يبكى مستدرا بذلك عطفهم . غير أن هذا المشبد الذى أراد 
به « أجاتوكليس » هو وأخته « أجاتوكليا » مربية الملك المزعومة استدرار عطف 
الجنود والشعب معآ قد أخطأ المرى . وكان من جراء ذلك أن استهزأ مهما 
الشعب وصرخ فى وجههما صرخة غضب ومغط . يضاف إلى ذلك أن 
« أجاوكليس » قد قوبل بنفس السخرية من فرق الجنود الأخرين عند ما كان 
يريد أن يستميل كل فرقة على حدة . وكانت الطامة الكبرى أن بعض جنود 
حاميات المديريات الكبيرة وهم الذين كان قد وضعهم فبا بعد أن أجلاهم 
عن الإسكندرية » قد عادوا بكثرة إلى الإسكندرية وحرضوا أصدقاءم 
وأقارهم على « أجاتوكليس » وبطائته سيب ما أصاب مصر من بس 
وتعاسة ؛ ومن ثم عقدوا العزم على ألا يتركوا البلاد تمان على أيدى طغمة 
من الئاس بلغت مهم الحقارة والدناءة إلى هذا الحد المخزى المنين . ولما رأى 
القائد « تليبولموس » أن الأمور قد تطورت إلى هذا اند كان هو من جانبه 
قد اتخل للموقف عدته » فجوع أهالى الإسكندرية” ممنع المؤونه عنها وذلك 
ليسرع فى تعجيل قيام الثورة الى كانت على وشلك ألانفجار . 


ال 0 20 
ومن خرية القدر أن : أجاتوكليس » نفسه قد عمل على تقريب اندلا 
نار هله الثورة ؛ وذلك بما ارثكبه من أعبال العنف والظم . هن ذلك أنه 
كان يرغب فى أن تكون فى يدبه رهائن من ببن أعدائه » فأمر بالقبض على 
١‏ دانايس » (معدصة0) حاه ١‏ تليبواعوس » ؛ ثم حرر قائمة بأشخاص آخرين 
ليقبض علبهم . يضاف إلى ذلك أله قد شلك فى أن القائد « موراجين » 
(عدعهة:ه350) كان على اتصال قى الحفاء مع «تليب و اموس » وأنه يتآمر كذلك. 
مع قرييه « اداوس » (482609) حاكم مديئة « بوبسطه» » ومن ثم أمر 
بالقبض عليه على أن يعلب حتى تتتزع منه الاعترافات الى تدل على الجر بمة 
المنشودة . 


وقد كان هذا الحادث الأخير الشرارة الأول الى أشعلت نار الثورة 
فى البلاد . وقد أفلت « موراجين » ف اللحظة الأخيرة الى كان سيقدم فبا 
إلى آلة التعذيب » وذلك أنه انبر فرصة الارتباك والفوضى الى كانت 
سائدة فى القصر وولى هارباً عارى اسم كا وضعته أمه وملتجثاً إلى امنود 
المفدونيين الذين كان سرادقهم مقاماً على مسافة قريبة من القصر الملكى . 
والواقع أن هؤلاء انود لم يكتفوا باجارته بل أهاج مشاعرههم هذا العمل 
الوحشى ونادوا حمل السلاح نحاربة « أجاتوكليس » الفاسق اللعين . ولم 
نمض إلا برهة قصيرة حتى ' كان كل الأجناد ى ثورة عارمة » وقد حذى 
سكان مديئة الإسكندرية حذوهم حتى اننشرت الثورة فى كل أنحائها . 

هذا ويصف لنا المؤرخ ١‏ بوليبيوس » اللى نتنبع خطاه فى كتابة تاريخ 
هذه الفترة من تاربخ أرض الكنانة ‏ لأنه يعد مصدرنا الرئيمى. تقريباً ‏ 
بشىء س المتعة ‏ الفظائع الحارجة عن حد المألوف الى ارتكبها الإسكندريون 


مإ 


ورجال اليش ف اليوم التالى لقيام الثورة . ومن المدهش أن ١‏ أجاتوكليس » 
كان قد صادر أثناء الليل منشوراً وجهه ‏ تليبواموس,» لجنوده » وبعد ذلك 
عكف على اغراق مخاوفه وهمومه فى شرب الحمر واللهو غير حاسب حساب 
ما بحرى من أحداث فى أنحاء المدينة الى كانت تعج بالثائرين » وف أثناء 
ذاك كانت أمه « أونانتا » قد ملأ قلها الكوف والفزع ؛ ومن ثم أسرعت 
إلى «تسموقورنيون» معبد الالهة «دعمر » حيث كان محتفل بالتضحية 
السئوية . ونجدها قد خخاطبت هناك الآلة متضرعة واليأس يغمرها » وبعد ذلك 
جلست عند قاعدة الملبح . وى خلال ذلك تأمل نسوة البلاط هذا الحزن 
الذى كان يغمرها فى سكون وبدون اظهار أى ألم » غير أن بعضهن من كن 
لا يعرفن ما قدره لها الغيب اقتربن منها يعزينها ويواسيما . 


وهؤولاء النسوة كن قريبات ١‏ بوليكراتيس » الذلى كأن 1 نذاك حاكم 
قبرص . غير أن ١‏ أونانتا » التفتت إلبن ى غضب وحنق وصاحت قائلة : 
المارقات ! إفى أعرف سر صلواتكن الحفية الحبيئة » ولكن أقسم حياة الالهة 
ستأكلونن لم أبنائكن . ثم أمرت الخدم بضرمبن بالسياط » وعندئذ ولت 
النسوة الأدبار رافعات أيدمبن للآلحة قاذفات من أفواههن اللعنات على 
« أونانتا » . ْ 


وعلى أية حال نجد ١‏ أجاتوكليس » في نباية الأمر مخرج من غفوته 
وتقاعسه ويتئبه الخطر الذى كان محدقاً به » فنراه ومعه كل أقاربه أى كيار 
موظفى البلاد عدا « فيلامون » يذهبون توا إلى جوار الملك ويقودونه إلى قاعة 
عمد كانت توصل بين القصر الملكى والمسرج » وكان ١‏ أجاتوكليس » وقتئذ 
مزمعاً الفرار من هذا المنفذ » وإلا فانه كان عليه أن يقم المتاريس خلف ثلاثة 


سس داه 


الأبواب الضخمة القائمة فى محور الهو . وقد اتضح له أن' اهرب كان أمرا 
غير مكن » وذلك لأن القصر كان كجزيرة تتلاطم على جوانها الأمواج 
الحائجمة من الثائرين » فقد كان محتوى على جمهور فن الناس الذين احتشدوا 
فيه حي درج السلم بل وحى أسقف المنازل فى الأماكن امحاورة.» وكل 
أولئك كانوا يطلبون رية الك . غير أنه حبى طلوع الفجر لم يظهر الملك 
الذى كان يطالب به الشعب . وعلى أثر ذلك اجتاح الجئود المقدونيون قاعة 
المحلس الكرى . وعند ما عرفوا المكان الذى فيه مليك البلاد هشموا أبواب 
الدهلز الأول » وعند ما وصلوا إلى البوابة الثانية طلبوا روئية الماك بأصوات 
مرتفعة . وقد طلب ١‏ أجاتوكليس » عند ما رأى نفسه فى خطر مداهم من 
الجنود الذين كانوا قد حوصروا معه أن يذهبوا إلى الجنود المقدوئيين 
ومخروهم على لسانه بأنه مستعد لأن ينزل عن وصايته على المللم وعن كل 
سلطته وجميع ألقابه وما ملكت يداه مقابل منحه الحياة وما يقم به أوده ) 
وأنه عند ما يعود إلى زمرة الشعب فلن يكون فى مقدوره ‏ حتى لو أراد- 
إلحاق أى أذى بأى إنسان , 


فى هول هذا الموقف أراد أحد الأجناد » بعد شىء من الردد » أن 
يلعب دور الحكم وهو (أر يستومنيس ) (قع مع صدمغمعءق) الأكاراى غير أنه 
لسوء حظه عند ما أراد أن.يقوم بدوره هذا لم ينج من أيدى الشعب الثائر 
إلا بأعجوبة . إذ قد أمره الثوار بالانصراف وألا يعود ثانية إلا والملك معه , 
أما الجنود المقدونيون فامهم بعد أن صرفوا هذا الوسيط هاجموا الباب الثانى 
واقتحموه . وعند ما رأى : أجاتوكليس » اشتداد حتق المقدوئين عليه ذهب 
لينظر إلهم من خلف القضبان وهو يتضرع إلهم بكلتا يديه . 


لازاه 


وفى تلك الأثناء أخذت أخته ١‏ أجاتوكليا » تتوسل إلمهم بكل الطرق الى 
تستدر العطف حّى أنها كشفت عن ثديبا اللتدن أرضعت منبهما الملك ؛ وكل 
ما كانت ترجوه من هذه التضرعات والتوسلات هو النجاة محياتها . وق 
نهاية الأمر لالم جد « أجاتوكليس ٠‏ وأخته فائدة من توسلاتهما وانتحاباتهما . 
وأن ذلك لم يغمر شيثاً ى موقفهما قررا إرسال الملك مع الجنود للشعب » وى 
الحال استولى الجنود المقدونيون على الملك » ووضعوه على صهوة جواد 
وقادوه إلى الاستاد ( الملعب العام ) . وعند ما شاهده الشعب الثائر انطلقت 
صيحاته إلى عنان السهاء وقوبل بالتصفيق من كل مكان . وبعد ذلك أنزل 
الملك الطفل من على صبوة الجواد وأجلس على عرش الملك . والواقع أن 
جموع الثوار قد ارتسمت على وجوههم سما الفرح والحزن فى آن واحد ؛ 
فقد فرحوا لهم اسردوا مليكهم من أيدى طغمة فاسدة » وحزنوا لأنه م 
يقبض بعد على آولثئك المحرمين الذين عاثوا فى الأرض فساداً » لكى يوقع 
علهم ما يستحقون من عذاب . ومن ثم كانت تتعالى صيحات مستمرة من 
ببن مجموع الثوار مطالبة بوجوب سوق كل أولئك المحرممين الذين ارتكبوا 
هذه الفظائع والآثام » وعرضهم على مرأى من الشعب . وقد كاد اليوم أن 
ينبى وم يكن لدى الشعب هدف إلا الحصول على الحرمين ليصبوا علهم 
جام غضهم ومحطهم . 


وف تلك اللحظة الرهيبة ظهر « سوسيبيوس » الصغير ابن الوزير 
« سوسيبيوس » وكان وقتثل قائد الجيش ؛ وحمما الموقف وتهدثة للخواطر 
انل قرار؟ فى صالح الكل . وذلك أن هذا القائد لما رأى ألا وسيلة لهدئة 
غليان نفوس الشعب .. هذا بالإضافة إلى أن الملك الصبى كان مرتبكاً لما كان 


ا 


يحدث حوله من رجال حاشيته ولم يكن قد نعود رهم من قبل "كما أنه م 
يشبد من قبل صخب الجمهور وهياجه ‏ سأل الملك إذا كان يقبل تسلم 
أولئلك الذين نغصوا حياته وقتلوا والدته للبدئة السخط العام ؛ ولما أومأ الملك 
بالرضى قال « سوسيبيوس » لبعخض الجنود الذين كاثوا حوله بأن يعلنوا 
الإرادة الملكية . وعلى إثر ذلك صاحب « سوسيبيوس ؛ الملك الطفل إلى بينه 
هو وكان قريباً جداً من القصر الملكى ؛ وذلك ليعيد له طمأنينته وقواه . 


هذا ولم يكد أمر المللك يعلن حبى دوت صيحات الفرح وتعالت الحتافات 
وى خلال تلك الفترة كان « أجاتوكليس » وأخته « أجاتوكليا » منزويان ف 
عقر دارهما . ولكن لم تكد تعلن الإرادة الملكية حى أخيل اجنود يبحثون 
عنهما من تلقاء أنفسهم أو بتحريض من الشعب الثائر . ولم مض طويل زمن 
حّى وقعت حادثة محزنة كانت البداية لمذحة مريعة أودت محياة : أجاتوكليس »> 
ومن كان فى ركابه من الذين عاثوا فى الأرض فساداً . وذلك أن أحد أتباع 
« أجاتوكليس » الموالين له ويدعى ١‏ فيلون » (دهلنط) ظهر فى الاستاد 
( ال ملعب العام ) وهو مخمور » وعند ما رأى الشعب فى حالة هياج صاح قائلا 
إذا عب « أجاتوكليس ؛ نفسه من هذا الموقف فان القوم سيندمون ما حدث 
ذلك من قبل » ولم يكد « فبلون» ينبى من جملته هله حتى أخل بعض 
المتجمهرين يسبونه كا أخذ بعضبم الآخر يطوحون به فى علف ؛ ولكنه 
عند ما أبدى مقاومته للشعب الثائر فامهم مزقوا عباءته ثم طعنوه محربة . هذا 
ولم يكد أفراد الشعب يشاهدوته بحر مضرجاً فى دمائه ى هذا المكان وسط 
عاصفة من السخط حتى استولت علهم شبوة حب سفك الدماء » وكانوا 
ينتظرون تلك اللحظة بفارغ الصير ليصبوا جام غضهم على تلك الضحايا الى 


ا 


كانوا ينتظرون وصوفا . ولم تمض برهة حبى وصل ١‏ أجاتوكليس » زعم 
أولئك الأوغاد مصفداً فى السلاسل والأغلال . ولم يكد تمثل أمام الشعب حنى 
انقض عليه بعض الثوار وطعنوه حرابم فى الحال . والواقع أن قتلته قد قدموا 
له خدمة عظيمة وذلك أنه بدلا من أن يلقى الباية الى كان يجب أن يلقاها 
أمثاله من تعذيب وتنكيل فانه مات بطعئة حربة وحوسب . “م جىء من بعده 
بالقائد و نيكون ٠‏ وهو أحد أقارب « أجاتوكليس » ثم سيقت بعده«أجاتوكليا » 
عارية الجسم ومعها أخواتها وكل أفراد أسرتها وقضى علبهم جميعاً . وأخيراً 
جاء دور الفاجرة ١‏ أونانتا » أم « أجاتوكليس » فسيقت عارية على صبوة جواد 
إلى مصيرها الحتوم . وهكذا رأينا كل هرثلاء التعساء الأوغاد قد قدموا إلى 
الشعب لينتقم منهم . والواقع أن فريقاً من الثوار كان ينبشوتهم بأنياهم وفريقاً 
آخر يطعنواهم برؤوس الأسنة وآخرون مهم كانت تأتاع أعيئهم من محاجرها . 
وعند ما كانت حر مهم ضحية صريعة كانوا يقطعونما إربا إربا . وهكذا 
مزق كل هؤلاء امحرمين -بذه الصورة البشعة . ولا غرابة ى ذلك فان قسوة 
المصريين عند إثارة حفيظهم وغضهم كانت فظيعة إلى درجة الوحشية . 
وخعلال تلك المذححة الدامية قامت طائفة النسوة اللانى كن الصديقات المخلصات 
للملكة « ارسئوى الثالثة ؛ وقصدن بيت «١‏ فيلامون » الذى كان له ضلع كبير 
. فى تدبير موثامرة قتل الملكة » وكان وقتئذ قد أعلن وصوله من «سيريى » 
إلى الإسكندرية منذ ثلاثة أيام . ومن ثم أسرعن إلى بيته وهجمن عليه وقتلنه 
رجا بالحجارة وضرباً بالعصى » ثم قضين على إبنه الذى كان لا يزال طفلا 
غيظاً وحنقآ عليه . وأخمر جرت امرأة « فيلامون » عارية الجسد إلى قارعة 
الطريق حيث ذمحت . وهكذا كانت نباية « أجانوكليس » وأخعته « أجاتوكليا » 
' وأمهما «أونانتا» » وكل الأسرة ومن كان فى ركامها من الحرمين . 


2 
(عام 7٠١1‏ ق .م) .07 
ومما سبق نشاهد أن غضب الشعب قد طوح دفعة واحدة بكل أولئنك 


الأفراد دون أن ينتظر الوصول إلى معرفة من كانت تقع عليه المسثولية من 
بن أولثك الأوغاد الذين كانوا ملتفين حول العرش فى عهد الملك السابق . ' 


على أننا من جهة أأخرى نرى أن « تليبولموس » الذنى مد الملكية » قد 
أسندت إليه الوصاية على الملك ؛ أو بعبارة أخرى أصبح المربى للملك الصبى 
« بطليموس الخامس » . وهو الذى خف بحيشه الذى كان يرابط به على 
الحدود فى و بلوز ؛ إلى الإسكندرية . وقد أتى ليحل محل ١‏ أجاتوكليس » 
بطبيعة الحال لإنه كان وراء كل التدابير الى أحكت للقضاء على «أجاتوكليس» 


وأسرته . 


ومحدثنا « بولييوس » مرخ هذه الفترة ومعاصرها أن الوصى الجديد 
على العرش كان لا يزال فى ميعة الشباب صاحب شم واباء وشجاعة وإقدام » 
كنا كان مشبودا له محسن القيادة . وعلى أية حال فان منصبه الجديد كان مدعاة 
إلى أن ينسب إليه الملتفون حوله كل ضروب الفطنة والذكاء وينفون ى 
الوقت نفسه عنه كل نقيصة أو رذيلة . والواقع أن هوؤلاء الذين مجدوه من 
أخوانه لم يفقهوا إلا فما بعد بأنه رجل غر مخدوع بنفسه وقح مذكب على 
الألعاب والمْتع بأجساد الغوانى » وما زاد الطان بلة أنه قد برهن على أنه 
إدارى فاشل قصير النظر ى تصريف شئون الدولة . فقد برهنت الحوادث 
على أنه كان متعوداً على إفلاس خزانة الدولة وذلك بأن يأخل مها ملء يديه 


() داجم 21-3 ,57 ,.طوامط 


اسه 
لبرضى أصدقاءه ومالقيه وقواده . والظاهرأن « تليبواموس »لم يعط نفسه كل 
سلطة الوصى ف بادىء أمره . فن ذلك آنه وكل أمر حراسة الحاشية الملكية 
وما يتبعها وكذلك حراسة الملك نفسه إلى « سوسيبيوس » الصغير الذى قام 
بعمله يكل حزم وكرامة ؛ غير أنه بعد فترة قصيرة أخلت العلاقات تسوء 
ببن الوصى وبين رجال البلاط الذين لم يرغبوا فى الانخراط فى سللك الرجال 
الذين كانوا مملقون « تليبواموس » ويكيلون له الثناء جزافاً ؛ ومن ثم نرى 
أنه فى حين كان الوصى يضيع وقته فى لعب الكرة والمبارزة » وإقامة الولاتم 
مع أصدقائه ؛ والامبماك فى ميدان اللهو والخلاعة » نجد أن الساخطين عليه 
ينهالون عليه بالنقد والتقريع . ثم أخذوا فى الواقع يوازنون بين خلاعته 
واسرافه وبين استقامة « سوسيبيوس » ومحافظته على كر امته وحسن سمعته . 


وف خلال تلك الفترة كان « بطليموس » أخخو « سوسيبيوس » قد عاد 
من مقدونيا حيث كان قد أرسله « أجاتوكليس » فى رسالة خاصة . كما 
ذكرنا آنفاً . وقد حاول ١‏ بطليموس » هذا إثر عودته إحداث انقلاب صغير 
خاص بالوصى الذى كان يقظا . هذا مع العلم أن ٠‏ بطليموس »لم يكن قد 
حصل على شىء ما من ١‏ فيليب الحامس » ملك مقدونيا لمساعدة مصر على 
عدوههما « أنتي و كوس » الثالث » بل نحد أنه فى مدة إقامته فى « بلا » عاصمة 
مقدونيا قد اختلط بشباب البلاط هناك وظهر ممظهر الفخفخة والأناقة » هذا 
فضلا عن أنه كان معجباً بنفسه قبل سفره . والواقع أنه كان قد تسلط عليه 
الغرور بسبب المكانة الى كان قد وصل إلبا بوساطة والده الوزير «سوسيبيوس» 
الكببر . وقد خيل إليه أنه قد بلغ مبلغ الرجال منذ أن قام برحلته هذه إلى 
مقدونيا واتصل بالمقدونيين الحقيقيين . ومن ثم رأى - بعد أن عاش بيهم 


اس 


أن مقدونى الإسكندرية كانوا لا يزالون عبيداً محبولن . والواقم أن 
٠‏ تليبوبموس » عند ما رأى ما عليه « بطليموس » من غرور وكبرياء » ذلك 
بالإضافة إلى المؤامرات الدنيئة الى كان يدبرها و سوسيبيوس » مع مناهضه 
لإقصائه عن وصابة الملك ء أخد فى إظهار احتقاره له . غبر أنه فى نماي الأمر: 
عند ما علم أن ٠‏ سوسيبيوس » ثآمر عليه قف اجماع صر ى » وأن أعداءه قد 
اجتّرا فى غيبته على اتهامه علنا بأنه قد أساء إدارة البلاد » فان هذا المسلك 
حز فى نفسه ء ومن ثم جمع مجلس الدولة وأعلن فى خعطبة ألقاها أنه إدا كان 
خصومه سيغتابونه ويلمونه فبا بيهم فانه لا بد عازم على اتمامهم علناً ى 
مواجهتهم . وبعد خطبته الرئانة هذه أمام الحلس استرد الوصى خاتم المالية 
من و سوسيبيوس ) وحفظه عنده . ومنذ تلك اللحظة كانت كل شؤون 
الدولة ق يديه . 


هذا ولما أصبح ١‏ تليبواموس » دكتاتورةً على البلاد على الرغم من أنه لم 
عض على ذلك طويل زمن رأى تدهور شعبيته ونمايته فى أعين اللذين 
كانوا يناصرونه ويؤازرونه ويفخر ممم . 

ومما يئسف له جد الأسف أن هذا القائد الشجاع لم يبحث أبدأ عن 
الفرصة الى مكنه ها استعراض شجاعته فى ميدان القتال بل تقبل بسهولة 
بالغة نصيبه من المصائب الى حلت بالسياسة المصرية ف داخل البلاد وخارجها . 
والواقع أن الحوادث كانت تجرى سراعاً خارج مصر مما أدى إلى ضياع 
ممتلكاتها النى كانت مفخرة ملوك البطالمة . ولقد كان من السبل عليه أن 
يتنبأ مبا » ومع ذلك فامها قد باغتته وهو فى غفلة من أمره . 


صالاوات 
ضياع ممتلكات مصر فى الخارج 


لم يتنبأ السفير المأفون « بطليموس » الذى عاد من مقدونيا 
بشىء على ما يظن مما كان يدور ببن «فيليب الحامس » ملك مقدونيا 
وبين ١‏ انتيوكوس الثالث » ملك سوريا . ولا شلك فى أن « أجاتوكليس » 
كان يتوقع الحجوم على أملاك مصر فى سوريا الجوفاء من قبل « أنتيركوس » 
غير أنه كان عمى نفسه بالأمل الكاذب فى أن مجعل ملك مقدونيا حليفا له 
على ملك «سوريا) » غير أنه فى خلال هله الفترة كان كل من ملك 
مقدونيا وملك سوريا يطمع فى مد سلطانه على حساب ممتلكات مصر ؛ ومن 
ثم كان كل مهما يعد مصر فريسة له-» وأنهما سيقسمانها فيا بينهما إذا وصلا 
إلى اتفاق على ذلك . وى ذلك محدثنا المؤرخ « بوليبيوس 270 بشىء 
من الغرابة فاستمع لما يقوله:« أنه لمن المدهش أن « بطليموس الرايع » عند ما 
كان حياً كان فى مقدوره أن يستغنى عن مساعدة «فيليب الخامس » » 
و ١‏ أنتيوكوس الثالث » وكانا هما من جانبهما مستعدين لمساعدته » ولكن 
بعد أن حضرته الوفاة تارك وراءه طفلا صغير؟ فانه كان من واجبما أن 
يعملا على مساعدته للبقاء على عرش والده » غير أننا نجد أن كلا منهما فى هذا 
الظرف يشجع صاحبه على الإسراع فى تقسم ممتلكات هذا الطفل فها بينهما 
والقضاء على ملكه جملة » والواقع أن مثلهما فى ذلك كثل السمك الذى من 
نوع واحد يأكل الكبير منه الضغير » . ولا شلك فى أن بوليبيوس » لم يكن 
مبالغً فى تمثيله هذا من حيث شره هذين العاهلين . 


() ناجم الى 2 ,3639 رطواوط 


مصر القديمة ج 15 , 


رات 


والواقع أنه كان من الصعب علبما أن بنفاها فها ييذبما على تقسم مصر 
نفسها . ولا نزاع فى أنه ما كان يريده كل مهما ى قرارة نفسه » وما بمكن 
أن يكون أساساً لقيام مخالفة حقيقية فيا يينهما هو تقسبم أملاك البطالمة خارج 
حدود مصر ؛ وذلك على أساس أن يأخيل كل منْهما ما كان فى متناوله . وعلى 
هذا المبدأ كان يستولى « فيليب » على إقلم « تراقيا » الذى كان على ما يظن 
قد بدأ يستحوذ عليه لنفسه فى عام 7١4‏ ق . م . وى عام 7١١‏ قى . م استولى 
أسطوله على «ساموس » كما قام بغزو إقلم « كاريا» . أما ١‏ أنتيوكوس » 
فكان مقصده الاستيلاء على « سوربا الجوفاء » و ١‏ فنيقيا» . وقيل كذلك أنه 
هذين العاهلن قد نعاهدا سوياً على القيام محملة بالتبادل . فيقوم « فيليب ؛ هم 
« أنتيوكوس » بغزو مصر وقرص من بجهة » وكذلك يقوم ١‏ أنليوكرس » 
و «فيليب » محملة على سيريى ( لوبيا) وجزر «سيكلاديز ؛ و إيونيا» . 
غير أن هذا النبأ ليس مؤؤكداً . وعلى أية حال فان هذه الخطة قد عزيت إلهما . 
ولم يكن هناك فى حقيقة الأمر حاجة إلى أن يساعد الواحد مهما الآخر بهم 
جيشبما سرياً لتنفيل خطهما . فقد كان يكفى أن يسرا فى وقت واحد للاقاة 
الجيوش المصرية » وهذا فى الواقع ما ثم . 


وقد برهنت الأحوال على أن «١‏ فليب » كان دائماً شاكى السلاح مثر قباً 
دائماً الفرص ؛ ومن ثم كان هو السابق فى الاستعداد لحوض عبار الحرب 
فقد رأيناه منذ عام 7١"‏ قى . م ينفض على ١‏ تراقيا» دون إعلان سابق 
للحرب » وذل فى حبن كان القراصنة الذبن فى خخدمته ‏ وهم الذين كان 
على رأسبم « ديسارق ؛ (#ناومهءه»0) الآتولى ‏ قد أشعلوا الثار فى جزر 
سيكلاديز » وأسالوا فبا الدماء . وكذلك عملوا بالمثل فى المدن البرية الى 


ةاس 


على الدردئيل (028مه8556116) . وعلى ذلك فان عملاء مصر لا رأوا أنها قد 
هجرتهم ول تمد إلهم يد المساعدة لم يروا بدا من الإلتجاء إلى الحلف «الآترول؛ 
لحايتهم . ومن ثم نجد أن « ليزماكيا » (منبطمستهيد) و ١‏ كالسيدوين » 
(©ضذهةع816ط2) قد وكلا أمر الدفاع عنهما لقواد 7 توليين ('2. وقله كانمن جراء 
تدخيل أعداء « فيليب » الأبديين أن اشتد حنقه على هذه البلاد وشدد علببا 
الحناق فسقطت « ليز بماكيا » فى قبضته » ثم تللها « برينيت » (فطأاعستمةط) » 
ومن بعدها « كالسيدوين » . يضاف إلى ذلك أن أخاه « بروسياس » قد 
ساعده على الاستيلاء على « سيوس » (008) . ثم إنه ى عودته فتح 
«وتاسوس » (8808]) » وبذلك نقض اليثاق الذى كان قد أخذه على نفسه 
لأهالى « تاسوس » هذه وهو أن بمنحهم استقلاهم التام . وعلى أية حال فان 
هذا العاهل قد أظهر فى كل أعماله سوء النية » هذا فضلا عن أنه كان رجلا 
قاسى القلب خائناً . 


وقد قام فى العام التالى "كنا ذكرنا من قبل ( 7١1‏ ق . م ) بتجهيز أسطول 
عظم . وكان أول ما استولى عليه هو جزيرة « ساموس » الى كانت تعد 
أهم الممتلكات المصرية عند ساحل آسيا الصغرى . وتدل الظواهر على ان 
«ساموس » قد استسلمت دون امتشاق الخسام . 


وبعد ذلك نرى أن « فيليب » ولى وجهه شطر « خيوس » فجأة ظنآ منه . 
أنه سيستولى علبا على حين غفلة من أهلها » ولكن المديئة قاومته وطلبت 
النجدة من مصر ؛ غير أن الأخيرة لم تنصفها » ويرجع العبب فى ذلك إلى أن 


(1) باجم 58 ,23 ,257 ,800 11 ,8 ,57111 ,.طواوط 


عه اه 


الدسائس فق البلاط الاسكندرى قد شغلت بال الحكومة . وبعد ذلك جاء 
دور : رودس » وكان أهلها بعد أن احتجوا عيئاً على تعدى هذا القرصان الذى 
لا ضمير عنده ولا قانون .يردعه عن البب والسلب بل كان فوق ذلك من 
ديدنه أن يبيع من يفهرم بيع السلع » والقضاء على حريهم ؛ ومن ثم فان 
أهالى و رودس » قد وطدوا العزم وعقدوا النية ى آخر الآمر على أن يدافعوا 
عن مصالحهم وحريهم بالسلاح مستعيدن ى ذلك بالضمير الدولى وقتئذ . 
وف أثناء ذلك كانوا قد صموا إلى جانبم بالتحالف « خيوس » و ١‏ سيزيق ) 
و ١‏ ببزئطه » 3 وأخراً «أتالوس ؛ ملك « برجام ) . وفعلا توجه أسطولا 


«رودس ؛ و ١‏ برجام » لفك حصار ( خيوس #8 . 


هذا ولما كان «فيليب » محاول وقتئذ استرداد جزيرة ٠‏ ساموس » ء فان 
«أتالوس 8 هاجمه ومعه أمير البحر الروديسى المسمى تيو فيلسكوس » 
(ومعععاءطهمع5؟) فى المضيق الذى يكون بين «خيوس» وساحل١(‏ آسيا الصغرى » 
رأس « أرجينون » (صمطعع'دة) . وقد هزم فىهذه البقعة الأسطولالمقدونى بعد 
أن خسر خسارة عارمة فى العتاد . غير أن «آتالوس » عند ما رأى نفسه قد 
انفصل عن سائر أسطوله اضطر إلى الإلتجاء إلى ١‏ ارتراى » (©86مطغم8) . 
ولما كان القائد الروديسى قد جرح أثناء المعركة جرحا ميتاً فان « فيليب » 
لا علم ذلك ادعى لنفسه النصر فى المعركة . ومن امحتمل أنه قد بقى على أثر 
ذلك المسبطر على مدان المعركة . وعلى أية حال فانه قد أخذ لنفسه بالثأر 
فى الخال فى ١‏ لادى : (806ر1) الواقعة أمام « ميليتوس ٠‏ . وليس من شك 
فى أن الحطأ الذى ارتكبه كل من «آتالوس » والروديسيين كان انفصاها 
عن بعضبما البعض . وكان لا بد اذن أن الأسطول الروديسى قد نحمل عبء 


--هةءت 

كل الصدمة ق موقعة ولادى »'فقد انتصر «فيليب » فى هذه البقعة ؛ 
وعند ما سمع أهالى « ميليتوس » ببذا النصر دب فى نفوسهم الرعب » ومن 
تم هبوا بفتح أبواب مدينتهم للقاهر المنتصر 

أما « فيليب » فانه قد اكتفى بما أظهروه من ولاء له ؛ ومن أجل ذلك 
َم يضع -حامية من جنوده هناك . ونحدثنا المورخ « بوليييوس » عن نتائج نصر 
المقدونيين الذى كان حامما » فيقول أنه بعد موقعة «لادى» وتقهقر. 
الروديسيين انسحبوا من ميدان القتال كلية ؛ وبذلك كان فى مقدور 
فيليب » أن يزحف على الإسكندرية دون معارض يقف فى وجهه . 

والواقع أن هذه الحقيقة تعتير برهاناً محساً يظهر بأجلى صورة أن 
« فيليب » كان يسلك ف تصرفاته تصرف الرجل الأحمق 9" . ومن أجل ذلك 
فانه ليس هناك ما محمد عليه « فيليب » من كسب نتيجة لانتصاره فى هاتين 
الموقعتين السالفبى الذكر . 
الى كانت ف الواقع لقمة سائغة أمامة » بل بدلا من ذلك انقض هذا 
الأحمق بوحشية على بلاد ‏ برجام » فحرق وخرب كل ما اعترضه فى 
طريقه ؛ غير أن كل أعماله هذه كانت عبثاً » لأنه لم يستطع بعد كل أعمال 
التخريب الى ارتكبا أن يستولى على مدينة « برجام» العاصمة » كا لم 
يستطع أن مجعل ١‏ أتالوس » مخرج من معقله الحصين فبهالملاقاته وجها لوجه . 
أوأخصراً عند ما وجد أن المؤن قد شحت لديه ليستمر فى الحصار فائه إضطر 


)00( راجع 9 ,140 ,هم 34116 ه11 [ثلاموسمم كه 6 ,15 ,5573 ,,طيامم 
0( داجع 4 ,اكاقظة روجابة 1 :18 ,591 ,.طياوط 


سد 9# ١7‏ اعد 

إلى أن ينكص على عقبيه خائباً مخذولا ؛ وبعد ذلك نراه يزحف على إفلم 
وكاريا» مشيعاً فيه الدمار والبب قاضداً خرايه لإطعام جيشه الذى كان 
فى مسغبة » ومن ثم كان يعيش عيشة الذئاب » وقد تقدم فى زحفه على هذا 
المنوال حى وصل إل ١‏ ببرى » (©2656) و ١‏ كرسوئيز » (86عدممععة) 
الروديسية ؛17) 

وعل أية حال كانت خسارة مصر عظيمة » إذ لم ببق نحت سلطاما ى 
تلك اللحظة من كل أملاكها فى ١‏ آسيا الصغرى » إلا ؛ أفيسوس 6 (قتامعطو8) 
ومع ذلك فان « فيليب ؛ لم يكن أخطر أعداء مصرء وذلك لأنه للا أذ فى 
مهاجمة كل العام فى وقت واحد”» فانه أثار حول تصرفاته ضجة من 
الغضب والسخط عليه وصلت أصداواها فى نباية الآمر بسرعة إلى « روما ) . 
والظاهر أن ١‏ أتالوس » ملك « برجام » كان قد رأى وقتئل أن من واجبه 
أن يستنجد بالرومان حلفاءه نل عشرة أعوام مضت . ولكن مما يوسف له أنه 

ورت ا ل اد الروديسيين الذين كانوا لا مميلون إلى 
تدشيل الجمهورية الرومانية فى شؤوهم . وغل آية حال ودلا أن اللنوضن 
الروديسيين قد انضموا إلى مفوضى «برجام» ليذهبوا سوياً إلى مجلس 
الشيوخ الرومانى ليستنكروا أعمال « فيليب » العدوائية فىبلاد آسيا الصغرى . 
هذا وقد تقابل رجال الوفدين ى روما مع وفدين آخرين أحدهها ١‏ أثبى » 
والآخر «آنولى  »‏ وكانا حملان من جانهم شكايامهم من « فيليب » . وكان 
الأثينيون قد أوغروا صدر الأكارمانيين (هةئهةسعهعة) مما جعلهم ينزون 
بلادهم بسيبب حادث نيف » يتلخص فى أنه عند احتفال الإغريق بعيد الشعائر 


(1) ناجم 4 ,24 ,5971 ,,طواوم 


دطالآاا ات 


العظم ( سبتمير عام 5١١‏ ق . م) » قتل الإغريق شابين من الأكارمانيين 
الذين لم يكونوا يعرفون القواعد الدينية الإغريقية لهذا العيد ؛ ومن ثم فانهم 
اقتحموا معبد ١‏ اليوسيس » (818د816) ( الخاص بالالمة دمميئر ) دون أن 
يدربوا على أصوله . وعلى أثرذلك طلب ١‏ الأكارمانيون » إلى الملك « فيليب » 
أن يساعدم على الأخل بالئأر لمواطنهما . وى تلك الفئرة كانت الفرصة 
مواتية لدى الرومان ليطالبوا المقدونيين الحساب على تحزمهم لجانب « هنيبال » 
أثناء حرو مهم معه . والواقع أن « روما» فى تلك الفئرة لم تكن تنظر إلى أن 
أخطر العدوين المتحالفن على مصر هو أكثرهها توحشاً وقسوة » بل كان 
الذى أكثرها مناوأة لها . وف تلك اللحظة أخمذدت حكومة الإسكندرية 
تشعر بأنها قد أصبحت فى أمان بسبب العاصفة الى كانت هب متجمعة على 
رأس ١‏ فيليب » من كل الجهات ؛ ومن أجل دلك لم يكن أمامها إلا أن ترك 
الأمور تجرى فى أعتها . 


انتلاء اه كز عل عورا لواو 


على أن الحطر الذى كان مهدد مصر لم يكن قاصراً على « فيليب » » بل 
كان هناك فى تلك الفئرة رعب يفوق حد الوصف - يسود الإسكندرية 
الى كانت حكومتها غير كفء لمقابلة الأحداث وانخاطر التى كانت تهدد 
كبان الدولة المصرية » مما أدى إلى جعل ١‏ أنتبوكوس » فى حل ليتصرف فبا 
كنا يريد . وفعلا نجده قد انيز فرصة وقوع حليفه « فيليب ٠‏ وأهل ‏ رودس » 
فى قبضة الرومانيين وغزى سوريا الجوفاء ( عام ٠١١‏ ق . م ) . والظاهر أن 
هذه الحملة الى قام با أولا ‏ أنتيوكوس » كانت سهلة ميسورة إذ كانت 


عند ##اعك 

تعتير بالنسبة له مجرد نزهة حربية ؛ لآنه لم يصادف خلالها أية مقاومة جدية 
إلا فى مديئة وغزة» . وقد حدثنا « بولييوس » عن مقاومة هله المدينة 
قائلا أمها المدينة الفلسطينية”2 الى حافظت على ولاثها و لبطليموس » . ومععى 
ذلك أن أهل المدينة لم يكونوا راغبين فى تغيير الباية المصرية ليحلوا مكانما 
السيطرة السليوكية التى كانت فى نظرهم أقل صلاحية من الحكم المصرى . 
ومن أجل ذلك محملوا بصير أعباء حصار طويل ؛ غير ألهم عند ما رأوا 
فى نباية الأمر عدم وصول أى مدد من مصر سلموا المديئة . وبتسلم 
وغزة) قد أصبح «أنتيوكوس » على مقربة من تخوم مصر. وثما لا 
ريب فيه أنه لولا حباقة « فيليب » وطيشه وتمبطه فى حروب لا فائدة من 
ورائها لكان فى تلك الفئرة فى مقدوره أن يظهر فى الخال بأسطوله أمام 
الإسكندرية أوه سريى » . وقد لاحظ ٠‏ بوليبيوس » تخبط ١‏ فيليب » فأظهر 
أسعه على ما ارتكبه من أخطاء . وعلى أية حال فان الضربة الى أصابت مصر 
فى سوريا الجوفاء كانت أكثر خخطورة مما كان متوقعا . والواقع أن الموقفه 
فى مصر أقض مضجع الرومان أنفسهم ومخاصة عند ما رأوا ول حكومة 
بطليموس الحامس » . 


والظاهر أنه كانت هناك حالة غريبة تدعو إلى الشلك والريبة وهى وجود 
خيانة فى الأوساط الحكومية العليا فى مصر . على أن ما أوجب دهشة الرومان 
وفتئذ هو أن رجال بلاط ١‏ بطليموس الخامس » لم يطلبوا إلى الرومان مد يد 
المساعدة . ومن أجل ذلك يدعى الموارخ « جوسن »أنه على إثر موت 
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« أجاتوكليس » توسل المصريون إلى الرومان لتعيين مربيين يكونان حاميين 
للملك الصغير . غير أنه لم يوجد ما يدل على ذلك فيا لدينا من وثائق . وعلى 
أية حال لم ير مجلس الشبوخ الرومانى بدا من أن قف على مجريات الأمور فى 
الإسكندرية فى تلك الفثرة . وقد انتبز مجلس الشيوخ أول فرصة لتنفيذ غرضه 
وفعلا واتت الفرصة عند ما سافر بعث « رومانى » إل الإسكندرية حوالى 
عام 7١١‏ ق . م . وكان يتألف من كلوديوس ثيرو (2620 مداتفسهل0) 
وه أميلبوس لبيدوس » (10138مع.1 هنائاتسدع4) وه سمير ونيوس تديتانوس » 
(108 1110148 قتاتدطهمصيع8) . وكانت رسالهم تنحصر ى إعلان الملك 
« بطليموس الحامس » ببزعة « هنيبال » و ١‏ القرطاجيندن » وشكره على 
إخلاصه وحسن علاقاته ويأملون فى أن يبقى على محبته للشعب الرومانى تلك 
انحبة الى حافظ علبا منذ زمن طويل ؛ ونخاصة أن الرومان رأوا أنفسهم 
وقد تخلى عنهم حتى جبرانهم الأقربين » وأنهم إذا اضطرتهم الأحوال فائهم 
سيعلنون الحرب على ١‏ فيليب » .!!) 

وكانت مصر ق تلك الذرة كا نعلم مهددة من ناحيتين فقد 
هاجمها أخيراً « أنتيوكوس » واستولى على سوريا الجوفاء » وتدل 
الأحوال على أن رجال السياسة فى روما وقتئذ كانوا يتحاشون مقابلة 
١‏ انتبوكوس » بالقوة أو باللهبديد » وذلك لأنهم كانوا قد وطدوا العزم على 
هزيمة « فيليب » أولا لآم لم يكونوا يريدون منازلة عدوين ىوقت واحد ؛ 
ومن أجل ذلك تصنعوا مصادقة « أنتيوكوس » بل أكثر من ذلك اعتيروه 
حليفاً م . وعلى أية حال لو فرضنا أن « أنتيوكوس » قد وصل إليه تنبيه ودى 
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ا 
بألا مباجم مصر » فانه قد أذ ذلك على معنى أن منعه من الاستيلاء على 
الممتلكات المصرية لم يكن إلا أمر صورى » ومن أجل ذلك ل بعر هذا التنبيه 
أى التفات . 


وف معمعة هذه الأحداث الصاخبة رأى الشعب المصرى أنه قد أمىء 
ليه فى وطنيته ما أحرزه هذان الملكان من انتصارات سهلة أدت إلى ضياع 
الممتلكات المصرية فى الخارج » ومن أجل ذلك شعر المصريون بالحجل 
والعار » ومخاصة عند ما أحسوا أن الرومان يراقبونهم عن كنب . وعندئد 
فقط ظهر لاشعب أنه دون ريب - قد وضع ثقته فى غير موضعها مدة 
طويلة فى ٠١‏ تليبواموس 0 محبوبه القدم الذى تكشف عن بلادة وسوء تدبير . 
وقد انبر أعداء هذا الرجل غضب الشعب عليه واستعملوه سلاحاً لعزله 
وتعيين وصاية جديدة مؤلفة من شخصيتين وهما «أريستومين» 7 قائد الحرس 
الى و « سكوبوس ؛ رئيس القرصان الآنولى المنبت . وعلى الرغم من أن 
النعب كان يعرف أن « أريستومين ؛ من ببن الأفراد الذين رقاه «أجاتوكليس» 
منذ زمن طويل » وكذلك كان عالاً مما كان يرتكبه و سكوبوس » من أعمال 
الشره والقحة » فان أحوال البلاد وما آلت إليه من تدهور قد اقتضت وجود 
إدارى ماهر وقائد نشط لتولى شوئونها » مما أدى إلى عزل ١‏ تليبواموس » » 
الذى برهن على أنه لم يكن بحسن الإدارة ولا ممثاز بالمهارة فى القيادة . 


والظاهر أن وسكوبوس » كان رجلا من أولئك الذين يرضون عن 
طيب خاطر أن يشاطروا من حوهم ممن يثقون فيهم نفس الثقة الى كانه ا 
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مجدونها فى أنفسهم . و الحق فانه قد سارع فى محقيق ما كان الشعب يأمله 
فيه » إذ هم بعمل استعدادات وتجهيزات خطيرة لإعادة فتح سوريا الجوفاء 
من مخالب «انتيوكوس الثالث » » وذلك دون أن ينتظر أى ارتباطات 
سياسية ؛ ومخاصة أنه لم يرك مجالا للرومان إلى الظن بأن « بطليموس الحامس » 
كان يعتير تحت رعايهم أو وصايتهم . ومن امحتمل أنه فى هذه الآونة قام 
ضباط الحرس اللملكى البطلمى عظاهرة برهنوا فيا على ولائهم وحهم 
لبطليموس الحامس » ١‏ ابيفانس » ( الظاهر ) . 


ومن الغريب المدهش أنه ى تلك الآونة نجد أن الأثينيين الذين كانوا 
منذ زمن بعيد يلجأون إلى ملوك البطالمة عند ما نحل مهم كارثة » قد سعى وفد 
مهم إلى الإسكندرية لطلب النجدة عند ما رأوا عين الغدر والحيانة من 
« فيليب الحامس » ملك مقدونيا » ولم يطلبوا تلك المساعدة من « روما» الى 
كانت وقتئل صاحبة جاه وبطش وسلطان . وذلك فى فترة لم يكن فى مقدور 
مصر أن تحمى ممتلكاتها ؛ ومع ذلك نجد أنه فى أوائل عام 7٠٠١‏ ق . م ذهب 
سفير مصرى إلى ١‏ روما»؛ ليعلن الحكومة الرومانية أن الأثينين قد طلبوا 
النجدة من مصر لهايهم من إغارة «فيليب » علهم . ولما كانت ١‏ أثينا» 
حليفة ٠‏ بطليموس » وكان عليه أن بمد لها يد المساعدة فانه مع ذلك لم يكن 
فى مقدوره أن يرسل لبها أسطولا أو جيشا لهايئها والدفاع. عنها دون موافقة 
الرومان . وعلى ذلك كان عليه إما أن يبقى هادثاً فى مملكته إذا كانت الحكومة 
الرومانية تلو لها أن تحمى حلفاءها بنفسها أو يدرك الرومان وشأنهم » ويرسل 
نجدة للاية الأثثين من هجات١«‏ فيليب » . ولكن عند ما يفكر الإنسان فى أن 
مصر فى تلك الفترة لم يكن لها أسطول ولا .جيش فانه يفهم فى الخال أن 


ا 


رسالة مصر إلى روما ببذا الصدد لم تكن إلا مجرد كلام أجوف فاه به 
وسكوبوس » وصاغه « أريستومنيس » ف قالب سياسى براق أخاذ . وعلى 
أية حالة يفهم من منطوق ألفاظ الرسالة الى أرسلها مصر إلى ٠‏ روما» من 
قبل « بطليموس اللخامس » أنها ملق سافر ؛ غير أن الإنسان فى مقدوره أن 
ينبن من ببن سطورها أن مصر أرادت مبذه الرسالة أن تعامل الرومان على 
قدم المساواة فى الشرئون السياسية الحاررجية وأنها من ناحية أخرى لم ترتبلك 
عند ما يطلب إلها الضعفاء أن نحمهم . 


وقد أجاب مجلس شيوخ روما بنفس النغمة الى تدل على الود والمصافاة 
قائلا بأنه مكلف عماية حلفائه » ثم قدمت للسفراء الذين حملوا هذه الرسالة 
اهدايا . 

ولقد كان الغرض الذى يرى إليه « سكوبوس » فى تلك الفئرة هو أله 
يضرب الضربة الى كان يفكر فها واستولت على مشاعره إرضاء للشعب. 
المصرى » وهى إعادة سوريا الجوفاء إلى الحكم المصرى ؛ ومن أجل ذلك, 
أخل فى جمع القوات اللازمة لتنفيذ خطته . هذا ولا نعرف إذا كان قله 
أفلح فى انباء اللأمورية الى كان قد كلفه مبا « أجانوكليس » منذ ثلاثة أعوام 
مضت أم أخفق فها وهى تجنيد جيش مرترق . فقد حدثنا : بوليييوس » 
عن ( سكوبوس » فوصفه بأنه كان شرهاً لدرجة لا حد لا » وأنه لا يتنفس 
إلا من أجل الذهب » ولذلك فائه كان على استعداد ليستولى لنفسه على 
البالغ الى كانت مخصصة لتجئيد الجنود المرتزقة ومخاصة عند ما رأى أن 
« أجاتوكليس» لم يكن هناك لتقدم الحساب له . غير أنه فى هذه الحالة 
كانت مصلحته فى أن يقوم عمهمته بأمانة وجد . وفعلا أرساه الملك «بطليموس» 


وات 


من ال سكندرية ومعه مبلغ عظم من المال إلى بلاده «1تولى » ليحضر معه 
إلى مصر ستة لاف جنديا من الرجالة وخمسماية من الفرسان المرتز قين 7 


وعلى أية حال مكثت الاستعدادات للحرب مدة طويلة » ومن الحتمل 
أنها استغرقت عام 7٠١‏ ق . م . ولحسن الحظ كان هذا التأصير فى 
الاستعدادات من مصلحته ؛ وذلك لآن « أنتيوكوس » عا فطر عليه من ادعاء 
وقصر نظر ظن أنه فتحه لمصر كان أمرأ مضمونا ؛ ومن ثم رأى أنه لا بد أن 
يقوم بفتوح أخرى فى «آسيا الصغرى » مكتفياً مما حصل عليه فى سوريا . 
ولكنه مع ذلك أخلذ يرقب سير الأحوال على مضض فى حيرة من موقفه 
فكانت الأوهام تنتابه فى كل الحظة فها يتعلق بالحروب الى كانت دائرة 
رحاها بين ١‏ فليب » ملك مقدونيا من جهة » وبين الرومان و ١‏ أتالوس» 
والروديسيين والببيز نطيين وحى الأثبنين من جهة أخرى”". هذا وما كان 
«“أتالوس » محارب فى بلاد الإغريق فانه ترك بلاده بدون جيش فبا ليدافع 
عنها ٠‏ ومن ثم كانت الفرصة أمام ١‏ أنئيوكوس » مغرية جداً » إذ وجد فبا 
سببآ مرحاً بمكن به أن يساعد حليفه دون أن مخلصه مما هو فيه . على أنه ى 
الوقت الذى كان يعمل فيه على اقتناص فريسة كان لا بد من اسئر دادها 
على أية حال فى فرصة قريبة على يد الرومان » كان وسكوبوس» قد سار 
على رأس جيش إلى بلاد سوريا الجوفاء واستولى علها ثانية لمصر . ولا كانت 
هذه البلاد قد تعودت تقلب الحكام علما فان المدن السورية قد استسلمت 
بسهولة لحكم الفائح الجديد . وحى البود الذين كانوا يتشدقون بولائهم 
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. » لأنتيركوس » فاهم لم بظهروا أية مقاومة جدية أمام جيش « سكوبوس‎ ٠ 
» سكوبوس‎ ١ وقد وضع المصريون حامية فى بيت المقدس!") وبعد ذلك عاد‎ 
إلى مصر ومعه بعض رؤساء البود . وف الواقع أن الأحوال كانت تجرى‎ 
فى صالح القائد المصرى عن طريق الصدفة لا بذكائه وفطنته وإلا لفقد سمعته»‎ 
لأنه خاصر موقعا مناك كان الدفاع عنه ضئيلا . يضاف إلى ذلك أنه لم يصل‎ 
إلى بلاد البود إلا ف فصل الشتاء ( حوالى عام 198-84 ق . م) ومن‎ 
مهتمل أنه قد حاول الاستيلاء على بعض مدن فنيقيا » كان من السبل الدفاع‎ 
. عنها أمام محاصر ليس لديه أسطول‎ 


وعلى أية حال فان أى فخر قد أحرزه « سكوبوس » بانتصاراته هذه لم 
يكن إلا محرد سراب, سخداع . وذلك لأنه عند ما وصلت أخبار انتصارات 
وسكوبوس ٠‏ فى سوزيا الجوفاء إلى « أنتيوكوس» قفل راجعاً إلى ميدان 
الحرب » فاخرق جبال « توروس » » وسار لملاقاة عدوه عام 194 ق . م ٠‏ 
وفعلا تقابل الجيشان فى ١‏ يانيون؛ وهى الى سميت بهذا الإسم 
نسبة إلى محارب ساى . وتقع بالقرب من منبع بر الأردن وهو الذى 
وحده الإغريق باسم الههم د بان» ( إله الغابات والحقول ) . وهناك 
وقعت واقعة دامية » كان فها « أنتيركرس ٠»‏ بكر المللك 
و أثتيركوس الثالث  »‏ على رأس الفرسان والفيلة . الى كانت تسبق المشاة » 
وقد أحدث ١‏ ألتيركوس » هذا ثغرة ضخمة فى صفوف الجيش المصرى . 
ولا تحقق «وسكوبوس » من الهزية المؤكدة ‏ الى منى مبا - ولى الأدبار 
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بغلول جيشه إلى مدينة « صيدا » حيث -للقه جيش فى الحال يتألف من عشرة 
آلاف مقائل وحاصروه فى تلك المدينة . وعلى الرغم من أن مصر قد أرسلت 
نجدة يقودها أحسن كبار القواد المصريين نخص بالذكر منهم « أروبوس» 
(4.620508) و« منوكليس» (116200168) و ودام و كسينوس» (2820026208) 
فأنه لم يكن ف استطاعتهم اختراق الحصارءوقد اتبى هذا الحصار بأن هزم 
الجوع وسكوباس » فسام المديئة ثم سمح له هو وصحبه بالحروج مها دون 
جيش . أما المؤرخ ١‏ بوليبيوس »© فقد نحدث عن العمليات الى حدثت 
خلال حصار : صيدا » فاستمع لما يقوله : وعلى أثر هزيمة و سكوبوس » على 
يد « أنتيركوس الثالث » فان الأآأخير استولى على «باتانى» (83:8266) و «مماريا» 
و«أبيلا» (4112) ووجاردا » (03ثنة0) وبعد فثرة وجازة سلم له البود الذبين 
كانوا يسكنون حول المعيد المسمى ١‏ هيرصولها » (2ستراهده»:23) . ولم يكن 
يعترض « أنتيوكوس » فى أعماله الحربية إلا الحامية الصغيرة التى تركها 
« سكوبوس » فى قلعة المديئة وقد ساعده الهود أنفسهم على الاستيلاء علها . 
وهكذا يشاهد أن «سوريا الجوفاء » و ١‏ فتيقيا» و فلسطين قد عادت ثانية 
إلى حكم ‏ أنتيوكوس » » بعد أن طردت منها مصر . وكان طرد مصر من هذه 
البلاد أبدياً . والظاهر أنه بعد هذه الحروب الطاحنة قد أبرامت اتفاقية مواقتة 
بين حكومة ؛ أنطاكية » و حكومة ٠‏ الإسكندرية » ابت على ما يقال بحلاف 
أسرى بين البلدين . ومهما يكن من أمر فان « أنتيوكوس الثالث » قد أصبح 
بعد هذا النصر حرا فى أن يضم إلى امبراطوريته كل ما كانت تملكه البطالمة 
فى آسيا الصغرى وحتى فى ١‏ تراقيا» دون تمييز ببن ما كان قد استولى عليه 


)0 راجع 15-0 ,251 .2313 13 .2 وتدو ممم 


3 0 

حليفه « فيليب » المقدونى» مخاصة عند ما نعلم أن « فيليب » الخامس منذ نماي 
عام 198 ق . م رأى نفسه مخاطاً بأعدائه ؛ ومن ثم طلب تخفيف وطأة هذا 
العبء عليه وهو الذى كان سيبلغ ذروته فى وسيئؤ سيفال؛ فى ربيع 


91 ق . 0 : 


أما ما كان من أمر «سكوبوس » الذى كان يعشن الفخار وحب المال 
حب جما بكل ما لديه من قوة وبأس فائه عاد إلى الإسكندرية والغيظ ملأ 
صدره . حى أنه على ما محتمل أخخل يكيل السباب والشتائم والتوبيخ أيمُا حل » 
واتخذ منذ تللك اللحظة موقفاً عدائياً من الوصى على العرش ١‏ أريستومنيس » . 
والواقع أنه بعد أن أحس عرارة ما مى به من ضعف وهزية منكرةءلم جد 
لنفسه منفذاً من موقفه المشين هذا إلا القيام عمامرة يصل بها إلى غايته النشودة 
وذلك أنه كان يعمد إلى القيام بانقلاب كالذى كان يأمل «كليومئيس » 
الاسيرفى القيام به . وهو الذى كما ذكرنا من قبل قد التهى بالفشل الذريع 
(مصر القددمة الجزء ١5‏ ) . والواقم أنه كان يلتف حوله مواطنون 
مخلصون له كأولئنك اللين كانوا يناصرون ١‏ كليومنيس» ء» غير أن 
«أريستومئيس » الوصى كان بقظاً متذرآ المكيدة التى كان يدبرها له 
مناهضه . ومن أجل ذلك نجد أله عمل على التخلص منه ولكن عن طريق 
العدالة لاعن طريق الغدر والحيانة . وقد حدثنا ١‏ بوليبيوس » عن هذه الموثامرة 
الى انهت باعدام ٠‏ سكوبوس » وصحبه فاستمع إليه''" : هناك جم غفير 
من الذين يستميتون فى طلب القيام بأعمال البطولة والإقدام والشبرة » غير أن 


)0ن( ناجم 117 ,22351131 ,لشة 2097 ,م .1ه 
(0) ناجم 0 55 .559111 ,.طعلمم 


ا 


القليل منهم يكاها ؛ ومع ذلك فان «وسكوبوس » كان لديه من الموارد 
تحت تصرفه لمواجهة الحطر والعمل مجسارة أحسن مما كان لدى « كليومئيس » 
وذاك لآن الأخير لم يكن يننظر المساعدة إلا من خخدمه وأصدقائه » ومع ذلك 
فانه بدلا من ترك يارقة الأمل الهزيلة الى كانت أمامه » قام بكل ما كان 
فى قدرته من جهد مفضلا موتاً شريفاً عن حياة خسيسة حقيرة . فى حين أن 
« سكوبوس » كان على العكس من ذلك»ففى ركابه جم غفير من المؤازدين 
له » هذا بالإضافة إلى أنه كان لديه فرصة سانحة وهى أن الملك كان لا يزال 
طفلا ؛ ومع ذلك نجده قد أخل على غرة وهو لا يزال يوجل ويدبر موثامرته 
الى كان يزعم القيام مها » وعند ما كشف ١‏ أريستومنيس » أنه كان معتاداً 
على جمع أصحابه فى بيته وعقد جلسات معهم » رسل بعض الضباط ى 
طلبه للحضور أمام املس الملكى . غير أن ١‏ سكوبوس » عند ما رأى ذلك 
فقد صوابه ؛ ومن ثم لم يعد فى مقدوره تنفيذ موؤامرته » بل وأنكى من ذلك 
وأقبح من كل شىء كان رفضه المثول أمام الملك . والواقع أن « أريستومنيس» 
ا أحس بارتباكه حاصر بيته بالجنود والفيلة » وبعد ذلك أرسل ١‏ بطليموس 
ابن أمئيس » مع بعض جنود ومعهم الأوامر باحضاره وقد جاء فبا أنه إذا 
كان «سكوبوس » على استعداد لإطاعة الأوامر فان هذه هى الطريقة 
المثلى » ولكن إذا عصى الأوامر فعلى الجنود إحضاره بالقوة . وعند ما اتخل 
« بطليموس » سبيله إلى بيت « سكوبوس » وأعلنه بأن الملك يطلبه » فانه لم 
يعر أذناً لما طلب إليه » وكان كل ما فعله أن حملق فى وجه ١‏ بطليموس» 
مدة طويلة كأنه كان يرغب فى تهديده مندهشاً من جرأته ؛ ولكن عند ما 
اقترب منه « بطليموس » وأخذ بتلاييب عباءته بعنف » طلب « سكوبوس» 
من الحاضرين الأخذ بئاصره . ولكن ا كان عدد الجئود الذين كانوا قد 


مصر القديمة ج ١١‏ 


عت # اد 


اقتحموا بيت « سكوبوس » عظيماً وأنه كا أخيره بعضهم كان محاصراً من 
الخارج فلم بر عندئك 5 التسلم وتبع ١‏ بطليموس » وبرفقته أصحابه 
وشركاه فى المذامرة . وعند ما دشحل قاعة المحلس اهمه الملك أولا فى كلات 
موجزة» ثم تبعه « بوليكرتيس » (وهكتاتعترةهط)الذى كان قد حضر -موخراً من 
«قترص » . وأخيرا انهمه « أريسومنيس » . والانامات الى وجهت إليه 
كانت كلها مشامة الى ذكرت توا ؛ وفضلا عن ذلك ذكر المهمون 
اجماعاته مع أصحابه ورفضه إطاعة أوامر الملك . ومن ثم فانه قد أدين 
لأسباب ممتلفة لا من قبل الحلس وحسب بل أدانه أوائلك السفراء الأجالبه 
الذين كانوا حاضرين اغلس . 

يضاف إلى ذلك أن « أريستوسيس» عند ما أخل همه كان قد أحضر 
معه فضلا عن ذلك رجالا كثيرين من أصحاب المكانة فى بلاد الإغريق وهم 
الرسل الأتولين الذبن كانوا قد حضروا لعقد صلح وكان من بيهم 
« دور بماكوس ) (20:1580808) وهو قائد قدم الحلف الآتولى . 


وعند ما ابت كلات الذين انهموا «سكوبوس » قام الأخير بدور؟ 
وتكلم مدافعاً عن نفسه : وقد حاول أن يقدم بعض دفاع عن نفسه » غير 
أنه لا وجد أنه لم يعره أحد أذنآً صاغية سكت ؛ ثم سيق إلى السجن مع 
رفاقه . وعند ما أسدل الظلام خخيوطه أمر « أريستومنيس » بقتل « سكوبوس » 
وكل رفاقه بتجرع السم ؛ وقد استثئى من بيهم «ديكاركوس) (قتتطومهعهو21) 
فقد. عذبه ضرباً بالسياط وبذلك نال ما كان يستحق من عذاب ألم قبل 
موته » و ٠‏ ديكاركوس ؛ هذا هو الرجل الذى كان قد عيئه « فليب الحامس» 

عند ما قرر ا هجوم على جزر ‏ سيكلاديز » غدراً » وكذلك المدن الى على 


عد واه 

الدردنيل - ليكون قائداً للأسطول وللحملة كلها . 

وقد نفذ هذا القائد مأموريته هذه بطريقة جعلت كل الإغريق يصبون 
جام غضهم وحنقهم عليه : وقد إعتير موثه مهذه الصورة من عمل العدالة 
الإلحية . 

وبعد أن انتبى ١‏ أريستومئيس » من إعدام هؤلاء المحرمين أعاد الجنود 
الآنوليين أو تركهم يعودون إلى بلاده, . وهؤلاء الجنود هم الذين كان يعتمد 
علمهم ١‏ سكوبوس » . 

ومن م حم المدوء والسلام على ربوع الإسكندرية ا وقد دلت 
الإحصاءات الى عملت لحصر ثروة «سكوبوس » الى جمعها مدة حياته 
على أنه لم يكن رجلا متآمراً وحسب بل أثبتت على أنه كان لصا تآمر على 
إفلاس خزينة الدولة بالإشتراك مع مساعده « كار بمورتوس ») (608<مستيه0) 
اللى كان مشهوراً بوحشيته ومعاقرته بنت الحان"©. ولا نزاع فى أن 
« كارممورتوس » هذا هو الذى كان مشهورا بصيد الفيلة فى باية عصر 
« بطليموس فيلوباتور ١‏ . 


(1) باجم ,81-5 ,59117 ,,طولوم 


حفل تنويج بطليموس الخارس ابيناتس على عرش الفراعنة 


بعد أن خرج ١‏ أريستومنيس » من بين أنياب المؤامرة الى حيكت له 
وضرب ضربته الأخدرة القاضية وأصبح الجو صافياً أمامه » وجد أنه من 
الحدر والحكة أن يسارع إلى إعلان بلوغ املك سن الرشد » وذلك بقصد أن 
مخلص الملل علناً من هذه الوصاية الى كان الرومان على ما يظهر يدعون القيام 
مها على 2 بطليموس » بصورة ما . هذا ولم يكن ١‏ بوليكرانيس » آخر من نصح 
باتخاذ هذا الإجراء » وذلك لأنه هو الاخحر كانت له آراؤه الى لم تكن نفس 
آراء رئيس الوزراء إذ كان بدوره يريد أن يستحوذ على الملك بطريقة 
أخرى . وفعلا أحتفل باعلان بلوغ الملك سن الرشد على الطريقة الهيلانية فى 
الإسكندرية وذلك باقامة حفل يليق بعظمة الدولة وسلطاها"'" وكذاث أحنفل 
بتتوبج املك على حسب الشعائر المصرية الفرعولية . وقد أقم هذا الحفل 
منف ؛ بعد ذلك مباشرة بما جمع حول الملك قلوب الشعب المصرى 
الأصيل . وهذه هى المرة الأولى الى نجد فها ملكا من ملوك البطالمة يتوج نفسه 
على الطريقة المصرية فى « مف » . والواقع أن هذا العمل الام لم يأت عفو 
الخاطر بل جاء عن قصد وتدبر وتجارب مرت على ملوك البطالمة جعلت 
بطليموس الخامس » يسلك هذه الطريق السوى . ولا نزاع فى أن من يتتبع 
خطوات تاربخ البطالمة ى مصر مئل البداية يتضح له أنه حتّى عهد « بطليموس 
الحامس ٠‏ كانت سياستهم فى حكم البلاد تنطوى فى الخفاء على جعل رجال 


(1) باجم 552 28 ,25331 ,,طواوم 


ا 


الدين دائماً متكلين على العرش ؛ كا أنهم فى الوقت نفسه كانوا محككون 
الشعب حكم القاهر للمقهور ؛ غير أن البطالمة على مر الأيام رأوا أنهم فى 
مباية الآأمر فى حاجة ماسة لمساعدة رجال الدين الذين كانوا هم ى الواقع 
الممثلن الحقيقين لكل طبقات الشعب وأنجم هم المسيطرون على عقول 
أفراد الشعب وضمائرهم . والظاهر أن تطور الأحوال فى عهد ١‏ بطليموس 
الحامس » كان دقيقاً ويرجع السبب فى ذلك إلى أن مصر كانت قد فقدت 
أملاكها فى الخارج كما كانت نار الفتنة مشتعلة فى داخخلها » وذلاك سبب 
استيقاظ الشعور الوطنى فى البلاد مما أدى إلى قيام تطاحن بين الوطنيين 
المصريين الأصلين وبين أسرة البطالمة الى كانت تعتير أجنبية فى نظر 
المصريين . ومن ثم ابتدأت هله اليقظة القومية أو بعبارة أخرى الثورة المصرية 
فى عهد ١‏ بطليموس الرابع » وذلك على أثر ‏ موقعة رفح » الى انتصر 
فها الجنود المصريون على «أنتيوكوس» ملك سوريا . وعلى ذلك شعر المصريون 
بعزجم القومية . وقد كانت هذه الثورات الى تتألف فيا بعد والتى سنشرحها 
بالتفصيل فى حيها » فى بادىء الأمر قاصرة على الوجه البحرى . ولكن منذ 
العام الأول من حكم « بطليموس الحامس » ( وهو الذى أطلق عليه منذ 
بلوغه سن الرشد لقب ١‏ تيوس ابيفانس » أى مظهر الآله . وقد أضيف إليه 
كذلك لقب آآخر وهو ١‏ أيوكاريستوس» أى السموح أو الغفور) عام 
4 ق . م أرسلت جنود من «طيبه) إلى «كوم امبو» بمصر العليا عند امتداد 
. الثورة إلى هذا القطر فى عهد ١‏ ابيفانس ٠»‏ . وفى هذه اللحظة تحدثنا الوثائق 
الدمموطيقية عن ظهور بطلين مصريين الواحد تلو الآخر حمل كل مهما 
الألقاب الفرعونية وهما « حرمخيس » ( حور . إم-أخت ) و «١‏ عنخمخيس » 
وقد أسس أولما مملكة ف إقلم « طيبه ؛ وخلفه علىعرشها الثانى بعد مماته . وعلى 


ار 5 

أية حال يقول بعض المئرخدن الذين يريدون أن محقروا من شأن هذه الثورة 
العارمة أنهما كانا ملكين صغيرين كان من الممكن أنهما ضايقا ملوك البطالمة 
ولكنهما لم يستقلا بالوجه القبلى » غير أن فريقا آخر من المؤرخين يقول عن 
هذين الملكن أمهما من أصل نونى قد أغار أولها على الحدود المصرية”؟ “كما 
فعل من قبلهم « بيشخى ؛ حوالى عام ٠ه/ا‏ ق . م . 

وتدل شواهد الأحوال على أنه كانت توجد علاقات سرية بين هذين 
الملكن وبين رجال الدين فى «طيبة» وكانت نار الحقد قد أخذت تشتعل ى 
صدور رجال الدين وكذلك كرههم البالغ لملوك البطالمة لتفضيلهم رجال 
الدين فى منف علبم . ولما كان ثوار بلاد الدلتا تحمسهم طبيعة بلادهم مما فيها 
من مستنقعات وأدغال فان خطرهم إذا ما قورن مخطر ثوار رجال الوجه 
القبى لوجد أنه كان أشد وأكثر خخطورة . وقد كان لا بد من قيام حصار 
منظ للاستيلاء على ١‏ ليكوبوليس » من أيدمهم (ف المقاطعة 4 من مقاطعات 
الوجه البحرى ‏ راجع أقسام مصر الجغرافية فى العهد الفرعوى ص 78) . 
وكانت معسكر هم العام . 

. وقد احتمى الثوار خلف جدران هذه المدينة فحاصرهم الجيش البطلمى . 
والظاهر أن الملك كان حاضر مع جنوده أثناء هذا الحصار . وفى غام 
١41‏ ق . م كان النيل عالياً أكثر من المعتاد ما هدد باغراق المبانى الحاصة 
بالحصضار الذى أقم حول البلدة » وهو الذى أقبر لإجبار جنود الملك على 
إلتراجع وتخفيف وطأة, الحصار . هذا ومنع المياه عن المحاصرين سد جئود 


(1) ناجم .8 ,15 أمروعق, قله .0 ,طمقة0 .2 8600 للدمكز ,3 
,2 ,309 .3 [4 188 .على 5و1 ,8.64 8] 


ه4"اا - 


الملك الرع الى كانت تروى الجهات الحاورة -لبلدة 9 ليكوبوليس » وحولوا 
الماء إلى جهة أخرى . ولما رأى المحاصرون أنهم ى ضيق شديد سلموا أنفسهم 
لرحمة املك غير أن الأخير "كا يقول « بوليبيوس » عاملهم بقسوة بالغة . 
ومن ثم كان ذلك وبالا عليه . وتحدثنا المرسوم الذى نقش على حجر رشيد 
عن ماهية هذه المعاملة الشنيعة . فقد قتل رؤساء الثوار فى منف . وكان من 
جراء عناد الثوار ومقاومتهم ما أحفظ املك وجعله يقسو فى معاملة الأسرى 
لدرجة أن من بقى مهم على قيد الحباة » لم يكن لديه أمل فى أى تسامح » 
أو عفو » ومن أجل ذلك قاموا محاولة أخيرة جديدة بعد يأنهم التام 
فأشعلوا نار فتئنة عارمة . 


ولا نزاع فى أن ننفيذ حكم الإعدام ى رؤساء الثورة كإن مقدمة أو 
تكملة للاحتفال المائل المقدس لتتوبج « بطليموس ١‏ : وكذلك كان 
عثابة تأكيد دروت الملك . وهذا الحفل كان قد أخد من منبعه من 
حيث شعائر التطهير والغسل والتقديس والتقليد الرمزى من كل نوع . 
وكان يؤدى بالترتيب والإحكام على يد كهنة الإله « بتاح .٠‏ ومن ثم 
كان يستقبل الآله ‏ بنفسه بين أحضانه ‏ ابنه الذى كان عثل صورته الحية » 
وكان يؤدى ذلك بكليات سرية تتلى فى أعماق معبده ( قدس الأقداس ) . وقد 
كان هذا الاحتفال فى بظر الشعب المصرى الأصيل مثابة تكرم للديانة 
القومية العريقة فى القدم . ومما يلفت النظر أن هذا التتويج على الطريقة 
الفرعونية قد جاء فى أحوال مناسبة للغاية بالنسبة لحالة البلاد بوجه عام وقتئذ . 
إذ الواقع أنه كان عمل له خطره لأنه يعد حسنة كرممة من قبل أسرة حاكمة 
كانت تسير منذ قيامها حبى الآن على مهاج شاذ بالنسبة للشعب الذى نحكمه » 


وذلك لأنما لم تكن حبى الآن قد قبلت أن يتوج ملوكها على حسب التقاليد 
الدينية البى كانت تسير على مبجها البلاد منذ أقدم عهودها . ومنذ ذلك اليوم 
الذى توج فيه الملك على حسب التقاليد الفرعوئية نجد أن رجال الدين الذين 
لم يكن يعرف لم إلا بالقيام بواجبات معينة قد أصبحوا أصحاب حقوق 
ضخمة. ؛ ولا أدل على ذلك من أن العبادات القدديمة قد بعثت من مرقدها 
وأن الرسميات الدقيقة الخاصة بالشعائر الفرعونية قد أصبحت تنفل حرفياً ؛ 
ومن أجل ذلك نجد أن المرسوم الكهى الذى صدر ف السنة التالية لتولية 
« بطليموس الخحامس » عرش الملك بصفة نبائية لبلوغه السن القانونية » قد 
عى بالنص على أن الفرعون قد تسلم ناج مصر طبقا الشعائر المتوارئة وذاك 
عند ما دشحل معبد ‏ منف » لاتمام الاحفال المفررة لأجل الاستيلاء على التاج . 

وما هو جدير بالذدكر هنا أنه خلافاً للتقاليد الفرعونية الى نقرؤها فى 
انون المصرية » وهى الى بمكن نطبيقها من كل الوجوه على العصر البطلمى » 
ليس لدينا عنما معلومات نقتدى ما » إلا مقال غريب فى بابه وضعه مدرس 
فى العصر المتأخر . 5 

وعلى الرغم بما محوم من شكوك حول كفاءة هذا المدرس الحهول لنا فانه 
من الحتمل أن يكون قد حفظ لنا ما قصه علينا ملحقاً للصيغ القدمة الى 
كانت شائعة وقتئل » بل ومن المحتمل أنه قد عمل خصيصاً لأجل حذف 
إصلاح التقوم الذى وضعه « بطليموس الثالث » وهوالذى 'كا يقول بعضهم 
قد فرضه على الكهنة . ويقول هذا المدرس أن الاحتفال يتويج الملك كان ينم 
فى معبد 9 منف » تمصر حيث كانت العادة هناك تقدم التاج الملكى الملك 
عند بداية حككه وعندئل كان يلقن المللك الشعائر المقدسة ويقال أنه فى بادىء 


5 مه 

الأمر كان الملك يرتدى قميصاً » كا كان يجب عليه أن محمل باحترام نر 
ثور يسميه المصريون «أبيس » . وكان يعد أعظٍ إله عندهم . ثم كان يقاد 
هذا الملث فى كل شارع لأجل أن يفهم الناس أن الأمراء يعرفون كيف 
يكدون ويكدحون . وكان هذا هو الشرط الأول الإنسانى . وكان مجب على 
هؤلاء الأمراء ألا يسرفوا فى معاملة من هم أقل مهم من حيث القسوة . وكان 
يقودهم كهنة «ازيس» إلىمكان معلوم وير نهم على عقد قسم بألا يضيفوا شراً 
أو يوما وألا يغيروا يوماً من أيام العيد بل مختموا أيام السنة البى عددها 56م 
يوماً وهى الى كانت مقررة عند الأقدمين . وبعد ذلك فرض علهم حلف 
بمين آخر وهو أن محصلوا وحافظوا على الحبوب باستخدام الأرض والماء 
وأخيراً كان يوضع بعد ذلك التاج على رأس الملك وين ثم يصبح سيد 
الدولة المصرية27,. 


وليس مخاف أن هذا المئن قد انحدر إلينا من عهد متأخحر ولا صلة له 
بالعهد المصرى القدم . وتدل شواهد الأحوال على أن الغرض من وضعه 
كان أولا لإعادة التقوم القدم إلى ما كان عليه قبل عهد « يطليموس الثالث » 
الذنى حدث فى عهده هذا التغير » ولا ندرى إذا كان الكهنة فعلا قد 
أجمعوا على ذلك كلهم أم كان قاصراً على طائفة مهم فقط من غير الذين ,. 
كانوا يتمسكون بأهداب القدم مهما كان غير مطابق للواقم . ٠‏ 


والغرض الانى من أدخال هذه الشعائر كان لإظهار ما كان لعبادة 
«أبيس » الذى يعتير الآله الأعظم فى الدولة المصرية وقتئذ وهذا الآله قد 
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اشير لك فى عبادته المصريون والإغريق على السواء ؛ ومن أجل ذلك ذكر 
اسمه فى اتفال التتويج بدلا من الآله ورع» الذى كان يعد كل مللك ابنه كنا 
حدثئنا بذلك التقاليد المصرية منذ أقدم العهود . 


والظاهر أن تتويج الملك « بطليموس الحخامس » قد ثم ببعض السرعة 
نظراً لتحرج أحوال البلاد فى هذه الفئرة وذلك لأن الاحتفال لم يم بكل 
ما كان يلزم له من أمبة وعظمة كما كان جب أن يم فى مثل هذه المناسبة . 
ولكن على أية حال إقتضت العادات القديمة أن محتفل بنتويج المللك من الوجهة 
الديزية . ومن ثم كان فى صالح رجال الدين أن يعلنوا اعثرافهم بالجميل للمللك 
عا قام به نحوهم من تتويجه على الطريقة المصرية » وقد ساعدت حكومة 
الإسكندرية فى ذلك : ومخاصة عند ما وئقت بن الكهنة قد أصبحوا حلفاء 
الحكومة ؛ ولذلك نحد أنه بعد تتويج الملك على الطريقة المصرية إرضاء 
لم آخط الملك فى اتباع سبيل اللان وامهادئة مع الأهالى . ومن أجل ذلك أيضاً 
رأى رجال البلاط أنه من اللدر أن تقوم الحكومة ببعض أعمال تدل على 
النسامح والمهادئة مع أفراد الشعب . فن ذلك الغاء بعض الضرائب ق بعض 
الحالات وى حالات أخرى خفضت الضرائب . هذا بالإضافة إلى أن الحزانة 
الللكية قد نزات عن مقدار عظم من الديون الى كانت مستحقة لما » هذا 
إلى أن سمناء من الذين مضوا زمنآ طويلا فى غياهب السجن وكانوا ينتظرون 
محاكتهم » قد أفرج عنهم . وكذلك صدر العفو عن رجال المشوش وغبرهم 
من الذين كان لم ضلع ف الثورة ؛ وكانوا قد عادوا إلى بلادهم . ومن الجائز 
أنه مبذه المناسبة أخذ بعض المصريين يشغلون بعض الوظائف العالية ى الدولة 
فى السلك الإدارى بعد أن كانوا محرومين من مثل هله الوظائف العالية . 


د# م ا 


ولا أدل على ذلك من أنه فى بردية من أواخخر القرن الثالث قبل الميلاد على 
ما يظهر جاء فها ذكر موظف مصرى يدعى ١‏ إمونئيس 27 '(قعطغصمصسة) 
يشغل و ظيفة سكرتير مالى فى المديريات . على أن أهم شىء وجهت الحكومة 
عنايئها إليه هو أرضاء طائفة الكهنة وذلك باغداق انعامات جديدة وهبات 
وإمجاد للديانة القومية . وكان من صالح الكهنة أن يقوموا باحتفال رهيب 
مظهرين اعثرافهم بالجميل لما منحهم المللث من أفضال وحباهم به من مكرمات 
وقد وجدت حكومة الإسكندرية فى ذلك الفرصة البّى كانت تبحث علبا . 
وهى التحالف مع رجال الدين ى كل انحاء البلاد . وقد ثم هذا عند ما اجتمع 
فى لا مارس عام 195 ق . م - الكهنة الذين كانوا قد وفدوا من جميع 
أنحاء القطر واجتمعوا فى حفل مهيب علىشرف الملك» غير أنه لم يكن كالحفل 
السابق الذى اجتمع فى « كانوب » الواقعة على مقربة من الإسكندرية » بل 
أقم ف « منط » فى معبد الآله بتاح . وذلك بعد أن نجددت شعائر التتويج 
على الطريقة الى كان محتفل مبا على الفط المصرى الأصيل . 

والمرسوم التالى حرر على لوحة من البازلت الأسود وهو المعروف لدينا 
حجر رشيد وهو الذى مما محتوى عليه من نقوش مصرية قدمة ودمموطيقية 
ويونانية كشف العالم الفرنسى شمبليون رموز اللغة المصرية القدمة . وقد 
نحدثنا عن هذا الكشف بشىء من التفصيل فى الجزء الأول من هذه الموسوعة 
ص 8!ا١ ‏ ه"1 . 

وقد انخذ جاعة الكهنة فرصة الاحتفال بعيد يدعى «عيد سد» عند 
قدماء المصريين وكانت العادة هى أن محتفل -بذا العيد بعد مرور ثلاثين عاماً على 
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تتويج املك أو كا قبل على ولادته » غير أنه فى الواقع كان محضل به أحياناً 
بعد تتويج الملك بعامين أو أكثر » ولا أدل على ذلك من أننا نجد أن كثيراً من 
الملوك قد أقاموا لأنفسبم أعياداً ثلاثينية عدة مثل حمسيس الثانى !© وغيره . 
ومن الغريب أننا لم نجد تسمية هذا العيد « سد » بالعيد الثلائيى إلا فى النص 
الإغريقى حجر رشيد الذى نحن بصدده . والظاهر أن الغرض الأصلى من هذا 
العيد هو أن بمنح الفرعون قوة فوق القوة الطبيعية وأن تجحدد حياته ثانية 
لبصبح فتيآً قوياً صالحاً للقيام بأعباء الحكم وتكاليفه . ولكن الغريب فى أمر 
الاحتفال بعيد «سد» أو كا يسميه الإغريق العيد الثلائبى هو أن ١‏ بطليموس 
الخامس لم يكن قد مر على تتونجه ملكا على البلاد إلا أربعة أشبر وحسب ؛ 
وربما كان قيام الكهئة بالإحتفال مهذا العيد مبكر. زيادة فى المبالغة فى الاحتفاء 
بالمك» ولأن الاحتفال الذى أقم له لتتويجه فى « منف الم يكن كامل البجة » 
وكان قد أقم على عجل دلاعتر اف ببليغ املك سن الرشد قبل أوانه "ما أراد 
« أريستيمونيس » الذى رأى فى هذا العمل مصلحة البلاد النى كانت تفتك مها 
: الفتن وتمزفها الموامرات 4 وكذلك للتخلص من وصاية روما المزعومة ؛ 
وهى الى كانت تعتير كابوساً ترزح البلاد نحت عبئه ما دام ١‏ بطليموس 
اللامس » لم يكن قد بلغ الرشد . والواقع أن هذا الاحتفال من جهة أحرى 
كان يعد فرصة سانحة لدى الكهنة المصريين ليظهروا فيه ما لم من نفوذ 
وسلطان ف البلاد ؛ وذلك لأن الملك « بطليموس اللخامس »0 قد أصبح فرعوناً 
حقيقياً بكل مظاهره الدينية للمرة الأولى فى عهد البطالمة كنا أشرنا إلى ذلك 
من قبل . 


4 رأجع مصر القدمة الجرء السادس صفحة ؟و" - وم , 
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مرسوم منف أو حجر رشين!؟) 


محتوى مرسوم «منف» الذى عير عليه فى رشيد على ثلاثة نصوص وهى 
النص الإغريقى والنص الدبموطيقى ( لغة الشعب) والنص الحروغليفى أو 
الكتابة المصرية المقدسة . وقد كان المفهوم أن كلا من هذه النصوص 
الثلاثة يعر ترجمة حرفية للآآخر . غير أن الواقع غير ذلك إذ تمد بعض 
الاختلاف فى كل منها عن الآخر ويرجع السبب فى ذلك إلى أن لكل لغة 
من هذه اللغات مصطلحانها وتعابيرها اللخاصة بها » ومن أجل ذلك كان 
لزاماً علينا أن نورد هنا ترجمة كل نص من هذه النصوص الثلاثة بقدر 
المستطاع ه 


النص المصر ى القدم 


: التاريخ‎ ١ 
ف السنة التاسعة » الرابع من شهر قسندقس الذى يقابل شهر سكان مصصر‎ 
الثافى من فصل الشتاء » الثامن عشر منه فى عهد جلالة حور رع الفتّى الذى‎ 
ظهر مثابة ملك على عرش والده » ( ممثل ) السيدتين » عظم القوة » والذى‎ 
ثبت الأرضين ومن جمل مصر ومن قلبه محسن نحو الآلحة » وحور‎ 
المنتصر على « ست »:ومن مجعل الحياة خضرة للئاس وسيد أعياد سد مثل‎ 
بتاح تين ؛ » والملك مثل رع » مللك الوجه القبلى والوجه البحرى ( وارث‎ 
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الإلهمن المحبين لوالدهما اختار من بتاح روح ( كا) رع القوية وصورة 
وأمون» الحية) ابن رع ( بطليموس معطى الحياة أبدياً محبوب بتاح ) 
الآله الظاهر سيد الطيبات ابن « بطليموس » و « ارسنوى» الإلهن المحبن 
لوالدهما ‏ عند كان كاهن الإسكندر » والإلهين امخلصين والإلهن الأخوين 
والإلين المحسنين والإغين الحبين لوالدهما والإله الظاهر سيد الطيبات 
المسمى « أبادوس »؛ بن « أيادوس » » وعند ما كانت (وبرات») ابئنة 
« بيلينس » حاملة هدية النصر أمام « برنيكى » المحسنة » وعند ما كانت 
« أريات » ابنة 9 دياجنس » حاملة السلة ادذهبية أمام « أرسنوى ) محبة اخها » 
وعند ما كانت « هرنات » إبئة « بطليموس ؛ كاهنة « ارسنوى » الى نحبء 
والدها . 

؟"' ‏ المقدمة : 

هذا ايوم قوز المشرفون على المعابد » والكهنة خدام الالحة : والكهنة 
السريون والكهنة المطهرون الذين يدخلون فى المكان المقدس ( قدس 
الأقداس ) ليلبسوا الالحة ملابسهم » وكتبة كتب الألة ورفاق بيت الحياة » 
والكهئة الآخرون الذين أتوا من شقى مصر نحو الجدار الأييض ( منف ) 
لأجل أن يتسلم ‏ ى عيد ملك الوجه القبلى والوجه البحرى رب الأرضين س 
( بطليموس العائش أبدياً محبوب بتاح ) الآله الظاهر رب الطيبات » مملكة 
والده . وقد جمعوا أنفسهم فى معبد ميزان الأرضين وأعلنوا : 

المللك بوصفه محسن للمعابد المصرية وكذلك لجميع الناس وبوجه 
خاص للخيشه أيضاً : 

مللك الوجه القبلى والوجه البحرى ( وريث الإلشين اللذين محبان والدهما 
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الذى اختاره بتاح » وروح (كا) رع قوية وصورة «أمون» الحية) ابن 
رع ( بطليموس العائش أبدياً محبوب بتاح ) الإله الظاهر » رب الطيبات 
ابن ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ١‏ بطليموس » والأميرة سيدة 
الأرضين ١‏ ارسئوى » » والإغين الحبين لوالدهما » الذى عمل كل الأشياء 
الطيبة والعظيمة (> العديدة ) ى أرض « حور » ولكل أولئلك الذين كانوا 
فبا ولكل الناس الذين يوجدون نحت حكه الممتاز جميعاً ‏ أنه كان ها وابن 
إله وأوجدته فى العام آلمة » فهو مثل « حور » بن «أزيس» وابن ١‏ أوزير» 
وهو الذى محمى والده « أوزير» » وكذلك كان جلالته » قلبه محسنا نحو 
الآلحة ‏ وعلى ذلك أهدى كثراً من الفضة وكثراً من الحبوب لمعابد مصر 
وأعطى كشراً من الأشياء الغينة لأجل أن سهدىء مصر ومجعل الشاطثئين بمكثان 
وأعطى مكافات للجنود الذين يعملون نحت سيادته . 1 


4 تخفيل الضرائب والعفو عن المذنبيت : 


كل الضرائب والجزية الحاصة بالأمراء و ف د ورهن الى 
كانت تثقل عائق مصر فانه خفض بعضبا والأخرى ألغاها كلها (؟) ؛ وعلى 


ذلك فان الجنود والناس فى زمنه كانوا سعداء محكه . وكل المتأخرات البى 
كانت تثقل عاتق سكان مصر وكذلك (؟) كل الناس كانوا جميعا نحت 
حكه الممتاز فان جلالته قد نزل عنها بكثرة مخطرها العد . وقد أفرج عن 


السجئاء الذين كانوا ق السجن وكذلك كل الناس ال واه الذين ٠.‏ 
ه تثبيت الدخل القدىم للمعابد .والضرائب القدعة الى كان يدفعها 
الكهنة : 


وقد أمر جلالته بالآتى : أن ما يتعلق بقربان الآلهة وكذلك الفضة والحبوب 
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الى كانت تعطى سنوياً للمعبد وكل أشياء الالحة من كروم وأراضى بساتن 
وكل شىء مخصهم كانوا علكونه فى عهد والده المبجل » بحب أن يرك 
ملكا لم . وأمر كذلك أن ينزل عن الضضريبة الى كانت توكخل من يد الكهنة » 
أكثر من الضرائب الى كانت تدفع فى عهد جلالة والده المبجل . 

؟ ‏ الأعفاء من الرحلة السنوية إلى الإسكندرية ومن الخدمة البحرية . 
الإعفاء من توريد ثلى الكتان الملكى : 

وكذلك أعفى جلالته كهنة الساعة للمعابد من الرحلة الى كانوا يفومون 
مها إلى جدار الإسكندرية سنويآ . وكذلك أمر بألا مجند البحارة . 

إعادة السكينة الداخحلية وضمان العفو الشامل : 

وكذلك أعاد جلالته استعهال كل الأشياء التى كانت منذ زمن طويل 
غير منظمةء إلى نظامها الحسن . وقد كان مهتماً جداً بكل الأشياء الى كانت 
تعمل عادة لمنفعة الالحة » وكذلك عمل ما هو حق للناس مثل ما فعل الإله 
نحوت المرزدوج العظمة . 

وأمر كذلك (أن يرك بعد ذلك ) ......... وعلى ذلك فان ممتلكاته 
تبقى فى حوزته . 

م ححاية البلاد من الأعداء الأجانب : 

وكذلك حمل هم ارسال مشاة وفرسان وسفن ضد أولئك الذين كانوا 
يأتون من المدن أو هن البحر . ومنح فضة كثرة وغلالا لأجل أن مبدأوا 
أراضى حور (- المعابد) ومصر . 


قهر الثائرين فى « ليكوبوليس » : 


ا لت ؛ لأنهم عملوا أضراراً كثيرة فى مصر . 
ولقد نعدوا الطريق الى كان بحها جلالته ؛ والى هى تصمم الالحة . وعلقى 
ذلك فانه سد كل القنوات الى تحرى فى هذه المديئة . ولم يعمل مثل ذلك 
بوساطة الملولك السابقين وقد أعطى فضة. كشرة من أجل ذلك . 

وعين جلالته مشاة فرساناً على هذه الترع لحراستها وحاينها ( الباق 
ترك ) 1 عميقة جداً ‏ وقد تغلب جلالته على هله المديئة . وأخضع 
الأعداء الذين كانوا فى داخلها وقد أوقع فهم مذمحة عظيمة (؟) كا فعل 
«رع) و (حور» بن «أزيس » مع عدوهها قبل ذلك فى هذا المكان . 


: معاقبة زعم الثكورة الى قامت على « بطليموس فيلوبانور»‎ - ١ 

تأمل لقد جمع العدو الجنود وكان على رأسهم وتخبطوا فى المقاطعات 
وضربوا أرض ١‏ حور؛ (- المعابد) وتعدوا طرقجلالته وطرق والده المبجل . 
وقد أمر الألة أن يقهروا فى « منف » ف العيد وهناك كذلك يتسلم مملكة 
والده . وقد قتلهم عند ما طعتهم بالعشب (؟) . 

: -الاعفاء من الدزية المتأخرة وصرائب العابد‎ ١ 

وأن ما يستدحقه جلالته من المعابد حبّى العام اناسع قضةه 
وغلال الى نزل عببها جلالته : وكذلك الكتان الملكى الذى يستحقه بيت 
الماث ( > الحزانة ) من المعابد والفرق الذى كان قد قررفعلا عما وردت حتى 


مصر القديمة ج ١5‏ 
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هذا الوقت . وقد نزل عن أرادب الحنطة الى كانت توتخذ من آرورات 
الآفة » وكذلك مكاييل النبيذ ابى كانت تجبى من الكروم 


: الاهام بالحيوان المقدس وعبادة الآلهة‎ ١ 

ولقد عمل طيبات كثرة للعجل « أبيس » والعجل «منيفيس » 
( من ور) وكل الحيوان الإلى المقدس أكثر مما عمله الأجداد . واهتم قلبه 
بأحوالها فى كل لحظة . وقدم كل ثبىء طلب من أجل معيشها بكارة وبكرم . 
وأحضر (؟) كل ما يطلب من أجل معابدها (؟) فى ذلك العيد الكبير الذى 
يقدم فيه الإنسان القربان المحروق والذى يققدم فيه قربان الشراب وكل شىء 
أعتيد عمله . والأمجاد البى ف المعابد وكل الأشياء العظيمة الخاصة ععصر فان 
جلالته تركها تبقى على حالها على حسب القانوك . وقد منح فضة كثثرة وغلة 
وكل الأشياء لأجل بيت سكن ١‏ أبيس » الى . وزينه جلالته بشغل ممتاز من 
جديد ؛ وكان جميلا جداً . وقد ترك « أبيس » الى يشرق فيه . وقد أثم 
مقصورة المعبد ومائدة القربات من جديد للآفة ( ......0...) عند ما 
كان قلب جلالته نحو الالة محسناً » وعلى ذلك اعتى بالمعابد وجالها » 
فجددها فى زمئه الحاكم الأوحد - ومكانأة على ذلك أعطته الآلهة والإلهات 
الفوة والسلطان وافياة والعافية والصحة وكل الأشياء الطيبة جميعها فى حدن 
كانت وظيفته الكرى معه وأولاده أبدياً . 


: عزم الكهنة على تمجيد املك وأجداده‎ ٠ 
بالحظ السعيد : لقد ذهب إلى قلب كهنة جميع معابد الوجه القبل‎ 
والوجه البحرى لإكثار أمجاد ملك الوجه القبل والوجه البحرى ( بطليموس‎ 


دإهم- 


العائش أبدياً محبوب بتاح ) الآله الظاهر » رب الال الذى فى أراضى ١‏ حور » 
(- المعابد ) » وكذلك الخاصة بالإلهين المحبين لوالدهما الذين أوجداه والإلهين 

المحسئن اللذين أوجدا ما عمله والإين الأخوين الذين أوجدا ما فعله والإهن 

الخلصين والدى من أنجبه . 


4 إقامة مجموعة تمائيل للملك والألمة امحليين فى كل المعابد وتمجيدها 

وجب إقامة تمثال للملك « بطليموس » العائش أبديآ والآله الظاهر الذى 
أعماله جميلة » ويدعى ١‏ بطليموس » حاى ,مصر وترجمته « بطليموس» 
الذى حمى مصر » وكذلك تمثال لاله المديئة ( الاله انحلى ) وأن منح سيف 
النصر الملكى فى كلا الشاطثين ( القطرين ) فى كل محراب مشهور فى الردهة 
العامة للمعبد » من صناعة نحاتين مصريين . وعلى كهنة بيت الآله ى كل 
معبد من الذين عينوا بوجه خاص أن يتعبدوا لهذه العائيل ثلاث مرات يوميا » 
وأن يضعوا أدوات المعبد أمامها . وأن تعمل كل تعلمات موافقة لها كما يفعل 
ذلك لألمة المقاطعات فى عيد أول السنة وأيام الأعياد ( و ) الأيام الخاصة مها . 


6 إقامة تمثال من االحشب للملك فى محراب من الذهب : 

وكذلك يجب علهم أن يصنعوا تمثالا مقدساً للك الوجه القبلى والوجه 
البحرى ١‏ بطليموس » » الآله المشرق رب الهال ابن ملك الوجه القبل 
والوجه البحرى «١‏ بطليموس » والأمرة سيدة الأرضين «ارسنوى) »© 
والآلن انحبين لوالدهما » ومعه محراب مقدس من السام ( الذهب ) ومرصع 
بكل الأحجار الكر ممة فى كل المعابد المعينة بوجه خاص والى توجد فى المدن 
انحر مة ومع محاريب آلة المقاطعات ‏ وعند ما يقام العيد الكبر وهو الذى 
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يظهر فيه الآله فى محرابه المحئرم ومخرج من بيته » فعندئل يجب أن يظهر 
امحراب انحترم لهذا الآله الظاهر ( وهو فيه) . | 

وعلى ذلك ينبغى أن يكون هذا المحراب من اليوم إلى أجل 'من السنين 
لا نحل له معروفاً به . 

وجب أن نوضع عشرة تيجان لجلالته ويكون أمام كل واحد منها صل 
كا هو المتبع فى «جمع صور التيجان » وتوضع على المحاريب بدلا من الأصلال 
الى كانت قبل على المحاريب » وبذلك يكون التاج المزدوج فى وسطها » 
فى حن أن جلالته بذلك يكون مشرقاً فى بيت ١‏ بتاح » بعد أن يكون قد 
عمل له كل حفل لدخول الملك فى بيت الآله » وعلى ذلك يتسلم وظيفته 
الكبرى . وجب أن يوضع على الجانب الأعلى للمربع (؟) الذى خارج هذا 
التاج . وقبالة هذا التاج المردوج نبات الوجه القبى ونبات الردى للوجه 
البحرى . هذا وجب أن يوضع نسر على سلة ونبات الوجه القبلى نحنها فى 
الركن الأعن من هذا المحراب ٠»‏ وكذلك يوضع صل على سلة ونحته ساق 
بردى على جانبه الأيسر ومعناه هو : أنه حامل التاج الذى أضاء الوجه القبل 
والوجه البحرى . 


إقامة العيد على شرف املك : 

فلا كان اليوم الثلاثون من الشبر الرابع من فصل الصيف هو يوم 
ولادة الإله الطيب العائش أبدياً » فانه كان يعقد عثابة عيد وحفل ى 
أراضى ١‏ حور؛ (- امعابد )» وكان كذلك يعقد فى اليوم السابع عشر من الشهر 
الث من فصل الفيضان وهو الذى كان يعمل فيه حفل تتويج الملك عند ما 
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كان الملك يتسلمه من والده (أى التاج  )‏ تأمل إن بداية جميع الأشياء 
العديدة الممتازة الخاصه بسكان الأرض هى ولادة الآله الطيب العائش. 
أبديآ وتسلمه وظيفته الممتازة » و حتفل ما قَْ اليوم السابع عشر واليوم, 
الثلائين من كل شبر فى كل معابد مصر وبحب أن يقدم فهما قربات محروقة 
وكذلك قربات سائلة » وكل شىء كان يعمل كا ينبغى أن يعمل فى الأعياد. 
فى هذا العيد من كل شهر » وكل ما يقدم فى هذا العيد جب أن يتناوله كل. 
الناس الذين يقومون مخدماتهم فى المعبد . 

ويجب على الإنسان أن يقم عيداً وحفلا ى كل معابد مصر لمك الوجه 
القبلى والوجه البحرى ١‏ بطليموس » العائش أبدياً محبوب بتاح الآله الظاهر 
سيد الجهال » سنويآ من اليوم الأول من الشبر الأول من فصل الفيضان مدة 
خسة أيام عند ما يكون على رأسهم إكليل » وموائد القربان بحب أن تمد 
بسخاء بكل شىء كا يلبق . 

: اللقب الحديد لكهنة الملك‎ ١١١ 

وكهنة الملك فى كل معبد منالمعابد التى ذكرت بوجه خحاص نجب أن يكونوا 
خداماً للآله الظاهر سيد اللهال ويذ كرون خارج وظائف الكهنة وجب أن 
تكتب ( الألقاب فى مرسومهم ) وجب أن تنقش وظيفة كهنة الآله الظاهر 
سبد اللهال على اللحاتم الذى فى أيدهم . 


- نبجب كذلك على الآفراد العاديين أن يشتركوا فى تمجيد المللك : 


تأمل يجب على الناس الذين يريدون منح صورة من هذه المنصورة للآله 
الظاهر أن يقيموها وتحفلوها فى بوهم كا جب علمم أن ينظموا هذا العيد 
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والحفل فى كل شبر وف كل سنة وبذلك يعلم أن سكان مصر قد مجدوا 
الإله الظاهر سيد الجال كما ذكر أعلاه . 


4 نشر المرسوم : 

وجب أن محفر هذا المرسوم على لوحة من الحجر الصلب بكتابة من 
كلم الآله وبكتابة الرسائل وبالكتابة الإغريقية (ويبجب على الإنسان) أن 
ينصبا فى المكان المقدس ( لمحراب ) فى اللمعابد الخاصة المبينة من الدرجة 
الأول والثائية والثالثة وذلك بجوار تمثال ملك الوجه القبلى والوجه البحرى 


( بطليموس العائش أبدياً حبوب بتاح ) الإله الظاهر سيد الجال . 


ترجمة النص الديموطيق 

: التاريخ‎ - ١ 

(السنة التاسعة الشبر الرابع قسندقس ) وهو بالشهر المصرى الثامن عشر 
من الشبر الثانى من فصل الشتاء فى عهد الملك الشاب الذى ظهر ملكا على 
عرش والده » سيد تاج الصل »؛ ومن شهرنه عظيمة » ومن ثبت مصر عند ما 
حررها » ومن قلبه محسن نحو الألغة » ومن يقف فى وجه أعدائه » ومن 
مجعل حياة الناس حرة » والسيد الذى عيده السنوى مثل عيد « بتاح -- تن » 
والملك مثل «فرع » (إله الشمس ) . ملك الوجه القبل والوجه البحرى بن 
الإلهين الحبين لوالدهما ومن اخختاره ‏ بتاح ؛ » ومن منحه ١‏ فرع ؛ النصر » 
وصورة فرع اللحية » « بطليموس » العائش أبدياً محبوب « بتاح » ؛ والآله 
الظاهر صاحب الطيبات الجميلة » ابن ١‏ بطليموس » و ١‏ ارسئوى » الإلهان 
الخبان لوالدهيا » حيها كان كاهن الإسكندر والإهن الخلصين ؛ ( والافين 


الأخوين ) والإلهن احسنين والإلهين اخبين .والدهما » والملك ٠‏ بطليموس » 
الظاهر صاحب. الطيبات الجميلة » هو ١‏ إ[يادوس ٠‏ بن ١إيادوس‏ » ٠‏ وحيها 
كانت « برا » إبنة « بيلينس » (#صنلاط) حاملة هدية النصر أمام « برنيكى » 
المحسنة » وحيما كانت ١‏ أريا »-ابنة « دياجنيز » حاملة السلة الذهبية أمام 
« ارسنوى » محبة أخمها » وعند ما كانت ١‏ هرانا ) ابنة ٠‏ بطليموس » كاهنة 
«ارسنوى » محبة والدها . 


"0 مقدمة : 

تراز فى هذا ألو : أن الكهنة الإدارين » والكهنة خدمة الآله والكهنة 
الذين يذهبون إلى قدس الأقداس (أى الذين هم حق الدخول ى قدس 
الأقداس ) ويلبسون الالهة » وكتبة أسفار الإله » وكتبة بيث الحباة » والكهنة 
الآخرين الذين أتوا من معابد مصر إلى « منف » فى عيد الملك « بطليموس » 
العائش أبدياً ومحبوب ١‏ بتاح ؛ الإله المشرق صاحب الطيبات الجميلة » ومن 
تسلم وظيفة ملكه من يد والده » وهم الذين جمعوا أنفسهم فى بيت الإله ى 
« منف » وقالوا 


المللك بوصفه محسن للمعابد المصرية وكذلك لجميع الناس وبوجه 
خاص لحيشه أيضاً : 

حدث أن الملك « بطليموس » العائش أبدياً » والإله الظاهر صاحب 
الطيبات الجميلة ( ابن ) الملك ١‏ بطليموس» والملكة «ارسنوى» الإطن 
احبين لوالدهما » كان من واجباته أن يفعل طيبات كثيرة لمعابد مصر ولكل 
أولئك الذين تحت حككه وذلك عند ما أصبح إِغاً وابن إله وابنآلة » لأنه 
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كان مثل الأله حور ء بن أزيس » و «أوزير» ؛ الذى حمى والده 
«أوزير » » ولأن قلبه كان ممتاز؟ نحو الآلمة (ومن ثم ) أعطى نقوداً كثرة 
وغلة 'كثشرة لمعابد مصر . وأنفق مصاريف -كثيرة ليوجد الطمأنينة فى مصر 
ثانية » وليجعل المعابد تصبح فى نظام ثانية » وكذلك منح الأعطية لكل, 
الجيش الذى كان نحث آمرته . 


4 # تخفيف عبء الضرائب والعفو عن الممنبين 

فالضرائب والجزية الى كانت موجودة فى مصر قد خفف جزء مها 
وجزء آخر أعفى كلية وذلك لبجعل الجيش وكل الناس الأخرين يصبحون 
فى حالة حسنة . أما الأفراد المصريون الذين كانوا مديدن الملك وكذلك 
أولثلك الذين تحت حككه فقد نزل ف عن باق المبالغ الى كانت مستحقة علهم 
وكانت كثيرة . 


ه ‏ تثبيت دخل المعابد القدم والضرائب القدعة : 

وفها مخص أملاك قربان الالحة والفضة والغلإل الى كانت ف يد الكهنئة 
سنوي وهى الى كانت تع للمعابد » وكذلك فيا خص المزء الذى يأى 
إلها من الكروم والحدائق . وكل الأشياء الأخرى الى كانوا بملكونما فى عهد 
والده فانها تبقى ملكا لم . وكللك أمر فيا مخص الكهنة ألا يدفعوا ضريبة 
الكهانة أكثر ما كانوا يدفعونه حتى السئة الأولى من حكم والده . 

> الإعفاء من الرحلة السنوية إلى الإسكندرية » ومن الخدمة البحرية . 
والإعفاء من توريد الكتان الملكى . 

أعفى الأفراد الذين كانوا يشغلون وظائف فى المغبد من الرحلة الى 
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كانوا يقومون با سنوياً إلى بيت الإسكندرية وأمر بالأ يسخر محارة . ونزل 
عن بم الكتان الملكى الذى كان يورد لبيت الملك من المعابد . 


إعادة السكيئة فى داخل البلاد وضهان عفو شامل : 

وكل الأشياء الى كانت قد أهملت منذ زمن طويل قد وضعث فى 
موضعها الصحيح وذلك عند ما كان يوجه كل اهام بأن يؤدى الإنسان 
ما كان معتاداً أداوأه للآلحة بطريقة صحيحة وكذلك جعل للإنسان حق العدالة 
كنا فعل « نحوت » المزدوج العظمة » وكذلك أمر فوا مخص العائدين .إلى 
بلادهم من الجنود انحاربين وفيا مخص سائر أولثئلك الذين ضلوا السييل خلال 
الاضطرابات الى كانت فى مصر أن يعودوا إلى أماكلهم ثانية وأن تبقىى 
أملاكهم ملكا لم . 

8 - -حاية البلاد من الأعداء الأجانب 

ولقد صرف كل عناية فى الال ليجعل جنود المشاة والفرسنان والسفن 
نصد كل من يأنى عن طريق البر والبحر لشن حرب على مصر . وقد أنفق من 
أجل ذلك مصاريف باهظة من الفضة والغلال » وبذلك جعل المعابد والناس 
الذين فى مصر يصبحون فى طمأنيية . 


قهر الثائرين فى ليكوبوليس : 

وقد زحف على مديئة «شكان» الى كانت محسسنة بكل الأعماله 
( الممكنة ) لأنه كان يوجد بداخلها أسلحة كثيرة وكل معدات الحرب . 
وقد أحاط العدو الدى كان فى المدينة الملكورة بالجدران والسدود من جوانها 
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الحارجية . وهبئلاء كانوا قد ارتكبوا أوزاراً كثرة بالنسبة لمصر » وذلك 
لأنهم م يعملوا على حسب أمر الملك أو أمر الآلهة . 

وقد سد ( الملك ) القناة الى تحمل المياه للمدينة المذكورة . ولم يكن ى 
استطاعة الملوك السالفين أن يأتوا عثل ما فعل . وقد أنفق نقوذآ كشرة على 
ذلك . وأمر المشاة والفرسان أن محرسوا القناة المذكورة وأن يتنهوا لفيضان 
المياه ( الثيل ) النى كانت مرتفعة فى السئة الثامنة » وذلك لأن القناة الملكورة 
الى كانت نجرى لرى حقول كثيرة جداً كانت منخفضة عدبا . وقد استولى 
للك على المديثة المدكورة بالقوة فى زمن قصير ؛ وقد حاصر الأعداء الذين 
كانوا فق الداخل وسلمهم للمقصلة (؟ ) مثل ما فعل رع » و ١‏ حور » بن 
« إزيس » مع أولئك الذين قاموا فى وجههما من الأعداء قبل ذلك فى المكان 
الملكور . 

: » معاقبة زعماء الثورة الذين قاموا على ؛ بطليموس الحامس‎ - ٠ 

أما الأعداء الذين جمعوا الجنود وقادوهم ليشيعوا فى المقاطعة الفوضى .» 
وخربوا المعابد وكذلك الذين اعترضوا طريق الملك ووالده » فان الآلحة 
جعلهم فى قبضته فى منف » » وذلك فى عيد تسلمه وظيفة ملك والده وقد 
جعلهم يضربون بالحشب (؟ ) . 

: الإعفاء من الجزية المتأخرة وضريبة المعابد‎ - ١ 

وقد نزل الملك عما كان مستحقاً له من ضريبة المعابد حبى السنة التاسبة 
( من حكله ) من مبالغ » وكان ذلك يبلغ مقداراً عظيماً من. الفضة والغلال » 
وكذلك نزل عن قيمة النسيج الملكى الذى كان دينآً على المعايد لبيت مال 
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الملك » وكذلك التكملة لقطع النسيج الى لم تورد » وهى الى كانت نمحسب 
فعلا حتى الوقت الذى أعلن فيه ذلك . وأمر كذلك برفع أرادب القمح الى 
كانت نجبى على كل ارورا من الأراضى الخاصة بالقربات » وكذلك برفع 
كراميون من النبيذ عن كل أرورا من أرض الكروم الخاصة تملكية قربات 
الالحة وأن يبتعد عن ذلك . 

١‏ - الإههام بالحيوان المقدس وعبادة الالهة الى كوفء من أجلها الملك 

وأدى أعمالا طيبة كثيرة للعجل أبيس والعجل منيفيس ( من ور ) وكل 
الحيوانات المصرية المقدسة أكثر مما عمله سابقوه . وكان قلبه فى كل وقت 
مهما بأحوالا . 

وقدم كل ما يلزم لدفنها بسخاء واحترام » وأحضر ما تحتاج إليه معابدها 
فى الأعياد الكببرة حيث تقدم أمامها القراببن الحروقة والقربات السائلة وسائر 
ما هو لازم لها . أما المككرمات الواجبة للمعابد والمكرمات الأاخرى الخاصة 
عصر فانه جعلها تبقى كا هى على حسب القانون . 

ومنح ذهباً وفضة وغلالا كثرة وأشياء عدة أخرى لمقر العجل أبيس . 
وأمر باقامة العمل من جديد مما جعله عملا غاية فى الجهال . 

وأمر باقامة معابد ومقاصير وموائد قربان من -جديد للآنة » وأمر باقامة 
أخرى كنا كانت عليه من قبل » فى ححن أن جعل قلبه نحو الآلحة عثابة إله 
محسن وسأل عن أمجاد المعابد بأن تجدد فى زمن حكه على حسب ما يليق نبا . 

ولذلك فان الألة منحوه النصر والشجاعة والقوة والعافية والصحة وكل 
الأشياء الأخرى الطيبة » فى حين أن يبقى سلطانه ثابتاً له ولأولاده أبد 
الأبدين . ١‏ 


ا كت 


م١‏ قرار الكهنة بتمجيد الملك وأجداده : 

مع الحظ السعيد : لقد دخل فى قلب الكهنة أن يزيدوا ‏ ف اللمعابد - 
الأمجاد الخاصة « ببطليموس : العائش أبدياً الإله الظاهر صاحب الآعمال الطيبة 
فى المعابد التى عملها الإلحان الثذان محبان والدهما وهما اللذان أنجباه والى علهاً 
الإلهان امحسنان اللذان أوجدا !١‏ وجد له والى عملها الإلمان الأخوان اللذان 
أوجدا ما أوجدا له والتى عملها الإلمان المخلصان وأباء أبائهما . 


4 إقامة مجموعة من تماثيل للملك وللالمة المحليين فى كل المعابك 
وتمجيدها : 

وجب أن يقام تمثال للملك 0 بطليموس » العائش أبديا » الآله الظاهر » 
صاحب الأعمال الطيية وهو الذى يسمى ١‏ بطليموس » حانى مشر . ومعى 
ذلك ٠‏ بطليموس » الذى محمى مصر » مع تمثال إله المدينة » وى يده سيف 
النصر فى المعبد » وكذلك فى كل معبد فى الموضع البارز منه ء على أن يعمل 
على حسب الطراز المصرى . وعلى الكهنة أن يقوموا للماثيل بصلوات ثلاث 
يوميً فى كل معبد . وجب أن توضع أمامها أدوات المعبد » وأنٍ يقوموا لها 
بأداء الأشياء الأخرى "كا يجب » وكا كانت تعمل للآلمة الأخرى فى الأعياد 
والمواكب فى الأيام الملشكورة . 


: إقامة تمثال من الحشب للملك فى داخل محراب من الذهب‎ ١ 

وكذلك مجب أن يظهر تمثال للملك ١‏ بطليموس » الآله الظاهر صاحب 
الأعمال الطيبة ابن « بطليموس » والملكة « ارسنوى » وكذلك للاهين اللذين 
محبان والدهما فى مقصورة من الذهب ٠»‏ وكذلك فى كل معبد . ويجب أن 
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يوضع فى قدس الأقداس مع المقاصير الأخرى المصنوعة من الذهب . وعند ما 
تقام الأعياد الكببرة الى يظهر فبا الآلغة بحب أن تظهر فيبا مقصورة الآله 
الظاهر صاحب الأعمال الطيبة . ولأجعل أن تعرف المقصورة الآن وى 
المستقبل جب أن يوضع علها عشرة تيجان من الذهب الخاصة باملك » يقبت 
علها صل كما هى الخال فى التيجان الى على هيئة صل فى مقاصير أخخرى ؛ 
ولكن يوضع فى وسطها التاج المسمى ٠‏ 'خمى ؛ (> التاج المزدوج ) وهو 
الذى يلبسه الملك عند ما يظهر فى معبد « منف » عند ما كان يقوم بما بجحب 
أن يعمله عند تسلم مقاليد الحكم . وسيوضع على السطح المريع حول التيجان 
مجانب التاج الذهى الملكور بردية و بشئينة ؛ كما ينبغى وضع نس على سلة » 
وتحته على المن بشنيئة فى الغرب ( أى على المين ) فى الركن على المقصورة 
الذهبية . ويبجب آن توضع سلة على بردية فى الشرق ( على اليسار) ومعى 
ذلك : الملك الذى جعل الوجهن القبلى والبحرى مضيثين . 


إقامة عيد على شرف الملك : 

واتفق أن اليوم الثلاثين من الشبر الرابع من فصل الصيف هو اليوم 
الذى ولد فيه الملاك واحتفل فيه كذلك بولادته . ويعتدر عيداً » حفل به دائماً 
فى المعابد ؛ وكذلك كانت الخال ف اليوم السابع عشر من الشبر الثاى من 
فصل الفيضان » وهو الذى كان يقام فيه الحفل بنسلم وظيفة الإمارة وكان 
فعلا بداية الشبىء الطيب الذى يشتّرك فيه الناس أى يوم ولادة الملك ويوم 
تسلمه الماك . وعلى ذلك يكون هذان اليومان أى يوم ١٠‏ ويوم ٠١‏ من كل 
شبر هما باستمرار عيدين فى كل معابد مصر . ونحب أن تقدم فهما القربات 
امحروقة والقربات السائلة كما هو متبع فى الأعياد الأخرى فى كل من العيدين 


اكات 
شهرياً . وما يقدم قربات جب أن يكون .قاصراً على الذين مخدمون فى المعبد . 
وجب أن محفل بعيد وبواعة فى المعابد ى مصر قاطبة للملك ٠‏ بطليموس » 
العائش أبديآ الإله الظاهر صاحب الأعمال الطيبة على التوالى سنوياً فى اليوم 
الأول من الشهر: الأول من فصل الفيضان لمدة خسة أيام يتوج ى خلاها 
بالأكاليل وتقدم له القربات المحروقة والقربات السائلة والأشياء الأخرى 
اللائقة . 


: لقب جديد لكهنة الملك‎ - 1١ 

وكهنة المعايد المميزون خاصة فى كل معبد وهم اللين جب أن يكونوا 
خداما للأله الظاهر صاحب الطيبات الحسنة تقيد أسماقؤ م بعد أسماء الكهنة 
الآخرين . ومجب أن يكتب لقهم فى كل الوثائق الرسمية » وجب أن تحفر 
وظيفة كاهن الآله الظاهر صاحب الطيبات الحسنة على أختامهم . 


يجب كذلك على الأفراد العاديين أن يعلنوا الأمماد الملكورة أعلاه 

وينبغى السماح كذلك للأفراد العاديين من أراد منهم أن بظهر صورة 
امحراب الذهبى المذكور أعلاه لللآله الظاهر صاحب الطيبات الحسئة فيجعلوما 
توضع فى بيوتهم » وكذلك ينبغى لم أن يقيموا الأعياد والولاثم الى وصفت 
أعلاه (فى كل شهر ) وق كل سنة ويذلك بمجدون - أهل مصر - الإله 
الظاهر صاحب الطيبات الحسنة كا هو المتبع عمله . 


4 نشر المرسوم : 


سسب ص حم نمم بسو جه 


وينبغى أن ينقش هذا المرسوم على لوحة من الحجر الصلب باللخط 
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امير وغليفى وبكتابة الرسائل ( الدبموطيقى ) وباللحط الأيونى ف العابد الى من 
الدر حات الأرلى والثانية والثالثة بجو ار تمثال الإله المللث العائش أبديا 01١‏ 
النص الاغريق 

فى حكم الواحد الصغير ( الملك ) الذى تسلم ملكه من والده سيد التيجان ؛ 
الفاخر الذى ثبت مصر . والتقى نحو الألحة » والمتفوق على أعدائه » ومن 
أصلح الحياة المتحضرة للإنسان » سيد الأعياد الثلاثينية ( حب سد) وهو مثل 
«هفايستوس» (05:ه8تقطجع121) العظم ( - الله بتاح الذىوحده الإغر بق بآلحهم, 
هفايستوس ؛ ) » وهو ملك مثل الشمس (- رع ) ؛ الملك العظم للوجهن 
القبل والبحرى » نسل الإلين « فيلو باتور » » ومن وافق عليه « هفايستوس » 
( يشير هنا إلى الزيارة المقدسة الى زارها الملك لقدس الأقداس ععبد بتاح 
عند حفلة التتوبج ) ومن منحته الشمس النصر ( يقصد هنا الإله رع )) ؛ 
والصورة الحية للآله « زيوس » (- الإله آمون عند المصريين ) ابن الشمس. 
«رع » ( بطليموس العائش أبدياً محبوب بتاح ) » فى العام التاسع عند ما كانه 
( أيتوس ) (46805) ابن ١‏ أيتوس » كاهن الإسكندر والإهين الخلصين 
سوترس » والإلين المتحابين » والإلحن المحسنين والإلهين المحبين لوالدهما » 
والإله ( ابيفانس أب و كرستوس » ؛ وحيها كانت « ببرها) (هط«وط) ابنة 
« فبلينوس » (8تاصذائط) الكاهنة حاملة هدية النصر « لبرنيكى » المحسنة » 
وعند ما كانت « أر يا (دلعة) إبئة ديوجنز (لفدديماتة) الكاهنة حاملة 
السلة الذهبيآ للملكة ١‏ ارسنوى » محبة أخها » وعند ما كانت ١‏ ارن ) (©صع:1) 
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إبئة « بطليمرس » كاهئة «ارسئوى» محبة أبها » فق الرابع من شهر 
« كسانديكوس,» (ومانناسدءة) ؛ وعلى حسب ( التأربخ المصرى يكون 
. الثامن عشر من أمشير ) . 


مس 

إن رؤساء الكهنة والكهنة خدمة الآله » وأولثئك الذين فى المحراب 
الداخلى (- قدس الأقداس ) لألباس الألة » وحامل الريش والكتاب 
المقدسين » وكل الكهنة الآخرين الذين أتوا معآ للملك. من المعابد الى فى 
أنحاء البلاد إلى « منف ؛ من أجل عيد تسلمه الملك » وهو عيد ١‏ بطليموس ») 
العائش أبدباً محبوب بتاح والإله « ابيفانس » ( - الظاهر ) ١‏ ايوكاريستوس » 
( > الذى أشياؤه الطيبة حسنة ) الذى تسلمه من والده ؛ قد اجتمعوا فى المعبد 
معنف فى هذا اليوم وأعلنوا : لما كان الملك 0 بطليموس ؛ العائش أبدياً محبوب 
بتاح ؛ الإله ١‏ ابيفانس يوكاريستوس © بن المللك ١‏ بطليموس » والملكة 
« ارسئوى » ( الثالئة ) الإهين انحبين لوالدهما » قد أفاد كرا المعابد والذين 
يسكنوتها » وكذلك أولئنك الذين هم رعاياه بوصفه ملك اتحدر من إله وإلهة 
(مثل «حور» بن «إزيس» و «أوزير) الذى انتثم لوالده «أوزير؛) 
وبوصفه ممبل بالإحسان نحو الآلمة » فانه قد أهدى المعابد دخلا من المال 
والغلال وام بمصاريف كثرة ليجعل مصر فى فلاح » ولتأسيس المعابد » 
وكان كرما بكل موارده وبالدخل والضرائب الى كان بها من مصر . 
فقد نزل عن بعضها قاطبة وخفف بعضها » وذلك لأجل أن يصبح فى استطاعة 
الناس ( يقصد المصربين الأصليين ) وجميع الباققن ( يقصد المقدونيين 
والإغريق والأسيوين الذين يسكنون البلاد المصرية ) فى سعادة مدة حكله . 


هات 


وقد نرل عن جميع ديون الناج الى كانت دين له ى مصر. وسائر دولته . 
وكانت كثرة العدد » وكذلك أعفى أولئنك الذين كانوا فى السجونوال بين 
مئل من طويل زمن الهمالى نسبت إلهم . وقد أمر بأ يبقى دبل المعابد وكل 
الهبات السنوية الى تمنح لها من القلال والمال وكذلك النصيب الخاص بالآلة 
من النبييذ والأرض والحدائق وأملاك الألغة الأخرى فى حوزتهم كما 
كانت فى زمن والده . وكذلك وصى فها مخص الكهنة بألا يدفعوا ضريبة 
التدشين أكثر مما كان مقررا عليهم زمن والده وحتى السنة الأولى من 
حكمه » وأعفى أعضاء الطوائف المقدسة من السفر سنوياً فى النبر إلى 
الإسكندرية ؛ وأوصى بأن الحدمة فى الأسطول لا يكون لها وجود بعد » 
وأن ضريبة نسبج الكتان الملكى الى تدفعها المعابد للتاج تنخفض مقدار 
الثلدن » وكذلك أية أشياء مهما كانت قد أهملت فى الأزمان فامها قد أعيدت 
إلى حالنها الطبيعية » على أن تكون هناك عناية بككيفية دفع الضرائب التقليدية 
للآلحة » وكذلك فانه وزع العدالة مثل ما .فجل «هرميس ؛ (- نحوت ) 
المزدوج العظمة ؛ وكذلك أمر بأن أولئلك الذين عادوا من طائفة المحاربين 
وسائر أولثئك الذين ضلوا السبيل فى ولاتهم ى زهن الاضطرابات يجب عند 
عودنهم أن محتلوا أملاكهم القدبمة » وذلك على شرط أن الفرسان والمشاة 
وكللك السفن بحب أن يرسلوا على أولئك الذين مباجمون مصر بحرا وبراً 
ومخضعوه, لغرامة عظيمة من المال والغلة » لأجل أن تكون المعابد وكل 
ما هو فى البلاد يصبح فى أمان ( المقصود بالذين مباجمون مصر هنا 
هم السليوكيون الذين على رأسبم ١‏ انتيوكوس » الثالث) . هذا وكان الماك 
قد زحف على ١‏ ليكوبوليس »؛ الواقعة فى المقاطعة البوصرية ( المقاطعة التاسعة 
من مقاطعات الوجه البحرى ) وهى الى كانت قد أحتلت وحصنت لقاومة 
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حصار مجهز بمستودعات أسلحة وبكل الموارد الأخرى » ولا رأى أن أمد 
العصيان كان طويلا ببن الرجال الكفرة المتجمععان فا ؛ وهم الذبن كانوا 
قد الحقوا ضرر؟ بالغا بالمعابد وبكل سكان مصر » فانه بعد أن عسكر أمامها 
أحاطها بالتلال واللنادق والتحصينات المنيعة ؛ ولكن لما كان النيل قد ارتفع 
ارتفاعاً عظيماً ف السنة الثامنة ( من -حكنه ) وقد كان ف العادة يفيض على 
السبول فائه منعه وذلك بسده عند نقطا عدة عند فتحات مجارى المياه » وقد 
أنفق على ذلك مبلغاً من المال ليس بالقليل . هذا وقد أقام على حراستها فرسالاً 
ومشاة.( يقصد هنا أما السدود وإما جبشه الدى وضعه ليحاصر الثوار بعد 
أن حجز الفيضان بعيداً وكان الثوار أملوا أن يرفع فيضان اليل 
الحصار) ؛ وف الخال استولى على البلدة بالحجوم وقفى على كل 
الرجال: الكفرة الذين كانوا فها ؛ وذلك مثلا أخضع سابقاً ؛ هرميس ) 
.و وحور» بن ١‏ ازيس » و ١‏ أوزير » العصاة فى نفس الإقلم . أما مضللو 
العصاة فى زمن والده وهم اللين عاثوا فى الأرض نساداً والحقوا أضرارا 
بالمعابد » فان هزئلاء عند ما أنى إلى « منف » عاقهم التقاماً لوالده ولبلاده 
ما يستحقون عند ما وصل إلى هناك لبدى الأحفال اللازمة لتسلمه التاج ؛ 
وقد نزل عما كان يستحقه التاج من المابد خزى العام الثامن ( من حكمه ) » 
وم يكن هذا بالقدر الصغير من الغلال والمال » وكذلك الغرامات عن نسيج 
الكتان الملكى الدى لم يورد للتاج » وكذلك الغرامات عن تكاليف نحقيق 
ما قد ورد لنفس المدة ..وكذلك أعفى المعابد من ضريبة أردب عن كل 
أرورا من الأرض المقدسة وجرة النبيذ عن كل أرورا من أرض الكروم . 


أما العجلان « أبيس » » و ١‏ هليفيس » فاله منحهما حباث كثيرة وكذلك 


تاس 
الحيوانات الأخرى المقدسة ى مصر أكثر بما منحه أى ملك آخر قبله . هذا 
مع تقدير ما كانت تملكه ( الالحة ) من كل وجه . وقد أعطى لدفنها ما هو 
مناسب بسخاء وفخامة ؛ وكذلك ما كان يدفع بصفة منتظمة نحاريهم 
الحاصة » بالإضافة إلى الأضاحى والأعياد وكل الشعائر المتبعة . وكذلك أبقى 
على أمجاد المعابد ومصر على حسب القوانن » وكذلك زخرف معبد ١‏ أييس » 
بالأشغال العينة منفقاً عليه الذهب والفضة والأحجار الميئة مبلغا ليس بالقليل . 


وأسس معابد ومحاريب وبوائد قربان ؛ كما أصلح ما يحتاج إلى إصلاح » 
بروح إله محسن فى الشؤون الخاصة بالدين ؛ وقد كشف عن أشرف المعابد 
(أو المواقع ) وجددها فى مدة ملكه كا كان يليق . ومكافات لكل. هذه 
الأشياء منحته الآلحة الصحة ؛ والنصر والقوة وجميع الأشياء الطيبة الأخرى » 
وملكه يكون باق له ولأولاده أبديا مع الحظ الموانى : لقد وجد من اللدر على 
كهنة جميع المعابد فى البلاد أن يزيدوا كثيراً ما هو موجود من أمجاد الملك 
بطليموس » العائش أبديً » محبوب ١‏ بتاح » الإله ٠‏ اييفانسسيوكاريستوس » 
وكذلك أمجاد أبويه الإلهين « فيلوبانور » » وأجداده الإلمين «ايرجيتيس » ) 
والإلين « ادلفوس »؛ ؛ والإهين « سوترس » » وأن يقيموا للملك ٠‏ بطليموس » 
العائش أبدياً » محبوب بتاح » الإله «إبيفانس ‏ يوكارستوس » » تمثالا فى 
أبرز مكان من كل معبد وسيسمى ( تمثال ) « بطليموس» المثتقم لمصر » 
ومجانبه سيقام تمثال الإله الرئيسى المعبد وق يده رمز النصر الذى سيصنم 
على حسب الطراز ( المصرى )(©. وأن الكهنة سيقدمون نحياتهم.الهاثيل ثلاث 
)١(‏ بلحظ أله من بداية السطر الأربعين فى لمان الاغريقى "أن الكسر لى الفيحة من 


الجهة اليسى قد أصبح كبيرا ها أثلف المئن بع الثىه ومن ثم أصبحت قرامة بعض الكبات 
غير مزكدة . مل ذلك فقدلعب التخمين دورا فى ملها وأصبح المعنى ليس نؤكدا ثنيجة لذلك . 


عات 


مرات يومياً وكذلك يضعون علبا الزينة المقدسة (أى يلبسونها) ويؤدون 
الأمحاد الأخرى العادية » كا توادى للآلحة الآخرين فى الأعياد المصرية » 
وأن يقام للملك ‏ بطليموس » الإله « إبيفانس ‏ يوكاريستوس » المتئاسل من 
الك بطليمرس» ولملكة «ارسنوى ؛ الإلين الحبين لوالدهما ء مثالا 
ومحراباً من الذهب فى كل من المعابد » على أن ينصب فى الحجرة الداخخلية 
( - قدس الأقداس ) مع الحاريب الأخرى؛» وف الأعياد العظيمة الى تحمل 
فبا الحاريب فى موكب سيحمل محراب الإله « ابيفانس - يو كاريستوس » 
فى الموكب معها . ولأجل أن يكون مميزاً عنها الآن وإلى الأبد فانه سيوضع على 
المحراب عشرة التيجان الذهبية الخاصة بالمملك وهى الى سيوضع علها صل 
كا هى الحال فى التيجان إلتى .على شكل صل » وهى الى توجد على محاريب 
أخرى » ولكن سبوضع فى وسطها التاج المسمى سخمث (التاج المزدوج ) 
وهو الدى لبسه عند ما ذهب إلى معبد ١‏ منف » ليوّدى فيه أحفال تسم المللك . 
وسيؤضع على سطح المربع الذى حول التيجان مجانب التاج السالف الذكر 
تعاويل ذهبية ( وسينقش علما أنه محراب الملك الذى مجعل الوجه القبل 
والوجه البحرى مشرقين. (أو ظاهرين)) . ' 


ولما كان اليوم الثلاثون من شهر « مسرى » وهو الذى احتفل فيه بيوم 
مبلاد الملك وكذلك اليوم ١7‏ من شبر بابه وهو اليوم الذى تسلم فيه المملك 
من والده ؛ فالهما قد أعتيرا أسماء أيام فى المعابد . ولما كانا مناسبتين لرحمات 
عظيمة » فانه سيقام عيد فى المعابد فى كل مصر فى هذين اليون من كل 
شهر ؛ وسيكون فبما أضاحى وقربات سائلة » وكذلك كل الأحفال المعتادة 
فى كل الأعياد الأخرى . 


حن 4" است 


وسيقام عيد للملك ١‏ بطليموس » العائش أبدياً بوب « باح » الإله 
٠‏ ابيفانس ‏ يوكاريستوس » سنويا فى كل معابد البلاد من أول شهر توت لمدة 
خسة أيام . وسترتدى فبا أكاليل وتؤدى أضاحى والتزامات أخرى عادية » 
وسيدعى كهنة الآلمة الأخرين كهنة الإله ١‏ ابيفانس ‏ يوكاريستوس » 
بالإضافة إلى أسماء الالحة الآخرين الذين يقومون مخدمهم . وسئدون فى الوثائق 
الرسمية طائفة كهانته » (ونحفر على الحواهم الى يلبسونها) » وسيسمح 
للأفراد العادين أن يقيموا العيد ويقيموا كذلك المحراب السالف الذكر ويكون 
عندهم فى بيوتهم » ويثدون الاحتر امات المعتادة فى الأعياد شهرياً وسئوياً ' 
وذلك لأجل أن يكون معروفاً للكل أن رجال مصر يعظمون وبمجدون 
املك ١‏ ابيفانس ‏ يوكاريستوس » على حسب القانون . 

وهدا المرسوم سيدون على لوحة من الحجر الصلب بالأحرف المقدسة 
والوطنية والإغريقية ويقام فى كل المعابد الى من الدرجة الأولى والثانية 
والثالاة غند تمثال الملك العائش أبدياً . 

حاولت عند ترجمة مرسوم ٠‏ منف » وهو المعروف فى عالنا الحديث 
محجر رشيد أن أضع أمام القارىء تراجم للنصوص الثلاثة الى دون مها هذا 
المرسوم وهى اللغة المقدسة القدعة الى تضرب بأعراقها إلى عهد «مينا» واللغة 
الدمموطيقية وهى لغة الشعب الى بدأت تظهر منذ العهد الكوشى حوالى 
٠‏ ق .م . واستمرت تنمو وتتطور على حسب الأحوال حتى نباية العهد 
الرومانى ثم احتلت مكانتها اللغة القبطية » وأخيراً اللغة الإغريقية وهى اللغة 
الى كانت تعتبر فى وقت إصدار المنشور اللغة الرسمية للبلاد . ولا بد أن 


فاه 

المطلع على تراج, هله المتون سيلحظ فروقاً محسة بين كل ترجمة وأخرى » 
وإن كان المعى العام الذى من أجله صدر هذا المنشور ممكن الوصول إليه 
من أى من من هذه المتون الثلاثة على حدة . غير أنه يلحظ فى كل مان 
تعابيرة الخاصة ومصطلحاته اللخاصة ومن أجل ذلك نحد أن هذا المنشور عند 
نفشه قد روعى فبه أن يصل إلى أذهان كل سكان مصر عامة . فالمئن 
الم رغليفى قد دون للباعة الكهنة أللين كانوا يعدون طالفة خاصة تكاد تكون 
بمعزل عن الشعب من حيث الثقافة والتفكير »هذا على الرغم من أن هذه الطائفة 
كانت هى المسيطرة على عقول الشعب المصرى الأصيل من الوجهة الدينية . 
والواقع أنه كانت لم لهم المقدسة الى كانت تستعمل فى صلوائهم وى 
نقش معابدهم وتعااعهم الخاصة الى كانت معرفتّها قاصرة علهم فى معظم 
الحالات . 


أما المأن الدموطيقى فققد كتب لعامة الشعب المصرى الأصيل وقد نقشه 
الكهنة باللغة العامية الى يفهمها هؤلاء ويتخاطبون مها فى رسائلهم ومعاملاتهم 
العامة ؛ ولا نزاع فى أن عامة الشغعب كان لا تفهم اللغة المصرية المقدسة إلا 
القلبل مهم ؛ يضاف إلى ذلك أن مثل هذا المرسوم كان ينشر فى المعابد الى 
من الدرجاث الأولى والثانية والثالثة وبعبارة أخرى كان يقررده كل الشعب 
المصرى المثقف وغير المثقف مهم ولللك كان لزاماً إصداره باللغة الى 
يعرفها المصريون أهل البلاد . 


وأخيرأ دون المنشور باللغة الإغريقية وهى كا قلنا كانت لغة الحكومة 
المصرية . 


ولا كان من مصلحة الكهنة أن يفهم الإغرين ما احتواه هذا المنشور من 
مقررات مس صم مالية البلاد وأحواها الاجماعية فان المرسوم قد ترجم 
إلى اليونانية أو على الأقل نقلت كل معانيه إلى الإغريقية وبتعابر إغريقية 
نقلت عن المصرية . وهذا ما يلحظ فى بعض التعابير الى عير عنبا الإغريقى 
فى المان الإغريقى وقد كانت ترجمة بعض هله التعاببر نستعصى على الكاتب 
الإغريقى . ولقد كان من أوجب الواجبات أن يكتب مثل هلا المنشور 
بالإغريقية ومخاصة عند ما نعلم أن الملك كان على دين المصريين وبعد فرعوناً 
فى نظرهم ؛ وذلك على الرم من أن مواطنيه الإغريق فى مصر كانوا على 
ملة أبائهم . 


ولا نزاع فى أن من يفرن المرسوم الذى نقش على «حجر رشيد؛ 
بالمرسوم الذى نقش على لوحة كانوب منل ثلاث وأربعين سنة خخلت » مجد 
أن الفرق ظاهر وواضح لا محتاج إلى تفسير عميق » فيشاهد أن كل الدلائل 
نشير فى مرسوم حجر رشيد إلى أن علاقة الملك مع رجال الدين وكذلك مع 
الشعب المصرى كانت أحسن حالا بما كانت عليه من قبل . 


وتفسر ذلك أننا نلحظ أولا أن مجمع الكهنة كان قد بدأ يعقد فى 
« ملف ») عاصمة مللك الفراعنة القدبمة » وذلك بدلا من ١‏ كانوب » مقر 
سلطان البطالمة » وكانت ١‏ كانوب » هله فى الواقم ضاحية من ضواحى 
الإسكندرية الى كانت هيلانستيكية النزعة للها ودماً . ومن ثم فان هذه 
كانت أول خطوة خطاها الكهنة المصريون إلى الأمام فى ثثبيت أقدامهم 
وإعلاء شأن ديانة أبائهم وأجدادهم الذين 'كانوا يترسمون خطاها منل أقدم 
العهود الفرعونية . على أنه لم يكن بالإمر الغربب أن أصبح الملك ينزيا بالزى 


لاس 


الفرعونى فى بلدة فرعونية الأصل . حقاً كان أجداد « بطليموس » الحامس 
ينزيون بزى الفراعئة عند تتوبجهم ولكن كان محدث ذلك فى بلد لا تعرفه 
هذا الرى معى. وأنهم قد أجيروا على لبسه مجاراة لسياسة الملك ومقتضيات 
الأحوال ؛ غير أن ملوك البطالمة بدأوا الآن يضعون الأمور ى مواضعها 
الطبيعية » ومخاصة عند ما نعلم أن جميع الشعائر الى كانت تقام قد أصبحت 
تؤدى على حسب التقاليد المصربة عند تنصيب الملك البطلمى فرعوناً على 
البلاد . وهذا هو نفس ما حدث فى الاحتفال الذى أقم لتنصيب ١‏ بطليموس ؛ 
الخامس فرعوناً على مصر . 


وبلحظ أن هله الشعائر الى أديت لهذا الملك لم تكن قد أديت فى مرسوم 
كانوب ؛ بنفس الصورة الفرعونية الفنية . يضاف إلى ذلك أن طائفة الكهنة 
قد أعفوا هنا من كشر من الضرائب الى كانت تثقل عاتقهم فى الماضى » 
وفضلا عن ذلك لم يكن لزاماً على الكهنة المصريين أن يتحملوا مشاق السفر من 
١‏ ملف ؛ حتى الإسكندرية لتجديد ولاثهم واخلاصهم للفرعون كناسبة عيد 
ميلاده . فقد جمع الكهنة منذ حكم هذا العاهل الجديد فى ١‏ منف ) تجلسهم 
الى كان فى العادة يعقد فى « كانوب » كما كانت تقام فبا الأعياد ؛ ومن 
امحتمل أمها كانت فد أصبحت عاصمة الملك . ولا نزاع فى أن نسامح البطالمة 
إلى هذا الحد كان فانحة سياسة جديدة فى دائخل البلاد تنطوى على اللبن 
وعدم المفالاة فى معاملة الشعب بالشدة والقسوة . ويرجع السبب فى ذلك إلى 
ما لاقاه رجال الممكم فى الإسكندرية. من مقاومة عنيفة أثناء الفورات الى 
اندلع لحيبا فى طول البلاد وعرضها وكلفت حكومة البطالة مثا باهظاً » وقدمت 
لم درس لم يتلقوه من قبل عرفوا منه أن الشعوب لا تقهر ولا نستغل بالفوة 2 


اال 

وأنه لا بد من أن تنال حقها ى احياة مع الكرامة والإباء ومخاصة الشعب 
المصرى الذى لم يتغلب عليه فاتح إلا إذا اندمج فيه وأصبح يكون وحدة معه . 
وأن من يقرأ مرسوم «منف © يتضح له أن مصر الحقيقية فى عهده لم 
يئثر فها الغزو البطلمى » بل الواقع أنما لم تغز فى أخلاقها وعادانها ومعتقداتما 
وقد ظلت ثابتة على حالنها الأصلية الى كانت علبا فى عهد البطالمة حتى جاء 
النتح الإسلااى فغير بعض الظواهر ولكن الجوهر لا يزال كما هو إلى 
درجة عظيمة . 


حكرمة مصر فى عهد الملك بطليموس الخامس 
وعلاقاتها الخارجية 

ذكرنا فبا سبق أن معبر ى عهد الوصاية الأخيرة أخخلت تفقد أملاكها 
فى اللمارج سراعا ف نحر إيجة ؛ وكذلك رأينا أن ١‏ انتيركوس الثالث ؛ قد 
استولى على سوريا الجوفاء وما لمصر من ممتلكات فى فلسطين ؛ غير أنه لم 
يقم بغرو مصر نفسبا 2 مع أن الفرصة أمامه كانت سائحة ) إذ كانت مصر 
لا حول ها ولا قوة : ونخاصة عند ما نعلم أن امروب الداخلية كانت تفقث 
أوصاها , وعلى أية حال فان ما لدينا من معلومات تارعخية بمكن الإعماد عليها 
الا نسمح لنا بأن نقرر بصورة قاطعة فى أى وقت نبت حالة الحرب ببنا 
مصر و ١‏ التيركوس » . ولكن من جهة أخحرى نعلم أن فيليب اللخامس » ملك 
' «مقدونيا» اللى كان بطمع فى أملاك مصر قد هزم فى ١‏ سينوسيفاليس » 
.زه ةاقطادةءقمم0) علىيد وكو نكتيوس فلامينوس) (فتاصتصدها"1 قنالناعطلنا©) 
محرر بلاد الإغريق ؛ ومن ثم أصبح لا حول ولا قوة له . وف ثلك الآثناء 
كان أسطول ١‏ ألنيوؤكرس » الثالث يتنزه على ساحل آميا الصغرى . وف 
خلال ذلك الوقت أن إليه مدن ١‏ سيليسيا » ومالوس (3081168) و ١‏ زفير بون ) 
(مو أ رطمهء2) و وسولس » (850168) و «(أفر وديزياس » (مهاوللممطهة) 
و( كوريوكوس » (همع2020) و و سيلينوت» (506ذاع8) خاضعة مستسلمة» 
ْم تل هله البلدان مدن و ليسيا» وهى « لميرا ) (ونترصطاة) و باتارا » 


(دمةندط) و ١اكرالثرس‏ » (وهطغمة#) . وبعد ذللك ولى ١‏ الليوكوس » 


07 ناجع‎ )١( 


هلا 


وجهه شطر ١‏ افيسوس » (قناقعطم180) حيث انخذها معسكراً عاماً لحيشه . 
وكانت منذ عهد ١‏ بطليموس الثالث » المحط الرئيسي نود مصر وأسطولا 
(191 ق.م) . وقد أمضى الشتاء فبها"©. ومن هناك أحر بأسطوله 
للاستيلاء على ساحل ١‏ تراقيا » الى كانت منذ زمن طويل نحت السيطرة 
المصرية 195 ق . م ) » غير أن « فيليب» لم محسب حساب الرومان فى ذلك 
الوقت إذ كانوا آصحاب قوة وبطش ٠»‏ كا كانوا أصحاب النفوذ فى الشرق . 
وقد كان أساس سياستهم التقليدية يتمثل فى قول شاعره, الوطى فرجيل 9 : 
نضرب صفحا عن المتواضعين ونضرب المتعالين » . 

والواقع أن ١‏ أنتيوكوس » على الرغم من اندفاعه وقلة حزمه ٠‏ فانه قد 
حسب حساب الموقف الذى كان فيه وقتئذ ؛ ومن أجل ذلك سعى إلى مهادنة 
روما واتخاذ الخيطة لعدم مهاجمنها له . ومن ثم أرسل إلها على ما يظن مبعوثاً 
من قبله أثناء إقامته فى « أفيسوس » . ويقال أن مجلس شيوخ روما قابل هذا 
المبعوث بكل احترام كا تقتضيه الأحوال السياسية عندهم » وذلك لأن 
ننيجة الحرب الى كانت مشتعلة نارها ببن روما و ١‏ فيليب الحامس » كانت 
لا تزال معلقة » ولكن بعد انتهاء موقعة « سينوسيفاليس » الى هزم فا 
١‏ فيليب» هزيعة منكرة لم يكن هناك ما يدعو إلى عدم إظهار موقفهم الحقيقى 
مع ١‏ الليوكوس » فقد أعلنوا أن سياستهم تتمثل فى حاية الضعفاء » وبوجه 
خاص مصر » وأنهم سيفرضون وصايتهم على أملاكها سواء أراد « انتيوكوس» 
ذلك أم لم يرد . ومن ثم نجد أن الرومان قد أرسلوا إلى ١‏ أنتيوكوس » أثناء 
إقامته فى « ليزبما كوس » بعثا من قبل مجلس الشيوخ ليضع حداً الخلافات الى 
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كانت قائمة بينه وبين ١‏ بطليموس اللحامس » . وقد طلب مجلس الشيوخ 
الرومانى فضا للنزاع بنهما أن يعيد « انتيوكوس » كل ما استولى عليه عنوة 
سواء أكان ذلك من أملاك « بطليموس الخامس » أم من أملاك ؛ فيليب » 
ملك مقدونيا . وقد وضع الرومان أسباباً لذلك . فمن ناحية : بطليموس » 
فلأن مصر كانت نحت وصاية روما » وأما من جهة « فيليب» فلأنه يكون 
ضرباً من السخف أن مجعل الرومان ١‏ أنتيوكوس » يستغل النصر الذى أحرزه 
الرومان على ١‏ فيليب» . وقد أجاب على ذلك « أنتيوكوس » بأنه لى يأت أمر 
منكراً فما يقوم به ؛ بل الواقع أن كل ما فعله هو أنه استعاد ارث جده 
« سليوكوس نيكانور ؛ ؛ وقد كان الأخير قد فهر « لز بماكوس » واستولى 
على ممتلكاته وكان من بينها ٠‏ كرسوئيس ؛ و ١‏ ترافيا» حيث يوجد فبا هو 
الآن . وقد كان ١‏ أتتيوكوس » يأمل فى أن يتخ ١‏ ليز بماكيا » مقرا لابنه 
١‏ سليوكوس » الذى خلفه على عرش الملك فيا بعد . وفد انبى الأمر بأن 
انقلبتلحادثات بين الطرفين إلى مشادة عنيفة . فطلب الرومان إلى ١‏ ألتيوكوس» 
أن يوضح لم الأسباب الى من أجلها أخفى علهم بكل نكم جولاته فى آسيا 
الصغرى » وما الذى جعله يأنى إلى أوربا بككل جيوشه البرية والبحرية . 
يضاف إلى ذلك أن هله المناقشة قد سممها حضور وفود بلاد «آسيا الصغرى » 
الذين كانوا قد حضروا ليشتركوا فى إعلان تحرير الميلانين فى الألعاب 
الأرخبيلية . وقد أجاب « ألئيوكوس ٠‏ على شكابتهم بأله يقبل أن يكون 
ببنه ويدهم حكما فى ذلك حكومة « رودس » لا حكومة الرومان . وقد أجاب 
.الرومان الذين كانوا عيلون إلى معاضدة الميلانية بأمهم حر مون عليه أن يتعدى 
على ادن الخرة الى طلبت معظمها حابة «روما». وعند ما سمع ذلك 
أنتيوكوس ١‏ ثار ثائره وأجاب بأنه لم يتدححل فى شوون الرومان فى إيطاليا ؛ 
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ومن أجل ذلك يجب علدهم ألا يتدخلوا فى شوئون آسيا . وعلى ذلك فانه سيرد 
محض ارادته الحرية للمدن الى لها الحق فى نيل حريتها » لا بالأمر الصادر له 
هن ١‏ روما» . وقى خلال هذه المناقشة بدر منه تصريح أخرق ؛ فقد أعلن 
للرومان بألا مبتموا بأمر « بطليموس الحامس » لأنه سيرتب أموره معه على 
أحسن ما يكون » مدعيا أن : بطليموس » كان صديقه وأنه يفكر فى توطيد 
أسس هذه الصداقة ممحالفة أسرية . ومما لا شلك فيه أن هذا السبب كان 
يعتر ممتازا فى ظاهره » ولكن الرومان قد فهموا أن معنى ذلك هو اتحاد أعفلم 
دولتين فى الشرق معآ » وهو اذا انحاد مضاد لسياسة الرومان ومقاصدها 
التوسعية . يضاف إلى ذلك أن الرومان لم ينسوا أهم قد خدعوا من قبل » ومنذ 
تلك اللحظة مد أنهم قد أخذوا يرقبون شئون مصر عن كثب ؛ كا أنهم 
أخذوا يرقبون أعمال « أنتيوكوس » وحركاته . وقد قيل أن كل ما فاه به 
« أنتيوكوس » عن مصر أثناء هذا النقاش كان متفقاً عليه مقتضى معاهدة 
أبرمت عام 144 ق . م . بعد موقعة ٠‏ بانيون» مباشرة » وممقتضاها نرلت 
مصر عن كل أملاكها فى الخارج » وذلك مقابل وعد بزواج « بطليموس 
الحامس » من ١‏ كليوبترا » ابئة « أنتيوكوس » ؛ وقد ذكر ذنا ذلك المورخ 
« سنت جيروم ؛ ؛ غبر أن ذلك الحبر كان لا مخرج عن الحدث والتخمين ؛ 
ومع ذلك فان هذا الرأى قد اعتنقه بعض الموْرخين 7 ولكن المؤرخ 
« بوشيه لكلرك » يقول أن كلام « أنتيوكوس » كان سابقلأوانه . 

وعلى أية حال فان هذا النقاش الذى كان يسوده عدم التفاهم قد قطع 
بشائعة كادبة ول يكن من المستطاع تفسير كهها » فقد قيل أن ملك مصر 
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النى الذى لم يكن قد مر على بلوغه سن الرشد وتوليه عرش البلاد فعلا إل 
فرة يسرة » قد حضره الموت . وبوفاته انقرضت أسرة البطالمة . وعند ما 
وملت عله الشائعة ( لز بماكيا » أصبح الدبلوماسيون فى حيرة » وذلك. 
لمهم صدقوا الشائعة دون أن يتكلموا فى أمرها . وقد ادعى كل من الفريقين. 
المتفاوضين أنه قد عام بالبر . ولكن أحد المتفاوضين المسمى « كور نيايوس » 
(قناناعد00©) وقد كان مكلفاً عأمورية لدى الملكين ١‏ بطليموس اللخامس » 
و ؛أتتيوكوس » طلب أن يعطى مهلة صشرة ليلحب لختابلة : بطليموس » » 
وذلك لأجل أن يصل إلى مصر قبل أن يتصرف أى إنسان فى أى شىء فبا 
مخص عرش الملك وذلك بوضع ملك جديد عليه . هذا وكان ١‏ أنتيوكوس » 
فى نفس الوقت يعتقد أن مصر ستصير ملكه إن هو احتلها فى هله اللحظة 

ومن أجل ذلك كان السوربون والرومان يسارعون إلى الوصول إلى الإسكندرية 
للوقوف على مجريات الأمور هناك . فنشاهد « أنتيوكوس » يكرك ابنه*الثالن 
« سليوكوس ؛ على رأس جيشه البرى الحراسة « تراقيا) » وركب هو مان 
البحر بأسطوله عازما على آلا يرك الرومان يتصرفون فى وراثة ملك البطالة » 
غير أن ١‏ أننبوكوس » عند ما وصل إلى بلدة « باتارا» من أعمال ولسيا» 
فى آسيا الصغرى علم بأن خبر وفاة 9 بطليموس الحامس » كان شائعة كاذية 
من أسامها ؛ وعلى الرغي من ذلك جد أنه لم ينزل عن تنفيل مشاربعه دفعة 
واحدة » فصمم على البدء بالإستيلاء على قيرص ؛ غير أن أمرا لم يكن ى 
حسبائه قد وقع مما عرقل تنفيذ خطته » وذلك أنه قام عصبان ى جيشه على 
ساحل ١‏ بالتقيليا » » وقد زاد الطين بلة أن قامت عاصفة على.مسافة من مصب 
مبر 9 ساروس »؛ أشاعت الفوضى فى الأسطول ؛ وبعد ذلك دخبل أنطاكية 


دإؤلابت 


بما بقى من أسطوله وهو مهيض الجناح كسير القلب ذليل النفس"؟ . 

ولكن ١‏ أننيوكوس » ف العام التالى ( 19 ق . م) أخل يستعيد ثقئه 
بنفسه » وذلك بعد أن عقد محالفة مع مصر أبرمها فى خلال فصل الشتاء 
وقد ظن أنه بللك قد ضمد جراحه الى خدشت كرياءه فى السئة الماضية » 
وبذلك ظهر أمام الرومان بأنه ليس بالرجل الذى يرخى لسافيه العنان أمام 
تديداسهم الجبارة . وعلى إثر ذلك الطلقمجيشه وبأسطولان كبرين من جديد 
إلى الدردنيل ؛ وقد انهم إليه ى «أفيسوس» القائد «هنيبال»؟؟ الذى كان عائدا” 
من (١‏ صور » . وقد كانت -خطد مقابلته ى أنطاكية لبضعة أيام . وقد حفل 
بضيفه الذى كان يعتبر عدو روما الأول . ومن ٠‏ أفيسوس» نزل ى 
« كرسوليز ٠)‏ وقد قام بأعمال فى « تراقيا» "كما نقض فها أشياء كثيرة فن 
ذلك أنه حرر الميلانيين الذين كانوا رعايا تراقيا كنا قام بأعمال خيرية فى 
صالح الببزنطيين وذلك بسبب موقع مدينهم عنا. مدخل الدردنيل.. واننبى 
به الأمر أن جعل اللجالاتييين 8 يتحالفون معه تارة بتقدتم الهداياا 
هم وطوراً باللهديد ؛ وكان غرضه من ذلك أن يتخل منهم جنوداً صالحين 
الحرب وذلك لعفم أجسامهم وقوة بنياهم . 

وخخلاصة القول نجد أن ١‏ أنتيوكوس » قد عمل ما فى استطاعته لإثارة 
الرومان عليه » دون أن يضيف شيئا لقونه الحربية ليستطيع مقاومّهم إذا قامت 
الحرب . وف أثناء عودته إلى. عاصمة ملكه عام 194 ق.م أرسل من 
« أفيسوس » بعثاً إلى روما ليستطلع سير الأمور هناك » ومخاصة مقدار تأثير 
هديداته على مجلس الشيوخ » وكذلك ليناقش المسائل الملحة الى يتطلببا 
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الرومان ؛ ويقدم من جديد الاعتراضات الى صيغت ف ١‏ لنزمماكيا » ؛ وقد 
طلب إلى البعث التباطر* فى المفاوضات ومد أجلها » لينسى ١‏ لأتنيوكوس » 
ى أثناء ذلك إتمام استعداداته السياسية والحربية . وقد كان غرضه أن حصل 1 
أولا على عمد محالفات مع جبرانه وبوجه نخاص الاستيلاء على مصرءأو على 
الأقل جعل حكومتها فى جانبه » وبذلك يدّزع من الرومان نقطة الارتكاز 
الى كانوا يعتمدون علبا فى الشرق . وتدل شواهد الأحوال على أن 
أنتيوكوس » قد توصل إلى جعل مصر فق جانبه عن طريق المصاهرة ٠.‏ 
والواقم أن الأحوال كانت مهيئة له من هله الناحية . فقد كانت له أربع 
بنات زوج إحداهن من إبنه الأكر وتدعى ١‏ لائديسيا» » وبللك ضمن 
خلافة الملك فى بيته ( عام 195 ١46‏ ق . م) وبقى عنده بعد ذلك ثلاث 
بنات أبكار . وقد كان عزمه الذى وقف عنده هو أن يزوج .ابنته الثانية 
. وتدعى « كليوباترا ) من ١‏ بطليموس اللحامس » . وكانث الفرصة لذلك 
مواتية » لأن ١‏ بطليموس ؛ لم يكن له أحت يبى ما على حسب القاعدة 
المرعية فى الأسرة . وفعلا ثم الاتفاق على أن يتزوج ١‏ بطليموس » من 
« كليوباترا » هذه على أن يكون مهرها هو كنا قيل ‏ سوريا الجوفاء 
و «فنيقيا» و «ساريا» و «سودا» . وكان معبى هذا الزواج أن السلام 
يصبح مضمونا بين الآسرتين المالكتين » وكذلك نتفى الأسرتان كل تدخل 
أجنبى » ويقضى على أمال الرومان . وقد أخدت هله الفكرة تنبلور شيئاً 
فشيئاً . ولقد كان من الواضح أن « أننيوكوس ؛ كان قد فكر فى هذا المشروع 
قبل تصادمه مباشرة مع الجمهورية الرومانية » وأله كان قد جس نبض 
حكومة الإسكندرية وتحسس رأمبا فها كان قد عزم على تنفيله . وتدل 
الأحوال على أن عروضه فى هذا الصدد قد لاقت قبولا حسناً وصادفت هوى 


د إؤارس 

فى بلاط الإسكندرية » لآنه مبذا التحالف الأسرى كان سيرفع عن عاتق مصر 
نير الوصاية المزعومة الى فرضها الرومان على 0 بطليموس اللحامس » . ولكن 
يتساءل الإنسان هل هذا ما كان يقصده « أنتيوكوس » من هذا الزواج الذى 
ل يم على أرجح الأقوال إلا فى عام 195 ١90‏ ق .م ؟ الواقع أن 
١‏ أنتيوكوس » كان يضمر لمصر وأسرتها المالكة أسوأ مصير ؛ وذلك أنه أراد 
من زواج ابئته من « بطليموس اللحامس » أن يقضى عليه بالإشّراك مع ابنته 
« كليوباترا » وبذلك يتخلص من سلالة البطالمة ؛ ومن ثم يستولى على عرش 
مصر الذى كان سيئول إلى ابنته « كليوباترا » . وليس هناك شلك فى أن هذه 
المشاريع السوداء كانت تدور فى خلد ١‏ أنتيوكوس » ؛ ولكن سترى أنه من 
مخرية القدر أن « كليوباترا » هذه الزوجة اأمخلصة لزوجها قد قلبت لوالدها 
ظهر المحن وقضت على آماله وبرهنت على أنها زوجة طاهرة الروح مخلصة 
للبلاد الى إعتلت عرشها . 


وقد كان الطيم الذى قدمه ١‏ أنتيوكوس » لحكومة الإسكندرية وهو 
« سوريا الجوفاء ؛ أكثر اغراء من عقد معاهدة سياسية وقد كان هذا حافز؟ 
مباشراً لجعل الحكومة تقبل هذا الزواج على الفور . وتدل الظواهر على أنه 
لم يكن هناك فى بادىء الآمر سوء تفاهم فى مواد عقد الزواج ٠‏ غير أنه فها 
بعد قد ظهرت خلافات أدت إلى مناقشات امتد أجلها . والواقع أن مواد الزواج 
هذه لم تصل إلينا إلا عن طريق المعارضات والناقشات الى وقعت بين 
الطرفين المتعاقدين » هذا فضلا عن أن المؤرخين الذين كتبوا تاريخ هذه 
الفيرة لم يذكروها لنا ولم يكن لدمبم عنها صورة واضحة . على أن ما يفهم 
من المناقشة الى دارت بين الطرفين هو أن ١‏ أنتيوكوس لم مخطر أبداً بباله 
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ازول عن وسوريا الجوفاء » بصورة قاطعة لمصر . وقد ذكر لنا المؤرخ 
« جوشيفوس 7١6‏ البودى الأصل - وهو لا يعتمد على أرائه كثيراً لتحيزه ‏ 
إن « أنتيوكوس » قد نرل عن «سوريا الجوفاء » و ١‏ سماريا » و «فينيقيا » 
عثابة مهر لزواج أخته من ١‏ بطليموس الحامس » غير أنه لم يضف كذلكه 
أن دخل هذه البلاد يقسم بين الملكبن . هذا وقد اختلف فى تفسر كلمة 
الملكين . فهل هما ١‏ أنتيوكوس» و « بطليموس» أم ١‏ بطليموس» » 
و « كليوباترا » . وعلى أية حال يؤكد المؤرخ ١‏ بوليبيوس » أنه منذ واقعة 
« بانيون) حى عام ١!”‏ ق.م كانت كل هله البقاع الى ذكرها 
١‏ جوسيفوس » نحت حكم ملك سوريا » ومن ثم نستنبط أن مهر ١‏ كليوباترا » 
كان عبارة عن نوع من الدخل هذه البقاع » وبذلك بمككن القول أن 
السليوكيين الذين كانوا هم المالكين الشرعيين لكل الأقطار الى كان علبها 
أن تدفع ضريبة عثابة نوع من الرهن . ويقول المؤرخ « بوشيه لكلرك » أنه 
الاستطراد الطويل الذى أورده « جوسيفوس » فى هذا الصدد ليس إلا ترديد 
لإحدى هذه المدائح الى أفسد با المؤرخحون الهود المزورين الحقائق التارمخية 
فى العهد الميلانستيكى وقد شجعهم على هذا جهلهم واتكالم على جهل, 
كراتبي 1 

والحقيقة الى لا ريب فا هى أن ١‏ أنتيوكوس الم ينزل أبداً المصر عن 
هذه الأقالم . غير أن هناك نظرية ممكن الادلاء مها فى هذا الموضوع : وهى 
أن النزول عن سوريا لمصر كان مشروطاً فما عرضه ١‏ أنتيوكوس » بشروط » 
(0) راس 155 .4 56 “34 06 :288 .2 اللعقع18 ر.صوعط0 ,1 ,4 ,211 ,.300 .لل لطررعوولك 
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ولكلها لم تحقق » ومن ثم حل محلها ما يساوى قيمة المهر ؛ وكان يدفع سنوياً 
بصفة مؤؤقتة . هذا وكان « أنتيوكوس » يرتكن على أن تساعده مصر فى أن 
محصل من آسيا الصغرى على حساب من تحمهم روما أكثر مما وعد بدفعه 
سنويا لمصر عثابة مهر لابئته « كليوباترا ؛ . غير أن هذا المصدر قد أفلت من 


يده فى اللحظة الحرجة من تاريخ حياته وهو ما كان يسعى إليه مخطى واسعة . 


وعلى أية حال احتفل بزواج « بطليموس » ١‏ إبيفانس » من «كليوبائرا » 
فى شتاء عام 191 147 ق . م فى بلدة ؛ رفح » وهى المكان الذى هزم فيه 
« أنتيوكوس ١»‏ منذ ربع قرن مضى على يد المصريين ؛ وكأن ١‏ أنتيوكوس » 
قد أراد بالاحتفال مبذا الرواج فى هذا المكان أن بمحو العار الذى كان قد 
لحق به وجعل أنفه فى الرغام أمام العالم المنمدين . وقد دلت الأحداث على أن 
« ألتيوكوس » الذى كان يرغب فى أن يدخل مصر فى حرب معه يشعل نارها 
علىروما قد أخطأ فىحسابه . ويرجع السبب ذلك إلى أن بلاط الإسكندرية 
كان لا يرغب فى عقد معاهدات إلا إذا كانت تجنح إلى السلم والمهادنة لا 
الحرب والمغامرة . وذلك لعلم القائمين بأعباء الحكم أن مص 1 تكن مستعدة 
لشن حرب فى هذه الفترة الحرجة من تارممها » ومن أجل ذلك فانما لم تكن 
تقفصد من الاتفاق الذى أبرم ينها وبين ١‏ أنتيوكوس » إلا الحصول على مزايا 
مفيدة للبلاد بالطرق السلمية » يضاف إلى ذلك أن حكومة ١‏ بطليموس 
الحامس » ل تر أية فائده نعود على مصر إن هى ساعدت السليوكيين الذين 
كانوا دائماً مناهضين لا على الرومان الذين كانوا على اتصال ودى معها منذ 
ما يقرب من قرن من الزمان أى منذ عهد « بطليموس الثانى » . وفضلا عن 
ذلك فان تماسلك الأسرات الهيلانستيكية فى وجه الجمهورية الرومانية الى 


عرس 
كانت صاحبة أغراض توسعية كان لا يزال أمراً خفياً ؛ ولم يكن لدى 
حكومات الإسكندرية علاج لذلك . وإذا أغضينا النظرعن هذه الآراء الى 
كانت لما نتانمها الحطيرة » فانه كان فى استطاعة حكام الإسكندرية أن 
بظهروا شيئاً من الاحترام أكثر من ذلك للرومان . وكان ينبغى علهم أن 
يقدموا ولاءهم لخحليفهم فى خلال الضائقة الى صدرت المملكة السليوكية فى 
حالة عجز لابرء منه مئذ الآن. وهكذا تركالملك « بطليموس الخامس ) صهره 
المملك « أنتيوكوس » يسير نحو الحلاك المحتوم له . ففى خلال الحرب الى 
دارت رحاها عام ١197‏ 140 ق . م نجد أنه لم مخرج عن صمته إلا عند 
ما نراه يقدم معونة للرومان ويطلب إلهم بألا يتراخوا فها هم قاعون به . 
هذا ما فعله ١‏ بطليموس ؛ . أما ما حدثنا به كل من ١‏ بوليبيوس ) و ١‏ ديدور » 
فى هذا الموقف فيدل على أن « أريستومئيس ٠‏ كان رجلا حازم لأنه عند ما 
أخذ مقاليد الأمور فى يده قاد الملك والمملكة بصورة تامة واحرام وذلك 
مخول لنا أن نعتقد أن ١‏ أريستومئيس لم يكن فى وظيفته ليذكر املك بالحياء 
ا أو حى ليجعله يفكر فى أن سقوطه سيكون أول تأثير فى اتباع 
السياسة الجنديدة . والواقع أن «أريستومئيس»)”" عند ما أنحل مقاليد الأمور 
فى بده بادر يتتوبج الملك وفاوض فى موضوع زواجه » ونصح ١‏ بطليموس » 
بألا بظهر عدم الإهمام بأحوال « أنتيوكوس » صهره ) وكذلك أفضى إليه بأن 
بظهر فى الوقت نفسه ‏ بعض الشبىء - استقلاله عن الرومان » وذلك عند ما 
لاحظ أنه يرتمى فى أحضانهم . هذا ونحدثنا « ديدور » من جهة أخخرى أن 
« بطليموس » كان فى بادىء الأمر حب « أرستومنئيس » كوالد وكربى 
أدار له سياسة البلاد محكة . ومن ثم لم يكن يفعل شيئآ إلا مشورته : ولكن 
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فما بعد أفسدت طائفة من المالقين أخلاق « بطليموس » + ومن ثم أصبح 
بمقت « أريستومئيس » الذى كان يتحدث إليه دائماً فى صراحة أكثر مما يحب 
ما زاد فى بغض الملك له وحكم عليه بالإعدام وذلك بتجرع السم . وقد ذكر 
لنا المرخ ١‏ بلوتارخ » الحادث الذدى أغضب المللك ومن أجله جعسل 
« أريستومنيس ») يتجرع السم . فاستمع لا قصه علينا هذا المفرخ : كان 
9 أريستومنيس » مدير « بطليموس » قد رأى ذات يوم الملك يغط فى نومه 
فى حضرة أحد البعوث فربت على كتفه ليوقظه » ومن ثم اتخذ المالقون من 
هذا الحادث فرصة بأن ذلك إهانة للملك وقالوا له : إذا كان على أثر كثير 
من الإجهاد والسبر قد تركوك وشأنك » فانه يجب علينا أن ننبك بصورة 
خاصة : ولن يكون ذلك بالربت على كتفك أمام مجتمع كبير كهذا ؛ وعلى 
أثر ذلك أرسل الملك كوبة سم للوزير وأمره بتجرعها”", 


وخلف «١‏ أريستومئيس » المواطن ١‏ الأرجوسى » ١‏ بوليكراتيس » وكان 
قد لعب دوراً هاما فى موقعة « رفح » فى عهد « بطليموس الرابع » . وكان 
رجلا طموحاً » غير أنه لم يكن كفا لهذا المنصب اللخطير . وسترى أنه عمل على 
حتفه بظلفه أيضاً . والمعروف أنه قبل توليه مركز الوزارة كان يشغل منصب 
نائب الملل فى قبرص » وعند عودته حمل معه أموالا طائلة جمعها من 
قترص وقدمها للملك . وكان قد نزل عن وظيفة نائب الملك ى قبرص 
لبطليموس » بن« أجيساركوس ») 0505هعع4 حبا فى التقرب من حظوة 
املك ؛ وقد عمل ١‏ بوليكرائيس » كثيرا من أجل اصذار قرار كان من 
نتائجه تحرير الملك تحريراً شرعيا وتتويجه قانونآ . ولقد كان من مصلحته أن 
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يشعر الملك بأنه قد أصبح حراً من الوصاية وقد اقتضت الأحوال أن يقبله 
١‏ أريستومئيس » ممناعذاً له وذلك على الرغم من أنه كان مساعداً بمكن أن 
يصبح منافساً بل قد ينقلب يوما ما إلى عدو . 

وقد حدث فعلا أن تخلص ١‏ بوليكراتيس » من ١‏ أريستومنيس ؛ » وبعد 
ذلك ساو على عكس ما كان يسير عليه سلفه ٠‏ الظاهر أنه كان ناصحاً للمللك 
بالصورة الى تتفق مع أهوائه وميوله . فبدلا من أن محد من كسله وخموله 
النفمى وذلك على الرغم من ميله الشديد للألعاب الرياضية » فائه قد تركه 
وشأنه يشبع مهمه من ملاذ الحياة والشهوات من النساء ؛ يضاف إلى ذلك أنه 
بعد موت «٠أريستومنيس»‏ أخذ « بطليموس © يزداد يوماً بعد يوم فى 
وحشيته وقسوته . إذ نجده بدلا من أن يقوم بأعباء مهام سلطته الملكية نراه 
قد مال إلى ارتكاب الأعمال الوحشية الى كانت لا بد كامنة فى قرارة نفسه 
مما جعله ممقوناً عند المصريين إلى درجة أنه كان على وشلث ضياع تاجه!"؟. 
وعلى أية حال فان « بوليكراتيس » نفسه كان يضع لسيده هذه المثل السيئة 
ما كان يقرفه هو من أثام . وفى ذلك محدثنا «بوليبيوس»”؟ فيقول : أله بعد 
أن جمع مبلغآ عظيما من المال فى السنين الى تلت تنصيبه وزيراً قد أصبح 
عند ما تقدمت به السنون رجلا فاجراً فقد أرشى لنفسه العنان فى طريق 
المويقات والعيشة المسيسة ا 

وليت سوء سمعته كانت منحصرة فى داخل البلاد بل تعدتها إلى 
السياسة الحارجية » فبدلا من اتباع سياسة المقاومة الحاذقة والاستقلال 
امحترم » وهى السباسة الى كان يسير على بجها ١‏ أريستومنيس » نجده قد 
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خضع عن طيب نخاطر لسياسة الاستسلام لإرادة الرومان . ولا نزاع فى أن 
« بوليكراتيس » كان هو الفرد الوحيد الذى يدير سكان السياسة المصرية فى 


خلال الحرب الى شما ( أننيوكوس » على مصر أخيراً وذلك بعد تردد 
ومفاوضات وأخذ ورد . 


والواقع أن « أنتيوكوس » هذا كما هى سليقته كان منساقا دائماً وراء 
أطاعه وغروره ويرجع ذلك إلى ما كانت تغرقه به أذنابه من الملق الحسيس 
الذى كان يكيله له جنوده الآتوليون » هذا فضلا عن أنه كان مطمئناً إلى 
بطولتهم الجوفاء . وقد بلغ به الغرور إلى درجة جعلته يعتقد أنه مجر د وضع 
قدميه على أرض بلاد الإغريق مبب الهيلانيون بثورة على الرومان وعلى 
«فيليب المقدونى » » وبذلك تتاح له الفرصة للأخذ لنفسه بالثأر . وكذلك 
اعتقد ألا داعى للقيام بتحضير استعدادات كبيرة للحرب . ومما سف له أنه 
بمثل هذه الأوهام الى كانت تداعب خياله الحصب نجده قدءنزل بجيش 
غير كاف لملاقاة العدو على ساحل «١‏ تساليا » فى شيلال شتاء عام 1917 س 
١‏ ق .م . والمدهش أنه لم يفقه لغلطته فى الحال » بل نجده سدر فى غيه 
وطيشه » فقد رأيناه وقد نسبى نفسه فى « كلسيس » واقعاً فى مغامرة غرامية 
مع أنه كان فى اللحمسين من عمره . وقد انثبت هذه المغامرة بالزواج . وعلى 
أية حال لم مض طويل زمن حتى واجهه سوء تصرفه بسرعة فى ربيع عام 
١‏ ق.م . فقد كان عليه أن يدخل فى حرب مع الرومان . وى تلك 
الآونة نجد أن حليفى ١‏ أنتيوكوس » المرتقنين وهما ملك مقدونيا و ٠‏ بطليجوس » 
مللك مصر أرسلا إلى « روما » يقدمان محلس الشيوخ مساعدتهما . وفى حوالى 
نفس الوقت ( عام 141 ق . م ) كان قد وصل إلى روما سفراء من قبل كل 


+ 88 


من «١‏ فيليب » مللك مقدونيا و ١‏ بطليموس الحامس » . وقد وعد الاول 
مساعدة روما فى الحرب الى شنها على « أنتيوكوس » بالمال والغلة . أما 
« بطليموس : فقد وعد بارسال مبلغ من المال يبلغ ألف جنيه من الذهمب 
وعشرين ألف من الفضة غير أن حكومة روما لم تقبل شيثاً من العرضين » 
وأرسلت شكرها وامتناتمها للملكين . هذا ولما كان كل من ١‏ فيليب » 
و ١‏ بطليموس » قد وعد بقيادة جنودهما إلى «تولى » وبالاشئراك فى الحرب 
فى جائب روما فان الأخيرة قد استغنت عن جنود ١‏ بطليموس» ؛ أما 
١‏ فيليب » فقد أجابه مجلس الشبوخ والشعبالرومانى بأنهم سيكونون شاكرين 
له لو مد بد المساعدة للقنصل « اسيليوس ») (8ا11ئمه) ١‏ . ومن هنا وجد 
فيليب » الفرصة سائحة فائتقم بطريقته من حليفه الذى كان قد تمل عنه 

وف تلك الفئرة نجد أن بلاط الإسكندرية الذى كان ينتظر منه على الأقل 
أن يبقى على الحياد ؛ قد حث عن فرصة ليرتكب خيانة حقيقية أخرى . فقد 
طلبت حكومة مصر إلى « أنتيوكوس » تنفيذ عقد الزواج الغامض فى شروطه » 
غبر أن الأخير فد أجاب على طلب مصر بقحة تدل على الرفض النام . وعندئل 
جد أن حكومة الإسكندرية فى العام التالى ( 16٠‏ ق . م) - عند ما علمت 
سبزريمة ١‏ أننبوكوس » فى ١‏ ترموبوليس » على يد الرومان ؛ وأنه جعل بينه 
وبين الرومان عرض البحر الإيجى » متخيلا أن أعداءه لن يجسروا على اقتفاء 
أثره فى آسسيا"؟ - قد أرسلت إلى روما مهانها وتجديد مساعداها لها » وفعلا 
ذهب سفراء من قبل ١‏ بطليموس » و «كليوباترا » لبئئة مجلس شبوخ روما 
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ما قام به القنصل «اسيليبوس » (108ئ[ام4) من طرد املك ١‏ أنتيوكوس » من 
بلاد الإغريق وإجباره على سحب جيشه من آسيا الصغرى . ثم قالوا : أن 
الفزع قد اننشر فى كل مكان لا فى آسيا الصغرى وحسب بل فى سوريا 
أيضاً » وأن ملكى مصر على استعداد لعمل كل ما يسر مجلس الشيوخ . 
هذا وقد اقرع مجلس الشيوخ على تقديم الشكر لملكى مصر » وأن يصرفه 
مبلغ أربعة لاف أس ( عملة رومانية ) لكل من مبعونى مصر . (إراجع 
41 ,71 الآ . 

وقد فطن مجلس شيوخ روما الغرض الذى كانت تسعى إليه حكومة 
الإسكندرية من سياسة عميقة من وراء اندفاعها وإلحخاحها فى تقدم المساعدة 
لها » فقد كان يسععمى كل من ملك مصر وملكبا أن يكون تحمسبما ذات 
اعتبار فى نظر الرومان » ومن ثم يكون لما نصيب ف الغنيمة أو بمبى أدق 
كانا يأملان أن يرد لها ما اغتصبه ١‏ أننيوكوس » من مصر . وم يكن فى 
لواقع محرماً علببما أن يأملا فى أكثر من هذا . غير أن مجلس الشيوخ قد 
انحل لنفسه خطة معيئة وهى عدم قبول أية مساعدة مهما كانت منهما . وبعد 
أن رفضت الهدايا الى كان قد قدمها المبعوثون نحلس الشيوخ » دفع الأخير 
م مصاريف السفر » ومن ثم يفهم أن البعث المصرى كان عدم الجدوى . 
وقد شاهد « بطليموس » فى الخال البرهان على ذلك » عند ما أصبح 
٠‏ أنتيوكوس » مضطرب العقل مبلبل الفكر يدفع به هنيبال» من .جهة 
ويستولى عليه الرعب والجخزع من جهة أخرى » بعد أن رأى أسطوله مبزم 
فى «١‏ كوريكوس » (0007608) عام ١‏ ق .م . وكذلك فى ١‏ مينيسوس 
(58قعهدصة) رعام 15١‏ ق . م) . هذا بالإضافة إلى إقتراب جموع جيش 
الرومان منه . فثراه عندئل قد أخيذ مجند كل من كانوا فى متناوله » مما فى ذلك 


قات 
أهالى ه كابودوشيا ) الذين أرسلوا إليه زوج ابنته « اريارت » (عطتتماعه) 
والجئود المرترقة الجلاتين . وبعد ذلك أخل مخرب إقلم «برجام» » وق 
الوقت نفسه عرض علها الصلح . وهكذا أخذ « أنتيوكوس » يتخبط إلى أن 
اضطر أخيراً إلى خوض شمار موقعة فاصلة ى ١‏ ماجنيزيا )ي (عنوع مع 113) 
حيث هزم هزبممة ساحقة عام 194٠‏ ق .م . إضطر بعدها « أنتيوكوس » 
إلى أن يستسلم لزيق أوصال إمبراطوريته . وبعد هذا النصر رأى مجلس 
شيوخ روما بأنه لم يكن مضطرا إلى أن يضع ملك مصر ضمن أولثئك الذين 
سيكون لم نصيب فى اممراطورية « أنتيوكوس » المنحلة . والواقع أن الرومان 
لم يسارعوا إلى ابرام المعاهدة الى عقدت بيهم وبين « أنتيوكوس » المغلوب 
على أمره إلا بعد عامين فى بلدة « أبائى » . وكان مجلس شيوخ روما فى خلال 
تلكالمدة يعد هذه المعاهدة على ميل وبروية . وكان نصيب الأسد فى هله 
الغنيمة للملك « أمينيس » والباق استولى عليه أهل « رودس » . هذا ولما كان 
الرومان هم احررين للهبلانيين فان المدن الى كانت فى جانهم قد أخرجت 
من عملية التقسم » وبمقتضى هذا التقسم أصبحت « كرسرنيس » الى من 
أعمال ١‏ تراقيا ) و « فريجيا » بقسمنهاءو « ليكاون,» (#تدمقعجة) و «ميزيا) 
و ليديا» و «أيونيا) (10216) و(إفبسوس» و ١‏ ترالس » (5علان2) 
من أعمال « كاريا ) و«ميلياد)» (31178206) و«تلمسوس» (18315:68808) ضمن 
أملاك مملكة « برجام » . إما الروديسيون فقد استولوا على « كاريا؛ حتى 
عبر ( مياندر ) (ع36632017) عدا ١‏ تلمسوس » فانها لم تكن فى حوزتبهم"". 
وبما هو جدير بالذكر هنا أن الرومن لم يطلبوا إلى أننيوكوس ؛ إعادة 


)1١(‏ داجع 3-0 ,222397111 5561 ,13 030 ,لأنة 71 ,2231 ,ولو 
8 ,.0لتطالة 44 .و8 معاووق :10 ,515 ,لولم 


داة- 

أى شىء من الأقالم الى اننزعتها من « بطليموس » الذى كان نحت وصاية 
الرومان . وقد لاحظ الرومان من حيث « سوريا الجوفاء » أن الاتفاق كان قد 
حدث بن ١‏ أنتيوكوس » و ١‏ بطليموس » منذ عقد الزواج . ومن أجل ذلك 
فانه لم يكن لما دحل فى هذا الموضوع لآن الرومان ل يشتّركوا فى هذه القضية . 
وتدل الشواهد على أن الرومان رأوا أنه من الأصلح لم أن يبقى هذا الإقلم 
الذى كان يعد أغنى جزء فى امبراطورية « أنتيوكوس » فى يده » وذلك لأن 
الرومان كانوا يعلمون تمام العلم أنه بانتزاع هذا الإقلم لن يكون فى مقدوره 
أن يدفع غرامة الحرب امائلة الى فرضها الرومان على « أنتيوكوس » لأنفسبم 
ولللك « برجام » . 


هذا وكان يوجد فرد يدعى ١‏ بطليموس ؛ محتمل أنه متناسل من أسرة 
« البطالمة » » ولكنه ليس ملك مصر بل كان مللك قطر ١‏ تلمسوس » من 
أعمال « ليسيا » وكان مجلس الشيوخ الرومانى ينظر إلى هذا الملك نظرة ود 
ومصافاة » ولم يكن ذلك بالأمر المستحب فى نظر بلاط الإسكندرية . 


وعلى أية حال لم يكن هناك ما يثير غدرة بلاط الإسكندرية من ١‏ فيليب» 
المقدونى الذى كان يرى فى اسئيلائه على « كرسنوسيس » الواقعة فى «١‏ تراقيا » 
من أحب الأشياء الى تصبو إلا نفسه » ومع ذلك نرى أنه بعد أن تسابق 
هو و ١‏ بطليموس الحامس » فى اظهار اضوع والتزلف إلى روما لنيل نصيب 
من أملاك ١‏ أنئيوكوس » قد رجع كل مهما مخفى حنين . 


هذا ونجد بعد هذا النضال الطويل الذى قام ببن مصر وأعدائها أو 
الطامعين فبا قد أفقدها كل أملاكها الحارجية نبائياً عدا قدرص وذلك دون 


-او- 


أن مجسر «بطليموس الخامس » على تقدم أية شكاية لروما . ومنل ذلك 
لوقت أصبح على أفواه الملوك والناس على السواء : أن كل الأمور الدولية 
اد لد ع الع لوال بطر بين 
السخط والغضب إلى كل حركة سياسية لم يكن هو المقترح لها . وتدل 
الأحوال تمشياً مع ذلك على أن ١‏ بوليكراتيس » لم محاول التفاوض » دون 
رأى روما » مع بلدآخر إلا مرة واحدة » ومع ذلك فانه لم يفلح فى انجازها . 
وتتلخص ف أنه أراد على حسب تقليد كانت تسير ممقتضاه السياسة البطلمية ؛ 
أن بجدد تحالف مصر مع الآخيين الذين كانوا منذ زمن طويل حلفاء لروما 
أكثر منهم أصدقاء لها . وقد أرسل وزير مصر لهذا الغرض إلى بلاد اليونان 
الأثيى المسمى ١‏ دعتريوس » (ومعصو) . وقد أجاب الخحلف على 
طلب مصر بأن أرسل «فيلوبومن) («ةصودمه11ط2) الذى كانالحاكم الحربى 
الحزب وقتئل من قبله إلى الإسكندرية المدعو « ليكورتاس» (هها:ده/آ) والد 
المؤرخ ١‏ بوليبيوس » وبصحبته اثنان من مواطى « سيسوئيوس » وا 
( تيوديريداس ) (1088نةم226) و وسسيتليس ٠)‏ (5هاه:أوه8) لأجل أن 
حلفا عبن وتحلف الملك أمامهما العين ؛ (عام 5 ق.م) . غير أنهم 
وجدوا فى البلاط الإسكندرى أناساً فى غاية التحفظ والحيطة و مخاصة لاحظوا 
أمهم كانوا معجبين بروما أو بعبارة أخرى كانوا مخشون الرومان ومحافون 
لومهم على تبادل مثل هذا التحالف . وعند ما رأى المبعوثون الأخيون أنمم 
قد أثقلوا بامحاملات الزائدة عن حد المألوف وبالوعود من قبل ملوك برجام 
وسوريا ومصر دب فى أنفسهم عدم الثقة والشك وخافوا أن يورطوا أنفسهم 
فى عمل اتفاق . ومن ثم غادر المبعوثون الآخيون الإسكندرية وبصحيمم 
سير مصرى وقد تحدث « ليكورتاس » أمام الجمعية العمومية للحلف الآنتى 


ا 


فى « ميجالوبوليس » عن الأعان الى تبودلت بين مصر وبين الحلف الآخى 
فما يتعلق بصداقة الملك « بطليموس » وإخلاصه للحلف » ثم أضاف قائلا 
أنه حمل معه عثابة هدية ستة لاف درع للجنود المشاة مصنوعة من النحاس 
كنا حمل مثى تلنتا من التقود النحاسية » ولكن عند إعلان ذلك صاح الحاكم 
العسكر ى الجديد المسمى «أر يستانوس ) (4118]86208) سائلا : ما هى 
المعاهدة الى توجد ببن المعاهدات العدة المرمة من قبل الحلف وهى الى 
عقتضاها سيجدد التحالف بين الحلف ومصر ؟ وعلى أثر هذا السؤال إرتيك 
« فيلوبومين » ؛ أما ١‏ ليكورتاس » فقد لزم الصمت ٠»‏ وعندئذ وقف 
« أريستانوس » الذى كان صاحب شبرة فى الحلف لا له من ذكاء ومهارة » 
وتحدث عن المبعوثين بطلب إرجاء حل مسألة كهذه إلى ما بعد » لأنها كانت 
قد فحصت فحصاً رديئاً جداً ( 186 ق . م) » ولكن لن تذهب إلى حد 
اعادة الدروع والنقود إلى الإسكندرية ثانية )27 , 


وتدل ظواهر الأمور على أنه فى السنة التالية لهذا الحادث هبت نار ثورة 
جديدة فى البلاد طالب فها المصريون بحقوقهم فى حكم البلاد وبالاستقلال . 
وقد قضى ١‏ بوليكراتيس » على هذه الثورة » ولعب ١‏ بطليموس اللحامس » 
فى اخمادها دوراً من أحط أدوار الغدر والحيانة وعدم الوفاء بالعهد . ولا 
غرابة فى ذلك فقد كان بطبعه متوحشاً عاتيً مما جعل المصريون مخرجون عن 
طوقهم فى شمالى البلاد وجنوما . 


ويدل استثناف العمل فى معبد « ادفو ؛ ف العام التاسع عشر من حكم هذا 


() لاجم , 7 553 .110 ,9 زق-5 ,1 ,50111 ,,موامط 


مداشؤوةه 
العاهل الغاشم على أن الخالة فى البلاد كانت قد آخذت مهدأ فى الوجه القبل 
(/اما 185 ق.م) 7 


ونحدثنا الوثائق الدمموطيقية عن إخضاع رؤساء الثورة ‏ الذين كانوا 
يقيمون فى إقلم «طيبة » وأمسوا لم ملكا فها ‏ كا سنتحدث عن ذلك 
بعد وذلك فى عام ٠١‏ من حكم هذا الملك . وف السنة التالية قام المملك ومعه 
زوجه ١‏ كليوباترا » وابنهما الذى أصبح وريثاً لعرش البطالمة بزيارة معبد 
الفيلة ليقدما شكرهما فى معبد « اسكليبيوس » الذى أهداه هذا الملك لإله 
الطب الذى ساعد على أن رزقا ذكرا ليكون وريئا للعرش . وقد أمر الملك 
بنقش مرسومين على جدرانه أحدهما خاص بتأسيس عيد تذكارى وباخضاع 
الوار ومعافبهم » والآخخر على شرف الملكة « كليوباترا» وسنوردها 
فما بعد . وأنه لمن الصعوبة بمكان أن ثقرر هنا إذا كان الثوار الذين بجاء 
ذكرم فى نقوش الفيلة كانوا هم ثوار الوجه القبل أو هم الذين طاردهم 
١‏ بوليكراتبس » ف الدلتا . والواقع أن حكومة الإسكندرية قد قامت ممجهود 
جبار فى إختضاع هرؤلاء الثوار . وتحدثنا المصادر الكلاسيكية على أن إخضاع 
هؤلاء الثوار كان على يد ختصى يدعى « أريستونيكوس » . وندل شواهد 
الأحوال على أنه كان زميل الملك فى الطفولة فى البلاط البطلمى . وقد أرسل 
هذا الحصى إلى بلاد الإغريق ليجمع من هناك جنوداً مرتزقين لتقوية اليش 
المصرى الدى قام لحاربة الثوار بقيادة المللك نفسه . غير أن الثوار لما رأوا 
ما أعده الملك للقضاء علمهم استسلموا طائعين . وى ذلك يقول المؤرخ 
« بوليبيوس » : لقد ذهب إلى سايس رؤساء الأسر الذين كانوا لا يزالون 
على قيد الحياة مستسلمين بحكم الأحو ال وهم « أتيئيس) (6268غ4) 


-©ه4-ه 


و١‏ بوزيراس ) (1181238ة12) ووخيسوفوس)» (05680105508)و (إرو بأستوس» 
(1088:58) . وقد سلموا أنفسهم لرحمة امك غير أن هذا الوغد الآثم لم 
يرع للعهود الى كان قد قطعها على نفسه حرمة » بل أمر بوضع السلاسل 
والأغلال فى أعناقهم وجرهم جميعا عرايا خلف عرباته ؛ وبعد ذلك صب 
علهم سوط عذابه وقتلهم جميعا : ثم ذهب بعد ذلك يجيشه إلى ؛ نقراش » 
حيث تقابل مع « أريستونيكوس » خصيه ومعه امنود المرتزقين الذين أتى مهم 
من بلاد الإغريق فضمهم إلى جيشه وعاد بطريق البحر إلى الإسكندرية . هذا 
ويقول « بوليبيوس :7 أن هذه كانت الرة الأولى الى ترك فا « بطليموس 
الحامس » الصيد والقنص ليقود سجيشاً » وكان وقتئد فى الخامسة والعشرين من 
جمره . وهناك رأى مجوز الأخذ به هو أن الدى قام مبذه الحرب على الثوار 
هو ١‏ أريستومنيس » وأنه عند نبايتها دعى الملك ليكون له شرف النصر » 
وليكون له عار ما ارتكبه من نذالة وخخرق للعهود مع الثوار الذين كان قد 
أمنهم على حياتهم . 


ومن الجائز أن السبب الذى من أجله قوى « أريستونيكوس » اللبيش 
المصرى بالجنود المرتزقين كان يرجع إلى رغبة الملك فى استعاله لأغراض 
أخرى خارجية » غير أنه مما يؤسف له أننا نجد أن « أننيوكوس » قد عاجلته 
المنية بصورة بشعة فى عام ١85‏ ق . م » وذلك عند ما لاق حتفه على سوء 
ما اقترفته يداه من ثم وهو ينب بأحد المعابد فى « إلمايد » (501258196) ليدفع 
مما مهبه دين متأخراً المحصلين الرومان . 


(1) باجم .10-17 ,557111 ,.طواوط 


حدا؟ #امت 
مصر وعلاقاتها الخارجية بعد موت |« أنتيوكوس الثالت, 


على إثر موت «أننيوكوس الثالث» خخلفه على عرش الملك ابنه «سليوكوس 
الرابع فيلوباتور » عام 145 ق . م وقد كان عليه أن محمل عبء ما تركه 
والده له من أخطاء ومتاعب جمة ؛ ومن أجل ذلك لم يكن فى مقدوره إلا أن 
يعيش عيشة الضنك . وقد كان والده قد أشركه معه فى حكم البلاد فى السئين 
الأخيرة من حياته » وذلك بعد موت ابنه الأكبر . ولا نزاع فى أن الفرصة 
كانت مهيئة لمصر بعد موث ١‏ أننيوكوس » لنستولى على سوريا الجوفاء لولا 
وقوف الرومان فى وجهها على الرغم من أنها كانت فى الواقع حقها الشرعى . 
وعلى أية حال كانت مصر تنتظر وجود سبب معقول للهجوم على سوريا 
الجوفاء والاستيلاء عللها عنوة » وقد أخلت مصر تتطلع من وقت لآآخر إلى 
ما وراء حدود بلادها . هذا وقد رأينا فيا سبق أن مصر قد حاولت تجديد 
محالفتها مع الآخيين . والواقع أنه لدينا نقش جاء فيه أن مجلس ١‏ ليسيا » يفخر 
باخلاص شخص يدعى ١‏ بطليموس » تحمل وظيفة صياد المالك الأعضم وولائه 
للملك « بطليموس الحخامس » وأخته وزوجه « كليوباترا» وأولاده وكذلك 
خلس ١‏ ليسيا ». و « بطليموس » هذا كان موظفاً مصرباً عظيبا”2. وهذا 
النقش مجيز لنا أن تمن أن مصر كانت تعاضد الليسيين فى مقاومتهم 
الروديسين و «أتالوس» ١09-185(‏ ق .م) . وقد كان قصددم هو 
تمريق المادة الى وردت فى معاهدة « أبانى » وهى الى كان ممقتضاها قد 
أصبحوا مثل الكاريين رعايا للروديسيين . وما هو جدير بالذكر هنا أن 


سس م ل م 


لل ( راجم 1 نمب 197 ,ل امالك ,77 ,مسق سخ 77 1 8 11 


سالاؤة- 

الليسين كانوا يتحسرون على العهد الذى كانوا يتمتعون فى خلاله بالحرية 
تحت اللهاية المصرية . غير أن مصر رأت أنها إذا ساعدتهم فان ذلك لن 
يصادف هوى فى نفوس رجال مجلس الشيوخ الرومانى . ومن الغريب أله 
عند ما قامت مصر فعلا ممساعدة الليسيين فان ذلك لم يغضب الرومان الذيز 
كانت سياستهم فى الواقع إضعاف الروديسيين وجعل الليسين وكذلك 
الكاريين يتمتعون بالحكم الذاق . وقد كانت غلطة « بطليموس » فى ذلك 
أنه أراد أن يقوم مبذه المساعدة من تلقاء نفسه دون أخذ رأى الرومان . 

ويلحظ أنه فى ذلك الحدن كان قد أعاد « بطليموس »؛ الكرة لعقد محالفة 
مع الحلف الآخى » وكان غرضه أن يستعيد نفوذ مصر من جديد فى بلاد 
الإغريق كنا كانت الحال فى العهد الذى كان فيه « أراتوس » مئسس الحلف 
رئيس » فقد كان صديق البطالمة وعميلهم . وقد كان وقتثذ فى داخخل الحلف 
الآخى شجار صامت بن احزب الوطى الذى كان قد دب فيه دبيب الضعف 
والوهن بموت «فيلوبومين »(' (*18 ق . م) وبين أولئك الذين كانوا 
يريدون فى كل الحظة تدخل « روما » فى الأحوال الهيلانستيكية . وقد كان 
أمل الآخيين الوطنيين أن محدوا فى مصر عونا هم على مقاومة النفوذ الروماق 
فى بلاد الإغريق الى أصاءها الوهن والمزق . ولا كانت المحاولة الأولى قد 
فشلت فان المحاولة الجديدة بدأت بعد اتفاق سابق . هذا وكان « بطليموس 
الخامس » على استعداد لير تبط إرتباطاً وثيقاً مع جاعة الأخيين » ومن أجل ذلك 
أرسل سفيرا إلهم مخبرهم بأنه مستعد أن يقدم لم عشر سفن كل منها تحمل 
حمسن مجدافاً وكلها مجهزة مجهازها . وقد رأى الآخيون أن هذه الهدايا تستحق 


- 


(1) باجم .«مللطم .كسام 


محصس القديمة ج ١١‏ 


-4ة- 


الاعثر اف بالفضل ؛ ومن أجل ذلك استقبلوا الرسول المصرى بالحفاوة 
والاحترام . والواقع أن ثمنها كان لا يقل عن عشرة تالنتات . وعلى أية حاله 
فانه بعد الأروى أرسل الآخيون بعثا مؤؤلفاً من « ليكورتاس » و « بوليبيوس » 
ومعهما « أراتوس ؛ ابن ١‏ أراتوس » مواطن « سيسيون » (8107026) . وكانت 
مهمبم شكر اللك « بطليموس »؛ على ما أرسله من أسلحة ونقود من 
قبل » وف الوقت نفسه كان علهم أن يتسلموا السفن ويأخمذوا علماً بارسالها . 

هذا وقد خم ؛ بوليبيوس » كلامه فى هذا الصدد بصورة مقتضبة قائلا : 
ومع ذلك فان هذا البعث لم يكد بتتخطى الحدود ء لآن « بطليموس الخامس » 
كان قد حضرته الوفاة فى تلك الأثناء !1" . 


موت بطليموس وحالة البلاد بعد وفاته 


مات ١‏ بطليموس ابيفانس » وهو فق ميعة الشباب فقد حضره الموت وهو 
م يبلم بعد التاسعة والعشرين من عمره . والمظنون أن وفاته لم تكن طبيعية أمام 
العام وقتئذ . ومن الغريب أنه لم تصل إلينا أية معلومات عن سبب وفاته فيا 
كتبه المؤرخ « بوليبيوس» الذى كان معاصراً له » وكل ما عرفئاه عن ٠‏ 
وفاته وصل إلينا من المئرخين المتأخرين الذين جاءوا بعده . فقد قصوا عليئا 
أنه مات بالسم الذى فد له وقول اللحظة الى كان يتأهب فبا لمهاجمة 
١‏ سليوكوس الرابع ؛ ملك سوريا . وإن صح أنه قد مات بالسم فان ذلك كان 
جزاء وفاقاً إذ قد قضى عليه بنفس الطريقة الى قضى مما على" وزيره . 
« أريستومئيس » الذى جرعه السم ؛ وكان الغدر من شيمته . والواقع أن 


(1) ناجم ,217 ,,طتواوط 


94س 


قواده كانوا مخشون أن يطلب إلهم المساعدة بالمال بوصفهم سماره الذين كانوا 
بملكون القناطر المقنطرة من الذهب والفضة وبذلك نحرمهم بما جمعوه من 
مال كانوا قد اغتصبوه من الشعب الفقير المعوز ؛ والأغرب من هذا فى 
نظرهم أنه كان سيستعمله فى حرب على أقرب الناس إليه وأغى بذلك 
«سليوكوس الرابع » أخ « كليوباترا » زوجه . ومن الغريب أن هذا هو 
نفس ما قيل عن « سليوكوس الرابع » عند ما لافى نفس المصير الذى لاقاه 
« بطليموس الخامس » . 


وعلى أية حال فان البلاد لم تفقد بموت « بطليموس » شيئآ يدعو إلى 
الحزن أو الأسى . وعلى الرغ, من أن « بطليموس » كان تحمل لقب يعى أنه 
كان محسنا فائه كان صاحب مزاج حاد قاسى . وقد أظهر استمرار قيام 
الثورة فى داخل البلاد كما أنحنا لذلك من قبل » أنه لم يكن محبوباً بن أفراد 
الشعب . حقاً إنه أقام معابد جديدة وأصلح أخرى كانت مخربة كما سنتحدث 
عن ذلك فيا بعد عند شرح ما قام به من أعمال على غرار ما فعله أسلافه ؛ 
ولكن هذه الأعمال كانت تحتمها السياسة الداخخلية فى البلاد . ويدل مرسوم 
« منف » الذى صدر ف عهده على أن رجال الدين كانوا راضين عنه » ولكن 
هذا الرضى كا برهنت الأحداث لم يكن إلا رضى مؤقتا بسبب إعفائهم من 
الضرائب . وعلى ذلك فان ما ذكره رجال الدين من عقود مدح وثناء لم يكن 
بالثشىء الجديد فتلك شنشنة نعرفها فهم من قبل . ولا أدل على ذلك مما 
صاغوه لمن قبله من ملوك البطالمة من آيات المديح والإطراء لنفس السبب . 
وعلى أبة حال فان ما ذكره الكهنة هنا كان فى مناسبة سعيدة بالنسبة للمللكث 
وهى عيد تتومجه وعيد ميلاده . وف تلك المناسبة كان ينفق الملك فيها عن سعة 
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وساء من أجل المظاهر الحارجية » ولكن لم يلبث ١‏ بظليموس الخامس » 
ورجال حكومته أن أصبحوا فى حاجة إلى سد التكاليف الباهظة الى كانت 
تتطلها الأحوال »والبى اضطر من أجلها أنيوئجر دخ لأملاكه الحارجية . وكان 
من جراء المجز الذنى حدث بسبب ذلك أن رجع الملك فيا كان قد نزل عنه 
من ضرائب من قبل . وقد رأينا أن الاضطرابات المالية ‏ وهى الى تعزوها 
التقاليد إلى عمل سلفيات بالقوة قد سببت موت « يطليموس الخامس » كنا 
أسلفنا . ولا نزاع فى أن كل ذلك كان يفرض اسرافاً فى غير موضعه ؛ 
وكذلك يسبب فوضى وتصرفات مالية خاطثئة أدت إلى هذا الإجراء العنيف 
وأعبى بلللث التنضاء على حياة هذا الملك . هذا ويتهم المؤرخ « ديدور ‏ الملك 
« بطليموس الخامس » بأئه سار سرة المستبد لا سيرة المللك » وذلك لأنه وإن 
كانت مصر بلدا تعود على حكر الفرد » فان الاستبداد كان معناه فى أغلب 
الأحيان عادة ابئزاز المال ظلا وعدواناً . هذا وما لذينا من معلومات عن 
٠‏ بطليموس الحامس » يدل على أية حال أنه كان مشهوراً بالعنف » وهذه 
كانت صفة من صفاته البارزة . ويقال أن « بطليموس » هذا الذى كان 
والده فريسة لحلاعته ومجونه » بمتاز بشبىء من النشاط البدنى استعمله فى الصيد 
والقنص والمبارزة » وكان [نماكه فى مثل هذه الرياضة هو الذى جعل النعاس 
يغشوه فى الاجماعات الرسمية بسبب شدة التعب . هذا وكان تواقاً للاصغاء 
من كان بمتدح أعمال البطولة الى كان يقوم مبا فى الصيد والقنص ٠»‏ ولم يكن 
للمالقين والمتزلفين من حديث أمامه إلا ما قام به من بطولات فى هذا الميدان . 
فقد قص علينا ‏ بوليبيوس ؛ أن ١‏ فبلوبومن » قد استقبل على مائدته مبعوثاً من 
قبل « بطليموس الحامس » » وقد ديج المبعوث مقالا طويلا فاخرا قاصرة 
على مديح .« بطليموس » اقتبس فيه ما يدل على جسارته ومهارته فى الصيد 


مدؤوؤءل-ه 


والقنص » وكذلك عن علنه وتجاربه فى ركوب الخحيل والباراة ؛ وأخيرا 
أراد أن يثبت صدق مقاله بذكر مصدر جاء فيه أن الملك وهو على ظهر 
جواده أردى ثوراً قتيلا بطعنة من حربته"" . 

ولا نزاع فى أن ١‏ بطليموس الحامس » بأعمال فروسيته هذه يذكرنا 
بعظاء فراعنة مصر فى عهد الأسرة الثامنة عشرة نذكر مهم بوجه خاص 
«امنحوتب الثانى » وما ترك لنا من نقوش تدل على ما آتاه من ضروب 
الشجاعة فى ركوب اللحيل وإصابة الهدف والتجديف والصيد والقنص»وكذلك 
« امنحوتب الثالث » وما قام به من أعمال البطولة ى صيد الأسود و « تحتمس 
الثالث » ومغامراته ى صيد الفيلة . ولا ندرى ماذا حدى ١‏ ببطليموس 
الخامس » فجعله يسلك مثل هذه الحوايات . ومن المحتمل أنه لما كان أول ملك 
توج على طريقة الفراعنة وأصبح يقم الشعائر على حسب النظم الفرعونية 
القدممة فلا يبعد أنه أراد أن يقلد عظاء الفراعنة فى ميادين أخرى من التى كانوا 
محبونها حتى يصبح بلاطه وحياته وعاداته ممائلة لما كان فى بلاط الفراعنة 
العظام . وقد رأينا « بطليموس » ميم بأعمال البطولة فى الألعاب الأولبية 
.من ذلك ما ححدث مع ١‏ كليتوماكوس » (قتاطعة0110) الإغريقى » 
و ١‏ أريستونيكوس » الملاكم المصرى . فقد كان الأول لعتدر الملاكم الذى 
لايقهر . 

وقد ذاعت شبرته فى كل العالم . ولما كان ١‏ بطليموس اللحامس » يتوق 
إلى القضاء على شهرته فانه درب بكل عناية الملاكم ١‏ أريستونيكوس» 
لنازلته ؛ وكان الأخير رجلا وهبته الطبيعة قدرة عظيمة فى هذا الضرب من 
الرياضة البدنية . وعند ما وصل ١‏ أريستونيكوس » إلى بلاد الإغريق نازل 
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١‏ كليتوماكوس » الإغريقى فى «أولبيا» وأظهر الشعب الإغريقى انحيازه 
إلى البطل المصرى وشجعوه » وذلك ابتهاجا منهم عند ما رأوا أن هناك فرداً 
. واحدأ على الأقل قد تجاسر على أن يقف فى وجه ١‏ كليتوماكوس » . وقد 
استمر النضال بيئهما فى حلبة الملاكة وظهر أن المصرى يعادله » وأنه فى 
خلال الملااكة ضربه ضربة أو ضربتين فى الصمم » وعندئذ صفق له الشعب 
تصفيقاً حادا وأخحل الجمهور يصخب إل درجة المياج مشجعن «اريستونيكوس» 
وقد قيل أن ١‏ كليتوماكوس » فى أثناء ذلك كان قد السحب لبضع حظات 
ليسير د أنفاسه ؛ وعندئذ التفت إلى حشود الناس وقال سائلا إياهم : « ما الذى 
يعنونه من تشجيع « أريستوماكوس » ومساعدته بكل ما لدمهم من قوة ؛ 
فهل يعتقدون أنه لم يازله تماما أو أنهم يعلمون أن « كليتوما كوس » لم ينازل 
من أجل فخار الإغريق » وأن ١‏ أريستوماكوس » كان يلاكم من أجل 
« بطليموس »؛ ؟ فهل يفضلون أن يروا مصرباً يقهر الإغريق ويكسب التاج 
الأوبى أو يسمعون أن « طيبيا » أو : بويوشيا ؛ » وقد أعلن الحإجب بأنه هو 
المتتصر فى مباراة الملا انة ؟ . وبعد أن تحدث « كليتوماا كوس » على هذا النحو 
قيل أنه قد حدث انقلاب فى شعور حشود الشعب مما أدى إلى انقلاب الآبة 
فهزم ١‏ أريستونيكوس » عا أبداه الشعب من تحمس ١‏ لكليتوماكوس 76". 


وعلى أية حال فان الشواهد تدل على أن ما كان يبديه ٠‏ بطليموس 
الحامس » منميل إلمأعمالالشجاعة والفروسية برهنعىأنه كان رجلحروب ؛ 
غير أن « بوليكراتيس الم يشجعه على خوض خمار حروب ليسرد مجد مصر » 
بل يقال أنه كان يعمل ذلك لمصلحته الشخصية من جهة وخوفاً من الرومان 
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من جهة أخرى لأهم كانوا أصحاب قوة وسلطان لا قدرة لمصر على مقاوبنهما . 
والواقع أنه لم يعد فى مصر مكان لملك مستقل » لأن الأسرة المالكة قد أصبحت 
نحت وصاية روما صاحبة السلطات ف العالم المتمدين . حقً كان فى مقدور 
ملوك البطالمة الذين أتوا بعد « بطليموس الحخامس » أن يكونوا مسنبدين مع 
رعاياهم ى داخل أرض الكنانة ولكن على شرط أن يكونوا نحت سيطرة 
الرومان فى سياسهم اللحارجية . 

وعلى أية حال فان هناك بعض الحقيقة فما روى عن موت ١‏ بطليموس 
اللحامس » » وذلك بسبب ما نسب إليه من أعمال الحيانة والغدر وعدم الوفاء 
منل خسة عشر عاماً من قبل فى حق ١‏ أننيوكوس الثالث » صبره . ولا نزاع 
فى أن أرملته « كليوباترا» الى تعد الأولى من اللانى حملن هذا الإسم فى 
التاريخ المصرى ولعين دوراً هام فى حك البلادلم يكن لها يد فى موت زوجها . 
نعم لقد -لحظنا أنما لم تنظر بعين الرضا التام إلى الحروب الى دارت بين زوجها 
وبين أخبها ؛ غير أنه ليس لدينا ما يسوغ أنها كانت صاحبة ضلع فى جرعة 
قتل زوجها ولا حتى الموافقة علها . 


الواقم أننا إذا ألقينا نظرة عامة على الأحداث الى وقعت فى عهد 
« بطليموس الحامس » والدور الذى لعبه هو فبها لأمكننا أن نستخلص النقاط 
التالية عن أخلاقه والأعمال الى خلفها 'نا عثابة عنوان لعهده . 

أولا - ممكن التكهن بصفة أكيدة عما كان سيؤول إليه مصير هذا الملك 
لو امتد به الأجل ومخاصة عند ما نعلم أنه اختضر وهو فى ريعان الشباب . 


5٠ا-‏ 
حا أنه "كا قلنا كان مولعاً بالصيد والقنص » وذلك على النقيض من والده 
الذى قضى حياته فى أحضان اللخلاعة وامحون بعيداً عن مخالطة الشعب الذى 
كاد ينساه . ولا تزاع فى أن بطليموس اللخامس » كان من الممكن .أن يوجه 
نشاطه الذى صرفه فى الصيد والقنص والرياضة إلى الحرب والدفاع عن 
مصر الى فقدت فى عهده كل متلكاتها اللحارجية . والحق يقال أنه لا يلام 
فى ذلك إذ يرجع كل اللوم على أولئك الذين نشأوه فى بداية حياته وكان ف 
أيدسهم زمام حكم البلاد » وهو لا يزال حدث السن غض الاهاب . ولسوم 
الحظ لم تبىء له الأحوال رجالا مخلصين لإرشاده إلى الصراط السوى » بل 
كان كل مهم يسعى للعمل لنفسه على حساب هذا الطفل وعلى حساب 
مصر » سواء كان ذلك مجمع كل السلطة فى يده أو مجمع المال بأية وسيلة » 
أضف إلى ذلك أن بعضهم كان ينغمس فى شبواته وملذاته عند ما يطمان إلى 
أن السلطة قد أصبحت كلها ى يده » وذلك على الرغم من سوء الأحوال 
فى داخل البلاد وبوجه خاص فى خارجها . ولا أدل على ذلك مما كان محيط 
ممصر واميراطوريئها من طامعين فبها منذ تولى هذا الملك الفنى الذى لم يكن قد 
بلغ السادسة من عمره . فقد كان ١‏ ألتبوكوس الثالث ) يسعى إلى توسيع 
امراطوريته بابتلاع أملاك مصر ف الحارج . وفعلا نجده قل تآمر مع ٠‏ فيليب 
الحامس » ملك مقدونيا ‏ وكان لا يقل عنه شرها - لتقسم مصر وأملاكها 
الخارجية . وقد كاد هذان العاهلان يقضيان على مللك البطالمة فعلا فى الداخل 
والخارج لولا ظهور الجمهورية الرومائية ووقوفها بالمرصاد فى وجه هذين 
العاهين . على أن الأخيرة لم تقم بعملها هذا كرما منها ومروءة بل لأجل أن 
تنصب نفسها وصية على ملك مصر الذى لم يكن قد بلغ بعد مبلغ الرجال 
ليتولى الحكم بنفسه » بل حى عند ما بلغ سن الرشد لم تنفلك روما عن ترك 


لشسقوةأه 


الوصاية عليه وهكذا ظلت روما تحتل هذه المكانة فى مصر حى آخر حكم 
البطالمة . 

ومن جهة أخرى كان هناك خطر آخر عظم مهدد كيان أسرة البطالمة 
نفسها » والإطاحة بعرشها » وأعى بذلك الحروب الداخلية الى شبت فى أنحاء 
البلاد على أثر انتصار المصريين فى موقعة « رفح » على ١‏ أنئيوكوس الثالث » 
عام 7١17‏ ق . م . فئل هذا التاريخ أخذ المصريون يشعرون بقونهم وبعزتهم 
القومية » ومن ثم أخذوا يطالبون محقوقهم الى كان قد اغتصها الحكام 
الأجانب ومخاصة ما كانوا يتحملون من الضرائب الفادحة الى كانت تفرض 
على كل شىء حتى على المواء الطلق . ومن ثم قاموا بالثورة الى سنتحدث 
عنها فيا بعد » فى عهد هذا العاهل الفاجر الذى كان يريد أن يتمثل بأعاضظم 
الفراعلة فى كثير من عاداهم وطرق حياتهم فى بلاطهم عن غير استحقاق 
أو جدارة . 

فن ذلك أنه أخل يعيد استعال بعض الألقاب المصرية القديمة فى نظام 
بلاطه . حقاً كان بعض هذه الألقاب ‏ الى كانت ف الواقعم ألقاب شرف 
وحسب - تعطى قبل عصره » ولكن نلحظ أنه منذ عهده أخذ بمنح ألقابً أخرى 
مثل لقب ١‏ المعروف لدى الملك » أو ١‏ قريب الملك » أو « السمير الوحيد» ؛ 
وغير ذلك من الألقاب التى تدل على أنه أراد أن يقلد الألقاب المصرية 
القدمة » وما ذلك إلا لأجل أن يظهر أمام الشعب المصرى الأصيل بأنه يريد 
إحياء ذكرى مصر القديمة من كل الوجوه كما فعل ملوك عصر الهضة ى 
عهد الأسرتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين . ومخيل إلى أن ما ذكره 
المؤرخون من أسباب أخرى عن ذلك تبدو فى ظاهرها مقبولة » ولكن 


ةمه 


الفاحص المدقق فى مجريات الأحوال نجد أن « بطليموس الحامس » أراد أن 
يكون مصرياً ى كل مظاهر حياته من الوجهة الدينية . وعلى أية حال فان 
المصرين الذين قاموا فى عهده ليدافعوا عن حقوقهم المغتصبة وبطرد هذا 
الغاصب من الديار المصرية لم ينخدعوا بكل هذه التجديدات الى إن دلت 
على شىء فالها لا تدل إلا على خوف حكومة الإسكندرية مهم والعمل 
على ارضائهم بكل وسيلة . والواقع أن الحاح المصريين فى مطالبهم محقوقهم 
وإقامة حكومة خاصة مستقلة فى قلب الدولة البطلمية قد هز أركان الملك 
١‏ بطليموس الحامس ) ورجال حكومته ما أقض مضاجعهم وأقلق باهم 
واضطرم فق نباية الأمر إلى إقامة حكومة نخاصة لمقاومة الثوار وتنصيب 
حاكم خاص هذه الحكومة أطلق عليه لقب نائب الملل « ايستر تيجوس » ى 
الإقلم الطبى . وكان سلطانه بعتد على كل الوجه القبى غير أن هذا اللقب 
لم محمله كل حاكم حكم إقلم طيبة فقد كان بعضهم تحمل لقب حاكر المقاطعة 
وحسب : ومع ذلك كانت له نفس السلطة الى كان يتمتع با نائب الملك ١0‏ 
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بعض الآثار الهامة التى خلنها بطليموس الخامس 
أو وجدت فى عهده 


)١(‏ الوثائق الديموطيقية 

ا ل اه 
4 ق.م"' عير عليه فى الفيوم . 

التاربخ : السنة الأولى الشبر س - منفصل - من عهد الملك 9 بطليموس» 
بن « بطليموس » و ١أرسنوى»‏ الإهين المحبين لوالدهما . 

الطرفان المتعاقدان 

طرف الأول + يوك لماوع :وعك لحيل 4 حورن 
أوزير » » بن 27111 

الطرف الثانى : « سوبيروس » (5ه2اءمه50) السكرتير المالى و «احوقب» 
بن وحور » كاتب الملك . 

نص العقد : لقد أجرت لك أربعة أرورات من أرض الكلا' من حقول 
الك المرقع. علها منى تحضو السئة الثاني وهى عنمن دود فرية اسيك ؛ فى 
٠‏ جزيرة ديكايوس » . وذلك فى مقابل أربعة أرادب من القمح ( عن كل 


(1) نا 15 1214 ,00126 011 6651 متؤمله031 بعتعراممعوعامع 
مم0 0 .1 :30611 .280 88 .8 ,وعاءرع ,48 .2824 لوووط 
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لالممةأه 


أرورا ) فيكون المجموع ستة عشر أردباً من القمح ثانية. 

ومجب عل أن أكيل لك الاثثى عشر أردباً (؟) قمحا المدكورة أعلاه 
بعد لاد ساخر ةاور المذكورة أعلاه فى وقت تكييل قمح الملك ؛ أما 
الأرادب من القمح الخاصة بك الى لا أكيلها لك فانى سأعطبا إياك الواحد 
منبا واحداً ونصفاً ( أى بزيادة خسين. فى الماثة ) وذلك فى ظرف خمسة أيام 
قهراً وبدون تأجيل . 

والمزارع وعبد الإله و سبك » المسمى « ببى - خلس 6 رقصمط0-م»ء7) 
بن «حور» وأمه هى تا شى ‏ ن اسى ) (8606815) الضامنة 
يقف ويقول : إلى ضمنت «حور - سأوزير » فها يتعلق بالسئة عشر أردبا 
من القمح المذكورة أعلاه . وعند ما لا يكيلها لك فانى أكيلها لك بنشسى » 
وأنك ستكون وراءنا ( أى مطالباً منا) فى كل ما هو حقنك منا نحن الائندن 
إلى أن نعمل على حسب كل كلمة ذكرث أعلاه قهراً وبدون إبطاء . 

كتبه « إناروس » بن « باوس » . 

ووقع عليه دبا ور »؛ (20615) بن ع 

يلحظ فى هذا العقد أن الكاتب قد أخطأ عند ما ذكر المطلوب من 
المستأجر وهو ١5‏ أردباً فذكر اثنى عشر أردباً فقط . 


؟ ‏ جزء منعقد كالسابقمؤرخ بالسئة 7١4‏ ق.م 7 


التاريخ : السنة الأولى . .'. . من عهد « بطليموس » بن ١‏ بطليموس » 
و«أرستوى» الإلهين النحبين لوالدهما » عند ما كان كاهن الإشكندر 


)١(‏ ناجم 48 .ص .118 .عطاوة :20000 ,روط ,40 .اله ,لاط ,مموطاموعامف 


س١9‎ 

والإلين الخلصين والإلحين الأخوي بن والإلهين المحسنن والإلحين المحبين لوالدهما 
هو ا يستو 0 0 00 ابن «مناس © (325»535) . . . ابنة 
« مناندروس » (350505د36) حاملة مكافأة النصر ( أمام برنيكى ) الإلهة 
المحسنة»و «إريى) (6مءءذ1) إبنئة «هلينوس » 205ه1561 حاملة السلة الذهبية 
أمام « ارسنوى » محبة أخبها . 

الطرفان المتعاقدان 

الطرف الأول : يقول مزارع الملك « بلح » (طا8) بن «نب . 
(وأمه هى ....) . 

الطرف_الثانى : «سويروس» السكرثير الالى و «امحوتب» بن 
« حور ؛ كاتب الملك . لقد أجرت لك أرورين من أرض الكلا” والجلبان 
من أرض الملك (الذى . . . كتبت . . . .) لأجل محصول السنة الثانية وهى 
ضمن حدود قرية « سبلك » جزيرة « ديكايوس ». ... . 


عقد إيجار بأرض أميرية مؤرخ بالسنة 7٠١‏ ق.م ”)من نوع العقدين 
السابقين . 


التاريخ : السنة الثانية الشهر الثانى من فصل الصيف ( بؤونة) من عهد 
للك ( بطليموس » بن « بطليموس »؛ و ١‏ أرسنوى » الإلمن المحبين لوالدهما 

الطرفان المتعاقدان : 

الطرف الأول : يقول المزارع وعبد الآله وسبلك» » . ... ابن «باسلح» 
وأمه هى «ثاى (؟) ‏ جوجى » . 


)1١(‏ راجم :80780 + 80697 2008 .دوع ,نهل ,61 رقة كه ,110 وموطتمومزوة 
.49-0 .2 ,118 ,عتامع 


 !١١د‎ 


الطرف الثالىي : إلى «سوبروس» (ومءمنومه8) السكر تدر المالى 


و وامحوتب » بن « حور » كاتب الملك . 


نص العقد : لقد أجرت لك ستة أرورات من أرض الكلا' من خقول 
للك عد ىفنم لك ق خذيه أن قرية اسيك 4< جريرة دكا رض 1 
وذلك فى مقابل أربعة أرادب: ونصف من القمح ( عن كل أرورا) فيكون 
مجموعها 0! أردباً » ونصفها هو +1 ( أردباً) فيكون المحموع 77 أردبآ 
من القمح ثانية . وينبغى على فى مقابل ذلك أن أكيل لك السبعة والعشرين, 
أردبا قمح المذكورة أعلاه حتى السنة الثالثة الشبر الثانى من فصل الصيف. 
(بؤونة) . وآرادب القمح الى لا أكيلها لك فانى سأعطها إياك (مرة 
ونصف ) فى ظرف خسة أيام . 

وقد وقف المزارع وعبد الآله وسبلك) المسمى « إف عت ) (وم«نتردمم19)» 


وقال إفى ضامن فما مخص . . . إبن « با سلح » المذكور أعلاه وإفى سأعمل 
ذلك على حسب كل كلمة كتبت أعلاه . 


وإنك وراء كل منا نحن الأثنان ( أى تطالبنا ) حبى نعمل على حسبه. 
كل كلمة أعلاه . ولك الحق الكامل فى أن تأخل بالقوة فما محص كل شى ‏ 
تحدثت به معنا باسم كل كلمة أعلاه ونحن نعمله على حسب طلبه قهراً وبدون 
إبطاء . 

كتب (هذا) «إتاروس » بن « باوس ) رده ينة) (؟). 


باق العقد فقد . 


الات 
4 - عد إبجار عن أرضجندى فارس حرر فى أواخر عام 7٠١7‏ ق.م!1) 

التاريخ : السنة الثالثة الشبر الثالث من فصل الفيضان ( هاتور ) من عهد 
لمك ٠‏ بطليموس » بن ؛ بطليموس ؛ و ٠‏ أرسنوى » الإطين الحبين لوالدها . 

الطرفان المتعاقدان : 

الطرك الأول : المزارع ... « نحوت ‏ سوثم » (ونصغءروطامط) ( بن 
« بايوس »6 ) (دناعلة2) , 

الطرف الثانى : مخاطب «أرتميدوروس» (8:0100205) السكر تير المالى 
و ١امحوتب‏ » ابن « حور » كاتب المللك . 

العقد : إنها ثلاثة آرورات أرض كلا" وأرض جلبان . ونصفها آرورا 
ونصف . فيكون المحموع ثلاثة أرورات من الأرض ثانية وهى الى تعاقدت 
مخصوصها وهى الى تسلمبها من فارس من ببن حقول الملك وهى الى تسلمها 
وكتبت مخطى فى حدود قرية «سبك» ١‏ برى - أنوب ؛ وذلك محصول العام 
الثالث . ومحم على لك مقابل ذلك أن أدفع الإبجار نقداً عن ثلاثة أرورات 
لآرض الكلا' المذكورة أعلاه فى بنك الملك ومقداره عشر قطعا من الفضة 
( > ؟ درخمة ) عن كل أرورا من الأرض فيكون المجموع ثلاثين قطعة من 
الفضة . وذلك مباشرة بعد حصاد أرض الكلا" 'المذكورة أعلاه . ولن يكون 
فى قدرق أن أعطيك موعد دفع آخر بعد موعد الدفع المذكور أعلاه » وهو 
الذى بمقتضاه يحب على أن أدفع اث فيه حما ( المبلغ ) وبدون تأخير . والتقود 
الخاصة بك الى لا بمكنى أن أدفعها فى الموعد المحدد المذكور أعلاه فعلى أن 


(1) د اجع 4 عذغاع8 :50 ,تملك .1118 معط [عجعارة .100599 .70701 ععلهة0 هبد 
00-04 .2 


اا تت 

أدفعها لك نقد مع فوائد سين فى الاثة فى اليوم الذى حددته أعلاه قهرا 
وبدون ابطاء . 

وإن كاتب نصائح وازيس» (المسمى ) «بانيت » بن « بتوزير» 
(واءزوه؛»26) ) هو الذى يقول : لقد ضمنت فيا خص ونحوت. 
ستميس ») بن ..... «بايوس » <) وسعنوط أن أدفع ( فيا نخص ) 
النلان قطعة فضة وهى قيمة إجار قطعة أرض الكلا" المذكورة أعلاه . 
أن أنفذ على حسبه ( أى المكتوب - العقد) وذلك قهراً وبدون تأخبر ويكون 
لك الحق أن تطالب عن تحب منا نحن الاثنين . 

كتب هذا « حاروز » بن «حاروز » . 

وقع عليه . . . . 

ما جاء بعد ذلك هشم . 

ه-جزء من عقد إبجار ")من نفس المكان الذى وجدت فيه العقود 
السابقة ويؤرخ بالسنة 3١‏ فق .م . 

الطرفان المتعاقدان : 

الطرف الأول : (إن مزارع الملك فلان هو الذى يقول ) 

الطرف الثانى : لفلان السكرثير المالى و « أمحوئب » بن « حور » كاتب 
املك . 

العقد : لقد أجرت أربعة آرورات . . . الأرض وهى الى دونت ياسم 


)١(‏ داجم 8 ,2 .1818 بعتاة8 .80781 .350 ,م6 ,م0 وعوط ماوق 
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مزارع الملك «إناروس » » وإنى أملكي نفس الحقل فى حدود القرية . . ) 
وذلك ف مقابل حمس قطعا من الفضة ( عن كل أرورا) فيكون المجموع 
كله عشرين قطعة من الفضة ونصفها هو عشر قطعا فضة ( فيكون المجموج 
عشرين قطعة فضة ثانية ) . 

وعلى أن أدفع مقابل ذلك فى بنك الملك فى اليوم الذدى يقال لى فيه 
( ادفعها نقداً ) . 

وجب على أن أدفعها لك أو للموكل من قبلك . ولن يكون فى مقدورى 
أن أقول لك إفى دفعتها ذهياً أو أى شىء آخر فى العام دون وثيقة دفم . وأنه 
أنت أو وكيلك الذى يكون له الحق فى تسلمها قهراً وذلك بسبب كل شىء 
قد نحدث به باسم كل كلمة دونت أعلاه . وإنى سأفعلها لك على حسب 
أمرك قهراً وبدون معار ضة . وجميع وكل شىء أملكه وما سأملكه هو 
الضمان من أجل هذا المكتوب المذكور أعلاه دون تأخير 

وأن مزارع الملك فلان ابن فلان وهو الذى يقف ضامناً عند ما يقول 
أن لك الحق أن تطالب من تحب ( منا نحن الاثنين : وأنه سيفعل على حسب 
كل كلمة ذكرت أعلاه ) . 

(كتبهذا (بانفر ‏ حو) (ح وممعمعدط) بن( بان اسبى ١‏ (وأوتهقطط) 

وقع عليه .. . (... بن سبك (...) 

وقع عليه « نخت (؟) -انوب » بن ١‏ بانوفر» (؟) . 


وقع عليه . . . ( ١‏ أوزبر » بن «جى (؟) - خنسفعنخ ) - 
طعده - )ع - وععط© - ( ١‏ ) عءزلكل 


مصر القديمة ج ١١‏ 


سدؤاات 
؟ ‏ عقا النزام لمان مور بنهاية السنة الرابعة ق . م وقد عثر عليه 
فى الفيوم على ما يظهر فى مديئة كروكو ديلوبوليس 7"( الفيوم ) . والواقع أن 
هذه الوثيقة » وكذلك التالية ها كتبما مسجل بعيئه من مركر 9 مريس ) يدعى 
«بوتمون» » وعلى ذلك محتمل أنهما مثل الوثائق الحمس السابقة وجدنا ف 
د الفيوم » . 
التاريخ : السئة الثانية الشبر الثالث من فصل الفيضان (هاتور ) من عهد 


للسشتصسييسمس 


الملك ١‏ بطليموس » ابن « بطليموس » و ١‏ أرسنوى » . 


الطرفان المتعاقدان : 


الطرف الأول : أنه و جحو » بن « حور » المؤجر لنصيب ١‏ بوامون » 


هو الذى مخاطب . 

الطرف الثانى : « باوت ») بن « تحمس - أمبى ) (> وأوعم25) ا 
الواحد والعشرين أرورا من الأرض المرروعة كلا" وجلبان وهى الى قرر 
نزعها » وعلى ذلك فانه بنادى فما مخصها من بن حقول الملك ؛ بأنى قممته 
لاك بالضمان من أجلك . 

وجب عل لك مقابل ذلك أن أجعل قيمتها بالنقد النحامى ( بسعر كل 
4 قدت من النحاس مقابل قدتين من الفضة تدقع للمحراب . وأن تكون 
كل ست قطع فضة عن كل أرورا ومجموع ذلك هو ١75‏ قطعة من الفضة 
ونصفها 57 قطعة من الفضة فيكون المجموع قطعة من الفضة ثالية حبى 
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السنة الثانية الشبر الرابع من فصل الفيضان (؟) كبك الخامس منه . 

وأن قطع الفضة الخاصة بلك الى لا أحضرها إلى المعبد فى الميعاد الملكور 
أعلاه فانى أدفعها مرة ونصف ف الشبر الذنى سيكون بعد الشهر المذكون 
قهراً وبدون تأخمر . ولن يكون فى استطاععى أن أقول : لقد أديت لك حق 
المكتوب المذكور أعلاه ما دام المكتوب المذكور أعلاه ى يدك . وإ 
سأودى لك هذا الحق قهراً وبدون تأخير . 

كتب هذا «ماع رع (- وعمة86) ١»‏ (بن 20116 

وقع عليه « جحو ) (- 7605) بن ١حور).‏ 

٠‏ عقد ضمان إعادة مين من عهد « بطليموس الحامس » مرخ بمارس 
عام 7٠١7‏ ق . م عثر عليه فى الفيوم"( مؤرخ مارس عام 7١7‏ ق .م .) 

التاريخ : السنة الثالثة الشهر الثانى من فصل الشتاء ( أمشير ) من عهد 
الملك ٠‏ بطليموس » ابن « بطليموس » و ١‏ أرسنوى » الإلهين نحبن لوالدهما 

الطرفان المتعاقدان : 

الطرف الأول : يقول الجندى الاسبندوسى ( نسبة إلى 9 1- .وس" ) 
الذنى منح حقلا إلى الآبد ( المسمى ) «آثيئيون ) (دمنسطة) بن « 
«أرتيميدوروس ) 40205أسلاعة . 

الطرف الثانى : ١‏ باوت ») بن الس ا مواطن مكان « سمن » 
( مركز (؟)) وهى جزء من « بولوى » ( > مقاطعة أرسنوى ) . 


)١(‏ داجم اءت06 ,(20059 عملة0) 40 ,0ه ,جوم ,110 ممعطاءوعام8 
.5 120 .5 ,1010 .عطاوق .2071-8 ,90-7 .8 .مسوك .(31191 منة0) 208 ,8 


١0‏ ( رَ اجع 2 116 ,م قمعة1عتة مع معجلمغ831111 .لنأقم1 ,معتدومعيد 


ةلات 

العقد : لقد ضمنت فها يتعلق عزارع الملك «حور؛ ‏ بن وياحى) وأمه عى 
و نخت ‏ امى » السجين الذى فى يدك ( أى بين يديك ) وأفف بوصفى ضامناً 
وجب على مقابل ذلك أن أجعله يقف أمامك » وعلى أن أحضره إلى المكان 
الذى تحدده فى اليوم الذى ترغب فيه أنت » عدا معبد الآله ومذبح الملك ف 
مدة يوم من يومين ( تحددهما ) , وإذالم أقدمه لك فعلى اذآ أن أعطى . .. . 
وكل ما أملك وكل ما سأكسبه فى المستقبل هو ضمان دق المكتوب المدون 
أعلاه » ويكون لوكيلك الحق أن يتسلم قهراً فها مخص جميع الأشياء الى 
تحدث علها باسم كل كلمة ذكرت أعلاه » وإى سأنفذها على حسب طلبه 
قهر أ وبدون تأخبر . 

كتب هذا فلان بن فلان . 

وكتب بالإغريقية : السنة الثالنة شهر أمشير اليوم ... ى 
كر وكوديلوبوليس 

وضمنه ١(‏ أثينيون ؛ من قرية « ليز ماخيس » ) . 

الباق مهشم . 

عقد نزول من عهد املك « بطليموس الحامس )7". 


التاريخ : السنة الثانية شهر هاتور من عهد الملك « بطليموس » بن 
« بطليموس » و «أرسئوى » الإلين المحبين لوالدهما » عند ما كان 
١‏ أرستوما كوس » رقتتطءق هدم اكسف) بن «مئاس » (225م26) كاهن 
)1١(‏ د اجم نا 111 زع تلازعبةآ 06 240866 يدق عاأن ,1 3783 .250 عنانأاننره10 فتاتاجوووم 
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00 5 
الإسكندر والإلحين الخلصين والإمين الأخوين والإمين المحسسن والإلمين 
الغحبين لوالدهما » وعند ما كانت « ديدعى ) (6ته1002) ابنة « مئاندروس » 
الكاهئة حاملة مكانأة النصر أمام « برنيكى ) اللحسنة » وعند ما كانت 
«هريى (عمع156) ابئة « كليونوس »© (0160005) حاملة السلة الذهبية 
أمام « أرسنوى » محبة أخحبا . 
الطرفان المتعاقدان : 


الطرف الأول : يقول حامل اللحائم الإلهى «آمون» بن ١‏ بتاح ما 
وأمه هى ١‏ تيترا ) (هناهغع"7) . 

الطرف الثانى : الحامل الحاتم ١‏ باسى ) بن « تبوس » وأمه هى 
«أرسنوى » 

صيغة العقد : إفى أنزل لك عن نصيبك من النصف من نصيى أى الربع 
من المبى الجنازى المقام من الحجر وهو الذى يسمى كا . . . . ويبلغ طوله 
عشرين ذراعاً من الجنوب إلى الشمال و 75 ذراعا من الشرق إلى الغرب » 
ونصفات الذى هو من نصفى وهو الربع من أربع القباب الموجودة هناك . 
وهاك وصفها : قبتان فى الجدار الجنونى وقبتان فى الجدار الشمالى . ونصففك 
من نصفى أى الربع من المقصورة الحجرية وهى الى تقع فى غرب المبى 
الجنازى الذى على بعد ج أذرعاً من الجنوب والشهال و ١١‏ ذراعا من 
الغرب إلى الشرق . ونصفك من أربع القباب . . . فيه على الجدار الجنولى 
وقبتان على الحدار الشهالى وقبة على الجدار الغرنى . والكل موجود على جبل 
جبانة «منف » . ونصفك من نصفى أى الربع من إقفال الباب هذه .. 


-118ا- 
ونصفك من نصفى أى الربع من حرمه عند الباب الشرق . . . لقد حررت 
لك مستئداً بالنقد الخاص مبذا الموضوع فى السنة الثانية شهر هاتور من عهد 
الملك العائش أبدياً وهو مستند وقعت عليه المرأة « تيتوا» إبئة « بدى موت » 
وأمها هى « شماق » » وحدود الببت الجنازى المصنوع من الحجر والأماكن 
المذكورة أعلاه الى علها نصفك من نصنفى أى الربع هى : 

فى الجنوب : المبنى الحنازى المقام من الحجر ملك حامل احاتم الإلمى 
تباست (؟ ) الذى من أجل حامل اللحاتم الالمى . . . «آلى » بن ١‏ هريوس ») 
(ومعم11) والرجل الآخر . 

فى الشمال : المقصورة المقامة من الحجر الى علبا « أنوبيس» الآله 
العظم . . . المقصورة ملك «آمون » بن ١‏ بلا » وهى ملك أولاده'. 

وق الغرب : الجبل 


وف الشرق : شارع ١‏ أنوبيس» . 


ونصف نصفى أى الربع من المقصورة المصنوعة من الحجر . . . وهى 
الى وصفها » وحدودها قد ذكرت أعلاه : 


(2 


وليس لى أى حق عليك فى هذا الموضوع من هذا اليوم فصاعداً . وإن 
من يأنى إليك ليضايةك من أجل ذلك فانى سأبعده عنك . وإنك ستجعلى 
أعترف بالمسئند بالنقد الذى حررته لك فى هذا الموضوع » وكذلك حقه 
وهذان مسئندان وانك ستجعانى أعترف ببما وكذلك يحقوقهما . 


كتبه «أو » بن «حور سائيسى » . 


1١1١4 


عقد نزول من عهد « بطليموس الخامس » ("2, 

التاريخ : السنة الثامنة شبر أمشير من عهد الملك « بطليموس» بن 
« بطليموس » بن «ارستوى؛ الإلين امحبين لوالدهما » عند ما كان 
« دكتريوس » بن «سيتالتس » (5ه؛لهة:5) كاهن الإسكندر والإمين 
الأخوين والإلهين المحسنين والإلمين المحبين لوالدهما والملك ١‏ بطليمرس» 
صاحب التاج خبش (نخوزة الحرب) » وعند ما كانت «اريا» 
(4512) ابئة « ديوجنيس » الكاهنة حاملة مكافأة النصر أمام ١‏ برنيكى » 
المحسنة » وعند ما كانت « نيسياس » (5و2ك21) ابنة « أبليس » حاملة السلة 
الذهبية أمام ١‏ أرسنوى ) محبة أخمها » وعند ما كانت وهريى» (#مممنقة) 
ابئة « بطليموس » كاهنة « أرسنوى » محبة والدها . 


الطرفان المتعاقدان : 
الطرف الأول : يقول حامل الحاتم الإلمى «امحوتب » بن ١‏ بتاح ما» 
وأمه هى ١‏ تيتوا » 


الطرف_الثانى : للمرأة « شمائى » ابئة ١‏ تيتأو مو » وأمها هى 
« تيتوا » إبنة أمها ( أى أن الاثنين من أم واحدة ) . 

العقد : إنى أنزل لك عن البيوت واللمقابر والمرتبات الجنازية والأعان 
الإمجابية والسلبية وهى كل ما مالك فى العالم حامل الحاتم الإلمى « تيتأو ‏ ممو» 
بن ( بسن - موت ) (31018 «أوط) وأمها هى «حوعنخ » » والدك » وهو 
العقار الذى حرر به مكتوباً بالإيمان للمرأة « تيتوا» ابئة «بت ‏ اموت» 
وأمها هى «شمانى » » أنى » وأمك » (وأنى أنزل لك عنها) وكذلك عن 
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اس 


حقوقها وهى ملكك وليس لى أية كلمة فى العالم ( أى ادعاء) عليك فى هذا 
الصدد من اليوم فصاعداً . وإن الذى يأنى إليك ليضايقك بسبها باسمى فإنى 
سأجيره أن يبتعد عنك قهراً وبدون تأخير . ولك أن تجعلى أعترف عستئد 
النقد » وكذلك مستند النزول وهذان يكونان مستندين وما اللذان حررّهما لك 
فى السنة السادسة شبر أمشير من عهد الملك العائش أبديآً . وذلك عن نصيب 
الربع من المقصورة اللجنازية ملك ١‏ بتاح ما » بن ١‏ أمحوتب ؛ والدى » وتقع 
فى جبانة « منف » » وكذلك الحقوق الى تنتج مها » وأنك تجعلى أعترف. 
بالمستند الحاص بالتنازل الذى حررته لك ف السنة الثامنة من شبر برموده من 
عهد الملك العائش أبدياً عن نصيبك بحق النصف من كل ما تملكه المرأة 
تيتوا » إبئة « بث - اموت » وأمها هى ١‏ همان » أنى وأمك ؛ وكذلك كل 
حق ينتج عن ذلك وسأجعلك تعترف وأنا كذلك : عستند الأزول “الذى 
حررته لى فى السنة الثامئة شبر أمشير من عهد الملك العائش أبدياً عن نصيى 
فى النصف من كل ما مخص المرأة ‏ تيتوا ؛ إبنة « بت - إموت » . وأمها هى, 
«شان ؛ أى وأمك » وبالحق الذى يترتب على ذلك بالإضافة إلى الموافقة 
الى عملها كتابة بالنقد الذى حرر لمصلحبى من المرأة ١‏ تيتوا » ابئة وبتك 
إموت » البى أمها هى ١‏ شمانى ؛ أنى وأملك المذكورة أعلاه فى السة الثامئة شهر 
أمشير من عهد الملك العائش أبدياً عن نصيى فى نصف كل مالا وكل 
ما ستملك وعن الحقوق المأرتبة على ذلك . 


وإفى ملزم أن أعمل من آجلك على حسب الكلام الملذكور أعلاه . وإفى 
سأجعلك تعترف كذلك مسئند النزول الذدى حررته فى السئة الثامئة . . . من 
عهد اللك العائش أبدياً عن المبانى الجنازية ( > المقاصير ) والمقابر والمرتبات 


س5١‎ 


الحنازية والأمان ( سعنخ ) وكل الممتلكات الدنيوية الى تملكها حامل اللحاتم 
الإلمى « بتاح ما » بن « تيوس » والد والد والدى ©» وكذلك بكل حقوقها 4 


الأراضى : 

إن المرأة « تيتوا ؛ أبئة « بت اموت » وأمها هى «١‏ شماتى » أم المرأة 
شماتى » ابنة « تيتأو ‏ ممو» و ١امحوتب‏ » بن «١‏ بتاح ما) وهما الشخصان 
اللذان ذكرا أعلاه تقول : على أن أنفذ لك الكلام الذى ذكر أعلاه » وأن 
قلبى مرتاح له وإفى أنزل لك (يا ابتى ) عن كل ما هو مدون أعلاه كا هو 
مكتوب أعلاه وليس لى أية حجة فى العالم أقيمها عليك مخصوص هذا الموضوع 
من اليوم فصاعداً وأن من يأقى لمضايقتك باسمى فانى أبعده عنك قهراً وبدون 
ابطاء . وأن المرأة « شمائى » ابنئة تبتأو ‏ ممو» و ١امحوتب‏ » بن ١‏ بتاح ما» 
أخواها من الأم » وأولادى قد جعلونى أعترف بالمستند الخاص بالنقد وهو 
الذى حررته لكل منهما فى السنة الثامئة شبر أمشير من عهد الملك العائش 
أبديً » وكذلك الحقوق المثرتبة عليه ؛ وكذلاك الموافقة الى عملها عن عقّد 
الزول الذى حرر لكل منهما فى السنة'الثامنة شهر أمشير من عهد الملك العائش 
أبدياً . وعلى أن أنفذ لك ( يا ابنى تعهدى ) . 


كتبه . . . أبن ( بتسى ) . 


السنة الثامنة شبر برمهات التاسع منه فى « منف » وقع عليه بيد ١‏ بسى ‏ 
بتاح ؛ ابن « أمحوتب »© وكيل ١‏ ديو نيسيوس »2 . 


!ات 
هذا العقد هو من العقود الى يظهر فبا أمامنا حق المرأة فى رهئية 
بمتلكات زوجها وذلك بناء عن مسئند أو عقد بمدن . ويلحظ أن هذا العقد 
عند قراءته للمرة الأولى يظهر بأنه غابة فى التعقيد » ولكنه فى الواقع يتمشى 
تمشياً كبر ا بالنسبة للعادات المصرية القديمة . والواقع أننا نحد فى هذا العقد 
الذى نحن بصدده ولدين من أم واحدة ولكلهما من أبوين مختلفئن ؛ وقد 
خصص لكل منهما ما يستحقه شرعاً من الأملاك الى تملكها والدنهما » ومن 
هذه الأملاك ما جاء من والد لابنه » وكذلك ما جاء من أسرة والد الذكر . 
وكانت الأم لها حق ممقتضى المين ( سعنخ ) وهذا الحق الصحبح قد ذكره 
الابن » وذلك عند ما نزل ثابة ملكية لأخته بمستند تنازل مقتضاه لها عن 
كل الممتلكات الآيلة له من والده . هذا إلى أن موافقة الأم على عفد نزلت 
فيه عن حقها الفعلى » وقد ذكر فى الوقت نفسه أنه بتحرير عقود مقابل 
نقد أو بيع ضرورى فالها قسمت بحق النصف ما كانت تملكه بوصفه حقها » 
ببن أبنها » وذلك بموافقة رسمية من هذين الابنين مقتضى عقود خاصة . 


ونائئ ديموطيقية عثر عليها فى سربيوم + منف, 
من عقن بطئيموس الخامس 


هذه الوثائق وعددها ثلاث تعتير من أم المستندات الدمموطيقية الى 
وصلت إلينا من عهد الملك « بطليموس الحامس » وهى محفوظة الآن فى جمعية 
« نيويورك » التارمخية . وقد كشف علها ى سربيوم « منف » . والمقصود 
هنا بالسربيوم نفس العبد أى أنه يستثى من ذلك الوثائق اللى وجدت فى 
« أنوبيون » ( معبد « أبيس » ) وذلك تمشياً مع الكشف العبقرى الذى قام به 
العلم « فلكن 217. ومن هذا الكشف نعرف الآن أن « الأنوبيون » بالإضافة 
إلى بعض أماكن أخرى مجاورة له ليس لا اتصال بالسربيوم الأصلى كلية'. 
ولا نراع فى أن ما نشره كل من الأستاذ « زيته »'" والأستاذ « فلكن » من 
معلومات تفيد المشتغل بالآثار المصرية والآثار الإغريقية على التوالى قد أضاف 
الكثير لفهم عدد كبير من المسائل المتعلقة بالسربيوم . 

والأوراق الجديدة الى سنتحدث علبها هنا تقدم لنا مادة جديدة توضح 
من وجوه عدة » بعض المسائل الى أشار إلمها الأثرى ١‏ ربخ » وتواكدها عند 
فحصه هذه الأوراق7". والواقع أن مادة هله الوثائق جديدة بالنسبة لميدان 
الدموطيقية زد على ذلك ألما لم تفحص ححتى الآن . ولذلك آثرنا أن نتحدث 


)0010 2 14 ,2 .1 العم مس501 ع0 ع سطع سععء1ل؟9 
0 .1 14 .52 مأمفتدوة ,قطاء8 تداك 
جرع 1508 2ع لعطم 01 2818607 ع0 1موصوط 01 01110381 ندلة5 341 


25 2.9 .1 ,5701 8لتتقنة 2821516 عط 02 8هد1115810؟01 10 قده و2521 ماعط1 


ا 
عنها بثبىء من التفصيل ومخاصة إننا أردنا أن نضع بعض حقائق عن السربيوم 
ل فى ذلك من أهمية بالغة لأولئك الذين يريدون الوقوف على بعض اللقائق 
لمتعلقة به ومخاصة الحياة الاجمّاعية والدينية الى كانت سائدة ى هله البقعة 
من أرض الكنانة . هذا مع العلم أن كل ما نعرفه عن المياة الاجماعية والدينية 
للبلاد حتى الآن كان مصدره الوجه القبى وبوجه خاص ١‏ طيبة » الى كانت 
تعتير أهم مصدر لنا عن الأوراق الدبموطيقية فى عهد البطالة . 


موقع السربيوم على حسب البحوث الجديدة 


ما كانت الأوراق الى نفحص محتوياتها هنا تبحث عن ملكية وصفت. 
وصفاً دقيقاً من حيث موقعها فى السربيوم نفسه » ولا كان لا بد لنا أن ننظر 
هنا إلى هذا الموضوع بنظرة أخرى غير الى كنا ننظر بها إليه منذ بضع سنن 
مضت فان من الصواب أن نفحصه من جديد على ضوء المعلومات الجديدة 
الى وصلت إلينا . والواقع أن ما كتبه الأستاذ « فلكن » فى هذا الصدد يكاد 
يكون كله فى الصمم من الوجهة الطوبوغرافية ما كشف عنه فيا مخص, 
السربيوم والأماكن المحاورة له » وذللكُ عا استنبطه من المصادر الإغريقية 
الخاصة -بذا الموضوع . ومن أجل ذلك أصبح من واجب علاء الآثار المصرية 
الآن أن ينخلوا ما لدمهم من الوثائق الدموطيقية الى تقابل الوثائق الإغريقية 
الى فحسها الأستاذ « فلكن » وذلك بالإضافة إلى ما وصل إليه الأستاذ « زيته » 
من معلومات قيمة فى هذا الصاد"'. 
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موقع «مئف» والسربيوم 


تقع مديئة « منف » على مسافة لا تزيد عن عشرين كيلو مثرا شمالى 
القاهرة إذا سار الإنسان فى خط مشتقم . وكانت « منف » تعد مديئة الأحياء 
قى حين أن السرابيوم وما محيط به من مؤسسات كان مخصصاً الموقه . وكانت 
مديئة ؛ منف » تقع فى وسط الأرض الزراعية المنخفضة فى حين أن السرابيوم 
كان يصل إليه الإنسان بصعود الجبل تدريجاً فى الصحراء . 


هذا وكان معبد الإله « بتاح » ( «هيفا ستيون » عند الإغريق ) ومعبد 
العجل ١‏ أبيس » الحى ( أبيون ) يقعان فى « منف» . ولكن عند ما كان 
بموت العجل المقدس فانه كان يدفن فى حجرة تحت الأرض فى السربيوم ؛ 
وكان يقام فوق هذه الحجرة كذلك معبد للعجل المتوق . وكان هذا العجل 
بعد موته يصبح ١‏ أوزيراً» كا كان كل إنسان حى يصبح ١‏ أوزيرا» بعد 
موته . وكانت تقام له مقصورة على ققره »؛ تقام له فبها الشعائر الحنازية . 
فالإنسان الذى كان يسمى مثلا ‏ هلة حياته ‏ « بدى بأست © يسمى بعد 
موته « أوزير- بدى باست » وكذلك كان العجل المتوق يسمى ١‏ أوزير حالى ) 
وهذا الاسم المركب نطقه الإغريق ١‏ أوسارابيس » . وقد وحد هذا الإسم 
فى العهد المتأخر جداً باسم « ساراييس ١»‏ و «أوسراييس » وقد محدثنا عن 
هذا الآله فى الجزء الرابع عشر من هذه الموسوعة ص ٠١٠5‏ . . . الخ . 


وكان العجل ( أبيس » وهو حى بدعى « حاب » الجى مكرر « بتاح ) 
علك الحيوان المقدس . وكان يعيد ى « أبيون » «منف) ق السر بيوم 


١15 


(- بيت اوزير أبيس ) بعد موته مثل عجل ٠‏ ور - مر » ( العجل منيفيس ) 
وهو عجل « هليوبوليس » الشبير الذى كان عثل الإله رع » ٠‏ 

وقد كان يصبح بعد موته «أوزير متيفيس » ؛ وكذلك مثل العجل, 
الآخر المقدس ١‏ بوخخيس » ( بخ ) الذى كان يعيش بوصفه روح آله الشمس 
ورع » الحى فى البوخيوم فى مدينة «أرمنت» . وهو الذى أصبح بعل 
موته يدعى ١‏ أوزبر بوخيس » الآله العظم «سيد حم ؛ (» بيت اتوم ) . 
وهذا القول ينطبق على الحيوانات الأخرى المقدسة مثل إبيس ( - نحوت ) 
وغيره . 

هذا وتوجد الآن طريقان رئيسيتان ذانا أهمية نصل مبما من موقع 
ومنثت) القديمة إلى مدفن السربيوم الحقيقى ؛ إحداههما تتبع طريق السياح 
الحديثة من البدرشين إلى « مئف » غربآ مارة بالأراضى الرراعية ثم تتجه 
شمالا عند سقارة حتى يصل الإنسان با إلى سور مربع مصنوع من لبنات من 
طمى النبل » ومحتوى على مدافن الالة 9 باست » الى تسمى « بوباستيون » 
( > معبد القطة «باست» ) وبعد ذلك جنوباً نسر فى طريق منحدرة غربا بن 
هرم ١‏ تيى » والهرم الحجرى جنول الحضبة الطوبلة التى توجد فى وسطها 
(رسمت الجهات الآصلية ) ( أنظر الشكل رتم )١‏ حى يصل الزائر إلله 
بيت « مريت » و ١‏ السربيوم » الأصلى . 


والطريق الثائية موحدة بالأولى إلى أن يصل الزائر إلى مدفن الققطط 
١‏ بوباستيون» ( أنظر الشكل رقم ؟) حيث توجد مبالى أخرى . 


ويمكن تلخيص الموقف فيا يأنى : وهو أن مديئة «مئف ؛ الواقعة على 


-11797ت 
هضبة فى وسط أرض زراعية كانت تغمر كل سنة من سبتمير حى نوفير 
بمياه النيل . وكانت تمتد كذلك إلى الشهال الغربى والغرب حتى الأنوبيونه 
( مكان عبادة الآله أنوبيس ) وق جنوبه كان يقع « البوياستيون » الذى مجانبه 
فى الجهة الجنوبية مقابر . وأماكن الدفن هذه كانت ف الوقت نفسه تقع شرق 
الهرم الملدرج الذى أقامه الملك « زوسر » » وكذلك مقيرة ساحره «امحوتب ) 
ومعبده . و (١‏ امحوتب » هذا كان يعتير عثابة آله الشفاء وإله الوحى وهو 
الذنى كان يعرف فى الأوراق الإغريقية باسم « اسكلوبياس » (آله الطبه 
عند الإغريق ) . 


وعند ما بمر الإنسان فى وسط ١‏ الأنوبيون» غرباً ممكنه أن يصل إلى 
الجزء الغرى من ردهته المسورة وبعد اختراق بوابة هذا الجدار الذى محيط 
به يشاهد الزائر أمامه شارعاً طويلا أقم على جانييه تماثيل بو الول تمتد نحو 
أكثر من كيلو مدّر تقطع على الأقدام فى مدة ربع ساعة » يصل بعدها الزائر 
إلى السربيوم الأصلى الذى كان يؤلف ١‏ الأنوبيون » بالنسبة له « مدخلا 
أمامياً » - ويمكن أن تسمى هذه المبانى على رأى العالم « فلكن » بمجموعة 
المبانى الغربية » فى حين أن مجموعة المبانى الشرقية والضياع كانت تحتوى على 
معايد « الأنوبيون » و ١‏ البوباستيون» و ١‏ الأسكلوبيان » وما حيط ا 
هذه صورة عن طوبوغرافية تلك البقعة الى كانت من قبل غير مفهومة 
وفسرت بصورة خاطثة . 

وكان المدخل الرسمى للسربيوم هو طريق بوهول العظيمة الذى بمكن 
الوصول إليه عن طريق بوهول الصغيرة ودروموس ١‏ الآنوبيون ؛ (الدروبوس 
عبارة عن شاع عريض مرصوف بالحجر ويقع عموديا بالنسبة لواجهة المعبد 


- 1١158ب‎ 


ويكدى إلى مدخحله ) الذى مخترقه ويركه عند بوابته الغربية الى توئدى مباشرة 
إلى الشارع الطويل المزين بعاليل بوهول . وعند نبايته ينحى قليلا نحو الخنوبه 
عق .بزاوية قائمة نحو الجهة الشرقية الغربية ويتصل بالدروموس الذى 
بيؤدئ إلى السربيوم. الأصلى .. على أنه بمكن الوصول إلى السرابيوم بطريق 
أخرى ء وذلك لأنه توجد له بوابة أخرئ فى الشهال . وعلى أية حال فان 
شاوع تماثيل بوهول: كان على ما يظهر المدخل الرسمى إذ أقم على جالبيه 
ما.يقرب من أربعاية تمثال:بيهول . وهذه الطريق الطويلة المتجهة شرقاً بغرب 
تؤدى إلى جبانة قديمة وإلى أخرى أحدث عهداً . وليس هناك اجاع على حمر 
هذا الشارع ؛ وامغتمل أنه حديث » وذاك بسبب الانماء المفاجىء الذى 
.يوجد ى نبايته . ومن الجائز 0-0 بعد إقامة السربيوم . ) ولو كان الأمر 
حلاف ذلك لأقم السربيوم محيث يدخخل الشارع فى الدروموس المككل له 
مباشرة ؛ وكان هذا هو المنتظر ٠‏ والواقع أن الدروموس الذى'يؤدى إلى 
السربيوم يوجد نصفه داخل السور ونصفه الآخر خارجه . والجزء الشرق 

من الدروموس يذبى ق معيد «نقطانب » ٠‏ وعلى ذلك فان الموكب الذى كان 
يقصل دخول السربيوم عن طريق تماثيل بولمهول والدروموس يكون هذا المعبد 
على يساره . والجدران السميكة جداً الى يبلغ سملك الواحد منها سوال 
مترين وارتفاعه حوالى ارتفاع قامة الإنسان . وهذه الجدران الى توجد على 
كلا جانى الدروموس تقطعها ‏ أولا من الجهة الشما'ية ‏ البوابة الى يذبى 
عندها شارع بولهول عند الدروموس . وبعد ذلك جد على الثرتيب التألى 
المبانى الآنية : أولا مقصورة لعجل ١‏ أبيسح (؟9) وى غرما مقصورة 
إغريقية وهى الى بادارة ووصعبي< . وسيرى فما بعد عند ترجمة العقود 
الدموطيقية أن هذه الإدارة كان من الممكن أن تكون. ذات أهمية سبب أن 


اواات 

إضاءة المصباح كانت ضمن واجبات أحد الطرفين المتعاقدين فى الوثيقة الى 
ستأتى بعد . كل ذلك بالإضافة إلى تماثيل قليلة تقع على الجانب الجنولى للجدار 
الدروموس » ولا تزال توجد ارج جدار سور السرابيوم الذى يلف 
مستطيلا كبدراً ذات حافة مسئنة فى الجنوب الغرنى وهو الذى - كما يرى 
على الشكل رم ؟ - قد تسبب من تكوين الحضبة الى أقم فها السرابيوم . 
وكان المعتقد سابقاً أن كل مجموعة المبانى الشرقية وهى الأنوبيون والبوباستيون 
والاسكلوبيون » كانت توئلف جزءاً من السرابيوم وهى فى الواقع ليست 
تابعة له . 


والان نمر فى داخل الدروموس وسور السرابيوم العظم الذى يوجد فى موقعه 
الشرق . هذا ويلحظ أن جدران الدروموس السميكة تصحبه فقط خارج 
السور» والدروموس بعيد عن هذا السور من الداخل . ومعبد « أوزير أبيس » 
الذى داخل السور مهدم . 


وتحت هذا المعبد الذى يقع فى الوسط توجد تواييت كثرة العدد لعجول 
« أبيس » » وى شمال الجدار العظم حيط به كان يوجد هناك مدخل . 

وكان الطبيعى أن توجد ف السرابيوم حياة تشبه الحياة الى كانت تمارس 
فى بلدة صغيرة كنا كانت الخال فى ١‏ الأنوبيون » . فكانت الأشياء الكثيرة 
الى يحتاج إلها آلاف الحجاج . الذين كانوا يفدون إلى هناك كل سنة 
للحج ‏ تقدم للم » وكان الدروموس نفسه يستعمل عثابة سوق للبيع والشراء» 
وكانت حبى الحكومة تبيع متاجر الدولة هناك بالمزاد . 

وتحدثنا متون اللرديات الى وصلت إلينا من هذا العهد عن كثير من 


ممس القديمة جه ١5‏ 


#6 ا- 


المخاصمات الى كانت تقوم بين سكان السرابيوم ه.ما جاوره . وعلى أية حال 
لا ينبغى لنا أن ننظر إلى هذه انخاصات وانحادلات الى كانت تقع بين 
الأهالى الذين كانوا يسكئون سوياً على مساحة صغيرة نسبياً بصورة قاتمة 
مظلمة إلى أبعد .حد . 

وقد حافظنا على هذه الأوراق لأنها وثائق رسمية » غير أن النسجيلات 
الى كانت تدل على ماببنالأهالى من.حسن نية لم تنحدر إلينا . وهذا أمر طبيعى 
بجداً لأن المعاملاات الحسنة فها بينهم لم تكن تذلف أساس شكاية . وإذا كان 
لزاما علينا أن نفحص مذكرات محكة لأية بلدة صغيرة أو نفحص مجموعة 
وثائق لبعض المحامين فانا سنحصل على نفس الحكم الخاطىء عن هذه البلدة 
الصغيرة . ولا تزاع فى أن المشاغبين والمشاكسن والأفظاظ واحرمين الذين 
مخالفون القانون يوجدون فى كل مكان وكل زمان لا فى البيئة الى نتحدث 
عنبا وحسب . 

حقا لم يكن فى الدستور المصرى مواد شرعية تم احضار مسجون أمام 
قاضى أو محكة أو تنفيذ حكتها بشأنه فوراً » وذلك لأنه لم يكن هناك دستور 
أبداً فى مصر الثى كانت نحم حكناً: استبدادياً ؛ وعلى أية حال فان ذلك كان 
لا يعنى أنه لم تكن فى مصر عدالة اجماعية . فقد كان لدى قدماء المصريين 
حس عظم بالعدالة فى كل عهود تاريمهم . وإنى لا أشير هنا إلى قصة الفلاح 
الفصبح وشكاياته كما لا أشير إلى تظلات « بتيسى » الى تحدثت علها فى غير 
هذا المكان » وذلك لآن كلا منبما بمكن أن تستعمل محدين » ولكن أذكر 
مثلا نقش تنصيب الوزير20© فى عهد الآسرة الثامنة عشرة فاستمع لبعض 


)١( 0‏ داع مصر القدمة ألجزء الرأيع سن 4ه - ولاه , 


ات 

ما جاء فيه :. تأمل إذا حضركه شاك من الوجه القبلى أو الوجه البحرى أى من 
البلاد قاطبة » مستعدا للمحاكة . . . . لأجل مماع قضيته فواجبك أن ترى 
أن كل إجراء لازم لذلك قد انخذ على حسب القانون وأن يكون كل تصرف 
يتفق مع العرف الجارى . . . . تأمل ! عند ما يكلف حاكم بسماع قضايا » 
عليك أن تجعلها علنية وبذاك تجعل الماء والهواء ينقلان كل ما عساه أن يعمل . 
تأمل ! فانه بذلك لن يبقى سلوكه خافياً . . . الخ» . 


وفى الأوقات التى كانت لا تسير الأمور فى مجراها الطبيعى نجد أنه حتى 
فى عهد البطلمة كانت العدالة تأخذ طريقها مع كل إنسان كا يدل على ذلك 
المراسيم الى أصدرها « بطليموس السابع » و « بطليموس سوتر الثانى» كما 
سئرى بعد . وعلى ذلك فان هذه المخاصات الى نقرأ علها فى وثائق السرابيوم 
لا بد أن ينظرإلبا على ضوء الأحوال القياسية لآية بلدة. ويلفت النظر 
أنه لم يسكن الكهنة والموظفون الذين كانت هم علاقة مباشرة أو غير 
مباشرة بعبادة الآله « سرابيس » والآلهة والالمات الآخرين الذين كان لهم 
'مقصورات ومذابح فى داخخل حرم السرابيوم وكذلك داخل جرم الأنوبيون 
والبوباستيون والاسكلبيون وغبر ها وحدهم » بل كان يسكن هناك كثير من 
رجال الأعمال وغيرهم من الأفراد العاديين . فكان 'هناك الحباز والمهال 
والحياطة وبائع البردى والبواب والطبيب الذى بحقن المرضى ورجال طب 
آخحرين ٠‏ وبائع الملابس والحلاق وحامل الحقيبة وتاجر الغلال وصانع 
السجاد والسقاء » وكل هلاء قد جاء ذكرهم فى الوثائق صدفة » فى .حين أنه 
من المختمل جداً أن هناك عدداً أكير من ذلك قد كان موجودا ولم يأت ذكره 


##ا له 
فى البرديات التى وصلت إلينا'). ومن الطبيعى أنه كان يوجد بينهم أحيانا 
الات وتاض و قات وهذا فى طبع الإنسان منذ أن وجد . 
والواقم أن « بطليموس المقدونى ؛ الذى سنتحدث عنه فها بعد كان 
مضطراً أن يقول . عند تقدبمه طلباً الحصول على وظيفته . للملك : لقد قدمت 
طلبى لك ( أى للملك ) بوساطة نافذة المقابلة ( يعبى بنافذة المقايلة » النافلة 
الى كان يتقبل منها الملك أو نائبه الشكايات ) لآن أولثئك الذين فى المعبد قوم 
أشرار » وقد حاصروفى لأنى إغريقى لدرجة أنى رجمت بالحجارة من الثافلة » 
هذا ونصادف نفس « بطليموس المقدوى » سالف الذكر قد 
ذكر. فى نسخة المسودة الأخرى البى تنحوى طلبه ‏ ما يأق : وعلى ذلك فقد 
رجمت بالأحجار من النافئة » وعند ما حضر رئيس الحرس والحاكم 
السكرى المسمى ١‏ بوزيدو نيوس 6 فى شهر برموده شكوت إليه عند 
نافذة المقابلة وقد استحضر هم وعاقهم'" » . وهذا مثال من بين 
الأمثلة الأخرى الى نظهر أن الموظفين قد عملوا جهد طاقتهم لإقامة العدالة 
وحاية الناس . والظاهر أن هذه العدالة كانت دائماً نيحرى فى صف الإغريق 
لا امصريين . هذا ولدينا قصة التوأمين من هذا النوع وسنتحدث علها 
فى حيبا . 
وعلى أية حال فانه على الرثم من عدم وجود نص شرعى باحضار 
مسجون أمام قاض أو محكمة والتضوع كمه توا » فانه كان يوجد قانون 
اس يا ل سوس تر تس نيا 
:" .1 ,148 :11 .1 ,120 7 .1 ,3148 :16 .1 ,11 .001 ,91 ,12 008 .0.2 
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يري - 

عام كان على ما يظهر يطبق ء كنا يشاهد ف الشكوى الى قدمت ضد «أموسيس» 
وصحبه فقد جاء فبا : وعلى ذلك أرجوك أمبا الملك بألا تسمح. بأن أحاصر 
دائما حفد على يد أولئك القوم الذين ذكروا فيا سبق ؛ وأسب وأعامل خلافاً 
لما يقضى به القانون”!؟ » 


وعلى أية حال فان المراسم الى أصدرها ١‏ بطليموس ايرجيتيس الثانى » 
على الرغُم من أنْها جاءعث فى عهد متأخر من حكم البطالمة عن العهد النى 
نتحدث عنه فالا تظهر أنه كانت توجد روح عدالة فى إداوة حكم البلاد . 
فقد كان على المهم أن يأخذ ويعطى ما يرضى به على حسب ما جاء فى 
المراسم والأنظمة . أى أنه كانت توجد مراسم وأنظمة تحمى حقوق الإنسان 
وهذا الموقف - من الوجهة القانونية فها بخص المواطن ‏ كان منتشراً كذلك 
فى العهد الفرعونى كا يشاهد ذلك فى أوامر الملك للوزير عند تنصيبه كما 
ذكرنا من قبل . 


هذا ويشاهد أنه حتى فى عهد الفرس الأجانب الذين حككوا مصر كانوا 
محترمون القوانين المصرية » فقد أعطى الملك دارا » الأمر مجمع القوائن 
المصرية وتدويها"؟. 

وفضلا عن ذلك فان مجرد حفظ الشكاوى » واهتمام القوم 
بتدويئها » يعتير برهانآ على أنهم كانوا مؤمنين بأمهم سينالون معاملة طيبة 
عادلة عن قضاياهم على يد الموظفين الذين كانوا يفصلون فى مظالهم . 


45١(‏ 2224 11 (8.0 108) 16مع 8560 ملعوط دس 2058 ,عنكتامرة مم0 متموتزوط 
.2 129 .مم ,6 .20 ,كه ,02 ممعلء7911 س '* 


0 ( .0 .2 ,1 تطنة16125 قناأدة2 9ط 13598 لقلنام 122 16 آه دم1نغو000121 216 


4ه 
وفوق كل ذلك فان وجود منظمة «نافذة المقابلة» (الشرفة أو البلكونة) يعد 
برهاناً على حسن مقاصد الملك ونوابه الذين كانوا يتسلمون المطالب والشكاوى 
من الأهدن ويفحصونبا . ومن ثم بمكن الإنسان أن يز بين « نافذة المقابلة » 
وبين مقابلة الملك . وذلك أنه كان فى مقدور كل فرد أن يظهر أمام ١‏ نافلة 
امقابلة ؛ دون الحاجة للقيام بعمل رسميات خاصة ؛ فى حين أنه عند ما كان 
يريد الفرد أن بمثل أمام الملك فانه كان فى هذه الحالة حتاج إلى تصريح خاص 
من بعض الموظفين ف البلاط ليحظى ثل هذا الشرف العظمم . 
وتدل شواهد الأحوال على أن الحياة فى السرابيوم كانت كالحياة فى 
قرية منظمة ؛ وذلك على الرغم من أن الغرض الأصلى من هذا الحرم المقدس 
هو أن يكون لعبادة العجل « أبيس » المتوفى الذى كان بعد موته حنط ثم حمل 
فى احتفال رهيب غاية فى الفخامة فى جناز من الطراز الأول إلى السرابيوم 
الأصلى ليدفن فى مقره نحت الأرض . وبعد ذلك كانت تقام الشعائر الديئية 
المتبعة » ثم تقدم الضحايا له فى أيام خاصة من السئة فى المعبد الذى كان مقاماً 
فوق حجرة الدفن السفلية . وذلك على غرار ما كان يعمل لكل إنسان توق . 
وم تكن هذه الشعائر تعمل للعجل وحده » بل كانت تعمل كذلك لذريته 
الى أنجبنها له البقرات فى « منف » الفينة بعد الفينة » وذلك بعد أن تكون قد 
مانت ميتة طبيعية . 
وهذا السرابيوم الذى كان حافلا بمظاهر الحياة الزاخرة ويقع بعيدا 
غربى دمنف؛ فى الصحراء » هو المكان الذى عثر فيه على الوثائق الى نحن 
بصددها وغيرها مما سنتحدث عنه . وسترى أنه من الممكن تحديد المكان الذى 


وجدت فيه هله الأوراق . 


هخ" اس 

والآن بعدأن قدمنا هذه المعلومات القيمة عن السرابيوم وهى الى كان 
لا بد منها لمن أراد أن يعرف شيئاً عن هذا المكان وما جاوره من مبان فى 
العهود المتأخرة على الأقل ينبغى علينا أن نضع وصفاً وترجمة بقدر المستطاع 
للوثائق البردية الثلاث الى يرجع عهدها لحكم « بطليموس اللخامس ؛ وهى 
الى نوهنا عبا ف أولهذا الشرح. 

وهله الأوراق تحمل الأرقام التالية فى سمل جمعية. ٠‏ نيويورك » التارممية 
“لام (أ) و "الا" (إب) واإرخم ,60 

هذا وقد كتبت الوثيقتان 80/7 (أ) و 0/8 (ب) على بردية واحدة . 
وصف البردية “8/8 (5أ) : 

لون هذه ابردية ببى باهت خفيف . 

وارتفاعها الحالى ١١+‏ بوصة . 

وطولها الخحالى 4١‏ بوصة . 
وصف اليردية الثانية “الا (ب) : 

اللون كالسابقة 

الارتفاع الحالى ١١+‏ بوصة . 

الطول الحالى +47 بوصة . 
وصف البردية الثالثة 44" : 

اللون كالسابقة . 

الارتفاع الحالى ‏ بوصات . 

الطول الحالى "١‏ بوصة . 


() باجم .44-128 .مم .1 ,701 رستومفاكج 


"اس 

ومجدر بنا قبل أن نضع ترجمة الوثيقة الأولى وما يتبعها من شرح أنئيرز 
بعض النقاط العامة الى تسبل لنا فهم متون هذه الوثائق الثلاث بصورة عامة 

أولا : انضح من درس هله الوثائق أنها متعلقة ببعضها بعضاً » وذلك 
لآن الفريقدن المتعاقدين واحد ى كل هذه الوثائق الثلاث » وإن كان عنوان 
الفريق الأول مختلف بعض الثبىء فى الورقة الأخيرة رقم 84" ؛ إذا ما قرن 
بالورقتين */9 (أ) و 08 (ب) . 

ثانيا : لوحظ أن الوثيقتين 7" (أ) و 8/8 (ب) مورختان بتاريخ 
واحد » فى حين أن الوثيقة 84" مؤئرخة بتاريخ متأخر بنحو عشرين سنة » 
وأنها مكتوبة مخط آخر كتبه فرد غير كاتب الوثيقتين 9/8 (أ) و 8/8" (ب) 
وهذه الحقائق توضح كذلك التغيبر القليل الى نجده فى لقب الفريق الأول . 

هذا ولما كان تأريخ الوثيقة 1/8 (أ) والوثيقة 80/7 (ب) واحدا فان 
قراءة أسماء الكهئة المعاصرين لا بد أن يكون واحدأ فى كل مهما . 
وعلى ذلك فان أحسن فحص لمن التاريخ هو بقرن 0# (أ) 
و #م (ب) ء فى حين أن أسماء الفريقين والمتعاقدين وألقاءبما » بمكن أن 
تفحص على أحسن وجه يقرن بعضبا ببعضص ى كل ثلاثة التخطوطات 
ونخاصة أنها كتبت خط يد مختلف ف المخطوط المتأخر رتم 88" . 

ثالث : فى حين نجد أن مادة كل من الوثيقتين 9/7" (أ) و 108 (ب) 
مختلفة تماما نجد أن المادة فى كل من “8/7 (1) و88" تكاد تكون واحدة . 
وعلى ذلك فان هذا يسبل فهم الوثيقة /80 (أ) والوثيقة 4 » إذا قرن 
متناهما الواحد بالاتعر» ومخاصة عند ما نعلم أن المثن الأول منهما أقدم من الآآخر 
بعشربن سنة وكتبب كل منهما خط كاتبين مصريين محتلفين . 


-لا"ااا - 
ترجمة الوثيقة الآولى 0787" )١(‏ 


التاريخ : 

السئة الخامسة الشهر الثافى من فصل الفيضان ( شهر بابه) من عهد الفرعون 
له الحياة والفلاح والصحة ١‏ بطليموس الخامس ابيفانس » بن ١‏ بطليموس » 
و « أرسنوى » » الإلين الذين نحبان والدهما » عند ما كان كاهن المسانتروس 
( > الإسكندر ) والإلمين الذين يوقفان الشر (> بطليموس الأول لاجوس 
وبرنيكى ) والإلخين الآخوين ( بطليموس الثانى وأرسنوى ) والإلهين المحسنين 
( بطليموس الثالث ايرجيتيس وبرنيكى ) والإلهين اللذين محبان والدهنا 
( بطليموس الرابع وأرسنوى ) « بوزانياس ) (ققتصددتةط) بن ١‏ دعر يوس 
ك (وماءؤعمء2) » وعند ما كانت ١‏ ساترتاس » ابنة « أنتيأقلس » حاملة 
هدية النصر أمام « برنيكى » المحسنة » وعند ما كانت «بيلاتا» إبنة 
« انتيأقلس » حاملة السلة الذهبية أمام « أرسنوى » محبة أخبها . 

الطرفان المتعاقدان : 

الطرف الأول : لقد أعلن : كاهن أولاد « أبيس » الذى نال سعادته!!" » 
وكاهن المقر الجبل « لإزيس » الألة العظيمة الكائنة فى السرابيوم » المسمى 
« تببس » (زحبس ) (2656568) بن ( بتاو ) وأمه هى و عندخث ؛. 

الطرف الثانى : كاهن أولاد «أبيس » الذين نالوا سعادئهم ( المسمى ) 
«وحور) بن بتو زير» (وأمه هى ) تا أمون» ؛ ابن أخت امه 
(-ابن شالته ) . 


العجول تعيش مع والاها فى مئف وبعد موتبًا كانت تحضر إلى السرابيوم حيث كانت تدفن هناك , 


غ18 - 


نص العقد : 


إفى بعيد عنك فيا بخص النصف الخاص بك من بيت استراحة « بم » 
'الكائن بالسرابيوم فى الجانب الشمالى من دروموس «١‏ أوزير - أيبس » الإله 
العظم ؛ والنصف الحاص بلك فى البيوت والأأكواخ » وأماكن الدفن الى 
بنيت فيه » وكذلك النصف اللحاص بك من الجهاز المقدس وكوس 
القرابن » والمعدات الموجودة فيه » والنصف الحاص بك من بيوت 
الاستراحة ( الدفن ) الى حفرت ف الجبل الذى يقع غربا » وهى الى نضع 
فها آباءنا لل احة » 


والنصف الخحاص بك من أشبر العبادات من بيت استّراحة يم 


السالف الذكر 
والنصف الخاص بلك من أشيائها 


والنصف الخاص بلث من كل شىء ينجي منها 

والنصف الخاص بلك من كل شىء ينسم منها 

والنصف ال حاص بك من كل شىء سيكون من نصيى باسمها 

والنصف الخاص بك من كل شىء أضيف إلبها 

والنصف الخاص بك من كل شبىء يألى باسمها 

والنصف اللخاص بلك من تلك الأشياء الى ستضاف إلبها 

والنصف الخاص بك من كل شىء سيعطونه باسمها فى و منف » وق 
منطقة السرابيرم وبيت الاستراحة « جم » المدكور أعلاه . 


وهى الى أملك فنها ربعها » فى حين أن كاهن أولاد ٠‏ أبيس » المتوفية » 


وات 
الذى يسمى «١‏ باوث » بن بارنفى ؛' وأمه هى «نفر - بم » 2 ابن أعت 
والدك » بملك ربعها الآخر . 
والنصف الخاص بك من أشهر العبادة لبيت استراحة « بم » السالف 
الذكر كل سنة 
والنصف الخاص بك من مرتباتها وأشيائها . 
والنصف الخاص بك هن -ربالها من كل ثىء ينتج منها 
وهى الى أملك فيها ربعها 
فى حين أن ١‏ باوت » السالف الذكر ابن ١‏ بارنبت - حت » 
عملك فها الربع الآخخر . 
والنصف اللخاص بك من قرباتها الخاص ببيت استراحة « يم » السالف 
الذكر للحراسات الى تدشخل فى السرابيوم سنوياً . 
والنصف الخاص بك من قربات الأعياد والمواكب اللخاصة ببيت 
استر احة ويم ل السالف الذكر لمدة ثمانية أيام سنوياً وهى الى تأى ى 
( الإثنى شبرا وسدس ).العبادة التابعة للأعياد الى, ذكرت أعلاه كل سنة . 
وقائمها هنى : (شبر ) أفنشر 79 و 0" . 
( شبر ) برمودة الأول منه 
( شبر ) بؤونه الحامس والعشرون والثلاثون منه . 
( شبر ) أبيب الثانى والعشرون والثالث والعشرون منه . 


( شهر ) مسرى الثلاثون منه . 


. (يم ) - تمثال الإله والمقصود هو العجل أديس‎ )١( 


- ١800 


وليالى خمسة أيام العيد ؛ اليوم الأول منبا هو يوم ولادة « أوزير»"! 

أى ثمانية أيام كل سنة ثانية . 

والنصف الذى مخصك من قربات أشبر العبادة الخاصة ببيت الاستراحة 
و يم » السالف الذكر الحاص بأيام العيد الخمسة من اليوم الأول للخامس 
أى خسة أيام كل سئة . والمقصود أن نصف قربات أشبر العبادة لكل خمسة 
أيام النسىء ينزل عنها أى من أول الشبر لليوم اللخامس ) وهى الى مخصى 
فما الربع » فى حين أنه مخص « باوت » السالف الذكر ابن ٠‏ بارنبت .حت ) 
ربعها الآخر 

والنصف الخاص بك من أشبر العبادة لبيت استراحة ‏ يم » السالف 
اللكر عن كل سنة هو كا يأى : 

(الشبران) ذيابه» و «كبك» . 


)١(‏ ومع الجملة هنا أنه بعد أن عددت «الأيام» فان ليالى لخمسة أيام العيد ( أى أيام النسى*) 
وه الى أرها يوم ولادة أوزير مع دخلها لأجل المبادة والقربات - قد نزل عنما كذلك 
وزحيس » لإبن عمه بن حور» . 

وهذه ملسوظة مفيدة وهامة جد . ونحن تعرف ما ذكره بلوتارخ 112 0 ,جاده © 1314 26 
أن تدماء المصريين فى الأصل كانوا حسبون مدة السنة ٠‏ يوما . ولم يكن هناك مكان لممسة أيام 
النسى” فى هله السنة الى كانت تتألف من ؟(شبراً كل منها 8٠‏ يوبا . ولم يضرب المصريرن أبداً 
صفساً ف الواقع عنهدا الأصل إلا فى أساطيرهم حيث اعتبر وا أن خمسة أيام اللسىء هله لا بد أن تخلق» 
وأنه ىكل يوم منبا كان قد ولد واحد آخر من خمسة الآلحة وهى «أوزير» © ووحور» ووسث» 
و«أزيس» و «نفتيس » ( راجع 48 بط #ممسممعطة طعههه:8, ومن أجل ذلك نجد ف العقود 
دائما أنالسنة تسمى -4؟١‏ شهراً . وآخر السنة كان فعلا هوالثلاثين منشهر مسرى( 478 .2 .518) فى 
حي نأ نبداية السئة كان أول شهر توت. وححسة أيام اللسىء قدأضيفت للسئة (راجع 4 ,11 .586508 
.0 ,1 .2108 :816 ,17 ,.وطهتط8 بعد اليوم الأخير من شبر مسرى وهو يوم ليلة ولادة 
( عيد ) » قربات فى ليلة الولادة أمام الإله وولنفر» (>- «أوزير» ) وف ليلة "٠‏ مسرى كانه 
حتفل بعيد الإضاءة . 


سا51١‎ 


و«أمشير) و وبرمودة» . 

و ١٠بوونله؛و‏ (مسرى). 

أى ستة أشهر كل سنة . 

وملكك النصف من كل شىء (ذكر) أعلاه على حسب ما دون 
أعلاه . وليس لى أى حق ف العام عليك ( باسمها ) من اليوم فصاعداً . 

' وأن الذى سيأق إليك بسبها باسمى » فانى سأجعله يتخلى عنك قهرآ 

وف الخال . 

وملكك مايعمل فها » من حيث العبادات والتطهيرات والعقاقر 
والإنارات والبخور والأثمان . 

ومصاريف التوئية اللازمة للكحل لبيت استراحة ديم ؛ السالث الذكر 
من اليوم فصاعداً . 

وإنى خخلفك""؟ فيا مخص التنازلين اللذين حررتهما ف السئة الخامسة شهر 
بابه فى عهد الملك العائش أبدياً وحقوقهما وذلك مقابل إعلان ( نداء ) المرأة 
١‏ تاوى » ابنة « بسنبمو » وأمها هى ١‏ أوباسترتايس » للوثيقتدن المذكورتين . 

وأنك خلفى فيا مخص وثيقة التنازل ( نقل الملكية ) الى حررتها لك ى 
السنة الحامسة شهر بابه من عهد الملك العائش أبدياً وكذلك حقوقها (أى 
الوثيقة ) وإنى سأفعل لك على حسب كل كلمة قيلت أعلاه . 

كتتها «حوئفر » بن «حير تايس »© . 


)١(‏ أى لى الحق فى العمل ضدك على أساس الوييقتين اللتين حر رتبما لى أى اللتين كتبتهيا 
فى صاللى وأعطيتهيا إياى , 


145 


ولما كان من الفرورى.فهم الؤثيقة السابقة (:537 (أ)) فلا بد من 
عرض قائمة سلسلة نسب لكل الأسرة بقدر ما عرف من أعضائها . 


ص ص 
بتاو - عنخت تأمون > بتوزير لفر سثم > بار تفى 
بسلبمو > أوباسترتايس | (بارئيتحت) 
( تيبس ) زحيس (تيبس) حور > تثاوى باوت 


ظ 


بتاوى ( توس ) بتارتوتيس 2 بنيسحم 

والواقع أنه عند ما نفحص سلسلة النسب هذه نفهم فى الخال الموقتف 
فنجد أن الطرف الأول والطرف الثانى فى وثيقتنا وهما « تيبس » و «حور» 
ابنا شعالة أى هما ابئا الأشتين « عنخت » و ١‏ تأمون » على التوالى . وكان «حوره 
ملك نصف الملكية » و تيبس » مملك فقط الريع . والربع الآخخر بملكه 
«باوت » . و ١‏ باوت ٠‏ هذا هو كذلك ابن عم وحور » على أية حال من 
ساسلة نسب أخرى » أى أن والد و حور » المسمى « بتوزير؛ وأم «باوت ») 
المسماة ٠‏ نفرسحم » كانا أخوين . 

على أن حور ؛ كان تملك النصف فى حين أن ابى عمه الشقيقين كانا 
ملكان الربع وممكن أن يكون ذلك قد حدث لأسباب مختلفة . وأحد هذه 
الأسباب ممكن أن يكون أن « حور » أو أحد والديه كان قد تسلم نصيب 
أخاه الأكير والذى كان غالبا ضعفى نصيب الآخرين . والظاهر أن هذه لم 
تكن الحالة هنا بسبب أن أحد الربعين على ما يظهر قد أنى من أسرة أخرى . 


14# 
وعلى أية حال فانه عند فحص شجرة النسب الى وضعناها هنا أمكن أن 
نلحظ أن «حور » (الذى كان بملك نصف الملكية) كان من جهة ابن 
المرأة ‏ تأمون» أحت أم «تيبس » الذى كان بلك فقط ربع نفس هذه 
الملكية ‏ وكان من جهة أخرى ابن بتوزير ‏ الذى كانت أخته أم « باوت » 
هو الذى كان كذلك ملك فقط ربع نفسالملكية . وبعبارة أخحرى يظهر آنه كان 
فى الأصل أربعة أرباع كان ملاكها هم « عنخت » وأختها « تأمون؛ من جهة 
و « بتوزير» وأخته «نفرسخم؛ من جهة أخرى . وإذا كان الوضع هو مبذه 
الصورة فانه بمكننا القول على ما يظن أنكلا من والدهما كان تملك على 
التواللى نصف هذه الملكية . وقد أشر إلى والدمهما فى ساسلة الذسب 
حرق ص و س . ( وسترى فيا بعد أن اسم الزوج س > «حور» ويمكن 
أن نسميه فيا بعد « حور الأأكبر » ليزه من « حور » الذى فى وثيقتنا وهو 
الفريق الثانى فى الوثيقة 9/8 ( أ) ) . 


ونعلم أن أولاد الأبوين س والأبوين ص وهما « تأمون » و ١‏ بتوزير» 
على التوالى قد تزاوجا وورثا على ذلك ربعى الملكية » فى حين أن الطفل 
الآخر ابن س عنختوابن ص واسمه «نفرسخم) كانا الوارثين للربعين الباقيين. 

على أن كون الوالدين س والوالدين ص كان تملك كل منهما النصف من 
نفس هذه الملكية قد يكون جاء من باب الصدفة كا محدث أحيانا فى الحياة . 
وعلى أية حال فانه من الحائز جدا ‏ - إن لم يكن محتملا ‏ أن أحدا من الزوجين 
س وآخر منالزوجين ص كانا أخآ وأخنا قد أنيا من والدين حكن أن نسميهم 
جميعاً ه . وهذان الزوجان ه كانا بملكان الملكية بصفة عامة ٠‏ وقد تزوج 
طفلاهما من فردين آخرين شخارج الأسرة . وقد ورث كل منهما نصف كل 


1١44 
الملكية فكان نصف نصيب الأسرة س والنصف الآخر نصيب الأسرة ص‎ 
وعى ذلك فان أطفال الزوجين س والزوجين ص كانوا أولاد ع, مباشرين»‎ 
. والظاهر أن كل أسرة قد أنجبت طفلين ورث كل مهم حق الريع‎ 

ولا كانت العادة المتبعة فى مصر القديمة كما كانت الخال فى كثير من 
الحكومات الإقطاعية أن تجتهد الأسرة فى أن محافظ على الملكية معا فان 
الوالذين س قد زوجا ابنّهما «تأمون » لابن عمها « بتوزير ) وهو هو ابن الوالدين 
ص وعلى ذلك فان صف هذه الملكية على الأقل يبقى سوبا لأن ابنهما 
وحور » كان تملك النصف . 


من الجائز أنه كان هناك حل آخر » والتفسير السابق يظهر 
0 حساى كثيراً . ولكن عند ما نذكر ما جاء فى فقرتين » أولاهما 
فى الوثيقة 1/8" ( أ ) السطر الثالث والثائية فى الوثيقة 84" السطر الرابع وهو 
أن أحد الفريقين المتعاقدين وهو ١‏ تيبيس » يقول لابن عمه الشقيق « حور ؛ 
أنه فى ببوث الاستراحة دفن أباوئنا ( وهذا التعبير بالمصرى يعنى كذلك 
الأجداد) » فان ذلك على ما يظهر يشير إلى التفسير الذى سق ذكره . وعلى 
أية حال فان ما ذكرناه لا مخرج عن مجرد تفسير محتمل . 
والمنألة الأخرى فى هذا المأن كانت المرأة «تاوى» . فقد كان ها 
وحق » » وكان فى مقدورها أن تدعيه فى هذه الملكية . وعند ما نفحص سلسلة 
النسب مكن أن نتحقق فى الحال ما هو هذا الحق الذى تدعيه . فهى زوج 
الطرف الثانى فى الوثيقة وهو و حور» ومبدا الورصف كانت ف يدها وثيقة 
زواج من زوجها وعدها فها كا هى العادة أن : ابنك الأكير وهو ابى 
الأكير من بين أولادنا الذين ستضعيئهم لى هو المالك لجميع وكل شىء أملكه 


-١4ه-‎ 

وما سأملكه » وعلى ذلك فان زوجها « حور » لا بمكنه أن يتصرف وحده ى 
ملكيته إلا برضائها . 

هذا ونعلم كذلك من الجملة الطويلة الى جاءت بقن وثيقتنا وهى الى 
تبتدىء ١‏ إفى خلفك . . . الخ » إن وحور » قد أعطى «تيس » كذلك: 
وثيقتين بتنازل فها مخص الربع الذى بملكه من نفس اللملكية . وهذان التنازلان 
من جانب وحور» فقدا أو بعبارة أخرى أصبحا لا يعرفان للعلم » وغير 
أنه من الجائز أن يكونا موجودين فى بعض مجموعات خاصة كما أنه منالجائر 
أيضا العثور علبهما فى المستقبل عند ما تستأنف الحفائر فى السرابيوم من 
جديد . 

وعلى ذلك فان الجملة الطوبلة اصبحت الآن ظاهرة » وذلك أن 
« تيبس » يقول للطرف الثانى : لى حق العمل ضدك ( حور ) على أساس 
التنازلن اللذين حررتبهما لى فها مخص أى ادعاء بمكن لزوجك « تاوى » 
أن تدعيه على أى إذا وضعت « تاوى » عقبات قانوئية » فان « تيبس » يدين 
نفسه بالعمل ضد وحور » زوجها » وذلك على أساس التنازلين اللذين 


حررهما له وحور » . 
الوثيقة م/م (ب) . عقد تنازل 


التاريخ : السنة الخامسة الشبر الثانى ( من فصل ) الفيضان ( باب ) من 
عهد الفرعون له الحياة والسعادة والصحة ١‏ بطليموس » بن « بطليموس » 
و «أرسنوى » الإلهين اللذين محبان والدهما -- وذلك عند ما كان كاهن 
الإسكندر » والإهين اللذين يوقفان الشر »2 والإلهين الأخوين والإفين 


مصر القديمة ج ١5‏ 


1465م 
المحسئن والإلمين الذين محبان والدهما » ( وهو ) ١‏ باوزانئياس » (قدنهةونة5) 
1 (308عددع2) ؛ وعند ما كانت «ساترتاس » 59/188 
ابثة و أنتيأقلس » حاملة هدية النصر أمام « برنيكى » المحسنة » وعند ما كانت 
« بيلتاتا » إبنة « انتيأقلس ٠‏ حاملة السلة الذهبية أمام « أرسنوى » الى حب 
أخاها . 

الطرفان المتعاقدان : 

الطرف الأول : لقد أعلن كاهن أولاد «أبيس » الذى حدثت سعادته 
( كناية عن الوفاة ) وهو كاهن تل ( المقر ) ١‏ لأزيس » الألحة العظيمة الى 
فى السرابيوم واسمه « زحييس » ( تيبس ) بن ١‏ بتاوى ؛ وأمه هى «عنخت » 

الطرف الثانى : كاهن أولاد «إبيس » الذى حدثت سعادته ( مات ) 
واسمه وحور » بن « بتوزير » وأمه هى ١‏ تا أمون » ابن أحت أمه ( خالته ) . 

نص العقد : 

إفى بعيد عنك فيا مخص الربع نصيبك فى البيت المبى والمسقوف وانجهز 
تماماً بباب ونافذة والذنى طوله ١4‏ ذراعاً مقدساً من الجنوب إلى الثمال 
و18 ذراعاً مقدساً"' من الغرب إلى الشرق » وكذلك الربع نصيبك فى الفناء 
الذى يقع عند المدخل الذى محده غرباً . 

ونصيبك فى ربع الأراضى البور الى فى الغرب . 

ونصيبك فى ربع الحجرات البئية داخله , 

ونصيبك فى ربع المأوى الذى يقع فى الجنوب وهو الذى ف السرابيوم على 
الجانب الجنولى لدروموس ١‏ أوزير - أبيس » الآله العظم . 


)010( يقصد ذراع الإله م تحوث » إله المتاييس والعلم . . الخ , 


140 
وهى الى أملك فبا الربع » فى حين أن كاهن «تل المقر» للالحة 
« سحمث » الى فى السرابيوم واسمه « باحى » (أطة) بن « اريان » (هداعة) 
وأمه هى (. . . تم ) نصفها الآخر والمساحات المحاورة لا ( أى حدودها) 
هى : 
فى الجنوب : بيت « حورندوثف » بن ١‏ بتيحارورتيو) (انامعنامقطعاء5) 


وهو الذى تملكه المرأة « تاأتى » (نصدد) ابئة وامحوتب » . 
فى الثمال : البيوت والأراضى البور الخاصة بالكاتب المقدس 


« اس حارسمتو ) (185532560600) بن أبا ) وهى الى بملكها الكاهن والد 
الآله «امحوتب » بن الكاهمن خادم الآله وزحو» (مطة2) . 


فى الغرب : الشارع الكبير © 

فى الشرق : الأراضى البور ملك الكاهن والد الآله السابق الذكر 
« امحوتب » بن الكاهن خادم الآله و زحو » . 

وربع البيت هو ملكك . 

وربع الفناء ملكلك . 

وربع الأرض البور الى تؤلف حدها الغربى . 

وربع الحجرات البلية فيه . 

والربع ؟ نصيبك فى الحظيرة الثى هى حده الجتونى . 

والمساحات المحاورة ( أى الحدود ) هى الى ذكرت أعلاه . 

وليس لى أى حق على الأرض عليك باسمها من اليوم فصاعداً . 

وأن الذى سيأق إليك فيا يتعلق مها باسمى . 


-148- 

فانى سأجعله بقصى عنك قهراً وى الحال . 

وإنى وراءك بالتئازلان ( نقل الملكية ) اللذين حررتهما لى فى السنة 
الحامسة شبر « بابه » من عهد الملك العائش أبدياً . 

وكذلك حقوقها . 

وإنى خلف المرأة «تاوى» ابئة « بسئبمى » (»دمممءو) بسبب تولى 
الملكية ( الحق ) الذدى حررته بالتئازلين المذكورين ( نقل الملكية ) وحقوفهما 

وإف وراءك بالوثيقتين (أى لى حق العمل ضصدك مقتضى 
الوثيقتين ) اللتدن حررتهما للمرأة «عنخت » إبنة وحور » أى وأخمت أمك 
وحقوقهما . وأنك وراثى بوثيقة التنازل ( نقل الملكية ) وهى الى حررتما 
لك فى السنة الحامسة شهر بابه من عهد الملك العائش أبدياً وحقوقها . 

وإفى سأفعل ذلك على حسب كل كلمة ( قيلت ) أعلاه . 

المسجل : 

عو بن ( حر تايس ) . 


شجرة النسب للأفراد الذين جاعو] فى هله الوثيقة 


حور ض 
٠ 3‏ . 1 9 ف 
بتاو - عنختث نا آمون - بتوزير نفرسم - بارثفى 
١‏ ط 
زحبس ١‏ تيبس ) ظ بسئبمو > أبوباسر تايس 
١‏ 
بعرتوتيس2 تيوس > بتاوس(؟) 


حور(؟) > تاوى باوث 


-44اه 


الورقة رقم م8 عقد تنازل 

التاريخ : السنة الخامسة والعشرون من فصل الفيضان ( بابه ) اليوم الثانى 
عشر من عهد الفرعون « بطليموس » بن « بطليموس» و ٠‏ أرسنوى» 
الإلهين اللذين نحبان والدهما » وذلك عند ما كان كاهن الإسكندر » والإلهين 
الأخوين ظ والآفين امحسدن والآهين اللذين محبان والدهما والآفين الظاهرين » 
وجمناع) (0222) بن 9 سئوتريس » > (262000205) وعند ما كانت 
وسوسترات » (©6+هع:805) إبئة وجاسون » (هه25[) حاملة هدية النصر 
أمام « برنيكى » المحسئة » وعند ما كانت ( أس . . ) ابئة «سائن » (هه508) 
(- سوتيون ) حاملة السلة الذهبية أمام « أرسنوى » محبة أخحبا ؛ وعند ما 
كانت هيريى ( > إريى ) إبئة « بطليموس » كاهنة « أرسنوى » محبة أخبها . 

الطرفان المتعاقدان : ١‏ 

الطرف الأول : لقد أعلن كاهن أولاد « أبيس » الذى حدثت سعادته 
(توفى ) وهو كاهن تل (مقر) «ازيس» الألهة العظيمة » الذى فى 
السرابيوم فى الجانب الشمالى لدروفوس ١‏ أوزير ‏ أبيس » الإله العظم(المسمى) 
زحبيس » (268»0»5) بن « بتأو » وأمه هى « عنخت » . 

الطرف الثانى : كاهن أولاد ٠‏ أبيس » الذى حدثت سعادته ( توق ) 
( المسمى ) وحور » بن « بتوزير » وأمه ( هى ) ١‏ تاأمون» . 

نص العقد : 

إفى بعيد عنك فيا مخص النصف الذى مخصك فى بيت استراحة « يم » 
( صورة الكا للعجل أييس ) الذى فى السرابيوم الواقع فى الجانب الشمالى 
لدروموس ١‏ أوزير ‏ أبيس » الآله العظم . 


ه16 

والنصف نصيبك من البيوت والأكواخ والمدافن الى بيت فيه , 

والنصف نصيبك من المعدات المقدسة وكؤكوس القربات والجهازات 
الى فيه 

والنصف نصيبك من بيوت الاستراحة ( المقابر) الى تقع فى غربه » 
وهى الى يأوى فيا أبائنا (> دفنوا هناك) . 

والنصف نصيبك من أشبر العبادة الخاصة بيت استراحة « يم » السالف 
الذكر سنوياً . 

والنصف نصيبك من مرتها وأشيائها . 

والنصف نصيبك من كل شىء ينتج مها . 

والنصف نصيبك من كل شىء يتسلم منها . 

والنصف نصيبك من كل شىء يضاف إلها . 

والنصف نصيبك من كل شىء يأ باسمها . | 

والنصف نصيبك من كل شىء سيعطونه باسمها فى منطقة السرابيوم 
وبيت الاستراحة جم السابق الذكر فى كل مكان مخصى فيه ( نصفها 
الآخر) . 

والنصف نصيبك من أشهبر العبادة الخاصة ببيت استراحة ديم 
السالف الذكر فى كل مكان مخصى فيه النصف الثانى من بيت استراحة 
« م ) سنوياً . 

والنصف نصيبك من مرتها وأشيائها ( و ) قرباتما الى ينتج منها . 

وكل شىء يضاف إلا وهى التى مخصى مها نصفها الآخر من قربات 


61أا هس 

بيت استراحة « يم » "كا هو مدون أعلاه من الحراسات الى فى السراييوم ؛ 
كل عام . 

والنصف نصيبك من قربان الأعياد ومواكب بيت استراحة ويم » 
السالف الذكر وهو الذى عصنى فيه ( نصفها الآخخر) . 

ونصف بيت استراحة يم » السالف الذكر ملكلك . 

ونصف البيوت وأماكن الدفن الى بنيت فيه . 

ونصف ( بيوت ) الاستراحة الى تعتير حدها الغرى . 

ونصف كل شىء ذكر أعلاه على حسب ما دون أعلاه . 

فليس لى أى حق فى العالم عليك باسمها من اليوم فصاعداً . 

وأن الذى سيأق إليك مخصوصها باسمى . 

فانى سأجعله يتنحى عنك فى يوم من مدة خمسة أيام من الشهر المذكور . 

وإذا لم أنحه عنك 

فانى سأنحه عنك فى يوم خلال خسة الأيام السالفة الذكر . 

وسأعطيك ٠٠١‏ قطعة من الفضة أى ألف ستاتر أى 7٠٠١‏ قطعة من 
الفضة ثانية فى ظرف يومين بعد خسة الآيام ( السالفة الذكر ) . 

وفضلا عن ذلك سأنحيه عنك فيا مخصها . 

وإنك خلفى فيا بخص تنحيه عننك فا يتعلق مها باسمى ثانية قهرا وق 
امال 

والرجل منا نحن الآثنان الذى سيوكل إليه أمر عبادة بيت استراحة 
« يم ؛ السالف الذكر أو زميله الذى يكل . 


ب86آا- 


1 0) 


بقية الأشبر الى تأ بعد شهر توث . . . . . 


وإنى خخلفك بالتنازلين ( نقل الملكية ) 


)١(‏ نجد هنا أن كثير من المئن قد ضاع ولكن بقدر ما بمكن تصحيحه من مثون أخرى 
مائلة (راجم 31 .28 مع ةسدط عدم هومدظ مطامق) يكونالمعىهر : اضطر «تيبس» أن يحفظ 
ملكية « حور » من أى شخص يريد أن يتعدى علحقوقه دفى يوم من خمسة أيام من الشهر المسمى » . 
وهذا يعتبر هنا تعبيراً أكثر اختصارا والشهر الما كور» الثى ينبثىعل وحورء أن يشكو فيه إلى«تيبس» 
عن تعدى شخص عليه . والتعبير « يوم واحد فى ظرف مسة أيام » هو التعبير العادى عند المصريين 
النى يقابل عندنا « فى ظرف خخسة أيام » . وى حالة عدم القيام بللك كا يحب فان عليه أن يقوم 
بتقديم شكوى جديدة من « حور » » وذلك ثائية فى ظرف مسة أيام من الشكوى الأولى » ولكن 
عل « تيبس » فى هذه المرة كذلك أن يدفع لور غرامة قدرها "٠١‏ قطعة من الفضة وذلك لأنه 
| يعم بأمر تنحى المنتصب بصفة جدية ف المرة الأولى . وهذه الفرامة الى تبلغ 7٠٠١‏ قطعة من 
الفضة كان على «تيبس» أن يدفعها ولحور» فى ظرف يوبين بعد مشى خسة الأيام الخصصة لتدحى 
لمفتصب . وعل أية حال فان دفع هله الفرامة لم تعفه من استمرارء من تأدية واجبه فى منع كل 
مغتصب لحقوق « حور » وهذا هو معى امملة الى تأق بعد هذه الغرامة وهى ؛ والى سأنحيه عك 
فيما يخصهاء . ول أية حال فان ذلك لم يكن كافياً صل حسب العقل القانوفى عند المصرى القديم . 
وعل ذلك يؤكد « تيبس » شلاقاً لذلك بقوله : , وأنك خلفى فيما بخص تنحيه عنك فيما يتعلق 
بها باسمى ثالية قهراً وى الال » . والتعبير و«يكون خلف أى إنسانء هو التعبير القانوى عند 
المصرى س يكون له حق شرعى عل شخص ما ليزدى بعض شىء » وبتطبيقه هنا يمنى : لك الحق 
القانونى على لتجبرفى عل تنحية المنتصب قهراً وفنى الخال . ومع فى « الحال » هنا تمنى كا يظهر 
أن « تيس » يجب عليه ألا يننظر شكوى « حور » لينحى المنتصب » ولكن عليه بمجرد أن يعلم 
بتعدى أى فرد أن يأخذ المطوات اللازمة لتنسيعه فى الخال , 

وتدل شواهد الأحوال على أنه ليس هناك أية عبارة مكر رة ما ذكر أعلاه كا يخيل القارى, 
العادى بل أن كل جملة ها معناها وأهيتها الخاصة بها والفرض الى ترى إليه , 


ب “!6 اهس 

اللذين حرربما لى فى السنة الحامسة والعشرين فى اليوم ١1‏ من شهبر 
بابه من عهد الملك العائش أبدياً وكذلك حقوقها . 

وإنى خلف ١‏ بتيسخ ؛ سعطامدءعء8 بن وحور » وأمه هى « تاوى » 2 
الابن الأكر 5 

بسبب إعلان تولى ( الملكية ) الى يعملها للوثيقة المذكورة وحقوقها . 

وإنى سأفعل لك على حسب كل كلمة قيلت أعلاه . 

المسجل آ22 


بعض العقود التى حررت فى عمد حرمخيس وعنخمخيس 


» عنخمخيس‎ ١ من عبد الملك‎ )١( 

عقيد بيع (1) أرض. 

التاريخ : السئة السابعة شبر توت من عهد المللك و عنخمخيس » العائش 
أبديا الحبوب من « ازيس » والمحبوب من «آمون رع » ملك الآلمة الآله العظيم 

الطرفان المتعاقدان : 

الطرف الأول : المرأة « تسمين » ابنة 9 مختوميس » وأمها هى تا . . . 
تقول 

الطرف الثانى : الكاهن « آمون أبت » القاطن غرلى ١‏ طيبة ؛ « بسخنس » 
ابن «أمنحوتب » وأمه هى ١‏ تانفر ) . 

نص العقد : لقد أعطينى وقلى راض النقود الى هى ثمن مب منثلاثة 
الحقول الى فى أوقاف «آمون» فى الأماكن الغربية من طيبة . وهاك الوصصف : 
حقلان متلاصقان مساحهما أحد عشر أرورا ومحصوها . وهله الحقول 
حدودها هى : 


ف الجنوب : حقل ١‏ بامنت » بن ١‏ باخنوميس » . 
فى الشهال وفى الغرب : حقل ١‏ تاور » ابنة « تيمولاوس ؛ (1205مصة1) 


وى الشرق : قناة « بمور ليبوس » . 


مع راجع ٠‏ 2058 140 .82 ,11 ,208 ععصمق 116 رعدولامامجع28 موجرمع 


-ههاه 


الحقل الآخخحر مساحته خمسة أرورات ومحاصيلها . وحدودها هى : 

فى الجنوب : حقل هيريوس (5لاذء15»6) بن باهتار (57؛عطه) 

وف الثمال : حقل « بسخونس » بن « باتعوميس »؛ (215تاعطعة) 
وف الشرق : قناة « مور لييوس 6 (11605نامته2) 

وفى الغرب : حقل « باخنوميس » بن ١‏ باسى » ورفاقه . 

تلك هى حدود الحقول المذكورة أعلاه الى بعتك مم الذى خصى 


ولقد أعطيتك ذلك . والمبوهو نصيبك من الحقول المذكورة أعلاه . 
وقد تسلمت مها من يدك وهو كامل غير منقوص وقلى راض (إلى آخر 
الصيغة الى نجدها كثيراً فى عقود البيع ) . 

وعلى نفس الورقة نجد كما هو المعتاد عقد التزول الذى كان قد كتب مع 
عقد البيع » ولكن مخط كاتب آخر ؛ غير أنه كتب بطريقة يمكن فصله عن 
سابقه عند الحاجة وذلك لأ نكل عقد منهما كان له شهوده على ظهر الردية . 
وذلك على الرغم من أنهما كتبا باسم شخص واحد . وليس هناك فى عقد 
الأزول ما يلفت النظر اللهم إلا ما أتى بعد الصيغة القانونية : هذه هى حدود 
الحقول الملكورة أعلاه؛ وبعد ذلكيضيف المأن : الى مسناحتها ستة عشر أرورا . 
وهذه فى التقيقة هى مجموع الأحد عشر أرورا الى محتومبا الحقلان الأولان 
مضافاً إلها خمسة الأرورات الى محتو-ها الحقل الثالث . وهذان العقدان كان 
قد حررهما كذلك المحاسب «١‏ بتيسى» بن ١‏ باهتار » الذى كان يعمل المحاسبة 
فى « جمى » منذ السنة الثانية والعشرين من عهد الملك « [يرجيتيس الأول » . 


هذا ويقول « ريفييو» فى تعليقه أنه لدينا عقود عدةمحفوظة فى متحفى 


5هاه 


«لندن ؛ و « برلن » مؤرخة بالسنة الرابعة من عهد الملك وحرمخيس » قد 
كتبا نفس الكاتب . 


(0) عقد زواج من عبد الملك عنخمخيس(1) 


التاويخ : السئة الرابعة عشرة شبر أبيب من عهد المللك « عنخمخيس ١‏ 
العائش أبدباً بوب « أزيس » وحبوب «آمون رع » ملك الآلمة والآله العظم 
الطرفان المتعاقدان : 
الطرف الأول : يقول كاهن «آمون ابت » فى غرلى طيبة ( المسمى ) 
و مخيتيس » (معنترطءءط) بن و مخلخنس » وأمه هى « تامين » . 
ّْ الطرف الانى : إلى المرأة ونست ‏ امن » ابنة وعوز مي وأمها 
هى ١‏ تاشبنى » : لقد اتخذنك زوجة وأمهرتك خسة شكل من الفضة وعلق 
أن أعطيك مي من الأردب يوميآ وهنا من الزيت كل شهر وجم منالدبن 
سنوياً لمسكنك . . . ما أعطيه إياك كل شبهر وكل سنة . ولك السلطة فى أن 
تلزمينى بدفع معاشك الذى سيكون فى ذمى كل سنة وإفى قد اتخذتك زوجاً 
لى . وإذا تحثت عن زوجة أخرى غيرك فانى أدفع اك خسة دبنات أى 0" 
ستائر أى ه دبنات ثانية وخخلافاً التقود المذكورة أعلاه الى أعطيتك إباها مهراً 
وهو ما يككل ستة دبنات أى ثلاثين ستاتر أى ستة دبنات ثانية . وابنك الأكر 
هو إبى الأكير ؛ وسيكون سيدا مالكا لكل الأملاك الى أملكها والى سأملكها 
فى المستقبل دون معارضة لأى عقد أو أى كلام فى العالم معك . ١‏ 
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دلاهطا- 
كتبه « بسخلس » بن «أمنحوتب » الذى يكتب باسم الطائفة اللخاصة 
للإله ورع » ملك الألحة . 
وهذا العقد لا يتحدث عن الاثنى عشر هنا من الزيت الطيب كا أغفل 
الاثى عشر هنآ من زيت « تكم » الى ذكرت كذلك ف العقود الأخرى . 


لوحات العجل أييس الى من عبد الملك بطليموس الخامس بالديموطيقية 


حدثنا فها سبق عن بعض الوثائق الى عثر علها فى معبد السرابيوم أى 
معبد العجل ١‏ أبيس » ١‏ وتحدثنا كذلك بعض الشىء عن الحياة فى هذه البقعة 
الى كان يعبد فها هذا العجل . 

والواقع أن عبادة العجول أو بعبارة أعم عبادة الحيوانات تكانت شائعة 
فى العهد المتأخر من تاريخ أرض الكنانة . وكان لكل حيوان بيئة خاصة يعبد 
فها على حسب مئزلة الحيوان الذى. كان يفرض تقديسه على المنطقة الى يظهر 
فبا ممظهر القوة أو الكثرة . 

وقد عثر للعجل ١‏ أبيس » على عدة لوحات من عهد الملك « بطليموس 
الحامس » مكتوبة بالحط الديموطيقى وقد أرخحت كل منها بستى حياة « أبيس » 
وبالسئة الى تقابلها من سبى حكم املك « بطليموس ابيفانس » ؛ وهذه 
اللوحات منقوشة على جدرا نالسر بيوم نفسه وبعضها منقوش على لوحات نخاصة )١١‏ 

١‏ اللوحة الأولى : موؤارخة بالسئة الرابعة. عشرة من عهد الملك 
١‏ بطليموس بن بطليموس » الذى يقول أنه أقامها فى السنة التاسعة عشرة من 
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حياة « أبيس » العائش الذدى وضعته البقرة ١‏ نا أمن » وقد أقامها فى ضرمحه . 
وهذه اللوحة محفوظة الآن بمتحف «اللوفر» . 


: وف اللوحة الثانية من نفس عهد هذا الملك جاء ما يأنى‎  * 

فى السنة الحامسة عشرة من عهد الملك « بطليموس بن بطليموس » 
العائش أبدياً محبوب «١‏ بتاح » وهى الى تقابل السنة العشرين من حياة 
«أبيس » العائش » الذى وضعته البقرة « نا أمن » أى الى كانت تعيش ى 
الأبيون ( مقر أبيس) . وقد أقيمت هذه اللوحة ى ضريح ١‏ أبيس » الذى 
وضعته البقرة ونا أمن » . 

وهذه اللوحة محفوظة الآن بمتحف اللوفر أيضاً . 


م وعلى لوحة أخرى نقش النص التالى : 
فى السنة السادسة عشرة من عهد الملك « بطليموس » وهى الى تقابل 
السنة العشرين من حياة ‏ أبيس » الذى وضعته البقرة «تا أمن ) . 


4 وجاء فى مكن نقش على باب السرابيوم المان التالى : 

السنة السادسة عشرة اليوم التاسع من أمشير من عهد الملك ١‏ بطليموس » 
وهى الى تقابل السئة العشرين من حياة « أبيس » العائش الذى وضعته البقرة 
ونا أمن » الى ظهرت ف مدينة باخا « طيبة ؛؟ لأجل ١‏ أبيس » العائش الذى 


وضعته فى بوت ١‏ أبيس » . 
هوق من آخر نقرأ : 
السنة الرابعة عشْرة من عمر « أبيس » الذى وضعته البقرة ١‏ تا أمن ؛ . 


وقد نصب هذه اللوحة «بت حبس ») بن 2011101 وقد أقيمث فى مقدرة 


ماقمها ا - 

«أبيس » الذى وضعته البقرة ١‏ نا أمن » الى ظهرت فى مدينة «باخا » فى 
فى مقاطعة « طيبة » ؟ وقد حدثت إقامتها فى »" بابه . 

وقد جاء على نفس اللوحة فى ختامها توقيع معه التاريخ التالى : 

السنة التاسعة عشرة الرابع عشر من شهر طوبه . 

: هذا وجاء على لوحة نقلها و مريت 6" المن التالى‎  * 

السئة التاسعة عشرة من عهد « بطليموس بن بطليموس » نصبت هذه. 
اللوحة فى مقيرة « أبيس » الذى وضعته البقرة « تا أمن ؛ الى ظهرت فق 
مدينة بانخا من مقاطعة « طيبة » ؟ وقد حدثت ( إقامة اللوحة ) فى السنة التاسعة 
عشرة اليوم الثلاثين من شبر بابه من عهد الملك العائش أبدياً وهى السئة الى 
تقابل السنة الرابعة والعشرين من حياة « أبيس » . 

: وعلى لوحة محفوظة كذلك بمتحف اللوفر جاء المان» التالى‎ ٠ 

السئة التاسعة عشرة من عهد « بطليموس بن بطليموس » وهى الى 
تقابل السنة الرابعة والعشرين من حياة « أبيس » الى وضعته البقرة ٠‏ تا أمن» 
وف اليوم الثلاثين من شهر بابه حدث دفن العجل «١‏ أبيس »؛ الذى وضعته 
البقرة « تا أمن » وهى الى ظهرت ف بلدة ١‏ باخا ؛ من مقاطعة طيبة ؟ 
على حسب المتون )١(‏ و (7) و(4) كان قد أقم ضريح 
العجل «أبيس ) فى السنة الرابعة عشرة من عهد « بطليموس الحامس 
ابيفانس » أى ف السنة الثامنة عشرة بعد ولادة « أبيس » هذاءوإذا أخذنا فى 
الاعتبار طول المدة الى أقام فها « بطليموس الخامس » مقيرة هذا العجل 
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ات 
وقرناها بالمدة اثى أقيمت فبا مقيرة العجل الذى سبقه فانا نجد التفسير الطبيعى 
لطول هذه المدة وهو أن هذا الملك قد تولى مقاليد التكم وهو صغير السن 
وق زمن قيام الكورات ف البلاد » هذا بالإضافة إلى أنه كان يقوم عليه 
أوصياء كنا شرحنا ذلك من قبل . 
لوحة للعجل «بوخيسء من عبد الملك «بطليموس الخامس إييفانسء٠٠‏ 

عبر على لوحة للعجل « بوخخيس » فى جبانة 9 أرمنت » الى أقيمت هناك 
لدفن العجل « بوخخيس » . واللوحة أعلاها مستدير » وقد مثل علما قرص 
الشمس المحنح ونقش على هذا الجزء العلوى المن التالى : «محدق» الإله العظم » 
رب السماء صاحب الريش المرقش ٠‏ والذى مخرج من الأفق أبدياً 
« أنوبييس » بن ١‏ أوزير » 

كلام ينطق به «أوزير» ٠‏ الروح المحسنة والروح الحية ومظهر روح 
أب الآباء وأم الأمهات الذى برأ التاسوع والذى محدد حياة الآلمة . 

وف الجزء الأسفل من اللوحة يشاهد الملك ١‏ بطليموس اللحخامس ٠‏ واتفاً 
أمام العجل ٠‏ بوخيس » مقدماً له رمز الحقل . وجاء معه المبن التالى : « حل للك 
الحقل اليائع ذا المادة الحضراء والمرعى الجميلة بمحاصيلها الطيبة » . 

وبأق بعد ذلك فى أسفلء لمن الرئيسى للوحة ويتألف من خسة أسطر 
جاء فا : 

« السئة اللمامسة والعشرون الحادى عشر من طوبه فق عهد جلالة ملك 
الوجه القبلى والوجه البحرى ( وارث الإغين امحبين لوالدهما اختار من ١‏ بتاح » 
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سهساك١‎ 


وروح رع » القوبة وصوره «آمون» الحية) » ابن رع ؛ ( بطليموس 
العائش أبديا محبوب.« بتاح » ) الإهين الظاهرين ١‏ إبيفانيس » . و «كليوباترا » 
محبوبة « أوزير » الروح الحسنة . 

فى هذا اليوم ذهب جلالة هذا الإله إلى السماء وهو « بوخيس » روج 
ورع » الحية ومظهر «رع » » وهو الذى وضعته البقرة'!' العظيمة . وطول 
حياته كان أريع عشرة سنة وعشرة أشبر وأربعة وعشرين يوماً . وكان قد 
ولد فى السنة الحادية عشرة فى ١‏ أمشير فى عهد جلالة ملك الوجه القبل 
والوجه البحرى ( وارث الإمين انحبين لوالدهما واتار من «بتاح» » 
وروح «رع » القوية وصورة «آمون» الحية) ابن ٠‏ رع » ( بطليموس 
العائش أبديا محبوب « بتاح ؛ ) الإلهين الظاهرين » فى مدينة هنا ارك ى 
بيت «سس» ( محتمل أن المقصود هنا محمنو - الأثمونين ) وو 0# 
ابن « باوشر » فى شمالى « أرمنت » فى السنة الرابعة والعشرين 7 بابه ( ليته 
يبقى ) على عرشه أبد الأبدين . 


)١(‏ البقرة العظيمة - الامم المقدس لأم العجل « بوخيس » وكانت دائماً تعرف بهذا 
الاسم (ه إهت د.ورت) 


مصر القديمة ج ؟١‏ 


المراسيم الهامة التى عثر عليها فى عشد بطليموس الخامس 


عتاز عهد ه بطليموس الخامس » بكارة المراسم الى صدرت فى زمنه 
منقوشة ثلاث لغات. والواقع أنه لدينا حتى الآن غير مرسوم ٠‏ منف » الذى 
تحدثنا عنه فها سبق » مرسومان آخران عثر علهما فى معبد الفيلة وكذلك 
لوحتان محفوظتان تمتحف القاهرة . 
مرسوما الفيلة 

يلحظ أن الردهة الى تفصل البوابة الأولى من الثانييسة أمام معبد 
وازيس » ف الفيلة مغلقة من جهة الشرق بقاعة عمد لها خارجة » ومن 
جهة الغرب ععبد ولادة مقام من الحجر الرمل على غرار كل الباق 
الأخرى المقامة فى هله الجزيرة وقد نش على جدار قاعة العمد الصخيرة لهذا 
المعيد الصغير فى أعلى الواجهة الشرقية الحارجية مرسومان يرجع تاريخهما إلى 
عهد الملك « بطليموس الحامس إبيفانس » . وقد نقش المأن امير وغليفى 
أولا ثم نقش النص الدبموطيقى محروف كبيرة . ولسبب غاب عنا يظهر أن 
النص الإغريقى لم يدون نحت النصين الآخرين اطي وغليفى والدبموطيقى . وما 
يسف له أنه فيا بعد عند م) أريد اتمام زخرفة هذا الجدار فى عهد ‏ بطليموس» 
« نيوس ديونيسوس » كانت الفكرة وقتئذ أن حفر فوق النصين السالفين 
منظران ومعهما المأن الخاص مبما فكان ذلك سبباً فى إحداث ضرر لم بمكن 
إصلاحه لهذين المتنين المينين . ومن ثم كان هذا النوع من النقش فوق نقش 
آخخر أقدم عقبة كأداء فى الوصول إلى قراءة المتدن القددمين » وعلى الرعم 
من أن ذلك كان معلوماً منذ زمن طويل فانه لم محاول عام أن يدرس هذين 
النصين بصورة دقيقة . 


. وقد.كان أول من كشف عن وجود هذين المتدن.هو و ثمبليون 4 بعينه 
الفاحصة عام 187 م ؛ وقد أشار إللبما فى كتابه « ملاحظات وصفية لآ ثار 
مصر والنوبة »217. 

وقد رأى الأثرى « لبسيوس » هذين المرسومين فى عام 1847 وقد 
ذكرهما فى أحد مؤؤلفاته ''" وقد أخمذ بصمة لها استعملها عند طبع موالفه العظم 
عن الأثار المصرية . 

وعند ما قدم « لبسيوس » للأثريين أحد هذين المرسومين '"اللذين عثر 
علهما فى الفيلة بأنه نسخة من المرسوم الذى نقش على حجر رشيد قامت 
مجادلة طويلة بينه وبين العالم «وسولى » بزءاتة8 (4) فى خلال المدة الى مضت 
ما ببن رحلة « لبسيوس »؛ وطبعة كتابه دتككيار ##ال#صطله»2 كان « بركش » 
قد زار فيلة ودرس هذين المرسومين ؛ وقد نشر جزءاً من لمان الدبموطيقى » 
غير أنه لم يكنقد نقله بدقة . وفعام 1817 م فحص من جديد المرسوم الثانى 
فى مجلة اللغة المصرية 8028626 أصروعه عندة امتتطههاءت . وأشار إلى 
علاقاته بالثورة المصرية العظيمة الى قامت فى مصر فى تلك الفترة » غير أنه لم 
ينشر المرسوم . هذا وقد كان أول من نشر هذين المرسومين معآ نشراً تاماً 
وبصورة بمكن الإفادة منها”». هو الأثرى ١‏ زيته » . 
() هاهة ته مامرومز 6 قاد تستصمكة 068 مع سرامم وم16غ20 .سقط 
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١ 
وأتم طبعة حديثة هى الى وضعها الأثرى « ماكس مولر » على حسب‎ 
ونحتوى على مقدمة وصورة امة من المتنين الي روغليفى‎ 14٠١ الأصل عام‎ 
م7".‎ 191٠ والدموطيقى وترجمة بالامجليزية وقد نشر كتابه بعد موته عام‎ 
والوثيقة الثانية ( على حسب ترقم لبسيوس ) -- وهى على حسب الترتيب‎ 
التارئمى تعتير الأولى ! مؤئرخة بالسئة التاسعة عشرة من حكم الميك‎ 
بطليموس الحامس » ى عام 185 ق .م . وفبا يستعرض المأن البواعث‎ « 
والقرارات لمرسوم قام الكهنة المحتمعين فى الإسكندرية بانخاذها فى مصلحة‎ 
بطليموس الحامس » و « كليوباترا » وذلك عقب تباية الثورة الى قامت‎ « 
فى إقلم «طيبة » . وتدل شواهد الأحوال على أنه كان قد كتب بطريقة‎ 
ولولا النقوش الى نقشت فوقه فها بعد وهى الى أتلفته لكان ى‎ ٠ ماهرة‎ 
. الإمكان قراءته بسبولة‎ 
والوثيقة الثانية ( على حسب ترقم لبسيوس ) مؤرخة بالسنة الواحدة‎ 
والعشرين من عهد الملك « بطليموس الحامس » أى عام 184 ق.م وهى‎ 
. على حسب «ماكس مولر»؛ صورة محورة من مرسوم رشيد الشبير‎ 
من حكم هذا الملك‎ ١١ ولا بد أن هذا التحوبر كان قد عمل بصورة ما عام‎ 
لأجل أن تمتد الأمجاد الى كانت قد منحت له وللملكة « كليوباترا » . ولا‎ 
. بد أن نلحظ أن الجزء الحاص بالمسألة المالية فى هذا المرسوم الجديد'قد حور‎ 
هذا وقد كشف الأثرى « دوماس » فى دندره عن قطعة منقوشة من‎ 


الحجر الرملى عام ١46٠‏ م عند ما كان ينقل بعض النقوش ف معبد «حتحور» 
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وتكاد كون هله القطعة مستطيلة الشكل . ويبلغ ارتفاعها + ستتيمتراً 
وعرضبا ١ه‏ ستتيمترآ وسمكها ثمانية. سنتيمترات . وتحتوى على باية ثلاثة 
هشر سعلراً نقشت بالدروغليفية من منشور عام 7١‏ من عهد « بطليموس 
المامس ء وبواسطها مكن أن نتم أو نقوم عدداً لابأص به من قراءات 
الوثيقة القددمة الى طمست . 

وعلى الرغي ثما أصاب هذه القطعة من بشم فانه من السبل أن يرى المدقق 
حى الآن أقدام الشخصيات الذين صوروا فى أعلاها وهم يسيرون تجو المين 
ومن ثم نفهم أن هذه القطعة هى من لوحة كان الجزء الأعلى منها مصوراً على 
غرار اللوحات الأخرى الى من هذا العهد . وسرى فيا يل أن مثن هله 
اللوحة هو صورة من مرسوم الفيلة الذى نشره ١‏ زيته ؛27. وعلى ذلك بمكن 
أننتصور شكلها القدمبأنه مشابه لاحدى اللوحات الى نشرت بثلاث لغات مثل 
لوحة مرسوم ٠‏ كانوب» الذى عثر علبها كوم الحصن» . ففى الجتزء الأعلى 
المستدير يشاهد قرص الشمس الحنح محميه صل حته سماء مزين بالنجوم أو 
عار من النجوم » وف أسفل من هذا يشاهد الملك تنبعه الملكة وجاعة من 
الآلحة بمشون نحو جاعة أخرى من الآلهة تين من المين . وبقايا الأقدام الى 
نراها على قطعة اللوحة الى نحن بصددها هى أرجل الملك والملكة على ما يظن . 

وأسفل هذا المنظر يبتدىء المئن المير وغليفى ويشغل عرض كل الحجر 
وم يبق لنا منه إلا ثلاثة عشر سطراً ضاع من كل مها جزؤه الأول . وعلى 
حسب مكن الفيلة الذى يعتير أتم من متئنا بكثير ‏ ولكن كان أكثر تبشها -, 
نشاهد أنه قد ضاع من كل سطر ما بن سبعة عشر وعشرين مربعاً » ومن ثم 


سج امس سس سح سس سس سوس سس س0 
)١(‏ داجم .1984-4 ,11 تنمقسطاء مقامع 


لوس 


إنستنبط أن قطعة الحجر الى نحن بصددها تمثل من حيث الكبر أكثر من 
نصف اللوحة الى ينبغى أن تكون مقاساتها ١٠م‏ و 4١‏ ستتيمتراً . ولديئا أكثر 
من نصف المثن المدروغليفى الذى حب أن نضيف إليه عشرة أسطر أو أحد 
عشر سطراً أى ما يساوى تقريباً حوالى ١8‏ سنتيماراً . 

هذا وكان ينبغى أن يكون أسفل هذا المثن » كما هى الخال فى من «كوم 
الحصن »» المثن الدمموطيقى والمان الإغريقى . وعلىأية حال فان ارتفاع الحجر 
الذى تتكون منه القطعة الى نحن بصددها لا يقل عن مثرين . وثما يواسف له 
جد الأسف أننا لا نعرف شيئاً عن المكان الذى عثر فيه على هذه الوثيقة 
العينة . 

وأهمية هذه القطعة تنحصر فى أنها تككل أماكن نقش الفيلة حيث النقوش 
قد دمرت تماماً بالمناظر الى صورت فوقه فى عهد الملك ١‏ نيوس ديونيسوس » . 
ومما يوُسف له أنه لم تبق لنا النقوش اهدر وغليفية أو الدمموطيقية . 
وهاك الترجمة مع الإضافات : 

السنة الواحدة والعشرون ىشبره أبللايوس » (55ااءج4) وهو بالشهر 
المصرى شهر ...؛ فى عهد جلالة « حور رع » : الصبى الصغير الذى 
ظهر ملكا على عرش والده . ( صاحب السيدتين ؛ الحئرم القوة » والذى 
ثبت القطرين » والذدى صير مصر ( تامرى )كاملة » والتقى نحو الآللة » 
وحور » القاهر أعدائه : من مجعل الحياة تتفتح للإنسانية » سيد الأعياد 
الثلاثينية مثل ١‏ بتاح » » والملك مثل « رع » ( ملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى ) ( وارث الإلهين الحبين لوالدهما تار من « بتاح » وروح ٠رع‏ » 
قوية » وصورة «آمون؛ الحية) ابن ٠‏ رع ؛ ( بطليموس العائش أبدياً 


لأكاه 


محبوب «بثاح ٠0‏ ) الإلحان الظاهران إبنا « بطليموس » و «أرستوى» » 
.والإلحان اللذان محبان والدهما ؛ « بطليموس بن بطليدوس » » وذلك غند ما 
كان كاهن ( الاسكندر ) والإهن الخلصين ؛ والإهين المتحابين ؛ والإلمن 
المحسنين » والإلين المحين لوالدهما والإهين الظاهرين ... » تريفانا 
هده طم رم1) ابئة ...4 عند ما كانت حاملة هدية التصر أمام 
«برنيكى » المحسنة » وعند ما كانت و براكسنيكى ه (7) (معلصتجةء) 
ابئة « فيلينوس » (05تذلئط2) حاملة السلة الذهبية أمام « أرسنوى » ( محبة 
أخها) ؛ وعند ما كانت 9إريى » ابئة « بطليموس » كاهنة « أرسنوى » 
محبة والدها . 


فى هذا اليوم ‏ مرسوم : إجتمع رؤساء المعابد » والكهنة خدمة إلإله » 
والكهنة السربون الذين يلبسون الالمة ملابسهم » وكذلك كتاب الكتاب 
المقدس وموظفو بيت الحياة المزدوج » وكذلك الكهئة الآخترون الذين كانوا 
قد أتوا من محاريب (القطرين) نحو الجدار الأبيض من أجل تنصيب 
«أبيس » الحى » فى «ميزان الأرضين » وقرروا : لما كان ملك الوجه 
القبل » وملك الوجه البحرى ابن ١‏ رع » ( بطليموس العائش أبدياً محبوب 
يبتاح ) الإله الظاهر ابن ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « بطليموس » 
والملكة «أرسنوى » الإلحان الحبان لوالدهما قد عمل كل أنواع الحيرات 
لشؤاطىء « حور ؛ ولكل أولئك الذين هم رعايا ملكه » وذلك لأجل أن ينف 
كل شىء صواب تنفيذه كنا فعل « تحوت » المردوج العظمة ( المقصود هنا 
نشاط الملك واللاكة من الوجهة القضائية ) » ولما كان جلالته فى حالات 
نفسية تزع للخرات » فانه أعطى نقوداً وغلالا وفبرة للمعابد وذلك باعطائهم 


158 
حقولا عدة ؛ والممتلكات الأخرى الى كانت توجد فى وسطها كانت أكثر 
من الى كانت توجد فبها فى زمن آبائه . 

( ولما) كان قد أغفى (؟ ) متأخر الضرائب الخاصة بجلالته وهى الى 
بقيت فى ذمتهم حى العام التاسع عشر وأعتى بذلك الضرائب الخاصة بالرزق» 
وكذلك وظائف الكاهن الى بقيت فى أيدمهم » وكذلك ما يتعلق بكل ملكية 
مقسمه ببن الكهئة » وكذلك أملاك رجال الإدارة الى أعفاها جلالته حى 
العام التاسع عشر : وأعنى بذلك تماره سسئو» وحبوب؛ وكذلك كل الممتلكات 
يرمئها فائه نزل عنها أيضاً . ش 

وقد نزل كذلك عن الكتان الذى لم يكن قد نسج بعد أى النسيج الى 
الذى عمل القصر ف المعابد حتى السنة التاسعة عشرة . 

وكذلك أمر فيا يتعلق بكل إنسان يعمل على انبات حقول الآلة » 
وكذلك قطعائهم ودواجتهم التى للإله نصيب مها » أن ممنحوا كل الأشياء 
الى من الصواب أن تقدم هدية للآنفة . وأن يبقى مع ذلك ما مجمع من مال 
مثل (. . . الئاس الذين مجمعون مال «فيلادلف ؛ وكذلك الإهين الحبين 
لوالدهها ) . ١‏ 

والواقع أنه لا كانت الوصية سيدة الأرضين ١‏ كليوبائرا ؛ أت ابن 
ورع » وزوجه ( بطليموس العائش مخلداً محبوب بتاح ) قد قدمت نقوداً 
وذهباً وكل أنواع الأحجار القيئة عقدار كبير لأجل تنفيذ كل الأحفال 
المدونة لآغة مصر وإطاتها . ... مقيمة أحفالا مقدسة . . . لمكل آلهة 
القطرين ولكل الآهات بفخامة وذلك لها ( الملكة ) كانت فى حالة نفس 
محسنة فيا مخص كل ما مبمهم وهم معابدهم ق كل زمن . 
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وق مقابل ذلك فان كل آلحة مصر وآلهانها قد وهبوا أعياداً ثلاثينية عدة 
فى صحة ونصر وقوة للك الوجه القبلى والوجة البحرى » ابن ٠يع‏ » 
( بطليموس العائش أبدياً محبوب ١‏ بتاح ») ولأأخته وزوجه الوصية سيدة 
القطرين ١‏ كليوباترا ؛ الإهين الظاهرين . . . . فى حين أن تبقى وظيفتهما 
امحترمة ملكا لها وكذلك ملكا لأطفاهم أبدياً . 
مع الحظ السعيد : لقد ظهر جميلا لكهنة محاريب الجنوب والثمال 
جميعا أن يزيدوا فى أمجاد ملك الوجه القبل والوجه البحرى إبن ٠‏ رع » 
( بطليموس العائش أبدياً محبوب وبتاح» ) وكذلكأمجاد أخته وزوجه الوصية؛ 
وسيدة الأرضن « كليوباترا » الإلمهن الظاهرين فى المعابد » وكذلك أمجاد 
الإلمهن لمحبين لوالدمهما أبومها وكذلك أمجاد الإلمين المحسئين جدبهما » وكذلك 
أمجاد الإلين الأخوين أباء أجدادهما وكذلك أمجاد الإلمين المخلصين أجدادهما 
( قد ظهر لما جميلا أن يزيدوا هذه الأمجاد) : 
والمقصود من ذلك : إقامة تمثال للوصية سيدة القطرين ١‏ كليوباترا » 
أخخت ابن رع » وزوجة ( بطليموس العائش أبدياً محبوب «بتاح؛) الإله 
الظاهر فى كل معبد فى مصر » وذلك من عمل نحانين من مصر » بالقرب من. 
تمثال الزينة لملك الوجه القبلى والوجه البحرى ابن « رع » ( بطليموس العائش 
أبدياً محبوب «بتاح» ) الإله الظاهر » وكذلك تمثال الإله امحل معطياً إياه سيف 
النصر » وتكون منحوتة فى أثر من عمل الكهنة 550 
ويلفت النظر فى هذا المثن ما جاء فى السطرين السابع والثامن إذ أنهما 
يشعران إلى ضرائب كانت تضرب على عقار الكهنة من حيث الزراعة وتربية 
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الحيوان مخص بالذكر منها ضريبة الأبومويرا أئ ضريبة العشر الى نحدثنا عنها 
فى الجزء السابق من هذه الموسوعة ( مصر القددممة الجزء ١6‏ ص 88 ) وذلك 
لأنه ذكر صراحة أن هذه الضريبة كان مآلا « لبطليموس الثانى » و «أرسنوى» 
زوجه و ١‏ لبطليموس انامس » وزوجه . هذا وثعلم من' مرسوم 
ومنف » الأول أن دخل هذه الضريبة" الذى كان مخصصاً من عهد 
١‏ بطليموس الثانى » لعبادة « أرسنوى فيلادلفوس ٠» ٠»‏ قد قسم بينها وبين 
« بطليموس الرابع » وزوجه المحبين لوالدهما . ولكن يوجد فى امن الذى 
نحن بصدده الآن ضرائب أخرى أشير إلها وهى ليست معروفة كضريبة 
الأبومويرا , غبر أن عدم وجود الم الإغريقى لهذا النص يقف أمامنا عائقاً 
فى كثير من النقاط . وعلى أية حال فان الترجمة الى وضعت هنا تحتاج إلى 
التسامح كثيراً فى عدة نقاط 9" . 


ومهما يكن من أمر فان هذا المن الجديد قد أضاء لنا السبيل فى كثير 
من نقاط المرسوم الأصلى الذى يصعب ترجمته نحالته الراهنة إذ محتوى على 
غجوات كثرة . وقد حاول الأستاذ « زيته » إبراز أهمية هذا المرسوم ى 
مقال رائع حاول فيه تحليل متنه » وأن ما جاء فيه يتفق فى كثير من النقاط 
مع ما جاء فى فقرة من تاريخ « بوليبيوس » كما سئرى بعد ( راجع 
35-9 .م ,1,111 .1701 .4.2) 


وبما هو جدير بالملاحظة هنا عن هذين المرسومين وقوع هفوة صغيرة 
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فاتت مؤرخينا العظيم ١‏ بوشيه لكلرك!" » فقد كب هذا المؤرخ : في السنة 
التالية قدم الملك «بطليموس االحامس» صلواته ف ١‏ فيلة ؛ لمعبد «اسكلابيوس » 
( أمحوتب ) الذى أسداه لإله الطب الذى كان قد ساعده بفضله على الحادث 
السعيد ( وهذا الحادث هو ولادة ابنه بطليموس السادس فيا بعد) . وقد 
تقش من أجل ذلك على جدرانه مرسومين الأول بتأسيس عيد تدكارى (؟) 
بسبث إخضاع العصاة ومعاقبتهم » والآخر على شرف الملكة ٠‏ كليوباترا » 
ولانزاع فى أن «بوشيه لكلرك) قد أشار فى عبارته السابقة إلىالمرسومين اللذين 
نحن بصددهما وهما اللذان قد حددا تماماً واقتبسا على حسب ترئيهما الثارنخى . 
غبر أن بوشيه لكلرك ؛ قد خخلط هنا ببن معبد « أمحوتب » الصغير الذى يقع 
خارج الدروموس الذى يسبق البوابة الأولى وهو الذى يقع شرق قاعة العمد 
الى لم تتم ؛ ويقع بالضبط عند البوابة الحائلة الى أقامها « بطليموس الثانى » 
( راجع 202 .م 7/1 ووه36 .ع:وط) ء بين معبد الولادة ميزى) الذى أشار 
إليه فى الملحوظة رقم 4 من نفس الصحيفة ) . وهذا المعبد الأخير لا يقع فى 
غرب الردهة الى تفصل بين البوابتين . وقد نقش على الجزء الأعلى الحارجى 
من قاعة العمد الصغرى لهذا المميزى ( بيت الولادة ) من الجهة الشرقية هذان 
المرسومان كا أشرنا إلى ذللك من قبل , وقد بتى "ا أشار « بوشيه لككلرك ؛ 
معبد « أمحوتب ؛ ( اسكلابيوس ) وهو الذى نذره كل من ١‏ بطليموس 
الخامس » و ١‏ كليوبائرا » لهذا الإله9؟. 
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مرسوما عام ؟ ؟ 
من عهد الملك بطليموس الخامس ابيفائيس بمتحف القاهرة 


توجد بالمتحف المصرى لوحتان نقش على كل منهما مرسوم صدر ى 
عام 187 ق . م . والمرسوم الأول كهى وهو فى نظامه العام يذكرنا بصورة 
تلفت النظر مراسم رشيد والفيلة . وعلى ذلك يمكن أن نعتيره من المراسم 
التى نقشت بلغات ثلاث » وذلك على الرغم من أنه لم يصل إلينا إلا الأصل 
الممر وغليفى الذى وجد ناقصاً فى نبايته . أما اللوحة الثانية فهى لوحة «أصفون؛ . 
وقد أشتريت اللوحة الأولى فى القاهرة عام ١41١‏ وسعلت بالمتحف المصرى 
برقم السجل اللؤفت 215 . وهىمصنوعة من الحجر الجبرى ال حش ويبلغ 
ارتفاعها ١,11‏ مرا وعرضها ٠,44‏ من المثر . وأعلى هذه اللوجة مستدير 
وقد كسرت قطعتين من وسطها كا فقد مها من جراء ذلك السطر الثاى 
والعشرون من أسطرهاء والعدد الكلى لأسطرها خسة وثلاثون سطرا . وقد 
ظلت مساحة خالية من النقوش فى أسفلها تبلغ 7 ستتيمثراً . 

ومحتويات من هذا المرسوم يشبه كثيراً محتويات المراسم الى نعرفها 
فعلا من هذا النوع » غير أن جزعاً من المئن يتميز يأنه يشير إلى إنتصارات 
القائد الإغريقى « أريستونيكوس » الذى محدثنا عنه فها سبق . 


وقد نشر هذه اللوحة الأثرى « دارسى »7 
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لوحة أصفون 

عثر « مسبيرو » عام 4 ف وأصفون » على قطعة من لوحة سملت 
فى المتحف المصرى برق 44401 . وهى من الحجر النوتى الرملى . وجزؤها 
الأعلى مستدير ويبلغ عرضها 54 ستنيمتراً وطوها 66 ستئيمترا . ويلحظ أن 
الجزء الأسفل مها قد فقد . وسطح هذه اللوحة متآ كل وتوجد فيه فجوات . 
ولسن الحظ بقى الحزآن الأول والآخير سالمين ومن اللوحة نسخة من 
المرسوم الذى أصدره « بطليموس الخامس » فى عام 77 من حكمه . ولقد 
أصبح من الممكن الاستعانة بهذا اللآن على إصلاح بعض ما جاء مهثما أو غير 
مفهوم ف المرسوم الأول إلى حد ما . وقد نشر هذا الممن كذلك ٠‏ دارسى ١‏ 


قطع من مراسيم باللعات الثلاث من عبد بطليموس الخامس 

وأخيرا جب علينا أن نشير هنا إلى قطع من مراسم مدوئة بلغات ثلاث 
من عهد الفرعون « بطليموس الحامس » وجدت منذ البحوث الى قام 'ما 
كل من كليرمون_جانو » و كليد ؛ عام 11017 م ف «الفنتين) . وقد وحد 
مؤقتآ الأثرى ٠‏ دارسى ؛ أحد هذه المراسم بمرسوم 9 منف » . وقد سمى هذه 
القطع فى مقاله عن مرسوم عام 7 من حم 9 بطليموس الخامس »"" قطعا 
من من هيرغليفى . والظاهر "كا يبدو أنه كان يشير إلى حجر رشيد ‏ . 

يضاف إلى ذلك أن الأستاذ « زيته » الذى فحص علاقة هذه القطع مم 
نفس مرسوم عام 7 قد شك ىق أن تكون هله القطع جزء من نسخة من 


2 0( ع 5 :عات 16 قتامة 175-179 .م ممصسة 886 ,1910-1017 .7و2 عمد 
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هرسوم مئف ( رائتع ممع و0 نعل وشنامةامارة فضه عمغطمتطءوع0 عاك 
7 ,م 1916 عع سنااه0 ,سمعودا/ا؟ ععل هعلق .عتدمكة معل طعولز 


غير أن كل هذا لم يكن إلا فحص تحمين وحدس » وذلك لأنه لم يكن 
قد نشر شىء من هذه الوثائق . ومع ذلك فان الأثرى « سوتاس » الذى كان 
قد تبودلت بينه وبين« سيموردى ريكى) (2601 عل عنامصمر»8 ) كتابات 
بشأن هذه القطع » انتبى به الأمر إلىأنه وججد ثلاث قطعة صمغيرة منقوشة أمكنه 
بوساطها أن يرهن على أنها من مرسوم ١‏ ملف » وقد كتب علها مثا فى 
أكادمية العلوم والآداب فى باريس عام 271997 وأخيرا ظهر فى عام 
4 فى جرال العباء مقال بقلم ؛ شابو »"اعن حفائر ٠‏ كليرمون ‏ جانو » 
فى ١‏ الفنتين » . وقد نشر فيه رسائل هذا العالم إلى ١‏ دى فوجى » 6نا702 26 
وأمية هذه الرسائل ألبا كانت قد كتبت أثناء قيام أعمال الخفائر نفسبا » 
وتحتوى هذه الرسائل على معلومات ثميئة عن الموضوع الذى نحن بصدده 
والآثار الى أشير إلها فى هذه الرسائل هى : 

أولا : قطعة كبيرة من الحجر الرملى كانت مستعملة "كدود منقوش 
علها تسعة عشر سطراً بالإغريقية » وبدرسها وجدث ألما تؤلف بجزءاً من 
مرسوم رشيد ومن ثم أصبحت نظرية الأثرى ٠‏ زيته ؛ السالفة الذكر لا قيمة 
لها » وذلك لأآنه إذا كان من السبل أن نسىء الفهم من بعض أسطر هر وغليفية 
ممزقة » فانه غير محتمل تماماً أن ثرتكب أخطاء فى تسعة عشر سطرا إغريقية > 
أمكن « كليرمون ‏ جانو » أن يقرأها بنفسه . 
١ (‏ ) ,قلاعة 28 ,2111 ,عصره1 .فاعةط تعتطاعة اه فسمغصا ممم عق متص6قومم 
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هلا! - 
ثانا : وجدت مئات من الشظايا اللجرانتية نقش علبا إشارات 
هيروغليفية ودمموطيقية وإغريقية . وقد ظن كاشفها فى بادىء الأمر أنما 
تحتوى على صورة من مرسوم «كانوب»؛ بسبب أن بعض هذه الشظايا كان. 
جديد التاريخ الذى علبا رأى أنه مختلف عن تاريخ مرسؤم « كانوب » 
وقد شاهد على أية حال أنه كانت توجد بلا شك قطع من مراسم عدة أخرى 
محفورة على لوحات غاية فى الجهال هشمت بصورة وحشية . 


الث : أشار أخيراً إلى الكشف عن قطعة من اللجر الرمل منقوشة 
بالدمموطيقية يقول أمها خاصة عمرسوم «رشيد»»هذا إذا لم يكن قد أخطأ 
الفهم . 

هذه نظرة عامة عن اللوحات والمراسم الى وجدت سليمة أو مهشمة 
من عهد الملك « بطليموس اللحامس » ؛ ومجدر ينا بعد ذلك أن نترجم بقدر 
المستطاع ما ممكن ترجمته من مرسوم عام 7 من حكم هذا الفرعون والتعليق 
عليه للا فيه من صعوبات . 


ترجمة مرسوم عام 77 من عبد بطليموس الخامس 


سنحاول هنا أن نضع ترجمة للنص اليروغليفى مع قرنه بالنص الى 
وجد فى «أصفون» كا ذكرنا ذلك من قبل . والواقع أن مكن لوحة 
« أصفون » لا ملأ فعلا الفجوات الموجودة فى المن الأول » بل نجد أن مئن 
«أصفون » ينقطع فى نفس المكان الذى يتبى فيه المان الأول . هذا ونجد 


- ١الك‎ 


لدينا عونا غير ثابت لملء بعض الفجوات من القطع التى نقشت على جدران 
معبد الفيلة')وهى من مرسوم ممائل للمرسوم الذدى نحن بصدده . 


العرجمة : 

السنة الثالثة والعشرون الرابع والعشرون من شهر «جوربياوس) 
(ومعدنوءه6) الذى يقابل الرابع والعشرين ( من برموده ) فى مصر » ق عهد 
جلالة وحور رع » الشاب الذى ظهر بوصفه ملكأ على عرش والده ؛ 
صاحب السيدتين ؟؛ عظم القوة ومن يثبت الأرضين . والذى مجعل مصر 
( تامرى ) مزدهرة » الفاخخر القلب نحو الالحة » « حور » الذهبى ( المسمى ) 
الذى مجعل حياة الإنسانية مزدهرة ؛ وسيد الأعياد الثلاثينية مثل ٠‏ بتاح - تاثن ) 
والملك مثل ورع » . ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ( وارث الإفين 
' فيلوباتور » الختار من « بتاح » » قوية روح ورع »ء وصورة «آمون» 
الحية ) ابن «رع » ( بطليموس العائش أبديآً محبوب «بتاح ») الإله 
الظاهر «ابيفانس » بن « بطليموس» و «أرسنوى » الإلهان الاذان محبان 
والدهيا » وعند ما كان كاهن الإسكندر والإلحين الخلصين والإهين 
الأخوين » والإهين الحبين اوالدهما والإهين الظاهرين » ٠‏ بطليموس» بن 
« برهيدس » (51465ز)؛ وعند ماكانت١‏ دممر يا» (دتمأعساط) (ابنة ) 
' و تلماك ؛ حاملة هدية النصر 9 لبر نيكى » المحسنة ؛ وعند ما كانت ٠‏ أرسنوى » 
ابئة « برجازيدوس ( وولزودع2 ) حاملة السلة الذهبية أمام وأرسنوى » 
محية أخببها » وعند ما كانت ١‏ إيرن » ابئة 9 بطليموس » كاهنة 9 أرسنوى » 


محبة والدها . 


() داجم 4 .51 7 :20 .21 17 .2 ا 


لالت 

فى هذا اليوم : قرار 

إجتمع رؤساء (المعابد) والكهنة خادمو الإله والكتاب المقدسون 
والكهنة المطهرون الذين يدخيلون فى المكان المقدس ( قدس الأقداس ) لألجل 
الباس الآلحة لبامهم » وكذلك كتاب الإله ورجال بيت الحياة المزدوج 
والكهنة الآخرون التابعون نحاريب الجنوب والشهال الآثون من « منف » يوم 
ظهور العجل « منيفيس ؛ ( عجل عين شمس ) فى وغرت» ( جزء من منف 
محتمل أنه محتوى على القصر الملكى ) الى هى «ميزان الأرضين » . 

وهاك ما قصوه : عا أن ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ( وارث 
الإهين اللذين محبان والدهما » المختار من « بتاح » قوية روح ٠‏ رع » وصورة 
«"آمون » الحبة) ابن «رع » ( بطليموس العائش أبديا ) الإله الظاهر ابن 
٠‏ بطليموس » والملكة و أرسنوى » ؛ الإلحان اللذان محبان والدهما » وكذلك 
الأميرة الحا'كمة سيدة الأرضين « كليوباترا ؛ ٠‏ والإلحان الظاهران المقها 
الشعائر والسيدان الطيبان جداً للأراضى المقدسة ومن فيها وسلطانهما فبا بتاز 
حتى نبايتها وقلباهما خير نحو الآلهة . 

وأن الذى يشغلهما كذلك الآن وهو حمل الأشياء العدة لآلة مصر 
جميعهم والإلحات قاطبة لأجل أن توضع فى محاريهم » ثم إقاءة السلام ببن 
سكان مصر "كا فعل « نحوت ؛ مزدوج العظمة ؛ وأن جلالته قد قرر دخلها 
المقدس للآنمة نقداً وعيئاً على أن يدفع للمعابد سئوياً . وكذلك نصيب الآلحة 
فى الأراضى والأشجار والجزر الى بذرت » وكل شىء عمل نحق ؛ وكان 
.مقداره كنا كان فى زمن الأجداد يدفع سنوياً ( على أقساط ) . ولا كان قد 
منج أراض كثيرة للمعابد وحبس علبها دخلا مقدس وجملت أشياء على حسب 


مصر القديمة ج ١١‏ 


ل 


العدالة فى كل الأحوال وأمر باقامة تمائيل . . . لتوضيع فى مكانها » وعمل 
أمجاداً كثيرة للعجل ١‏ أبيس » وللعجل ١‏ منيفيس » وللبقرة العظيمة » وكذلك 
لكل الآلمة امحترمة فى مصر مع إضافة إلى ما كان هن قبل . وقد دفعه 
( قلبه ) لحدمنها فى كل وقت . . . . بعظمة وحاء . 


وكان علهم كذلك أن يراعوا كل العلمات لتطهير كل الأشياء (؟ ) . . 
الغاثيل (؟) فى معابدها الى فى عيد عظم ؛ وعلهم أن يستمروا فى تقدم 
القربان » وتقدم القربات اللحروقة وصب القربات السائلة » وعمل كل. 
شىء أعتيد عمله . . . . وأنه عمد العجل ١‏ أبيس » كثيراً » وأضاف إلى 
ما كان موجوداً من قبل ) وأنه عمل غطاء جميلا من الذهب ونسخة من . . . 
الآلات ؟ فى امتداده عند ما كان . . . « لأبيس » يعمل ف السنة العشرين 
من رحلته . 


وعلٍ, ذلك فان كل الإنسان قد استراح والجتود المنتصرون . . . لخلالته 
كانت للمعابد وكذلك أموال الضريبة الى كانوا يدفعونها لأجل أن تكون . . 


جلالته لها . وأمر بارسال آنية .جميلة (؟) (7؟) ..... وأعاده حسب 
0 إنرفة ....... ويعزق الأرض بفأسه » اعفاء (؟) الألة . 
'وانتصاراته ٠.٠.‏ . والئاس خدام الآلحة معه فى المكان المقام فى المنطقة (؟ » 
4 . .. . . المعسكر فى « البلمون » ؛ وقد عملوا اجماعاً من ا 
عديدون فى الإقلم المقدس » وكان الأهالى تحت حراسته عند ما كان . . . , 
)2 ...... والأراضى أصاما النفاف بسبب عدم امثلاء الع (؟) 
ومكانه . ..... وقد أنزل أسطولا قويآ (؟) فى البحر الأبيض المتوسط 


لأجل أن مخترقه فى كل امتداده فى الأماكن الى تقع نحت سلطانه » لأجل 


الات 


أن مجمع جلالته المال والمحاصيل . . . . مملوء بالجنود و ب ا الاسن 
كانوا حرسه.. وعلى ذلك عمل ترقية على حسبه لبه فرق جلالته لرتبة قائد 
الفرسان «أريستونيكوس» لأن قلبه كان غيوراً (على خدمته) عاملا السلام 
لأجل )١8(‏ ..... وملء قلب جلالته لأنه كان يسوق كل يوم الرجال 
ليتبعونه على ظهور الحيل » ورجال الأسطول فى مناورات بالسفن (5؟) 
وقد وصل أسطوله إلى اجماعات ( ؟ ) « أباتى » فى البحر الأبيض المتوسط 
وكلواحد . . . . معسكر إقلم «البلموث) (قتامودهئ) )”٠(‏ . . . . مكانه , 
وقد تضرع إليه هذا العدو مع قومه لأجل أن مجعلهم حضرون ليقدموا الذلهب 
الذى لا حصى »؛ وكذلك الأحجار الكرمة الى لا يعرف مقدارها )١1(‏ . وبعد 
أن عاقب الثورة وثبت العدالة فى مجراها انفم ( الأسطول ) إلى سيده فى 
الوقت الحرج فى لظة الغزو . وبعد ذلك نجد أن (7) « أريستونيكوس ؛ 
استولى على « أرادوس » وهى الى تقع فى الجزيرة والإقلم الذى هى فيه » 
وكذلك الأماكن البحرية فقد استولى عللها مع النقود والمحاصيل والآشياء (8) 
العديدة الى لا حد لها » وهى الى كانت موضوعة هناك فى كل مكان 
مقدس . وقد عادوا أثرياء بعد مضايقة كبيرة » فقد ضربوا مكان البحارة 
(؟) وعمل ..... هن هذا العدو ؛ وأنه قوى (؟) إذ كان يعمل مستشاراً 
لكل شىء وقد باركه الناس من خلفه والالحة بسطوا حابهم حوله فقد هزم 
الكفرة وصي الثائرين ( تعساء ) ف الوجه القبلى والوجه البحرى وف أمشير 
من السادس إلى6 ١‏ منه أتم هز بهم بالانتصارات. وقدنال انتصارات وحصل 
على انتصارات فى شخص اللكُ . 


اهما 


أول ما يلحظ فى هذا المأن أنه لم يذكر فى السطر الأول اسم الشهر 
المصرى المقابل للشبر المقدونى الذى جاء ذكره وهو « جوربياوس » . هذا 
وتدل شواهد الأحوال على أن مؤلف هذا المرسوم قد نقل بصورة آلية 
السطرينالثامن والتاسع من مان قدىم دون أن يضيف إلبما التغيبرات االازمة . 
هذا ولا ثعلم السبب الذى من أجله أن الكهنة الذين كانوا قد اجتمعوا فى 
« »نف » لأجلتتويج العجل ١‏ مئيفيس » الذى كان مقر عبادته «هليوبوليس» 
قد توجوه ف « منف » ولم يتوجوه فى «هايوبوليس» الى كان بجحب أن يتوج 
فها لا فى غيرها ؛ ومخاصة عند ٠١‏ نعلم أنه فى عهد ٠‏ بطليموس الخامس » 
لم حدث إلا تغبر واحد فى العجل « أبيس » » وعلى ذلك فانه من امحتمل أن 
مرسوم اللوحة رقم 55184 امحفوظة بالمتحف المصرى وهو المؤّرخ بالسنة 
العشرين من عهد ١‏ بطليموس الحامس » هو الذى كان قد نقلت بدايته 
بغياوة فى لوحات عام 7 من حكم هذ الملك مع عمل تغيبر واحد 
وهو وضع اسم الغجل ١‏ منيفيس » بدلا من العجل « أبيس » ؛ ومخاصة عند ما 
نعلم أن الكخهنة قد اجتمعوا فى ٠‏ مئف » لا فى ٠‏ هليوبوليس » . وعلى أية حال 
لدينا لوحة من لوحات السرابيوم نفهم مها أن « أبيس » الذى عاش فى عهد 
٠‏ بطليموس ايرجيتيس الثانى '» كان قد أقتيد فى السنة الثالثة من حكم هذا 
الملك إلى «هليوبوليس» ؛ وعلى ذلك فانه كان من المحتمل وجود تبادل فى 
الزيارات بين العجل « أبيس » الذدى كان مقره « منف » والعجل ١‏ منيفيس » 
الذى كان مقره « هليو بوليس » . 


وأريد أن ألفت النظر إلى أن الترجمة الى أوردثاها هنا هذا المرسوم 


طاما- 
ترجمة مؤقتة إذ كنا نأمل بعد الكشف عن لوحة «أصفون » أن يصبح فى 
الامكان ملء الفجوات الى ف المأن الذى نحن بصدده » هذا بالإضافة إلى أن 
مدن « أصفون » ينقطع عند نفس النقطة الى انقطع فا متفنا . وعلى أية حال 
قد استعنا فى قراءة هذا المئن بقطم النقوش الى وجدت محفورة على جدران 
معبد الفيلة ؛ وذلك لأن هذا المئن يشبه فى تأليفه متننا حنى السطر الحادى عشر » 
ولكن بعد ذلك ومخاصة ف الجزء العظم الأهمية الذى محتوى على معلومات 
تارمخية » فقد اعتمدنا على متنينا المؤرخين بعام ٠#‏ من حكم هذا الملك 
وكلاهما مهشم كا أشرنا إلى ذلك . وعلى ذلك فان الوقت لم بحن بعد لدرس 
هذا المرسوم بصورة تامة . ومع ذلك فسنشر هنا لبعض النقاط الجديدة ! 
أمكن استخلاصها . 

أولا : يلحظ أن التاريخ الذى ذكر على لوحة «أصفون» هو العام 
*” اليوم 77 من شهر ١‏ أبللوايوس ؛ » فى حين أن تاريخ المرسوم الذى على 
اللوحة الأخرى هو السنة 7 اليوم الرابع والعشرون من شهر «جوربياوس» . 
هذا ويتساءل الإنسانكيف بمكن حل وضع تارئمين مختلف الواحد منهما 
عن الآخر ( إِذ يبعد الواحد منهما عن الآخز بمدة ثلاثة أشهر أو تسعة على 
حسب بداية السئة ) وكيف أمكن وضعهما لعمل واحد رسمى ؟ والواقع أنه 
من الناحيتين نجد تقابل الأشبر المقدونية مع الأشبر المصرية غير صحيح 
فاالوحة الأولى نقدم لنا الرقم 4؟ . والظاهر أنه يوم الشبر ولكن لم يذكر اسم 
الشهر . أما لوحة «أصفون» فقد جاء فبا : «الذى فى شهر المصريين » 


وحسب دون ذكر أى شىء آخر 8 


وعلى أية حال فان نجاية > من المرسومين قد ضاعت ومن المحتمل أنه ' 


ب 817لا 


لو وجدت نباية كل مهما لعرفنا السبب فى إصدار مرسومن فق سنة واحدة . 
ولن نستغرب هثل هذا العمل فى عهد « بطليموس الحامس » الذى كان 
مليثاً بالأحداث ومخاصة النضال الذدى كان بينه وبين المصريين الذين كانوا قد 
هبوا دفعة واحدة لاسترداد حريهم واستقلاهم البائع » والتخلص من حالة 
الفقر الى كانوا يئنون تحت عيثها . 


وعلى الرغي ما جاء فى لوحتنا من فجرات جعلت ترجمتها مهمة بعض 
الشىء فى الجزء الأخير منها » فانه بمكن القول ما تبقى لدينا من المأن أنها 
كانت قد أقيمت على شرف ١‏ أريستونيكوس ؛ صاحب الحظوة العظيمة 
عند « بطليموس الخامس » ؛ وذلك لأن أعمال هذا القائد قد نالت حظاً 
كبيراً من الجيد . والظاهر أن ما ذكر فى هذه اللوحة عن هذا القائد يبتدىء 
عند السطر الثالث والعشرين حيث الحديث عن الناس » ومن المحتمل أن 
اللقصود هنا بالناس هم جنود ١‏ أريستونيكوس » المرترقة » كذلك ذكر 
تعيينه قائداً أعلى الفرسان . والمقصود يجنود « أريستونيكوس » هم أولنك 
الذين كان قد جنده, من بلاد الإغريق . والظاهر أن المعسكر المصرى كان 
قد أقم فى بلدة تل « البلمون » عاصمة المقاطعة الثامنة عشرة من مقاطعات 
الوجه البحرى ( راجع أقسام مصر الجغرافية القدبمة ص 84) . ومن المحتمل 
أن البلدة الى كان قد جمع فا الأسطول والجيش سوبا نحت إهرة هذا 
القائد كانت وقتئذ « دمياط ٠‏ الواقعة عند مصب فرع النيل الفتنائى . هذا 
ول يفهم معى الحملة الممزقة الى جاء فها ذكر بلدة « أبانى ) ( سطر 739 ) . 
والواقع أن « بطليموس » لما كان يأمل فى مساعدة الرومان له للإستيلاء على 
جزء من أملاك « أنتيوكوس » » فائه كان قد أرسل على ما يظن مقدماً أسطوله 


14 
ليحتل فى الخال البلاد الى كانت ستعطى له » ونحن نعلم بدورئا من حوادث 
التاريخ الى ذكرها لنا الكتاب القدائى أن أمل « بطليموس » كان برقا خلباً 
وأن معاهدة 188 ق . م لم تدر عليه أية فائدة » ومن أجل ذلك نجد أن 
الأسطول قد عاد ( سطر )"٠‏ ؛ وأن الجيش الذى كان محمله هذا الأسطول 
قد أستعمل فى القضاء على الثورة الوطنية الى كانت مسدلعة فى الوجة البحرى . 
هذا ونحد فى السطر الثانى والثلاثين ذكر حقيقة تارعمية جديدة وذلك أن 
المؤرخين القداى قد ذكروا لنا أنه بعد موت ١‏ أنتيوكوس الثالث » وتولية 
إبنه ٠‏ سليوكوس الرابع » من بعده عام 185 ق . م استعد المصريون للاستيلاء 
على « سوريا الجوفاء » من جديد » وعلى حسب المئن الذى نحن بصدده الآن 
نفهم أنه كانت هناك بداية لتنفيذ هذا المشروع . فقد ذكر لنا المان أن 
المصرين استولوا فعلا على مديئة ١‏ أرادوس » من أعمال «فنيقيا» وأنهم خربوها » 
وأن ما كان مها من ثروة قد حملت ف الوقت المناسب لقلا خزانة « بطليموس 
الحامس » الى كانت خاوية مفلسة . وعلى أثر هذا العمل العظم نصب هذا 

القائد العظيم مستشاراً للملك ونال التهانى من الجميع . 


وكا قلنا نجد نباية هذا المرسوم مهشمة» ولذلك فان ما بقى لنا منه لا يقدم 
معنى صرعحاً بل يشوبه الغموضى لدرجة أنه لم يكن فى استطاعتنا أن نعرف 
إذا كان شرف هذا النصر قد وجه إلى « أريستونيكوس » أو إلى « بطليموس 
الحامس » . وعلى ذلك يظهر أن هذا النقش يجب أن يكون قد صدر بعد 
مرسوم الفيلة الثافى وهو المرسوم الذى جاء فيه ذكر « أريستونيكوس » فها 
يتعلق بالثورات الى هبت فى الوجه القبى . وعلى أية حال فان السنة الثالثة 
والعشرين كانت آآخر سبى حكم ١‏ بطليموس الحامس » إذ قد حضره الموت 


- 848 -ه 

نجأة عام ١م؟‏ ق . م كا ذكرنا قلك فيا سبق . ومن ثم فان الحوادث الى 
جاء ذكرها فى هذا المرسوم كانت آخر أعمال وقعت فى عهد هذا العاهل . 

وهكذا نجد فى هذا المرسوم - على الرغم من تمريقه وضياع جزء منه - 
صحائف منقوشة عن تاريخ مصر دونت على ما أعتقد بيد مصرية » وهى غير 
تلك الصحائف الى تركها لنا الكتاب الإغريق القدامى » ويلفت النظر هنا 
أنه قد جاءت فبا أحداث جديدة ل يذكرها الكتاب القداى. غير أن هذه 
الصحائف بكل أسف قد وجدت ممرقة ومن ثم تركتنا متلهفين عما كانت 
تكنه من معلومات وحقائق ربما كان قد غفل علها أو أغفلها الكتاب القدائى 
عن قصد لآنبا لا تتحدث عن الإغريق بل تتحدث عن الشعب المصرى 
وأمجاده » ولكن لحسن الحظ قد أبقت ("ا الآيام وثائق دتموطيقية من عهد هذا 
الملك تحدثنا عن الحركة الوطنية الى قامت فى آخر عام من حياة ٠‏ بطليموس 
فيلوباتور ) واستمرت حى العام التاسع عشر من عهد خلفه « بطليموس 
الحامس » . وقد أشرنا إلى هذه الحركة من قبل وهى الى كان رائدها فى 
بادىء الأمر بطل مصرى يدعى «حرعميس » ثم خلفه بطل آخر يدعى 
«عنخمخيس »؛ وقد حمل كل منهما الألقاب الملكية المصرية القدممة , هذا 
وقد استمرت الثورات القومية على البطالمة حتى أنبكت قرام وأدت لكهم 
إلى الزوال وسنتحدث عن هذه الثورات فى فصل خاص . 


مرسوم لوحة القحط الدى صدر فى عهد بطليموس الخامس 
مقدمة : 

نحدثنا فيا سبق عن المراسم التى صدرت فى عهد الملك « بطليموس 
الحامس » ورأينا أن الباعث الأكر لإصدار هذه المراسم هو إرضاء الكهئة 
الذين كانوا منذ فجر التاريخ المصرى يتحككون فى معتقدات الشعب 
واتجاهاتهم الدينية » وكذلك لتهدئة الأحوال فى البلاد التى كانت الثورات 
متأججة فبها بسبب ما أصاب الشعب المصرى من مظالم واضطهاد على يد 
الحكام الأجانب من الإغريق . والمقدونيين . ومن أجل ذلك أخذ ٠‏ بطليموس 
الخامس » ورجال بلاطه يعالجون أحوال البلاد الداخلية بكل حزم وبصيرة 
نافذة حبى ينسى لم مجامبة الأخطار ااتى كانت تهدد كيان أرض الكنانة من 
الخارج . ومن أجل دلك نلحظ أنه فى عهد « بطليموس الحامس» صدر 
أكر عدد من المراسم الى كان هدفها ضم جاعة الكهنة إلى جانب الملك الذى 
أصبح يسير ى كل تصرفاته على حسب الأنظمة الفرعونية العريقة فى القدم 
فى جميع البلاد من أقصاها إلى أقصاها . ولا أدل على ذلك من المرسوم الذى 
أصدره فى صالح الإله «خنوم » وغيره من الألهة الذين كانت عبادتهم 
منتشرة فق منطقة الشلال وما بعدها فى بلاد النوبة . 


وهذا المرسوم نقش على لوحة تعرف لدى الأثرين بلوحة القحط . 
وسنخاول فيا يلى أن نضع صورة جديدة تمتلف إختلافاً بينآ عنا كان معروفة 
عن معن هذه اللوحة من الوجهات التاريخية والدينية والاقتصادية . وعلى 
الرغم من كل ما سنذكره هنا فانه لا تزال توجد بعض النقاط الغامضة فى 


كما 


عحتوياتبا » ومخاصة من الناحية الجيولوجية فقد ذكر فها بعض مواد من 
المعادن والأحجار الى لم يتوصل الأثريون لمعرفة كنبها ولا الأغراض الى 
كانت تستعمل فبا . وهذا الأن يكشف لنا عن وجود ثروات 
معدنية لا حد لها لا تزال تنتظر الكشف عن أسرارها والإفادة منها وما أحوجنا 
إلى ذلك فى هله الفّرة من تاريخ بلادنا بعد أن أصبحت مصى تأخخل مكاتها 
بن البلاد الصناعية فى العالم . 
نار مخ لوحة الفحط 

لوحة القفحط هى عبارة عن من يتألف من اثنين وثلاثين سطرا عموديا 
نقشت عل الوجه الشرق لصخرة من الصخور الشاعة التى تتراكم فى أقصى 
جزيرة « مهيل » ممنطقة الشلال . 

وكان أول من كشف عن هذه اللوحة هو الرحالة والآثرى « فيلبور ) 
(معدطلتتة1) عام 1485م" , وقد قام فى الحال بترجمتها ونشرها الأثرى 
«بروكش :19 ثم ترجمها الأثرى وبليت»9 . ثم جاء بعده الأثرى 
ودى مورجان» ونقل من هذه اللوحة فق عام 24 . وهذه اللسخة 
أحسن من سابقتها » غير أنها مع ذلك نحتوى على أخطاء . وبعد ذلك ترجم 
لنا كل من ١‏ فنديه » ى كتابه عن القحط ى مصر القدبعة (عام )١1975‏ 


ومن بعده أورد «وجون ولسون» و «بريتشارد» فى مملة متون الشرق 


١ )‏ ( .ققدت .2 ,2289618 عتامط لا 
)0( .(1891) .طامسوتععماء8 مع عوك جوع8165 معطم ت[طاط قلط 
فرع رتتمةعماعسف 0 #مععتعاع8 068 ع51ن0وع1'8 06 قتقصعى عأامؤسو0 .مم21 
.177 2 ,ه861 39 ,(1882) 

)2 1:22 6 مدولأم مذ غه مأسعمستسوكة مهن مدومتمطو0 ,لاووعمكة 26 
1 1 :1 
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الأوسط ( عام ١‏ م) بعص فقرات من هذه اللوحة . يضاف إلى ذاكِ 
أن الأثرى الكبير الأستاذ « زيته » كان قد ذكر بعض حقائق هامة عن 
هذه اللوحة فى مقالن هامين عن «دوديكاشويزوس » 5دصنطءفه19401(20461) 
وعن « أمحوتب » 1407 م) ؛ غير أنه لم يقدم لنا إلا ترجمة جزئية . وف 
الغالب لم تكن ترجمة حرفية . هذا وقد ترجم الأستاذ ١‏ كيس » فقرة من 
هذه اللوحة١‏ أيضاً . 
وأسرآ قام الأثرى «بول بارجيه» (6عناج:83 1اةه2) بفحص هذه اللوحة 
والتعليق علها تعليقاً شاملا بمتعا إعتمدنا عليه فى كشر من النقاط . 


اختلاف الأراء فى صحة تاريخ هذه اللوحة 

لقد اختلفت الأراء فى صحة سبة هذه اللوحة إلى عهد الملك « زوسر» 
موؤسس الآسرة الثالثة على الرغي من أنها نقشت ف العهد البطلمى . فيقول 
الأستاذ « زيته» أن هذا المن قد أعيدت كتابته على إثر زيارة قام با 
بطليءوس العاشر » فى رحلة له فى منطقة « الشلال ».أما الأستاد « كيس » 
فيقول أن هذه اللوحة حديثة العهد وأن الغرض من نقشها فى هذا المكان الذى 
هى فيه هو تمظم عبادة الله « نوم » من جديد » وكذللكِ إعادة تلبت 
شيطرة هذا الإله الذى بمثل فى صورة كبش على إقلم الأثى عشر ميلا 
(#معطعمهءا2006) . وأخيراً يقول الأثرى ١‏ بول بارجيه » أن هذه اللوحة 
ألفت فى عهد ١‏ بطليموس اللخامس » وى اعتقادى أن هذا هو الرأى الأقرب 
إلى الصواب جداً . 


0)0 1566 سه 21 ,2 ,تعات دمع لطاعباطوعرة سمطء نا طءتطعمعهفدم العلل 8) مممعر 
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ماارقا ب 


وصف اللوحة 

تدل الظواهر على أن هذا المأن قد وضع فى صورة لوحة . فقد مثل أ 
الواقع فوق امن منظر يشاهد فى نبايته املك ٠‏ زوسر » مخطو نحو | مين تعلوه 
سهاء ترتكز على عمد . ويلبس الملك التاج المزدوج ويرتدى قميصاً قصيراً 
فوقه ثوب فضقاض . والظاهر أنه كان يقدم البخورء كما يدل الممن» لوالده 
وخنوم » سيد بلاد النوبة . وجاء نحت صورة الملك اسمه ولقبه : حور ) 
( نترخث ) ؛ و حورم الذهى : وجسر » . 

ونقش خلفه : المباية لكل ا حياة والقوة . 

هذا وتقدم القربات للثالوث المقدس آهة الشلال . 

فيشاهد أولا الآله « خنوم ‏ رع ؛ برأس كبش متوجاً بتاج تف . وجاء 
معه المأن التالى : 

« كلام قيل على لسان « خنوم رع ؛ سيد الشلال والآله العظم سيد 
الفنتين والمسيطر على بلاد النوبة : إفى أحمل لك الفيضان فى ميقاته كل عام . 

ثم نشاهد بعد ذلك الإلحة سوتيت ( ساتيت ) تلبس على رأمها قبعنها 
الخاصة ها محلاة بقرنين . وجاء معها الممن التالى : ٠‏ كلام قيل على أسان 
« سوئيت ؛ العظيمة سيدة الفنتين وسيدة النوبة » . 

وأخمرا نشاهد الآلهة « عنقيت » ترتدى على رأسها ريشاً وجاء معها المأن 
الثالى : 

« كلام قيل على' لسان « عنقيت » سيدة « سهيل » .....الى تشرف 
على بلاد النوبة ٠‏ . 


1864 سه 


تم يأى بعد هذا الثالوث والمتون الى تتبعه » مين اللوحة نفسه ومحتوى 
على اثنين وثلاثين سطرا عمودية نقشت من المين إلى الشهال . 
وتنحصر موضوعات هذا المآن فا يأى : 


« السنة الثامنة عشرة من عهد «حور » ( نترخت ) ملك الوجه القبل 


والوجه البحرى صاحب السيدتين : ترخمت» »2 «حور الذهبى ) (جسر» )2 
عند ما كان متسلطأ » الأمر النبيل حاكم أملاك الجنوب ورئيس النوبيين 
فى الفنتين « مسير » (10ه»9) ؛ وقد خسبتر: أن هذا المرسوم الملكى لأجل أن 
تكون على علم بأننى كنت فى حزن على عرشى العظم » وأن أولئك الذين 
كانوا فى قصرى كانوا ى أسى وقلبى كان فى غم شديد » لأن الفيضان لم 
يأبت فى ميقاته مدة سبع سنوات» فكانت الغلة قليلة ؛ إذ قد يبست الحبوب » 
وكل ما كان يكل كانت كيته قليلة » وكل إنسان كان مصاباً فى دخله » 
وأصبح الفرد غير قادر على المثى ؛ وكان الطفل يبكى ٠‏ والشاب أصابه 
الوهن . وقلوب المسنين فى حزن: فكانت أرجلهم مطوية قعوداً على الأرض 
فى داخلها » و (حى ) رجال البلاط كانوا فى حاجة ؛ وكانت المعايد 
موصدة واحاريب حم علا العراب ( وبالاختصار ) كان جميع ما هو كائن 
فى حزن() 

-53) بلنسا ل وك هذا القحط الثر تيب المنطقى الصحيح فى سرد حوادئه ومفعوله : 
فنجد أن كاتبه بعد مقدمة جاء فيها ذكر سبب حزن الملك وهو توالى سبع سئين عجاف يرجع 
سبها إلى عدم انسجام فيضان اليل سئوياً وشح مائه » ثم أردف ذلك بالتحدث عن النتيجة الي 
نجمت عن ذلك موضحة فى نقطتين الأولى قلة محصول الحبوب والثانية الجوع الذى تسيب عن ذلك 


عند الأهال صغيرعم وكبيرهم : وحتى عند رجال البلاط والدين من جهة أخرى ء ثم نم حديثه 
الساكم « مسير » بكلمتين وهما : زالحزن العام . 


١40 


ئداء للاله «انوثب » 
فاستمع لما جاء فيه على لسان الملك : 
(وبعد ذلك) حبب إلى أن أعود إلى الماضى فسألت رجلا من موظفى 
و إبيس ء ( الإله تحوت ) وهو رئيس الكهنة المرتلين 9 لأمحوتب » بن ٠‏ بتاح © 
الذى فى جنوى جداره : فى أى مكان ولد النيل ؟ وأية مدينة المتموج"؟ 
تقع مناك ؟ وى إله يسكن هناك ليساعدنى ؟ غقام ( وقال) : سأذهب إلى 
قصر المصيدة (- راب الإله وتحوت» ف الأثمونين ) وهو مصعم على أنه 
يكون قلب كل إنسان شجاعا فا يفعل » وسأدخل قاعة السجلات وسأتصفح 
الكتب القديمة 017 
وعلى ذلك ذهب ثم عاد نحوى فى لظة » وأعلمى بفيضان النيل . . . ٠‏ 
وكل الذى تحنويه وقد كشف لى عما هو مدهش وخفى . فقد مثى نحوها 
الأجداد » ولكن لا يوجد ملك قد عمله منذ البداية . 


اللأمور الى كشف عنها كاهن «امحوتب » 

وقد صرح لى مما يأى : توجد مديئة فى وسط الماء . والنيل محيط مما 
واسمها الفنتدن » وهى بداية البداية » وأنها مقاطعة البداية ( الواقعة ) قبالة 
وواوات ؛ (- إقلم أسوان ) وهئ مرتفع أرضى ومرتفع مماوى وإما عرش 
«رع) عند ما بقرر إرسال الحياة لكل إنسان ؛ وحلاوة الحياة هواسم 
مأواها » والحوتان هو اسم الماء ( أى ماء الثيل ) وهما النديان اللتان توزعان 


)01 اللتصود هنا بطبيعة الحال الثيل نفسه وآمواجه , والمعى بالضبط هو ؛ اللى يلتوى 
فى سيره كالتعبان . هذا ونعلم أن كل مقاطعة كانت تعبد إطآ فى صورة ثعبان رمثل الجزء من 
اليل الذثى يخصب اقليمها رد اجع .4 .« 11 ,28 .طءعة ,طاككة 06 0668دلا و«مومملة 


عاقان 


وتتصرفان فى جميع الأشياء » وأنها قاعة الولادة ( اسم بيت الولادة فه 
«دندره) حيث يولد النيل كل سنة ) ؛ وأن النيل نعود إلى شبابه فبها فى ميقاته 
( ونح البلاد الحياة قاطبة ) . . . . وأنه ممنح الزيادة » وينزو منقضاً كفتى 
يأق امرأة ( وهله العبارة تذكرنا بتوحيد النيل بالإله « أوزير » الذى بمثل 
غالباً بالنور فى عهد البطالمة ) . ويبتدئ ثانية ليصبح رجلا شاباً قلبه نشطا . 
ويندفعم بارتفاع قدره ثمان وعشرين ذراعا ( ف الفنتين ) م يسرع نحو 
« البلمون » فيبلغ ارتفاعه فبها حوالى سبع أذرعا . 


ويكون هناك «خنوم » يمثابة إله . . . . ونعلاه موضوعان على أسفل 
اين ول انع ل :راح ابابا ل 3 رقع السر ا ا رودا 
وأنه أبدى هناك بوصفه الإله « شو ) سيد النسعة ورئيس الحقول » وقد 
سمى كذلك بعد حساب أرض الوجه القبل والوجه البحرى التى كانت توزع 
على كل إله » وذلك لأنه هو الذى يتحكم فى الشعير . والطيور والأسماك وكل 
ما يعيش منه الإنسان . وكان هناك حبل مساحة ولوحة أدوات كتابة . وكان 
هناك سنادة من الحشب على هيئة صليب صنعت من قطع خشب «سون» ليزن 
مها ما على الثباطىء ( أى كل الأشياء الى كانت موضوعة علىالشاطىء ) . وقد 
كلف بذاث الإله وشو » بن «رع » سيد العطاء (وزير الزراعة) ومعبده مفتوح 
من المهة'الشمالية الشرقية (أى معبد الإله خنوم وقد اختفى الآن) ويشرق « رع > 
فى واجهته كل يوم . ومياهه ثائرة ى جهثه الجنوبية مسافة ميل وهى حائط 
( أى المياه) تفصله عن النوبين كل يوم . وتوجد سلسلة جبال فى موقعه 
الشرق فها كل أتواع المؤاد العينة وأحجار المهاجر الصلبة وكل ما يبحث عنه 
لبناء "كل معبد فى الوجهن بن القبى والبحرى » وكذلك حظائر الحيوان المقدس. 


 1ة90-‎ 

والمقابر الملكية وكل القائيل الى تنصب فى المعابد والنخاريب . وكل محاصيلها 
مجمتمعة تهد وضعت أمام الإله ١‏ خنوم » وحوله » وق الوقت نفسه توجد هتاك 
نبائات كببيرة خضراء » وكل أنواع الزهور الى توجد من أول الفنتين حى 
« بيجه »فى الشرق وف الغرب ( يعى النباتات والأزهار) . 

ويوجد ق وسط البر المغمور بالماء منل عودة شبابه السنوى (أى 
فيضانه ) مكان لراحة الجميع . وعلى كلا الشاطدن صنع هذه الأحجار . 
ويوجد فق البر قباله هذه المدينة - الفئدن نفسها ‏ مرتفع فى الوسط وهو 
ردىء فى ذاته » ويسمى «كروف» (لممك” الفنتين . 

تعلم أسياء الآلمة الذين فى معبد ٠‏ خنوم » وهم : سوتيس أنوكيت ( سوثيت 
وعنقت) و «حعبى ) و«دشواو(«جب) وونوت). و«أوزير) 
و «حور» و «أزيس »؛ و ١نفتيس).‏ 

تعلم أسماء الأحجار الكائنة هناك ى وسط الدائرة الى على الحدود 
( أى ) الى فى الشرق والغرب ( أى الى على شاطىء قناة الفنتين والى ى 
الفنتين والى فى الوسط شرقاً وغرباً والى ى وسط البر وهى : حجر 
« محن 1 ١‏ وهو حجر بزاميت - البازلت ) والجرانيت وحجر ١‏ محتبتب » 
(3406060) وهو حجر لونه أخضر وحجر ١‏ رعجس »؛ وحجر «وتنشى ) 
(:هفم) أو «تخى » (وهو نوع من الحجر لونه أبيض ذكر فى العهد 
المتآخر فقط ) ويوجد فى أقصى الشرق ؛ وحجر برجن ( وهو على حسب 


)١(‏ أن ذكر و بيجة» هنا ليس بالأمر المستغرب وذلك لأننا نعرف أنه يوجد هناك 
« أباطون » أى قبر «أوزير النيل » إأنيل العظيم الذى من عرقه تولد الأشجار والأزهار ومن 
جهة أخرى فان الآله و خثوم» يدعى رئيس « سمت » (أى أباطون) وكذلك يدعى الإله 
جح شوع سأاكن « بيجة » ( داجم ,ا 0#عم16 فلعمس0 موكطامد3 ) 
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رأى بركش لونه أخضر كرنى ) » فى الغرب » وحجر «تنشى» ( من المحتمل 
أنه نفس الحجر « وتشى »© ) ف الغرب وف المبر . 

تغم أسماء المعادن الينة الى فى الحاجر فى الجبرء العالى من النيل - ويوجد. 
بينها ما يبعد أربعة أميال : : ذهب وفضة ونحاس وحديد ولازورد وفروزج 
ونحئت ( حجر لوه أخضر ) ويشب!أحمر وحجر (قع ) (- حجر مين 
من بلاد النوبة من بين أحجار أخرى) » وحجر «منو» ( وهو البللور 
الصخرى الذى يعمل منه بعض الأوانى ويخاصة اللازمة منها لشعيرة فتح الفم ) 
والزمرد  (‏ برقت ) وحجر ١‏ تم اقر» ومعنى هله الكلمة هو : الذى لا 
غبار عليه ومحتمل أنه البللور الصخرى ؛ وخلافاً لذلك « نشمث » ( وهو 
نوع من حجر الفلدسبات الأبيض والأزرق ) » وحجر «تامحى» 
( - حجر غير معروف كلهه ) » وحجر «حماجت » ( بجوز أن معناه الزمرد ) 
وحجر ‏ بس عنخ 278  (‏ حجر من بلاد النوبة ) ؛ والكحل الأخضر » 
والكحل الأسود ومغراة حمراء من مادة وحرست'") و وميمى» 
(- حبوب من بذور زراعية ؛ وطيئة نحتوى على بياض من بلاد النوبة!؛) 
وكان المصريون المفتنون يستعملونها لطلاء المقابر ) فى هاما الإقليم . 

وعد ما علمت ما تحتويه ( المديئة ) انشرح قلبى ؛ ومنل أن سمعت 
التحدث عن ماء الفيضان أمرت بفك الكتب من أربطها » وأمرت بعمل 
تطهيرات » وكذلك أمرث باقامة مواكب وأمرث بتقريب قربات كاملة 


2020 راجم .7 ,كاتاماععاوك8 «شأنايع2 
(؟) داجع .7 ,0قه ,1 ,79.5 
فرع راجم ,802 .16 .له فتعتارا 
(4) داجم .118 ,11 ,جوم عنامط11؟؟ «مسمتقمقة 


مصر القديمة ج ١5‏ 


اب 


من الحيز والجعة والطيور والثيران ومن كل شىء طيب لالمة وآلحات 
الفنتين الذين ذكرت أسماؤهم (والمعنى المقصود هو أن الملك قد انشرح 
صدره فى الجملة السابقة من المواد الى يشتمل علبا إقلم الفنتين » ولكن 
القربات الى كان سيقدمها للآلة الذين يثوون هناك ستجلب رضاهم حى 
يرسلوا هذا الفيضان الذدى حدث عنه كاهن «امحوتب » » وهو ما تصبق 
إليه نفسه » ومن ثم كانجواب الإله « خنوم » عند ما يزور الملك فى الحم ) ٠‏ 


الرؤيا 

وإلواقع أنه عند ما استولى على النوم ى هدوء رأيت (فى الرؤيا) الإله 
واقفا أماى فهدأته بالصلاة والتضرع إليه وقد شرح نفسه فى محبة لى وقاك : 
إنى « خنوم » فاطرك . وذراعايا خلفك ٠‏ لأجل أن أضم جسمك » ولأجل 
أن تصير أعضاواك ف صحة جيدة ؛ وإفى أورد لك مواد ثميئة تلو المواد » 
ثمينة بمالم يعرف من قبل ٠‏ ولم يعمل منبا حى الآن أى عمل لبناء المعابد » 
ولإصلاح ما أفسد.: ولعمل تركيب محاجر العيون لصاحبا"2 وذلك لأنى 
السيد الذى يلق + وإى أنا الذى خلق نفسه » وإنى « نون » العظم جداً » 
والذى وجد مندل بداية الزمن » وإنى «حعى ؛ الذى بجحرى على حسب 
مشيثته » واللدى يصوغ الناس ء والذى يقود كل إنسان إلى حيئه ( لحظته ) ؛ 
وإفى « تائئن » » والد الألهة » وإنى الإله شو » العظم رب العطاء ؛ وتوجد 
لناووسى فتحتان » وقد أمرت بفتح البركة له لإنى أعرف «حعى ) فهو 
الذى يروى الحقول ريا يضم الحياة لكل أنف - وعلى حسب ما يسقى .من 
)١(‏ المقصود ها ملية عاك تمرى فى عهلا النولة:القارفة بوه ناص ثم أعيد إستياها 


فى عهد البطالمة وهى عبارة عن ترصيع أحجار سوداء وبيضاء لأجل عمل إنسان العين وقرئيتها 
لتعطى حيوية لرؤوس القاثيل . 


' هوا- 
الحقول فانها تستمر حية ‏ وإنى أجعل النيل يزيد من أجلك » ولن تكون 
أعوام بعد حيث ينقص فيا الفيضان من أجل أية أرض ؛ والأزهار ستئبت 
وتثنى نحت اللقاح . وإنى سأعمل على أن يكون قومك ق فيض » وبمملئن 
أبدجهم معك . وسيتبى الجدب الى مجلب القحط فى مخازن غلاهم ؛ 
وسيأنى المصريون مسرعين وستينع الأراضى »؛ وذلك لأن الفيضان سيكون 
متاز؟ً » وستكون قلوهم منشرحة أكار من ذى قبل . 


المرسوم الملى 

وعندئل اسنيقظت ( من نو ) ؛ فى حين أن أفكارى أخملت تعود إلى 
مجراها ؛ وبعد أن أزلت عن نفسى خمولها أصدرت هذا المرسوم فى صالح 
والدى و خنوم », : قربان ملككى للإله وخنوم رع » رب الشلال ورئيس 
بلاد التوبة ؛ وفى مقابل ما تفعله لى أقدم للك « مانو » بوصفه .حدك الغربىي 
و «بامخو: بوصفه حدك الشرق ( يقصد بذلك أنه بمنحه جبال ١‏ مانو » 
وجبال ١‏ بايخو » الى تقع ى شرق.مصر وغرببا حدوداً لبلاده) من أول 
٠‏ الفئتين » إلى ؛ تاكومبسو » لمسافة 17 ميلا غرباً وشرقاً من حقول وصحارى 
وبر فى كل ميل من الأميال المعدودة . 

وأن كل أولئك الذبن يكدحون فى الحقول معطين الحياة ثانية كل 
ما كان نائماً على الأرض وذلك بسقى الشواطىء وكل الأراضى الجديدة » 
يقيمون فى الأميال المذكورة ومحملون محاصيلها إلى مخازنلك . 

وفضلا عن ذلك فان نصيبك الذى فى مديئة الفخ (ع الأهمونين ) وكل 
صيادى الأسماك وكل صيادى طيور وماشية صغيرة وكل صيادى أسود فى 


١45 


الصحراء » سأفرض علهم ضريبة العشر من محصولم الكلى » وكذلك كل 
الحيرانات الصغيرة الى تلد أناثاً فى الأميال المذكورة سأحفظها جميعاً . 
ويلزم أن تعطى احيواثات المرسوبة كلها كقربات محروقة وقربات 
يومية » وكذلك حقائب الذهب والعاج والأنئوس وشجر اللدروب » ومادة 
النوبة البيضاء والمغرات الحمراء ( سبرت ) والتباتات - ١‏ ديو » » «النبائات 
ولقو ؛ واللمشب من كل أنواع الأشجار وكل ما تجلبه بلاد و خنت. حن - 
نفر » ( بلاد النوبة ) لمصر وكل ما محصده مصرى من متأخر الضرائب بيهم . 
وجب ألا تكون هناك أية خدمة إدارية لإعطاء أوامر فى هله الأمكنة 
وألا محجز أى شىء ء بل مجب أن محافظ على كل شىء لصالح محرابك . 
وإنى أقرب لك هذه الضيعة ( أى الاثثى عشر ميلا) بما فها من صخور 
وأراض على ألا يكون هناك فرد ( ينتفص شيئاً منها) » ولكن يسكن فبها 
كتابك ومراقبو الحبوب بوصفهم مسجلون يعلنون ما مجب أن يورده المال 
والحدادون ورؤساء أصحاب الحرف وصياغ الذهب و 5257 
والعبيد وفرقة العبيد الذين يشكلون هذه .الأحجار يحب أن يوردوا ذه 
عه رقن سر ربكال حيري ومأكولات ؛ وما جب أن يعطيه 
كل رجل يشتغل معهم وذلك بأن يدفع باب من كل ذلك » وأن يدفع باممن 
المعادن العيئة من المحاجر وهى الى يت بها من أعالى اللهر » والأحجار الى 
فى الشرق ؛ وأن يكون هناك رئيس يزن كيات الذهب والفضة والنحاس 
والمعادن الميئة الحقيقية » وهى الى سيبئها النحاتون ى حجرة الذهب (»أى 
لازن والمعامل الى محفظ فبا الذهب النصص لصاعة الماثيل والأشياء 
الإلمية ) لصناعة القاثيل ولأجل إصلاح القاثيل الى الها عطب » وكل مواد 


ب/ا8اه 


العبادة الناقصة هناك . كل ذلك سيوضع ف الزن إلى أن يصنع من جديد ظ 
وسيعمل الإنسان كل ما محتاج إليه المعبد إلى أن يصبح "كنا كان عليه فى 
بادىء الأمر . 


نقش هذا المرسوم على لوحة فى مكان مقدس فى مكتوب » وذلك لأنه 
قد حدث كا قيل : وعلى لوحة تكون فبا الكتابات المقدسة فى الحاريب 
مرئين » وأن من سيبصق علبها سيكون عرضة للعقاب . وعلى رؤساء الكهنة 
المطهرين ورئيس مستخدى المعبد أن يعملوا على أن يكون اسمى باقياً فى 
معبد « خنوم رع » سيد الفنتين والقوى أبدياً . 


تعليق على لوحة القحط ‏ أهميتها وتأر يخبا 

لا نراع فى أن ما جاء فى مئن هله اللوحة من معلومات منقطعة النظير 
عن هذا الجزء من الدولة المصرية يدل دلالة واضحة على أن واضعه كان من 
أبناء هذه البيئة بعيها وأنه كان عالاً بكل جزئيات هذا الإقلم الذى يسمى 
«الاثثى عشر ميلا » . وليس هناك من شك فى أنه أحد رجال الدين الذين 
كانوا يعتنقون مذهب الإله « خنوم » رب هله المنطقة . ولا نستغرب - بعد 
قراءة عما فى هله المنطقة من ثروات معدنية وصناعية وفنية ‏ أن حرص 
كهنة الإله ٠‏ خنوم » على أن تكون كل هله النروة فى أيدسهم وأن يعملوا جهد 
طاقتهم على إغراء الملك الحاكم وقتئذ فى أن مجعلها من أملاك الإله الأعظل لهذه 
المنطقة هو وثالوثه . وما جاء فى المرسوم الذى أصدره هذا الفرعون يدل 
دلالة لا ريب فبا على أن الكهنة قد عرفوا كيف يستميلونه من الجانب 
الدبيى و مخاصة أنهم ادعوا أن هذه الامتيازات الى طلبوا إليه تنفيذها كانت 


48س 
خاصة مبم مئل الماك «زوسر» مواسس الأسرة الثالثة ومن بثاة مد مصر . 
فهل هذا صحيح ؟ ش 


الواقع أن المأن الذدى ترجمناه هنا وفحصبنا بعض نقاطه مؤرخ بالسنة 
الثامئة عشرة للك يدعى « نر خيث » فاذا كان المقصود به هو الملك ١‏ زوسر » 
مؤسس الآأسرةٍ الثالثة المصرية فعلا » فان هذا التاريخ يكون أقدم تاربخ عرف 
لنا عن هذا الملك من الأثار ؛ غير أن البحوث اللغوية تدك صراحة على أن 
مئن هله اللوحة قد ألف ف العهد الإغريقى أو بعبارة أخرى فى العهد البطلدى 
وهذا بطبيعة الحال ما يضعف صحة هذا الزعم . يضاف إلى ذلك أن الآثار 
الى خلفها لنا الملك « زوسر » لم تقدم لنا تارعناً واحداً من عهده . هلا من 
الوجهة الأثرية إما من حيث ما تركه لنا المؤرخحون الإغريق فقد ذكر لنا 
ومانينون » أن الملك «توزوتروس)(05+طمم«ه'7) أى ٠١‏ زوسر » قد حكم 
تسعة وعشرين عاءا . غير أنه ما يوئسف له أننا لا ممكننا الاعتّاد على ما ذكره 
لنا هذا المؤلف من حيث التأربخ المصرى بوجه عام وعن التأريخ للملك 
«زوسر» بوجه حاص لأن تأريخه طويل مما لا يقبله العقل . ولا أدل على 
ذلك من أن ورقة ١‏ تورين » الى تقدم لنا تواريخ ملوك مصر من أقدم العهود 
حى الدولة الحديثة قد خحصصت خمسين عام للأسرة الثالثة بأسرها » فى 
فى حين أن ١‏ مانيئون » قد خمصص لنفس الأسرة 7١4‏ عاما . 

ومن ثم يتساءل الإنسان ماذا بمكن أن نفكر فى تاريخ عام 18 من عهد 
وحور . نرخعث » ؟ ومن جهة أخرى يقول اللن الذى. نخن بصدده الآن 
أن ٠‏ زوسر » لما كان مهما بأن يعيد إلى قومه الرخاء الذى حرموا منه مئل سبع 
سنبن بسبب عدم النظام مياه النبل » قرر أن يعود إلى المافى ويسأل عدداً 


-99ا- 

من مستخدى عبادة ( الله ) « أمحوئب »)وهو وزير قدم كانت معلوماته 
العظيمة قد رفعته إلى مرتبة إله . وعلى ذلك فانه إذا كان الملك يلجأ إلى نداء 
الرجل الذى يعتير من رجال الماضى » فانه ليس الملك «زوسر » نفسه الذى 
يقوم مبذا النداء . وعلى ذلك فان العام الثامن عشر الذى إفتئح به المآن بمكن 
أن يعود إلى السنة الثامئة عشرة من حكم املك الذى وضع هذا المرسوم . 
وعلى ذلك فان امم « زوسر » مخفى نحته اسم ملك آآخر وهو اسم أحد البطالمة . 
وذلك لأن المثن من العهد البطلمى . 


وعلينا الآن أن نبحث من كان « بطليموس » هذا الذى بمكن أن ننسب 
إليه مئن « سبيل » بصورة تكاد تكون صحيحة ؟ 


والواقع أن ذكر ١امحوتب‏ » هنا له أهمية رئيسية ؛ وذلك لآن هذا 
الحكم فى الواقع هو الصائع من جديد للخيرات العميمة . وإذا كان هذا 
املك الذى لا نعرف اسمه حتى الآن قد قرر تقددم قربات ومخصصات 
حبس على الإله و خنوم ؛ وهذه لفتة سنكشف أهميتها الحفيقية فما بعد - فهل 
لا بمكننا أن نفكر فى أله قد قام بعمل مكرمة كذلك ١‏ لإمحوتب » ؟ والجواب 
على ذلك نعم . إذ فى الواقع يوجد فى جزيرة الفيلة معبد كان قد أقم هناك 
وأهدى للإله «أمحوتب » . والملك الذى أقام معبد «أمحوتب » هذا هو 
« بطليموس اللحامس » . على أن ذكر الإبن البكر للملك فى الإهداء الإغريقى 


)١(‏ يلحظ أن أمحوتب فى ها المن قد جمع الألقاب الى كانت تنسب هذا الوزير ( مثل 
الكاهن المرتل الأول') عل أن النعوت الى نسبت إليه فى العهد المتأخّر قد جعلت منه إطا فأسته 
ابن و بتام » الى خلف جداره . 


ا 73ت 
الذى نقش عل عتب باب معبد و أمحوتب :27إنما يدل على أن هذا المعبد 
لا بد كان قد أقم على أكثر تقدير فى العام التاسع عشر أو العشرين من حكم 
هذا الفرعون . وعلى ذلك فان هذا املك يسئوقف التفاتنا بوجه خاص ٠.‏ 


هذا ولدينا نقطة أخرى هامة فى امن الذى نحن بصدده يجب أن لتعرف 
على قيمبا ومدلوها : وذلك أن القربان المقدمة للإله وخنوم» كانت من 
كل الإقلم المسمى « دوديكاشين » الممتد من أسوان حتى « تاكوميسو » 
ومعنى ذلك بوجه الاجال ضضم كل هذا الإقلم الواقع فى بلاد النوبة السفق 
إلى سلطان ملك مصر وجعله مللك التاج . وأننا إذا رجعنا إلى الحقائق 
التارمخية المعروفة فيا يتعلق مبذا الجزء الجنولى من مصر إلى عهد يذهب بنا 
إلى ما ببن عهدى « بطليموس الرايع » و «٠‏ بطليموس السادس » 
لرأينا أن ملكا نوبياً يدعى «إرجامنيز » كان حكم إقلم ١‏ دؤديكاشن » 
(الاثى غشر ميلا ) بوصفه نحت حاية « بطليموس الثاني ؛ » وأنه فى عهد 
الملك « بطليموس الحامس » كانت العلاقة ببن مصر وبلاد النوبة قد فسدت 
مع خلفاء « ارجاميز » » هذا فضلا عن قيام ثورة ف البلاد على يد زعم 
مصرى استقل باقلم «طيبة؛ » وقد أشرنا إلى ذلك من قبل » وبعد ذلك نعلم 
أن و بطليموس السادس » قد استعمر هذا الجزء من بلاد النوبة كما يشهد 
بذلك خلع اسمى « كليوباترا ؛ و ١‏ فيلوتربس » على مديئتين من مدن هذا 
الإقلم ؛ ولا نراع فى أن ذلك كان ننيجة للعداوة الى كانت سائدة منذ ذلك 
العهد بن ملك مصر والأسرة النوبية الحخاكمة . ولدينا نقش من عهد 


20غ2 راجم 4 .2 ,قع1تط26016 عن 02 ععاممرة مطل : ج21 وطلوقة 
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ولاس 

« بطليموس السادس » فى الفيلة يتحدث عن ١‏ الدوديكاشين » وعن ضريبة 
العشر من محاصيله . وعلى ذلك فانه حق لنا أن نقول أن هذا الاستمار قد بدأ 
منذ عهد « بطليموس الحامس » إذ هو الذى عاقب - فى السنين الأخيرة من ٠‏ 
حكه كا ذكرنا من قبل الثورة الى قام مها حكام النوهة فى عام ١9‏ من 
حكنه ؛ وهى السنة الى صدر فببها مرسوم بعد باية العصيان الذى قام ى 
إقلم «طيبة» . ومن الجائز أن اسم حاكم ١‏ الفنتين ؛ وهو ١‏ مسير »© ومعناه 
« الذى محضر من جديد العين ؛ قد يكون فيه تورية لإعادة هذا الإقلم لمصر 
كا أحضرت عن حور له من هله البلاد بعد فقدالها ؛ ومن جهة أخرى 
يلحظ أن لقب هذا الحاكم وهو «حاكم أملاك الجنوب » هو ترجمة للكلمة 
الإغريقية ( أمء:5::2ذم6) وهى وظيفة لم تظهر إلا فى عهد«بطليموس الحامس». 
وأخبراً لدينا نقطة أخرى ثالثة تعضد الرأى القائل أن هذه اللوحة عملت فى 
عهد « بطليموس الحامس ؛ وهى أن الاضطرابات الحطيرة الى وقعت. فى 
عهد كل من ١‏ بطليموس » الرابع والحامس معلومة لنا وهى الى يرجع سببها 
بلا نراع إلى أمور سياسية ؛ ولكن نعلم من جهة أخرى أنه قد زاد فى حدتما 
إصابة البلاد بقحط يرجع سيبه جزئياً إيلى سوء الإدارة فى البلاد . ولا أدل 
على ذلك من أنه قد قدمت شكاوى باستمرار لكل من ١‏ بطليموس » 'الرابع 
والحامس خاصة بالإهمال فى تسبيل رى الأراضى الى تتوقف علبها حياة 
الشعب . والغربب فى ذلك أن هذه الشكاوى قد أهمل أمرها » ولم يصل إلى 
مرسلها أية إجابة من الحكومة . ولقد كان فى مجىء النيل منخفضاً السبب 
الكاى لحدوث القحط » يدل على ذلك أنه فى هذا العهد بلا ثزاع يرجع تاريخ 
شكوى قدمها مالك أطيان من اللحنود المرتزقة اسمه « فيلوتاس ») 55غهاأطط 
من أهالى «أبوللينوبوليس» وذاهه0ه:11لهمه وقد شكى كا يقول : من إاللنفاف 


61 اب 
والقحط »: وذلك لأنه فى خلال ثلاث سنوات لم يرو النيل بصورة. كافية 
حفلى (1), 
وعلى أية حال لم تعد الطمأنينة إلى البلاد إلا فى عام 181 ق .م وهو 
التاريخ الذى أستونف العمل فيه فى إقامة معبد « ادفو » بعد أن كان قد أوقف 
يسبب الثورات الى كانت قائمة فى الوجه القبل . وهذا التاربخ يقابل السئة 
التاسعة عشرة من حكم « بطليموس الخامس » . 


وإذا كانت نقوش .حجر الرشيد الى ألفت فى الوقت الذى عادث السكينة 
العابرة إلى البلاد فى عام 191 ق . م قد تحدثت عن فيضان كان بوجه خخاص 
عال ف العام الثامن من حكم «بطليموس اللخامس» » فائه من الممكن أن نفكر 
فى أله قد أتى بعد ذلك عهد فياضانات منخفضة . وإذا كان الملك من جهة 
أعرى قد خباطب و أمحوتب » بطريقة غير مباشرة لأجل أن ينجى البلاد من 
التخط فا ذلك إلا لأن هذا الحكم المؤّله قد أعتير إذ ذالك بأئه الصورة الوقورة 
ل و خخنوم ؛ الفتتين الإله الذى محكم مدخل النيل فى مصر والفيضان السنوى . 


بغى علينا الآن أن ثفهم السبب الذى كان قد حدى ١‏ ببطليمرس 
الخامس » أن مخفى نفسه نحت اسم «نبرخحت ‏ زسر » , والمفتاح لحل هذه 
المسألة يظهر أنه يككن فى حادث هام أفاد مئه « بطليموس الحخامس » : 
والمقصود هنا ححادث تتويج الملك . وذلك أن ١‏ بطليموس اللخامس ») هو فى 
الواقع على حسب الرأى العام أول ملك بطلمى كان قد توج فى ١‏ مئف » 


(١1)د‏ اجم 822 ,م (1850) 111 1105 1011 ,معمتمد10ه0-معسةع8 وه116ئده80 
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للا 
كا نحدثنا عن ذلك من قبل ؛ وعلي حمسب الشمائر القديمة وجدث جباعة 
. الكهنة المصريين الذين وفدوا من جهاث ممتافة من مصر أنه قد آلف عقدهم 
في معبد « بتاح ٠‏ ؛ وبللك نجد أنهم مهله الصورة قد أعادوا رباط تقليد قا.م | 
كان «زوسر ؛ مؤسسي الأسرة الثالئة والحكومة المثفية هو الصائع له وذلك 
ممساعدة وزيره «أمحوتب » ( الذنى كان معيده في مث ) ٠‏ وعل َلك فاله 
ليس من المدهش أن تمد ١‏ بطليموس اللخامس ٠‏ يأسب 'نفسه إلى عارة 
الفرعون النرى جعل من « مئف » في الأزمان القدممة عاصمة للمملكة المصرية ) 
وحتمل أن تأشيل في الاعتبار اللقب الذي كان مله «١‏ بطليموسس الليامس » 
. وهو امم العبادة الذى شلعه الؤغريق عليه وهو البرجمة للقبه بالمصرية وهو 
الإله الى يظهر نفسه أو المشرق وهو بالإغريقية « ليوس إبيفانس ١‏ "مدب 
ايت . غير أن الكلمة «جسر ؛ الى تترج بكلمة رفيع أو ساني هاما 
توؤدى معى ١‏ الفلهور الإغى ؛ . وكلمة وجسر» هى نفس الكلمة السامية أ 
العربية و جسر ؛ أى الشبىء العالى . وعل أية حال فان هاده الكلمة قد فرت 
خلافآً لذلك بالنعت الذى غممله الك «زرسر» وهى ولترى خت» 
٠‏ إلى الجسد » . وعلى ذلك لن بكون من الملبعش أبد؟ أن يكون هذا التشابه 
فى النعث الذى كان قد منج له مع اسم مرؤسس الأسرة الثالية١')‏ وذلك لفائدة 
« بطليموس اللخامس » . 
هذا ونحن لا نجهل الميول الدينية اثلففية : لبطليموس الفامس » فهي 


)000 ولا بد أن للسظ هنا أن الإسم و مسر » فى االوجة الى مين يصديها هي الإسم + حبر و 
الذهبى الملك ؛ والظاهر أله كان هنا ممتبر؟ بأله جرد لع . ش 

أما فهما يخص أمم « لترى - خث » (س المي المسد ) فد كان يحمله كلل من ٠‏ بطليبرس » 
السادس و و بطليموس ٠»‏ الحادى عشر بوصفه الامم الحورى . 


0 ا 
معلومة تماماً » إذ نجده يبحث بكل شغف الحصول على كل حاية إهية . 
وأنه كان نمنبد فى تقوية عبادة الملك*". 

وبالاختصار فان لوحة القحط تئرخ بعام 181 ق . م © وأنما مرسوم 
أصدره « بطليموس اللحامس » ذكر فيه بشكل تصويرى عودة الأقالم 
الجنوبية المصرية إلى التاج » وكذلك تأمين البلاد بالهدوء والسعادة الى كانت 
تنعم مها فى الأزمان اللحالية . 

وختاما بالنسبة لا جاء فى هله اللوحة من نقوش خاصة بالنيل ندكر 
شيئاً عن موضوع القحط الذى يظهر أنه هو موضوع نفس لوحتنا هله . 

حقاً نجد أن الأثرى «١‏ بركش » فق كتابه الذى وضعه عن هذه اللوحة 
قد ميأه : ( سبع السنوات القحط » الى جاء ذكرها فى التوراة . وبذلك 
قرب سبع السئوات الى نحدثت علها التوراة بسبع سئوات القحط الى جاءت 
فى لوحة «سبيل؛ » غير أن هذا التقارب قد انتقد بسرعة جداً بأنه فرية . 

وأنه قد يكون من خطل القول أن يعتير أخد المتنين بأنه ذكرى 
للتعر »2 وذلك لأن تقارب أحدهما من الآخر لا ينبغى رفضه بتانا . 
هذا ويوجد تقليد عام محدثنا عن سبع سنئوات عجاف قد ثبت تداوله في 
كل الشرق الأدنى القدبم » فلم يكن وجوده إذا قاصراً على مصر ؛ بل كذلك 
وجدناه فى تقاليد «أوجاريت » وحتى فى «١‏ بوغاز كوى :'"' عاصمة بلاد 
« اللميتا » . والمقصود هنا على ما يظهر حدوثُ دورة مقندارها سبع سين فحط 
تلمها دورة أخرى مقدارها سبع سنوات رخاء . 
0 ,1824 .2 فناوتمصعاماط 'ماووولا'ة ,أناعنا30 
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-ا668لاته 

وف مثل هذه الحالة لا جب ألا يوؤْخل رتم سبع سئواتتمعناه الحرى 
يل يواخذ على أنه يعنى دون أى شلك عدداً هاما من سنين القحط وأن تتابعها 
ممكن أن يظهر بمظهر إِلى » وأن القحط كان يعد من ألعن المصائب الى 
كانت تصيب الشرق القدم . 

وتّدل شواهد الأحوال على أن القحط فى من «سبيل» كان سببه أكثر من 
فيضان للنيل غير كاف . إذ من الدائز أن يكون الفيضان قد أنى فى غير الوقت 
المناسب » فاما أن يكون قبل ميعاده بزمن طويل أو بعد ميعاده بزمن طويل . 
ومن أجل ذلك يقول المأن : أن النيل لم يأت فى ميقائه خلال سبع سنوات » . 
ولكن عند ما استولى ٠‏ بطليموس الحامس » من جديد على إقلم الشلال قد 
أصبح فى مقدوره أن يراقب منابع النيل فى ١‏ الفنتين » » وبدلك أمن بصورة 
ما مياه امبر إنتظامها الموسمى . 


الأغار التى أقامها . بطئيموس الخامس. 
أو أصنهما أو جاء اسمه مليها 

١‏ س معيد الكرنك المجموعة الرسعلى 

معبد آمون د المبشمل لقاعة العمد ‏ الباب الغربى : 

(19) تشاهد أربعة صفوف يرى فبا «بطليموس الخامس » أمام آلهة . 
ويشاهد فى الصف الثالث منها.ه بطليموس السادس » يتعبد أمام « بطليموس. 
دامس » و ١‏ كليوبائر! و 211 

1ن معيد «آمون .رع ؛ : بشاهد ضمن المبانى الإضافية فى حرم المعبد 
الكبير على قائمة الباب الشهالية طفراآت الملاث « بطليموس اللحامس »9". 

*- معبل و تحوث » ( قصر العجوز ) : يشاهد فى منظر قربات » الملك 
: بطايسرس السابع ؛ يتعبد أمام ٠‏ بطليموس الخامس » و ١‏ كليوباترا » 
الأولى”". 

4 طهلة : نوجل لقوش إغريقية الملل ٠‏ بطليموس الخامس » فى طهئة 
وهى منقرشة فى اللبزء الأعل من لوحة وحغورة فى الصخر وبع هذه النقوش 
صورة إله وصورة ١‏ أوزير ,", ' 


ه المامود .: وجدث بعض قطع من الحجر معيد والمدمودم علبها 


)١(‏ داجمع اق .9 ,11 .36 فسه ب 
(؟) داجم 71 .2 ,.1010 
(؟) داجم ,0 ,.قا1 


دلق راجم 0 .0 ,17 ,35 قسة ,2 


ا 

طغراء الك « بطليموس الخامس » مم يدل عل أنه كان قد قام ببعضس. 
إصلاحات أو بعض مبان هنالة19, 

معبد امنا ؛ يشاهد على واجهة حجرة العمد الى منعهد البطالة > 
املك و ؛ بطليموس السابع » يقدم قرباناً سائلا أمام والديه « بطليموس الحامس و 
و «كليوباترا » الأولى ؛ هذا ويشاهد على واجهة معبد « خنوم » الثمالى. 
طفراآت « بطليموس اللجامس اليل 5 

/1 معبد ادفو : ممر الحزانة )11"4١‏ شاهد عندالمدخخل لقاعة العمد ثلاثة 
صفوف من النقوش ١‏ لبطليموس اللحامس وزوجه ه كليوباترا » الأولى7" , 

4- الحجرة الخامسة : يشاهد على قاعدة الجدار سطر من النقوش. 
باسم ١‏ بطليموس الخحامس » و « كليوباترا »690 , 


2. داجم .2 ,7 ,5ق شتدة‎ )١( 
داجع .115 .ص ,71 .26 قسة ,2 3841 .1 ,فوط مص 1أه11 ,ترسعط‎ 0) 
5, (؟) داجم 1 .2 ,71 .34 شط‎ 


(4) داجم :4 ,7 ,731 يك النائة .ل 


آثار بطليموس الخامس فى بلاد النوبة والواهات 


مدشعل معبد الدككه(١)‏ 

كليشة + مقصورة الإله. « ددون » إله بلاد النوبة0؟) 

نسب بعض علاء الأثار هذه المقصورة للملك ١‏ بطليموس العاشر » 
غير أنشواهد الأحوالئدل على أن ااذى أقامها هو « بطليموس,الخامس 972" 
وقد اقترح الأثرى « جوتبيه ؛ حق أن ينسب هذا المعبد إلى الملك ٠‏ بطليموس 
الحامس » » وذلك لأن جزء الطغراء الذى بقى لنا ينطبق على اسم ٠‏ بطليموس 
الحامس » وأن قراءة « لبسيوس » هله الطغراء لا تنطبق على الحفيقة 40 , 

وهاك ما يشاهد على هذه المقصورة من مناظر ( أنظر التصمم ) . 

(5) الباب الداخلى : يشاهد على قائمة الباب الشمالية صفان من التقوش 
مثل فبما املك يقدم صورة ماعت ( ع العدالة) للاله «وشى؛ (أو «نحوث؛ ) 
ويتقبل رمز ال حياة من ١‏ ماندوليس » امه وهو الآله الأعظم فى معبد 
وكلبشة ) وهو بالمصرية القدمة > « مر ور »2 ويعتر عثأبة إله الشمس9", 
وعلى القائمة المنوبية يوجد صفان من النقوش مثل فبما الملك ٠‏ بطليموس 


(0) د اجم 8 06 62564ندظ معاوددء؟ قعنة) مالة 1 نه اعررضة"1 عع 820606 
5-6 ,124 .20 21.98 ,11 (ماطه2 


'(؟) داجم 1 اط ,713 .701 ,مسمكة بق مماصوط 
(0 د اجم 0 2 828 ,تر .1.31 رقطهطمتمك 6ق م16ترسع2 عند #متطاوة0 
(4) داجم 44 ,2 :7 م2 ,طبر 


(ه) داجع 0 ,2 “ناقتع ,سمظضله 216 


0-7 لل لكك 
الحامس » يقدم العبن ال سلممية ( وزات ) للاله ١‏ ارسنوفيس » "كا نطقه 
الكتاب الإغريق وهو بالمصرية القدممة ( > «ارى حمس نفر» > الرفيق الطبب ) 
وقد كان أقبآ ينادى به الإله وشو » زوج الإلهة «تفنوت » أخته . وهو آله 
نولى !1 , 

017/١‏ يشاهد فى الصف الأعلى الملك يقدم الصوجان للآلهة «أوزير» 
و«أزيس)و«حور» » كنا يقدم 1 نية للاله « مندوليس » والالة ٠‏ بوتو» 2 
ويقدم النبيذ للاله وشو » ؟. وف الصف الثانى يقدم املك للاله « مندوليس » 
و«لندوليس» الصغير ؛ ويقدم طاقة من الزهور وطيوراً «لمندوليس» الصغير 
و بوتو» » كا يقدم لبآ لإله شاب . وفى الصف الثالث يقدم المللك رمز 
الحقل للآلهة « أوزير » و « أزيس » و «١‏ حور » » والنبيذ للآ له « أرسئوفيس » 
(؟) وللإلهة « تفنوت » "كا يقدم صورة العدالة للآآله م مندوليس » (؟) . 

) يشاهد هنا فى الصف الأعلى الملك يقدم البخور للآلمة «خنوم‎ )/١( 
و وساتيس »؛ و أنوكس (ح ثالوث الشلال) والعين السليمة » «وزات»‎ 
» للآله « مندوليس » وللالمة « بونو » » كما يقدم طوقا (؟ ) للإله « أرسنوفيس‎ 
وف الصف اثالث يقدم الملك قرباناً للآله «آمون» (؟) وللآلمة موت (؟)‎ 
وللآله «مندوليس » الصغير ؛ ثم يقدم آنيتين من القربان السائل .للإلهن‎ 
. )» بوتو» كا يقدم البخور للإله «شو» ( أو « نحوت‎ ١ مندوليس » و‎ « 

(7/) يشاهد هنا فى الصف الأعلى منظر مزدوج يقدم فيه المللك النييذ 
للإله « أرسنوفيس » والبخور للإله و نموث »؛ . وق الصف الأسفل يشاهد 


)١(‏ داجع .د ماطولطمه6 بدملولاة دغطو جره .م56 موطاتعدهلو826 عمده2 
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مصر القديمة ج ١١‏ 


بدالاب 

كذلك منظر مزدوج يقندم فيه الملك الطعام للإله « مندوليس » والبخور 
والق بان السائلة لآله و أرسنوفيس » (؟)11. 

الواحة اللحارجة : عثر فى الواحة الخارجة على قطع من الحجر علها اسم 

المملك « بطليموس الحامس » و «١‏ كليوباترا » فى شمالى معبد « هيبيس » قف 

داخل حرم المعيد9؟ , : 


)غ0( ر أجم .12.,17,:آ ,32830 ,مم (8) 019 ,21 1514 «سعتط تيم 
(0) داجم 0 ,2 ,711 قتوكة عه م20 


اا 
عصر بدلليموس السادس 


اكد الات ةي تا لل ةا "ه<«زق] 


» وارث الإلهين الظاهرين الذى خلفه « بتاح » الغختار من «رع»‎ -)١( 
. الذى يقدم العدالة لأمون‎ 


١ -)1(‏ بطليموس » العائش أبدياً محبوب ١‏ بتاح » . 


هذة حكم « بطليموس السادس » 
حكم ١‏ بطليموس السادس » على أرجح الأقوال من ٠١‏ مايو سسنة 
ق.م إلى !1 فبراير سنة ١٠‏ ق.م ومن 54 مايو ١5‏ إلى 0" 


سبتمير ١18‏ ق.م. 


على الرغي مما لدينا من وثائق عدة كشفت علبها الحفائر الحديثة من عهد 
البطالمة فانه توجد فجوات كبيرة فى تاريخ هله الأسرة . ويرجع السبب فى 
ذلك إلى أن ما وصل إليئا من الكتاب القداى الذين عاصروا ملوك البطالمة لم 
يأت إلينا من كتاباتهم أحياناً إلا نتف صغيرة لا نشفى غلة . ولا أدل على ذلك 
من أن المؤرخ « بوليبيوس » الذى عاصر ١‏ بطليموس السادس » بالذات لم 
يصل إلينا مما كتبه عنه إلا النذر اليسر ؛ إِذ قد فقد معظل ما كتبه ولم نعد 
نركن فى كتابة تارخه إلا على ما نجود به أرض مصر من الكنوز الحتفية ى 
باطها من وثائق بردية ولوحات أثرية » وغبر ذلك مما يكشف لنا النقاب عن 
تاريخ تلك الأسرة » وبعض الصادر الأغريقية أو اللائينية الثانوية . 


اا 


أسرة بطليموس الخامس وتولى العرش بعده 

وعلى أية حال ممحدثنا الأثار بأن « بطليموس الحامس » ثرك من خلفه بعد 
وفاته المفاجثة ثلاثة أطفال من زوجه « كليوبائرا » فسورية الأصل » وهى 
ابئة « أنتيركوس الثالث » كا أشنا إلى ذلك من قبل . فكان له ولدان وأنى . 
فالذكران كان حمل كل مهما الإسم التقليدى للأسرة وهو ٠‏ بطليموس » . 
وحملت الابئة اسم أمها « كليوباترا » . وقد تولى عرش الملك أكبر الذكرين 
باسم « بطليموس السادس » وهو فيا بين الخامسة والسادسة من عمره . وكانت 
أمه بطبيعة الحال الوصية على العرش . وقد نعت ١‏ بطليموس السادس » 
بلقب ١‏ فيلومتور » أى المحب لأمه . وقد ادعى بعض المؤرخين أن الوصاية 
على عرش البطالمة فى عهد هذا الملك وى عهد والده من قبل كانت لروما 
ل كان لها من سلطان فى تلك الفترة من تاريخ العالم المتمدين . والواقع "كما 
يقول المأرخ ١‏ بوشيه لكلرك » أن وصاية « روما » لم تكن إلا محرد أسطورة 
ابتدعتها الأسرة » ويرجع أصلها إلى السياسة الرومانية الى أرادت أن نحمى 
الأسرة البطلمية عند مسيس الحاجة » وذلك على الرغم من هذه الأسرة . 


وتدل الظواهر على أن الوصاية لم تكن فى يد واحد بعينه من عظاء 
الرومان » ولكن فى يد مجلس الشيوخ الرومانى الذى كان مبيمن على الجمهورية 
الرومانية فى الداخخل واللحارج ١”‏ » ومخاصة بعد انتصارها على القائد « هنيبال ) 
القرطاجنى انتصاراً ساحقاً فى ميدان القتال بما جعلها سيدة العالم المتمدبن من 
الآن فصاعداً عدة قرون . 


(0 د اجم 2 ,م ,11 68قلههة 068 818016 :وجملعهنز -- 80106 
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وصاية كليو بنرا الأولى على عرش الملك 

هذا لما كان ١‏ بطليموس السادس » لا يزال فى طفولته فان أمه «كليوباترا» ' 
لم تسمح لأحد غيرها بأن يدير شؤون البلاد الداخلية واللخارجية » ومن ثم 
كانت سياسها على النقيض مما حدث فى عهد والده « بطليموس اللخامس » 
الذى كانت مدة حككه سلسلة وصايات تولاها أفراد لم يكن لم مطمح إلا 
إعلاء شأن أنفسهم على حساب الملك الصغير . 

وقد كان هم ١‏ كليوباترا » عند ما أخحلت مقاليد الحكم فى يدمبا أن تبذل 
كل جهودها فى رعاية أطفالها بنفسها » ومن أجل ذلك نجد ألا لم تعر أذناً 
صاغية لإغراءات الذين يفدون علها ‏ كا كان متوقعاً ‏ من بلاط أنحبا 
١‏ أنتيوكوس الرابع » ملك سوريا ؛ وكان الأخير يسعى لعقد معاهدات مع 
مصر لتفيده فى مقاومة ١‏ أتالوس » ملك « برجام » » وكذلك للوقوف فى وجه 
الرومان .. وكان من الطبعى أن يبز ١‏ أنتيوكوس الرابع » فرصة اسمّالة أخته 
١‏ كليوباترا » وأن مجعلها تنضم إلى جانبه فى هذا النضال بوصفها المسيطرة على 
شؤون مصر ؛ ولم يكن هذا بالأمر المستغرب » وبخاصة عند ما نعلم أن الأصل 
فى زواج ١‏ بطليموس اللحامس » من ١‏ كليوباترا » أخته كان لعقد روابط 
الآلفة بن البلدين ؛ غير أن « بطليموس الخامس » كا رأينا من قبل قد 
انحرف عن هذه السياسة لأنه رأى أن ذلك من مصلحة مصر . 


سياسة كليوبترا الأولى 
وقد تبعته زوجه «كليوباترا» ى سياسته هله؛عاملة علىأن تكون سياستهما 
التحالف مع «روما؛ . وقد رأت «كليوباترا. بعد موت زوجها أنه حرضاً عل 


غ8أاس 


ملك ابنها أن تبقى على ولامها لروما ؛ وباتباع هذه السياسة قد برهنت على بعد 
نظر ؤدهاء ؛ لأن انحرافها عن سياسة محالفة « روما » كان فيه خطر على ملك 
ابنها ؛ ومن أجل ذلك نجد أنها لم تحد عن السياسة الى رسمها زوجها فى إدارة 
الملك حتى .حضرها الموت حوالى عام ١/8 ١1/4‏ ق . م » وكانت لا تزال 
فى زهرة الشباب . وعلى .أية حال لم محدثنا التاريخ بصورة أكيدة عن تاريخ 
موتها » فقد اختلف الموارخون المحدثون فى توقيته . 

هذا » وقد أطلق على الملك الصغير لقب ١‏ فيلومتور » أى محب أمه . وهذا 
اللقب ينطبق على ١‏ كليوباترا » الى أحبت ابنبا كثيراً فعملت كل ما فى 
وسعها للمحافظة على ملكه . 


غزو انتيوكوسء الرابع لمصر 

لقد عملت ١‏ كليوباترا ؛) طوال مدة حياما على أن تبقى مصر بعيدة عن 
الحروب » وذلك على الرغم من أن زوجها : بطليموس الحامس » كان قبل 
وفاته يفكر فى شن حرب على السليوكيين لإسترجاع «سوريا الجوفاء» » 
ولكن على أثر وفاتما ؛ وقع الملك الصغير فى برائن رجال القصر الذين كانوا 
ملتفين حوله ومخاصة الخصى ١‏ يولاوس » (1012605) وعبد آخر من أصل 
سورى يدعى ١‏ لناوس ) (1,52655) . وقد أصبح هذان الرجلان هما 
الوصيان عليه . ومئذ تلك اللحظة نجد الحصيين يلعبان دوراً فى بلاط البطالمة . 
ونحدثنا الأخبار على أنهما عملا ما فى وسعهما لتدريب هذا الملك الغر على 
الدعارة » وأن يسلك سلوك انخندن محيث ينصرف عن شؤون الملك تارك 
بذلك كل شىء بتعلق بادارة حكم البلاد فى أيدهما حى بعد بلوغه سن 
الرجولة . وتدل الأخبار. على أمهما سارعا فى إعلان تقليد املك حكم البلاد 


-6١أ!ا‏ سه 


فعلا عند ما بلغ السن القانونية » كنا أعلنا زواجه من أنخته « كليوباترا » الى 
أصبحت تلقب ١‏ كليوبائرا الثانية » . وقد كان هدف هذين الوصيين من 
القيام بذلك هو التخلص من تدخل ١‏ روما » فى شئون مصر . وكانت ١‏ روها » 
وقتثل ننظر إلى ملوك مصر بألبم نحت وصايئها أرادت مصر أم لم ترد . ولا 
أدل على ذلك من أنه فى خلال عام 10 ق . م - على ما يظن ‏ عند ما علم 
الرومان بموت ١‏ كليوبائرا ؛ » أرسل مجلس الشيوخ الرومانى إلى الإسكندرية 
بعئا مر عن طريق «مقدونيا) ليتحقق من أن « برسوس » ملك هذه البلاد كان 
يقوم فعلا باستعدادات للحرب الى أعلها «اتمنيس» » وقد كان البعث 
مكلفا فى الوقت نفسه بتجديد عهود المودة والصداقة مع مصرا"" . 


وقد كان من جراء حضور بعث مجلس الشيوخ إلى مصر أن انخل هذان 
الوصيان غير الرسميين- الأهبة حباية ظهر .هما مجعل البلاد تسبر على نظام حكم 
قانونى محدد ؛ ومن ثم نوج الملك وأصبح هو الحاكم للبلاد . ولا نعلم شيئاً قط 
عن المراسم الى أقيمت لتتويج الملك وزواجه . والظاهر أن ذلك قد حدث 
عام ١"‏ ق.م . ولا نزاع فى أن المبدأ الذى وضعه الملك ١‏ بطليموس 
الحامس » ى موضوع إقامة مراسم التتويج فى « منف » على حسس الشعائر 
المصرية القدممة كان هو الذى اتبع ى تتويج « بطليموس السادس » » وكذلك 
فى زواجه من أخته « كليوباترا الثانية » والظاهر أن الحفل بنتويجه كان قد 
أقم قبل زواجه . وقد لقب «٠‏ بطليموس السادس » رسمياً « فيلومتور» . 
وكان هذا الملك يبلغ من العمر عند زواجه السادسة عشرة »© وكانت أخته 
وزوجه ١‏ كليوباترا الثانية » أصغر منه سنا وقتئذ . وقد أصبحا منذ زواجهما 


(1) داجع ,6 ,115 35 ,وان 


الات 

يعبدان ياسم الإلمين المحبين لوالدمهما . ومن ثم أصبح من المكد أن عرش 
أرض الكنانة محتله زوجان ملكيان توافرت فبما كل التقاليد الفرعونية القدبمة 
الى أهلذهما لتولى عرش مصر . وفد حدث ذلك فى عام ١/1 - ١1/7‏ ق .م.. 
وقد رأى الملك وزوجه أنه من الصواب لإثيات تولببما عرش الملك والفبض 
على زمام الأمور أن يظهرا أمام الشعب وأمام كهنة المعايد » ومن هنا نجد أثار 
ذلك فى معبد ١‏ دابود » فى نقش حفر على بوابته . وهذا النقش محدثنا عن, 
تمية يقدمها الملك ١‏ بطليموس السادس » وزوجه الملكة ٠‏ كليوبائرا » » وذلك 
بوصفهما الإلهان الحبان لوالدمهما وللإلحة «إزيس » وللإله « سرابيس » 
وللآغة الذين يسكنون المعبد!". 


النزاع على سوريا الجوفاء 

وعلى أية حال لم بمض طويل زمن على هذا الزواج فى سلام وطمأنينة ؛ 
لأن موت الملكة « كليوبائرا الأولى » قد أثار من جديد موضوع «سوريا 
الجوفاء » الى كانت موضع نزاع بين آسرة البطالمة ى مصر والسليوكيين ف 
الشرق منذ عهد ١‏ بطليموس الأول ؛ . وقد رأينا من قبل أن ١‏ أننيوكوس 
الثالث » كان قد قدم هذا القطر مهراً لابنته « كليوباترا ؛ . وقد اختلفت 
الآراء فى تكييف هذه البة . فن قائل أن هذا القطر نفسه كان قد أعطى مهراً 
٠‏ لكليوبائرا » ؛ ومن قائل أن الملكة قد أعطيت خراجه وحسب ؛ ومن ثم 
قامت لمنازعات على تفسير العقد الذى أبرم بين الطرفين المتعاقدين . وقد 
بقى الحلاف مستمراً لدرجة أن « بطليموس الخامس ؛ كان يستعد ى أواخز 


() د اجم ,1 مدوعاعة : 4979 ساعوء6ة02. سمتسماعتراتعقس1 قتادوعه0 ,طكاعهن28 
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9لا 


أيامه لشن حرب على ١‏ أنئيوكوس » للاستيلاء على هاءا القطر ؛ ولكن المودمه 
اختطفه قبل أن ينفل ما أراد . وقد كانت الفرصة سانحة أمامه لثيل مأربه » 
لأن صبره « سليوكوس الرابع » ١‏ فيلوباتور » كان لا حول له ولا قوة من 
جراء شروط معاهلة ١‏ أباى ) (766تودد) الى انزع الرومان نموجها من 
« أننيوكوس الثالث » كل ممتلكاته شمالى جبال « توروس » ؛ وقد زاد الطبن 
بلة أنه لم يكن محبوباً فى « روما » وقتئذ ؛ إذ كان المظنون فيه محق أنه كان 
يطمح بصورة غامضة فى القيام بالانتقام لما حاق ببلاده . هذا ويتساءلالإنسان 
عما إذا لم يكن مجلس الشيوخ قد فكر فى عزل هذا الملك » وذلك فى الوقت 
الذى قتل « سليوكوس الرابع » هذا على بد وزيره «هليو دوروس » عام 
ق .م . وعلى أية حال نجد فى هذا الوقت أن ابن هذا الملك المقتول 
وهو الذى كان قد أرسل إلى « روما ؛ ليحل هناك محل اخ « سليوكوس » » 
المسمى ١‏ أنئيوكوس » . وكان قد وصل فى الوقت المناسب مساعدة ملك 
برجام » ليخلف أنخاه على عرش املك » فكان ذلك لسوء حظ ابن أخيه 
غير أن من بقى من أبناء سوربا الموالين أو على الأقل أولئك الذين كانوا 
يسعون ف التحالف مع مصر قد رأوا أن استقلال بلادم وأسرممم المالكة 
قد صدمت صدمة جديدة بتولى هذا المللك الجديد . 


وقد كان الأمل عظيماً أمام مللك « سوريا » الجديد « أنتيوكوس الرابع ؛ 
إذ كان على صلة عظيمة مع الرومان ٠»‏ لأنه كان قد أمفى ما يقرب من 
أربعة عشر عاماً من سى شبابه فى « روما» حيث عاش عيشة الألفة واتجبة 
بين الأسر الرومانية العريقة فى المحد » ومن ثم نجده عند ما غادر « روما ؛ ترك 
خلفه أصدقاء أصحاب جاه وسلطان . 
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وتدل شواهد الأحوال على أنه كان رجلا نبيلا فى أخلاقه إذ لم ينس 
عند ما أرسل ١‏ أبوللونيوس » إلى «روما» عام ١7‏ ق.م أن يذكره 
بذلكرياته ى هذا البلد بقوله أنه قد عومل من كل الطوائف معاملة ملك لا 
معاملة رهيئة!؟. ولا بد أن « أبوللونيوس » قد نحسس مجريات الأمور فى 
١‏ روما » وتأكد من أنه إذا وقعت حرب مع مصر فان سيده لن يكون مكتوف 
اليدين فى هذه البلاد . وفى تلك الأثناء كانت فكرة إعلان الحرب على مصر 
قد إختمرت فى ذهنه . وتدل الظواهر على أنه لم يكتف وتتئذ بامحافظة على 
«سوريا الجوفاء » وحسب »© بل المظئون أنه امتنع عن الاستمرار فى دفع 
خراج هذا الإقلم الذى كان يعتير ملكا للملكة « كليوباترا» » يدفع لها 
سنويا » غير أن ملك « سوريا» قال عن هذا الحراج أنه كان مثابة معاش 
تتقاضاه ‏ كليوباترا » من « سوريا » طوال مدة جيامما وبموت « كليوباترا » 
اتبى الأمر . بيد أن الفكرة فى الإسكندرية كانت على عكس ذلك . فقد 
كان المظنون أن أخلاف « كليوبائرا » لم الحق فى تقاضى دخل بلاد «سوريا 
الجوفاء » بوصفها ارثا شرعياً ورثوه عن أمهم ؛ وادعوا أن الإتفاق الذى 
أبرم فى هذا الصدد يؤّكد ذلك » بل وبالإستيلاء على هذا القطر نفسه فعلا . 
ولا نراع فى أن هذه كانت مسألة قضائية وأن هذا كان موضع ثزاع يفصل 
فيه المدعى العام » ولا تزال هله المسألة موضوع أل ورد حتى يومنا هذا 
بين المؤرخين الذين يتناولون هذا الموضوع . نذكر من بيهم « استراك ) 
و « كوتشمد ؛ » و «مومسن» و ١‏ فلكن» » و ١‏ مهفى » وهؤلاء قد تأثروا 
بما كتبه كل من ( بوليبيوس » و ١‏ ديدور »؛ وهما فى جانب ما ادعاه السوريون 
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ف حن أن وفلاث ) (عط:ة81)و ودرويسن » (2201862) و دعم 
و ١‏ اسبراك » (طدمغ8) يتمسكون بالرأى الذى اعتنقه « ليفى » و « سنت 
جيزوم » وهما فى جانب ما ادعاه المصريون . والواقع أن الحق فى مثل هذه 
المسألة يكون فى جانب من بيده القوة كا جرت العادة . ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فان الوصبين على عرش البطالمة تغلب علمهما الكبرياء 
وسوء التصرف وأخيذا يستعدان الحرب علا وصرخا بصوت عال أمام 
جاعة من الشعب معلنين بأساليهما التى تنطوى على الغرور ‏ بأنهما 
سيجنيان النصر باسعالة الحاميات السورية بيسر ومبولة بقوة المال). يضاف 
إلى ذلك أمهما كانا يعتقدان أن ١‏ أنتبوكوس الرابع » » كان مخاف بأس 
الرومان الذين كانوا وقتئذ حمون مصر . ومن ثم يكون ذلك سيب فى شل 
قوته ٠.‏ وفضلا عن ذلك صورت لما قلة نجار.هما وقصر نظرهما أنه سيكون فى 
مقدورها أن مباجا « سوريا» ويستوليان علبا » بل وأكثر من ذلك سبح 
هما الحيال إلى أنه سيكون فى استطاعتهما أن مخضعا كل امير اطورية 
« ألتيوكوس » . وأخيرا عرضا فضلا عن ذلك على الرومان مساعدنهما على 
قهر «مقدونيا»". 


والواقع أن رأى هذين الوصيين - الذى كان مله الغرور والزهو وسوء 
التفكبر ‏ قد خدم مشاريع ١‏ أنتيوكوس » وخططه . ومن مم رحب باعلان 
الحرب عليه من خصمين ه استولى علببما الزهو وحب الفخار ‏ ؛ ومخاصة 
أنه لن يظهر أمام « الرومان» بأنه المبادر بالمجوم » بل أنه سيقف موقف 
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المدافع عن أملاكه . وعل. ذلك فان هذين الوصيين عند ما أخذا يقوماك 
ببعض عمليات حربية صغيرة عند الحدود تدل على عزمهما على خحوض شمار 
الحرب » فان ١‏ ألتيوكوس الرابع » خرج من موقف الرجل المنتظر اهجوم 
عليه » وقبل أن ينقض على عدوه المتحفز » استشهد بالرومان على أن مُصر 
نباجمه من غير وجه حق ؛ ومن أجل ذلك أرسل بعثاً من قبله إلى « روما » 
حيث قابل بعثاً آخر هناك أرسله بلاط ١‏ الإسكندرية ؛ على عجل عام 
١‏ ق . م7". على أن « أننبوكوس » فى الواقع لم يكن برتكن على عدالة 
مطلبه أمام مجلس الشيوخ الرومانى أكثر من اعتّاده على الورطة الى كانته 
1 الجمهورية الرومائية واقعة فبا وهى الحرب الى كانت مستعرة وقتئذ بيها 
وببن : برسيوس » (عام ١1/1‏ 158 ق .م ) . وقد أصيب فيا « الرومان ) 
مبزبمة لم تكن فى الحسبان مما أضعف جيشها وحد من سلطاتما . 


وعلى أية حال لم يكن فى عزم ١‏ أنتيوكوس » أمام كل هذه الأسباب أن 
يننظر موافقة مجلس -الشبوخ الرومانى . بل جعل الحرب أمراً واقعاً . وقد 
كان موقف مجلس الشيوخ بين الفريقين المتخاصمين موق من يستمع بأذن 
مشئتة للبراهين الى كان يقدمها كل من الطرفين على سلامة موقفه . فن 
جهة» كان مبعوثو ملك «سوريا» يقدمون البراهن على أحقيئهم فى تملك 
«سوريا الجوفاء » بما للم من حق الفتح ولامتلاك هلا القطر بالإضافة إلى 
١‏ فيئيقيا ؛ منل واقعة « بانيون » الى تحدثنا عنها فى غير هذا المكان ؛ ومن جهة 
أخرى كان رجال السياسة المصريون مجيبون على ادعاءات أعدائهم بالاحتجاج 
الىء بالألفاظ العاطفية قائلان أن « أننيوكوس » قد اغتصب حق الملك الطفل 
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اليتم ؛ ولكن دون أن يقدموا أى برهان يدل على أحقية ملكية هذا املك 
الطفل « لسوريا الجوفاء » » ولكى يضحدوا ما قدمه خصمهم من براهين 
قوية . وكانت أكبر دعامة ارتكن علبا المصريون لتقوم مقام كل برهان 
يقدمه الخصم ؛ هى أنهم كانوا أصدقاء الشعب الرومانى ومخاصة أن هذه 
الصداقة كانت قد جددت حديثاً . غير أن القنصل « أميليوس ليبيدوس » 
(وسةامع,1 وستاتسعة) منع المصريين عن أن يتادوا إلى الباية » 
ونصحهم بألا يقدموا لمحلس الشيوخ وساطهم الودية لنسوية خلاف مع 
١‏ برسيوس » ملك «مقدونيا» . وعلى أية حال فان الوفد المصرى قد عاد إلى 
مصر وهو مثقل بعبارات المدبح والشكر » وبالكلات الدبلوماسية التافهة 
المعسولة . أما « أنتيركوس» فقد أجابه مجلس الشيوخ بأنه قد كلف 
« مارسيوس فيليبوس » (واوتزائط5 كناكمة )3‏ وكان أعلم الرومان بأمرر 
الشرق . وكان وقتئد فى بلاد الإغريق على رأس أسطول - بأن يكتب فى هاد؛ 
الموضوع ١‏ لبطليموس السادس » بالمعى الذى يراه موافقاً على حسب اعتقاده 
الشبخصى . ولمئا فى حاجة إلى القول بأن جواب مجلس الشيوخ كان يدل على 
مهارة حاذقة ؛ إذ نجده لم يقيد نفسه بشىء أبداً » ولم يئرك مجالا لأى قرار : 
إذ قد وضع الأمر فى يد مفاوض بليغ دون أن يطلب إليه أى جواب معين 
بمكن الإنسان أن يعتمد عليه أو يستنكره . 


هذا ولما كان ١‏ أنثيوكوس » قد تتلمذ على مدرسة «١‏ روما » السياسية » 
فاله لم يكن ساذجا بل استغل موقف تظاهر الوصيين على ١‏ بطليموس » 
وتلويحهما بالحرب عثابة إعلان للدخول فى حومة الوغى . ومن ثم لم يرك 
لما مجالا للتقدم نحو هدفهما » بل سبقهما بالزحف مجيشه على مصر فى ربيع 
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عام قم دون أن يعير أية التفاتة لما عساه أن يقرره « مارسيوس, 
فيليبوس » . والظاهر أن « أنتيوكوس » قد اختار لميقات هجومه على مصر 
فصل التحاريق إذ كان اليل فى نباية عام ١‏ عقبة أمامه » ومن ثم كان. 
٠,‏ بطليموس الخامس » لا يزال حراً فى 18 توت من السئة الحادية عشرة من 
حكمه أى فى أول نوفير عام ذال ق.م7) وف تلك الأثناء كان جيشه 
يتحرك وهو بجر وراءه معدات وكنوز كثيرة ؛ هلما إلى أثاث فاخخر كان 
الغرض منه شراء ذثم حاة المدن السورية . وتقابل الجيشان ى منتصف الطريق 
ما بن جبل.٠‏ كاسيوس » و ١‏ بلوز » . وقد كان فى مقدور ١‏ أنئيوكوس » 
أن يقضى على الجيش المصهرى نحد السيف » ألا أنه رأى أنه من الحكة 
والفائدة معآ ألا يطلق السيف فى رقاب العدو » بل أراد أن يستولى علييم 
أسارى . وكان من جراء هله المعاملة الإنسائية أنه كسب شهرة الرحمة 
والرفن بن صفوف الأعداء » مما سبل عليه بعد ذلك مشروعه العظم “الذى 
كان يرى به إلى الاستيلاء على مصر جملة » أو على الأقل استغلاها لنفسه . 
ومن ثم أراد أن يستعمل الحداع لا العنف ( وعلى حسب ما جاء فى التوراة؟» 
أن « أنتبوكوس » دخل مصر على رأس جمع من الجنود والعربات والفيلة 
والسفن ) » ومن أجل ذلك سيطر على جيوشها . وبدلا من الدخول فى معركة 
دخل فى مفاوضات . وكان بعمله هذا محسب حساب ما سيق بعد وهو تدخل 
١‏ الرومان) » وأنهم عندئل سيجدونه قد سار فى حربه مع العدو :1 مجعلهم 
فى صفه ولا يأخذون عليه شيئأ فى تصرفاته . وعلى ذلك فانه بعد هز بمة العدو 
م يتابع سيره مباشرة نحو « بلوز ٠.6‏ بل رضى بابرام هدئة » على أن تسم 
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إليه البلدة ومحتلها فعلا مجنوده"" , ولا نعلم كثيراً عما كان ينطوى 
عليه سلوكه من حيث الإخلاص فيا صرح به . وهذا هو ما مهاه ( المؤرخ 
« بوليبيوس ؛ خدعة لا تتفق كثيرا مع أخلاق ملك7". هذا ويلحظ ى 
الوقت نفسه أن الموارخ « ديدور » يكرر نفس النتقد الذى ذكره 
« بوليبيوس » بنفس التعبير » ومن ثم محتمل أنه نقله عنه أما عن التفسير 
. المرتبلك بعض الشى' » الذى قدمه « ديدور » عن هذه اللحدعة الحربية الى 
لا تقابل بالاحثرام وهى الى ذكرها فى مكان آخر » فيستخلص من قول 
هذا المؤرخ أن لومه كان ينحصر بوجه خخاص ف الدسائس الى أمكن مبا 
٠‏ انتبوكوس » من أن يقبض على الملك ١‏ بطليموس السادس ؛ بمجرد استيلائه 
على القصر الملكى 9 ْ 

وهذله المكائد والدسائس قد تبدو لنا غامضة بعض الشىء إذ 
قد يكون من الجائر أن ١‏ أنتيوكوس » قد ساعدته الأحوال فى تلك 
المسألة بما أظهره الوصيان من هلع وجين أكثر من أى عامل آآخر . وفى لمق 
يظهر جلياً على حسب ما ذكره المؤرخ « ديدور » أن كلا من ١‏ يولاوس» 
و ١‏ لناوس » قد قاد الجيش بنفسه إلى الكارثة الى انصبت على البلاد فى 
«بلوز ». إذ لم يكن أى منهما على استعداد للقيام بمثل هذا العمل العظم » 
ولأن أحدهها كان قد ترك مشطه وعطوره والآخر ودع كتابة قصصه 
وحكاياته لبنسلم قيادة معركة يتوقف علها مصير أرض الكنانة دون أن يكون 
لواحد منبما أية دراية حمل السلاح أو أية معرفة بفنون الحرب . وقد زاد 
07 راسم 0000 ,55 املاط 
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الطين بلة أنهلم يكن برفقّهما أى قائد ماهر ليكون مستشارا لها فى ساحة القتال. 
وهكذا نرى هذين الغرين يندفعان إلى حومة الوغى لمواجهة جيش جبار حسن 
القيادة . وقد كانت الثتيجة الحتمية أن هزما هز بمة مخزية . وعندئل خشيا أن 
تغلق خلفهما أبواب ١‏ بلوز » وأن يقعا فى قبضة « أنتبوكوس » على أيدى 
المصريين أنفسهم الذين كانوا يكرهونبهما أشد الكره . وكانت الثنيجة الى 
لا مفر مها لموقفهما الحرج هذا أن سعبا للمفاوضة مع العدو » وقد رحب 
بذلك ١‏ أنتيركوس » لأنه كان يرغب فى أن يثرك زمام الأمور فى مصر فى 
أيدى مثل هذبن الرئيسن » ومن أجل ذلك منحهما هدنة كانت فى نظرهها 
غاية فى السماحة . 


ولا نعم كيف قابل أهالى الإسكندرية هذين الوصيين اللذين أفما العالم 
بتفاخرهما وادعاءاتهما قبل الدخيول ف المعركة الى قضت على سمعة البلاد 
وسمعتّهما . وإذا كانت هناك حسنة بمكن ذكرها لحلذين الغرين فامها تنحصر 
فى أنبهما قد تقبلا صدمة الهزبمة بنفسهما دون أن بحرا الملك 
« بطايمه س السادس » معهما إلى ساحجة القتال . وحبى مع بعد 
« الإسكندرية » عن ساحة القتال قد أصبح مكث الملك فها من الأمور غير 
الضموئة العواقب . غير أنه لدينا رواية أخرى تقول أن الملك بعد أن هزم 
فى الموقعة على يد ١‏ أننيوكوس »؛ هرب إلى ١‏ الإسكندرية 217. هذا ويؤكد لنا 
المؤرخ ١‏ بوليبيرس » على الرغم مما فى قوله من شلك كبير » أن الحصى 
«يولاوس» قد أغرى الملك ١‏ بطليموس السادس » بأن محمل كل كنوزه 
ويرك البلاد للعدو وبولى وجهه شطر ٠ساموتراس»‏ النى كانت اللجأ 
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العادى للملوك الخلوعين من عروشهم أو انحرمين الذين نفوا من العام" . 
وبما تجدر الإشارة إليه هنا أن موارخ العصر ١‏ بوليبيوس » يندى جبيئه خجلا 
من هله النذالة » ولكنه ينسب كل اللحرى والعار إلى الخصى نفسه ؛ لآن 
« بطليموس السادس » كا سترى بعد قد أظهر ما يدل على شجاعته وإقدامه . 
هذا ولا يرى ١‏ بولبيبوس » فى هذا الحصى إلا جباناً يعسدى جبنه كل من 
اقترب منه . وعلى أية حال لم مجعل منه هذا المؤرخ خائنآ » إذ لم يدر مخلده 
أن مثل هذا الحور فى العزعة الذى لا مكن تصديقه كان متفقاً عليه من قبل 
مع « ألتيوكوس ) . 
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مصر القديمة ج ١١‏ 


احتلال أنتيوكوس للبلاد المصربية 


ومهما يكن من أمر فان «أنتيركوس» لم يكن نحلم .يوما ما أنه سيصل إلى 
حل أحسن من الذى جاء به الفدر إليه ووضعه ببن يديه وهو تسلم 9 بطليخوس 
السادس » له . والآن يتساءل الإنسآن عن سر الطريقة الى أمكن ما 
١‏ أنتبوكوس:» أن جعل الملك « بطليموس السادس » يأتى إليه صاغراً 
ليتحدث معه ؟ فهل كانت هله المقابلة فى « بلوز ؛ أم كان « أنتيوكوس » ' 
قد زحف مجيشه حتى أصبح على مشارف الإسكندرية » ومن ثم لم يكن فى 
مقدور ‏ بطليموس ؛ مغادرة ١‏ الإسكندرية » دون أن يتفاوض مع عدوه ؟ 


وقد تحدث إلينا « بوليييوس » عن موضوع هرب ١‏ بطليموس » إله 
وساموتراس » لا بوصفه مشروعا متفقا عايه بل بوصفه عملا محجلا يلحظ فيه 
التأدر الحبيث الذى وضعته روح خبيثة ى روح شريفة بريثة . والظاهر مع 
ذلك أن هذا المشروع كانت قد انحذت الحطوة الأولى لتنفيذه . ومهما يكن 
من أمر فان ١‏ أننيوكوس » قد تقابل مع « بطليموس » وأولم ل وادة عظيمة !"2 
وى أثناء ذلك قدم ,ه أننيوكوس » لابن أخته « بطليموس » معاهدة صلح 
للتوقيع علبا » وممقتضاها كان الدمار الثام الذى نزل مبذا املك الفنّى . ومن 
ثم محدثنا المؤرخ ١‏ بوليبيوس » عن نقض العهد الذى عقده ١‏ ألتيوكوس ؛ على 
نفسه للملك ١‏ بطليموس » الففنى . أما المؤرخ ١‏ ديدور » فانه يقول ى حديثه 
عن خدعة ١‏ بلوز ) : إن ١‏ أننيوكوس » بعد أن استعرض رفق والده وحسن 
تصرفه بالنسبة لوالديه . فانه على العكس غش املك الشاب الذى وكل أمر 
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دالاالات 
نفسه له وعمل على انتزاع مملكته منه(؟. وتدل شواهد الأحوال على أن 
« أنتيوكوس ؛ كان قد أغرى « بطليموس » بأنه ينبغى عليه » بعد أن جرده 
من سلطاله » أن يضع نفسه رسمياً نحث وصايته وأنه سيأخذ على عاتقه 
إعادة فتح ملكته واسثر جاعها له . وعلى ذلك فان ما سيأتى هنا من آراء يصبح 
مفهوماً إذا أردنا أن نستسم لما جاء حرفياً فى المتون الى سيطر على مؤلفها 
التحيز البعيد عن عام التاربخ » ففريق مهم وهم البود لا يرون فى العالم إلا 
مبوذا والفريق الآخر وهم طائفة المحادلين المسيحيين لم يكن لدمهم هم إلا أن 
يروا فما وقع إلا تنفيل تنبؤات النى دائيال . 
وهاك كيف يوضح شارح النى دانيال ذلك الحادث : 
بعد أن أظهر ١‏ أنتيوكوس » احتراماً للطفل ونظاهر له بامحبة صعد إلى 
« منف » وهئاك تقبلالسلطة الملكية علىحسب التقليد المصمرى ؛ وكذلك إدعى 
أنه يعمل فى صالح الطفل ١‏ الملك ) » وبعدد قليل من الجنود أخضع كل 
مصر ودخل ف المدن المتناهية الثراء . وقد عمل مالم يعمله أباه ولا أباء 
أبائه . ولم مخرب أى ملك من ملوك «سوريا» بلاد «مصر» مبذه الكيفية 
فقد شتت كل ثرواهم ؛ وكان ملتوباً فى تدابيره لدرجة أنه قضى محيلة على 
كل الاجراءات الحازمة الى كان قد وضعها أولثلك الذين كانوا يعملون 
مرشدين لهذا الطفاح29». وعلى ذلك لا بد أن تعترف أن ١‏ أنتيوكوس » 
تمادى فى غيه لدرجة أنه توج نفسه فى « منف » فى حضرة ١‏ بطليموس » الذى 
كان فعلا يشئرك بذلك فى إسقاط نفسه . 
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ومن جهة أخرى محدثنا المؤرخ « سنت جيروم » الذى يتفق مع المؤدرخ 
« بورفير » فى رأيه وهو إنه « قد انتزع «أنتيوكوس» تاج «فيلومتور » وذلك بعد 
أن حكم الأخير وحده مدة أحد عشر عامً""( 17١‏ ق . م) . هذا وثل 
لنا مرخ كتاب المكابيين « أنتيوكوس » بأنه غزى مصر كا غزاها سابقاً 
ملوكةة الأشوريين على رأس جيش هائل ما أدى إلى هرب ١‏ بطليموس » » 
وخرب كل شىء أمامه » ثم عاد بعد ذلك فى الحال فى نفس العام وخرب 
معبد « أورشلم ‏ 9". 
وما ذكرنا هنا عن سلوك ١‏ أنتيوكوس » نرى أنه لم يكن هناك ارتباط 
فى أعماله بل كان ممثل التفكلك بعينه . ولا غرابة فى ذلك فهو ذلك المغتصب 
الدى خلع ابن أخته « بطليموس السادس »؛ من عرش ملكه وتوج نفسه بدلا 
منه ماكاً على مصر ؛ ثم نراه بعد ذلك يغادر البلاد الى فتحها على حين غفلة 
بعد نبها تماماً بصورة غريبة ليضمن لنفسه بقاءها تحت سلطانه . 
وعلى أية حال فانه مهما كان التوبيخ الذى بمكن أن يوجه إلى 
١‏ أتنيوكوس » » فاه ليس من المستطاع أن يفهم الإنسان أبدً كيف أمكنه بعد 
ذلك أن يتظاهر مظهر العظمة فى تأكيده بأنه لم يكن يقصد أبداً ‏ وربما 
كانت هذه حقيقة . أن يستولى على مصر لسابه الخاص 20©» وذلك عند ما 
أعلن نحت جدران الإسكندرية لأهالى «رودس» أن الملكية فى مصر هى 
للإبن الأكير من البطلمة . ومهما يكن من أمر فائه كان لا بد من ذكر هذه 
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المصادر لأنها لازمة لكل نقد سلبم » كا أنه لا بمكن الإنسان أن يكتفى بعدم 
كفايتها » إذ من اللائز أنه يستخلص منها الحقيقة . 


وبلحظ أن أولئنك الذين وضعوا هذه المتون يبتدءون بالرأى القائل أن 
« ألتيوكوس » كان يريد أن يستولى على مصر » ليضمها إلى مملكته إذ أن 
ذلك فى الواقم مشروع وهمى لمن أراد محاولة تنفيذه مع أسرة ملكية لا تزال 
قوبة وتحت رعاية الرومان . والأرجح أن ١‏ أنتيوكوس » كان مصمما أن 
مجعل « مصر » نحت تصرفه » وأن يتزع منها المال الوفير » كنا كان يرغب 
فى أن يلعب دور الوصى عل الملك الشاب » وأن محكم باسمه » هذا إلى أنه 
كان يتوق إلى تصفية الموضوعات القضائية الى كانت لا تزال معلقة بين 
المملكتين » ومخاصة مسآلة و سوريا الجوفاء » الى كان يريد أن يقطع فيبا برأى 
فاصل لمصلحة بلاده . ومن المدهش والعجيب معا أن الملك ١‏ بطليموس 
السادس » قد سبل له بصورة غريبة تنفيذ ما صمم عليه » ولكن على شررط 
ألا يعزله » وألا يكسر الآلة الى بمكنه أن يستخدمها فى قضاء مآربه . هذا وقد 
كان عليه أن يفهم ‏ إلى حد ما . أهالى « الإسكندرية » ذلك حتى لا يشك 
أهلها الذين كانوا متعودين فعلا فى عهد البطلمة السابقين على أن يتدخاوا فيا 
يعرض لابلاد من أزمات سياسية دون أن ينتظروا مدة طويلة . ومن أجل ذلك 
كان من فائدة ١‏ أنتيوكوس » أن مجعل أهالى ١‏ الإسكندرية ؛ يعرفون على وجه 
السرعة أنه أوقف هرب ١‏ بطليموس السادس » الذى جاء عن غير تفكير » 
وأنه سيعيد للشعب المصرى ملكه الشرعى . وقد كان ذلك ما عزم على تنفيذه 
عند ما ذهب إلى « منف » » لا ليستولى على ملك مصر بالطريقة الفرعوئية 
أى بتتوبج نفسه على يد الكهنة ؛ ولكن كان غرضه أن يستولى على السلطان 
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بطريقته هو » وهى أن بجعل الكهنة يعدّرفون به رسمياً بوصفه حامياً المملكة 
المصرية . على أن يكون ذلك بموافقة « بطليموس السادس » نفسه . وهذا هو 
رأى المؤرخ « بوشيه لكلرك ؛ وذلك على الرغي من أنه''توجد نقود سكت 
فى مصر وفى «قرص» بامم « أننيوكوس الرابع ؛ كنا نصب له كذلك تمثال فى 
«قرص» إلاأن ذلك ليس ببرهان ضد نظرية هذا المؤرخ بل يعد هذا برهاناً 
على أن ملك سوريا ؛ الماكر كان بحرى وراء خلق موقف مهم ويثبت حقه 
فى ممارسة سلطته الملكية . وهذا الموقف المهم الذى وقفه ١‏ أنتيوكوس » هو 
الذى رفضه الموؤرخ ١‏ بروفير ؛ بقوله أن « أنئيوكوس الرابع » قد عزل ابن 
أخته من عرش ملكه ؛ . وهذا هو الرأى الصحيح . 


وعلى أثر إعلان ١‏ أننيوكوس الرابع ابيفانس » ملكا على مصر نجده بسوء 
تصرفه قد غادر مصر فى الحال إلى بلاد البود لقمع فتئة هناك . إذ لو مكث 
فى مصر لأمكنه أن يتمم كل خطته الى رسمها لتثبيت قدمه فى مصر » وذلك 
بمصاحبة « بطليموس السادس » إلى الإسكندرية ؛ . ولكن على الرغم مما قام 
به من بعض النشاط الذى استطاع عمله » فان أهالى « الإسكندرية » قد سبقوه 
باشعال نار ثورة كانت نتانحها هى الى ستفصل لنا ما حصل عليه هذا العاهل . 
وآية ذلك أن الشعب « الإسكندرى ال يقبل الشروط الخزية الّى قبلها مليكهم 
ورأوا أن أحسن طريقة هى نقص العاهدة الى كانت مبرمة بين هلين 
الملكين وذلك بعدم قبول من وقع علبا ملكا علهم . ومن ثم أعلنوا سقوط 
« بطليموس السادس » من عرشه وتنصيب أخيه الصغير « بطليموس » الذى 
لقب ١‏ ايرجينيس الثانى » . ومن المحتمل أن الشعب الإسكندرى قد شفى غليله 
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ا 
بالانتقام من الباعثين الحقيقين هذه الأزمة وأععى بذلك الوصيين السابقين وهما 
يولاوس » و ١‏ لناوس » اللذين أساءا له النصح وأوفعا البلاد فى هذه الكارثة 
ويقول المؤرخ ١‏ ديدور » أنهما عوقبا فى الحال على سوء تصرفهما » وعل 
الطيش الذى كان من جرائه إعلان الحرب الى أدث إلى خراب البلاد 
وهلاكهماا2. ومن حسن الحظ أن الملك الجديد على الرغم من صغر سنه لم 
يكن جباناً أبدأ » وقد انحل له وزيرين وهما «كومانوس » (5مصهصمه) 
و «سيئاس » (06535) » يتصفان باليقظة ؛ إِذْ أسرعا فى الحال إلى إعلان 
الدول العظمى الأجنبية تولى « ايرجيتيس الثانى » عرش الملك ١‏ وذلك بدعوة 
الحلف الآخى والمدن الإغريقية بأن يرسلوا وفودا لحضور حفل تتويج الملك 
الجديد"". والواقع أن هذين الوزيرين قد اتخذا طريقة سليمة صحيحة وذلك 
يأنهما لم يأخذا رأى البلاد الأجنبية الى را كانت تتدخل سياسياً فى الأمر ؛ 
وفى الوقت نفسه كان إعلان باوغ الملك سن الرشد الذى كان يعتير مقدمة 
ومعادلا مرؤقتاً لتتويج الملك » قد أزال عن هذه الحكومة ‏ التى ألفت عفو 
الخاطر ‏ صبغتما الثورية . 


ولا نراع فى أن ١‏ أنتيوكوس » عند ما علم بالأحداث الى وفعت فى 
« الإسكندرية » تملكه الغضب لدة ما » ولكنه بعد ذلك قد رجع عن آرائه 
الثائرة فى الهال » وأخل بحد لنفسه حجة شريفة لينقض بها على مصر من 
جديد فادعى بأنه سيعلن الحرب على أهالى « الإسكندرية » الثائرين لمصلحة 
الملك الشرعى الذى خلعوه . 
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رن 5 
وعلى ذلك أخل ينشر هله الشائعة ؛ هذا فضلا عن أنه قد حرص على أن 
مجعل كل مدن آسيا ومدن بلاد الإغريق تعرف أنه قد أخذ على عاتقه أن يعيد 
« بطليمرس السادس » إلى عرشه ؛ وذلك بعد أن تعهد جايته . ومنل هذه ش 
اللحظة أخذ كل من الفريقين يبحث فى أن مجعل الرأى العالمى فى جانبه ؟ 
غير أن كلا من الطرفين المتخاصمين كان مخشى تدخل ٠‏ روما» فى هذا 
التزاع الأسرى » ولكن الرومان كانوا فى هذه الفْرة منبمكين فى حرب مع 
٠‏ برسيوس ؛ مللك ١‏ مقدونيا ) ولا يعدهم التدخل فى هذا النزاع رسمياً قبل 
القضاء على عاهل ١‏ مقدونيا؛ عدوهم اللدود . والواقع أن «الرومان» كان 
من مصلحهم أن يستمر الشجار بن « سوريا » و «مصر » ؛ وذلك لأن هذا 
كان يضمن لم عدم وصول أية مساعدة من هذه الناحية للك « مقدونيا ؛ . 


وما لدينا من مصادر أصلية لا تشير إلى شىء يذكر عما دار بن مصر 
و «سوريا؛ من أعمال حربية . وحقيقة الأمر أن أهالى «الإسكندرية» الذين 
قاموا بالثورة ل يكن لد.هم جيش » وعلى ذلك لا بد أنهم كانوا قد فكروا 
فى إحراز الانتصار على أعدائهم عن طريق البحر ؛ غير أنمهم هزموا أمام 
٠‏ بلوز ؛ حيث ترك الملك ١‏ أنليوكوس » أسطوله هناك أو أمر باحضاره إلى 
هذه الجهة . ومن ثم أخد ملك ٠‏ سوريا» يزحف من جديد من « منف » إلى 
الإسكتدرية عن طريق فرع النيل الساوى . وى طريقه قابل طالفة كبيرة من 
السياسين أرسلهم وزيرا ١‏ ايرجيتيس الثانى » . والظاهر أن الأحداث الى 
وردت أخبارها من مصر إلى بلاد البونان قد أخذت تبعث الحركة فى هذه 
البلاد وتخرجها من حموها . ومن أجل ذلك أجابت على وجه السرعة على 
نلداء وزيرى ٠‏ بطليموس ابرجيقيس الثانى » وما نصح به القواد الرومان الدين ٠‏ 


### ل 
كانوا قد أظهروا غيرة كبيرة من أجل السلام ؛ إذ فى هله اللحظة أل 
يتدفق على «الإسكندرية » سفراء محملون التحيات كا وفد متفرجون 
مكلفون بدعوات نجديد المعاهدات ؛ وجميع هؤلاء كان موكلا إلهم فوق 
ذلك أن يعملوا جاهدين على إعادة السلام بن الفريقين المتخاصمين . وقد 
انبر وزيرا ٠‏ ايرجيقيس الثانى ؛ هله الفرصة وعقدا مجلسا مع الملك ورؤساء 
الأجئاد وقرروا أن يوفدوا كل هؤلاء الرسل الذين جاءوا من أجل السلام 
لمثلوا أمام ١‏ أنليوكوس الرابع ؛ » وكان من بينهم الآخيين والأثينين 
والميلزين والكلازومين ظ يقودم مندوبان من قبل الملك ١‏ ايرجيتيس 
الثافى ؛ وهما ‏ بليبوبموس » والحطيب المفوه : بطليموض » ( ولا بد أن الأخير 
هو أخو ١‏ كومانوس » الذى أرسل فها بعد فى بعث إل أوروبا مع ٠‏ كومانوس») 
نفسه كا حدثنا بذلك الموارخ « بوليبييوس ))”". وتدل شواهد الأحوال على 
أن ١‏ أنتيركوس » قد أحسن وفادتهم فأصغى إلى خطهم الرئانة » ثم بناول 
الحديث بنفسه بعد ذلك وشرح موضوع الحلاف بين « مصر ؛ و «سورياه 
من أول مسألة «سوريا الجوفاء ) . فلكر المعاهدات الى تواكد ملكية 
١‏ السليوكيين لهذا القطر من أول عهد ٠‏ أنتيوكوس » العظم ؛ ثم أنكر بوجه 
خاص الاتفاق الذى ادعاه أهل « الإسكئدرية ؛ بين ١‏ بطليموس الحامس » 
و ١‏ أنتبوكوس ؛ والده ؛ وهو الاتفاق اللى ينص على أن « سوريا الجوفاء » 
قل نزل عما ملك «سوريا؛ بوصفها مهرا ٠‏ لكليوباترا» الأولى عند زواجها من 
١‏ بطليموس الخامس » وهى أم الك الحالى . وقد شرح ١‏ أنتيوكوس » 
الموضوع أمام المبعوثين بطريقة جعلتهم يعتقدون أن ما أبداه من أسباب تعثدر 


)١‏ داجم .2 ,27 ,25251 ,رطواوم 
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فى نظرهم قاطعة » ومن ثم كسهم إلى جانبه » وبعد ذلك أعلن أنه مستعد 
المفاوضة » وأنه سيطلعهم على كل ما سيحدث ف المفاوضات . وفضلا عن 
ذلك لأجل أن يظهر للم حسن نيته ‏ أرسل إلى الإسكندرية مبعوثين » 
وف أثناء انتظار عودبما استمر فى سيره شطر نقراش  (‏ كوم جعيف ) الى 
كانت تعثير وقتئل من أعرق المدن الإغريقية فى مضر » وهناك أمر بتوزيع 
قطعة نقد من الذهب على كل فرد من سكان هذه المديئة مظهراً بذلك ميله 
إلى الحضارة الإغريقية . ومن هله المديئة تابع سيره نحو « الإسكندرية ) 
وعند ما كان على مقربة مها نصب جسراً طائراً على فرع النيل الكانوق عير 
به لبر » ومن ثم قاد جيشه حتى سور المديئة . وقد كان مفهوماً لدى حكومة 
ايرجيتيس الثانى » أن المفاوضات مع ١‏ أننيوكوس » لا جدوى مها » وإن 
الوفت الذى سيصرف فبا مضيع . ومن أجل ذلك أرسل ١‏ ايرجيتيس الثانى » 
بعناً إلى ١‏ روما » متوسلا لمحلس الشيوخ بأن يتدخل فى الأمر » قائلا أنه ليس 
هناك قوة بمكلها إيقاف ١‏ انئيوكوس » عند حده غير مجلس الشيوخ . ولكن 

«روما؛ كانت بعيدة » هذا فضلا عن أن مجلس الشيوخ كان وقتئذ منصرفاً ْ 
عن كل مثل هله المنازعات طالما كانت الحرب بين الرومان وملك مقدونيا 
مستعرة . وعلى أية حال فان المبعوثين المصريين لم يستقبلهم مجلس الشيوخ فى 
جلسة علنية إلا ى المامس عشر من شهر مارس من السبنة التالية ( عام /151 
ق . م ) . ومن لمحتمل أنهم لم يكونوا على علم وقتئذ بما كان فد حدث فى مصر 
من مغادرتهم لها( , 


وى خلال تلك الفترة فلك « أنتيوكوس » الحصار الذى كان مضروباً على 


)0( راجم (19 3:17 بعراء1 ,1 


اهو“ ا 

« الإسكندرية » » لأنه على ما يظهر لم يكن لديه من العتاد والإهدة ما يكفل 
استمرار الحصار ؛ ومخاصة عند ما وجد أنه لا بمكن تسلق جدراما . وقد 
زاد الطبن بلة عند ما استقبل سفراء «رودس» الذين. كانوا قد جاءوا على حسب 
سياستهم الثابتة وبتشجيع من القنصل ١‏ مارسيوس فيليبوس » ليقدموا خدماتهم 
لأجل إحلال السلام . وقد أحفظه حضور هذا الوفد حبى جعله مخرج عن 
طوقه ؛ ومخاصة خخطهم الى كانت لا نباية لها » ولما نفل صيره قاطع 
أحد خخطبائهم قائلا بأنه لا ضرورة لمثل هذه اللحطابات العدة » وأن مملكة مصر 
هى ملك ١‏ بطليموس » بكر أولاد « بطليموس الخامس » وأنه منذ زمن طويل 
على وفاق معه على أساس المحبة والمهادنة » وإذا كان أهالى « الإسكندرية » 
يريدون الآن إعادته إلى المديئة فائه لن بمنعهم من عمل ذلك 17 . 

وانبى الأمر باعادة « بطليموس فيلومتور » إلى « منف » وبعد ذلك ترك 
١‏ أننيوكوس » حامية قوية فى ١‏ بلوز » ليبقى الباب مفتوحا أمامه » وعاد إلى 
«سوريا) مع جيشه ظنآ منه أن الحرب الأهلية بين الآخوين المتخاصمين 
ستكون كفيلة باستئفاد قوة مصر »© ومن ثم يكون معه الحق بسبولة مع 
الحزب المنتصر . 

ونحدثنا المصادر الإغريقية أن « أنتيوكوس »؛ جمع من مصر مبلغ ماية 
وحمسن تالنتا من دماء الأهلين بالسلب واللبب . وقد استعمل مها حمسن 
تالتنا لضمان رضاء الرومان وجعلهم فى جائبه ووزع الملغ الباق على المدن 
الإغريقية9؟. ولانزاع فى أن ما اتخذه « أنتيوكوس ؛ من احتياطات لدليل على 
ما كان يرئى إليه . 
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سالا 


أما بطليموس ١‏ فيلومتور » الذى كان قد أصغى إلى خطب الرودسيين. 
وما كانوا يرمؤن إليه من أغراض شريفة للحصول على السلام ممعاضدة 
«وروما) فقد كان هذا من فائدته . يدل على ذلك أنه على أثر سفر اله 
١‏ أنتبوكوس » إلى بلاده أخل يتقراب إلى أيه بالوعود الى لاقت عنده قبولا 
حسنا للغاية . ولحسن الحفل كانت « كليوباترا » زوج الملك قد ملت كل 
ما فى وسعها لإعادة السلام والتفاهم بين الأخوين » وقد سبل سرعة التفاهم 
بين الأخوين أن أهالى «الإسكندرية؛ كانوا قد أخذوا يشعرون مرارة القحط 
فى لبلاد . ومن ثم لم يعارضوا فى الوصول إلى تفاهم ينجبهم من الحالة الى 
أصبحوا فا من جوع وعوز . ولم بمض طويل زمن حتى اتفق الأخوان 
على أن مكنا سوياً منذ الآن . ويقول ١‏ بوليبيوس » أن الشعب قد اعترف 
550 الصغير » ملكا"'على البلاد مع أخيه . وعلى أية حال فان هذا 
النظام الجديد فى الحكم كان يشلك فى استقراره » غير أنه كان فى اللحظة. 
كفيلا بأن يقضى عل الصعوبات والعقبات القائمة » ومخاصة الإدعاءات الى 
كان يدعبا : ألتيوكوس الرابع » للتدخل فى شون البلاد من جديد . وعلى 
هذا الأساس غادر « بطليموس فيلومتور ؛ ٠‏ مئف » قاصداً « الإسكندرية » 
وعلى أثر ذلك ساد السلام بالاجاع بين كلا الطرفين"". وهذا الاتفاق ثم 
فى شتاء عام 159 158 ق .م . 


ومما سبق يفهم أن ١‏ ألتيوكوس » وقع فى الفخ الذى نصبه هو ؛ إذ أله 
لو كان بريد حاية « فيلومتور » وحقوقه فى الملك كأ ادعى لتقبل هذا الاتفاق 
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الذى قام بن الأخوين وهو الاتفاق الذى رد إلى مصر السلام والطمأنيئة ؛ 
ولكن على العكس وجدنا أن الغضب الذى انتابه عند ما علم بهذا الاتفاق 
جعله مخرج عن طوقه دون أن يفكر فى معالجة هذا التغير الذى طرأ بشىء 
من الحكمة والاتزان » فنذ أن علم بالخدر كشف القناع الذى كان مخفى نحته 
نواباه تجاه مصر ٠‏ ومن ثم اذ موقفآ عدائيا مها . فاراه يطلق أسطوله فى 
الحال إلى « قعرص »؛ لغروها » ولم تلبث الجزيرة أن سامت له بعد مقاومة 
ضئيلة على يد الحاكي العسكرى المسمى ١‏ بطليموس ماكرون ,20. 


وف الوقت نفسه زحف ١‏ ألتيوكوس » بنفسه على رأس جيش لغزو 
مصر ؛ وكان ذلك فى أوائل خريف عام ١58‏ ق.م . وعند ما سمع 
١‏ بطليموس فيلومتور » بذلك أرسل رسله المقابلة « أنتيركوس » عند بلدة 
«رينو كولورا) (52ناهاهءهسنط8) الواقعة عند مشارف حدود مصر على مسيرة 
ثلاثة أيام من « بلوز » . وقد شكر هرؤلاء الرسل ١‏ أنتيركوس » على إعادة 
« بطليموس فيلومتور ؛ على عرش والده » وطلبوا إليه أن يفهمهم الطريقة 
الى ما يريد أن يكافاً على الخدمات الى قام بها لملبكهم » وذلك بدلا من 
أن يفرض عليه شروطه بالقوة . وقد أجاب على ذلك ١‏ ألليركوس » بوحشية 
وعئف بأنه لن يعيد أسطوله إلى قواعده كا أنه لن يتفهقر ميشه إلى الوراء إذا 
م تئزل مصر له عن «قرص» كلها » وكذلك بلدة «بلوز» ؛ هذا بالإضافة 
إلى كل الأقالم النخاورة لمصب فرع «١‏ بلوز» » وقد حدد فى الوقت نفسه 
موعداً لفبول شروطه » فاذا تخطاها ٠‏ فيلومتور » فائه يعدر أن كل شروطه 
قد رفضت2), 
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لم يكن يدور مخلد بلاط ١‏ الإسكندرية » أن عبارات الشكر الرسمية الى, 
أرسلها إلى ١‏ أنتيوكوس » ستجعله يصم على اللدخل من جديد بأسطورته 
الشرعية لهايته عرش مصر » وهى الى "كما يقول - تنطوى على احير ؛ 
وأنه لا غرض آآخر له من ورائها . وعلى أية حال عمل « بطليموس ؛ كل, 
ما فى وسعه لكسب الوقت لأنه كان يعلم أن نجاة مصر لن تتأى إلا عن طريقه 
التدخل الأجنى . فنجد أن ملكى مصر أرسلا ى خلال الشتاء إلى 
حلف الآخيين يرجوانه مدهما بألف من الحنود المشاة وبمثتين من الفرسان . 
وعلى الرغم مما بذله كل من ١‏ ليكورئاس » و ١‏ بوليبيوس » وهما اللذان كانا 
قد أرسلا فى هله المأمورية للحلف الآخى للحصول على هله المساعدة ؛ فاله 
مجلس الحلف قد قرر إقتصار المساعدة على أن يبعث للفريقين المتخاصمين. 
رسلا للتوفيق بببما . يضاف إلى ذلك أنه من المحتمل أن ١‏ تيودوريداس » 
(مهة امف 15) حاكم وسيسون » (عدمره8) الذى كان قد أرسل إليه ملكا 
مصر فى طلب المساعدة قد رفض كذلك تجنيد ألفاً من امنود المرتزقين ؛ وكان 
قد كلف يتجنيدم لحساببما . ومن ذلك نرى أنه لم يبق أمام مصر بعد كل 
هذه امحاولات إلا الإلتجاء إلى الرومان . وقد كان هناك من الأسباب ما يدعو 
إلى الشك فى حسن نواياهم الى كان يستعرضها ممثلوهم فى الشرق . وعلى أية 
حال عاد السفراء المصريون من «آخيا؛ وهم محملون إلى « الإسكندرية ) 
أخباراً محرنة . ولا نزاع فى أن ملكى مصر قد رأيا أن الصدمة الى صدم ببا 
بعنهما لا بد كان سبها بوجه عام المعارضة الى قام مها الحزب الرومانى الذى 
كان يرأسه « كاليارئيداس » (3:6088ئ1اة0) فى الحلف الى » وأن 
تصويت المحلس الفيديرالى كان قد أملى بوساطة خطاب القنصل ١‏ مأرسيوس, 
فيليبوس » وهو ذلك الحطاب الذى دعى فيه الآخيين إلى أن ينضموا إله 


-4"؟ - 


وروما؛ من أجل محاولة عمل اتفاق بن هولاء الملوك . وحقيقة الأمر أن 
و مارسيوس فيليبوس » كان يعلم مام العلم أن هزلاء المبعوثين لم يفلحوا فى 
لبأ بقيام حرب » وقد عادوا إلى ٠‏ روما » دون أن يقوموا بأى عمل كان"" 
ولا غرابة ى ذلك فقد كان : مارسيوس فبليبرس ؛ يعلم بكل دقائق الأحداث 
السياسية الرومانية الى كانت تجرى فى الشرق . 


وعلى أية حال كان ملكا مصر يأملان أملا كبيراً فى مساعدة مجلس 
الشيوخ إن هما طلبا مئه ذلك مباشرة . وكان الوفد الذى حمل إلى « روما ؛ 
أنباء صلحهما معاً قد وجد أن طلبما قد أجيب27. ويرجع السبب فق ذلك 
إلى أن صيحة الحزن والأمى الى انطلقت من أهالى : الإسكندرية » المحاصرين 
قد جعلت المحلس الأعلى يقرر أن يعمل فى صالح السلام ..هذا وقد ظهر 
السفراء الذين أرسلهم «ايرجيتيس الثانى » و ١‏ كليوباترا» أمام مجلس 
الشيوخ بملابس الحداد وى أيدمم أغصان الزيتون خاضعين خاشعين وكانت 
خطهم كلها عويل وأنين موضحين بأنه إذا لم يسارع الروما برفع صوتهم 
عالي فى وجه ١‏ ألتيوكوس » فان طرد ١‏ بطليموس » و ١‏ كليوباترا » من الملك 
لا بد واقع . وعلى ذلك فالهما سيأتيان إلى « روما» » وسينال بسبب ذلك 
الرومان بعض اللحرى لعدم القيام بتقدم أى عون فى تلك الأزمة المستحكمة 
الحلقات . وقد قرر مجلس الشيوخ فى خلال تلك الجاسة تعيين ثلاثة مبعوثين 
الذهاب إلى ١‏ أنثيركوس ؛ أولا ثم إلى « بطليموس » بعد ذلك ليفسروا لها أن 
الاستمرار فى الحرب معناه قطع العلاقات مع الشعب الرومانى . وبعد ثلاثة 
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أيام من هله المقابلة فى مجلس الشيوخ سافر البعث الذى عين مع السفراء 
المصريين (1, 

والآن ينساءل الإنسان عن سبب الماطلة والتراخى فى عدم'انجاز هذه 
المأمورية الى كانت مرسلة على وجه السرعة ؟ ذلك أن « بوبيليوس » 
(11118اصه) الذى كان أحد أعضاء البعث قد مر «يكالسيس» » نم عرج على 
« ديلوس » » ثم إحتجز فى الجزيرة المقدسة بالطرادات المقدونية » ول مخرج 
منها إلا فى شبر سبتمير بعد هزعة الملك ٠‏ برسيوس » » وبعد ذلك مكث 
البععث مدة خمسة أيام فى « رودس »؛ ؛ وعلى ذلك لم يصل إلى « الإسكندرية» 
إلا بعد سبعة أشهر من مغادرته ؛ روما » . وسبب ذلك يرجع إلى سياسة مجلس 
شيوخ «روما» الذى كان كا نعرف لا يريد أن يرتبط بأية. مخاطرة ولا 
يصطدم بأى شخص ما دامت الحرب بينه وبين «مقدونيا» قائمة . وبع ذلك 
غان ‏ بوبيليوس » الذى كان ينتظر اللحظة المناسبة للقيام مأموريته لم يصل 
متأخراً أكثر مما كان واجبا . ومن ناحية أخرى يجب الإعثراف بأن 
« أنتيركرس » لم يسارع إلى الوصول إلى ١‏ الإسكندرية» . فقد غادر 
«سوريا» فى أوائل الربيع » وكان كما نعلم وفتئل مسيطراً على « بلوز » 
( الفرما ) ؛ هذا فضلا عن أنهلم يكن أمامه فى أى مكان حشود للتغلب علها ؛ ٠‏ 
غير أنه لم يجد وسيلة للوصول إلى موانى « الإسكندرية » قبل حارة الصيف . 
وقد رأى أنه من الصواب أن يستولى على بلاد القطر قبل أن مباجم الملكين فى 
« الإسكندرية ؛ . يضاف إلى ذلك أن ٠‏ أنتيركوس الرابع » كان يعلم ما يدور 
مخلد الرومان ؛ ومن ثم لم يكن مخشى بأسهم ما دامت الحرب مستعرة بينم 
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وببن ملك «مقدونيا» الذى كان يصد جيوشهم وينزل مم الضربات القاسية ؛ 
هذا فضلا عن أنه فى هذه اللحظة قد استحجق بعض احترام الرومان له » بعد 
أن علموا أنه رفض طلب المقدونين للتحالف معه على حساب الرومان » 
ومخاصة عند ما نعلم أن عروضص حالف مائلة كانت قد عرضت على 
«إبمونيس » ملك « برجام » مما سبب' تزعزع ثقة الرومان فى هذا العاهل . 
ومن أجل ذلك كان لدى ١‏ أننيوكوس » الوقت للذهاب إلى منف » + ورا 
كان القصد من ذلك هو التأكد من خضوع المقاطعات العليا للحكمه . بعد ذلك 
نراه ينحدر ثانية فى مراحل صغيرة إلى « الإسكندرية » . وعند ما أصبح على 
مسيرة أربعة أيام منبا حيث وصل إلى ضواحى؛ اليوسيس » . وعند ما كان 
يعير القئاة هناك قابله البعث الرومانى . وكان لقاء عظيماً تبارى المورخون 
القدانى ‏ بصرف النظر عن المئرخين الأحداث فى تصوير ما حدث فيه . 
وف هذه المقابلة نجد أن ١‏ بوبيليوس » (قنانالئمه) قد تحاشى الإجابة على 
مظاهرات الود والحاملة الى كان يقدمها له « أنتيوكوس  »‏ وكان يعرفه من 
قبل فى «روما» ‏ وذلك عندما مد هذا السفير يده إليه بعتو وكبرياء مسلماً إليه 
رسالة مجلس الشبوخ » وى هذه اللحظة كان ٠‏ أنتيوكوس » نحاول أن يتخلص 
من ذلك » غير أنه لما رأى فى نباية الأمر أنه كان مجبراً على أن يجيب -- قبل 
أن بفلت من الأزق الذى وضع فيه الرومان على الرسالة قال بصوث 
مهدج سأفعل ما يرغب فيه مجلس الشيوخ”". وكان ما يرغب فيه مجلس 
الشيوخ من ١‏ أنتيوكوس » هو أن ينسحب من مصر جميعها فى الحال على 
شرط أن يكون خارج حدودها فى ميقات معين » وأن يوقع مقدما على 


)١(‏ داجمع 11 ,52125 ,نولوط 
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الثرتيبات الى يرى المندوبون الرومان فوق العادة [تخاذها . وعندئل فهم 
« أنتيوكوس » أن مصيره قد قرر فى ١‏ بيدا )» . وقد كانت هذه غلطة 
: أنثيوكوس » لأنه فاته أن يساعد المقدونيين فى الوقت المناسب على الرومان » 
ومن أجل ذلك لم يبق أمامه إلا أن يشرب كأس خزيه ومخضع للأمر الواقع . 
وعلى أثر مغادرة ١‏ انتيوكوس »؛ الدبار المصرية ثبت مبعوثو مجلس الشيوخ 
الاتفاق الذى كان قد أبرم ببن الأخوين ملكى مصر ؛ وكانا قد وقعا الصلح 
فها يينهما فى نفس الوقت . وبعد ذلك أقلع المبعوثون إلى «قبرص» وطردوا 
أسطول ١‏ ألتيوكوس » الذى كان قد هزم فعلا السفن المصرية ى موقعة 
هناك . وتعتدر مقابلة بعث مجلس الشيوخ « بأنتيوكوس الرابع » مثابة ناقوس 
الحطر بالقضاء على دولة السليوكيين . 

وقد اننشرت أصداء هذا البعث فى كل أنحاء العام المتمدين » وذلك 
بسبب أن مصر قد إنتزعت من بين برائن « أنتيوكوس » » بعد أن كان 
قد استولى علبها فعلا ؟ وقد عادت الآن ثانية ملكا لسلالة البطامة"©. ولسنا 
فى حاجة إلى القول بأن ذيوع هذا الدر قد زاد ى خزى ١‏ ألنيوكوس » 
واذلاله . ومما زاد فى كسر أنف ١‏ أننيوكوس »؛ أن مبعوثى مجلس الشيوخ 
لم يكن عندهم ثقة بكلامه ؛ ومن أجل ذلك لم يغادروا مصر إلا بعد أن أخرجوه 
منها ومن «قبرص» . يضاف إلى ذلك أنه على الرغم مما كان بعلأ نفسه من غرور 
وكبرياء نجده قد أحبى رأسه وأذل نفسه أكثر مما كان يتطلبه مجلس الشيوخ . 
يدل على ذلك أنه عند ما تقابل سفراؤه فى ١‏ روما» مع أولئك السفراء الذين 
كانوا محملون شكر البطالمة » لمحلس الشيوخ على صنيعهم » كلفهم بأن 
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يقولوا بأنه قد أطاع أوامر المبعوثين كأنمها أوامر من عند الله : رأنه كذلك 
كان على استعداد لمساعدة الرومان لإيقاع المزيمة « برسيوس » إذا كانوا 
قد رغبوا فى ذلك”2. ومن جهة أخرى ثرى كيف كان « بطليموس 
فيلومتور ؛ محافظ على كرامته إذا ما قرن « بأنتيوكوس »؛ . ولا أدل على ذلك 
من أن ١‏ بوبيليوس » قد طلب إلى ١‏ بطليموس » أن يسم فرداً يدعى 
بوليارائوس » (201778:808) من حزب ١‏ برسيوس » - وقد كان الرومان 
قد طردوه.من بلادهم فلجأ إلى مصر - على أن يرسل إلى ١‏ روما » . فبدلا من 
إرساله إلى « روما» فان أحد أصدقائه الذى يدعى ١‏ دممريوس » قاده إلى 
ورودس :"9" وق مقابل ذلك أفرج عن فرديدعى ١‏ مينالسيداس » 
(3162311088) الذى كان ينا عند الرومان . 

وما لا شك فيه أن « أتنيوكوس » كان يريد أن يصب جام غضبه على 
أولئك الذين كانوا قد فرحوا بما ليق به من خزى وعار . والمقصود بذلك 
هنا هم البود أولئك القوم الذين كان من السبل أن ينهموا فى ولاثهم » وقد 
دفعوا تمن ما لحق به من عار » على يد الرومان . فقد خانوه وانصرفوا عنه 
فى أحر ج وقت عند ما بدث لم الفرصة كما هى عادتهم . 


)١(‏ داجع 9 ,55 ,,طجام2 
9) داجمع 11 ,2525 ,,طواوط 


حالة البلاد المصرية بعد طرد انتيوكوس منها 
والنضال الذى قام بين الأخوبين 


بعد أن خرجت وروما» منتصرة فى الحرب الى نشبت بينها وبن 
« برسيوس » ملك «مقدونيا» عام ١‏ ق .م وهى الى انبت بصلح « بيدنا » 
الى أطاح بما كان لمقدونيا من سلطان وجاه » أصبحت ١‏ روما» صاحبة 
الجاه والسلطان فى كل العالم المتمدين "كا أصبحت الحكم فى كل الحصومات 
التى كانت تظهر بين الدول المتنافسة بوجه عام . ولا أدل على ذلك من أن 
د أنتيوكوس الرابع ) قد خضع لأوامر الجمهورية الرومانية وأعاد للبطالة 
بلادهم بعد أن كان قد استولى علها . غير أن الرومان لم ينركوا البلاد المصرية 
وشأنها لتحكم نفسها بنفسها » بل على العكس رأينا أن مجلس الشيوخ بعد أن 
انتزع مصر من بن برائن ١‏ أننيوكوس » أخذ يعمل على نقويض العمل الذى 
أحدثته ثورة « الإسكندرية » » وذلك بأن يعيد للسلطة الملكية وحدتما . وتدل 
ظواهر الأحوال على أن السياسة الرومائية كانت تمتاز بدورها فى تاريخ 
العالم الذى يتمثل فى القول المأثور « فرق تسد» » ومن ثم كان لزاما علبا 
فى حالة مصر أن تفيد من الانقسام الذى كان موجوداً والذى لم تكن فى حاجة 
لإثارته . وعلى ذلك استمر كل من الملكين الأخوين محكان البلاد سويا . وكان 
الوثام بينهما سائداً لدرجة أنه لم يكن للملك إلا لقب واحد رسمى ؛ وكذلك 
لم يكن هناك إلا ملكة واحدة وهى زوج ١‏ بطليموس » الأكر ١‏ فيلومتور » . 

وفى الحق ليس فى استطاعتنا أن نضع فكرة واضحة عن هذه الحكومة 
الى كان يشتّرك فها ملكان أو كما شاهدنا على الأثار كان حككها ثلاثة ملوك 


ل 5486 مه 


رجلان وامرأة . يدل على ذلك نقش بالإغريقية على شرف الملك «بطليموس» 
أخ. املك « بطليسوس » والملكة ١‏ كليوباترا » الآلهة الحبين لأمهما(© . 
يضاف إلى ذللك أن نقود الملكين لا تحمل إلا ٠‏ بطليموس بازيليكس » فى حن 
أنها تحمل نسرين بدلا من نسر واحد”". 


وقد كانت أول ننيجة لنظام الحكم الجديد أن برزت على مسرح الحكم 
ف البلاد الملكة الوحيدة الى لم تكن فقط ملكة بوصفها زوج ملك : بل كانت 
وصية تحمل نفس اللقب الذى محمله كل من الملكين . ولا نزاع فى أن هذا 
الحادث كان فتحاً جديداً للجنس اللطيف ف ميدان السياسة البطلمية » وقد 
عرفت الملكات اللاثى جئُن بعدها فى هذه الأسرة كيف كين المحافظة على 
هذه المكانة . ومن الغريب أننا لا نعرف كيف كانت السلطة موزعة ببن 
هلين الملكين . وعلى أية حال لم يكن هناك تقسم فبا بهما من حيث أرض 
الدولة . وهذه طريقة قد أصبح من الضرورى نحديدها لأجل عدم الارتباك 
فى الحكم المشترك . وكان الجدال فى هذا الموضوع يتجه بصورة خاصة 
سال الأريع بسي حك كل من اللككن م توهلا أبرء خا علد فاحمن 
الأثار » وإن كان لا بهم المؤرخ كتير . وعلى أية حال فان هذا الموضوع 
غامض 


ولا نزاع فى أن ما كان لا بد من حدوثه فى مدة حمس السنوات الى ظل 
فبا هذان الملكان محكان سوياً » قد أمكن التنبأ به من مجريات الحوادث ؛ 
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إذ كانت فترة حمس السئوات هله تعتتر فترة استعداد كروب أهلية شبث 
بن الأخوين . فقد كان «فيلومتور ؛ فى أعماق نفسه ينطوى على بعض 
الصفات الإنسانية والاستقامة الحلقية » غير أنه فى الوقت نفسه كان ينقصه 
النشاط واستقامة الرأى . أما أخوه « ايرجيئيس » الثانى فقد كان أكثر قوة 
إرادة وذكاء ؛ ومن جهة أخرى كان منذ صباه ميالا للرذائل والقسوة » 
هذا إلى أنه كان طموحاً إلى حد الإفراط وكانت له كنية يعرف مبا عند 
الشعب وهى الشرير » كما كان ينابذه الشعب ١‏ الإسكندرى » بالبطين 
(أبو كرش) وى هذا متبى السخرية والاستخفاف والاسهزاء برجل 
محكم البلاد©. . 
ويلحظ أن ما كان ببن هذين الرجلين من تناقض فى الأخلاق والطباع 
كان لا بد أن ينتبى بقيام نزاع مرير بينهما . وفعلا اشتد الحلاف بين الأخوين 
وتحرج الموقف حتى أدى إلى أن طرد ١‏ ايرجيتيس الثانى ؛ أخاه « فيلومتور » 
من 9 الإسكندرية » بالقوة عام ١54‏ ق . م0©. ولا بد أن طرد ١‏ فيلومتور » 
من البلاد كان يعتير ممثابة ترويح عن نفوس المصريين ؛ وذلك لأن الحلاف 
الذى كان متوطناً فى البلاط كان قد بدأ يضرب باعراقه فى البلاد . فئل عام 
6 أو 155 ق . م ظهر فى أفن السياسة المصرية رجل صاحب شخصية 
متازة من أرومة مصرية صميمة نحمل اسما مصرياً وهو ١‏ بتوسرابيس » واسما 
آآخر [غريقيً وهو « ديونيسيوس ؛ . وكان ينظر إليه بأنه حااى « بطليموس » 
الصغير من شرور أخيه الكببر . ومن أجل ذلك أشعل نار فتئة كان عليه أن 
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محمد أوارها محرب بجبارة . وكان ٠.‏ ديونيسيوس » هذا قد نال شبرة عظيمة 
ما اتصف به من شجاعة نادرة بين مواطنيه . والواقع أنه كان قد فكر فى أن 
يفيد من النزاع الذى كان قائماً ببن الأخوين ومخاصة لأنه كان محتقرهما لصغر 
سنهما وقلة تجار-بهما . وكان يعد العدة للتخلص من ١‏ بطليموس فيلومتور » ) 
وذلك باستغلال ما كان لأأخيه الصغير من شهرة ومحبة لدى الشعب الإسكندرى 
كنا كان يرغب فى أن يفيد من « بطليموس ايرجيئيس الثانى » بالالتجاء إلى 
وطنية الشعب المصرى وبذلك يصل إلى عرش الملك . 


وكان أول عمل قام به هو أنه أثار خواطر الشعب ١‏ الإسكندرى » لدرجة 
أنه كاد يودى نحياة ‏ فيلومتور » ؛ وكانت ننيجة ذلك أن عرض «فيلومتور» 
على أخيه الصغير عرش البلاد ممفرده » غير أن «ايرجيئيس » احتج على 
انهامه بالاشتراك فى الثآمر على أخيه » وبعد ذلك ثفاهم الملكان وتمرج كل 
منهما يلبس تاج الملك أمام الشعب ليرى كل الئاس أنهما على وفاق تام . 
وقد كان من -جراء ذلك المظهر أن أفل نم « ديونيسيوس » بعد أن كشف 
أمره ؛ غبر أنه أخل من ناحية أخرى يستحث اجنود الوطنيدن فحرضهم على 
الانضهام إلى جانبه ؛ وكان يأمل من وراء القضاء على أسرة البطالمة أن يعود 
بالحكم إلى يدى مصرى . ونراه بعد ذلك قد ارتد بما لديه من جنود إلى 
« البوسيس ) (515نا1016) وهناك جمع كل الموالين للثورة ويبلغ عددهم 
حوالى أربعة لاف مقائل من الحارجين على البطاللة . وعندئذ سار املك 
لملاقاة « بتوسرابيس » فى ساحة القتال فهزمه وقتل بعض أتباعه ثم قفى أثر 
الفارين » وفد أجبر ١‏ بتوسرائيس » على أن يعبر النبر عارريآ » ومن ثم التجأ 
إلى بعض المصريين . وهناك أمكنه أن يثير عواطف مواطنيه وجعلهم مخرجون 


4مس 


على الملك . وقد أمكن هذا البطل المصرى مما كان يتمتع به من مكانة عظيمة 
فى نفوس المصريين أن مجمع حوله جمعاً غفيراً من أبناء مصر المتحمسين 
لوطهم . وقد وطد الجميع العزم على أن يوثقوا عرى الاتحاد والصير على 
لنضال"" حت الباية . 

ومما لا شك فيه أن هذا الانحاد كان طما لحبوب ثورة قومية ؛ وهلا 
يذكرنا بالحالة التى كانت علبا البلاد ى عهدى «٠‏ بطليموس الرابع » » 
و١‏ بطليموس الحامس © . 


عزل بطليموس السادس بعد اتتصاره 

بعد ذلك نرى ١‏ فيلومتور » يزحف على رأس جيش نحو الوجه القبل 
منازلة الثوار هناك وقد تمكن من أن مخضع بسهولة بعض العناصر الثائرة فى 
إقلبم ١‏ طيبة ؛ ؛ غبر أن مدينة ‏ بنابوليس » كانت على ربوة يصعب الوصول 
إلى مدخلها وكان قد نحصن فيها فريق نشط من الثوار . ولا علم ٠‏ فيلومتور ) 
ما كان عليه المصريون من عناد وشدة مقاومة » هذا بالإضافة إلى حصائة 
المكان الذى لحثوا إليه فانه نصب حول المدينة حصاراً منظماً . وبعد مقاومة 
جبارة تحمل فبا الملك خسائر جسيمة استولى على المدينة فى آخر الأمر وعاقب 
الثوار الذين استسلموا إليه » ثم ولى وجهه شطر مديئة « الإسكندرية » . غير 
أن الأمر الذى يدعو إلى الدهشة والعجب هنا هو أن « فيلومتور )لم يتمكن من 
دخول « الإسكندرية ؛ نجيشه الذى عاد به من الصعيد مظفراً منتصرا . وعلى 
أية حال لا ندرى تماماً فى أى الأحوال اضطر هذا الملك إلى الحروج من 
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والإسكندرية ؛ . غير أنه مما لا شك فيه أنه ١‏ ايرجبتيس الثانى » كان محبوب 
الشعب ١‏ الإسكندرى ؛ » وهو الذى اختاره ملكا على البلاد من قبل ؛ ومن 
ثم لا بد أنه قد انتب الفرصة المواتية لطرد أخيه والاسئيلاء على البلاد وحده ؛ 
ومخاصة أن « فيلومتور ؛ لم يكن محبوباً من الشعب « الإسكندرى ؛ ؛ يضاف 
إلى ذلك أنه كان جباناً رعديداً فقد شاهدناه يرك - يجين وخور عزيمة س 
عرش البلاد أمام ظل من الحطر » كا رأينا أنه قبل أن يصبح نحت حاية مللكه 
«وسوريا»ء وأنه فضلا عن ذلك سلمه ملك بلاده وحاصر معه ١‏ الإسكندرية ؛, 
وقصارى القول طرد ؛ ايرجيقيس » أخاه ‏ فيلومتور ؛ من الإسكندرية فأصبح 
شريداً . وعندئد لم ير الأخير رجا له إلا الانقلاب إلى ؛ روما ) ليشكو 
شحلس شبوخها ما حاق به من غدر وخيانة على يد أخيه . وكانت « روما » 
وقتئل ملجأ الملوك المثفيين . ويقص علينا المؤرخ « ديدور » الذى كتب عن, 
هذا العهد . فيحدثنا أن هذا العاهل الطريد جاء إلى « روما » » وأنه عئد ما 
كان يقرب من المديئة العظيمة سائراً على قدميه. دون أن يكون ف رفقته إلا 
خصى وثلاثة عبيد » رأى الأمر « دبمئريوس السليوكى » مقبلا لللاقاته . 
والأخير هو ابن أخ ١‏ أنتيوكوس الرابع » وكان حبيساً ى «روما» عثابة 
رهينة - وقدم إلى ١‏ بطليموس ؛ ملابس ملكية واج وجواداً مسرجا بسرج 
فاخر » لأجل أن يستطيع دخول ١‏ روما؛ بمظهر أقل حطة مما هو عليه ؛ 
ولكن ١‏ بطليموس » لم يعبأ بمثل هذه المظاهر الرسمية . فقد كان يريد أن 
. يبعث - بالمظهر الذى هو عليه . الشفقة والعطف على حالته ؛ وبذلك يتمكن 
من قضاء حاجته الى جاء من أجلها . ومن ثم رجا « دمتريوس » ألا ميتم به بل 
طلب إليه أن يبقى فى المواخرة ليترك له المحال لتقدم نفسه بنفسه بالحالة الى 

تنناسب مع المصيبة الى حلت به . 


000 الك 


بطليموس السادس ففروما 

والواقع أنه عند ما وصل ١‏ بطليموس » إلى روما » ذهب توا إلى مسكن 
حقير تملكه فرد يدعى « دممريوس » وهو رسام كان قد عرفه وآواه فى 
« الإسكندرية » , وقد كان من جراء تصنع ١‏ بطليموس »؛ المسكنة والظهور 
مظهر التواضع أنه غادر « روما بعد أن حقق ما كانت تصبو إليه نفسه 
إذ أن مجلس الشيوخ اعتذر إليه عن عدم ارسال حاكم ليكون أمامه لاستقباله » 
"كنا اعتذر إليه عن أنه لم مجهز له سكنا رسمياً ) وذلك لأنه لم يعلنه فى الوقت 
المناسب . إذ الواقع أن وصول الملك فجأة وخفية كان موضع دهشة كل الدنيا 
اللهم إلا أولئك الدين كانوا يعلمون بالأمر مثل الأمير السورى ١‏ ديماريوس » . 
وبعد ذلك سكن ١‏ بطليموس » على حساب الحكومة الرومائية ووكل أمر 
العناية به إلى ضابط . وبعد ذلك دعاه مجلس الشيوخ إلى جلسة(©. وقد قام 
كل من الطرفين بتمثيل دوره بصورة تامة . 

وعلى أية حال فان كل هذه المحاملات الى تنطوى على اللطلف وحسن 
المعاملة لم تأت بنتيجة مباشرة مرضية من قبل الرومان » لآن مجلس الشيوخ 
م يكن أبداً حذراً فى تعابيره المرضية إلا عند ما يكون قد حسب حسابه بأنه لن 
يتورط فى أمر لا يعود عليه بالنفع . ومن المحتمل أن « بطليموس » إذا لم يكن 
قد اننظر مدة طويلة لحضور جاسة مجلس الشيوخ لضاع عليه الحصول على 
جواب محدد مقاصد الحكومة الرومانية معه . وعلى أية حال فانه لم مير بأن 
مجلس الشيوخ قد وجد الفرصة الممتازة ليقوم بقسمة السلطة الملكية بيئه وببن 
أخيه بل كذلك لتقسم البلاد نفسها فها بيهما . ومن أجل ذلك نصح إليه مجلس 
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الشبوخ على ما يظن أن يذهب إلى قرص وينبظر هناك مجرى الحوادث . 
ولا بد أن مجلس الشيوخ قد أرسل معه أو فى أعفابه بعثا للتوفيق بين الأنعوين 
على أن يقوم بمهمته على حسب الأحوال وهذا ما دعى للقول فها بعد أن 
الرومان قد أعادوا الك الخلوع إلى عرشه . 


إعادة بطليمو, س السادس لعر ش الملك 

والواقم أن ١‏ فيلومتور» قد استدعاه الشعب «الإسكندرى » من 
«قرص» بعد أن انضح له بسرعة أن سفر ١‏ فيلومتور ؛ قد أرشى العنان 
لغرائز ؛ ايرجيتيس ؛ . وقد كانت تنطوى نفسه على الثشر والانتقام والأخل 
بالثأر . وقد حدث ذلك على إثر قتله ٠‏ تيموئيس ؛ وهو شخصية معروفة كان 
قد أرسله من قبل : فيلومتور » فى بعث إلى روما عام ١/اا‏ ق.م. وقد 
كان من جراء ذلك أن نفد صير « الإسكندريين ) وجعلهم بقومون بنشتيت 
شل البيت امألك واستدعاء بطليموس فيلومتور ؛ من قبرص » . وهذا ليس 
يمسنغرب على الشعب ١‏ الإسكندرى) . فقد كان مذاق طم الثورات لا 
يفارق أولئك الذين تعودوا عليها » ومبكان « الإسكندرية » قد اعتادوا مئل 
زمن بعيد أن يولوا البلوك وجخلعوهم باعلان الثورة كلا وجدوا فى ذلك صاللمهم 

وعلى أثر هله الورة تدخل السفيران الرومانيان : « كانوليوس, 
(3ن ل لنتصون) و ١‏ مرسبوس فيليبوس ؛ ؛ ولم يكن الفصد من هذا التدخل 
مساعدة « فيلومتور ‏ ؛ ولكن لأجل منعه من إساءة استمال انتصاره » وحابة 
١‏ إيرجيئيس » الذى أثار غضب شمار الشعب عليه » وكذلك ليحفظ له جزء؟ 
من إرث والده . وقد شهد فها بعد هذان السفيران أمام مجلس الشيوخ وباعتراف 
١‏ فيأومتور » نفسه أن : ايرجيئيس. مدين لما بملك «سيرينى » بل وبحياته » 


الآة -- 


فقد بلغ كراهية الشعب له وحقده عليه إلى هذا الحد . ولذلك فاله لما رأى 
أن منحه ملك «سيربى » لم يكن فى الحسبان بل كان أمراً دعى إلى دهشة 
الرأى العام ؛ فقد قبله بسرور . وعلى ذلك أخل يتبادل مع أيه الموائيق على 
ذلك"". حقآ كانت ببن الأخوين قسمة فها بينبما (غر أنه لم يكن هناك 
الفصال » فقد كان ملك « سيريى » لا يزال محمل لقب ١‏ فيلومتور ؛ ) وعلى 
أية حال عقدت بين الأخوين معاهدة بمقتضاها تعزل ٠‏ سرنيقا » عن مصر على 
أن تالف مملكة مستقلة مككها « إبرجيتيس » عام ( 16 ق . م) . وهكذا 
نرى أن السياسة الرومانية نحت ستار الصلح والاراضى بن الأخوين قد 
نققضت العمل العظمم الذى جاهد فى إتمامه البطالمة الأول » فقد ضربت ممعوها 
البناء الى كانوا قد أقاموه ؛ وكذلك نجد أنها قد إدخرت لنفسها الحق فى أن 
تثير عند الحاجة طمع أحد الأخوين عند ما يشعر أنه قد نال نصيباً أقل من 
ملك والده . 


أما « فيلومتور ‏ فانه على أثر هذا الإتقلاب أظهر حمسن النية على الرغم مما 
حدث » إذ قد سارع إلى إعلان عفوه عن أولثئك الذين كان لم ضلع ق 
نفيه » وقد كان هذا الملك يأمل فى أن يعيش بعد ذلك بضع سنين فى هدوء 
وسلام ؛ غير أن ١‏ ايرجيتيس » لم يكد يعتلى عرش «سيريى » حتى قام 
محتجاً على المعاهدة الى أبرمت بينه وبين أخيه وأخذ يشكو مر الشكوى من م 
تصرفات ١‏ روما؛» على أثر الحوادث الى كانت نجرى فى ١‏ سوريا» . وذلك 
أن ١‏ أنتيوكوس ابيفائيس » ملك « سوريا» كان قد حضره الموت فى عام 
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ق .م بصورة عللت بأنها انتقام إلى » وقد ترك بلاد مهودا فى يدى 
+ يوداس مكان » . أما عرشه فقد تولاه من بعده ابئه الصغير ١‏ أنيوكوس 
الحامس يوباتور ؛ . وف الواقم كان يوجد مطالب آخر بعرش السليوكيين 
وهو ١‏ ديمتريوس » الذى كان ينادى منل ثمانية عشر شهرا بأحقيته فى ملك 
«سوريا» ؛ لأنه ابن «سليوكوس الرابع» ٠‏ الذى تول الحكم بعده (أنتيوكوس 
الرابع » كان بدون حق . وقد جاء الآن ابن الأخير وتولى عرش الملك وهو 
لا يزال رهيئة فى روما » ومن ثم إحتج ١‏ دمريوس » لدى مجلس شبوخ 
«روبا؛ على هذا التصرف . غير أن المحلس الأخير كان يفضل أن يرى على عرش 
« سوريا ؛ طفلا على ١‏ ديمكريوس » الذى كانت طباعه غير مرضية . ومن أجل 
ذلك أرسل بعث إلى الشرق ف أوائل عام 157 ق . م برياسة « أوكتافيوس » 
(8نا001851) مهمته فحص سير الأمور فى «مقدونيا». وكان عليه وهو فى طريقه 
كذلك أن حسم بعض اللعلافات الى كانت بين و جالاتيس ٠‏ (5ه:داه6) 
وبن «أريارات » (عطنهتهدش) صاحب ١‏ كبادوشيا ») . وأخيراً يتمم 
مأموربته الرئيسية . وذلك بأن يفض بصورة منظمة كل ما كان قد بقى لدى 
ملك ١‏ سوريا » من قوة حربية . وف أثناء طريق هذا البعث للقيام مبذه المهام 
كانت شكاوى ١‏ بطليموس ايرجيتيس »؛ الثانى قد وصلت إلى «روما» ؛ 
فأرسل مجلس الشيوخ أمرا للبعث بالذهاب كذلك إلى ١‏ الإسكندرية » لأجل 
أن يصلح بين الملكين الأخوين بقدر المستطاع . والواقع أن الصيغة التى وضع 
ها أمر مجلس الشبوخ فبا مخص عمل صلح بين الملكين لا يشم منها رائمة 
الرغبة الشديدة فى إصلاح ذات الببن » ومن أجل ذلك رأى البعث أن يفرض 
على الملكين المتخاصمين احترام الإتفاقات الى صودق علبا فى العام المنصرم 
على يد «كانوليوس » » وأنه فى ذلك الكفاية ٠‏ غير أن البعث الرومانى لم 


88آا- 
يسئمر فى طريقه جتى الإسكندرية لآن رئيسه « أوكتافيوس » قتل فى مدينة 
بلاؤديسيا؛ من أعمال «سوريا؛ بيد رجل يدعى ١‏ لابتين ؛ (»صنامه.1) . ومن 
الحتمل أن هذا القاتل كان من الوطنيين الذين أحفظهم قتل الفيلة وحرق 
السفن الحربية على حسب أمر هؤلاء الرومان الدين جاءوا لتنفيذ ذلك 27 . وقله 
اعتير هذا التعدى على جلالة الشعب الرومانى مثابة وأعجوبة ») . 


إي رجيتيس الثانى يذهب إلى روما 

غير أنه من جهة أخرى لوحظ أن صير ١‏ بطليموس إيرجيتيس الثانى » 
كاد بنفد ؛ ومن أجل ذلك غادر «سريى ) وق حرسه فرد يدعى 
«بطليموس سيمبتسيس) (87250246515) . وقصد بشخصه ١‏ روما ) ليشكو من 
أنه قد ضحى به من أجل أخيه » وطلب إلى مجلس الشيوخ النظر فى إعادة 
تفسيم ملك مصر . وكان يرغب فى أن تضم إليه «قبرص » . على أنه كان 
من المعلوم أن مجلس الشيوخ قد سن قانوناً عام 5 ق.م حظر فيه على 
الملوك انحىء إلى « روما » . 


غير أن املس رأى أنه من الصواب عدم تطبيق هذا القانون على 
١‏ إيرجيئيس الثانى » الدى كان يعتير فى حاية الرومان ومخاصة لأن هذا القانون 
العام لم يستخدم إلا مرة واحدة » وهى حالة ملك « برجام ) . وقد سئحت 
حينئذ الفرصة للملك « ايرجيتيس الثانى » أن يستعرض فضيته حربة على مجاس 
الشيوخ » مبيناً أنه كان مجبراً حكم الضرورة على أن يوقع على القسمة الى 
أبرمت عام ١١7‏ ق. م. وأنه إذا استولى على قهرص » بالإضافة إلى سير بى ) 
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يكون نصيبه متكافأ مع أخيه . ولكن ١‏ فيلومتور » كان فى تلك الفارة يرقب 
خطوات آخيه » ومن أجل ذلك أرسل سفراء إلى «روما؛ على رأسبم 
« منيالوس » (5ه1ارم»3) للدفاع عن حقه . وقد عاضد « منيللوس » هذا فه 
دفاعه أعضاء مجلس الشيوخ الذيّن كانوا قد حضروا القسمة بين الآخوين . 
ومن ثم بمكن الاعتفاد بأن مجلس الشيوخ لم يكن فى مقدوره انكار ما قام به 
هوثلاء المفوضون . غير أن منطق التكومة الرومانية كان له المكانة الأولى قبل 
كل اعتبار ؛ وأن نضحية حب الذات كانت أخف شىء بمكن الرومان أن 
يأنوه من أجل سخدمة الوطن . وتفسير ذلك أن مصلحة روما كانت فى إضعاف 

مصر حى لا تجعلها تستعيد وحدتها الى كانت فها سبق تعدر قوتها . 


ندخل الرومان فى شؤون مصر 

ومن أجل ذلك قرر مجلس الشيوخ أن يرسل بعثاً مؤؤلفاً من عضوين من, 
مجلس الشيوخ وهما « توركاتوس» (5هغ13نه'1 ) و( مرولا ) (013ئ866) ليعيدا 
السلام بن ١‏ بطليموس فيلومتور » و ١‏ بطليموس ايرجيئيس الثانى » » على أن 
تعطى ١‏ قبرص » للأخير » وعلى أن يكون ذلك عن طريق المحبة ودون أى 
نزاع أو قتال . والظاهر من الفقرة الأخيرة من تعلمات مجلس الشيوخ أله 
كان يقصد من ورائبها الطاعة التامة الى يجب على المتخاصمين الخضوع للا . 
وكانت هله الفقرة قد وضعت خوفاً من أن نكون هناك مقاومة من أحبد 
الأخوين . 

وعلى أية حال لم يكن ١‏ ايرجيئيس الثانى ) مقتنعا بأن أخاه سيذعن مما 
قرره مجلس الشيوخ . ولذلك تمد أنه عند ما وصل إلى بلاد الإغريق مع 
المبعوثين الرومانيين جند معه قوة كبيرة من اجنود المرتزقين وعكى رأسهم 
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اللص : المقدونى «دامأسيبوس» (03مم105::38) . ومن هناك ) مر (برودس» 
و ١‏ ببروس » الرودسية ثم تقدم فى سيره على طول شاطىء ١‏ بامفيليا »» وكان: 
مستعداً وقتئل أن يقذف محيشه الصغير على «قترص» . غير أنه عند وسيدئ» 
(8146) لوحظ أن مفوضى مجلس الشيوخ ‏ اللذين كانا قد تركا «بطليموس» 
يفعل ما شاء حزى الآن ‏ ذكراه بأنه مظور عليه استعال القوة . وعلى ذلك 
غرراءأن يصرف «ابيرجينيس » جنوده المرتزقة » ثم ضربا معه موعداً عند 
حدود وسرئيقا » وحدود مصر حبث أخذا على عاتقهما أن نحضرا هناك 
+ فيلومتور ) ويقومان بعقد جلسة بين الأخوين المتخاصمين . وقد بقى 
«ميرولا؛ مع وإبرجيقيس » نخوفاً من حدوث مخالفات جديدة » أما 
توركاتوس ؛ فقد أبحر إلى «الإسكندرية » . وف أثناء ذلك كان الملك 
« إيرجيتيس الثانى » ى طريقه إلى « سرنيقا » مارأ بجزيرة «كريت» . هذا ولم 
يظن ١‏ ميرولا ؛ (دان»36) أن من وإجبه منع ١‏ ايرجيتيس » من تجايد ألف 
-جندى آخر من أهالى «كريت؛ » وقد ادعى املك أنه يريد أن يلف مها حرس 
لنفسه لا جيشاً ا ا 
عن الحدود المصربة انتظر هناك ننيجة المفاوضات البى كان يقوم ما 
«توركاتوس » فى ١‏ الإسكندرية » ع اللرمونة . ولكن انتظاره قد 
طال لأن ١‏ فيلومتور ؛ لم ير لزاماً عليه أن ينزل عن كل ما تطلبه نزعات 
« روما ؛ . فقد عارض كل اللحاحات «١‏ توركاتوس » المعسولة وذلك تارة 
بالحجج وثارة أخرى بالرفض ما مد فى أجل المحادئات طويلا . ولما نفد صير 
إبرجيتيس ») رجى ١‏ مبرولا» أن يذهب إلى ١‏ الإسكندرية » لبرى فبها سر 
الأحوال . وفعلا ذهب ١‏ ميرولا » إلى الإسكندرية ولكنه لم يعد منبا وذلك 
لأن ١‏ فيلومتور » كان حريصاً على النظام الذى وضعه لنفسه تجاه الرومان 
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فقد طوق جيادهم بالهدايا ؛ يضاف إلى ذلك أنه أوحى إلبهم بأنه سيخضع لآمر 
مجلس الشيوخ » غير أنه كان يوئجل دام » ومن ثم أبقاهما عنده كا يقال على 
الرغم منهما . 

وق أثناء ذلك كان ١إيرجيتيس‏ » قد أمضى أربعين يوم مع جنوده 
الكريتين دون عمل على البحر فى ١‏ سرنيقا » . 


ثورة سيريى عبل [يرجييس 

وق خلال ذلك طعن من الخلف طعئة نجلاء جعلته يسقط من عليائه 
وتطاح بآماله . فقد قامت ثورة فى « سيريى ؛ أمتدت إلى الأقالم الأخرى . 
وعندئذ شعر (١‏ سيمبتسيس » قائده أنه لا حول له ولا قوة لاخضاع مثل 
هله الثورة . ومن أجل ذلك رأى أنه من اللدر له أن ينضم إلى الثوار . ولا 
نزاع فى أن هذه الثورة كانت هى العقاب الحق ١‏ لإيرجييس » على ما افر فه 
من الأعمال الاستبدادية بل الجنونية الى كانث سبباً فى إيقاظ عاطفة الأسف 
والآأسى لدى الأهالى على حريتهم الى فقدوها فى ظل حكم هذا الطاغية . 
والواقع أنه خيل للملك ١‏ ايرجيئيس الثانى » دون أى شلك أن وزيراً من 
أرومة مصرية بمكنه أن يقوم مقامه أثناء غيابه ى رحلته » وأنه لا بمكن أن 
يغرى على الانحاد مع الأهالى فى بغضاءئهم الحكم الأجنى » ولكن الحوادث , 
قد كذبت ما كان يأمل إذ أنه هو شخصه كان ممقوتاً مكروهاً فى ١‏ سرئيقا » . 


وعلى أية حال فان « ايرجيئيس » على أثر قيام الثورة نسبى ٠‏ قبرص» ٠‏ 
والاسئيلاء علدا وطار على جناح السرعة لانقاذ ملكه . فرحف بشحاعة مع 
فرقة جنوده الى كان قد ألفها من بين الكريتيين على ٠سيريى‏ » . ومنذ 


مصر القديمة ج ١١‏ 


ده - 


المراحل الأولى فى زحفه إلى ١‏ كاتابائموس » (05تصطةهطهة) العظيمة ‏ وهو 
مكان صعب الوصول إليه ‏ وجد الطريق مغلقة فى وجهه محشود من اللوبين 
والسرينيين » ولكنه تخلص مهارة من هذا الأزق » إذ أمر باتزالك نصف 
جنوده فى سفن ء فأخل هوثلاء اللوبيين من الحلف » وذلك أثناء أن كان هو 
مباجمهم من الأمام » وبذلك استولى على الممر وعلى القلعة الصغيرة هناك » 
وف هذا المكان وجد الماء بكثرة وأمكنه أن مد جيشه بالمؤن اللازمة لاختراق 
الصحراء الى كانت أمامه هناك . وقد أمضى سبعة أيام ى قطع هذه المفازة 
القاحلة تتبعه مراكب أهل « موخيرينوس » (05هنمتزطهه30) . ولكن أهالى 
«سيريى ؛ من جهلهم كانوا قد وطدوا العزم على الدفاع عن أنفسهم . 
وعند ما اقترب جيش ١‏ بطليموس » من المديئة رأى أمامه حشرد جيش, 
يبلغ مانية لاف مقائل من المشاة وحسماية من الفرسان . ولقد كان من الطبعى 
أنه لم يكن للبيشه الصغير قبل لمقاومة هذا الجيش العظم . ولذلك كان لزاما 
عليه أن يتقهقر ؛ وعلى أية حال كان من حسن حظه أن اللبيش السريى 
قد حصر همه فى الدفاع وحسب . وقد قابل « بطليموس » أثناء تقهقره 
١‏ ميرولا» قادماً من ١‏ الإسكندرية ) ليخره أن أخاه « فيلومتور» لم يرد 
الزول عن شىء » كا لم يرغب فى أن يغير أى شىء فى معاهدة القسمة الى 
عقدت بينهما!'. 


وعلى ذلك. كان لا بد من بدء موضوع التوفيق بين هذين الأخوين من 
جديد » ومن ثم أصبحت المعاهدة نفسها لاغية . لا سما أن أهالى «وسريئ » 
اعير فوا يحكم « فبلومتور ؛ ملكا عليهم وكان لا بد من اعتراف ١‏ روما » به 
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لااةاة_ 
فى هذه الخالة . وعلى أية حال عند ما عاد ٠‏ ميرولا ؛ إلى ٠‏ روما ؛ أرسل معه 
١‏ إيرجيثيس » سفيريه « كومانوس » و ١‏ بطليموس » وهما اخوان وكلفهما 
بأن يضعا أمام مجلس الشيوخ م: وصل إليه أخوه ١‏ فيلومتور» من شره 
وغطرسة . أما « توركاتوس » فقد تبع زميله لأن « فيلومتون » فى خلال تلك 
الفدرة كان قد سرحه فعاد مخفى حنين . هذا ولم يفت « فيلومتور » أن يرسل 
فى أعقابه بعثالمعارضة ما بطلبه أخخوه . ووكل أمر الدفاع عنه إلى ٠‏ منيلوس » 
مواطن ١‏ ألابندا ؛ وهو السيابى الذى كان مثله فيا سبق أمام مجلس. الشيوخ 
منذ المناقشة الأولى الى أثارتها تظلات « إيرجيتيس الثانى» . 


ندخل الرومان بين الأاخوين 

وفد شعر « فيلومتور ؛ أنه فى تلك الفّرة كان فى موقف لا بحسد عليه . 
إذ سيكون من الصعب على ٠‏ روما » أن تغفر له رفضه لطاعئها بصورة علنية 
تفريباً . وذلك على الرغ, من أن الموضوع قد حل بابرام عقد حقيقى نحت 
أعين ٠‏ الرومان » بموافقة سفرائها . ومع كل ذلك فان ٠‏ فيلومتور » لم يعمل 
شيئأ غر آلقسك برأيه . وم يعارضه أحد فى ذلك لأنه كان حقه . غير أنه لم 
كان مجلس الشيوخ يريد الآن أن يدخل فى عملية جديدة فانه نصح لسفرائه 
بأن محلوا هذا الموضوع حبياً أى عن تراض من الطرفين المتنازعين . وى 
خلال الجدال الذى أثير أمام الجمعية التى عقدت لسماع الوفدين المصريين لم , 
يغب عن ١‏ منيلوس ») أن محبذ حججه قائلا إنه على حسب القانون لا يوجد 
جواب للخصم يثبت ما يدعيه . والواقع أنه لم يكن فى هذه الأيام رجال فتاوى 
ف مجلس الثشيوح ؛ ومن أجل ذلك قرر المحلس أن يتخذ من هذا النزاع مثالا 
محتذى به ٠‏ وكان كل من ١‏ توركاتوس » و « مرولا ) قد عاضد محانى 


ا لك 
« ايرجيتيس » . غير أنه فى خلال اللمناقشة أخذ سوء خلقهما الدبلوماسى 
يلعب دوره . أضف إلى ذلك الانفعال الحفى الذى كان فى صدر الجمعية 
ما أحدث فى نباية الأمر الانفجار الذى كان يتوقعه كل فرد هناك . إذ أخدت 
أصوات رجال مجلس الشيوخ فى الجلسة وعلى أثر ذلك أمر « نهلوس » 
أن يغادر «روما» فى خلال خسة أيام”على أن يذهب ليخر سيده بأن 
الشعب الرومانى لا يعترف به حليفاً . 


أما ؛ إيرجيئيس » فأرسل إلبه مبعوثاً يعلئه رسمياً بقرارات مجلس 
الشبوخ . فسافر كل من ١‏ أبوسنيوس » 105::ناجه و «لنتولوس» 5سلتغهم1 
فى الخال إلى « سيريى » .حيث كان « ايرجينيس » قد وجد وسيلة إلى العودة 
إلى مقر حكمه . ومن المحتمل أنه قد توصل إلى ذلك بادخال الرعب فى قلوب 
أهالى «سيريى » بافهامهم أن الرومان قد تدخلوا فى الأمر . ويبدو أن ثورة 
أهالى : سيريى ؛ واستدعاء ؛ ليرجيتيس : إلى ملكه قد وقعا فى عام 151 ق. م 


عودة إيرجيتيس إلى سيرييى بعد الثورة 
وعلى أية حال فان أهالى ١‏ سيريى ) كان لدمهم الوقت الكاى لوزن 
الأمور والتفكير فى مصيرهم . ولا ثزاع فى أن ما كانت تصبو إليه نفوسهم 
هو أن ييقوا منفصلين عن مصر . هذا فضلا عن أن حرمان « ايرجيتيس » 
من حقه كان يعرضهم إلى حكم مصر من جديد من ١‏ الإسكندرية » . 
والظاهر أن ١‏ فيلومتور ؛ لم تروعه هذه الضربة المدرة التى أثرها به مجلس 
الشيوخ كالصاعقة ؛ ولم محرك لها ساكناً . وعلى أية حال نجد أن مجلس 
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الشيوخ قد اكتفى بارسال رجال سياسته لتبليغ إنذاره إلى « فيلومتور» ؛ 
ولم يرسل معهم أى جنود لتكون نحت امرة ٠‏ ايرجيتيس » لتنفيذ رغباته » 
ولكنا تجد الأخير قد جند على جناح السرعة جيشاً لمحاولة الاسئيلاء على 
«قترص»(١2.‏ غير أننا حال نجد من جهة أخرى أن سكان هذه الجزيرة لم 
يكونوا على استعداد لاستقبال الرجل الذى استبد بالسرينيين حتى أصبحوا 
بمقتونه . وعلى ذلك لم يكن ١‏ فيلومتور ؛ ليوئخل على غرة مبجوم من أخيه . 
بضاف إلى ذلك أن « ايرجيتيس » الذى كان يستعد الحرب جهاراً لم يكن فى 
الواقع يرتكز إلا على مساعدة الرومان له » ثلك المساعدة الى لم تتجاوز حتى 
الآن إلا مظاهرات دبلوماسية . ولكن مجلس الشيوخ رأى أنه بعد أن حاول 
تهديد 9 فيلومتور » - قد زاد دون شلك عن حده فى مسائدة فريق لم يكن الحق 
فى جانبه فها ادعاه . ومن أجل ذلك فان سفراء «روما» بعد أن استقوا 
معلوماتهم ف هذا النزاع من مصادرها الأصلية رأوا أله لا بدم من 
إبجاد سبب يغطى اسحامم - الذى كان ضرورياً ‏ من هذا المأزق . وقد 
انبى رأى « ايرجيتيس » باقتناعه بأنه لا .جدوى من المحهودات الى يبذلها 
فى هله المسألة ؛ وعليه اذا أن يبقى هادثاً ف عقر دازه رفت الفرضة 
الى مها بضع يده على « قبرص » . وكان الرومان قد سمحوا له بذلك على أن 
يتحمل هو كل ما عساه أن محدث من أضرار من جراء ذلك . 


فترة هدوء فى حيأة بطليموس السادس 
وهكذا نرى بعد كل هذا النضال أن ١‏ فيلومتور » أصبح هادىء البال 
لبضع سنين قام ى خلالها بعمل كل ما فى وسعه ليكون محبوبا عند الكهنة 
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ذشكذاكت 
والأجناد ؛ وذلك بطوافه مع الملكة ٠‏ كليوباترا ؛ زوجه لزيارة المعابد واغداق 
الحبات العظيمة علبها كما طاف على حاميات الوجه القبى وتفقد أحواها . 
يضاف إلى ذلك أنه زاد عدد رجال الدين الذين كانوا مخصصن لععادة الأسرة 
فى مدينة ( بطوامايس » من ثلاثة إلى نسعة () ببن عاى 1١54‏ و 19١‏ ق . م. 

وأخيراً نعلم أنه ى عهد ١‏ بطليموس السادس » عادت حالة التفاهم 
والمهادنة مع البود وقد تحدثنا عن ذلك فى الجزء الرابع عشر من هذه الموسوعة 
ص 4ثل . . . الخ . 

وعلى أية حال لم يكن السلام الذى كان يتمتع به « فيلومتور » فى هذه 
الفترة إلا برقا خلباً وتراباً نحته وميض نار . فكان مثله كثل الواقف على 
بركان يكاد ينفجر فى أية لحظة وذلك بالنسبة للسياسة الرومانية الى لم تكن قد 
نرلت قط عن رأما رسمياً فى عدم أحقية ١‏ [يرجيتيس » فى قرص » . وقد 
كان الأخير يترقب الوثوب علها عند ما تسنح الفرصة . 
محاولة « دبمتر وس سور » الاول ملك « سورباء الاتقضاضص على 
وقرص ٠»‏ 

غير أنه من سوء حظه ظهر منافس آخر وبعبارة أدق لص آخر يريد 
الاستيلاء علبا وأعبى ببذا اللص ملك سوريا الجديد « دعتريوس موتر 
الأول » . فقد كان بدوره يعد جزيرة ٠‏ قبرص » مثابة إقلم ى استطاعته 
الاستيلاء عليه . ولقد أفلح « ديمريوس » هذا فى إغراء حاكم هذه الجزيرة 
ويدعى ١‏ أرخياس » (9هئطعرة) ليسبل له أمر الإستيلاء علها ؛ ووعده 
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ل“ 
مكانأة على ذلك عبلغ حمسن تالتنا وبأمجاد فى بلاطه ؛ وف اللحظة اللى كانت 
سلم فها المؤامرة كشف أمر الحيانة لبلاط ١‏ الإسكندرية ؛ . وعند ما علم 
١‏ أرخياس » بافتضاح مؤامرته شنق نفسه تخلصاً مما عسى أن يلقاه من تنكيل 
وتعذيب (عام ١98‏ ق.م). 

ومن امحتمل أن الحائن « أرخياس » هذا هو نفس الشخص الذى صاحب 
املك ١‏ بطليموس السادس » فى رحلته إلى « روما »؛ عام 154 ق . م . وعلى 
أية حال فلا بد أن هذا الحادث قد فتح عيى ١‏ بطليموس » وجعله أكثر 
يقظة . ولذلك أخذ يعمل على حراسة « قبرص » باهّام أكثر من ذى قبل. 
وكان ١‏ ايرجيتيس » قد بدأ منذ هذه اللحظة يفهم أن آماله فى الاستيلاء على 
هذه الحزيرة قد تمتد إلى ما لا نباية . 


إدعاء إير جيتيس الثالى محا وله فتله 

ولا نزاع فى أن هله المحاولة من جانب ١‏ دممّربوس » قد أثارت ما فى 
صدره من شرور وأحقاد » وأخد يبحث عن طريقة أخرى بمكنه با أن 
مجعل أنظار ؛ روما » تتجه إلى شخصه ومصاحه . غير أن الطريقة التى دبرها 
كانت من نسج اللحيال فقد علم ذات يوم فى : روما » أن « بطليموس الصغير » 
قد أفلت من الموت الذدى كان قد دبره له أخوه بنصب أحبولة للقضاء عليه . 
والواقع أننا لا نعلم على وجه التأكيد إذا كانت هذه الأحبولة كلها من صنع 
١‏ فيلومتور » أو أن ١‏ ايرجيتيس » أراد أن يفيد من حادث جاء عفو الخاطر ؛ 
ورغب بعد ذلك فى أن يلصقه بأخيه . وعلى أثر ذلك سارع ١‏ ايرجيتيس » 
فى الذهاب إلى « روما» ليطلع مجلس الشيوخ على الجروح الى أصابته » 


وكان برفقته محامياه وهما «١‏ نولايداس » (260181888) و ١‏ أندروما كوس » 


الا 


(20205صممق هف ) بغية امهام «فيلومتور» بالشروع ف قتله وعندما سمع مجلس 
الشيوخ مهذا الحادث فرح فرحا شديداً إذ أصبح فى استطاعته أن ينشر إجرام 
« فيلومتور » علناً بوصفه سفاح حاول قتل أخيه . ولا غرابة فى ذلك فان 
مجاس الشيوخ هذا كان يسعى منذ سنن مضت إلى وضع يده على أية غلطة 
تدين هذا العاهل ونجعل الرأى العام العالمى يثور عليه . هذا ول يسأل «بطليموس 
إبرجيتيس الثانى ؛ كيف عرف أن أخخاه هو المحرض عل ارتكاب هذه الجريمة 
النكراء بل اعتيرت جراحه البراهين الى لا يتطرق [لها الشك من حيث خيانة 
أخيه وغدره . وعلى أثر ذلك أمر مجلس الشيوخ سفراء « فيلومتور » ممغادرة 
«روما» فى الحال . أما « ايرجيتيس » فانه عاد إلى « سيريى » وى ركابه 
خمسة سفراء مخص بالذكر منهم «ميرولا) و ١هينيسيوس‏ ترموس » 
(3نا ممه طخ 5أنا1ز) . وكان هؤلاء المبعوثون منقبل مجلس الشبوخ مكلفين 
رسمياً بتنويج « ايرجيئيس الثافى » على عرش ١‏ قبرص » وف الوقت نفسه 
أعطيت السلطة لحلفاء « الرومان » سواء أكانوا إغريقاً أم أسيويين د يلد 
المساعدة اثقوية لتنفيل أوامر مجلس الشيوخ . وقد أرسلت لوثلاء الحلفاء رسائل 
تكد هذه الأواهر 67( عام ٠4‏ ق.م). 


ولكن دلت شراهد الأحوال على أن ١‏ ايرجيتيس » فى هله المرة قد 
وصل إلى مايته . إذ الواقع أن « الرومان » كانوا قد غالوا هله المرة كثيرا 
فى مساعدته حى أصبح من العسير علهم الْراجع فها قرروه » وف الوقت 
نفسه كان ٠‏ ايرجيئيس » يعيش على ما للرومان من سلطان فى الشرق ؛ غير 
أن «الرومان ه كانوا أحياناً يبييعرن عزة نفوسهم بثمن مخس فكانوا لله 
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يرددون أبداً فى ذلك عند ما تكون مصلحّهم فى كفة القدر ؛ ومع ذلك فان 
« ايرجيتيس » قد سولت له نفسه أن ينساق أمام وهم كاذب اشترك فيه 
وعاضله ١‏ الرومان» حاته . وقد دلت الأحوال على أ مجلس الشيوخ قد 
أساء معرفة كنه أخلاق ‏ فيلومتور ؛ : عند ما تدكر ثمامأنه قد روئى فى 
«روما؛ فى حالة خضوع وذلة تدعو إلى الأسى والحرن . وعلى أية حال 
فان الرومان كانوا ينظرون إلى البطلمى على أنه سكير وجبان . ولكن 
١‏ فيلومتور » الذى لم تجد معه المقاومة السلمية حتى الآن استمر على رأيه فى 
عدم النسلم لمطالب الرومان . ومن ثم فان المبعوثين الرومان الذين 
م ممكن تنبع أثرهم لم يكن فى استطاعتهم زحزحة « إيرجيتيس » عن موقفه 
الصحيح كالم يمكنهم غل يديه عن تحصين ‏ قبرص » حتى تصبح قادرة على 
الفا عن نفسها . وقد أصبح الموقف أكثر حرجا عند ما علم أن حلفاء 
روما » الذين كتب إلمهم لمساعدة ١‏ ايرجيتيس ؛ لم يروا من المستحسن أن 
يظهروا غيرتبم هذه المشكلة أكثر من الرومان أنفسهم . فراهم يتظاهرون 
بأنجم لم يفهموا أن اعطاءهم حق التدخل فى موضوع « قبرص ؛ إن هو إلا 
مجرد دعوة دعوا إليها وحسب ؛ يضاف إلى ذلك أنه كان لديهم سبب يدعوهم 
إلى إساءة الظن بتلك الدعوة وذلك لآن اللغة الى صيغت بها الرسائل الى 
أرسلت إلمهم كانت خارقة للمعتاد لدرجة أمهم شكوا فى أن الدعوة كانت 

جد خطيرة . 


الصلح بين الاخوين 
وهكذا وجد ١‏ إيرجيتيس » نفسه قد أصبح وليس لديه سند يعتمد عليه 
إلا ما لديه من قوة حربية وعتاد ؛ يضاف إلى ذلك أن ولاء سكان ‏ قدرص » 


5 


الملك « فيلومتور » قد جعل مشروعه فى غزو هذه الجزيرة أمرأ مستحيلا . 
ومن ثم نجده قد حوصر ق مدينة «لابتوس») (5615208هآ) ووقع فى قبضة أخيه . 
ومن الغريب أن موقف « فيلومتور » من الامبامات الى اهمه مها أخوه قد 
أنت بنتيجة على عكس ما كان منتظراً . فبدلا من معاملته معاملة الثائر الذى 
قض عليه شاهر؟ سلاحه وستحق بذلك القتل فانه عرض عليه أن ينسى 
الماضى » وبعقد معه أواصر التحالف والأخاء من جديد وألا ينقض أبداً ٠‏ 
ما بينبما من روابط دم ومودة . 

وكان من نتائج هذا الصلح أن أخاه لم يقف عند ترك 9 سيريى » له بل 
عرض عليه كذلك الزواج من ابنته2'7 كا وعده بأن يقدم له دخلا سنوياً من 
القمح عثابة مهر الآميرة الصغيرة . 


تساح بطليموس السادس و الإشادة حسن أخلاقه 

وهذا التسامح الكريم من جانب « فيلومتور » لم يأت عفو الخاطر » بل 
لا بد أن الموف من «روما» كان له دخخل فيه . وعلى أبة حال لا بد من 
الاعئراف ما كانت تنطوى عليه نفس ١‏ فيلومتور ؛ من طيبة طبيعية هذا 
بالإضافة إلى روابط الدم الى كانت تربط الواحد منهما بالآخر . وعلى ذلك 
لا يردد الإنسان فى الاعتراف بأن « فيلومتورا» كان رجلا تقبآ كنا كان من 
أرق الشخصيات الملكية فى التاريخ البطلمى . ومن أجل ذلك قدم له رفاقه 
فى السلاح ‏ وهؤلاء هم الذين حاربوا جنباً لجنب معه ى قبرص واشتركوا 
معه فى تنفيذ أعماله الحليلة ‏ إكليلا من الذهب ف معبد ١‏ ديلوس » 


(1) داجم 3 ,231 ,:2100 :2 ,1ك طولمط 


-هةاه 

كنا قدموا له بهذه المثاسبة شكرهم على حسناته لم ولأوطالهم » وقد أعجبوا 
بوجه خاص بطيبته وسمو نفسه الى ساعدت على قيام الحبة والسلام فى 
البلاد ؛ هذا بالإضافة إلى سعيه جهد الطاقة وراء الوصول إلى أن يكون على 
وفاق مع الرومان7". 

وعلى أية حال لم ينم مشروع الزواج الذى كان قد عرضه على أخيه من 
ابنته » والسبب فى ذلك لا يزال مجهولا لدينا . أما « إيرجيئيس » فانه قد 
لازم الصمت منذ ذلك الحين . 

وكان لديه من الوقت ما يسمح له بالقيام بدور الأمير الطيب فى 
« سبريى » + وكذلك القيام بمهام خاصة يرق بها ببلاده مثل القيام بدور كهانة 
١‏ أبو للون » السنوية مما هيأ له الفرصة ليقدم المدايا لأسلافه"". 

هذا ولا يبعد أن مبعوثى الرومان قد ساعدوا ‏ وهم فى حالة صعف ‏ 
على هزعة من كان فى حايتهم وإخضاعه . ومما لا ريب فيه ألهم عند عودتهم 
إلى « روما ؛ عام 4 ق .م أو السنة الى تلت ذلك » لم يعزوا عدم تنفيل 
رسالهم إلا إلى ١‏ فيلومتور » » وقدموا فى الوقت نفسه مجموعة شكاوى جديدة 
تدين هذا الملك الجامح . غير أن « كاتو » المسن الذى كان يشغل وظيفة 
مراقب » أهاجته هذه الدسائس المريبة ؛ ومن ثم أخذ يدافع عن « فيلومتور » 
فوصفه ملكا ممتازا ومحسنا كربما ثم أخذ يكشف عن دهاء (إيرجيئيس » 
وشرهه . وبعد ذلك أمر بعمل نحقيق مع « ترموس » نفسه أدى إلى إدائته 
ووصف بأنه غير موال لنحلس الشيوخ ". وقد كان أكثر غضبه ‏ من 
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الأمور المتعلقة ممصر ‏ هو أمْها حولت الأنظار عن « قرطاجنة ؛ . 

وكان « كان » يسره أن محول أنظار السفراء والجمعيات والبحوث 
القى كانت نجرى 1 نذاك لتكون عثابة مقدءة لتنفيذ الأعمال الحربية الى كان 
يرم إلها ى إفريقيا . وندل الظواهر على أن تدخل ٠‏ كاتو » مضافاً 
.إلى ذلك الإستعدادات الخاصة بالحرب التأديبية الثالثة ‏ بصرف النظر عن 
ظهور علامات تدل على قطع العلاقات قريباً ببن «روبا» والحلف الآخى ‏ 
لم نساعد على خخلاص « فيلومتور » من هم كان يشل مبادرته بالقيام بأى 
مشروع منل خسة عشر عاماً . والسبب فى ذلك واضح جلى ذلك أنه ما دام 
«الرومان » لم يقضوا قضاء ميرما على « قرطاجنة ؛ فانه كان لديه الفرصة ى 
أن يكون حر اليدين . ومن أجل ذلك كان فى مقدوره أن ينناول من جديد 
الأعمال السلمية ى داخل البلاد كما سئرى بعد » أما فى خارج مصر فانه كان 
متم بوجه حاص بالأرخبيل اليونانى و بالأحوال الجارية هناك . والمظنون أله قد 
تعرف الباحثون على صورة للملك « فيلومتور » فى ثمثال عليه نقش مصرى 
يمكن أن يكون املك قد أعطاه « ازيس » فى « ميتانا »27. هذا ونعلم أن ايطالى 
«كريت» عند ما هاجمهم ١‏ البراسيين ؛ ) (9888628) دعوأ ١‏ فيلومتور ) 
للأخذ بناص ره "» وكان الكريتيون يفهمون دون شلك أن ١‏ فيلومتور ) من 
بين الملوك الذين بمكنهم أن يتحدوا مع الآخيين على الرومان . 

وأخيراً نحد « فيلومتور » محول أنظاره تجاه «سوريا» حيث كانت 
الأحوال مهيئة للبطالمة ليكون لم أمل فى الأخد بالثأر لأنفسهم بسبب ماحل 
مهم من غم ومصائب ف الماضى ١‏ 
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الحرب السورية السابعة 


حالة وسوريا» قبل الحرب السابقة مع «مصر» : 

رأينا فيا سبق أن « بطليموس فيلومتور» كان منتصراً على أخيه فى 
النضال الذى قام بيئهما . وقد أراد أن يفيد من هذا النصر باسّرداد وسوريا 
الجوفاء » . وكانت الأحوال السياسية فى العالم المتمدين وقتئل مهيئة له لئيل 
أمنيته . فقد كانت قوة الامراطورية السليوكية وقتئذ آنحذة فى التدهور 
والإنحدار الشديد ؛ وبرجع السبب فى ذلك إلى أمرين هامين : الأول ما كان 
بجرى فى داخلها من خلافات شديدة مما أدى إلى وقوع انشقاق على تولية 
العرش ؛ والأمر الثانى هو أنه مل أن هزم الرومان السليوكيين أصبح مجلس 
الشيوخ الروماى يراقهم عن كثب هم وحلفاءهم ويدسون لم الدسائس كلا 
رأوا أمهم أخذوا يفيقون من هزمهم . 

وقد قامت الحلافات الداخحلية فى أسرة السليوكيين على تولى العرش الذى 
كان ورائياً . 


ندخل الرومان فى شئون السليوكيين 

وم نلبث أن رأينا الرومان بمدون أصابعهم إلى خرق هذا النظام الورالى . 
وذلك أن ١‏ ألتيوكوس الرابع ابيفانس » قد خلف أخاه « سليوكيس الرابع » 
خارقاً بذلك قانون الوراثة الذى كان يعطى -حق العرش لابن أخبيه «دكثر يوس » 
الى كان قد حل محله فى «روما» مثابة رهينة . هذا وكان (إبيفانس » 
بدوره قد ورث العرش لابنه « أننيوكوس الخامس » الذى لقب ١‏ يوباتور » 


دا لالس 


(840ن) وذلك فى عام154 ى . م . غير أن « دمريوس » فر من إيطاليا 
واستولى لنفسه على عرش الملك بعد أن قتل الوارث الصغر المغتصب العرش 
وذلك فى عام 151 ق . م . والظاهر أن هرب هذا الأمير لم يكن مثار غضب 
أو حنق من قبل مجلس الشيوخ الرومانى ؛ بل رما كان عن رضى منه.. ولقد 
كان من جراء هذا العمل الذى قام به « دعثريوس » الذى لقب ١‏ سوتر 
الأول » أن قام لمناهضته حزب كان يترقب اللحظة الى بمكنه فيها القضاء عليه 
بمساعدة الملوك امحاورين له وهم الذين كان مهمهم الإسراع فى تشتيت شمل 
الإمر اطورية السليوكية ؛ هذا بالإضافة إلى أن « روما» كانت مشتركة سراً 
فى هذه الحركة » وذلك بتغاضها عما عساه أن محدث لقلب حكوية ١د‏ كثر يوس 
وقد ععجل القضاء على هذا العاهل ما كان يتصف به من كبرياء وغطرسة مما 
أدى إلى كرهه وشجع المتآمرين عليه . والعقبة الى كانت تقوم فى وجه 
مناهضيه هى من سيرث العرش بعد القضاء عليه ؟ غير أن ديماريوس » 
كان قد فطن لذلك فقضى محد السيف على كل نسل الأسرة المناهض له . على 
أنه لما أعوز.مناهضوه وجود وارث حقبقى الملك » وجد مدع ليئولى العرش, 
وأخذ على نفسه القيام بتمثيل هذا الدور . 


الاسكندر بالاس وعرشس سوريا 


وآبة ذلك أن الملك « أتالوس الثانى » ملك « برجام ) الذى كان بعلم 

فيا مضى ما قام به « أنتيوكوس ابيفانس » من إغتصاب العرش » قد كشف 

فى « أزميرنا » أو « رودس » عن وجود شاب ف مقتبل العمر يدعى « بالاس ) 

ّْ (82188) . وقد ادعى « بالاس » هذا أنه ابن ١‏ أنتيوكوس ابيفالس ) » 
ومن المحتمل أنه كان ابنه من إحدى حظياته . 
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هذا وقد أمر باحضاره إلى ١‏ برجام » واعترف به ملكا على «سوريا» 
باسم ١‏ الإسكندر » . وبعدعذلك ألقى يبر هذه الشعلة الى أوقدت نار الشقاق 
فوق حدود «١‏ كليكيا » عام ١4‏ ق . م وعلى ذلك بدأت الثورة المنتظرة ى 
الحال . فقاد المدعى لعرش «١‏ سوريا ) سياسى قديم يدعى وهير اكليدس ») 
وكان على استعداد لذلك - إلى روما وعاد مبا بعد أن اعرف به ملكا 
على الإمير اطورية السليوكية من مجلس الشيوخ عام 161 فق . م .. 


مساعدة بطليموس السادس لللاسكندر بالاس 


ولم يكن ينقص هذا المدعى الجديد إلا جيش لتثبيت عرشه . وقد لبى 
هذا الطلب ٠‏ بطليموس فيلومتور » فجهزه بجيش كامل العدة . ولا غرابة ى 
ذلك فان مصر قد انتبزت هذه الفرصة لتنتقم لنفسها مما حاق مها من خزى وعار 
من جراء « سوريا الجوفاء » . على أن مصر من جهة أخرى كانت تقوم بذلك 
وهى آمنة مطمئنة من ناحية إغضاب ١‏ روما» . والواقع أن « بطليموس 
فيلومتور ) لم ينس ١‏ لدعتريوس » الطريقة الى كانت ندل على عدم الوفاء 
عند ما حاول الاسئيلاء على « قرص » مه بالقوة . ومن المجائز كذلك أنه ل 
ينس ما دار بينهما من حديث فى ١‏ روما ؛ سابقاً وكيف أنه احتقره هناك وهو 
فى حالة بئس لا تليق بملك . وأفهم ١‏ فيلومتور » على أية حال أن الفرصة 
كانت مواتية فى هذه اللحظة للإستيلاء من جديد على « سوريا الجوفاء » . 


والظاهر أن ١‏ فيلومتور » لم يشئرك فى الحملة الى قام با « بالاس » هذا 
والى ختمت بز بمة ؛ دماريوس سور الأول » وموتّه عام ( 181 ١6اق.م)‏ 
وحقيقة الأمر أن « بطليموس فيلومتور ) كان قد وكل قيادة جيشه لصديقه 


ا - 


وجالائستيس» (مع6م062196) والآتامانى؛ . أما وبالاس» فكان على رأس. فصيلة 
من الجنود المصريين وصل ببا إلى شاطىء « فينيقيا » . ولم بمض طويل زمن 
حتى فتحت حامية «بطليايس » أبوامما له27. ومئل هذه اللحظة أمكن التنبؤ 
. بنتائج هله الحسلة . إذ أن أعداء « ديمريوس » كانوا يرتكنون على عدم محبة 
الشعب لملكهم » وأن عواطف الشعب لم تكن معه . هذا إلى أنه لم يكن فى 
مقدوره كسب محبة جنوده . وأخمرا لم يكن الملك مسيطراً حى على عاصمة 
مملكته الى قامت يثورة عاتية عليه . ومع كل ذلك فانه وطد العزم على الدفاع 
عن نفسه » وذلك على الرش, من أنه كان يشعر بسوء المنقلب ؛ ولا أدل على 
ذلك من اههامه بوضع ولديه ى مكان بعيد عن الخطر وهو بلدة «دكنيد» (186م0) 
وعلى أية حال فان إحساسه بالتطر لم ينتزع شيثاً من نشاطه . وفعلا كسب 
الجولة الأولى فى أول لقاء مع العدو لدرجة أن انتصاره كاد يكون كارثة 
لقرئه ؛ ولكن لم يلبث الملوك الذين كانوا محاربون فى صف « الإسكندر 
بالاس » أن رقعوا الصدوع والثلغرات الى حدثت فى صفوف الجيش » 
وإن هى إلا هنبة قصيرة حى أخل جنود « دعتريوس » يفرون إلى جيش 
العدو بكثرة » يضاف إلى ذلك أن البود الذين كانوا منذ عهد « إبيفانس ») 
. محاربون فى صف ملوك «سوريا» قد انضموا إلى جانب المدعى اللحديد 
للملك . 


واننبت المعركة مز مة ( دير يوس ) ووقوعه صريعاً فى ساحة القتال 
بعد أن قام بأعمال بطولة نخارقة لحد المألوف”". وعلى أية حال ترك هذا البطل 
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أمر الإنتقام له لأولاده . وكان لا يشلك ق أن ١‏ بطليموس فيلومتور » 
' سيساعدهما على هذا الإنتقام . 


زو اج بالاس م نكليوبترا إبئة فيلومتور 

ولسنا فى حاجة إلى القول بأن « الإسكتدر الأول بالاس » كان يعروف 
تمام المعرفة لمن هو مدين بتاجه . ومن أجل ذلك رأى أله من حسن اللياقة 
والمهارة وفوق كل ذلك من السياسة الحاذقة أن يطلب إلى ١‏ فيلومتور » يد 
ابنته «كليوباترا » ( تيا ) . ولا نعجب إذا كان ١‏ بطليموس فيلومتور » يرغب 
فى الوقت نفسه بل اقرح هذا التحالف الأسرى بينه وبين «الإسكندر» . 
ومع ذلك يظهر أنه كانت توجد أسباب كثيرة تحمل على الظن أن « بطليموس 
فيلومتور » قد أثم هذا الزواج على الرغ, منه بعض الشىء . حقاً لم يعد 
« فيلومتور » يأمل فى زواج ابنته هذه من أخيه ؛ إبرجينيس » » بل رما كان 
لا يرغب هو حتى فى هذا الزواج » غير أن الأمر الذى كان يقلق باله هو 
أنه كان يشك فى أن « الإسكندر » هذالم يكن من دم : سليوكى » » وإن كان 
هو قد عامله على هذا الأساس للوصول إلى غرضه . 


موقف بطليموس السادس من الحروب النى قامت على بالاس 
وحقيقة الأمر أن غرضه الأصلى كان أن يأخذ منه «سوريا الجوفاء؛ بعد 
نصره عثابة مكافأة على مساعدته له . ولكنه رأى بعد أن ثم زواج « الإسكندر ة 
من ابنته أنه قد أصبح من الصعب أن ينتزع « سوريا الجوفاء ؛ من زوج ابنته . 
وهذا فان سلوك ١‏ بطليموس » فما بعد يفسر لنا بطريقة أوضح كيف 


مصر القديمة ج ١5‏ 


7174 
أن هذا التحائف الوثيق مع « الإسكتدر بالاس : لا بمكن أن بمر دون أن 
عحدث بعض أرتباكات فق مشروعاته الاستعارية . 
تم الزواج فى مديئة « بطلمايس» بين الإسكندر « بالاس »؛ و ١‏ كليوباترا » 
( نيا ) إبنة « فيلومتور » حيث جاء الآخير بنفسه مع إبنته » وقد تسلمت هذه 
الأمبرة ‏ عثابة مهر - ميلغاً ضخما من الذهب والفضة يليق بابنة ملك يضاف 
إلى ذلك أن الأمير البودى « جوناتان » قدم هدية لها ولكته تسل مها ى 
الحال » وذلك لأآنه أتى مبذه الهدية ليطلب إلى هذا العاهل منحه استقلال بلاده 
استقلالا تام وقد حصل على ذللك فعلا7" , 


وعلى أية حال لم يبق 9 الإسكندر بالاس » ثابتاً على عرش ملك السليوكيين 
طويلاءإذ على أثر عودته من ميدان الفتال بدأت بوادر سقوطه تظهر بما قام فى 
البلاد من حروب داخلية . وذلك أن هذا المحدث الغر لم يكد يستقر به المملك. 
حتى أخذ يلهو ويلعب ويقم الولاثم ويقضى وقته ببن الحظيات من جهة وبين 
الفلاسفة الأدعياء والأساتذة أصحاب الأخلاق السبلة المنحلة » وترك مقاليد 
أمور الدولة فى يد « أمونيوس » (ومندهسصد) يتصرف فبا كيف شاء . ومن 
ثم بدأ الشعب يظهر له العداوة والبغضاء والاحتقار أكثر من سلفه . وعلى ذلك 
فان ما كان ينتظر قد .حدث ؛ إذ بدأ رد الفعل الناتج عن سوء سلوكه حبى 
الآمال فى نفس « دممتريوس الثانى نيكاتور ) بن ١‏ دعر يوس سوتر » » فنجده 
قد نزل فعلا فى بلاد «كليكيا » مجيش صغير من الحنود الكريتيين المرترقةن 
(عام 144 ق . م) ؛ وى تلك الأثناء كان « بطليموس فيلومتور » يرقب 
سير الآمور فى مملكة زوج ابنته « كليوباترا « ( تيا) » وعند ما تأكد أن 


() داجم 1 ,م .7 يمفطاف 


هلالا - 

المدعى الحديد أخذت كفته ترجح » وأن الأمل فى انتصاره قد أصبح قاب 
قوسين أو أدنى » تدخخل فى الآمر ووضع نفسه موضع الحكم فى الموقف الذى 
نشأ جديداً » ورأى أنه فى قدرته أن يصحح الأوضاع كا يشاء على حسب 
المعاهدات السابقة . ومن أجل ذلك زحف مجيش وأسطول على ساحل بلاد 
١‏ فنيقيا » . وكان الشعب يقابله فى كل مكان بمظاهر الفرح والترحاب . وقد 
أخفى ١‏ فيلومتور ؛ الغرض الحقيقى من زحفه . والآن يتساءل المرء : هل 
يا ترى كان الشعب نحييه بوصفه حليف «سورياء ؟ أو أن أهل «فنيقيا» كانوا 
يرحبون به بوصفه سيده, الجديد » وأنه هو الذى سيصم بلادهم إلى الأملاك 
البطلمية الى كان يسودها وقتئل السلام ؟ الحقيقة أن لواب على ذلك لم يكن 
سهلا ميسوراً » لأن « بطليموس » لم يفصح عن نواياه . ومن أجل ذلك ترك 
الشعب الفنيقى يتحدث بالحدس والتخمين » وفى الوقت نفسه كان يظهر 
مظهر ملك البلاد . يدل على ذلك أنه أخل يستمع لشكاوى سكان «أشدد » 
الى خرمبا البود ؛ أضف إلى هذ؛ أنه كان يتقبل خضوع « جوناتان» ى 
ديافا» | ولا بد أن أفعال « بطليموس » هذه قد ألقت الرعب فى سكان 
«أنطاكية » . ومن أجل ذلك أخذ ١‏ امونيوس » يستعد للقضاء على حياة 
بطليموس » بيد أحد المحرمين الذين كلنوا حوله » وبذلك يتخلص من 
شروره ويضمن لنفسه ولليكه اللخليع » الثبات على عرش ملكه . 


حاولة اغتيال بطليموس السادس فى سوريا 


والنابت عن ذلك أن « بطليموس ؛ عند ما وصل إلى « بطلهايس » السورية 
حوول اغتياله . وقد عزيت هله الجربمة ‏ سواء أكان ذلك بالحق أم 
بالباطل - إلى « أمونيوس » وزير ١‏ الإسكندر بالاس » . وعلى أثر ذلك أمر 


-كل/؟ - 


« بطليموس فيلومتور » صبره أن يسام الحرم . وعتد ما رفقن «الا 1 
تسليمه ثار ثائر « بطليموس » » واألهم صبره بأنه هو نفسه المدبر هده الجرمة . 
وعند ما اشتدت الخال إلى هذا الحد حاول أهالى «أنطاكية)» عبثاً إرضاء 
« فيلومتور » بقتل « أمونيوس ؛ الذى كان مبغوضاً من الشعب . غير أن ذلك 
م يرض ه« بطليموس » . ومن ثم أصبح الملك «الإسكئدر» هو ارم فى نظره 


بطليموس بنقض المعاهدة الى بينه وبين بالاس 

وانحْذ «بطليموس» ذلك ذريعة لثقض المعاهدة البى كانت بينهما . وقد ذاكرت 
لنا المصادر الهودية الى كانت موالية للملك «فيلومتور» وقتئذ أن «بطليموس» 
كان على حق فى كل ما فعله مع صبره » ولم تذكر لنا أنه كان يقصد من 
وراء ذلك استرداد وسوريا الجوفاء» . ولا نراع فى أن ١‏ بطليموس 
فيلومتور ؛ كان يعم على حسب ما مربه من تجارب أنه فى الإستطاعة مهام 
إنسان زورآ ومتانآً بارتكاب جرعة القتل وذلك بالدسائس والخداع . 
والظاهر أن ١‏ بطليموس » قد سارع إلى جعل مسئولية هذه الجر بمة تقع على 
عاتق زوج ابنته الذى لم يكن له أية مصلحة ق التخاصم مع والد'زوجته » لا 
سيا أنه جاء فعلا محافز حبايته من هذا المدعى للملك . وعلى أية حال فانه لمن 
الصعب على المرأ أن يفهم أن : بطليموس » قد قلب مشاريعه هكذا دون أن 
أن يكون لديه معلومات كافية حى أصبح عدو حليفه وحليف من كان 
حاربه » اللهم إلا إذا كان قد سمح لنفسه أن يقلب ظهر المحن لصبره . ومهما 
يكن س أمر فانه يظهر أمامنا ما كان بكنه فى قرارة نفسه بصورة واضحة على 
ما يظن إذا عرفنا بأية وسيلة نجح « بطليموس » فى انتزاع ابنته من أحشنان ٠‏ 
« الإسكندر بالاس » » وهى الى لو كانت قد بقيت مع زوجها للعبت دور 


-لالاا- 
الرهينة عنده . ( ومما يئسف له أن « بطليموس فيلومتور » هذا قد استعمل 
ابنته « كليوباترا » ( نيا) عمثابة قطعة متاع محركها كيف شاء فقد حدثتنا 
الأخبار أنه زوجها من ثلاث ملوك سوريين » وكان أول أزواجها «الإسكندر 
بالاس » الذى نحن بصدده » وبعد خلعها منه زوجها كا سترى بعد من 
«دماريوس الثانى نيكاتور» وأخيراً زوجها من ١‏ أننيوكوس السابع » 
سيديتيس (8601168) . 


بطليمو سالسادس يزوج ابنته « كليوبترائيا» منه ديمتر يوس ء مقابل 
الزول عن سوريا الجوفاء 

هذا ونجد أن « بطليموس فيلومتور » بعد انتزاع « كليوباترا» ( تبا) 
من أحضان ١‏ الإسكندر بالاس » أراد أن يزوجها من « دريوس » » وذلك 
بعد وعده إياه باعادة مللك والده له . وبطبيعة الحال قبل : دمتريوس ‏ هذا 
العرض عن طيب -خاطر » إذ أنه لم يكن محلم به . وقد طلب ١‏ يطليموس » فى 
مقابل ذلك من ١‏ دتمتر يوس » أن يعيد إلى مصر «سوريا الجوفاء» . ولا 
ندرى على وجه التأكيد إذا كان «١‏ بطليموس » قد أمل شروطه هذه قبل 
دخول «أنطاكية » أو بعدها . والمرجح أن ذلك قد حدث قبل دخول 
المدينة '1. أما « الإسكندر بالاس » فانه لما رأى نفسه قد حرم من كل عون 
لم ير فائدة من المقاومة . وعلى أية حال لم يبق على خلعه والتخلص من شروره 
إلا إقناع سكان « أنطاكية » بألا يترددوا فى القضاء عليه . والواقع أن سكان 
هذه المدينة كان مثلهم فى هذا الموقف كثل المستجير من الرمضاء بالنار 
حقاً لم يكن لدسهم أية عاطفة حب ١‏ للإسكندر بالاس » ولكنهم مق جهة أخرى 
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كانوا تحملون فى نفوسهم أحقادا دفينة « لدمثر يوس سوتر » الذى استبد بهم 
ولاقوا فى -حكه الموان . وكانت هله الأحقاد تمتد بطبيعة الحال إلى خلفه . 
ومن ثم كانوا نخافون شرا مستطيرا من ابنه الذى كان سيتولى أمورهم . وفد 
حاول « بطليموس » فى حديثه مع السكان - بكل ما لديه من قوة - تأمين 
خوفهم . وى اللهاية حصل منهم على الموافقة بطرد « الإسكندر بالاس » 
الذى للا إلى و كليكيا » وهى الى كانت تعتير المنفى العادى لكل أولئك الذين 
مخرجون على النظام المقرر . ومع ذلك نجد أن أهالى « أنطاكية » لم يكونوا 

راضين عن قبول تنصيب « دبمتريوس » ملكا علهم . 


بطليموس السادس ينصب هلكا على سوريا 

هذا وقد إقترح الوزيران اللذان عينهما « الإسكندر الأول بالاس » بعد 
موث «أموئيوس + .هما «هيراكس » (*27168) و ١‏ ديودوتؤس » 
(دد!د]0) لتخلص من هذا اللأزق - فكرة غريبة فى بامها وليست من الوطنية 
فى شىء ف الوقت نفسه ء وهى منح تاج «سوريا؛ ١لبطليموس‏ فياومتور» 
نفسه . وعلى ذلك نرى أنه عند ما دعل ملك مصر «أنطاكية) عاصمة الملك 
لإنباء الفاوضات قابله الشعب الإنطاكى بالحتافات مرحبين به واعترفوا به 
يصوت واحد ملكا على «سوريا» . وهكذا تحقق حام «أنتيوكوس ابيفانس» إِذ 
نم اتحاد المملكتين سوريا ومصر نحت صولجان واحد » ولكن بصورة 
معكوسة ؛ فقد كان هذا الانحاد لصالح الملك البطلمى الذى كان قد حول 
فيا مفيى اسقاطه من على عرشه . هذا وقد قبل ٠‏ بطليموس فيلومثور » على 
الرغم منه وتحت ضغط الرأى العام السورى وضع التاجتن على وأسه . 
غير أن «فيلومتوز » ى شمرة النصر فاته أن محسب حساب الدرس 


ل #لالاب 


لطر اللذى أأحدثه هذا التي ى مجلس شيوخ «وروما ). ولكن ١‏ فيلومتور» 
على ما يظهر .أحس يالفظر الأنى كان ينهدده من جراء هذه الخطوة الخريثة 
الى خطاها » ولذلك فانه نلا هدأت الأحوال قليلا من جراء هذا النبأ جمع 
الشعب الأتطاكى واأخم ه يأنه سيكتفى علك عصر وأنه كفيل. بعراقبة 
« دعتريوس 0 صيره الذى ثم يكن أى ضغن ق ته لم » وأنه قد أخيذ على 
تنفسه ميئافا بألا يقدم عبلى اركاب أيّة جرعة للانتقام من أعداء والده . ومبذه 
الكليات المطمثنة أمكين «يطليسيس» أ مجدل أهل «أنطاكية» يعثر فون بتنصيب 
«دقتريوس » ملكا علهم : 


بظألسميوس السادس يتيزل عن عرش سوريا لديمتر.بيوس 

على أن سير االمبواعث لم :: ينته عند سنا اللليد » الآن « الإسكندر بالاس » 
على الرتم من هزعته لم يلبث أن ظهرثانية على بوأأس جييش -جديد جنده من 
أسالى «كتليكيا » وأتعنل ترب به بإقليم « أنطاكية » نفسه . وعند ما سمع 
فيللومتوير » ينا الدنأ سنارج أى الال لنجده زوج ابنته ١‏ دكاريوس ) 
بوشند أأكره .. 

بوالظاحر أنه “كان محتفظ يميش له عسكر ق وسوريا اللبوفاء» .. وقد 
يققمت قعلا بت الفريقين -جربهعتد شاطى» بر « وبا برأس » (قدع همده 0) 
أحد روات أهر الأأرتت (تهر العاصى الخالى  )‏ .وقد دارت الدائرة على 
«الإسكر بالاس » بانتصار « يطليموس *» وصيره قصراً حاسماً » . 


هوت يطلليموس السادشن متأمرآ يحراحه 
غير أنه جما يرتسف لله أأن « بطليموس فيلومتور » حمل من ساحة القتال 


ملاعم 


جربا بعد أن هشم رأسه وبقى فاقد الوعى مدة أربعة أيام حاول الطبيب فه 
خلانها جير الكسر الذى حدث فى رأسه ؛ ولكنه مات أثناء العملية . 

توق ١‏ بطليموس السادس » وهو ف السنة السادسة والثلاثين من حكه""" . 
ومحدثنا المورخ البودى ٠‏ جوسيفوس » أن و بطليموس فيلومتور » عاد إله 
شعوره فى اليوم الحامس من سقوطه من فوق جواده وأمكنه أن يرى 
«الإسكندر بالاس » الذى أحضر إليه قبل مفارقته الحباة . وكان قد أرسله 
إليه أمبر عرق يدعى «١‏ زباديل » وكان و الإسكندر» قد طلب إلى هذا 
الإعرانى أن مجيره . ويؤكد «جوسيفوس » أن منظر هذه الغتيمة الشفيع قد 
ملأ قلب ١‏ بطليموس » بالفرح وأنه مات وهو مرتاح النفس عام ١40‏ ق . م 
غير أن هذا النبأ الذى أورده « جوسيفوس :"فيه شلك إذ لا يتفق مع أخلاق 
« فيلومتور ؛ . وأغلب الظن أنه أكذوبة من الأكاديب الى اعتاد.هذا الموارخ 
أن محشرها فى ثنايا حوادث التاريخ القى كان يكتها على حسب ما يرضى 
الميول الهودية 

وم تسر الأحوال على حسب ما كان يتمناه « فيلومتور » وذلك أنه ماشه 
وئرك « سوريا الجوفاء  »‏ الى كانت شغله الشاغل طوال مدة حياته ب 
نحت رحمة 9 دكتريوس » السليوكى زوج اينته » كا أنه ترك اينه الصغير 
«يوباتور 4 الذى كان قد نضيه حديثاً ناتب ملك على جزيرة قرس » 
نحت رحمة أخيه « بطليموس ملك سربى 4 ؛ وكان الأخمر يدوره كاظمة 
غيظه منذ زمن طويل ا لاقاه من عقت من أخيه الراحل ومن ثم كان يرقيه 
الفرصة ليتولى عرش مصر من جاديد ‏ 


(45 باجم .15 .3 ,لتوولة عقا () داليم 8 ,ة بتتككة ,هق له تيعد 


مدأؤلات 


اخلاق ه بطليموس فيلومتور» 

والآن قبل أن نتناول الحديث عن الأحداث الى وقعت عقب وفاة 
« بطليموس فيلومتور 4 دعنا نستمع لا جدثنا به الموارخ ه بوليسوس » معاصر 
هذا الملك عن أخلاقه”1 . 

د لقد مات ١‏ بطليموس؛ ملك مصر متأثراً يحراحه فى الحرب » وهو ى 
نظر بعضهم جدير بالثناء الرقيع وبالمكانة العالية فى التاريخ + ولكن آخرين 
يعتقدون خلاف ذلك ولا تزاع فى أنه كان رجلا وقيق الطيع طيبآ أأكثر 
من أى ملك سبقه من أسرته .. وأقوى برهان على ذلك هو أنه قييل كل, ثثى + 
م يأمر يقئل أى من أصحايه يسيب همة قدمت له ضده ‏ ولا أعرف أن أى 
« إسكتدرى » عوقب بالموت. يسبيه . يضاف إلى ذالك أنه على الرغم من أن 
اسناطه من عرش الماك كان يرجع إلى أأحيه كا كان المظتون ؛ فانه صفح 
عن -جرمه + وبعد ذللك تمد ألخاه قف عاد للتآمر عليه مرة أخرى . 

وعتدما وقع فى قيضة يده ق. (الابيتوس» (وطاعويسة) من أعمال «قرص» 
وعل الرغم من أنه كان ققد تييح صاحب التعصرف قن «جسمه وحياته فانه مع 
ذلك ألى كل الاباء أن يساقبه كتاتر عليه بل أثقل كاحله بالميات ؛ هذا فضلا 
عما كات علكه فعلا بللماحدةة ثم وعدده يثك ينزوجه من اليقته .. وعلق أية حال 
عاهدتاه ق اللواقت» الى كالك سعده فبلا لظا وويعسحييه اللتجلاج»يجمتتج إلى الدعة 
والضعف . وكالك ينتايهه نتوج سن فقندالك القرى واللنسوال اللذدى 'كلنٍ عادة 
يتاب ملولك الإطلللة » وعتئد سا كاتنت تنتازه هم اللخالاة كاثنت “تح به 
المعماتيه» » . 
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هذا ما 'قصه عليئا «.بوليييوس » عبن اأخخلااق « فيلومتتور » بومئه بيتضح أنه 
يطربه بصراسحة,.. بوعيرز ما .قاله .بالأمثلة ا حسة » ولم يأخيل ليه « بوليييوس » 
أكثر من طيبة نفسه: الى كانت «طبيعة متأصلة فيه » وذلك عند ما نظر إلا 
من الناحية اللبياسية . بوعيى أية حال سئرى فيا بعد الفرق الشاسع بين أخلاقه 
واأغتلاق أخيه الذنى الع حورا ررسميلاً شنتيساً :فى مد ١‏ فر اده تحكيم مصر ‏ 


الإأثار التى خلفبا بطليموس السادس أو عملت فى عهده 


)١(‏ الآوراق الديموطيقية 

)١(‏ عقد بيع أرض من عهد ١‏ بطليموس السادس فيلومتور » ومعه 
عقد تنازل 9 , 

عثر على هله الوثيقة ى منطقة «الجبلين) أو ما جاورها فى مصر العليا . 
والوثيقة تحتوى على عقدين منفصلن أحدهما عقد بيع أرض والآخر عقد 
تنازل عن نفس الأرض الى تبلغ مساحتبها أربعة أرورات من الأرض العالية . 
وقد باعت هذه الأرض أختان لراعى الإله « منتو » إله الحرب . هذا وقد وجد 
على وجه الردية تأشيرة بالدبموطيقية كتبت نحت عقد البيع » ووجدت على 
ظهرها قائمتان بأسماء الشبود كل منهما تحتوى على ستة عشر شاهداً . 

وهاك الترجمة - عقد البيع : 


التاريخ : 

السسنة اللخامسسة الرابع عشر من برموده من عهد الملك « بطليموس بن 
بطليموس » و : كليوبائرا » الإلهين الظاهرين (- بطليموس السادس 
فيلومتور - ١!/‏ مايو سئة ١/5‏ ق0.م) ؛ عند ما كان كاهن الإسكندر 
والإلحدن الأخوين والإفين المحسنين والإلهين امحبين لوالدهما والإفين الظاهرين » 
والفرعون ١‏ بطليموس » الذى حب أمه ؛ والكاهنة حاملة هدية النصر أمام 
« برئيكى » المحسنة » والكاهنة حاملة السلة الذهبية أمام « أرسنوى » محبة 
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أخها » وكاهنة «أسئوى » محبة والدها على -حسب ما قرر فى «رقوده» 
( > الإسكندرية ‏ الإشارة هنا للكهنة المعاصرين للبطالمة ) + وعند ما كان 
وهيبالوس » و5م1وجم:131) بن و ساس ») (838) كاهن مقاطعة «طيبة» للملك 
« يطليموس »؛ الخلص » و ١‏ يطليموس ؛ الإله « إبيفانس يوكاريستوس » » 
وعند ما كان ١‏ كيناس »© (688دك1) ابن « دوسيتوس » (5605غ12051) كاهن 
الفرعون. ٠‏ بطليموس » و ١‏ كليوباترا » أمه » والكاهنة حاملة السلة الذهبية 
أمام « أرسنوى » محبة أخبها . 

الطرفان المتعاقدان : 

الطرف الأول : قالت المرأة وتاجمى ؛ (عصمء[27204) ابنة « باوهر ) » 
والمرأة « تابور » إبنة و باوهر » » وهما امرأتان وأمهما هى ١‏ أوى » (4:6) 
بغم واحد . 

الطرف الثانى : للراعى ونخادم ١‏ منتو) سيد ١‏ أرمنت » «١‏ باوهر» بن 
«بانى» (عدوط) وأمه هى « كلهيب » : 

نص العقد : لقد جعلت قلبى يرافق على قطع الفضة الخاصة بأربعة 
الأرورات ملكنا من الأرض العالية وهى الى ى أرض وقف «منتو» » 
أر ض النجارين الواقعة فى الشمال الغربى من مقاطعة « بتعريس »© (#18توطة5» 
( الجبلين ) بالإضافة إلى الزيادة فى مساحها » وحدودها هى : 

الجئرب : حقل ١‏ تشنمونت ) (غههتصععطة8) ابنة وجلب ) (موله6©) 
وأخحها . ْ ْ ش 


الشهال : حقل ١‏ باوهر »4 بن نوت (ه14) وهو فى ملك أولاده . 


- 1١من‎ 

الشرق : شارع الملك . 

الفرن 4 كله ورين بوخ ) (طعلناطيعفناءفوط) بن « بانى » وهو ى 

هذه هى جميع الحدود الخاصة بالأرض العالية المذكورة أعلاه . لقد 
أعطيئاها إياك وهى ملكك » أرصك العالية الى مساحتها أربعة أرورات من 
الأرض مع الزيادة فى مساحبها المذكورة أعلاه . وقد تسلمنا تمها نقدا من يدك 
كاملا غير منقوص . وقلبانا مرتاحان لذلك . وليس لنا أى إدعاء مهما كان 
عليك باسمها ولن يكون فى استطاعة أى رجل مهما كان ولا نحن أن يستعمل 
سلطانه علببا إلا أنت من اليوم فصاعداً . وأن الذى سيأئى إليك بسبها باسمينا 
أو باسم أى شخص مهما كان فانا سئجعله يتنحى عنك . وإنا سنطهرها لك 
من كل كتابة ومن كل حجة » ومن أى أمر مهما كان فى أى وقت . ومسئندانما 
ملكك وحججها فى كل مكان ,تكون فيه . وكل كتابة تكون قد حررت 
مخصوصبها وكل كتابة تكون قد حروت لنا مخصوصها وكل كتابة يكون باسمها 
لنا حق فهى ملكك . هذا بالإضافة إلى حقها . وما لنا من حق باسمها فهو 
ملكك . والعين أو الإثبات الذى سيفرض عليك فى محكة العدل باسم حق 
المستند أعلاه وهو الذى حررناه لك ليجعلنا نوثديه » فانا سنؤديه دون إدعاء 
أبة حجة أو أى أمر مهما كان عليك . 

كتبه « أمنحوتب » بن « توت » (30004) الذى بحر باسم وكلاء كاهن 
وجمى). 


ترجمة التأشرة : 


إن راعى الإله ومنتو » وخخادمه المسمى « باوهر » بن ١‏ باتى ») وأمه هى 
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1 كلهيب » قد دفع ضريبة بام عن هذا المستند المذكور أعلاه . 

فى السنة الخامسة ١4‏ برموده ( 17 مابو سئة ١/5‏ ق.م) . كتبه 
وحر باسئيسى ») إبن «خنستفناخت» عثابة ضمريبة « جمى ؛ ( مديئة هابو) عن 

ترجمة عقد التنازل : 

التاريخ : 

السئة الخامسة ١4‏ برموده من عهد الملك ‏ بطليموس » و ١‏ كليوبائرا » 
الإلهمن الظاهرين (أى بطليموس السادس ١7‏ مايو سنة ١/5‏ ق0.م) 
وكاهن «الإسكندر » » والإطين الأخوين ©. والإهين الخلصين والإهن 
لمحبن لوالدهما والإلهين الظاهرين ٠‏ والفرعون « بطليموس » الذى يحب أمه 
والكاهنة حاملة هدية النصر أمام « برنيكى » والكاهنة حاملة السلة الذهبية أمام 
« أرسنوى » على حسب ما قد قرره فى «رقودة» » وعند ما كان ( هيبالوس » 
بن و ساس » كاهن مقاطعة « طيبة » « لبطليموس » الخلص و «٠‏ بطليموس » 
الإله « إبيفانس ‏ ب و كاريستوس » وعند ما كان « كيئاس » بن « ذوسبتوس » 
كاهن الفرعون . 

الطرفان المتعاقدان : 

الطرف الأول : قالت الرأة 9 تاجمى » إبنة « باوهر »؛ والمرأة « تابور » 
إبئة « باوهر » وهما امرأتان وأمهما هى « أوى » بفم واحد . 

الطرف الثانى : لراعى الإله «منتو» وخادمة سيد «أرمنت» + 
« باوهر » بن و ' » وأمه هم « كلهيب» . لتد نزلنا لك عن الأرض 


لإ 
العالية الى مساحتيا أربعة أرورات من الآأوض مع الريادة فى المساحة . وهى, 
التى فى أرض أوقاف الإله « منتو » أرض النجارين الواقعة فى الثمال الغربى 
من مقاطعة « الجبلن » والى حدودها هى : 

تلوب +حقل وتعمرقت :ابنذ ولب 6 أخييا : 

الغيال + حقل ل يازهر ابن اونوك يعو اللى ف انالك أولافة : 

الشرق : شارع الملك . 

الغرب : حقل ه بتو سر بوخ » بن ١‏ بالى » وهو النى فى ملك أولاده . 

2001 حدود الأرض العالية المذكورة أعلاه » واللى من أجلها 
حررنا لك مسئنداً مقابل نقد فى السنة اللحامسة ١4‏ برموده من عهد الملك 
العائش أبدياً وهى ملكلك وأرضلثالعالية والى مساحتها أربعة أرورات من 
الأرض ما فها من زيادة كما ذكر أعلاه . 

وليس لنا أى ادعاء مهما كان عليك باسمها . وليس فى استظاعة أى 
رجل مهما كان ونحن كذلك بأن يستعمل سلطانه علها إلا أنت من اليوم 
فصاعداً . وأن الذى سيأ إليك بسبها باسمينا أو باسم أى شخص مهما كان 
فانا سنجعله يتنحى عنك . ولك الحق علينا باسم حق المسئند بالتقد وهو الذى 
حررناه لك مخصوصها فى العام الحامس الرابع والعشرين من برموده ( >7 امايو 
سنة 10/5 ق . م ) من عهد الملك العائش أبديا ليؤدى لك حقها فى أى وقت » 
هذا مخلاف النزول المذكور أعلاه وبذلك يكون هناك مستندات وإنا سنوادى 
لك حقوقها فى أى وقت دون أية ضربة . 

كتبه : أمنحوتب » بن « ثوت » اللى يكتب بامم عنلاء الكاهن خادم 
الإله فى «جمى ») . 


كيخا - 


عقود زواج عثر علببها فى منطقة ٠‏ الجبلين » 

تدل أعمال الحفر الى قامت فى منطقة « الجبلدن » فى أوائل القرن العشرين 
على أنه قد عثر على عدد عظم من أوراق البردى الى ترجع إلى عهد البطالة ؛ 
وقد كتبت بعضها بالدتموطيقية وبعضها الآخر بالإغريقية . وقد نشرت معظظم 
الأوراق الإغريقية»أما الأوراق الدموطيقية فلم ينشر مها سوى ما نشره 
الأستاذ « سبيجليرج ؛ من الأوراق الموجودة فى مكتبة 9« سثراسبورج » الى 
نحتوى على معظم الأوراق الردية البطلمية من هله المحموعة . يضاف إلى 
ذلك الأوراق الى حصل علبا لورد « كروفورد» » وكذلك الأوراق الى 
فى مجموعة « ريلندز » وهما هن مجموعة واحدة"!. 


وقبل أن نتحدث عن هذه الأوراق الى وجدت ف «الجبلين» مجدر بنا أولا 
أن نذكر كلمة عن هذه البلدة وأمية موقعها الجغراى والتارخى . 


تقع مدينة «الجبلين» (بتبريس) على الشاطىء الغرنى للئيل على مسافة 70 
كيلومراً من الجنوب الشرق لمديئة «طيبة» وعلى بعد 7٠١‏ كيلومثرا فى خط 
مستقم من بلدة « أرمنت » الحالية . والواقع أن الطريق الموصلة إلى هذه البلدة 
طويلة جداً أكثر من ذلك . وهى نقع على هضبة من الأرض ترتفع منها قمتان 
تقئّرب الواحدة من الأخخرى كثيراً نحو الذبر . ويقول الأثرى «مسبيرر »9 
أن هذه الهضبة كانت ف العصور القدعة جزيرة بين فرعين للنيل * غير أن 
امحرى الغرنى سد مئذ زمن طويل بتراكم غرين الثيل سنوي . وى هذا المكان 


)00 رَ اجم .2 .1 182726010830136 ,27520 11 االلطعدمة ابعما 
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كانت تقع كلمن مديئة « كروكوديلوبوليس ؛ ( جزيرة فى ابر قدعاً ) وهى 
بالدمموطيقية تدعى «أمور » وهنا كان يعبد الساح الذى سماه الإغريق 
«سوخوس » وهو بالمصرية «سبك»؛ + ثم مديئة بيت حتحور ( برحور) 
وبالإغريقية « بتيريس » وهنا كانت تعبد الإلهة و حتحور » سيدة«الصخرتين . 
وقد أطلق على اسم هذه المديثة اسم المقاطعة الى هى فبها لفترة فى عهد البطالة 
(راجع جغرافية مصر القدمة ص 5). وف قسمها الأسفل تقع مدينة 
« أرمنت »؛ وف قسمها العلوى تقع مدينة «كروكوديلوبوليس » و ١‏ بتتريس » 
نفسها . ومن المحتمل أن الجغرافى « سرابون » هو الكاتب الكلاسيكى الى 
ذكر هاتين البلدتين » وقد سمى الأخيرة « افروديتوبوليس » وهى الترجمة 
الحرفية للاسم المصرى القد.م «بر ‏ حتحر» ( > بيت حتحور » وكانت «حتحور» 
تعتير عند المصريين ربة الجهال ) . 


أوراق ه جون ريلندز» الديموطقية التى عثر عليها فى الجبلين 

دل الفحص على أن أوراق «الجبلن؛ الموجودة فى مجموعة وجون 
ريلئدز » ترجع إلى القرن الثانى وبداية القرن الأول قبل الميلاد . وأقدم هذه 
البرديات ترجع إلى عام 167 ق . م أى من عهد الملك ‏ بطليموس السادس » 
وأحدثها ترجع إلى عام 44 ق . م أى من عهد الملك «بطليموس الحادى عشرء 
و ١‏ كليوباترا برنيكى » . 

وننحصر الأوراق الى من عهد ٠‏ بطليموس السادس » فى هذه المجموعة 
فها يل 29 : 
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الورقة رقم ١6‏ على حسب ماجاء في طبعة « جرفث ٠»‏ 

١‏ عقد بيع أرض وهو عبارة عن وثيقة بيع أو كما تسمى بالمصرية 
مستند بنقد » وعقد تنازل . والعقدان كتبا على ورقة واحدة كاجرت العادة 
ق مثل هذه العقود . 

أولا : عقد البيع , ص 

التاريخ : السنة التاسعة عشرة ١١5‏ توت من عهد الملك ١‏ بطليموس » 
بن « بطليموس » و « كليوباترا » الإهن الظاهرين الذين عملا أشياء طيبة 
وأولئك الذين قرروا فى «رقودة» ( هله الجملة تشير إلى الكاهن المعاصر 
الخاص بالملوك والملكات المتوفين من أول عهد « الإسكندر الأكير ؛» حى 

الطرفان المتعاقدان : 


الطرف الأول : أن مذيع ؟مائدة قربان « ازيس » فى مثن (> طريق ) 
«ياحاركوش)» ( طومءاء288) المسمى «سيبمو» (200م516) بن ( حارتعو ) 
وأمه هى « تاتحوت ) بقول 

الطرف الثانى : للمرأة « كاطهيب » الكبرى ابنة وحارانحى ) (أغطدمة813) 
وأمها هى ١‏ تبللى » (14اءط86) . ش 

نص العقد : لقد جعلت قلبى يرضى بالنقد من نصف نصيب الأرض 
المنعجة غلالا . وتبلغ مساحته جة آرورات أى +84 + + يب آرورات ثانية 
على حسب مساحته نحت الزيادة والنقصان » هذا بالإغافة إلى بستانه (؟ ) 
ومورد الحياة ؛ ونصف النصيب من البيت المقام فيه وهو الذى فى ١‏ تيابوق » 


(أصصطة11) الى ف أوقاف أرض « حتحور ») سيدة (الحبلان » . 
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وحدوده هى : 

الجنوب : أرض ١‏ حاراباخى » بن « خنحب » . 

الثمال : أرض ١‏ بأمون » بن « باخنوم » (؟) . 

الشرق : الحد الشمالى لجزيرة « حتحور » ومجرى الماء بينهما . 
الغرب : شارع املك . 


هذه هى حدود جميغ الأرض الملكورة أعلاه الى اشير ينها نقداً فى السنة 
السادسة ١؟‏ توت من عهد الملك «بطليموس» بن «بطليموس» العائش أبدياً . 


من اليونانى الذى ينسم جرايات بين رجال ١‏ يومئيس (15:6263ة1) وهو 
المقيد فى (٠... 10 !١‏ أمونيوس » (109«متصصدة) ابن ١‏ باترون » 
(دممنةط) الذى يدعى « حاريثيسى » ( ابن « مبيب » وأمه هى ١‏ تشنئيسى» 
(أقتصعط1) . 

( وإنى سلمتك مستئد النقد ومستند نزع الملكية الذى عملهما لى مقابل 
نصف النصيب من الأرض المذكورة أعلاه ؛ وهى الى لم تقسم بعد . وإن 
كاهن وإورم) ( >الخاص بعبادة ٠‏ حتحور »؛ ق الجبلين ) وكاهن سم (-الخاص 
بعبادة الإله و سبك » فى « كروكوديلوبوليس » ( وهو خادم الكا (الروح ) 
للإمين المحستين والإنين الحبين لوالدهما والإلهين الظاهرين « اسمن » بن 
«تترايس» وأمه هى « تاونس » (وةطمءنه*1”) »هو الذى تملك النصيف الآخر » 
وساحته 4ه آرورات أى +و+ + + جم آرورات ثانية نحت الزيادة 
والعجز . ومجموع الكل هو ١4‏ آرورا ثانية ( وهى الى ل تقسم بعد ) . 

لقد أعطيتك إياها وهى ملككك ونصفها نصيبك من الأرض الخصبة (؟ ) 


17س 


مع نصن البيت المببى فبا ( المذكور أعلاه ) . وليس لى أى حق على الأرض 
عليك باسمها . ولن يكون لأى رجل ف الدنيا ولا أنا نفسى كذلك القدرة فى 
أن يقسلط علها إلا أنت من اليوم فصاعداً . 


وإن من سيأ إليك بسبها ياسمى أو باسم أى رجل ف الدنيا فانى سأجعله 
يتنحى عنك . وإنى سأطهرها لك من كل مستند ومن أية براءة (؟) » ومن 
كل كلمة فى الدنيا ف أى وقت . 


وإن مسدّنداتها ملكلك وبراءتها فى كل مكان تكون موجودة فيه » وكل 
كتابة قد حررت مخصوصها » وجميع الكتابات الى باسمها وأنا مستحق لما 
(أى هذه الملكية ) فهى ملككك ؛ والحقوق اْولة لها . وأن ٠١‏ أستحقه باسمها 
( أى المستندات ) والمين أو البينة الى ستطلب منك فى محكمة العدل ياسم الحق 
الممنوح بالكتابة المذكورة أعلاه » وهى الى حررما لك لتجعلنى أؤديه فالى 
سأوديه ( أى العين أو البيئة ) دون الرجوع إلى براءة أو أية كلمة ى الأرض 
عليك . 


كتبه 9 تارتاوس » بن « نحتمين ) (؟ ) الذى يكتب باسم كهنة « حتحور)» 
سيدة « الجبلين » والإهين الأخوين والإهين المحسنين والإلهن اللذين محبان 
والدهما والإلمهن الظاهرين ؛ الذين من طوائف الكهنة اللخمس7©. 


)١( ْ‏ يلحظ هئا أن أسلوب الإمفناء بامم الكهنة امحليين .ما فى ذلك كهنة الملوك المزهين 
التابعين الحمس طوائف الكهئة لم توجد طبعاً فى العقودٍ قبل عهد الملك « بطلييوس» السادس , 
ولا بد أن نذكر هنا أن الطائفة المامسة من هؤلاء -الكهنة لم تظهر قبل عهد « إيرجيتيس 
الأول لأنه هو اللى أسس هذه الطائفة كما جاغ ذلك فى مرسوم « كانوب » ى السئة 
التاسعة من حكمه وذلك على شرفه وشرف زوجه «برليكى » . 
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وقد حررت الملحوظة التالية مع هذا العقد بالإغريقية وهاك ترجمتها : 

السنة التاسعة عشرة الخامس من شهر بشنس : دفع لمصرف ١‏ أرمنت » الذى 
بديره « كاللياس » (هدذالهة) فيا مخص ضريبةبام من ثمن البيع »وذلك على 
حسب تقرير « أسكلبيادس ؛ (قفدام»اعامة)جانى الضرائب » وموقع عليه 
من 9 زمينيس ) (دنصعص2) وكيل ١‏ باكويبيس » (ونطهلد) » ( والآخير ) 
موفد من قبل' ٠‏ ديونيسوس » (5دانوتزده:2) الكاتب الملكى بوساطة 
١‏ كاليبيس » (ونطنلد>1) الأكير ابنه «أرابائيس» (وءطغدمدعة) من أجل +و 
آرورات من الأرض اروم قمحا والأرض البور التابعة لها والبيت المقام 
علها على حسب نصيب النصف' ف الدخل المقدس لأرض «١‏ أفروديت » » 
والمساحات الحاورة لها قد ذكرت أعلاه فى العقد السابق . وهى الى اشرينها 
من «سيبمو» ابن «أرو مجوس» (دنامع سومعة) مقابل أربعة تالنتات (- ٠.١١‏ 
درخة من النحاس ( وهى الى فرض علبا فرق قدره 1٠٠‏ أدرخة فيكون 
امجموع .٠ن(‏ درححة . 

الامضاء : ١‏ كاللياس » 


ويلحظ هنا أن هذه الإيصالات لا يعطها محصل الضرائب بل يعطها رجل 
المصرف النختص بذلك . 1 ١‏ 

عقد التنازل كتب بنفس الكلات البى جاءت فى عقد البيع . ويلخظ أن 
كل وثيقة منهماء ولو أن العقدين قد ضما ى بردية واحدة » قد كتبت بطريقة 
أنيقة مميزة وشبودهما منفصلة على ظهرها » وكل من نفس الستة عشر شاهد 
قد وقع على كل من العقدين بنفس الرتيب إلا ى حالة الشاهدين الثالث عشر 
والرايع عشر فقد تبادل الواحد منهما مكان الآخر . 
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عقد زواج من عبد بطليموس السادس من أوراق ٠‏ ريلندزء حمل 
رقم ١‏ 

يوجد فى مجموعة ١‏ ريلندز » ما لا يقل عن ثمانية عقود زواج مها اثنان 
كاملان محملان رتم ؤ ٠١‏ على التوالى والعقد رتم 7 كامل على وجه 
التغريب » والعقد رتم 70 مزق والعقد +7 كامل . أما العقد رقم 10 فلم يبق 
منه إلا جزء والعقد 4 كامل على وجه التققريب . وتاريخ العقدين /"ا و 78 
على التوالى مفقود فى كل منهما . وعلى أية حال فان صيغة العقد الأصلية لم 
تتغر كشر أعما كانت عليه فى العصور السالفة . 

والصيغة الى بمكن استتخلاصها من هذه العقود تتلخص فها يأنى : 

3 سالستة : 

؟ ‏ الطرفان المتعاقدان : يقول فلان لفلاله . 

#- لقد امخذتلك زوجة . 

4 - لقد أعطيتك كذا قطعاً من النقود أى كذا ستاتر أى كذا قطعاً من 
الفضة ثانية وكذا مكاييل من القمح ونصفها كذا مكاييل من القمح (؟) أى 
كذا مكابيل من القمح (؟ ) ثانية عثابة مهرك . 

ه وإذا هجرتك بوصفك زوجة وكرهتك واقآربت من امرأة غيرك 
أو أحببت امرأة أخرى أكثر منك فانى أعطيلك الشعرة ( حتّى وزن الشعرة ) 
من هذه القطع الى تبلغ كذا من الفضة وكذا من مكاييل القمح المذكورة أعلاه 
وهى الى أعطيتها [ياك عثابة صداقك , 


46آاه 

+ وابئك البكر هو ابنى البكر من ببن الأطفال الذين ستضعيتهم لى 
وسيكون مالكاً لجميع كل شىء أملكه وما سأملكه . 

٠‏ تأمل قائمة أثاث جهازك الذى أحضرتيه إلى بيبى فى يديك : شعر 
مستعار قيمته ٠٠١‏ قطعة من النقود . . . الخ . 

م - ورصيد مهرك الذى يتألف من كذا قطعة من الفضة وكذا مكاييل 
من القمح . 

مما مجعل ثمن ممتلكات جهازك الذى أحضرتيه إلى ببى فى يديك كذا 
قطعاً من الفضة (- النقد ( أى خسة كذا ستاتر أى كذا قطعا من النقد ثانية 
وبالعملة النحاسية بنسبة 4؟ قطعة لكل قد تبن من الفضة . 

٠‏ وفضلا عن هذه كذا قطعاً من الفضة وكذا مكاييل من القمح 
المذكورة أعلاه وهى الى أعطيئها إياك مثابة صداقك . ش 

: كل ذلك يكون ممتلكات عرسك وهى المذكورة أعلاه‎ ١ 
كذا + كذا قطعاً من الفضة أى دقطع ( كذا + كذا ) ستاتر أى كذا + كذا‎ 
قطعاً من الفضة ثانية وبالعملة النحاسية بنسبة 4؟ قطعة من النحاس لكل قدتين‎ 
. ) من الفضة وكذا مكاييل من القمح (؟‎ 

لقد تسلمها من يدك ثامة غير منقوصة . 

, وقللى راض ما‎ - ١ 

4 - وعند ما تكونى فى داخل ( البيت ) فاك تكونين فى داخل البيت 
معها ( أى ممتلكاتك ) وعند ما تكونين خارج البيت فانك تكوئين خارج 
البيت معها . 
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16 وأنت المستعمله (؟ ) لا وإنى المحافظ علبا (؟ ) . 

وف أى وقت سأهجرك فيه بوصفك زوجة أو تريدين أنت أن 
تفار قينى من تلقاء نفسك و بذلك لن تكونى ملك بينى كزوجة » فانى سأعطيك 
نسخة من ممتلكات عرسك المذكورة أعلاه أو ثمها نقد على حسب ما هو 
مدون بأعلاه . 

- ولن يكون فى استطاعتى الحصول على بمن منك فى بيت القضاء 
يسبب الغرامة الخاصة بتاع عرسك المذكور أعلاه وذلك بأن أقول : إنك 
م تحضريه معلث فى بيّى فى يدك ( أى معلك ) . 

4- بل إنك أنت الى للك الحق فى التنفيذ على فها يتعلق به ( أى جهاز 
عرسك ) . 

1 دون الحاجة إلى أبة براءة أو أبة كلمة على الأرض تكون شاهدة 

كتبه : فلان . 

أورد الأستاذ ه جرفث » قواتم بجهاز العروس فى. عقود الزواج 
امختلفة الى ذكرناها فها سبق » وهله القوائم تختلف من حيث عدد المواد 
ومن حيث الدن باختلاف مركز العروس ف المحتمع المصرى ؛ ولكن يلحظ ق 
الوقت نفسه أن مع محتويات كل قائمة تشمل مواد زينة العروس ومخاصة 
الشعر المستعار » فقد كان يبتدأ بذلكره فىكل قائمة جهاز » وفى معظم الحالات 
يكون هذا الشعر المستعار أغلى شى* فى القائمة > ففى عقد الزواج رتم (6) 
نجد أن ثمن الشعر المستعار 86٠١‏ قطعة من الفضة وق العقد (8") بلغت قيمته 


3 
٠‏ قطعة من الفضة237. ومن ثم كانت 'أهم ما تحرص عليه الرأة قبل كل 
شىء زيتها . 
وثما نجدر ملاحظته هنا كذلك أن صيغة البيوع. الإغريقية تختلف جداً عن 
تلك الى نجدها ف الدمموطيقية مما يدى إلى تفاسير مختلفة . هذا إذا لم يكن 
هناك تشريع قانونى » ولكن يوجد فاصل أوسع بين عققد الزواج الإغريقى 
وبين العقد الذى, أوردنا مواده فى امختصر الذى ذكر أعلاه . والإعتبارات 
الأساسية للمهر ونظام الحياة الزوجية قد عوجت بصورة ممختلفة ماما على, 
حسب ما إذا كانت المرأة منزوجة بعقد [غريقى أو بعقد دبمموطيقى . وعلى 
أية حال فان العقد الإغريقى لم يكن يستعمل فى العهد البطلمى إلا ناهراً » إذ 
فى الواقع لم نعئر حتى الآن إلا على عقندين يوجع تاريخ أحدهما إلى التقرلة [ْ 
الثانى ق . م والاتحر يرجع إلى القوث الآول قى . م”3. هذا وق عقود الزواج. 
الإغريقية الى من العهد. الرومانى نجد أن أهتعة العروس يقدز تنبا على حسب. 
ما هو متبع أن العقود الدمموطيقية » وخلافاً لذلك فان وجه الشبه قليل . وعلى, 
ذلك فليس لدينا قبة ما يساعدنا على تفسير الصيغ الدمموطيقية . ومما هو جديز 
بالذكر هتا أن أنموذج عقد الزواج الدمموطيقى قن, العهد البطلمى المبكر قد 
كفل بصورة لا شلك فبها ولا عموض .- المحاقظة على حقوق المرأة 
وحايها » وبذلك كان بيئه وبين صيغة الرواج الإغريقية بعقى أوجه الشبه . 
وقد كان المنتظر أل حدث اندماج ببن صيغ الزواج الإغريقية والديموطيقية » 
غير أثنا بدلا من ذللث جد أن الاختلاف ينسع فى هذه الخالة .. وا ققرناعقتود 
الزواج الى من العهد البطللمى المبككر بالصيغة المتأخرة فانا نتعرف فببا الفقوات 


)١(‏ داجم .7 .18نا1 
0 باجم لقلا به ,15 9186 .طوط 
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» بطبيعة الحال ولكن لا يظهر فى سائرها إلا الفقرات 4 » ه‎ 96» ”١ 
و18 وهله مع ذلك لا تظهر إلا ف صورة حدث فبا تغير‎ 37 ٠ ىف‎ 
. بصورة ملحوظة‎ 

وكذلك نلحظ فى عقود الزواج السابقة أهمية العملة النحاسية فى العهد 
البطلمى المتأخخر الذى نحن بصدده » فقد تعدد ذككر صيغة نحويل العملة الفضية 
إلى عملة نحاسية فها يتعلق بالأثمان الى تقدر مها ممتلكات العروس بالعملة 
الفضية . والصيغة هى : بالعملة النحاسية 74 ( قطعة ) عن كل قدئين من 
الفضة . وقد أشار «جرنفل 70" إلى وجود نفس التعبر فى الإغريقية فى 
الجملة الآنية : « وسنتسلم 74 أبولات عن كل ستائر ؛ . وقد وجد هذا ى 
قواندن الدخل الى وضعت فى عهد ١‏ بطليموس الثانى » . وهله الجملة تععى 
أن العملة النحاسية كانت تقبل مما يعادها من الفضة دون حطيطة أو فرق 
عملة . ولا نزاع فى أن .ذلك يقرر الحقيقة الحامة التالية : .وعى أن الأبول كان 
قى هذا الوقت هو .وزن العماة النحاسية . وعلى ذلك لم تكن هناك حاجة إلى 
الإيضاح أكر من ذكر «وقطعة نحاس » كا يعر عن العملة الفضية بذكر 
«قطعة هن الفضة » : والمعنى المقصوه من ذلك أن دبنا من الفضة محتوى على 
عشرة 'قدات . هذا منعلم أنه فى عصر الرعامسة ( ١٠٠0‏ اءءلاق.م) 
كان الدبن النحلس هو العملة العلدية المنفق علها . واالمعتقد أن الدبن الرسمى 
كان-يزن ما ببن ١800‏ و ١دهل!‏ حية (إعلار١ة‏ - ارلاة جراماً ) » على 
أنه كانت توجد دبئنات أخبرئى ‏ وكان نفس اللعيار ١4٠١‏ إلى ١6٠١‏ حبة' 
كان يستعمل على ما يظن لكل «بن من الفضة . .وكان يقايل ما قيمته خمسة 


)0 رااجم .22 ,117 أدلةقسعبرصم .رمتتظجراعقوالطاط يسعلمام 2ن معكمية عممعجمع 
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ستاتر من المعيار الأثيبى والمقدونى 90١(‏ حبةت ورلا١‏ جراماً) . وهذه 
المعادلة الى نجعل كل خسة ستاتر مقابل كل دبن أو قدتين لكل ستاتر كانت ٠‏ 
قد حددت نمام حبى أنه عند ما استعمل البطالمة المعيار الفنيقى الذى يبلغ 
حوالى ؟؟ حبة ( > هر4١‏ جراما ) لكل ستاتر كانت لا تزال متبعة . هذا 
وكان الأستاذ « ريفيو  »‏ الذى يعد أول من كشف عن صيغة تحويل العملة : 
4 قطعة من النحاس > قدتين من الفضة ‏ قد اعتقد أن قطع النحاس كانت 
دبنات وبنفس الوزن مثل دبنات الفضة . وكانت الثنيجة المعادلة التالية 
17١ - ١‏ وذلك للقيمة النسبية للنحاس بالنسبة للفضة . 


وفى عام 1895 م على أية حال قد شك «جرئفل » فى طبعة ١‏ قوانين 
الدخل» للبلاد المصرية ف عهد «بطليموس الثانى؛واعتقد بأنه وقعت غلطة خطيرة 
فى موضوع هله المعادلة » غير أنه لم يجسر أحد على عدم الأخذ بالبرهان 
الدموطيقى وتفسيره الذى قوبل بالموافقة العامة . ومئذ ذلك الوقت نجد 
« جرئفل »؛ بالاشئر الك مم الأستاذين «هنت ) و «سميل) »© أخذ يفحص 
بوجه خاص معدل سعر تغيير العملة من النحاس والفضة فى العهد البطلمى 
المتأخر . وقد أسفرت جهود هؤلاء العلاء عن الإماطة عن حقائق جديدة فى 
هذه المسألة . فقد برهن على أن الدرخة تمثل أوزاناً مختلفة فى الفضة وى 
النحاس . فكانث التبادلات ف المعدنين تختلف من 50١٠‏ ( وفى بعض الأحيان 
.من )5٠١‏ إلى أقل من 4٠١‏ درحمة من النحاس لكل درحمة واحدة من 
الفضة . ومما يؤسف له أنه لم بمكن تقدير الأبول ما لدينا من بيانات ى 
الأوراق الإغريقية . ولكنه بدهى أنه كان عملة . وإذ حكمنا بأن المبالغ 
المذكورة لديئا هى حاصل ضرب خسة درحمات دائماً فان أصغر عملة كانت 


ع 

على ما يظن تساوى خسة درخحمات ؛ومن ثم فان الأبول كان أما يساوى هذه 
القيمةأو يساوى حاصل ضر به فى خمسة . يضاف إ ىذل كأن موازينالنقد النحاسى 
امبقيقية لا تساعدنا كثيراً علىتقرير حقيقة هذه المسألة . وذلك لأنها كانثت كثرة 
التقلبات . ولكن نجد فى الوقت نفسه بعض نقود علها علامات تدل على 
قيمّبا » وأعنى بذلك نقوداً تختلف فى وزنما من 8ره١‏ إلى 7١‏ جراما 
و8,/ إلى ٠١‏ جرامات . والظاهر أن كلا منبا تساوى 40.8١‏ قطم 
درحمات على التوالى . 

هذا ويمكن تكوين سلسلة حاصل ضربيات وتقسهات من هذه دون 
صعوبة كبيرة من الموازين الى تبلغ حى 4٠‏ درحمة (؟) صعوداً من جهة 
ونزولا من جهة أخرى حتى خمسة درخات . 

وكذلك هناك تسلم عام فى جائب نسبة الفضة والنحاس على وجه 
التقريب ١ : "١‏ وقد نتج ذلك من مقارنة بيان الأوراق الدردية والعملة 
النحاسية , 1 

وإذا كان هذا الرأى ‏ الذى لا نخرج عن كونه تخميى ‏ صحيحاً » 
فانه من البدهى أن الدرحمة من النحاس لا يزن مثل وزن الدرخمة من الفضة 
نصف قدت من معيار الدبن الفضة بل أكثر بما يقرب مم أوبلهمنه . 

ولكن نمد فى بعض العقود أن اسم « قطعة » النحاس قد علمت. برمز 
يظهر أن الأسثاذ «بركش» قد برهن على أنه كانيستعمل أحياناً للدلالة على 
قدت ( من الفضة) » ومن الممكن أن هذا الرمز هو الشكل التام لكتابة 
كلمة قدت فى حين أنه فى العادة يستعمل اختصارا . 


)220 راجع 580 .مع 201عججصق ,1 مومه متساكطة- 
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وعلى حسب هذا فان الأبول ( ومدمعه ) أو قطعة النحاس تكون قد 
من النحاس وإذا كانت تزن الوزن العادى للقدت المصرى أى ١6١٠ 114٠‏ 
حبه ( - من 4 إلى /اد جرامات ) فانها تتفق تماماً مع كل العملة الى تساوى 
٠‏ درخحة والى اقترحناها فها سبق > 1,8 ٠١‏ جرامات . وزلكن إذا عادلنا 
وزنه بوزن القدت الفضى فان ذلك يعطيئا قيمة تبادل أى وزن مقابل وزن 
ما يعادل فقط ,١٠ : ١١‏ والأحسن جداً جعله ضعفى وزن الفضة » وبذلك 
يساوى وزن قطعة قيمها ؟ قدت أو ستائر الذى نستعمله فى صيغة المعادلة . 
وعلى ذلك فان 74 قطعة من النحاس تقابل قدتين ( من الفضة ) توضح نسبة 
النحاس للفضة بما يعادل 74 : ١‏ وهى عثابة نسبة رسمية يظهر أها تقرب من 
النسبة التقريبية. ١ : ٠‏ للتبادلات الحرة وغيرها . وعلى ذلك فان الأبول 
يمكن أن يكون قطعة النقد النى تساوى 6٠١‏ درحمة المقترحة وهى البى تساوى 
من ره1! إلى 7٠١‏ جراماً . وهدا هو التفسير الذى ميل إليه « جرنفل » 
ومساعدوه . وعلى ذلك فان 4؟ من هذه القطع تساوى ما قيمته ستاتر واحدا 
أى أن كل درحمة من الفضة يساوى. 48٠١‏ درحمة من النحاس على حسب 
الصيغة المستعملة . 


عقد زواج من عبد بطليموس السادس"" 


التاريخ : السنة التاسعة والعشرون السابع من برمهات ) > "٠‏ أبريل 
عام 161 ق . م) من عهد الملك ١‏ بطليموس » و ١‏ كليوباترا » أخته وابى 
« بطليموس » و ١‏ كليوباترا » الإلين الظاهرين والملك « بطليموس » اينهما 


0030 راجع 9 ,2 .111 فلسماجع 
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الأكير 17 الإله ويوباتور »29 ؛ وكاهن الإسكندر والإهين الخلصين » 

والإلهين الأخوين والإفين المحسنين والإلمين اللذين محبان والدهما والإلهين 
الظاهرين والإهين اللذين محبان والدمهما والإله ويوباتور ع 0م والكاهنة 
حاملة هدية النصر للملكة ٠‏ برئيكى ع المحسنة ؛ والكاهنة حاملة السلة الذهبية 
أمام « أرسنوى ) محبة أخحها ؛ وكاهنة « أرسنوى » نحبة والدها على حسبه 
أوالك الذين وطدوا فى ١‏ رقوده » و ١‏ بوزى » الى فى إقلم فى » ( > طيبة ) 
وذلك عند ما كان و« هرمياس 0 (556135) بن و كريئتوك ) (هم0غ1مك1» 
كاهن « بطليموس سوتر » » و ١‏ بطليدوس » بن « بطليموس )!؟ كاهن 
« بطليموس » المحب ارالدته » وعند ما كان و لبزائيان ؛ ( فقأهدوة ) بن 
(اهير و بوموس) (ومصمهمعة1831) كاهن الملك ١‏ بطليموس » ابنهما الأكر وهو 
الإله « يوبانور » » وعند ما كان «سقر اطيس) (80158:65) بن ١‏ نيكاندروس » 
كاهن « بطليموس » محب أخته » وعند ما كان و هرماس ) (5هسم556) ك2 
بن « دممتريوس » كاهن « بطليموس » الحسن » وعند ما كان «١‏ اسنوس »4 
بن « ليكوفرون 6 (دمعطومءارر,آ1) ) كاهن «بطليموس» محب والده ؟ وعلد مآ 
كان ١‏ ديدمموس ) (ومصحرك1©) بن ١‏ أباوئيوس إ( دداندهاادجة ) كاهن المللثه 
١‏ بطليموس » الإله الظاهر الذى عمل أشياء طيبة » وعند ما كانت « كليو » 


() أى الوارث للعرش , 
من الاغريق ل ل له فى كل 
ألفيظة الى أقت ب + قا اتيت ها ترجنية دفرلقية] النى والده شريف أو عمل شريفاً. 
(م) كل هله الألقاب خاصة يكاهن واحد خاص بعبادة الملوك المقدونيين بالاسكندرية . 
(:) من امحتمل أن الملك نفسه كان كاهن ألرهيته . 


لإ 


(11610) إبنة « كتيسيون ٠‏ (هداوءغ1) كاهنة الملكة « كليوباترا » ؛ وعندما 
كانت « دمتريا ) (2غعتدء2) ابئة «ليز بما كوس ) (قناطءقدطذوية) كاهنة 

« كليوباترا » الأم الآلة الظاهرة » وعند ما كانت « تروفينياس » 
(ققأسنطمهء1) إينة ونيكانور) («ممعء2]11) ابن ١‏ تريفون ) (دمطو'1) حاملة 
السلة الذهبية أمام « أرسنوى » محبة أخها يي 


الطرفان المتعاقدان : 


الطرف الأول : أن البلمى المولود فى مصر ( المسمى ) « خلستوت » 
بن « حاربئيسى » » وأمه هى « تسحنبوور » قد إعترفت للمرأة . 


الطرف الثانى : « شبتيت » (865814) إبنة و حارسئيسى ؛ وأمها هى 
«تائبسى » . 

نص العقد : لقد جعلتك زوجة ومهرك هو 4٠٠‏ قطعة من الفضة 
7٠٠١ -‏ ستائز وعشرة مكاييل من القمح (؟) وإذا طلقها وتزوج من 
أخرى فانه سيعطى ٠١‏ قطعة من الفضة إضافية - ١6١‏ ستاتر وثلث ممتلكاته 
الى تملكها أو سيكسهاءوابنك البكر هو إبى البكر من بين الأطفال الذين 
ولدتيهم لى » وأنه (؟ ) ومعه الأطفال الذين ستلدينهم لى هم ملاك جميع كل 
شىء أملكه وما سأملكه”' » وممتلكات العروس هى : 


)١(‏ معى هذه الجملة غامض ويجوز أن هذا الزواج قد عقد بعد المعاشره الجنسية وولادة: 
أطفال الزوجين . 


شعر مستعار (؟) 20 ١‏ قطعة من الفضة 
شعر مستعار آتخر (؟) 07 ذل( (١‏ 


١ «١١ ملبس شل‎ 


أسورة معصم ة | ١ر١« ١‏ 

١ ١١ 6 زاوية (؟)‎ 

١ «١ ( ل ين‎ 

(« (١٠١ 1٠٠١ صناجة كبيرة‎ 

١ ١ ١ حصئاجة صغيرة له‎ 

5 ١ (« 1 هاون‎ 

وطاب (؟) ه «١ ١‏ 

طوق (؟) قطعة واحدة من الفضة النقية (2. 
كيس نقود (؟) م1 من عملة الذهب الصغيرة 
قمح (؟) عشرون أردباً 

ابريق (؟ ) ( وزله ) دبنآ من الفضة الئقية 


فيكرن المحموع 8٠١‏ قطعة من الفضة أى 4٠٠١‏ ستاتر » وبالعملة 
النحاسية بنسبة كل 4؟ قطعة مقابل قدتين . . . الخ . 
وذلك بالإضافة إلى المهر وهو ١7١١‏ قطعة من الفضة أى 5٠65٠‏ ستائر 


)١(‏ من المحتصمل أن التقديرات الشابقة لماع هذه المرأة كانت بعملة عيار قطعها النقد 
الففى منخفض أى بنسبة كل ه ستاتر تحتوى على حوالل 9١8‏ حبة لكل قطعة نقد من 
الفضة . ولكن الدبن المصرى الحقيقى يزن هن ١٠.٠. - ١4.0٠‏ حبة . ومن الجائز أن هذا 
الدبن كان قد استعمل فى وزن الفضة الئقية , وهله الفضة النقية قد حسبت عل أبغراد فى 
عتلكات العروس ( راجم 185 .2 .1518) 


0 

وبالعملة النحاسية بئسبة 14 قطعة من النحاس مقابل كل قلئين من الفضة 
وذلك بالإضافة إلى ١+‏ قطعة صغيرة من الذهب وديناً واحداً من الفضة 
الخالصة و ٠‏ مكيالا من القمح (؟ ) . 

فيكون مجموع ممتلكات العروس المذكورة أعلاه 20 

وقلى راض عنما . 

وعند ما تكونى فى الداخل ( أى فى ببى ) فانك تكونى معها (أى 
الممتلكات ) ؛ وعند ما تكونى فى اللخارج ( أى خارج ببى ) فانلك تكونى 
فى الحارج معها . 

وأنك أنت الى ستستعملها وأنا الذى أحافظ عليا (؟ ) . 

وى أى وقت سأهجرك فيه بوصفك زوجة أو سرغبين فيه أن تتركييى 
من تلقاء نفسك وعندئل لن تكونى ملك ممينى فانى سأعطيك نسخة من 
متلكات زواجك المذكورة أعلاه أو ثمها فضة على حسب ما هو مدون أعلاه 
ولن يكون فى استطاعنى أن أطلب منك ميناً فى بيت القضاء فها بخص غرامة 
متلكات العرس المذكورة أعلاه بأن أفول : إنك لم نحضرما إلى ببى فى يدك . 

وأنك أنث الى لك حق التنفيذ على فها مخصها . 

دون أية براءة أو أية كلمة على الأرض جىء بها ضدى . 

كتبه « نترتايس » بن «تختمين» ( ؟ ) الذى يكتب باسم كهنة « حتحور ؛ 
سيدة الجبلين والإلهين والأخوين والإين امحسنن , والإلين امحبين لوالدهما 


مصر القديمة ج ١١‏ 


ا 


والإلهين الظاهرين والإفين المحبن لوالدتهما والإله «يوباتور؛ » الخاصين 
بطوائف الكهنة اللسس . 
وعلى ظهر الورقة امضاءات ستة عشر شاهداً . 


تنحصر أهمية عقد الرواج هذا فى نقطتين هامثين الأولى وليست الآ 
أنه يقدم لنا صورة عن جهاز العروس عند الطبقة الغنية كما بمكن أن يلاحظ 
ذلك فيا جاءت به العروس من جهاز عمتاز عما صادفناه فى العقود الى مرت 
بنا حتى الآن , 

أما التقطة الثانية وهى الأهم فهى ذكر ١‏ يوباتور » فى المقدمة الطويلة الى 
جاءت فى هلا العقد . والآمر المدهش أنه ذكر لنا هنا بوصفه ملكا حياً يرزق . 
والواقع أن ١‏ يوبانور ؛ هلال يدكر اسمه فيا كتبه أى مورخ من المورخين 
القدانى . وقد كشف عن اسمه للمرة الأولى فى قائمة البطالمة المؤفين فى بردية 
كتبت بالإغريقية محفوظة فى متحف «ليدن» وقد عثر علما فى عام 
١0م‏ . وقد كانت موضع جدال منذ ذلك الوقت . وموضع هذا الملك 
فى قائمة الملوك البطالمة على حسب الرئيب التارمخى كان من الأمور الى 
يصعب الوصول إلبا » وبرجم السبب فى ذلك إلى أن كشوفاً أخرى قد 
أظهرت أن القوائم الملكية قد وضعته قبل الملك « بطليموس السادس» » غعر 
أن هله القواتم الخاصة بالكهنة الملكيين لبلدة ١‏ بطلوايس » لم تكن الكهنة 
مرتبة ترتيآ تارعيآ فها . ومن ثم فان ذلك لم يكن ذا أهمية كنا أشار إلى 
ذلك منذ زمن بعيد الأثرى « لبسيوس ؛ ؛ ولكن بوجه عام وضع هذا الملك 


دلاوو 


إما قبل « بطليموس السادس » مباشرة أو بعده مباشرة . وأقدم ذكر له جاء 
فى السنة الواحدة والثلاثين من حكم هذا الملك الأخير . هذا ولدينا نقش من 
٠‏ قرص »؛ وهو عبارة عن إهداء تمثال المللك الدى دلت البراهين على أنه كان 
إبن « بطليموس فيلومتور » والملكة « كليوباترا »2. والآدلة اللى استتبطت 
7 هذه الوثيقة كان قد استخلصها «جرنفل» بحق هو ومساعدوه عام 
“©غر أن بيامهم قد أغفله المؤرخون الذين أتوا من بعدهم ) وذلك 
لمهم عدوا « يوباتور » خليفة الملك « بطليموس السادس )"". والمعروف أن 
« فبلومتور » ولد عام 5 ق.م وتولى عرش اللملك عام ١8١‏ ق.م 
وكانت أمه وصية عليه حتى ماتت عام 17/7 ق . م . وحوالى عام ١1/17‏ فى .م 
عند ما كان ١‏ بطليموس فيلومتور » فى الرابعة عشرة من عمره » تزوج من 
أخته « كليوباترا » النى كانت أصغر منه سنا . والآن نجد أنه فى الأول من 
شبر برمهات من العام التاسع والعشرين من حكه أى فى 78 مارس عام 
يفل فق . م قد اشترك معه هو وزوجه ابهما ١‏ يوبانور » ى حكم البلاد , 
وعلى أبة حال لم نجده مشتركا مع والديه فى العام التاسع عشر من حكمهما كا 
تبر هن على ذلك الورقة ١6‏ من مجموعة ١‏ ريلندز» ولاق العام الواحد 
والعشرين من حكمهما"' كما يثبت ذلك من المقدمات التارعخية التامة 
جداً فى الير ديتين المحفوظتان متحف باريس رقمى 741١79 741١5‏ . وكل 


)١(‏ داجم ,128 .270 ,00181 «ممم نمدم فوط 
(؟) داجع 4 .0 ,1 اطق 
(؟) داجمع 0 


(4) داجم 8 امزمة ,لرو8 


لالد" 


مهما مؤرخة 1١4‏ بشنس عام 78 أى ١١‏ يوئية عام 1١8‏ ق ,م (5؟)27 من 
حكهما . وعلى ذلك يظهر أن اشراك « يوباتور ؛ مع والده يقع حى حوالى 
العام العشرين بعد الزواج . 

هذا ولم نجده فى 4 طوبه من السئة الواحدة والثلاثين بعد فى الحكم » بل 
كان يعد ببن البطالمة المئهين 9" ؛ ومن ثم فان مدة حكمه كانت لا تزيد على 
عامين ونصف العام . 

والواقع أن المصادر الى فى متناولنا تشير إلى أن مدة حكم ١‏ يوباتور ) 
القصيرة قد انتبت بموته المبكر . يدل على ذلك فحص الاختلافات فى مكانه 
فى قوائم البطالمة وهى الى كانت تظهر حتى الآن ميرة » وقد اكتفى 
المؤرخون بتفسير أن السبب فى ذلك يرجع إلى جهل الكتاب التام معرفة 
مكائه الصحبح ف التأريخ . ولكن الحقيقة قد كشف علها الآن . 

ففى الورقة الى نحن بصددها نجد أن « يوباتور » بوصفه أحدث ملك 
يأخل مكانه فى نهاية سلسلة الملوك فى كهنة « الإسكندرية ) وكهنة ١‏ حتحور ) 
امحلية . 

هذا ونجد ف برديات متأخرة من نفس عصر الملك م بطليموس السادس » 
من العام الواحد والثلاثين والعام السادس والثلاثين (من برلين 
وستراسيرج )0 أنه. وضع قبل ١‏ فيلومتور » . وذلك على زعم أنه قل سبقه 
إلى عالم الآخرة ؛ غير أنه بعد موت ١‏ فيلومتور » نجد أنه بوصفه والد قد ٠‏ 


م ١‏ ( رز اجع 5 ,242 .هج .العندطاك 267111006 
١(؟)‏ د اجع .9 ,7 ,30987 .20 سلاعة8 ,دروم ,تفط 
يع رز اجع 1 .1 0096860168 10011611 


-ؤا"ا سه 


أعيد إلى مكانه القدم هكذا ( فيلومتور ‏ يوباتور) فى معظٍ الأوراق 
الدمموطيقية الى من عهد « بطليموس الثامن » ( راجع .ات صطول ,صذاىءظ 
6 26711 )فى حين نجد فى أوراق أخرى (ر اجع ,3217111 0ز15) أن 
الثرتيب قد بقى كما كان : «يوباتور) ‏ «فيلومتور) . وبعد موت 
« ايرجيئيس الثانى » نلحظ أن الأغلبية العظمى تضع ١‏ يوباتور » فى المكان 
الأول » غير أنه توجد بطبيعة الخال اختلافات كثيرة . 


هذا ونجد فى مجموعة نقوش ١‏ دترجر » ساسلة اهداآت من هذا العصر 
للملك « بطليموس السادس » وأخته وابئهما « بطليموس » » كا يوجد إهداء 
خاص بالملك ١‏ فياومتور » وكلاهما عثر عليه بالقرب من الشلال الأول . 
وف جزيرة «قبرص » عدر على ثلاثة اهداءات باسم « يوباتون ؛ وحده”". 

ومن الجائر على ما يظهر أن « قرص » قد عنيت بوصفها الدائرة الى 
كان محكم فبا ٠‏ يوباتور » . وعلى أية حال لا تزال توجد مشكلة هامة لا بد 
من فحصها . وذلك أنه توجد نقود نسبت الحكم ١‏ فيلومتور » و « يوباتور ؛ 
المشترك » وذلك فى السنة السادسة والثلاثين من حكم الأول وهى الى تقابل 
السئة الأول من حكم الآخر . وف عام ؛ ٠‏ أظهر «سفورونوس) (57070205) 
فى كتابه العظم الذى وضعه عن نقود البطالمة أله ممكن تفسير ذلك بطريقة 
أخرى . فقد نسب النقود الى أرخحت بعام 5" إلى عهد ١‏ ايرجيتيس » الثانى 
وقد ضربت لتتداول فى بافوس (وهطمه2) وف ١‏ الإسكندرية » أو مصر"". 


)١(‏ باجم ,195 ,128 ,122 بتقة ,1 .110 مممندةطسعناءم 
(؟)2اجم .1 09همه87 


وإلات 
غير أن الكشوف كانت نسر مخطى واسعة ؛ فقد نشر نقش جنازى عير عليه 
فى الفبوم ى نفس الوقت تقريباً وفيه تأريخ بطلمى وهو السنة السادسة 
والثلائن -السنة الأولى . وقد نسب الموارخ «ستراك »''أوتبعه «ريكى ») 


(1ع81)- دون أى تردد ‏ هذا التأربخ للملكين ١‏ فيلومتور ؛ و ١‏ يوباتور » . 
ومن المعقول حقاً أن «يوباتور ؛ بعد أن منح نصياً فى حكم مصر حوالى 
العام التاسع والعشرين من حكم والده « بطليموس السادس » قد أخلى سبيله » 
ثم نصب ملكا منفرداً على ١‏ قبرص » وقد اقترح أن السبب فى تعبينه ملكأ على 
« فرص » كان الغرض منه هو تقوية الحكومة من جراء النهديد با هجوم 
علها من قبل 0 بطليموس البطين » كما حدث فعلا فى عام 164 ق . م يضاف 
إلى ذلك أن فصل «١‏ قبرص » عن مصر كان على حسب هوى السياسة 
الرومانية . وقد كان من صالح ١‏ فيلومتور » إرضاء ١‏ روما » ومخاصة عند 
أمسية تدخخله فى سوريا لمساعدة ١‏ الإسكندر بالاس » . ومما ياس له جد 
الأسف أن الراهين الدالة على وجود « يوباتور » فى « قبرص » ليست مقنعة 
ماماً'" هذا وسنتحدث عن ١‏ يوباتور » فها بعد . 


(1) د أججع .8 .111 للالطعمف تلعوسع 
(؟) د جم .8 206 194 ,م .11 .701 8م00 2ه ودمأمل8 4 ,5111 معممع0 


أوراق البردى النى من عهد بطليموس السادس 
الموججردة بالمتحف المصرى 


من أهم الأوراق البردية التى عبر علا ف منطقة الفيوم سلسلة أوراق 
خاصة بنظام جمعيات دينية تعاونية يرجع أقدمها إلى عهد « بطليمرس 
الثالث » » وقد تحدثنا عنها فى الجزء الحامس عشر من هله الموسوعة ص "١‏ 
ممم ؛ وقد عا غلى هذه الأوراق فى بلدة « جعران» . 


هذا وقد أسفرت أعمال الحفر فى بلدة «أم البرجاث » من أعمال الفيوم 
كذلك عن كشف مجموعة أخرى من هله الأوراق اللخاصة بنظم جمعيات 
ديئية تعاونية تحدثنا عما كان فى نفوس المصريين من روح التعاون والأخاء 

فى كل مواقف الحياة الحرجة الى نحتاج فبها الإنسان لأخيه الإنسان بوازع 
ْ الفسمر والدين النى كان يلعب دوراً عظيما فى تقوم الأخلاق عند المصريين 
القدانى . 


ونخص بالذكر من هله الوثائق ما يأى : 


١‏ بردية عثر علبا مجوار مومية تمساح فى ١‏ أم البرجات ؛ مؤرخة 
بالسئة اللحامسة والعشرين من عهد ١‏ بطليموس السادس » . 
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المرجمة : 


التاربخ : فى السنة الدامسة والعشرين اليوم الثامن والعشرين من شهر 
مسرى من عهد الملك ١‏ بطليموس » و ١‏ كليوباترا» وههما اللذان أنجباهما 
« بطليمرس » و ١‏ كليوباترا » » وعند ما “كان كاهن ١‏ الإسكندر ؛ والإلين 
المخلصن والإلهين الأخوين والإلمين المحسنين والإلمين اللذين محبان والدهما 
والإهين الظاهرين والإله اللى والده شريف والإلهين الذين محبان أمهما ) 
« نتيائيائيس » وهعهه]2 بن « أكسالتيكوس ه مه أطلاهد0) ؛ وعند ما 
كانت المرأة « كلاليجا » (دهنصدءة) إبنة « ارتياس ) (55غ:ة) حاملة 
هدية النصر أمام ٠‏ برنيكى » الإلحة ا حسنة » وعندٍ ما كانت المرأة ٠‏ كليوباترا » 
ابئة ( اسوكرائيس » (101311) حاملة السلة الذهبية أمام « أرسنوى» محبة 
أخبا » وعند ما كانت المرأة « أبوللونيا » (د1ده1اموهة) إبنة « اسوكرائيس » 
كاهنة «وأرسئوى » محبة والدها . 


نص قانون الجمعية : 


القانون الذى وافق عليه أعضاء' الطائفة السادسة والكاهن قائد عموم 
الشعب الخاص بالقساح المقدس ؛ وهم الذين إجتمعوا أمام « سبك »؛ والالمة 
و سبك » فى حقل فى عيد « سبك ».وموكبه والالمة « سبك » فى مأوى القساح 
المقدس سيد بلدة ؛ تطون » ( على مقربة من « أم البرجات » ومن انحتمل أنما 


(1) د اجع ,51 ,5 بأوقه ,80005 ,270 وعنو0 .دع ,086 ,وعءطاءمه ارم 


ا 
موحدة ببلدة تبتئيس القديمة) فى قسم « بولمون » («دسعادط) فى مقاطعة 
« أرسنوى ؛ وذلك عند ما قالوا : 


إنا ننشفذه إاى القانون ) من الثانى من شهر مسرى من السنة الحامسة 
والعشرين حى الثامن من شهر مسرى من السئة السادسة والعشرين أى لمدة 
١١‏ + + شهراً أى سنة ثانية وقالوا جميع : لقد اجتمعنا رسمي أمام ‏ سبك » 
والأغة ‏ سبك » فى عيد « سبك » وموكبه » والآلفة ‏ سبك وأيام الأمياد 
الى وافق علبها رجال المراسسة وقد اجتمعنا فها رسمياً . وندفم تقود 
العضوية كل شهر » وندفعها إلى يد رئيس المراسسة كل شبر ؛ هذا فضلد 
عن تمن الماشية الصخيرة اللنى جب علينا أن ندفعه أيضا . وإن الدى من بيننا 
م يدفع اشيراك العضوية فى كل شهر بشرط أن يدفعه فى يد رئيس الاسسة | 
كا هو مدون أعلاه فعلى رئيس المراسسة أن يذهب إلى بيته ويأخيل ضها:؟ 
بالتقد المذكور » ومجب أن يبر هذا الرجل على أن يدفع غرامة قيمها خسة 
وعشرين دبا من الفضة » وسيطارد حتى يدفع دينه . وكذلك بجبى كراميون 
( مكبال ) من اليل مثابة ضريبة على كل واحد منا . وأن النى بألى يبا يجب 
عليه أن يوردها لرجال المؤسسة وأحياناً يورد كرامينين من النبيذ عن كل 
واحد منا عند ما يكون الكراميون يساوى خمسة دبنات من الففة . ويجب 
عليه أن يقدم رهناً من الملح والعطور والأأكاليل والأزهار (؟) والريت 
والشحم (؟ ) للتقد ( المستحق ) المواسسة . 

وإن الذى منا يقال له إحضر نقوداً لأجل أيام العيد ولا محضرها بجحب 
عليه اذأ أن يدفم غرامة قدرها لسة وعشرون دبناً من الفضة . وإن من. 
سيقئر ف ذنبا فائه سبطارد ثانية إلا من كان مريضا أو سعينا أو من كان 
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حارب من أجل المللك . وعليئا أن نقرب الشراب والقربان المحزوقة للملكين ٠‏ 
« بطليموس » و ١‏ كلبوباترا » ؛ و ١‏ بطليموس » و ١‏ كليوبائرا » هما الإهان 
الظاهران اللذان أوجدا الملك العائش أبدياً بالإضافة إلى القربان المحروق 
والشراب للإله « سبك » والآلهة « سبك » فى .خلال العيد والموكب المذكور 
أعلاه . ونحن نرلى الآلمة « سبك » ( أى العٌاسبح ) ونحن نرافقها حتى مكان 
دفنها كنا كانت الحال فى الأزمان السالفة . وأن من لا مخرج منا لأجل ترببة 
الآلحة الفاسيح » وأن من لا يرافقها منا إلى مكان دفنها فان غرامته جب أن 
تكون ثلاثين دبنا من الفضة . وعلى ذلك فان غرامة الألمة القاسبح كذلك 
تطلب منه باستثناء الناس الذين نوهنا عنهم أعلاه . 

وعند وفاة واحد مثا فانا تحزن عليه ؛ ثم نرافقه جميعاً فى الجمعية!". 
وأن من لا حزن عليه ولا يقوده إلى الجمعية فان غرامته تكون خمسة دبنات 
عن الفضة مع استثناء الناس الذدين ذكروا أعلاه . وعند ما يتوق واحد منا 
خارج المدينة فعلينا أن نعين عشرة أعضاء من المرؤسسة ونجعلهم بمشون خلفه » 
ويعملون له كل ما هو مدون أعلاه . وعند ما يكون واحد منا من الذي 
كلفوا بالمثى خلفه من المؤسسة لم يذهب » فان غرامة كل فرد (لم يفعل 
ذلك ) بحب أن تكون عشرة دبنات من الفضة باسئثناء الناس الذين ذكروا 
أعلاه .. 

وعند ما يكون والد واحد منا أو أمه أو أخته أو إبنه أو بنته أو أولاد 


زوجه أو والد زوجه أو زوجه قد مات فعلينا أن نحزن من أجله ونصحبه فى ' 


)١(‏ لابد أن المتصردٍ هنا أن الأعضاء كانوا >تمعون فى الجمعية حزناً عليه كما نقام 
ليلة الجناز فق زبئدا الععزية . 
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الجمعية جميعاً . وعند ما لا نحزن عليه ولا نصحبه فى الجمعية فان الغرامة 
تقدر مخمسة دبنات من الفضة ( على كل فرد ) باستثناء الأفراد المشار إلمهم 
أعلاه . وأن الواحد مئا الذى يتوى إبنه وهو صغير جداً ...مع شرب 
الجعة ومجعل قلبه فرحاً مع سائر الناس الذين عينتهم المؤسسة ليحتسوا معه 
الجعة ( أى يقيمون وامة ) . وأن الذى منا يصبح عدو الإله (أى به مس هن 
الشيطان أو "كما يعبر عنه العامة يركبه عفريت > ملبوس ) أو أسر معبد الإله 
فيجب أن إبقى معه رئيس المؤسسة ؛ وعلينا أن نعطيه خخسة كرامين ( من 
النبيك) . وأن الذى منا سيتهم فى قضية سيئة فانه علينا أن نتقف مجانبه وترد إليه 
نقود الإشتراك ؛ ويقرر رجال المؤسسة إعادتما له . وإن من يأتى بسوء منا 
أمام قائد أو صاحب سلطان قبل أن ينهمه أمام المؤسسة فان غرامته جب أن 
تصل إلى خمسين دبنا من الفضة . ولكن الذى ينهم منا بعد أن يكون قانون 
المؤسسة قد نفذ ويكون قد أدانه » فان غرامته تبلغ ماية دبنا من الفضة . وأن 
الذى من بيننا يقول لواحد منا : إنلك مجذوم ولا يكون مجلوما فان غرامته 
تبلغ ماية دبنا من الفضة . وأن الذى من بيننا يسب واحداً منا فان غرامته 
تبلغ خمسة وعشرين دبئا من الفضة » وأن من يكرر ذلك يدفع غرامة قدرها 
0 دبناً من الفضة . وإن سب آخر يعادل أربعين دبناً ؛ وإن من يكرر ذلك 
يدفع ستين دبناً من الفضة . وإن سب فرد عادى يسلاى ستين قطعة من 
الفضة » ومن يكرر ذلك يغرم تسعين دبنآ . وأن من يضرب من بيننا واحداً 
منا فان غرامته تبلغ خمسين دبنآ . والإضرار بالكاهن الرئيس الأعلى غرامته 
خمسة وستين دبناً » ومن يكرر ذلك يدفع غرامة قدرها خسة وثمانين دبا . 
والإضرار بالغير يساوى حمسة ومانين دبناً ؛ وأن من يكرر ذلك يدفع غرامة 
قدرها 5 دبنآ » والإضرار برجل عادى يعادل 6١‏ دبئاً وإذا تكرر ذلك 


قافات 
فالغرامة قدرها ماية دبئا فضة . وأن الذى منا جد واحداً منا فى الطريق ؟ 
...... . أو يقول ليتتى أعطى نقداً لأأى فى ضائقة . ولا يعطه شيئأيغرم 
8 دبئاً باستثناء الناس الذين حلفون عينآً أمام و سبك » مؤداه : «أنه لم يكن 
فى إستطاعتى إعطاءه شيئا ؛ . وأن الذى من بيئنا يلحق ضررا برئيس المؤسسة 
ويكون فى يده ما يرشيه به فان غرامته تبلغ 0 قطعة من الفضة . وأن الذى 
منا يوافق عليه رجال المراسسة ليعين فى إدارة الموؤسسة ولا يقبل فان غرامته 
تكون ه" دبنآ فضة باستثناء الناس الذين ذكروا أعلاه . ويطالب ثانية الإنسان 
بأن يدفع ديله . 

والمشرف على المرؤسسة يقرر كل كلمة تكلمها معنا باسم كل كلمة 
أعلاه وعلينا أن نؤدبا على حسب أمره قهراً وبدون ابطاء , 

كتبه « بتوزريس »© بن « سوكونوبيس » (5أم0ه800) (؟) . 

يأق بعد هذا النص أسماء أعضاء المؤسسة واسم والد كل مهم والمبلغم 
الذى يدفعه بصفة اشتّراك فى هذه المواسسة . وقد وردت هله الأسماء فى 
عمودين الأول محتوى على ثلاثين امها ؛ والعمود الثانى محتوى على اسمين 
وهما اسم المشرف على المرؤسسة واسم الكاتب . ثم كتب أسفل هذا بالإغريقية 


مجموع مبلغ الإشتراكات وقدره بثب" 15 دبنآً شبرياً ونصفها 88 + جم + بي 
دبئاً من الفضة . 


١‏ ولدينا وثيقة ثانية عن مؤاسسة دينية تعاونية أخرى مؤّرخة بالسنة 
الرابعة والعشرين من حكم الملك « بطليموس السادس » وكل مواد هذه الوثيقة 
وألفاظها تكاد تكون طبق الأصل كألفاظ المواسسة السابقة وليس هناك 


07 

اختلاف بين الوثيقتين إلا فى أسماء الأشخاص المشتركين . وقد عثر على هذه 
الوثيقة فى ١‏ أم البرجات 72" . 

وأخيرا لدينا وثيقة ثالثة تبحث فى نفس الموضوع ويرجع عهدها 

إلى ( بطليموس السادس » أيضاً موارخة بالسنة الثالثة من حكمه وقد ألفت على 

غرار الوثيقتين السابقتين .وليس فها من جديد غير ما ذكر من أمماء المواد 

الى جاءت على ظهر الورقة وهى أسماء المواد الى كانت لازمة للتحتنيظ 9 , 


لا نزاع فى أن الغرض الأساسى من مثل هذه الجمعيات كان دينيً قبل 
كل شىء وهو إقامة الشعائر لإله المنطقة وهو الإله سبك » الذى كان بمثل 
فى صورة تمساح ثم امتدت مواد مبادىء هذه الجمعية إلى التعاون الصادق بين 
أفرادها والأخذ بناصر كل من نابه نائبة سواء أكانت فى ماله أم فى أهله . وقد 
كان النظام فبا قائماً على أسس المساواة فى المعاملة فقد كان العقاب الى 
بفرض على كل من مخالف قوانين الجمعية يطبق على جميع أفرادها دون 
استثناء إلا من كان مريضا أو كان يؤئدى خدمة لبلاده فى ميدان القتال أو 
كان فى عياهب السجن . والواقع أن ما جاء فى مواد هئذه الجمعية يكاد بمثل 
الفوذج المثالى للحديث الشريف ١‏ الدين المعاملة » . فهذه المواد الى نقروها فى 
قانون هذه المواسسة تفرض على كل الأفراد المشتركين فى هذه الجمعية أن 
يعامل كل إنسان ما حب أن يعامل به وألا يتنابل بالألقاب كذبا و.بتاناً . هذا 


(1) د اجع 20-8 .م ,1 .662 ,ون بعمعطاميء رع 
(؟) داجع 280-80 .2 ,,0لط1 
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ويلفت النظر بوجه عام أن العقوبات الى كانت تفرض على كل من نخالف 
القانون بالتعدى على حقوق المرئسسة وعلى كرامة أعضائها كان رادعاً » 
وذلك لأن كل مذنب كان عليه أن يدفع الغرامة نقداً مما كان يثر ى حياته 
وحياة أسرته . وأخيرا نجد أن من كان يتعدى على فرد آآخر نخارج الجمعية 
كانت غرامته على ذلك أكير من الغرامة الى كان يدفعها لو تعدى بنفس 
الجرم على أحد أفراد الموؤسسة . وعلى أية حال فان مثل هذه الأنظمة الرادعة 

لا نجدها عند قوم أخر إلا عند الرومان فى أول قيام جمهوريتهم . 


عقد بيع من عبد بطليموس فيلومتور '" 

كتب هذا العقد باللغتدن الدمموطيقية والإغريقية والنسخة الإغريقية 
استولى علبا المستر « جرى » وهى محفوظة الآن بالمتحف اليريطانى”". هذا 
ويلفت النظر أن الورفة رتم بالمتحف الوطى بباريس هى عبارة عن, 
صورة طبق الأصل من هذا العقد وهى مؤرخة بالثامن من شبر هاتور عام 
“م من حكم هذا الفرعون . 

ترجمة : 

التاريخ : السئة السادسة والثلاثون الرابع عشر من هاتور من عهد 
الملكين « بطليموس » وأخته « كليوباترا » اببى « بطليموس » و «١‏ كليوبائرا » 
الإهين الظاهرين ؛ ومن عهد كاهن ؛ الإسكندر » والإهين المحسنن والإهين 
الحبين لوالدهما والإلهين الظاهرين والإله : يوباتور ؛ والإهين امحبين لأمهما ؛ 


١ )‏ ( رَ اجع ,165112 ,ه28 ,1060 رعلا طلعجعاج8 : 880-885 رملؤناوقع1 رطعوم نم8 
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ومن عهد الكاهئة حاملة هدية النصر أمام « برنيكى ؛ المحسنة ومن عهد الكاهنة 
حاملة السلة الذهبية أمام « أرسنوى » محبة أخمها ؟ وكاهنة ١‏ أرسنوى ) محبة 
والدها . أنه على حسب ما هو معمول به فى مدينة «رقوده؛ ( الإسكندرية ) وعلى 
حسب ما أمر به الملك فها مخص فرد فى مقاطعة «١‏ طيبة ) الكاهن المتتخبه 
الملك ١‏ بطليموس سوتر ؛ وكاهن الملك ١‏ بطليموس فيلوباتور » وكافن 
الملك ١‏ بطليموس »؛ محب أخته وكاهن « بطليموس ايرجيتيس » » وكاهن 
« بطليموس ؛ محب والدته وكاهنة الملكة « كليوباترا ؛ وكاهنة «١‏ كليوباترا ه 
زوج الملك والكاهنة حاملة السلة الذهبية أمام ‏ أرسنوى » محبة أخها . 

الطرفان المتعاقدان : 

الطرف الأول : يقول حارس معبد « أمونؤى » الواقع على الشاطىء 
الغرنى ١‏ لطيبة ؛ المسمى ١‏ أونوفريس ) بن ١‏ حور » وأمه هى «سنوبوئريس» 
قا وم صاحب القوام المعتدل وعمره أربعون سنة والفضحم ذو اللويه 
الأسود والأصلع ومن عيناه جميلتان . 

الطرف الثانى : حارس معبد « أموثوائى ؛ الواقم ى الجانب الغربى من, 
«طيبة) اسع صترني بن اكعور ابر أده تلن مويو يان 4 

نص العقد : قد حاسبتئى وانشرحت بالنقود مقابل حقى القانوى عن 
الأموات الذين يثوون فى ١‏ تينابونون ) (ددهصداطدمزط7) الواقعة فى غرلى. 
١‏ طيبة » » وعن نص الثلث نصيى من أجل أشغاها . . . كن ذا و عالق 


هى : سبوئثوس (8006058) وأولاده وأهله » و (حربوخراتيس » 


8611110116, د ابجع 652 .2 ,12620610116 .1م0116‎ )١( 
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بن تختمومونئيس » وأولاده وأهله و ١‏ بتمستوس© بن ١‏ لختيس) » 
و «حارسائريس » بن « سميليس »© ( وأصلصة ) ومعة أولاده وأهله » 
و«أوزوروئريس » (090206:15) بن وحور» وأولاده وأهله و 9 سبوتوس» 
ابن « حابوحوسبس » حفار الرموز ار وغليفية وأولاده وأهله ؛ وهم الذين 
بمتلك مهم حانوتى الجانب الغرنى من ١‏ طيبة » المسمى « حور ) بن « حور ) 
وأمه هى « سنبوئزيس » النصف الانى من الثلث الذى هو حق المتوفين قانوناً 
وهو المكور أعلاه والسدس الذى بعته فى السئة السادسة والثلاثين فى شهر 
هانور من.عهد الملك العائش أبدبآ مقابل بيع بنقد وهو مع الثلث نصيى يككل 
النصف من الحق القانونى للموق فى مكان ١‏ بدينوفرثم » وأهله أولئك الذين 
يثوون هناك » مع نصف حقى الشرعى من مكان « بوخونسيس » بائع اللان 
مكان و فكسو » (20ءاءط2) الوالى المذكور أعلاه . وقد تسلمت مئك من 
أنجل ذلك الْن كاملا غير منقوص ,أنى أقول بأنى مسرور بللك وليس عندى 
أى اعتراض ف العالم بسببا عليك ؛ وكذلك ليس لأى واحد ف العام . وأنا 
الذى منل اليوم فصاعداً سأدافع عنك كا هو متفق عليه أعلاه . وكل فرد 
سيأنى إليك بسبها باسمى فانى سأقصيه عنك دون أية مقاضاة ولا أية كلمة فى 
العالم يتبادها معلك . 

كتب هذا « حور » بن «فائيس » الكاتب باسم كاهن ١‏ أمون ) ملك 
الآلحة والالمين المتحابين والإلهين المحسنين والإلمين بين لوالدهما والإله 
١‏ يوباتور ؛ والإلهين امحبين لوالدتهما من أجل الطائفة الخامسة من الكهنة . 

يلحظ فى هذا العقد أن الملك « يوباتور » بن « بطليموس السادس » قد 
جاء هنا بوصفه مشتركا مع والده فى الملك » ولكن حقيقة الأمر أنه كان 
د توى بعد أن حكم معه مدة قصيرة على ما يقال "كما شرحنا ذلك من قبل . 
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رسائل بالدبموطيقية من عبد بطليموس السادس 
لدينا قطعة من رسالة موارخة بالسئة العشرين من عهد الملك ٠‏ بطليموس 
السادس » ( ٠١‏ يناير عام ١164‏ ق.م) : 


وهذه القطعة من البردى يقول علها الأستاذ ٠‏ ريغبو » بحق أن لها علاقة 
وطبدة بثلاث رسائل أخرى محفوظة بالمتحف الريطاى وقد كتبت جميعها 
فى شبر واحد وبعنوان واحد . وقد حث .هله الأوراق الأستاذ « زيته » 
وسنكتفى هنا بترجمة ما تبقى من الرسالة الأولى . 

وهاك ترجمة اللحطاب الأول : 

إن و« حار ث. - دونف » ( - المثتقم لوالده وهو لقب نور ) , بن « حور » 
الى يقرل : لقد لعودت أن مأل ججديم الناس الذين يألوث مو المنوب عن 

عرعرت من دنوابلا ماهر ول فرج 
قلبى كثيراً ؛.ولكن تأمل لقد أرسلت نعلا رسالات كثره : نحو الشمال فا 
مخص ١‏ بدى خلس »© بن ( با سا -عا ؛ اللى من طرفنا دون أن يصل إلى 
ردك ؛ فى حين أنه بسبب ذلك رجوتك قائلا : إذا حدث أن الأمر ممتاج إلى 
ضهان أو شبىء آخر فانه سيكون فى استطاعتى أن أكون معك فى الخال . 
وعند ما محتاج الأمر لذلك فيمكن أن ترصل خورا لى بلك . ومن ثم حدث 


)١(‏ داجم 6 .2 .7 1030 #أتروه1ة ,بم 


(؟) داجم .0022 ع 10201 : 1 ,11 .282 .00 سر 10405 رسمءستكة طمتغاعط 
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مصر القديمة ج ١١‏ 


حاتت 
بأنى لم أسرع منحدراً فى النيل حتى اللحظة . وإنى على ذلك أرجو أنه إذا 
حدث ما يوجب تقدم ضهان أو أى شىء آآخر فالى مستعد لذلك . وأن غرضى 
فيا مخص ١‏ بدى خنس » ينحصر فى إخراجه من السجن » ويمكن إرسال خير 
لى بذلك وقد بدأت استعداداتى ( للسفر ) لأجل أن أسرع منحدراً فى النيل . 
وقد أرسلت ١‏ أبوالوفانيس » الفتى ليسأل عن صحة «١‏ بدى خخنس » وعن 
مصاريف الإقامة ( مدة ) شهر . والمهم الآن هو إرسال أخبار عن صحتكم 
وعن الأحوال الى تجرى هناك . إلى الملتقى القريب جداً ( > حرفا إلى أن 
تسمح الآلة بأن أرحب بك ) وأنت فى حالة جيدة . 

كتب فى عام ؟7 الشبر الرابع من فصل الفيضان ( 7١‏ كبك ) . 

ومضمون هله الرسالة هو أن « بدى خنس » كان تابعاً ومستخدما عند. 
كاتب الرسالة وقد كان مسجونا لسبب ما كما يظهر فى المكان الذى يسكن 
فيه المرسل إليه الرسالة . والظاهر أن كاتب الرسالة كان قد أرسل عدة 
رسائل وأبدى فبا استعداده لضمان السجين غير أنه لم يصل إليه أى رد على 
خطاباته . والآن نجد الراسل يلجأ إلى قائد شرطة كبر فى خطاب يبدى فيه 
من جديد استعداده لضمان السجين ويوضح له ا فى كل وقت 
للحضور بنفسه لإجراء اللازم . 


١‏ الرسالة الثانية وهى مورشة فى ٠١‏ فيراير عام ١84‏ ق . م فى عهد 
الملك « بطليموس السادس 6 (؟. وهى ممرفة لا ممكن استخلاص شوة مها . 


(1)ر اجعم .1 458 .2 رعاطعء*8 أله طءقوتنا8 ستاك معل سطع فطء مامه« مطامق: 


أوراق السرابيوم الديموطيقية والإفريقية 


نحدثنا فى غير هذا المكان عن موقع السرابيوم وما حوله من المبانى 
الديئية وأهمية هذه المبانى . والواقع أنه كشف فى سرابيوم « منف » هذا عن 
ملف من الأوراق البردية الإغريقية والدمموطيقية حتوى على أكثر من ستين 
بردية منها ما هو مسودات ومها ما هو نسخ عن موضوع التوأمين وموضوع 
بطليموس » والرهبان الذين كانوا يسكنون فى هذه اللمنطقة المقدسة . وقد 
كشف عن هذا الملف منذ عام 187١‏ م وأوراق هذا الملف مبعثرة ى متاحف 
أوروبا . وقد قام بفحص هله الأوراق ومخاصة الإغريقية مها عدد كبر من 
العلماء وقد قام أخيراً العالم « فلكن » مجمع شتاتها ونشرها فى الجزء الأول من 
كتابه المشبور المسمى وثائق عصر البطالمة©: هذا وقد تناول الأستاذ 
١‏ ريفيبو »7 فى بعض مقالات له عن الأوراق الدموطيقية الى بحتومها ملف 
السرابيوم . وأوراق السرابيوم أو ملف السرابيوم كا يسميه بعض الموؤرخين 
هو عبارة عن أوراق خلفها لنا متعبد أو راهب كان يعيش فى معبد السرابيوم 
يدعى ١‏ بطليموس » وكان أبوه يدعى «جلوسياس » . وكان الأآأخير على 
م! يظهر من اجنود المرتزقين الذى كانوا مملكون قطع.أرض لزراعتها مقابل 
خدماتهم العسكرية . وكانت أرض ١‏ جلوسياس ؛ هذا فى قرية « بسيشيس » 
(دنطهزواط) من أعمال مقاطعة أهناسيا . وفى حوالى أكتوبر عام ١7/7‏ ق . م 
أصبح ١‏ بطليموس » هذا ضمن الذين انقطعوا للعبادة فى السرابيوم . وقد 


)١1(‏ داجع ممه م2161 جم سمقستطامنة دمعلا 
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وصفه بعض المؤرخين بأنه كان موحى إليه أو به مس من الجن وهو ما يعبر 
عنه فى أيامنا هله بالرجلالمسكون ( أو كاتقول العامة «عليه عفريت» أو «يركبه 
عفريت؛ أو «عليه أخته) ). وكان على كل من كان فى حالة « بطليموس » هذا 
لا يغادر حرم المعبد . ومن الغريب أن بعض المؤرخين قد فسر عدم مغادرة 
« بطليموس ) هذا حرم المعبد بأنه كان مديئاً ولم يكن فى قدرته أن يدفع 
ما عليه من دين » من أجل ذلك لأ إلى المعبد ليكون فى حماه . كا فسر 
بعضبم حسه فى المعبد بأنه عقاب وقعه عليه رئيسه فى الجيش . والواقع أن 
١‏ بطليموس » قد لبأ إلى معبد السرابيوم ليعبد الله ومخلص نفسه مما كان 
يدور, حوله من شرور وثورات كانت مئنشرة فى طول البلاد وعرضها ف 
تللك الفثرة . وقد أشرنا إلى ذلك فها سبق . ولم يكن ١‏ بطليموس »؛ هذا هو 
الوحيد اللى كان قد ترهين بل كان هناك غيره من المصريين والإغريق فى 
سرابيوم ٠‏ منف » . وتدل الوثائق الى فى متناولنا على أن « بطليموس » هذا 
قد بدأ رهبئته منل عام ١584‏ ق . م . هذا ونجد فى آآخر الوثائق الى وصلت 
إليئا من ملفه وقد أرنحت بعام 7١١ق‏ . م بأنه كان لا يزال فى رهينته سن 
نفسه . وليس هناك من شك فى أن ١‏ بطليموس » على الرغي مما أنتجه خيال 
المفكرين من تفاسر متناقضة كان زجلا تقياً ورعاً متعلقاً بعبادة الإله 
و سرابيس » الدى أملىإرادته عليه بوساطة أحلام أو وحى بأن يبقى فى ساحة 
الإله يتعبد إلبه . وقد كان دائماً يلكر ‏ بطليموس » هذا فى شكاياته بالسنن 
العدة الى قضاها فى عزلته وهى تنراوح ما ببن عشر سئوات وخمس عشر 
سنة . وئدل الظواهر على أن' عزلة « بطليموس بن جلاسياس » فى 
السرابيوم كانت غاية فى الشدة » فلم يكن فى مقدوره أن يغادر صومعته 
وحسب .بل أنه أكثر من ذلك عند ما كان الملك نفسه أو بعض كبارمن 


0ل ا 


عفظاء الدولة يطلع لزيارة معبد السراببوم فائه كان لا حادث أحداً.منهمإلا 
من خخروم خليته . وقد حصل- لأجل القيام بمصالحه ‏ أن عمل على أن 
يقيد أخاه فى إحدى فرق الجيش المعسكرة فى « منف » وعلى أنيتسلم مرتبه 
دون أن يكون «لمزءا بالقيام بأى عمل عسكرى » وذلك لأجل أن يكون دانماً 
نحت تصرفه وليحميه عند الضرورة . وهذه كالت العادة المتبعة مع أمثال 
« بطليموس 0(". وذلك لأنه على ما يظهر على الرغم من صبغته الدينية وما 
هو عليه من ورع وتفى كان عرضة لكراهية الكهنة المصريين وحقدهم عليه 
بوصفه إغريقياً ويعتير دخيلا علهم . وقد شكى فعلا من ذلك للمللك9؟. 


والواقع أن جزءاً عظيماً من أوراق السرابيوم هو عبارة عن مبودات 
تحتوى على شكاوى لأولى الأمر ونظلات ومكاتبات خاصة بأمور تتعلق 
بمصالح بطليموس » . وكان معه داثماً أخوه «١‏ أبولونيوس » الذى كان 
كلك مقيداً بالمعبد بأمر من الإله لمدة قصيرة . وكان يعمل أمينا لأخيه ى 
صيف عام ١58‏ ق . م . وقد كان « أبولونيوس » هذا عالاً فقبر الحال ولا 
يزالك ى شرخ الشباب . هذا وتشير أوراق ١‏ بطليموس » إلى مسائل عدة 
مختلفة » ففى عام ١154‏ ق .م . أرسل شكوى للملكين خاصة بفتاة تدعى 
«هيرا كليس » كانت قد احتمث عبد السرابيوم وكان قد تبناها هو وقد 
أخذث منه عنوة وأصبحث رقيقة فى 9« منف » . وفى عام "101 ق . م نجده 
ف رسالة يشكو أولا لحاكم المقاطعة الحربى ثم إلى المللك ٠‏ بطليموس السادس 
فيلومتور » من أنه كان قدحبس فى خلية خاصة فى المعبد على يد أصحاب 


ْ) 05 راجم 8 عامد ,101 ,40.1.2 ناجوه ,367 
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السلطة هناك » ومن بعض رجال الشرطة من نقطة شرطة معبد الأنوبيوم 
( أى معبد أنوييس ) من أنهم انقضوا على خليته واستولوا على أمتعته حجة 
أنهم كانوا يبحثون عن أسلحة قد تكون مبأة فى خليته . وفى ثلك الآثنا 
كانت الثورات قائمة على قدم وساق فى مصر . والواقع أنه فى تلك الأيام 
كانت العداوة ببن الإغريق وبين المصريين قد اشتدت لدرجة عظيمة بسبب 
الثورة الى كان يقوم ببا البطل المصرى ١‏ بتوزيريس » ليحرر البلاد من النير 
البطلمى . ولا غرابة فى أن نرى أن « بطليموس » قد عومل معاملة سيثة فى 
المعبد الذى كان فى يد المصرين لأنه كان إغريقى المنبت » وكذلك تدلنا 
الوثائق على أنه فى عام 157 ق . م هوجم فى خليته وامنّبن لآنه إغريقى وعلى 
ذلك أرسل شكوى أخرى إلى حاكر المقاطعة العسكرى . وكذلك نجده فى 
عام 16 ق . م قد هوج ثانية وضربه بعض المصريين ضرباً مبرحا بوساطة 
زمرة من سائقى الحمير » وذلك لأنه كان قد تدخحل غاضبا بسبب شجار 
قام بمخصوص شراء بعض البوص لعمل السلات من بائع لهذه السلعة فى 
ساحات المعبد . وعلى ذلك رفع شكوى أنخرى إلى حاكم المقاطعة العسكرى . 
وهكذا كانت شكاياته ترى ؛ ولكن دل الفحص بين أوراق ١‏ بطليموس » 
على أن أكبر مجموعة من أوراقه كانت خاصة بفتاتدن توأمتين من أصل 
مصرى إحداهما تسمى ١‏ تأويس » (85::ةط1) والأخرى تدعى ١‏ تاس » . 
وموضوع هاتين الفتاتين معروف لدى علاء الآثار المختصين بالأوراق الردية 
فى عهد البطللة . وهاتان الفتاتان الى حتمل أن والدهما كان مصرباً وقد كان 
مع ذلك صديق « بطليموس » المقدونى الأصل . وقد حدث أن والدمهما فرت 
مع جندى إغريقى » ومن ثم فر والدهما إلى 9 إهناسيا المدينة » خوفآمنأن. 
بقتله هذا الجندى الإغريقى الذى فرت معه زوجه » ومات فى هله البلدة . 


أ[ لاا 


وقد لجأت الفتاتان إلى ٠‏ بطليموس »؛ محكم صداقة والدهما له لبحمهما فى معبد 
السرابيوم . وفعلا أوجد ١‏ بطليموس » للتوأمين عملا فى المعبد بوصفهما 
كاهنتين فى درجة ثانوية » وقد أقام « بطليموس » نفسه مشرفاً على شؤومهما 
ومعيشّهما . وكان قد عمن لها قدراً محددا من الزيت واللدز من اليزانة الملكية 
بوصفهما كاهتتين للملك . وعلى حسب النظام الموضوع كان الزيت يورد 
مباشرة للكهنة والكاهنات من اَْازنِ الملكية. أما الحيز فكان يورد لأصحاب 
السلطة فى المعبد ليوزعونه مباشرة . غير أنه حدثت ملابسات دعت إلى عدم 
صرف مرتب التوأمين مما دعى إلى إرسال شكاوى عدة وتظلات كثيرة 
أرسلها « بطليموس » بامم التوأمين أو كتبها هو باسمه دفاعاً عن حقوقهما . 
ولا كانت هله التظلات والشكاوى تكشف لنا عن سير الأحوال فى مثل 
هله الموضوعات فقد أصبح لزاماً علينا أن نشرح نظلات هاتين الفتاتين بعض 
الشىء لدىالقارىءليرى كيف كانت الأمور نسير فى طريقملتوية لايصلالسائر 
علما إلى الحق إلا بعد جهد ولآى لو استمر فى مطالبته حقوقه المشروعة 
بارسال الشكاوى والتظلات دون إنقطاع . ( ما ضاع حق وراءه مطالب ) . 


والواقع أن معفم الشكاوى وقتئل مهما كان القصد مها كانت ترسل إلى 
حاكم المقاطعة الحربى ؛ وكانث هناك شكاوى تصل إلى السك ر تبر المللى أو 
حتى للملك نفسه والواقع أن « بطليموس المقدونى : المنعزل فى معبد السرابيوم 
قد أمطر الإدارة الحكومية بوابل من الشكاوى موجهاً اللوم فها أحياناً لآأمن 
المرؤسسة وأحياناً يعود باللائمة على «راقها أو على المشرف علها . وكان يوجه 
شكاياته أحياناً لحاكم و مئف» العسكرى وأحياناً إلى السكرتير المالى بالإسكندرية 
حيث كان مقر الحكم . 


مات 
وعند ما كان بضيق ذرعاً نجده بوجه ظلامته مباشرة ١‏ لبطليموس 
السادس »؛ و «١‏ كليوبائرا الثانية » » وكان يوجه هذه «الشكاوى إلى عدة 
سلطات ف آن* وابحد . وبللك كان بعدد مساعيه بارسال تقارير ونسلم 
أخرى من كل صلف على حسب الأحوال . كل ذلك كان لأجل أن مجر 
رجال إدارة السرابيوم على أن يصرفوا للتوأمين المتعبدثان ما يستحقانه من 
أجر ؛ وكذلك لأجل أن يضطروا زوج والدهما على أن تعيد لها إرمهما من 
أبهما . ومن أجل ذلك نجد أن الإدارة الحكومية كانت فى حركة مستمرة 
بسبب قضية هانين الفتانين . فكانت المكائبات تنتقل من مرحلة إلى أخرى 
فى المراحل الإدارية المتعددة اللمأشعبة . وكان « بطليمرس ؛ يطلب 
حفوق التوأمين من السلطات العليا » ويسم الجواب عن طريق صغار 
. الموظفين . وعلى أبة حال فان شكوى التوأمين لم تبلغ إلى مرتبة اعتبارها 
قضيةٌ بالمعبى الحقيقى الكلمة حتى توضع أمام المحكمة » بل كانت فى واقع 
الأمر مجحرد شكوى حل على بد السلطة الإدارية . يضاف إلى ذلك أن جهل 
الشاكيتدن بالرسميات كان له دل دون شلك ما جعلهما تطرقان كل باب 
على غبر هدى للحصول على حقوقهما المضيعة . 


وهله المسألة كانت قد بدأت فى عام ١54‏ 158 ق .م بارسال 
شكوى موجهة للسكرثير المالى فى ٠‏ مذف » من التوأمين ٠‏ تاويس » و «ثاوس» 
وقد طلبنا إلى وكيل وزير امالية أن يأمر بصرف الزيث المستحق لها عن هذا 
العام كما هو المتبع مع التواثم الأخريات فى هله المنطقة ؟ كما أشارتا بأمهما 
لم تنسلما أجرآ عن خدماتمما الديلية مئل العام الثامن عشر (--" أكتوبر 
عام 154 ق . م ) . وما رأث التوأمان أن طلمهما لم يسفر عن ذليجة كتبنا- إلى 
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الملك ١‏ بطليموس فيلومتور » وإلى الملكة « كليوباترا  »‏ شكوى ملوئها 
الحرن والأسى معددة فبا ما لقيتا من سوه معاملة من زوج أببهما الى تدعى 
« نفوريس » (وإءهام2) واللى استولت عنوة على ميرامهما من أبهما 
لدرجة أها لم ترك هاتين الفتائين البائستين أى مأوى تلتجئان إليه إلا المعبد 
حيث مد لما « بطليموس » يد المساعدة » وذلك لا كان بينه وببن والدها 
من ود وصداقة . يما زاد الطين بلة أن إبن زوج أببهما ويدعى « باتخارتيس » 
(85468طعصةط) قد نبب كل مثاعهما وحمل لوالدته البطاقة الى 'كان يلسم مها 
التوأمان مكيال الزيت المفرر لا . على أن اللوم ى ذلك يرجع إلى سوء 
تصرفهما لأمبما كانتا قد اتخلنا من ابن زوج أببما خادماً لما . وهذا المكيال 
هن الزيت كان جراية عام لها . هذا وقد طلب التوأمان أن تعاد الشكوى إلى 
حاكم المقاطعة الحربى المسمى ١‏ ديوئيسيوس » . وقد كتب الأخير ى ذلك 
بدوره للو كبل المسمى «مئيدس» (1069صم»31) أمبن المواسسة وإلى المراقب 
المسمى « دوريون ») (دماءه2) . وكانت الشكوى ممهررة عاتم خامل احاتم 
الملكى . ثم سلمت باليد فى ١١‏ مسرى عام ١9‏ ( 8 سبتمير عام157 ق. م) 
إلى ١‏ سرابيون » (همامةة8) الذى كان قد حضر ليتعبد ىق معبد 
السرايبوم"". وقد كلف «سرابيون) هذا «منيدس » بنتبع الشكوى . 
ولكن «منيدس؛بناء على ثفربر موظفيه كان لابد له من الرجوع منجديد إلله 
«سرابيون» . وسبب ذلك أن زئيس الإدارات وجد أن الطلب كان قل 
ألغاه « بأنحارئيس » ؛ ومن أجل ذلك لا بمكن أن يعمل به فى صالح التوأمين . 
ومن الحتمل أنه كان قد وجد اعتراضاً آخر نجهله . غير أن « بطليموس ) 
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. الراهب لم يرد أن بعرف شيئا عن ذلك . ولهذا نجده يرجو ؛ سرابيون» أن 
يوحى إلى « منيدس » بالأمر بالتنفيذ . وقد كان عليه أن يننظر الرد . غير أن 
إدارة اللتم الملكتى كانت فى شغل شاغل عن الرد ما لديا من أعمال كثيرة . 
وفى هذه الأثناء كان الملك ١‏ بطليموس السادس » قد أعيد لملكه ومن ثم جاء 
بنفسه ليقدم فروض الشكر ويقدم الأعمال الحيرية فى معبد السربيوم". وقد 
أفاد ١‏ بطليموس » الراهب حاب التوأمين من هذه الزيارة » إذ وضع فى يد 
الملك نفسه شكوى جديدة ذكر فبا طلبه الذى حرره فى طلبه الأول . وف 
هذه المرة نحد أنالالكقد أمر وزير امالية المسمى «أسكليبيادس) (12065مذاءدة) 
أن مم بالموضوع » وعلى أثر ذلك أرسل « اسكليبيادس » الشكوى بالبريد 
إلى « سرابيون » الذى قام بطلب تقرير من المراقب ١‏ دوريون) وعلى ذلك 
بدىء التحفيق فى الأمر من جديد . والواقع أن « دوريون» قدم تقريراً إلى 
١‏ اسكليبيادس » مؤْرخ " توت عام ١9‏ (-ه أكتوبر عام 157 ق.م) 
وقد أبان فيه أن التوأمين لها الحق فى متأخر العامين السابقين . ومع ذلك نجد 
أن الإدارات الى كان فى أيدمها تصريف الأمور قد ماطلت ثانية . غير أن 
صاحبى الحق اللتين كانتا تريدان دون شلك الإسراع فى عمل الرسميات رأتا 
أن رجال الإدارة فى المرؤسسة كانوا يصرفو هما بالوعود والكلات المعسولة 
ويلكرون لها أنمهم بقدرون موقفهما ولكن دون عمل أى شىء إيجالى غير 
المواعيد العوقوبية . ومن أجل ذلك شكتا مر الشكوى فى القاس ثالث للإلهين 
الحبين لآمهما أى ١‏ بطليموس السادس © و « كليوبائرا » الثانية واستحلفتهما 
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بأن يضعا شكايهما فى يد حاكر المقاطعة الحرلى المسمى « ديوئيسوس» » 
لأجل أن يكتب هذا الأخير إلى الوكيل ١‏ أبوللونيوس» الذى كان زميل 
« منيدس ١‏ ويقوم الآن بأعماله » وتكليفه بأن يعمل أمر الصرف بالمواد 
المستحقة لها » ومحدد التواريخ والأشخاص الذين سيقومون بذلك » ويجبرهم 
على توريد ما هو مستحق للتوأمين . 


أما « بطليموس الراهب » فانه من جهته سم لأخيه الصغير مذكرة جديدة 
سلمها الأخير بدوره إلى « سرابيون » مؤئرخة بأول بابه ( > ؟ نوفير عام 
5 ق.م) . وقد كتب فها من جديد يرجوه أن ينتبع تقرير « دوريون» 
وقد أعيدت الرسالة ثانية للأمين « منيدس » فى ١‏ هاتور وإلى الكاتب لقص 
فى “ مله ( 4 ديسمير سنة 157 ق . م ) بالأمر بالتوريد بعد الفحص"3". 
وأخيرا نجد فى هذه المرة أن الأمر قد صدر فعلا بالتوريد » وذلك أن 
« منيدس » عند ما رأى تقريراً مختصراً حررف إداراته بتاريخ ١‏ هاتور 
١4 > (‏ ديسمير ( أمر الصراف «تيون؛ (ده»ط7) فى ١7‏ هاتور بأن 
حرر أذونات الصرف كا ينبغى من أجل أنواع الزيت الذى سيورد على 
حساب السئئين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة » وأرسل ١‏ تيون» أذونات 
الصمرف للخازن « دريوس » » وهو جندى قدىم ( كان جندياآً كريتيا 
يعمل فى فصيلة الفرسان بقيادة «يومنيس» ) », فقام بتوريد الكئيات والأنواع 
المبينة إلى « كرانيروس » (وه0رع:ج6) وهو موظف من موظفى ١‏ دوريون» 
مدير البنك ى ١5‏ هاتور » وذلك محضور ١‏ أريوس » (5دا»:ة) المنتدب 
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من قبل التوأمين . وقد أعطى « بطليموس » بدون إبصال نيابة عن التوأمين 
اللتدن كانتا فى حايته بالتسلم . ' 


وبذلك أصبح موضوع الزيت وقد صفى حسابه نمائي دون وقوع حادث 
آخر بطيل فى أجل مناقشته. غير أن « بطليموس لم يكن راضياً عن ذلك . 
فقد كان يريد أن يبدلمكيالى زيت (1514) اللذين تسلمتهما التوأمين بمكيالين 
من زيت السمسم . ولكن عمال ؛ دوريون ؛ رفضوا هذا الطلب . ومن أجل 
ذلك قدم « بطليموس » شكوى شديدة اللهجة إلى ١‏ منيدس »؛ فى حق هؤلاء 
الكتاب اللجامحدن الذين تجاسروا على عدم طاعة الأمين والملك والملكة نفسهما . 
وإذا فرضنا أنه قد أفلح فيا ذهب إليه » فان الأمر لم بقتصر على ذلك لآن 
المتأخر للتوأمين لم يكن قاصراً على الزيت وحده » إذ كان بحبأن تتسلما 
كذلك من السرابيوم المصرى وكذلك من الاسكليييون الإغريقى أربعة أقراص 
من خز الذرة البيضاء يومياً لكل منهما . وهذا يعبى ثمائية أرادب من الحبوب 
شهرياً. وقد كان هذا الحساب مستحقاً لما ولم يصرف بعد . وقد أمهل «بطليموس» 
نفسه ليحصل على معلومات فى هذا الصدد . 


وقد وجدناه فيا بعد قد استعرض بصورة ثابتة أنه لأجل الفترة الى 
تبتدىء من أول شبر توت حى / أمشير من عام 7 ( أى " أكتوبر عام 
4 ححتى 8 مارس عام 151 ق . م ) كانت التوأمان تتسلان جرايئهما ٠ن‏ 
الحدز » ولكنهما لم تنسلما شيثاً منل 8 مارس حتى نباية السئة , ومن ثم كان 
متأخرا لها ما يعادل 5ه أردباً . ونى عام 19 تسلمتا فترة كاملة من أول شبر 
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نوت حتى الثلاثين من مسرى ( من " أكتوبر سنة 167 حتى "1 مارس سنة 
١‏ ق . م) وكذلك الفثرة الى أنت بعد ذلك من أول برمهات حتى ٠م‏ 
بشنس ( أول إبريل حتى 75 يونيه ) تسلمتا نصف الجراية فقط » وف الشهر 
التالى تسلمتا نصف الجراية وى أيام النسىء الحمسة لم تنسلما شيا أبداً . وى 
العام العشرين سارت الخال على نفس المثوال مما أدى جوع إلى التوأمين 
المسكينتين » فن أول شبر توت حتى العاشر من كببك (" أكتوبر عام 
١‏ حتى ٠١‏ يناير عام 15١‏ ق . م ) تسلمتا سويآ ستة أرغفة بدلا من ثمانية 
أرغفة يوميآ . ومنذ الحادى عشر من كبلك حتى هذا التاربخ لم تتسلما 
شين" . 

وهكذا بدأت المضايقات الى تنطوى على عدم الأمانة والإزعاجات 
المؤلة بصورة أشنع مع التوأمين » فترى أن الإدارة قد قطعت عنهما جراياتهما 
فلم يورد لها لا خيز ولا زيت . وعلى ذلك نجد أن « بطليموس » قد بدأ من جديد 
يتخل اجراءاته . وقد احتاط فى شكاويه فلم مخلط ببن ما تستحقه التوأمان من 
جراية الزيت وجراية الدز فقد كانت الجحراية الأولى من الزوت مستحقة من 
أول عام 18 فى حين أن جراية الددز كانت مستحقة من أول العام العشرين 
من حكم « بطليموس السادس » . وعلى ذلك فانه بعد مرور أقل من شبرين 
عن المحاسبة فما يتعلق بالزيت كتب إلى « سرابيون » الذى كان يأمل أن يزوره 
ليخره بأن التوأمين لم تتسلما شيئاً أبداً من الزيت المستحق لها ورجاه أن يكتب 
بنفسه للأمين « منيدس » . ولكن الطلب أعيد فى 75 كبلك عام 7١‏ (5؟ 
يناير سئة 15١‏ ق . م) إلى ١‏ دوريون » الذى بدوره ضم إليه ‏ بتاريخ 79 
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كبك - تقريراً ظهر منه أنه لم يصرف شىء للتوأمين عن عام . ومن ثم 
كان لها متأخر جراية أربعة أشبر . 


وقد ائفق أن تفرير « دوريون» وقع فى السادس من شهر طوبه (ه 
فرابر ) نحت نظر كاتب متشكك لأجل أن محدد الحراية المطلوبة و«قدارهة 
و خوس » من الزيت شهرياً أى ما مقداره مئريت عن كل سلنة , وقد اقتفست. 
الضمرورة معرفة مقدار ما تسلمتاه التوأمين فى العام الماضى . ومن أجل ذلك. 
اقتضى الأمر فحص الموضوع . وقد اتضح من الفحص أن التوأمين لم تنسلما 
شيثاً عام ١19‏ ؛ ولكن فى هاتور عام ٠١‏ قد تسلمتا ما تستحقانه عن السنتين. 
الثامئة عشرة والتاسعة عشرة أى أنهما تسلمتا مكيالين من ""الريت » و مقتضى 
ذلك أرسل ١‏ منيدس » تقريراً إلى ٠‏ سراببون ) فأعاده بتأشرة غير مفهومة أو 
على الأقل لم تفهمها التوأمان . وكل ما فهمتاه هو أن « منيدس » قد طلب إليه 
أن يحقق التقربر الذى وضعه كتابة ؛ أو بعبارة أخرى تأجيل الموضوع . 
وعلى أثر ذلك أرسلت التوأمان إلى وكيل وزارة المالية نظلماً به اعتذار على 
الحاحهما » وطلبتا فيه ما تستحقائه . ولكن هذا النظم لم يأت بنتيجة سريعة 
يدل على ذلك أن التوأمين أرسلتا فى بابة السئة أو فى بداية السنة التالية 
استعجالا باكياً إلى عنابة الإلمين العظيمين جدا الحبين لأمهما (- بطلبموس, 
السادس والملكة « كليوباترا » الثانية ) يقولان فيه أمهما تسلمتا المكيالين من 
الزيت عن عام 9»؛ غير أنهمال تنسلما لا زيت كتان ولا زيت سمسم عن 
عام ٠١‏ , وعلى ذلك فانهما تطلبان تحويل شكواهما إلى .حاكم المقاطعة الحرنى 
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و ديونيسوس » الذى سيأمر الأمين أبوللونيوس » ,أن يصرف ما نستحقانه 0 
وكذلك ليأمر باتخاذ الاحتياطات لأجل المستقبل . 


والآن يتساءل الإنسان هل إنّهبى الأمر بن العناية الملكية قا. نفل صيرها 
بتحويل الموضوع على الإدارات المختصة ؟ وتدل شواهد الأحوال على أن 
الاتصال الذى حدث بن ١‏ بطليموس » بعد ذلك والجواث امختصة من أجل 
تسبيل شرئونه الخاصة وكذلك شوئون أخيه على أنه كال' مرتاحاً من الاجراءاث 
الى اتخلها كما كان معز بما له من شأن . ومما يدل كذلك عل عظمته أنه إذا 
أخفق مرة فى أمر فان ذلك لم يفل من عزبمته أو يضعف من شجاعته عن 
القيام محملة جديدة ليصل إلى هدفه "كا فعل ذلك عند ما قام بالمطالبة بصرف 
جرايات اللخدز الى كانت قد أوقفت دون مبرر لمدة ثلاث سئوات . 


أما زيت الكتان فكان المتأخر منه هائلا لدرجة أن ١‏ بطليموس » على 
ما يظهر قد تردد فى إثارة موضوعه خوفاً من أن يتعارض ذلك مع صالح 
مالية البلاد . وعلى ذلك نجده قد قرر فى نباية الأمر أن يطالب به عند ما وجد. 
الطريقة الى جعل مها خزيئة الدولة غبر مسؤولة . 


هذا ونجد أن «سرابيون » بناء على مطالبة أولى أرسلها التوأمان » 
واستعجلها بأخرى قد وافق على طلبهما وكلف ١‏ منيدس » بتنفيذ أمره على, 
يد « بسنتائس » ( 65هط؛ههو ) غير أن الأخر كان ماهراً فى فن الماطلة 
والتأجيل » ومن أجل ذلك أصم أذنيه . وقد كان ذلك داعياً لتدخل «بطليموس» 
بنفسه فى الأمر فئراه بعد أن أثبت حساب الصرف الذى.حذف عن عابى. 
9 و١٠٠7‏ يكتب إلى « سرابيون » رسالة لم تكن قاصرة على المطالبة ححق 


مت 
التوأمين فحسب بل كانت فضلا عن ذلك تعثير إتماماً رسمياً وذلك أنه لم 
يكن بالفول "كما هو المتبع أن التوأمين قد أصبحثا ضصحية رجال إدارة 
المعبد » بل أكد أنهم يسرقون مال الملك لأنهم يببعون بذر الكتان الذى 
ينهبونه بسعر الأردب ثلاثماية درحمة » كا أعلن أن ١‏ بسلتائس » هو الرجل 
الذى يجب أن مجر على إعادة ماية وسئين أردباً من الغلة وهى الى نستحقها 
التوأمان . 


وعلى أية حال فانه ثما يؤسف له أن المصادر الى ببن أيدينا والخخاصة مبذه 
المسألة قد انقطعت » ومن ثم لا نعرف من جهة كيف الى موضوع 
التوأمين اللى كما يظهر للقارىء العادى لا يستحق كل ما ذكر عله من 
تفاصيل ؛ غير أنه من جهة أخرى بالنسبة المؤرخ يعر موضوعا غاية ى 
الأهمية نظراً للمعلومات الى ببن أيدينا عن سير الأحوال فى مثل هله العهود 
القهديمة الى تعوزنا فها التفصيلاث الى تكشف الغطاء عن حالة البلاد من 
الوجهة الإدارية والإجماعية فى تلك الفنرة من تاريخ مصر فى عهد البطاللة . 
ولا تزاع فى أن هله المسألة هى مثال محزن عن عدم أمانة الموظفين الدين 
كانت تساعده, التعقيدات الإدارية الرسمية » والصعوبة الى كانت تعترض 
الأشخاص الذين أصابهم الضر إلى درجة تجعلهم يلجأون إلى الفصل فى حفرقهم 
إلى رجال المصالح الحكومية . ومع ذلك جب ألا يغيب عن ذهننا أله فى 1 
فحص هله المسألة لم نسمع إلا صوت اللين ينبمون وحسب . ولا ثراع فى 
أن هلاء بطبيعة الحال كانوا أناسً قد أثارت مغطهم وحنقهم هله الرسمياتث » 
وكانت كذلك فى الوقت نفسه تر سعط رجال الإدارة وذلك برجوع 
أصحاب الحاجات والمظالم إلى السلطاث العليا . فنجد أله مئل بذابة هذا 


# لاا ل 


الموضبوع أن حذف أمر صرف عادى كان هو السبب فى تعقيد سير الأمور » 
وفضلا عن ذلك نجد أن جراية التوأين كان من الممكن نسبتها جرئياً إلى 
السربيوم المصرى وإلى معبد ١‏ اسكلبيون »؛ الإغريقى ؛ وقد أفضى ذلك دون 
أى شلك إلى ارتباك فى المكاتبات والإهانات الى لقت بالمتظلمين بالنسبة 
لتوجيه المسثوليات لم . يضاف إلى ذلك أن التوأمين على ما يظهر كانتا قد 
دخلتا فى المعبد فى اللحظة الى تقام فيها عراسم الحزن على العجل ١‏ أبيس » 
المتونى عام 1١0‏ ق . م » وأنهما لم تقوما مخدمهما بصورة صحيحة » وأن 
جرايئهما بعد التحكم قد خصصت لحارس الثور المتوفى لآنه هو الذى سهر 
على خخدمته وقام بتقدم القربان له بدلا من التوأمين . ولكن لما كان حارس 1 
الثور قد غاب بدوره فان التوأمين أجابتا على ذلك بارسال طلب لإعادة 
حقوقهما فى هذا الصدد وقالثا أن كتاب الاسكلبيون سيضعون هلا الطلب 
أمام الملك إذا حدثت مناقشة تعارض ذلك . 


هذا ويلحظ أن الردية الى تحتوى على ذلك قد ذيلت بأرقام خخاصة 
مجحرايات العامين الثامن عشر والتاسع عشر من عهد « بطليموس السادس » . 
وتوجد على ظهر. الورقة بداية نسخة خاصة بشكاية موجهة من التوأمين 
لوكيل المالبة «سرابيون» تشكيان فها عدم تنفيذ الأوامر فها خص حب «أولين» 
(256ز01) ومع هذا ملحوظة بيد كائب آخر خاصة بطلب الحرايات عن 
السلين الملكورتين أعلاه , 


وليس ببعيد أن هذا النزاع الدى بنطوى على سوء النية بمكن أن يكون 
قد قام فى اللحظة الأخيرة بن رجال الإدارة وبين التوأمين » وأنه من الممكن 
أن نفرض أن حارس العجل « أبيس » كان هو الآلة الى استعملث مثابة 
20 


الوم 

سلاح فى أبدى الإدارات الحكومية نحاربة التوأمين » غير أن كسب حارس 
الثور المقدس القضية من التوأمين قد أظهر أن هناك أموراً كانت تدور فى 
المفاء مما جعل الشاكيتان تسكتان عن طلباتهما » وفضلا عن ذلك محتمل أن 
حاية « بطليموس بن جلوسياس » للتوأمين قد لعبت دوراً فى الإرتباكات 
الى وقعتا فيها » وذلك عند ما كان يساعدهما على الحروج بما حل مهما من 
م 

وعلى الرغم بما تحلى به « بطليموس بن جلوسياس » هذا من فضائل دينية 
فانه لم يكن بالرجل الذى يشم منه رائحة القداسة عند رجال الدين الذين كانوا 
يسيطرون على معبد السرابيوم . وهذا ما نفهمه من شكايائه الخاصة بأحواله . 
الشخصية وقد ذكرنا مها فها سبق بعض الوقائع . 

ولا نزاع فى أن ما تركه لنا ؛ بطليموس بن جلوسياس » من بوثائق 
دمموطيقية يدل صراحة على أنه كان رجلا صاحب أخلاق فاضلة وذلك على 
الرغي مما قيل عنه بما بناى ذلك على لسان رجال السرابيوم . فقد ترك لنا 
نصائح تدل على صلاحه وورعه وما أونى من حكة بالغة تدل على طول باعه 
فى معرفة الناس والحياة وما تنطوى عليه من مصاعب يلبغى ملافاتها : وقد 
ترجم لنا بعضبا الأثرى «ريفييو) نقتبس مبا ما بأتى 7), 

« أصغ إلى كل كلام توبيخ لأنك تعر ما يقال حسنا » 

) إن السعادة لا تسعى أبداً لمن فى صدره أفكار إجرامية‎ ١ 


١لا‏ نجعل ابنك يتزوج من إمرأة إلا على حسب قلبه هو 
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5 
« لا ئين بيتك بما جنيته من مظالمك ») 
دلا نقتل حى لا تفتل ) 
و لأجل أن تكون بيت سعيداً أبسط ما فى يدك ( كن كرمما) » 
ور مالس بسار هر مرق عن ارجا ملسي الأننية 
ولا تصاحب الأحمق ولا تقف لتنصت إليه ) 
وولا تسب من لا تعرفه ) 
لا تقم بيتك بجوار قرك). 
إن الذى بقول ليس ف استطاعى تقبل ملحوظة فليرك وحده » . 


الأأثار الى خلفبا بطليموس السادس أو عملت فى عهده 


لم عار حتّى الآن على لوحات نقشت بالمصرية القديمة والدمموطيقية 
والإغريقية معآ من عهد املك ١‏ بطليموس السادس » . أما اللوحات الى 
نقشت باهر وغليفية فقط فلديئا من عهده لوحتان للعجل ١‏ بوخيس )؛ عار 
علهما فى الحفائر الثى عملت فى منطقة « أرمئت » فى مدافن العجل ١‏ بوخيس » 
كا عثر على لوحات أخرى فى جهاث متفرقة من القطر غير ألما ليست عديدة . 


١‏ - لوحة العجل ه بوخيس . من عبد الملك بطليموس السادس 
هذه اللوحة مصنوعة من الحجر الرمل ويبلغ . تفاعها ١‏ سئتيمثر|!1, 
وقد وصف فبا العجل'« بوخيس » بأنه : الروح الحية للذى فى تابوثه 

مظهر ١‏ رع ؛ والإله (؟) الشريف والإله العظم رب ١‏ أرمنت » . 
وى هذه اللوحة يشاهد الملك واقفاً أمام العجل « بوخيس » وهو يقدم 

البخور له باحدى يديه والفربان السائلة بالأخحرى . 
ونحث المنظر الذى فيه املك والعجل ١‏ بوسميس » جاء المن الثالى الدى 
« السئة التاسعة عشرة /ا طوبة ى عهد جلالة ملك الوجه القبى والوجه 

البحرى ( وريث الإفين إبيفائبس صورة ١‏ بناح ؛ الختار من « رع ؛ والدى 

يعمل الحق «لأمون» ) ابن «رع » (بطليموس العائش أبدياً محبوب بتاح) محبوب 


(1) داسع بك ,أ رة .ظ ,51 ,01؟ ناعطعن8 مطاك 


ا 


« أوزيربوخيس » . فى هذا اليوم صعد إلى السماء جلالة هذا الإله السائى روح 
ورع » الحبة ومظهر «رع ») والذى ولدئه و فى . خنومت » . ومدة حيائه 
كانت سبعة عشر عاماً ونسعة أشبر وستة أيام وإحدى عشرة ساعة . وكان 
قد ولد فى السنة الحامسة والعشرين من فصل برت ( - فصل الزرع ) اليوم 
الثانى (؟) من حكم ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ( اوع نثر وى 
خير بتاح سئب رع » أر ‏ ماعت أمن ) ابن « رع » ( بطليموس العائش 
أبدياً محبوب بتاح ) العائش أبدياً فى المديئة الجنوبية . وقد وصل إلى ٠‏ طيبة ) 
فى السنة الثانية ١6‏ بابه . وقد كان هناك هجوم كثير من المالك الأجنبية على 
مصر فى السنة الثانية عشرة ؛ وقامت حرب داخلية عارمة فى مصر . وجدار 
«طيبة) العظم كان قد حاصرته الأجانب . وعندئل أنى سكان ١‏ أرمنث »؛ إلى 
«طيبة) القوية وقد فزعت قلومبهم حوفاً من أجل هذا الإله . وقد قاموا بشعائر 
نقله إلى « أرمنت » فى السنة الثانية شهر أبيب فى اليوم الثالث من أيام النسىء . 
لبته يبقى على عرشه أبد الآبدين , 


تعليق : 
هذه اللوحة على الرغم من قصر متها تحتوى على عدة حقائق هامة ى 
تاريخ هذا الملك . إذ الواقع أن تواريخ هذه العجول تساعد كرا على تفهم 
الحوادث الغامضة فى تاريخ البلاد وهاك أولا استعراض لتواريخ العجل 
« بوخيس » الذى نحن بصدده : 
(أ) ولد ف العام الخامس والعشرين من عهد ١‏ بطليموس الحامس ) 
عام 8٠‏ ق.م 5 


(ب) وصل العجل إلى ١‏ طيبة ) ف السئة الثانية ١١‏ بؤونه عام ١0/6‏ فى . م 


41س 
(ج) الحرب الآهلية : السنة الثانية عشرة عام 159 ق . م 
(د) تنصيب العجل : السنة الثانية عشر» شهر أببب اليوم الثالث من 
أيام النسىء عام1597 ق . م . 

(ه) موت العجل السلة التاسعة عشرة / طوبة عام 161 ق .م 

(و) حمر العجل : ١!‏ سنة ولسعة أشبر وستة أيام وإحدى عشرة 
ساعة . 

والحرب الداخخلية الى حدثت فى عام 55 ق.م-هى الحرب الى 
قامت بين الملك « بطليموس السادس فيلومتور » وبين أخيه « بطليموس 
السابع إيرجيتيس الثانى » وهى الى انبت بأن حكما سوياً على عرش مصر كا 
أوضحنا ذلك سابقاً . أما « هجوم الأراضى » العدة فيشر لغزو ١‏ أنتيوكوس 
الرابع » للبلاد المصرية ى عام ١54‏ ق.م وقد محدثنا عن ذلك أيضاً 
(راجع ص 4١؟)‏ 


(؟) لوحة بطليموس السادس فيلومتور وبطليموس السابع 
|يرجيتيس الثالى 7 

هله اللوحة مصنوعة من الحجر الرملى ويبلغ ارتفاعها 64 سلتيمتراً وهى 
مستديرة فى أعلاها وقد مثل فى المزء الأعلى قرص الشمس الحنح . يتدلى منه 
صلان على رأس كل منهما قرص الشمس وف الهزء الأسفل عدة نقورش 
أفقية أهمها : 


() داجم .(1ئ53 .1ه) 6 .5 .1510 


لانت 

كلام تنطق به «إزيس» و ١‏ نفتيس » 2 وسيدة الجبانة و حتحور» 
العظيمة سيدة الغرب . 

كلام ينطق به «أوزير- بوخيس »؛ » «أتوم؛ بقرين على رأسه » الذى 
يكرر ( يعيد ) حياة التاسوع ؛ الإله العظم الحى » رب بيث « أتوم 27. 

وفى أسفل هله التقوش منظر يشاهد فيه الملك يقدم للعجل ١‏ بوخييس » 
محتويات آليتين . . 

وبعد ذلك يأنى فى اللمزء الأسفل من اللوحة المثن الرئيسى . ويلحظ أنه 
غامض وغير كامل . 

العرجمة : 

السنة السادسة والثلاثون المقابلة للسئة الخامسة والعشرين 7 مسرى 
الساعة الحادية عشرة ليلا عند ما انبئق فجر يوم 8؟ فى عهد جلالة ملك 
الوجه القبل والوجه البحرى (اوع نثر-وى بر- وى » خير بتاح » ستب 
رع » ار ء ماعت امن ) (١-وارث‏ الإهن أبيفانس ؛ صورة ١‏ بتاح ») امختار 
من «برع » » الذى يعمل الحق ١‏ لآمون » ) بن ١‏ رع » ( بطليموس العائش 
أبدياً محبوب بتاح ) ومحبوب ١‏ أوزيربوخيس» » والروح الحية للذى فى 
تابوته ( يقصد أوزير ) » واللى مجدد حياة جميع الآنغة . فى هذا اليوم صعد 
إلى السماء جلالة هذا الإله الشريف « بوخيس » » روح ٠‏ رع » الحية ومظهر 
«رع »2 »2 وهو الذى قد وضعته (البقرة ) ١‏ فى خنومت »). وطول حياته 
هو سبعة عشر عام وحخمسة أشبر وعشرون يوماً . وكان قد ولد فى السنة 


(1) بيث «أثوم » هو اسم البرشيوم أى المكان اللى كان يدفن فيه الثور بوعيس 


- "44- 


الناسعة عشرة الثالث من برموده فى الحقل الثمالى من بيت 6 .0... وقد 
أقتيد إلى مقاطعة و حت سنفرو ؛ ( > أصفون ) . وبعد ذلك حضر الكهنة 
والمفنشون الملكيون وجتود البيئين العظيمين إلى « اصفون :27. وأحضر إلى 
انان ( الواقعة بالقرب من « أرمنت » وبن الأخيرة و«أصفون» ) . وعندئل 
أقلع الكهنة خدمة الألة وكهنة الساعة فى المعبد والمفتشون الملكيون وكل ناس 
«أرمنت » إلى ١‏ تأن ؛ » وقد قربت هناك قربات عظيمة » فنصب موقد 
وطهى عليه ساق ثور وقربت القرابين ؛ وبعد ذلك نقل على النيل هذا الإله 
الطيب ١‏ بوخيس » الجميل «آمون » الذى مشى على أربع إلى هذه المدينة 
الطيبة العظيمة مكان تتويجه منل الأزل , وقد أخذ إلى و حث نب » ( > جزء 
المعبد الذى كان محفظ فيه الصور المقدسة ) فى ١ابت»‏ ؛ لأنه لم يعد بعد 
هناك أى أجانب من ويه ؛ (إحدى ضواحى منف ) فى معبد « أمون)"'! 
وقد أقم حفل تنصيبه على بد كهنته هو .... وقد حرر مرسوم رسمى فى 
حضرة جلالته”". وبعد ذلك أقلع المللك والذين كانوا فى ركابه إلى «طيبة) . 
وظهر ؛ امنوابت » إله المدينة فى موكب . وسار جلالته أمامه ؛ ووقف الإله 
« امنؤبت » قبالة هذا الإله » وكذلك الملك ومعه رجال حاشيته ؛ والكهنة 
خدمة الإله والكهنة وكتاب بيت رجال الحكلة وكل جنود البلاد . وقد أتوا 


)١(‏ المقصود من حضور هؤلاء ليروا أن العجل « بويس » توجد فيه كل العلامات المميزة 
الى يحب أن تكون فيه ,. 

)١(‏ يشير هنا إل إختلال « أنتيركوس اراب » لمصر © وقد أخذت الاضطرابات التى 
كالت قائمة يقتئل ثقل وسحبت الامية الأجلبية من البلاد وم يعد بمدذلك أى عوف عل 
حياة «بوعيس» أثناء وجوده فى وطيبة» , 

(م) يفهم س ذلك أن الملك قد نصب كهنة خاصين ذا العجل « بويس » . 


-680غة6- 
فى ركابه إلى ١‏ طيبة ؛ . وقد نصب هذا الإله الطيب ف السنة الرابعة والعشرين 
من عهد «فيلومتور ) فى اليوم الآخير من شهر بابه . وبعد ذلك أقلع ( هذا 
الإله الطيب ؟ ) إلى « أرمنت » فى شهر بشنس ف السئة الأولى (؟ ) وقد ظهر 
على عرشه فى حياة . ليته يعطى كل الصحة لابن « رع » ( بطليموس العائش 


أبدياً محبوب ٠رع‏ )) 0٠‏ الإلهان الحبان لأمهما » . 
تعليق : 


على الرغم بما فى من هله اللوحة من صعوباث لغوية وجغرافية فانه مكن. 
تلخيص ما جاء فبا على الوجه الآتى : 

(أ) ولد هذه العجل فى السنة التاسعة عشرة ‏ برمودة عام 151 ق . م 

(ب) ونصب ف السنة الرابعة والعشرين "٠‏ بابه عام ١1/‏ ق . م 

(ج) ومات فى العام "سد عام 9؟ فى السابع والعشرين من شبر 

مسرى »عام ١48‏ ق .م . 

( د) وكان عمره ١4‏ + س سئين وحمسة أشبر وعشرين يوما . 

أما سر الحوادث فى حياة هذا العجل فيحتمل أنها كانت كالآ لى بعد 
ل 

. ولد العجل « بوخيس » وأحضر إلى « أصفون » بعد ذلك‎ - ١ 

يذهب بعث خاص إلى « أصفون» لفحص العجل ١‏ بوخيس» 
ولما وجد أنه يحمل كل العلامات الدالة على أنه « بوخيس » أصيل أحضره 
البعث إلى ١‏ تان » . 

"ب وعلى أثر ذلك نجد أن عدداً أكثر هن الكهنة والجنود ومن سكان 


1 
«أرمنت » يذهب إلى « ننن. ؛ وبوئدى ثلاثة احتفالات على شرف الإله الجديد . 
4 - وقد أحضر « بوخيس » إلى « واست نخث » ( طيبة القوبة ) وهناك 
إقتيد إلى معبد الأقصر على يد كهنته هو ؛ وهم الذبن كان قد عيتهم الملك . 
هثم يقلع الملك ورجال بلاطه مصعدين فى النيل إلى ١‏ طيبة ؛ » 
وهنالك أقهم الحفل الثانى الخاص بننصيب العجل ١‏ بوخيس » وقد قام فيه الإله 
« امئوبت » بدور بارز , 


؟ ‏ وأخمرا أحيضر ١‏ بوخيس » ثانية إلى « أرمنت » بالنيل . 


لوحة للعجل أييس عثر عليها فى الجبة الشرقية من السرييوم بمنف 

هله اللوحة مؤئرخة بالسنة السادسة من حكم ١‏ بطليموس السادس » وذلك 
عند ما كان حكم بالاشتراك. مع « بطليموس السابع ) أخيه و ١‏ كليوبائرا 
الثانية » . وهله اللوحة محفوظة الآن بمتحف اللوفر . 

وهاك ترجمة ما جاء على هذه اللوحة مع حذف الأآلقاب الطويلة الى 
جاءت علما فقد ذكرناها فى غير هذا المكان مراراً وتكرار7" , 

: : : 

( السئة السادسة ( ......... ) من عهد جلالة الملك « بطليموس السادس» 
وأخيه « بطليموس السابع » وأخته الملكة حاكة الأرضين ١‏ كليوباترا» 
2 ا ا الآلمن الأخوين والإلهين المحسنين والإلن انحبين لوالدهما 
والإلهين الظاهرين والالمة احبين لأمهما . فى هذا اليوم حنط هذا الآله الفاخر 
«أوزير أبيس » بيدى «أنوبيس » فى «قمت» بالقرب من «روستاو» 
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( جبانة منف ) فى تابوت مزدوج من الجرانيت الأسود وبعد ذلك عملت له 
كل شعيرة البيت الطاهر ( أى مكان التحنيط ) خلال السبعين يوما على يد 
« أنوبيس » رب الأرض اللمقدسة ( الجحبانة ) . وبعد أن ولد جلالة هذا الإله 
في مدينة «دمنهوره وهى الى تقع فى مقاطعة «سايس» على الجانب الغربى 
من البر العظم . وف العام التاسع عشر فى الثالث عشر من كببك فى عهد 
الملك « بطليموس اللمامس » توج فى مديئة ١‏ بناح » وأجلس على عرشه فى 
ملف »؛ فى السئة الواحدة والعشرين ف اليوم الثالى من شبر توت فى عهد 
جلالة الملك « بطليموس الحامس ؛ وقد صعد نفس هذا الإله إلى السهاء فى 
السنة السادسة فى السادس من شبر برمهات . وكان عمر هذا الإله انين 
وعشرين عاماً وشهرين وثلاثة وعشرين يوما . 


وقد أقام له ( هذا ) الملك « بطليموس السادس » . وأم نفس الآله كانت 
البقرة المقدسة ( المسماة ) « تا رئن ) . 


تعليق 


ومن مان هذه اللوحة نعلم أن العجل ١‏ أبيس » الذى من أجله أقم هذا 
النصب التذلكارى ولد فى بلدة « دمهور ) فى ١‏ كبلك فى السنة التاسعة 
عشرة من خكم الملك ‏ بطليموس الخامس » . وعلى ذلك يكون العجل سلفه 
قد مات مئل عام أو عامين قبل ذلك التاربخ » أى فى العام الثامن عشر أو 
السابع عشر من عهد ١‏ بطليموس الحامس » نفسه . وعلى أية خال نجد أن 
تواربخ العجول المقدسة كانت تساعد على ضبط تواربخ الملوك ومخاصة 
عند ما يكون هناك تتابع تارخى فى هذه اللوحات . يضاف إلى ذلك أن إقامة 


"اه 


ملوك البطالمة مثل هذه اللوحات للعجول المقدسة فى أنحاء البلاد يقدم لنا برهاناً 
بحسا على مقدار [همّام الملوك بعبادة الحيوان فى تلك العهود المتأخرة وسنتحدث 
عن ذلك فيا بعد فى فصل خاص . 


4 لوحة من عهد ١‏ بطليموس السادس » محفوظة بالمتحف المصرى. 
يتعبد فبا لالمة « تائيس 76" . هلة اللوحة محفورة فى الحجر الجبرى ويبلغ 
ارتفاعها 4٠‏ ستتيمئر؟ . عدر علبا فى تل ١‏ القلعة ؛ « بميت رهيئة » . ويشاهله 
ف الجزء الأعلى قرص الشمس المنح يتدى منه صلان أحدهما على رأسه تاج 
الجنوب والآحر عليه تاج الشهال . 


وفى أسفل من هذا نشاهد منظراً مزدوجا مثل فيه : بطليموس فيلومتور ) 
يتعبد لآلحة . ففى المنظر الذى على البسار يشاهد الملك لابساً التاج المردوج يعلوه. 
قرص الشمس انحل بصلن ويقدم آنية تعلوها الريشة الثى ترمز للعدالة ثم يأ 
بعد ذللك المأن التالى : ملك الوجه القبى والوجه البحرى (وارث الإلهين 
الظاهرين وصورة «بتاح تار من «رع» والدى يعمل الحق لأمون ) ابن «رع » 
( بطليموس العائش أبدياً محبوب بتاح ) محبوب والدئه لاموت »؛ . ومن يقدم 
العدالة لوالده الذنى خلقه » معطى الحياة . 


والآلة الذين تقدم لم القربات هم : 
١‏ الأله «وآمون » يلبس على رأسه ريشتين . ومعه المي التالى : «آمون 
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رع ؛ رب تيجان الأرضين الآله العظم رب السماء مجيب الملك قائلا : إفى 
أعطيك أعياداً ثلائيئية عديدة جداً . 

١‏ الآلحة «وموث » وتلبس التاج المزدوج : «موت » العظيمة ربا 
«أشرو) (معبدها بالكرنك) سيدة كل الآنغة » وعين رع ؛ » ورب السماء 
تقول : إلى أمنحك السلامة وكل انشراح القلب . 

8 الآله و خنسو » فى صورة مومياء ويلبس على رأسه فرص القمر وى 
بده صوجحان ملف من الرموز الى ندل على الثبات والحياة والسلطان والحكم 
وجاء معه المأ التالى : إله ٠‏ خنسو ) طيبة « نفرحتبت » ؛ و ١‏ حور » الذهبى 
الممشرح الصدر والآله العظم الذى يعيش من العدالة . يقول : إنى أمنحك 
الشراح صدر والدك رع » . 

والمنظر الذى على الحهة العنى من المنظر السالف جاء فيه : 

يشاهد فى المهة المنى الللك لابساً لفس الملابس وحمل نفس الألقاب » 
ويقدم رمز العدالة إلى : 

١-(حور)‏ رب (مسئت) ((زارو)؛أى «سيلة ) القريبة من 
القنطرة ) وهذا الآله يقول للملك : إنى أعطيلك القوة والنصر . 

١‏ آلة ترتدى على رأسها القرئين الطويلين وفرص الشمس وريشتين 
وتسمى الألمة العظيمة الوحيدة ( لقب للأة «حتحور» ) سيدة «نعنث إبابث» 
( » عاصمة المقاطعة الرابعة عشرة وهى الى كانث تقع مكان «ثل أبو صيفة » 
الحالى على بعد أربعة كبلومئرات من القئطرة الحالية ) ربة و مسلث» ؛ 
وثقول للملك إنى أمنحك املك العظم مع انشراح الصدر , 


عه 


إهة تدعى « نب حتب حمت » الى فى إقلم 9 ارى نفرت» الى 
تظهر فى حقل «زعنت» (- صان الحجر 2" ) تقول : إنى أعطيك كل الحياة 
والثبات والقوة وكل انشراح الصدر . 


هذا وقد وجد الجزء الأسفل من اللوحة وهو الذى كان قد جهز 
لنفش المأن الأصلى الطويل عليه لم ينقش . ولا يرى الإنسان فى هذا الجزء 
من اللوحة إلا بعض أسطر نقشت بصورة خشنة بالدبموطيقية . ويظهر أنها 
نقشت فما بعد . على أنه ليس هناك ما يدعو إلى الدهشة فى عدم نقش مأن هذه 
اللوحة » وذلك لأن عصر هذا الملك وعصر لملك الذى سبقه كذلك كانا 
مليئين بالثورات والحروب الأهلية فى كل من الوجهين ٠‏ القبل والبحرىه 
كا أشرنا إلى ذلك من قبل . هذا ويلفت النظر هنا بوجه خاص فما تبقى لنا 
من نقوش على هله اللوحة أن ١‏ بطليموس السادس ») كان يتقرب بالعبادة 
إلى آلة « تائيس » ( صان الحجر ) . وذلك كما سئرى بعد لأن كهنة الوجه 
البحرى كانوا أكثر ولاء له من كهنة الوجه القبلى . هذا ويلحظ كذلك أن هذه 
اللوحة لم يعثر علبا فى شرق الدلتا كما كان المنتظر ؛ وعلى ذلك فانه من 
امحتمل أنه كانت مخصصة لتوضع فى معبد من معابد « تائيس  »‏ ولكن فى 
الوقت نفسه كان قد طلب إلى أحد المصانع امختصة بالحفر فى منف » لصنعها 
لأن «منف »؛ كانت تعتير موطنا لصناعة الحفر منل أقدم العهود » لا سيا 
أن الحجر الجدرى الأبيض - الذى عملت منه هذه اللوحة وهو إلذى كان من 
السبل حفره ‏ يوجد فى هذه المنطقة وأعنى بذلك منطقة « طره » و ١‏ المعصرة » 
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المعابد التى بناها بطليموس السادس والممببائى 
والاصلاحات والاضانات التى قام بها فى المعابد المصريية 


مقدمة ؛ 

اتدل شواهد الأحوال على أن ( بطليموس السادس الم يقر عبان كثيرة 
كالملوك الذين سبقوه . وقد يرجع السبب فى ذلك إلى الحروب الداشخلية الى 
فامت فى عهده وكذلك إلى الحروب الحارجية وغزو البلاد المصرية على يد 
١‏ أنتيوكوس الرابع » . والواقع أن الأوراق الردية والنقوش لم تحدثنا بشىء 
كثير عما كان بجحرى فى الأيام الأخيرة من عهد ١‏ بطليموس «فيلومتور» » 
وكل ما وصل إلينا حى الآن عن نشاطه فى هله الفئرة أنه فى أكتوبر عام 
“11 ق . م قام بصحبة الملكة بزيارة لتفقد أحوال البلاد . ومحدثنا الأوراق 
البردية ااثى عثر علا فى ١‏ سرابيوم منف » أنهما كذلك زارا فى هذا الوقت 
لمحراب القدم الموجود مجوار العاصمة ؛ وأنهما زارا السربيوم كرة أخرى 
فى أكتوبر عام 198 ق . م » وأنهما فى نفس الرحلة زارا معبد الفيلة"". 
وف «إدفو) نعم أن ١‏ فيلومتور » قد أضاف باباً عظيا فى معبد «حور» العظم 
فى عام /ا/ا١ ‏ 175 ق . م . وقد أعاقته ‏ كا ذكرنا من قبل بطبيعة الخال 
الحرب مع ١‏ سوريا) من الاستمرار فى بناء المعبد وتزيينه » ولكنه أخل فى 
العمل فيه من جديد ا تحدثنا بذلك النقوش فى عام ١45 416٠‏ ق.م. 
هذا وقد ترك ١‏ فيلومتور » اسمه بوصفه بان أو مصلح أو مزين لمعابد على 
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مؤسسات عدة » غير أن النقش لم تحدد لنا تاربخ فيامه مها . ففى مدينة 
« انتاوبوليس » (3فإدممعهغصة) ( > دقاو الكببر : الحالية ) نعلم أن «بطليموس 
فيلومتور» و١‏ كليوباترا » أهديا قاعة عمد صغرة تلاله و أنتاسس » (5ناعهنهة) 
وهو الإله المصرى المعبد غير أن امه ليس بمعروف ؛ ويظن أنه كان 
ينطق باسمه كالنطق الإغريقى27. هذا ويقال أن ١‏ بطليموس اللحامس » قد 
بدأ إقامة معبد « كوم أمبو » وأن ١‏ بطليموس السادس » استمر فى بنائه ؛ 
غير أنه ليس لديئا ما يدل على أن ١‏ بطليموس الحامس » قد بدأه فعلا كما 
سئرى بعد . وعلل أية حال لدينا أثار تدل على أن « بطليموس السادس » قد ٠‏ 
ترك لنا اسمه على معابد أخرى ندلعلى ما قام به من مخدمات نحو الآلمة المصرية . 
وسنحاول فيا يل أن نذكر ما أمكن الوقوف عليه من تلك الآثار . 


معيك «كوم أمبو» (أمبوس) 

يقع معبد « كوم أمبو ؛ فى بقعة جميلة على الشاطىء الشرق لبر النيل 
حبث ينحتى النيل انحناءة واسعة من المنوب إلى الغرب . وتدل الظواهر على 
أن هذا المعبد يقع على تل موئلف من بفبع مبان نحتمل أنها كانت فى الأصل 
معبد وبلد قديمين . ويلحظ أن الجائب الجئونى للمعبد مهدد دائماً بماء اللبر 
الذى ابتلع جزءاً كبيرأ من مدرجه . وقد اتخلث الاجرا أث لإيقاف عبث 
ابر . وعلى أية حال يقع المعبد فى بقعة واسعة من أخصب بقاع القطر 
المسرى فى الوجه القبى . 

وثما يؤسف له جد الأسن أننا لا نعرف إلا القليل جداً عن تاريخ هذا 


١‏ اتيس لعي سس تمع 
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المعبد . والاسم «أمبوس » مأخحوذ من الكلمة القبطية « مبو » وكانت المدينة 
قبل العصر الرومانى يطلق اسمها على أقصى مقاطعة فى مصر العليا فكاتت 
بذلك نحل محل «ألفنتين» بوصفها عاصمة المقاطعة واسمها بالمصرية «نبيت:27. 
وقد ترجمت كلمة « نبيت » بمديئة الذهب على زعم أنه كانت ترج من 
عندها طريق مرق الصحراء الغربية لأجل الوصول إلى مناجم الذهب فى بلاد 
النوبة . هذا وقد ذكر اسم « نبى » بوصفه أحد البلاد التى كان يحصل منها 
«رععسيس الثالث » على الذهب وذلك فق نقوش مديئة « هابو » . 

هذا وكان الاسم المقدس لهله المدينة يدعى ١‏ مدينة العيندن المقدستين » » 
وذلك بالإشارة إلى هاتين العينين اللتدن كانتا تعبدان فى معبد هذه المدينة . 
ولا نزاع فى أن هله البلدة كانت صاحبة ثراء مئذ أوائل الآسرة الثامئة 
عشرة ؛ ومن ثم لا بد أنها كانت موجودة مئل الأسرة الثانية عشرة على 
ما يظن . ولا جدال فى أن هذه المديئة قد اشتقت أهميتها من البقعة الخصبة البى 
تقع فبا . هذا فضلا عن أنها كانت ملتقى طرق للواحات وإلى مناجم الذهب ؛ 
ومن ثم أخذ يعظ شأنها بين البلدان المصرية ؛ وكذلك ارتفع برفعتها الآلهة 
امحلية الى كانت تعبد فبا . يضاف إلى ذلك أن هذه البلدة مئذ الأسرة الثامنة 
عشرة كانت محاطة بجدار عظم سميلك . وتدل كل الشواهد على أها كانت 
مستعملة قلعة . ومنل عهد الملك « أمنحوتب الأول ؛ كان يوجد فبا معبد 
عبر على بعض قطع من الحجر من مبانيه . وهذا المعبد لا بد أن معظمه كان 
قد ابتلعه النبر . ومن عهد الملك « نحتمس الثالث » والملكة « حتشبسوت» 
عثر على مدخل بوابة عليه اسما هذين الملكين فى داخل الجدار الحيط بالمدينة . - 
ناجم 000 .نت .“ا ,11 ,معلغأقمسسمنة سمتاجز ريز للنتا ف" 
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ولانراع فى أن الملك ورعسيس الثاى» وغيره من الملوك قد أصلحوا أو أضافوا 
إلى هذا المعيد » غير أنه اختفى الآن وجدد كله فى عهد البطالمة . 


الواقم أننا قد وجدنا فى معظم الأحوال أن المصريين القداى كانوا يتخذون 
آمهم فى بادىء الأمر من طبيعة البيثة الى كانوا يعيشون فبها مراعين فى ذلك 
ما كان يفيدهم من هذه الالغة سواء أكان ذلك بكشف الضر علهم أو جلب 
احير لم . ففى بيئة ٠‏ كوم أمبو » مثلا الى نحن بصدد الحدديث عله نلحظ 
أنه كانت توجد قبالة معبد « كوم أمبو » جزيرة تتألف فى معظمها من كثبان 
مهيلة من الرمال . وهذه الجزيرة كانت فى الأزمان القديمة متصلة بشاطىء 
النيل الشرق ؛ وكانت حتى الأزمان الحديثة مأوى للاسيح » ومن ثم نعلم أن 
سكان بلدة « نبيت » كانوا قد أخذوا يعبدون هذا الحيوان على ما يظن . وعلى 
أية حال فانه يلحظ فى طبيعة هذا الحيوان شىء من الغموض والسرية . ومهما 
يكن من أمر فان هذه الحيوانات قد جعلت النهر فى هله البقعة غير مأمون 
الجانب بل كان خطرا على كل من يقرب منه » إذ كانت الماسيح تنقض 
هناك على الآدميين وتبتلعهم . ومن أجل ذلك أخذ أهالى مديئة « نبيت » 
أولا ‏ يستعطفون هذا الحيوان بتقدبم الطعام له وبعد ذلك اتخدوه إفاً هم . 
وقد كان يسمى عندهم ٠‏ سبلك » سيد ١‏ نبيت ؛ . وقد دلت الآثار على أن هذا 
الآله كان يعبد فى منطقة جبل السلسلة فى خلال الأسرة الثامئة عشرة وكان 
معبده يسمى ١‏ بيت سبك » . ولا غرابة فى ذلك فان منطقة السلسلة هذة هى 
البقعة الى كان يظن قدماء المصريين ‏ ومخاصة فى عهد الدولة الحديثة ‏ أنها 
المكان الذى ينبع منه النيل . ولذلك كانت تكثر فبا المماسيح وأصبحت تعبد 


6ه 
فى صورة الآله «سبك ‏ . غير أن عبادة الآله و سبك » هذا تطورت بتطور 
الديانة المصرية فأصبح يطلق على هذا الإله اسم وعيبك رع » . 

. ومنذ ذلك الحين أصبح يتصف بكل الصفات الى كان يتصف با الإله 
« رع » ومن شاكله . ولدينا أنشودة تتخى بصفاته ؤقدرته فتقول : إنه الروح 
الالهية لعظم (. ثم استمرت الأنشودة تذكر أن صورته العظيمة هى صورة 
خالق الأرض » وإنه هو الذى خلق المحيط فى حينه ؛ والآله العظم الذى 
خرج من عينيه النجمين الشمس والقمر ؛ وعينه الى نضىء بارا وعينه 
البسرى تضىء ليلا . . . والريح يأنى من فه وريح الثمال يأ من أنفه » 
والنبل يسيل منه عثابة عرقه ومجعل الحقول نخصبة وإنه يفزع العدو ى صورته 
باسمه و سبك رع » . وهو الذى فى نحيرته » . هذا ونجد أنه على الرغم من 
ذلك كان يظهر ى صورته القدممة بوصفه محاربا للعدو والمسيطر على الماء 
فكان يقال عنه « أنه صاحب الف الثائر على العدو » . 

وكان من أبرز صفاته أنه كان يظهر بوصفه الآله القدم والخالق . وى 
هذه الحالة كان يدعى مثا كان يدعى «1 توم » أو ١‏ نون ؛ والد الآنغة وحاكم 
التاسوع الالمى » والذى صنع ماهو موجود والذى خلق ماهو كائن 29. وكذلك 
يقال عنه أنه والد الالهة الذى جاء من المحيط »ومن لا يعرف الإنسان صورته 7 
( وهو هنا مثل «آمون » ) ؛ وإنه رب الحقول وحاكم النباتات ومن تلبع 
الأأوزاق من جوفه . 

خم الحالة .يتضج لنا أن الآله « سبك ١‏ فى معبد « كوم أمبو ) قد 
> موجن جا 
(0) داجع .195 ,9 .1 ملمطسده 
(0) داجم 5 ,2 .1 ,لمطصس0 
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انتقل من إله ماء إلى إله الأرض » أى أنه أصبح مثل الأرض « جب ١‏ أحد 
آهة التاسوع الهليوبوليى ( عبن شمس ) . 

ولا غرابة فى ذلك فقد وجدناه من العصر المتوسط الآول فى متون 
التوابيت يوصف بأنه «سبك » الذى مخرج من باطن جب » السرى9؟. 
ومن جهة' أخرى نجد أن الإله «سبك » قد جاء ذكره ى متون الأهرام 
بوصفه ابن الإلهة « نيت » . وأنه قد أنى من عظٍ وعرق العظم الذى فى الضوء 
اللامع » . 

يضاف إلى ذلك أن عبادة الفساح كانت منتشرة فى كل أنحاء البلاد بوصفه 
إله الماء والحالق لكل شىء حتى أصبح يعتير أن كل منأكله المُساح شهيد ؛ 
وكذلك يكون مثل الإله «أوزير» الذىغرق ف الماء وأصبح شهيداً . ومن ثم 
أصبح كل غريق شبيداً 1327 . .46 .4.2) أما الإلهان اللذان كانا يكلان 
ثالوث هذا الله فهما الإلحة و حتحور » والإله « خلسو ‏ حور » . 


الإله« حور ورء 


كان معبد ١‏ كوم أمبو » مقسها قسمين منفصلين من حيث العبادة على غير 
العادة . ويدل تصمم المعبد على أنه قد حدث اتفاق بين كهنة كل من الإلهين 
الحليين . فكان الإله حور ور » نحتل القسم الثمالى والإله «سبك رع » 
محتل القسم الجنوبى . ولا شلك فى أن من يرسل نظرة من باب هذا المعبد 
المزدوج فانه يرى فى تباية المعبد قدس الأقداس دون كبير عناء . 
(1) باجم 5 ,2 .1 ,ممص 


(0) د اجم ناتنة رقع106 .042 28 ,261 ع1 .11 همه820 مه قدملطمجق م1 
.5 .2ه .1.1 57188098 12281113 123 8116208 
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ولا ريب فى أن هذين الإلهين المشتركين فى هذا المعبد المزدوج يعتدران ف 
الأساطير القديمة بأنبما إثما بمثلان إله السماء « رع » الذى له عينان. غير أن 
هذين الألمين كانا فى الأصل يظهران على الأرض بصورتين مختلفتين . ولا 
نزاع فى أن التطور الدينى فى مصر كان يسير سراعاً وعلى حسب التقلبات 
العمرانية والسياسية » فكان الكهنة يتحككون فى تكييف آ هم امحلية على حسب 
الأحوال . ولا غرابة فى أن نجد هنا أن الإله « سبك » الذى كان مثل المساح 
ويمخاف الناس شره قد أصبح إها عالمياً » ومع ذلك فان صفاته الأولى كانت 
دائماً تبقى عالقة به كا شاهدنا من قبل . والسبب فى ذلك يرجع إلى أن المصرى 
كان محافظ حلى كل ما هو قديم . 

أما الإله «حور ‏ ور؛ ( أى حور الكبير ) مهو إله الشمس المرتبط بعبادة 
الإله رع » الهليوبوليتى . فقد جاء فى الأساطر أنه إبن 9 رع » وأنه لعب 
دوراً هاماً فى الأزمان الغابرة . ومن ثم قد أصبح يعر من أعضاء التاسوع 
الهليوبولينى . والعلامة المميزة للإله « حور ور » إله «امبوس » قدمها لنا 
الأستاذ « ينكر » فى كتابه المسمى أسطورة « أونوريس » فقد قال أن أساس, 
أسطورة هذا الإله ترجع إلى عقيدة بلدة « ليتوبوليس » ( أوسم الحالية ) فقد 
كان إله هذه البلدة يدعى « حور »؛ ليس له عينان . ومن الجحائز أن ذلك قد 
ْ حدث باتفاق وترئيب مع عباد « حور » بلدة «ليتوبوليس » . هذا وكان يعبد 
كذلك فى بلدة « قوص » القريبة من ١‏ كوم أمبو ؛ » ومن ثم انتقل إلا . وقد 
كان إله ٠‏ كوم أمبو » يدعى بنفس امم إله « قوص » . ومن أجل ذلك كان 
يلبس تاج الوجه القبلى . وعلى أية حال فان المتون المصرية لا تدكر شيئاً من 
ذلك بل تدل على أن هذا الإله أصله من ١‏ ليتوبوليس » . فثلا نجد أنه كان 
حتفل بعيد فى اليوم الثانى من الشبر الثانى من فصل الفيضان ( شبر بابه ) » وهو 


ماله" - 


عيد و حور ؛ الوحيد فى بلده عند ما كان فى الوجه البحرى ( أى فى «أسم » ) 
وهذا الإله وحور ور » هو نفس الإله الذى كان يعبد ى ١‏ أدفو» فى 
صورة خاصة . وكانت أشكال وحور » هذه ترجع إلى أصلها الحليوبوليتى 
( عين شمس ) » حيث كانت العبادة الأصلية للإله « رع » . ومن هنا اننشرت 
فى جميع نواحى مصر . هذا وممكن الإنسان فضلا عن ذلك أن ينسب 
أسطورة عبادة « كوم أمبو ) مباشرة إلى أنها أنموذج من التطور السحيق ى 
القدم للعقيدة الشمسية » كا جاء ذلك فى نقوش معبد : كوم أمبو » فاستمع 
إلى ذلك 217 : ( إن مديئة « أمبوس » كانت مدينة الإله وشو» فى الأزل . 
وقد أتى إليه والده وأخفاه هناك من أمام عدوه » وعند ما أتى الشر ليببحث 
عله (أى وست )) أخذ الإله وشو صورة «حور» وهو الذى كان 
بفبض على حربته بساعده الضارب ( مثل «أونوريس»! ) وقتله فى الحال ى 
هله المقاطعة . وقد كان قلب « رع » منشرحاً بما عمله له إبئه « شو » . وقد 
أصبح بذلك عظها على كل الآلمة ومسيطراً على التاسوع الآلمى . وقد سمى 
وشو » الصقر بسبب ذلك فى هله المدينة » . 

وكذلك أتت الإلهة « تفنوت » مع أنحها ‏ شو ؛ عند ما كانت عائدة من 
« يو جم ( بلدة فى الجنوب الشرق ) . وقد استقرت فى هله المديئة » وقد 
كان « رع ؛ معها و « تحوت » خلفها لأجل أن يقفا فها بينها وبين أخبها شو » 
وهناك نحدث الإله ونحوت» إلى هذه الالهة قائلا: لقد أصبحت طيبة فى هذه 
المدينة ( ومن هنا ) أصبحت تسمى الألمة « تفتوت » فى هذا المكان ١‏ تاسنت 
فرت » أى الأخت الطيبة ( وهى أحد أفراد ثالوث « حور -ور ؛ فى معبد 

«كوم أمبو؛ ) . 


() د أجع 8681 ,ططم) تعاطي7ة 8نلة الام نم1 تده ج11 06 كزناتقناك ,161 دنال 
.(618 .*2) 67 .1 .11 01008 1ع2378 .7 50 ,12 ,(1911 ققطدة 
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هذا وقد أصبح « حور » « كوم أمبو ) بوصفه مثل « شو » فها ' بخص 
لوازم الحياة كا نظمها فى المذهب المليوبوليتى ٠:‏ فى صورته الحقيقية بوصفه 
المواء الذى. بن السياء والأرض . . وأنه هو الذى يعطى الحياة للآغة » 
والإغات .. والذى يأ بالفيضان ( النيل ) ومجعل الحقول تنمو وبجعل 
الحضر تعيش » وذلك عند ما يرفع ها بيديه الحواء » . 

وثالوث ١‏ حور ور » هو : «حور-ور » (حاروثريس )و ١‏ تاسنت. 
نفرت » ( سنوفيس ) و « خلس )2 . 

ومما سبق نفهم أن هذين الإلهين « <ور ور » و «سبك رع » كانا فى 
الأصل إهين محليين ؛ ثم رفعا إلى مكانة علية بنبوض بلدة ١‏ كوم أمبو» 
وإحتلالها مكانة عظيمة بين بلدان القطر . ولأجل أن يصبح لكل منهما قيمته 
المرموقة فى أعين الشعب حاول الكهنة أن ينسب كلا مهما إلى الإله «رع » 
إله. الشمس العظم وبالغوا فى ذلك حتى أصبح كل مهما يفوق الإله الأعظم 
«رع » . ولكن عند ما نعود إلى حث كنه كل منهما نجد أنه كان إِهاً محلياً ى 
بيئته » له صفات خاصة ومهات معلومة . 


المناظر الى جاء فيها اسم بطليموسالسادس وزوجه كليوبائرا فىمعيد 
كوم أمبو»: , 
تدل النقوش الى على جدران معبد «كوم أمبوءيلى إن أول ملك قام ببنائه 
هو الملك ١‏ بطليموس السادس فيلومتور ؛ . والظاهر أن الجزء الشرق الخاص 
بالإله و سبك » قد بدىء بإنائه أولا . له ولثالوثه . ثم أقم الجزء الغربى للإله 
١‏ حور - ور » وثالوثه : ولدينا نقش إغريقى فى المعبد يبين أن الجنود الذين ' 
كانوا معسكرين فى منطقة ؛ امبوس » فى هذا الوقت قد أقاموا على حسامهم 


86م 


الخاص بعض أجزاء مبانى المعبد ؛ وذلك على شرف الإله وحور -ور». 
ول يذكر اسى « سبك » فى هذا النقش . والظاهر أن بناء معبد الإله « سبك ) 
كان قد فرغ منه إذ كان هو اللجرء الذى أقم أولا . وى عهد : بطليموس 
السابع إير جبيس الثانى » استمر العمل فى المعبد وف تزبينه ؛ولم يبق إلا تزين 
قاعة العمد الى ثم العمل فها ىق عهد ١‏ بطليموس نيوس ديوئيسوس » 
(21023808 2]6»08). وق عهد الامبر اطور ١‏ تبريوس ) أى فى بداية العهد 
المسيحى آقيمت الردهة الأمامية للمعبد وزينت ؛ وقد تمت اللمسات الأخيرة 
فى عهد الإمراطور ١‏ دوميشيان») . وعلى أية حال فان آخر أمهاء وجدت 
منقوشة على هذا المعبد كانت للأباطرة « جيتا ) و «كاراكلا » ثم «ماكر ينوس » . 


ويلحظ أن المعبد لم يكن قد تم بصفة نبائية » إذ نجد بعض حجره أو 
بعض تاج عمود لم كن قد تمت ء والظاهر أن فقر الكهنة وعدم قدرتهم على 
الصرف على إتمام هذا المعبد بصفة مبائية كان السبب فى إيقاف العمل . كما 
يظهر أن الوقت الذى استغرقه بناء هذا المعبد من البداية حتى اللهاية يبلغ حوالى 
أربعاية سنة تقريباً . 


وسنحاول هنا أن نلكر بقدر المستطاع النقوش الى باسم « بطليموس 
السادس » وهى الى تركها لنا على جدران المعبد . وتدل الظواهر على أنه قد 
ببى الجزء الأعظم من المعبدين مبتدثاً بقدس الأقداس . حبى قاعة العمد الداخلية 
اللهم إلا إذا كان قد امتدت مبانيه إلى أكثر من ذلك ؛ غير أنه لم يزينها 
بالمناظر والنقوش . 


"م 
فاعة العمد الداخلية :(1) 

المدخل الشهالى : 

(50 )و )5١(‏ يشاهد على سمكى الباب خسة صفوف نقش مثل فبا 
بطلبمرس النادس6 أمام ف كنا يشاهد مئن عمودى عند القاعدة . 

الإهليز الحارجى ١‏ بطليموس فيلومتور » : 

الواجهة : 

)8١( )1/9()18(‏ : يشاهد هنا بقايا ثلاثة صفوف تشمل مناظر 
ريات 00 

الملدخل الشمالى : 

(85()81) يشاهد على العتب الحارجى منظر مزدوج يلاحظ فيه 
المملك بجحرى نحو « حور ور » ويقدم صورة ١‏ ماعث » لثالوثى «حور-ور» 
' و سبك ؛ ؛ ثم مجرى ومعه السكان ( حاب) واللحداف نحو الآله ٠‏ سبك رع» 
ويشاهد على قائمى الباب خمسة صفوف يشاهد فبا الملك أمام إن » ومنقوش 
معه أناشيد للإلهين « حور ور » و « سبك رع » على قاعدة الجدار . 

(86()84) : يشاهد على سمكى الباب خمسة مناظر يرى فى كل منها 
« بطليموس السادس » يقدم لإلهة ( مهشمة ) . 

(8/()85) : يشاهد هنا على العتب الداخلى منظر مزدوج يرى فيه 
الللك يقرب نبيلاً للآلمة « سبلك ) و « حتحور ) و١‏ حور ور ؛ و اسنوفيس» 
كا بشاهد على قائتى الباب خمسة صفوف يرى الملك فى كل أمام آله ؛ 
وهناك متون تذكر المعبد وأناشيد للآله وحور » والآله و سبك » على القاعدة 
(1) ألظر الرسم الفا بمعيد كوم امب 


للا 


المدخخل اللنئوى : 

(88()88) : يشاهد على العتب الحارجى مناظر مزدوجة يرى فا 
١‏ بطليموس السادس » نجرى ومعه آنيتان يقدمهما للإله وحور -ور» كا 
تشاهد ١‏ كليوباترا » الثانية تقدم النبيذ لثالوث « حور ور ؛ »؛ على اللجانب 
الأمن . وعلى قائمى الباب تشاهد خمسة صفوف يرى فيا الملك فى كل 
أمام إلين . 

(18()97 ) : مثل على العتب' الداخلى منظر مزدوج يشاهد فيه الملك 
يقدم أزهاراً للآلحة « حور ور » و ١‏ سئوفيس » و « سبك » و «حتحور) . 
ويشاهد على قائمتى الباب المهشمتن خسة صفوف مثل فبا الملك أمام إهين » 
كما نشاهد متون جاء فبا ذكر المعبد على القاعدة . 

الداحل : 

(94) : يشاهد هنا الملك يقدم نبيذا لإله وآلهة . وهناك منظر مهشم 
يشاهد فيه الملك يطهره كل من ١‏ نحوت ؛» و ١‏ حور » » وعند القاعدة تقوم . 

( 48 ) : يشاهد هنا ثلاثة صفوف يتعبد فبا الملك للإله « سبلك ») ويقدم 
صلين للإله « سبك رع » وصناجة للإلهة «حتحور» "كا نشاهد ألشودة 
مولفة من عشرة أعمدة عند القاعلدة . 

(15 ) : يشاهد هنا صفان من النقوش يرى فبما الملك يقدم الصو لحان 
« حقس » لإله مهشم ويصب رءلا أمام كل من ؛ حور - ور » و 9 سنوفيس » 

( 97 ) : يشاهد فى الصف الأسفل هنا الإله « خنوم » من منظر مهشم 
بقود الملك » ”ما يرى الملك بعائقه وسبلك» . وعند القاعدة 


يشاهد كل من الملك و ١‏ كليوباترا » الثانية يتبعهما إله النيل وأفراد حملون 
قربات . 


لاخ 


الحجرات الى حول الدهليز : 

الحجرة الأولى : 

)٠٠١(-)48(‏ : يشاهد على الجزء الأسفل من الجدار آلة نيل تربط 
رمز « مما » (--علامة توحيد الأرضين ) على سمك الجدار » كا يشاهد 
بقايا أفراد محملون قربات على الجدار الشالى . 

الحجرة الثانية : 

)٠١١(‏ : المدخل (0 ,ه ,ط ,8) : يشاهد هنا علىقاتئمى الباب وسمكيه متون 
نقشت عمودية . 

)1١١(‏ : يقدم هنا الملك ساق ثور للإله و سبك » ويصب قربانآً سائلة 
أمام إله وآلحة . 

)1١(‏ المدخلالشرق (6 : يشاهد على العتب الحارجى الملك يقدم زهورا 
ثلاث آمة » وعلى القائمة المنى ثلاثة صفوف متون . 

. المدسخل الجنولى : يوجد هنا متون على سمكى الباب‎ )1١4( 

0 يشاهد هنا الملك ( مهشما ) أمام الإله « خنسو» (؟) وعلى 
القاعدة يرى الملك والملكة « كليوبائرا » يتبعهما آلمة نيل وإلهات حقول . 

الحجرة الثالثة : 

(005 المدخل ‏ (1,1,1) : يشاهد على العتب الحارجى الملك 
أمام وحور » و « سبك رع ؟و ١‏ سنوفيس » ؛ وتشاهد على القائمة الجنوبية 
والجدار الذى نجانب المدخل متون عمودية 

(0 ,ل ,تة) يرى على سمكى الباب متون عمودية تشمل مئن عطور 


من شعائر معبد . 


4س 
(9 :)ا ويوجد فوق المدخل وعلى بمينه فى أعلى بقايا منظر » ووصفة 
لعطور والشعائر وسطر من النقوش فى أسفل . 
الدهليز الأوسط : 
)1١‏ : يشاهد فى الصفين الأعلى والثانى بقايا مناظر » وى الصف 
الثالث يشاهد الملك ( مهشها ) ومعه الألة وسشات » تقيس المعبد يتبعهما 


«حور-ور » » وتقومم على القاعدة . 

)٠١8(‏ : يشاهد هنا ثلائة صفوف يرى فبا الملك يقدم صدرية 
احور ور ؛ و «سنوفيس » كا يقدم رموزاً , لأوزبر وننفر ؛ ؛ و «إزيس» 
و ١‏ نفتيس » ؛ ومع ! امنوتف"» وأعلام . ويطهر المعبد أمام وحور - ور » . 
وعلى القاعدة يوجد مكن يذكر أسماء المعبد واليرك المقدسة وأشجاراً وأعيادا 
وبشير إلى أسطورة الإهين «شو» و « تفنوت » . 

)1١9(‏ : يرى هنا المللك يقدم قرباناً سائلة أمام « سبك » (؟) ؛ وعلى 
القاعدة مخاطب « حور ور » ما يوجد من ذكر فيه إعادة بناء المعبد على يد 
( بطليموس السادس » و ١‏ كليوبائرا الثانية »217 , 

)011١(‏ - (111) : يشاهد هنا على عتب الباب منظر مزدوج مثل فيه 
املك مجرى ومعه آنيتين نحو إله ؛ وتنبعه « كليوبائرا » الثائية ويقدم أفاويه 
( حزو ) وآ نيتين ( حنات ) للآله حور - ور » ولثالوث « سبك » ؛ ويشاهد 
على قائمى الباب حمسة صفوف يرى فى كلمنبها الملك أمام إطين وبعه نقشس 
مخاطب به كلا من « حور .ور ) و « سبك ) عند القاعدة . 
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7لا ا 


(117) و(18١١)‏ : توجد متون على سمكى الباب جاء فيا ذكر 

5 اق هلاضن الل ول ا 
بقايا مناظر قربان . 

المدخل الجنوى_: 

)١ ١7و )115١‏ امه مز امار الال العم ود الك الأ 
بقايا مناظر قربا . وعلى القاعدة خطاب موجه لكل من «احور.ور») 
و « سبك » » وفوق ذلك مكن جاء فيه ذكر اللمعبد . 

(114) و )١١9(‏ : بقايا متون على سمكى الباب لنفس املك ,. 

)1٠١(‏ و (11) : يشاهد على العتب الداخلى بقايا نقوش على الطرف 
الشمالى يرى فبها الملك يتعبد لثلاثة أصلال واحد منها برأس كوبرا والثائى 
برأس صقر والثالث برأس تمساح ويشاهد على قاتمى الباب بقايا أربعة 
صفوف فى كل مها ترى ثلاث آلهات كل مها برأس أسد » ويوجد على 
الفاعدة مان , 

الداخحل : 

0 : : يوجد هنا ثلاثة صفوف يرى فبا الملك فى منظر مهشم ؛ كما 
يشاهد الملك د المللك يقدم مائدة للآله « حور - ور »»ويقف أمام «حور» ( مهثما ) 
ومعه قائمة قربان وكذلك يوجد فى أسفل مان يعت امللك . 

05 : : تشاهد هنا ثلاث صفوف مثل با « بطليموس السادس ) 
يقدم نطروتاً للإله سبك ) » والالهة «إزيس » » ويسقط كتلا من الشحم 
على مائدة القربان للالهين «وسبك » و ١‏ نبتاوى » »2 ويقدم خيزا للإله 
وسبك .رع » وعلى القاعدة أنشودة . 


مط 


(4؟1) و (ه؟٠١)‏ : يشاهد هنا على الصف الأسفل تقوم » وعلى 
القاعدة يوجد مكن يصف المعبد » وخطاب للأله وو سبك رع ). 

 واكاك‎ « يشاهد هنا بقايا صفين من النقوش مثل فببما الثور‎ : )١7( 
) تاتهموت » وبقرتان مقدستان زاللة عار عل فاه روفن عرهن مكيب‎ 

المحجرة السادسة : 

170) (8-4) : تشاهد هنا فوق المدخل اللحارجى قائمة نعوت آلهة 
ومعها متون تطلب الإله لقربانه على كل من جانبى الباب وعلى قائمتيه . (©) 
وعلى سملك الباب يشاهد الملك يقدم نبيذ الحور ‏ ور » »2 كما يوجد مان فى 
أسفل يعظ. املك (5) وعلى مدخل الباب من الداخل يوجد منظر مزدوج 
مثل فيه الملك بوصفه بوهول . 

(114)-(/11) : توجد هنا خمسة مناظر ( بعضها مهشم ) يشاهد فيها 
المللك أمام له كا يشاهد الملك ومعه صناجة أمام آلحة ؛ وكذلك يرى الملك 
يقدم و حح ) ( ملايين السنئين ) للآله حور » وجعة لإهة » كا يشاهد وهو 
مبرول ومعه ثلاثة سيقان من البردى نحو إله . 

وعلى القاعدة يرى الملك و ١‏ كليوباترا الثانية » يتبعها آلمة نيل وإهات 
حقول . 

(م"1) المدحل الغربى (8) : توجد على عتب الباب صورتان لكثالى 
بولهول () . يوجد على سملك الباب مكن (60) . يشاهد على سملك 
الباب هنا زيئة كما نشاهد الالتان « نخبيت ») و ١‏ بوتو؛ ى صورثى صلان 
مجمنحن ومعهما طغراءات ورمز توحيد الأرضين وعلى القاعدة صورة إله 
النيل . 

(184) المدخحل الشرق (8) و () : يشاهد على سمكى الباب متون . 


اا 


الدهليز الداخلى : 

الواجهة : 

(10) : يشاهد فى الصف الأعلى والثانى بقايا مناظر قربان ؛ وفى الصف 
الثالث الملك ( مهثما) أمام وحور » (؟) و «سبك» ؛ وعلى القاعدة مثل 
« بطليموس السادس » و ١‏ كليوباترا الثانية » مع قربان . 

"0 : تشاهد فى الصف الأعلى وى الصف الثانى مناظر قربان 
مزدوجة » وف الصف الثالث ١‏ سماور » ( > العجل بوخيس ) يتبعه الملك 
ومعه خيز وحضر مائدة أمام ٠‏ سبك » و ٠‏ حتحور » وعلى القاعدة مئن مالف 
من عشرين عمودا يشير إلى أسطورة الإلهين ‏ شو ؛ و ١‏ تفنوت » . 

(1) : يشاهد صفان من النقوش يرى فبما إلهة من منظر مهشم 
و ١إبيس)‏ ابنس 6 “برأ ثور ينبعه الملك وهو جهز مائدة قربان أمام حور 
ور ؛ و ١‏ سئوفيس ») » وعلى القاعدة « بطليموس السادس » و ١‏ كليوبائرا ) 
وإله النيل الحاص بالوجه القبلى ( تابع للمنظر المستمر من )١75(‏ ) . 

المدحل الشهالى : 

(18) و (184) : يشاهد على عتب الباب منظر مزدوج يرى ف النصيف 
الشهالى منه الملك يقدم زهوراً للالمين « حور ور » و « خسو » كا يرى مع 
الملكة « كليوباترا » الثانية. وهو يقدم صورة «ماعت) للافين ( سباث ) 
و «حتحور) » وقد مثل على قائميّى الباب ثلاثة صفوف تشمل مناظر 
قربان » ويوجد كذلك من يصف المعبد عند القاعدة على القائمة الجنوبية . 

(140) و )١151(‏ : يشاهد على سمكى الباب بقايا متون نقشت حمودية 

. يشاهد على سملك الباب رمز زيئة ومثن أفقى‎ : )١147( 
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)١14"(‏ و )١544(‏ : يشاهد على العتب الداخلى منظر مزدوج يرى فيه 
؛ بطليموس ») بجرى ومعه آنية نحو « سبلت - رع ) و«رحتحور» : كا 
يشاهد ومعه السكان (حاب) والمحداف وهو نجرى نحو « حور -ور») 
و «سنوفيس » » ويشاهد على قائمى الباب أربعة صفوف مثل فى كل منهما 
مناظر قربان » وعلى القاعدة مئن يعم فيه املك . 

اللدخل الجئولى : 

014١‏ و (145) : يشاهد على العتب بقايا نقوش فى الطرف الثمالى 
ويرى هناك « بطليموس »؛ يصحبه عجل » وبجرى بآثيين نحو «وسبك» ؛ 
كا تشاهد أربعة صفوف فى كل منها مناظر قربان وعلى القاعدة يوجد مئن 
يصف المعبد . 

(140) و )١148(‏ : يوجد على سمكى الجدار متون . 

(149) و (160) : يشاهد على عتب الباب الداخلى منظر مثل فيه 
« بطليموس » يقدم ( حح ) رمز الأبدية للالهين « حور - ور او ١‏ سئوفيس ») 
كا يقدم رموزآً للإلهين « سبلك ‏ رع ) و (حتحور ») ويشاهد على قائمى 
الباب أربعة صفوف علبا مناظر قربان فى كل » وعلى القاعدة يوجد مئن 
يعظم فيه الملك . ١‏ 

الداحل : 

. بقإيا ثلاثة صفوف من التقوش علها مناظر قربان‎ : )1١1( 

(160) : تشاهد هنا ثلاثة صفوف من النقوش مثل فها د بطليموس 


السادس » أمام و حور ور » و « حقات ورت » وأمام ١‏ حور » و «حتحور) 


ثم أمام «حور-نور » و ( حتحور ). 


54 
(155) : قايا ثلاثة صفوف من النقوش علبا مناظر قربان . 
وعلى القاعدة آطة النيل وحاملو قربات . 
المدخل للحجرة رتم 8 
)١154(‏ () ,(3) : يشاهد علىقائمة الباب الخارجية والسملك بقايا متون. 
الحجرة رتم ٠‏ 
)١68(‏ (0) ,(3) : يشاهدعلىقاثمة البابالخارجية وعلىالسملك بقايا متون 
)١55(‏ : يشاهد هنا الجزء الأسفل من منظر يرى فيه الملك أمام الإله 

« مين ؛ (؟ ) وإلحتن 8 


الخاريب 

الواجهة : 

(161) : يشاهد هنا الجزء الأسفل من صف من النقوش مثل فيه الملك 
أمام 0000 ا 


(15) : بشاهد فى الصف الأعلى منظر مزدوج مثل فيه المللك يقدم نبيذاً 
للإله سبك رع » » ا يقدم صدرية للإله وحور » . وى الصف الثانى 
منظر مزدوج مثل فيه املك يقدم الزهور للإله « سبلك » "ما يقدم آ نية عطور 
على شكل بوهول للآله « حور ور » » وف الصف الثالث يرى الملك ومعه 
٠‏ كليوباترا الثانية» أمام «خنسو» يككتب على جريدة نخل » وكذلك 
«حور-ورا و (سبك رع ١ا.‏ 

المحراب الشهالى : 

(159) و (150) : المدخل الحارجى : يشاهد على العتب ( معظمه 
مهشم ) منظر مزدوج مثل فيه ؛ بطليموس السادس » تتبعه ٠‏ كليوباترا الثانية » 


مصر القديمة ج ٠١‏ 


ل 


ىس تشاهد الالحة و سشات ورت 4 تكتب عل عصا « حب سد » (العيد 
الثلايبى ) أمام ثالوث ١‏ حور -ور » وأمام ثالوث «سباك» + ويشاهد على 
قائمبى الباب أربعة صفوف من التقوش يشمل كل مها مناظر قربات وعلى 
القاعدة متون . 

(151)و (151) : يشاهد على سمكى الباب متون . 

(115) و (154) : يشاهد على العتب الداخلى منظر مزدوج مثل فيه 
الملك يقدم طعاما للإهين « سبك رع ٠و‏ « نبتاوى ؛ » ويقدم رموزاً للإغدن 
١‏ حور - ور » و «خنسو» . ويشاهد على قائميى الباب متون . 

(هككلى)و(155): بقايا مناظر يرى فبا الملك ومعه مائدة » كما يرى 
ومعه البخور والقربات السائلة . 

المحراب الجنولى : 

(150), (158) : المدخل الحارجى . يشاهد على العتب بقايا قوش فى 
الطرف الثمالى حيث ترى ١‏ كليوباترا الثانية » تتبعها الآلة ٠‏ بوتو» مع عصا . 
«وحب سد» ؛ ويشاهد على قائمة الباب الثمالية أربعة صفوف من النقوش » 
وعلى القائمة الجنوبية أربعة مناظر قربات » كا تشاهد متون على القاعدة . 

(10) يشاهد هنا بقايا منظر مثل فيه املك ومائدة قربان . 

على ظاهر امحاريب : 

يشاهد على الجدران الشمالية والشرقية والجنوبية آآلة نيل وبحاملات 
قربان وآلحة حقل . 

الحجرات الى خلف الحرابين : 

(14١)و‏ (ه/١)‏ بقايا مناظر . 


الا 

الحجرة رم /ا١‏ :, 

(:10) (0) ,(ه)يشاهذعلىالقائمة الجنوبية الكارجية وعلى سمك الباب 
بقايا متون (م) . يشاهد على قاعدة جدار القائمة الجنوبية آلمة نيل وإهات 
حقل. 

الحجرة رقم ١4‏ : 

10 ©)- لم : نشاهد هنامتؤناً على قاتمى الباب من اللخارج وعلى 
سمكى الباب » كما نشاهد جزءاً من من شهالى المدخل . 

(10) و (9/ا١1)‏ و (180) : يشاهد هنا « بطليموس السادس » يتعبد 
للالهة «ترموتيس » وإلى آة أخرى على هيئة ثعبان على قاعدتين كا تشاهد 
يقايا منظرين من القرابين . ١‏ 
تعليق : 

أن أول ما يلفت النظر فى مناظر هذا المعبد وما جاء فها من نقوش ومتون 
هو أن « بطليموس السادس » لم يدع أنه هو الذى أسس هذا المعبد بل يقول 
صراحة أن هذا المعبد كان موجوداً من قبل وأنه هو الذى أعاد بناءه!2. ومن 
أجل ذلك نجد أن الكهنة قد أوردوا متوناً كثيرة فى وصف المعبد وتعظم 
الملك « بطليموس السادس »؛ بوصفه بانيه من جديد والالهة البى مخاطهم الململك 
فى هذه المناظر ويقدم لم القربان هم بطبيعة الحال الإله «حور ‏ ور » وثالوثه 
والإله سبك رع » وثالوثه . وقد كان أهم قربان يقدم م هو «١‏ تمثال » 
الالحة وماعت » التى تمثل العدالة وفى آن واحد تمثل الطعام الحقيقى » غير أن 
الالمة كانوا يرغبون ف أن يعيشوا على الصدق والعدل فى حين أن الكهنة 
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كانوا يريدون المادة الحقيقية ومن أجل ذلك جعلوا تمثال «ماعت» بمثل 
العدالة والمادة معاً . 
ولما كان « سبك رع »؛ أحد الإلمين اللذين يعبدان ف المعبد آله ماء 
ومخاصة أن مكان معبد كوم أمبو » يقع نجوار المكان الذى ينبع منه النيل على 
زعم المصريين القدامى وهو منطقة جبل السلسلة » فقد كان المفروض أن رخاء 
البلاد ونعيمها يتوقف على ما يغدقه النيل من خيرات على البلاد » لهذا كان 
الإله مجعل النيل يفيض عالياً كل سنة مما يسبغ على الحقول مبجة ونضارة 
ورزقاً وفيراً . ومن أجل ذلك نجد أنه جاء ذكر إله النيل « حعبى » كا جاء 
ذكر آلحات الحقول اللاى كن يقدمن خمراتهن » وكذلك جاء ذكر الإله 
«خنوم) وهوإله الشلال والصائع للمخلوقات. وأخيراً جاء ذكر آة الحصاد 
« ترموتت » الى كانت تقدم للبلاد الغذاء الوفير . 
وقد جاء فى متون هذا المعبد آلحة أخرى كانت لها مسزلة كبيرة فى تلك 
الفرة من تاريخ البلاد وكلها كانت لها علاقة ببروة البلاد وسعادتها نذكر منها 
الآله ومين » ربالحصب والغاء . هذا ولا كانت عبادة الحيوان مننشرة نامية 
فى هذا العهد فقد جاء فى نقوش هذا المعبد ذكر الإمين « سماور » و ١‏ أبيس » 
والأول هو العجل الذى كان يعبد فى أرمنت باسم « بوخيس » والثانى 0 
العجل الذى كات' يعبد فى « منف » باسم « أييس » . 


(؟) معبد المدمود : 


يظهر أن ١‏ بطليموس السادس » أقام بوابة فى معبد ٠‏ المدمود » الذى أقم 
فى عهد البطالمة 4 فقد وجدت قطعة حجر من بوابة باسمه فى أساس مبى () 


)00 راجم .19 ,2 ,7 31088 يك مسمانرو1 


ل ااه ب 

هذا ونجد فى الردهة الشمالية على سمك باب المعبد رموزاً زخرفية ومتونا!؛ 
وكذلك نشاهد الملك أمام آة . وى أسفل من ذلك يشاهد الملك يصب 
القربات السائلة ؛ ونقش مجانبه أنشودة «لأنون»"'. وكذلك نجد على الجدران 
الى ببن الأعمدة بقايا مناظر ©. ويلحظ أخمراً أنه قد وجدت بقايا طغراءات 
للملك « بطليموس السادس » لا يعرف مكانها بالضبط . 
() معبد دهو»: ' 
وجدت قطع من الحجر علها أجزاء من مناظر تمثل ١‏ بطليموس فيلومتور » وهو 
يقدم قربات للآلهة « أزيس » وقد نقش علها طغراء هذا املك . 
(1) معبد «أسناء : 

تدل الأثار الى فى متناولنا على أن معبد ٠‏ اسنا » الذى أقم على شرف الإله 
«خنوم ) يرجع عهده إلى الدولة الحديثة على أقل تقدير » وقد أعيد بناؤه فى 
جدران هذا المعبد تدل على أنه أسهم فى انجاز هذا المعبد . 

وهذه النقوش هى : 

(؟") و (””) : يشاهد هنا ثلاثة صفؤف من النقوش محتوى كل منها 
على ثلاثة مناظر » يشاهد فى المنظر الثانى ى كل صف «١‏ بطليموس السادس » 
يتعبد إلى الالحة « منحيب - نبت - ور » (وهى آلمة تعبد فى إسنا مئلت فى 
69 راجم (45) .28 ,12 ,1925 8611010 .7)1المسسل ه31 مل م110لنانا عن دع ديمع 


(؟) داجم .5 .هلا (5859) 1ك .ظط .امه 
6( رز اجع 107 .2 .7 قممكة نه ععامن:1 


4 لات 


صورة آدى برأس ليوة ) » كما يتعيد أمام الالحة و نبت ور منحيت)١,‏ 
هذا ونشاهد أمام الالهة « نيت » صناجة . ونقرأ على الجزء الأسفل من هذا 
الجدار أنشودة للاله «خنوم ؛ ومعها طغراء « بطليموس السادس ©؛”(". 

(4" : يشاهد على هذا الجزء من الجحدار الحارجى لقاعة العمد«بطليموس 
السادس » ممثلا أمام الآنهة « نيت » ( ربة سايس ) فى الصف الأسفل . 

(ه") : وكذلك يشاهد على نفس الجدار ثلاثة صفوف أخرى مثل علبا 
١‏ بطليموس السادس » أمام الالحة « منحيت يتا وو متخيت + او وأزيس 
نبت ور » والإله وخنوم »9 . 
(0) معبد « أدفو»: 

تدل النقوش الى خلفها « بطليموس السادس » على جدران معبد « ادفو ؛ . 
على أنه أسهم بقسط وافر فى نقوشها وى رفع شأن كهنة هذا المعبد باغداق 
الهبات الكثيرة علهم . 

قاعة العمد اللخارجية : 

الواجهة : 

( 5ه ) : يشاهد هنا الآله « تحوت؛ يكتب أمام الإلن « بتاح ) و «حور» 


وقد نقش مجواره ستة أعمدة من النقوش الميروغليفية بامم الملك « بطليموس 


نه 


السادس » 
المدحل : 
)01١(‏ و )٠١(‏ : نقش على سمكى الباب لمدخل قاعة العمد مدن 
مؤلف من سستة أسطر باسم املك « بطليموس السادس » . 


() آلة فى اسنا- راجم 22 .11 .775 :25 ,2 ,157 موك ,2 
)د اجم ,820 .2 .2711 ,لوم 260 
(0) داجم .177.2 166 ,2لا 


(:) د أجع .00 ,09 .22 ع1 ,4 .101 111 10015 بكوستمفمط0 


7/6 ل * 

الحجرإت التى حول قاعة العمد الداتملية : 

-حجرة اليل : 

(5؟١1)‏ المدتعل من تفاعة العمد الداخلية : يشاهد على العتب الحارجى 
لهذه الحجرة طغراءات « ,يطليموس السادس »؛ والملكة ١‏ كليوباترا الثانية » كما 
يشاهد عل #اتمى اللباب تفس اللللك يصحيه « حور » .و« حتحور » ؛ وعلى 
سملك لباب بشاهد الللك يتقبل .رمز اللحياة من الآله وحور ) . وعلى القاعدة 
يشاهد « بطليموس ») و ٠‏ كليوباتر”) الثانية أمام وحور )و (أزيس». 

(17) المشيل من الدهليز : يشاهد هنا « بطليموس السادس »© يقدم 
الماء لل له .وحور ؛ » وكذلك يشاعد على القاعدة وعلى سملث الباب «بطليموس» 
و « كليوباترا الثانية ) يتتبعهما آلححة نيل . 

العمل ( الححجرة دنم >): 

(574) اللدحل (8) (ه) : يشاهد على العتب االحارجى ١‏ بطليموس » 
تنتبعه «كليوباترا الثانية » بوهو ,يقدم تماثيل صغيرة . . الخ . لثالوث١‏ ادفو » . 

(؟١)‏ : يشاهد هنا فى الصف الأعلى « بطليموس السادس » يقدم 
عطوراً للإله «أوزير ؛ ولالفدن + وق الصف الثانى نقرأ وصفة علبية ويشاهد 
الاك يققدم عطوراً « حور » . 

(17) : ف الصف الأعلى من ثقرأ فيه وصفة طبية» ويشاهد ألللك وهو 
يغدم انين للآله ومين » وللإطة «أريس »ء وف الصف الثانى يرى الملك 
يتيعه «شزعو » ( إله النييذ ) يالعطور ويقدم فرياناً أمام « حور » و« حتحور » 
وق الصف الثالث مان وصفة علبية ؛ وبرى الملك تنبعه « نبت ثرو » ( سيدة 
الآللة ؟ اسم إهة ) ومعه عطور ‏ ويقدم قربانآ أمام «وحتحور » . 

10 يرى ١‏ بطليموس السادس » فى الصف الأعلى يطلق البخور 


م كك 


أمام و حور » و «حتحور » ء وق الصف الثانى مئن وصفة طبية . ويشاهد 
الملك يقدم زيتا للآله وحور »؛ ‏ وفى الصف الثالث نشاهد منظرين يقدم فهما 
الملك للالهين «حور) و «حتحور). 

(18) نقرأ فى الصف الأعلى وصفة طبية كا نشاهد « بطليموس » مع 
الإله « احى ) الصغير يتبعهما الإله « شزمو » (إله التبيذ) ويقدم للآفهة 
« حتجور ؛ والإله « حورسماتوى» ( موحد القطرين ) ؛ وق الصف الثاق 
من وصفة طبية » ويرى الملك يقدم أنواعاً مختلفة من النطرون للآلمة وحور » 
و « حتحور ؛ و ١‏ تحخبيت ؛ و ١‏ بوتو ؛ . وى الصف الثالث وصفة طبية طويلة 
تشمل اثثنى عشر سطراً مجانب المدخل . ويشاهد المللك يتبعه الأله «شزّمو » 
ويقدم عطور المر للإله « حور » والإلحة و حتحور » . هذا ويشاهد ١بطلليميس‏ 
السادس » ممثلا على قاعدة الجدار هو و ١‏ كليوباترا الثانية » يتبعهما حاملو 
القرابين أمام ٠‏ حور ؛ و « حتحور » ومع كل مهما سطر من التفوشش . 

دهليز قاعة الحزانة : 

(14) (8)-0) :نقرأ هنا على سمكى الباب متوك ياسم, « يطليموس 
السادس ) 2©) . وكذلك نشاهد على سمك الباب ١‏ يطليموس السادس » 
يتقبل رمز الحياة من « حور » (8)-(2) وعدن العتب. الدال نشاهد «بطليموس 
السادس » و( كليوبائرا الثاتية ) أمام الآلهة'٠‏ حور ) و ١‏ حتحور او «نبى)") 
و «خنمت90"و «نون رع :©" (؟) و (منقت 19). و وليوبوت)9؟ 
٠‏ 00 تند سة من ملناك هاسنت أللى:افنفل + 

(؟) خدست - الالهة المنشئة لأطقال الإخات , 
(م) نون دع ؛ اله أزى . 


(4) مقت > إلهة أإعة ‏ 
(ه) نبوبوت (9) , 


لبا اذ 
و «وحتمت1300. وعلى قائمة الباب اليسرى نشاهد صقين من النقوش مثل 
قهما الملك وهو يقدم خيزاً ويقرب فطير للأله « حور ؛ ؛ وعلى القائمة المبى 
نشاهد خمسة أعمدة من المتون والللك فى أسفل . 

(05 (4) (40 + عللسمكى الباب متون باسم « بطليموس السادس » 
و ١‏ كليوباترا الثانية ؛' وهو يقدم طعاما للأله حور » وعلى القاعدة يشاهد 
ثلاثة من حاملالقربات واسم الباب الدىحخلوا منه فوقهم (8)-(58) بشاهد على 
العتب الداخل الملك يقدم قرباناً أمام « حور» و «حتحور) و «(اخنوم) 
و «مّت)2"" و وشزموم) و (نب نيرو) و ( حر نحتي.) و 7 تأيبت.) 
( - إفة الأسيج ) .. ويشاهد عل. قائمة. الباب. اليسرى. من سؤّلف. من. أربعة 
أعمدة من الكتابة مثل تمتها المللك . وعلى. القائمة النمهى يشاهد صفان من النقوش 
مثل فيط المللك. وهو يقدم أضحيات وقربات للإله وحور » . 

ويشاهد على الحدار الثمالى. لحاذ' المدخحل ثلاثة صفوف من النقوش وهى 
مناظر قريالك يشااهد فا « بطليموس السادس » . 

وعلى القاعدة حوك الجدران وعلى سملك الخشار(8» )١118(‏ يشاهد 
« بطليموس السادس » و « كليوباتراا» يتبعهم' بعضى متقاطعانت الوجه القبل 
والوجه البحرئ. أمام «حور » و « حتحور » على كل من اللحانبين مع سطر من 
الكتاية قوق كل هذا مع ذكر اسم الاب . وعلى إفريز المذلخل مين باسم 
« بطليموس السادس » و « كليوباترا الثانية ) .. 

حجرة الخزانة ( رق 1» . | 

(049) اللدخل (68 يررى على العجب الخارجن, « بطظليمويس اللسانسس » 
و كليم بارا الثائة ). وهو يقرب قريائك أسام الالمة «احورر » و «احتحور » 


)© زور ستممك )) إلهة و ضوورة* حيو أن مشير سن تلدكنر مس الأشوود. ور الففهبودد .. 
(0) إلهة الحقل . : 


ذا 
وماحى» ( ثالوث ادفو )» كما يشاه د كذلك بمثثلا عيلى قائمة الاب اللييسرى ومو 
يقدم البخور والقرباةالسائلة أمام « احوتب » ..وكذلك نقرأ على سمكى الباب 
متوناً « لبطليموس السادس » و « كليوباترا الثانية »؛ . وعلى سملك الجدار مثل 
المللك وهو يقدم قرباناً للأله « حور ) » كا صور على قاعدة الجدار وهو يقدم 
البخوبر وواالقيرينلن السائل . 

(147) (ه )١8‏ < بشاهد هنا ثلائثة صفوف من النقوش تحتوى عيل 
مناظر قربات » هذا بالإضافة إلى من يتألف من سبعة أسطر عمودية نشت 
على الجانب الأعن من المدخل . وعلى قاعدة الجدار يشاهد الملك على كلا 
الجانبين تنبعه صور تمثل البلاد الى تنتج الذهب والأحجار الكرمة وعلى 
رأسها الإله « مبيد » من جهة والإإله حا » من ججهة أخبرى ؛ وهو بواقف مام 
«حور» و «حتحور» . هذا بويشاهد على إفريز الحجرة عتون بياتتم 
« بطليموس السادس 6 دو « كليوباترا 'الثانية » . 

الدهليز الى سول النحرااب : 

(10/8) (6) يبشاهد بوبطليموس فيلومتور.يقدم ران للإله «حور » بومعه 
مكن على 'القاعدة .. 

المسجرزات اللبى ول االمخرالبف : 

'اللمبجيرة رتم 3 

اللدخل حتد0690 «8) ييوجد حبكل سمككى الباب متون «ليطليموس 
السنادس » رو د« ككليو بارا اللذلئية» هنا بالإنمائقة ليل متوبن آأفقيية بالشم هنا اللؤللك .. 

العجررة الللاإرجوية لللآلله سوكارنى ررقم ع 

المدخخل عند (4158 "2) (©) (9) ا(عمابيوججد على .سسمككى البابمتتو: يياسم 
« بطليموس السادس» , 


ل 

الحجرة الداخلية للآله «وسوكارى » : 

المدخل عند (1ه7؟) (7) (6) :يوجد على سمكى الباب متون باسم 
« بطليموس السادس » و «١‏ كليوباترا الثانية ) . 

758-0960 : يشاهد على الجدار الشرق على زو الأمن وعلى 
الجدار الجنؤى متون ساعات الليل فى مأساة «أوزير» » كا يشاهد على 
الجدار الشرق الجرء الأيسر وعلى الجدار الشمالى متون ساعات الهار فى أسرار 
«أوزير» . ويرى الملك على الجدار الغربى فى الصف الأعلى يقدم عصا 
شعيرة فتح الفم للإله « أوزير » وإلى « شنتايت » فى الناووس » ويقدم رموزآ 
«لأوزير» و ١‏ نفتيس » فى الناووس ؛ وف الصف الثانى مثل الملك وهو 
يقدم البخور « لأوزير » و «ازيس » ف الناووس » ويقدم قربات سائلة 
« لأوزير» و ١‏ نفتيس » فى الناووس . وف الصف الثالث يقدم المللك صورة 
« ماعت » لحور ) وإلى « <ور ) و( حتحور). 

حجرة الساق اللحارجية : 

المدخل (751) 77) (©) (4) (0) : يوجد علىسمكىالبابمتون خاصة 
بكل من « بطليموس السادس » و «١‏ كليوباترا الثانية » . 

السلم الشرق : 

المدخل منالدهليز الخارجى عند (0()199)-(9) : مثل على العتب 
القس أن إارات تفنص ونري وا كار - ارت ١‏ زمته نيم زات 
. مقدسة » كما يشاهد على قائمة الباب الشمالية أصلال ؛ ويشاهد الملك على سمك 
الباب ممثلا يتقبل رمز الحياة من « حور » . 

(785) المدخل منْقاعة العمدالداخلية (5) ,(8) : يشاهد على عتب الباب 
الخارجى طغراءات « بطليموس السادس » و ١‏ كليوباترا الثانية » . 


6م84 - 
النقوش الاهدائة التى على جدران حجرة كنز معبد «ادفو»: 

خلف لنا « بطليموس السادس » متوناً هامة على جدران حجرة كاز 
معبد « ادفو » تحدث فبا عما قام به من أعمال جليلة للآله وحور » رب 
وادفو » كا أشار إلى أعماله العظيمة فى مدة حكمه . وهذه النقوش الاهدائية 
حفرت عل الجرء الأسفل من جدران حجرة الحزانة وتحتوى على أربعة 
نصوض وهى : 

النص الأول : 

١‏ يعيش الآله العظيم والمسيطر الكبير على سكان الأراضى العالية » ملك 
٠‏ الوجه القبل والؤجه البحرى ( وارث الألين الظاهرين صورة ١‏ بتاح » 
اتار من رع 6 والذى يعمل الحق ١‏ لأمون » ) الذى يقود ١‏ الأوننيو» 
(نامتغصتاه1) »وضارب ال «١‏ كدئئيو » والذى جمع قبائل بلاد آسيا »والباسط 
ذراعيه عند ما حمى مصر مثل آله ١‏ ادفو » صاحب الريش المرقش » ملك 
مصرء ورئيس سكان الشهال » المحترق ( أو الواطىء بقدميه ) ال وأبل) (1ط4) 
بقوته ؛ وسكان لبئان تصرع بقوته » وهو الذى جعل بدو ١‏ آسيا ؛ يرتعدون » 
وأهل ١‏ أونتيو » بوصفهم رعايا جلالته حملون محاصيلهم إلى بينه » وجزائر 
وسط البحر كلها فى ابباج بسببه » ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ( وارث 
الإلهين الظاهرين صورة ٠‏ بتاح » المختار من « رع » والذى يعمل الحق «لأمون» ) 
ابن رع ؛ ( بطليموس العائش أبديا محبوب ١‏ بتاح ؛) ومعه أخته وزوجه 
امحبوبة الملكة » سيدة الأرضين ١‏ كليوباترا » الإلهان الحبان لوالدتهما ومحبويا ' 
« حور » ١‏ إدفو ؛ الآله العظم رب المماء صاحب الريش الملون الخارج من 


الخارج من الآفق : والجعران امحنح المبجل الذى على رأس محاريب الجنوب 
والشهال ») . 


اغا 


النص الثانى : 

« يعيش الآله » الثور القوى » عظم البطش ؛ وصاحب الساعدين 
القويين مثل آله « ادفو » الملوح بالسيف مثل سيد « مسنت » ( إدفو) كبير 
الانتصارات » شديد القوى » المنتصر فى الحوار الذى ممكن أن يسكن فيه . 
ملك, الوجه القبلى والوجه البحرى ( وارث الإلهين الظاهرين صورة ١‏ بتاح ) 
وانختار من « رع » » الذى يعمل اللحق لأمون ) . والذى ميزم «القنيتو» » والذى 
يدوس بالقدمين العابثين والمظفرين «الفنخو» ( الفنيقيين ) » عظم الفوة مثل 
الرجل الفى الجميل الوجه ؛ عظم النفوذ ؛ والقوى بالحوف الذى يبعثه » 
والشجاع فى مناجم الصحراء ؛ وأولثلك الذين فى الجبال مبابونه خوفاً منه » 
ابن « رع » ( بطليموس العائش أبدياً محبوب ١‏ بتاح ؛) مع أخخته وزوجه الى 
حها ؛ الملكة على الأرضن « كليوباترا ؛ محبوبة « حور » ادفو الإله العظم 
رب السماء و «حتحور ») سيدة ١‏ دندرة» وعبن «رع » القاطن فى ادفو 

النص الثالث : 

وأنه وحور » تاتين فى جسده ©» الذى يتحد مع ( أبيس" » العائش قى 
مهدهما » وقد جعله والده فى الواقع يظهر ملكا للوجه القبى والوجه الجرى 
( وارث الإهين الظاهرين صورة «بتاح» الختار من « رع ؛ والذى يعمل الحق 
لوالده «آمون »؛) ابن «رع » ( بطليموس العائش أبدياً محبوب ١‏ بتاح )) 
لقد عمل هذا الأثر الجميل فى المكان العظم ( المحراب الرئيسى ) لجلالة « رع ( 
وهو خزانة ( حرفي مكان قربات من الغذاء ) ثميئة مزودة بمتاعه > والبتى 
تحتوى على جميع محاصيل الأراضى لتجهيز محراب الحقل المقدس » 
« حور ادفو» سماتوى ( > موحد الأرضين ) سيد السماء و «حتحور» 
العظيمة سيدة ١‏ دندرة » و ٠‏ حور سماتوى ؛ الطفل أبن ١‏ أونيت » ( -حتحور) 


اا 


وأنه ملك الوجه القبلى والوجه البحرى الثابت على عرشه على رأس أرواح 
العائشين أبدياً » . 1 1 

النص الرابع : 

«إنه وحور » الذهيى » عظم البأس » سيد الأعياد الثلاثينية مثل والده 
٠ ٠‏ بتاح نأتئن » » والد الالحة والملك مثل « رع »؛ » وابن «رع » ( بطليموس 
العائش أبدياً محبوب ١‏ بتاح ») ومعه أخته وزوجه اللملكة وسيدة الأرضين 
« كليوباترا؛ » الإلمين الحبين لأمهما » لقد عمل هذا العمل الجميل لإله 
ادفو » الآله العظيم رب السماء ؛ وأنه المكان الجميل ( يقصد الحزانة ) 
المموئة بالذهب والفضة أيضاً ؛ وبكل شىء وبالأحجار الكرعة ( المستخرجة ) 
من المتاجم الى أمامه حقاً ؛ وهو وحور » ادفو الآله العظم رب السماء 
و « حتحور » سيدة ١‏ دندرة ) فى وسط ادفو ( أى زائرة ادفو) و «إحى ) 
الابن العظيم لسيدة « دندرة » وأنه صقر ثابت على عرش أرواح الاحياء 
بدا" 2 . 


هذه المتون الأربعة إن دلت على شىء من الوجهة البطليمية فانها تحدثنا 
عن أن ١‏ بطليموس السادس » كان صاحب سلطان على البلاد الأجنبية ومخاصة 
فى آسيا أى بلاد الشمال كما عير عنها فى هذه المتون » هذا مع العلم بأن بعض 
هذه الأماكن مشكوك فيه ء وذلك لأن بلاد « كنسست » مثلا قد وضعت هنا 
على ساحل البحر الأحمر » وقد ذكرت فى نفس الوقت الذى ذكرت فيه 


() د جع ..ت1"0” ,818 أصقاءت عذهةامقطععم'4 ولوعمهط7 غمغلاقم1م عه لتلمأانع 
1 .لىة .5 عدا 


ا 
بلاد «بنت » ء ولكن على حسب المن الذى نحن بصدده لاا بد من وضعها 
فى آسيا » غير أن ذلك فيه شلك . 

وعلى أية حال فان هذه المتون تظهر ما كان للملك ‏ بطليموس السادس » 
من قوة وسلطان خارج مصر ء وذلك بفضل الألحة الذين قدم لم الهدايا 
والقربات ومون لم خزانة المعبد فى « ادفو » بكل غال ومين . واعتقد أن كل 
ذلك كان من عمل الكهنة الذين كانوا لا يريدون إلا المحافظة على مكاتهم 
وثراهم . ولذلك فان كل ما نحدثوا عنه من عظمة وفخار وامتداد سلطان 
ونسبوه للملك « بطليموس السادس » لا يطابق الحقائق التاريخية الى ذكرناها 
فها سبق . وعلى أية حال فان ١‏ بطليموس السادس 6 من جانبه كان يريد 
بعطاآ ته هله اسّالة الكهنة لأنه كان يعرف أنهم هم المسيطرون على أرواح 
عامة الشعب فى تلك الفئرة من تاريخ البلاد الى كانت الحروب الداخلية 
ضاربة أطناءها فى كل أنحائها . هذا فضلا عن تهديد البلاد بالغزو الأجنى . 
(1) الأثار الى جاء عليها اسم بطليموس السادس فى منطقة طيبة : 

(5) معبد الكرنك : المدخل إلى قاعة العمد ( أنظر رمم المعبد جزء ؟ 
ص ٠١‏ 21085 ث «20216 ) . 

المدخل الغرلى : 

(19) : يوجد هنا أربعة صفوف من النقوش مثل فى الصف الأول 
« بطليموس الخامس » و ١‏ بطليموس السادس » أمام آلة ؛ وق الصف 
الثانى مثل ١‏ بطليموس السادس » أمام آلمة الغناء « مرت » ويرى كذلك نفس 
الملك يتعبد أمام « بطليموس الحامس » و ١‏ كليوباترا 27. 
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(ب) معبد آمون - المجموعة الوسطى - البوابة . 

معبد « بتاح  »‏ البوابة الأولى : أقام هذه البوابة « بطليموس السادس » 
وغيره ممن جاء بعده من ملوك البطالمة . 

ويشاهد على واجهة هذه البوابة من حارج « بطليموس السادس » ى 
الصف الثانى من المنظر الثالث ومعه لوحة كتابة وهو يقف أمام الآله « بتاح ) 
والالغة « ماعت 6 .2١7‏ وكذلك مثل هذا الملك على الواجهة الحارجية أيضاً واقف 
أمام الالممن « خنسو ) و «موت 28 وعلى الواجهة الداخلية لهذه البوابة 
يرى « بطليموس » فى الصف الثالث وبيديه صناجتين . 

(ج) دير المديئة : يوجد بدير المدينة 7 من عهد البطالمة أقامه 
١‏ بطليموس الرابع ؛ ويوجد ف الطرف الثهالى الغربى منه عمود برأس 
( حتحور ) جاء عليه اهم « بطليموس السادس » وألقاب « حتحور ) . وق 
قاعة العمد الصغيرة لهذا المعبد يشاهد نحت النافذة فى الصف الأعلى « بطليموس 
السادس ) أمام الالحة و حتحور )؛ والاطة « ماعت » . وف المحراب الأوسط 
بشاهد على الجدار صفان من النقوش مثل فى أحدهما « بطليموس السادس » 
أمام الألهة 9 . 

لا معبد الفيلة : 

ندل التقوش البى جاء فها اسم « بطليموس السادس » فى معبد الفيلة على 
أنه كان مهما كأسلافه هذا المعبد . والواقع أن البطالمة ى هذه الفئرة من 
تارحهم كانوا مهتمين ذا الجزء من ممتلكاتهم للا كان يتأى فيه من أحداث 
)0( راجع .60 .2 .11 .84088 تت معاده:1 ,5 22 .71 ,نا 


(؟) داجم 5 ,1331.2 16816 ,قطنا 
(؟) داجع 1 
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جسام "كا شرجنا ذلك من قبل . هذا فضلا عن اهّامهم بعبادة الآلحة «ازيس » 
وبخاصة « بطليموس السادس »© كما سترى بعد . 
وهاك بعض ما تركه لنا هذا الملك من نقوش على جدران هذا المعبد . 


المدخل الغرلى لمعبد «ازيس » : 

( 88 ) و (44) المدخل الحارجى : يشاهد على عتب الباب مناظر 
مزدوجة: فعلى الجانب الأيسر مثل الملك مع « كليوبائرا الثانية ؛ وهو يقدم 
اللدن للآله «وحربوخراتيس » ؛ كما يشاهد المللك وهويقدم نبيلا «لأوزير» 
و «إزيس ؛ ؛ وعلى الجانب الأمن مثل الملك ومعه الملكة . وهو يقدم لبنآً 
« لحربوخراتيس » » "كا يقدم النبيذ للالهين « خنوم ) و «حتحور» . هذا 
ويشاهد على قائمة الباب الغربية أربعة صفوف من النقوش مثل فها الملك وهو 
يقدم صورة العدالة ( ماعت ) للآله « أمون رع » والألحة موث » زوجه ؛ 
كنا يقدم لوحة كتابة للإله «شو» والالغغة «مغمت» » ويقف أمام أمر 
« بوهن » والفتيس» .كما يقدم طعاماً للآله « أوزير ‏ ونثفر » والآلحة «إزيس» 
ويشاهد على قائمة الباب الشرقية أربعة صفوف من النقوش مثل فا المللكث وهو 
يقدم آنية للإله « خنوم » والالحة «ساتيس » (؟) ٠»‏ كا يقدم جرة على هيئة 
بولحول فها عطور للإلهين «شو» و ١‏ تفنوت » ٠‏ كنا يقدم العين السليمة 
لكل من حور ) و «حتحور» » وخيزاً « لأوزير- ولنفر) و «ازيس ). 
هذا ونشاهد قوارب على القاعدة على كل من قائمى الباب . 

( 45 ) يوجد هنا على سملك الباب أربعة صفوف من النقوش مثل فبها 
الملكث وهو يقدم عطوراً للآله « بتاح » فى ناووس كا يقدم نسيجاً للإله 


وجب) والالمة ونوت » » ويقدم أوراقاً للإله مين » والآلحة ووست » 


مصر القديمة جة 1١١‏ 


0-7 5 
( وهى آلة تحرق بنارها الأشرار وهى بوجه خاص آلهة جزيرة ١‏ بيجة ) » 
ويقدم الحفل ١‏ لأوزير- وننفر ؛ و «حور ؛ . 

(46) و (/9) يشاهد هنا ثلائة صفوف من النقوش مثل علببا املك 
وهو يقدم كازاً «لإزيس ) وهى ترضع «حور» وإلى الألة ١‏ بوتو» 
والآللغة « نخبيت » (؟) » ويرى الملك مع « كليوباترا الثانية » وهو يقدم 
صناجة « لإزيس » ولإهين » كنا يشاهد وهو يقدم نبيلا « لأوزير ؛ (علل 
يسار المدخل ) ومعه مئن على المدخل وعلى ينه . 

(18) و (54) : يشاهد هنا عمود من الكتابة على سمكى الباب , 

0٠‏ : يشاهد على سمك الباب فى الصف الأعلى » املك يقدم طوقاً 
«لإزيس» و ١حور»‏ الصغير و «حتحور» وثلاث صور «لإزيس» 
و «أمون رع »؛ و «نيت» . ومثل فى الصف الثانى الملك ومعه تبيك ومن 
طويل » كا مثل مرتين مع أرواح ١ب‏ » و «نحن» أمام «حتحور» 
و «حرسائيسى ؛ الصغير و « أزسنوفيس » . وفى الصف الثالث مثل الملك 
راكعاً على رمز الوحدة تنبعه سبع بقرات ١‏ حتحور) وهو يقدم النبيل 
١‏ لأوزير- وننفر) و «إزيس » . وى الصف الرابع نشاهد «١‏ كليوباترا 
الثانية ) ومعها صناجة والملك يقدم إكليلا للاآلهة ,« مرت » الخاصة بالوجه 
البحرى ومعها عود » ولألمة صغار معهم صناجات ؛ وكذلك يقدم الملك 
قرباناً أمام «إزيس » وإطين » و «حربوخراتيس » ؟ و«حور». 

(16 ) ؛ (51) » )٠١١(‏ : يشاهد هنا على قاعدة الجدار ١‏ بطليموس 
السادس » و ١‏ كليوباترا الثانية » يتبعهما صور مقاطعاث لوبية . 

)0٠١١(‏ : مثل على سملك الباب هنا أربعة صفوف من النقوش يشاهد فبا 
للك يقدم البخور للإله ه بتاح » و الآلغة عنقت » كا يقدم النبيد لكل من 


مام 


وحور ) و ١‏ حتحور» (؟) ويقف أمام «إزيس » و و حاربوخراتيس » . 

)٠١(‏ : على سمك الباب يشاهد الملك فى الصف الأعلى وهو يقدم 
النسبج « لأزيس » و « حربوخراتيس » و « سفخت ‏ عبو) ؛ و ١‏ تفنوت ) 
و ا حتحور) و (ماعت) و وخنوم) و «حرث؛ (اآلمة) ؛ وق الصف 
الثانى مثل الملك يلبس شريطاً على رأسه يتقدمه ثمانية قردة متعبدة أمام « إزيس » 
و «حربوخراتيس » و «إمحوتب ؛ ؛ وف الصف الثالث يشاهد اللمللك يقدم 


رمز الأبدية (حح ) للإلهين ١‏ أوزير» و 9إزيس » »؛ وكذلك أربع صور 
للإله وحور » و الالهة «وحقات ‏ ورت ؛ ؛ وق الصف الرابع يرى الملك 
تنبعه « كليوباترا الثانية ؛ وهو يقدم القربات أمام «إزيس » (؟) والطفل 
اللقكدس و « حتحور » و « حربوخراتيس » و « مرت» الوجه القبلى (آلهة 
الغناء ) . 

» يشاهد عل القاعدة « بطليموس السادس‎ : )٠١9( و‎ )0٠١١( 
. كليوباترا الثانية » يتبعهما صور مقاطعات نوبية‎ ١ و‎ 

)٠١*(‏ و )٠١4(‏ الباب الداحلى : يشاهد على عتب الباب مناظر مزدوجة 
مثل فها املك على الجانب الأيسر يقدم صورة ٠‏ ماعت » «الخور ‏ إدفو؛ 
كنا يقدم عطوراً (؟) للإلمة « حتحور » ؛ وعلى قائمة الباب الشرقية ثلاثة 
صفوف من النقوش مثل فبا الملك وهو يقدم طوقاً للآلحة «إزيس » وأزهار 
بشنين للإله «و حور مماتوى » ولازورد للآلهة «إزيس » ؛ كا يشاهد اثنان 
من محضرى القربات على القاعدة . وعلى القائمة الغربية للباب توجه ثلاثة 
صفوف من النقوش مثل فبها الملك وهو يقدم صناحات للالمة وحتحور ) 
وأحجاراً كرمة للإله وحربوخراتيس » وذهباً للآغة وحتحور » كا يشاهد 
إله نيل وآلهة حقل على القاعدة . 


-188- 


مديح فى إإيزييس فى معبدى فيله وكلابشة 

يشاهد على خدى الباب الذى فى الشمال من الصرح الشرق للبوابة الكبرة 
لمعبد ١‏ إزيس » بالفيلة نقش ملف من ثلاثة أسطر من عهد « بطليموس 
السادس » . غير أنه مما يوئسل له أن هذا النقش فى حالة سيئة من الحفظ . 
وتدل غريات الأمور عل أن هذا المن هما تبقى منه ليس بالن العادى 
الذى يصادفنا كل يوم . ومن أجل ذلك كان لا بد من البحث عن مقابل 
له أو بعبارة أخرى رواية ثانية له » وبذلك بمكن بها ملء الفجوات الموجودة 
فيه . ولحسن الحظ وجدت رواية لنفس المن نقلها «بركش» ف كتابه المسمى 
اللخيرة''' نقلها من معبد 9 كلابشه»؛ وبطبيعة الخال كان لا بد من الرجوع 
للكتاب الذى نقل فيه جونيه ) معبد كلابشه؟". 

ففى الفيلة نجد هذا النقش على حدى الباب »وعلى كل خد مهما نجد فى 
مهاية المان خائمة خخاصة تعير عن التّنياتالطيبة للملك . أما فى «كلابشه) فنشاهد 
أن هذا النفش نحتل كل النصف الجنونى من اللخدار الغربى ثم الجدار الجمنولى 
وينبى فى وسط الجدار الشرق فوق الباب آت من حجرة الاستراحة وهو 
من عهد القفيصر « أغسطس » . 

وهذا اللأن محتوى على مدبح للالهة «إزيس » الى تعد الألة الرئيسية 
للفيلة الى تقع على بعد خمسين كيلومتراً جنونى «كلابشه) » وكانت هله الالمة 
تعبد فى الجهات البعيدة عنها حبى السودان . وهذا المديح لم يوضع ف: صورة 
أنشودة موجهة للآلة العظيمة » ولكنه عبارة عن مجموعة من بيانات تمثل 


)0 راجع ,772 ,2 8تاتتاققعط ,نع تمتة 
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ببساطة صفاتها وصبغتها » كأنها حبات عقد منظوم . وفى الهاية يتضرع الها أن 
تحفظ الملك الخاكم وتحميه . 
ظ على أن ما يلفث النظر فى هذا المدبح هو أنه لا يشبه كثيرا صورة المدائح 
القدمة المعتادة الى يذكر فبا ألها أخت ١‏ أوزير» وزوجه الخلصة وأم إبنه 
«حور). 

ففى هذا المأن ند أنه قد جاء ذكرها مرة واحدة بوصفها زوجة وأم . 
وقد جاء ذلك فى بداية المأن وقد كان ذلك أمراً ضرورياً محسب البيئة . وذلك 
لأن «إزيس» كانت سيدة «أباتون» امحاورة لمعبد الفيلة الذىيأوى فيه « أوزير »» 
وكذلك. كانت حجرة الإله « أوزير » مقامة على سطح معبد الفيلة » كما أن 
بيت ولادة «حور » يقع خلف الصرح الغرى لبوابة معبد الفيلة . غير أننا 
لا نسمع هنا فى هذا المأن شيئاً أبداً عن «إزيس » آلة, الموسيقى والتبيل 
والرقص والحب » وكلها وظائف هى مدينة با للآلحة وحتحور » عند ما 
وحدت ما . ومن ثم نجد فى هذا المئن أن «إزيس » تحتل المكان الأول 
بوصفها الألمة المهيمنة » سيدة السماء والآأرض والعالم السفلى » والى 
تصدر الأوامر لتاسوع الالمة والى ترشد النجوم فى سيرها ؛ والى تمنح 
الأرض وسكاءمها الحياة وتحفظها » والى ترفع الملك على عرشه » والى تصير 
أقدار البلاد . وهذه الوظائف الى تنسب فى هذا المأن للآنة « إزيس » قد بدأ 
استعاها وتطورها بصورة تامة فى العصر المتأخر من تاريخ مصر مما جعل لها 
سلطاناً عالميً » فالتشرت عبادها فى أعماق أوروبا ولعبت دوراً ليس 
بالضئيل فى معتقداتها الدينية . 
الترجمة : 


١‏ إزيس » العظيمة أم الآله وحور » المانحة الحياة » سيدة الفيلة » وأميرة 
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. » أوزير‎ ١ بيجه » النائحة ومن حافظت على جسم أخبها‎ ١ أباتون ؛ حاكة‎ ١ 
. والعظيمة والقوية » وأميرة الألمة » ومن اسمها رفيع أمام الآلمات‎ 
وعظيمة السحر ؛ وصاحبة التصمهات الممتازة » ومن تصد (آله‎ 

العاصفة ) ١‏ أبوفيس » ؛ ومن بغير تدخلها لا ممكن لأى فرد أن يظأ اللقصر 

( بوصفه ملكا ) . ومن يكون نحت تصرفها نتوبج الحاكم . واسم قرينها . سيدة 

الحياة » فى حين أنها تعطى الأرض الحياة » وكل الناس نحيا بإرادة روحها ) 

سيدة المكان المقدس ( أباتون ) حتى مكان ١‏ ببا » . 
ومن الجميع م مخاتمها » ومن بدونها لا ينفل أى تصميم من أول السماء 

حتى الأرضن والعالم السفى . 
الجبارة فى ١‏ طيبة » » العظيمة فى « دندرة ؛ » والممتازة فى « منف » . 
وأم الآله فى «قفط » » والسيدة العالية فى « أخمم » وأميرة كل المقاطعات 
ومن جاعة الالحة تتلقى الأمر منها وتحكم على حسب نطقها . 

. العظيمة ؛ فى السماء وسيدة النجوم ومن تقوى النجوم فى مسالكها‎ ١ 
أباتون ») أمبرة فيلة وسيدتها » وسيدة‎ ١ «إزيس » مانحة الحياة سيدة‎ 

الأراضى الأجنبية الجنوبية » ليتك تعطى النصر للملك ١‏ بطليموس السادس » 

تعليق : 
وخلاصة القول أن هذا لمان يعد مثابة مقدمة لانتشار عبادة الآلمة 

* انيس الى أصبحت فبا بعد آلة عالمية تعبد فى كل العام المتمدين وقد 

نحدثنا عنها فها سبق فى الجزء الرابع عشر من هله الموسوعة . ويلفت 

النظر فى عبادمها أنه كانت نتفق مع العذراء فى كثير من الوجوه حتى ذهب 

بعضهم فوحدها مبا . 
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(8) بيت الولادة : 

الردهة الأمامية : 

لم يدون ١‏ بطليموس السادس ؛ على بيت الولادة فى معبد «إزيس » إلا 
نقش واحد . 

(وه١)‏ و (110) المدخل اللخارجى : يشاهد على قائمى الباب «بطليموس 
السادس فيلومتور » ومعه آله النيل فى أسفل على كل من القائمتين ( والمنظر 
بعضه مهم ) . 
(9) معبد حتحور : 

يقع معبد و حتحور » مباشرة شرق البوابة الثانية لمعبد « إزيس » ويحتوى 
هذا المعبد على قاعة » وقاعة عمد . والحجرات الأخرى الى كان محتوما 
المعبد هشمث . وتشتمل القاعة على سنة عمد على كل من:جانبها جدار ساتر 
يربط العمد بعضها ببعض ؛ ولكن العمد لم يتبق مها قائما إلا أجزاء . وعند ما 
يدسحل الإنسان القاعة يشاهد فى الطرف الجئوتى من الجدار الجنونى منظراً 
مهثما يرى فيه المملك يتعبد للإلحتدن « موث » و « حتحور » ؛ وف الجهة المقابلة 
ترى ثانية الآلحة وحتحور » » ويشاهد على الجدار الجنوى » مار فى محازاة 
الصف الأسفل من الغرب إلى الشرق ٠‏ المناظر التالية ؛ إنسان ينفخ ى 
أرغول » كا يشاهد المللك يقدم ١‏ توجا » للآلحة «إزيس » » وكذلك يشاهد 
إنسان يضرب على عود والملك يقدم أزهارا للآلهة « نفتيس » . وترى صورة 
صغيرة للاله ؛ بس » يدق طبلا » والملك يقدم صناجتين للآلهة 9 سمت » ؛ 
هذا ويشاهد الآله « بس » بكل وجهه يضرب عل العود » كما يشاهد الملك 
.| يقدم توتجا للآلة وحتحور » » وبرى قرد يلعب على الجيتار » والملك يقدم 
نبيذاً للآلهة وإزيس » وعلى الجدار الشالى مثل إنسان ينفخ ى أرغول 
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مزدوج » ويشاهد هناك إنسان بضرب على عود "ا يشاهد إنسنان آخر حمل 
على كتفيه غزالا مزيئاً بالأزهار ؛ والملك يقدم تعويلة قرد للآلهة ١‏ سائيس » 
ويقدم تمثال إنموذجياً ل« بوالهول » إلى الإلة « تفنوت » . "كما يشاهد الآله 
«بس؛ بوجه كامل يضرب على عود ويرقص» وقرد يضرب على الجحيثار ؛ والمملث 
يقدم نيلا للآلة وحتحور » . ولا فى أن هله المناظر الدالة على الفرح 
والبجة تلفت النظر . ولا غرابة فى ذلك فان « حتحور » كانث تعد آلة 
امال والمسرات . وهله المناظر دون شلك كان القصد منها أن تبعث فى 
نفوس عباد هذه الألمة أحاسيس السرور الى كانت تدخل البجة على هله 
الآفة. 

وهناك مناظر أخرى فى هله القاعة يرى فبا الملك أمام «حور» 
و«ارسنوفيس )و( حتحور). 

هذا ويوجد مدخل على كلا جانبى القاعة ؛ كا يوجد فى الطرف الشرق 
شبه بوابة مزينة برئوس تؤؤدى إلى فاعة العمد الصغيرة وسقف هله القاعة 
محمول على عمودين والمناظر الى فى قاعة العمد هله لم تكثل بعد » ولكن 
يظهر فبا الملك أمام الالمة المعتادين . 

وهاك بعض الناظر الى ظهر فها : بطليموس السادس » . 
مدخل الفاعة اللحارجية : 

(١؟)‏ و (؟5) يشاهد على قائمى الباب رأس ١‏ حتحور ) وصورة 
الملك فى أسفل وإله النيل على القاعدة على كل من القائمتين . 

(7) و (4؟) أعمدة من النقوش ٠‏ لبطليموس السادس » و «كليوبائرا 
الثانية » فى داخل القاعة . 


ا 

(ه؟) و (؟5) اللحارجة : متون « لبطليموس السادس »؛ و ١‏ كليوبائرا 
1 

(؟) و (78)'يشاهد فى الصف الأعلى الملك يطعن بحربته العدو أمام 
فرعون مؤله وآلهة ويقدم قوسا للآلمة « سائيس » والآله وجؤر ؛ ؛ وعلى . 
الصف الأسفل مثل الملك وهو يقدم للآلهن « حور » و ١‏ نفتيس ») ٠»‏ كنا 
يقدم لوحة كتابة للإله و نحوت » والالمة د نحم عوات ؛ زوجه . 

(9؟) : بشاهد هنا ثلاثة صفوف من النقوش مثل فببها املك وهو 
يتعبد للآلة « أوزبر) و «إزيس » و «حربوخراتيس » ؛ ويقدم صورة 
العدالة و لأمون رع » والآلحة و موت » ويقدم رمز الحقل « لإزيس » و «حودة 

(.م) و (١بم)‏ يرى فى الصف الأعلى الملك يقدم طوقا للافة . 
و أرسئوفيس » والآمة ؛ تفنوت ؛ ويوجد من خاص بالآلغة « نيت » . 

(00) : يشاهد فى الصفين الباقيين على هذا الجدار الملك يتعبد لثالوث 
الشلال وهم «خنوم » و وساتيس» و «عنقت» كا يقدم نبيذ؟ للإفين 
وحور) و (حتحور). 

المدخل للقاعة الداحلية : 

(ع07)و(4") : يشاهد علىالعتب الحارجى لهذه القاعة مناظر مزدوجة 
على الجائب الأيسر مثل فبا الملك وائفا أمام «آمون رع ؛ » كما مثل وهو 
جرى نحو إلآله «أوزير » والآهة «إزيس » » ومثل على الجانب الأعن واقفآ 
أمام :حور » ويجرى نحو الإله وخنوم » والالمة وحتحور ؛ . وبشاهد على 
قائمى الباب أربعة صفوف من النقوش على كل منهما مثل الملك يقدم نبيلاً ؛ 
ويقدم نطروناً وقرباناً سائلا » ويقدم مخوراً وقرباناً سائلا . وى أسفل بقايا 
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(0") و (5") : يشاهد على سمكى الباب فى الصف الأعلى » الملك 
تلبعه الملكة ( يلحظ هنا أن طغراء الملكة غير منقوش ) . وهو يقدم عطور 
للآهة «إزيس » والآلمة وحتحور » على الجانبعالأيس ؛ كا يقدم صورق 
«حتحور ؛ على الجانب الأمن . 

٠‏ هلا وقد وجد فى « فيلة ) قاعدة من الرائيت لثاثيل « بطليموس 
السادس » و ١‏ كليوباترا الثانية» وابنهما « بطليموس يوباتور» وعلبها 
نقوش إغريقية ودمموطيقية عثر عللها فى ١‏ الحصة » وقد وضعها «ويجول » 
بالقرب من المدخخل الغربى للجزء الداخلى لمعبد «إزيس )7". وبلحظ هنا أن 
اسم المهدى قد حى ووضع مكانه اسم الإلمين « حور » و «إزيس» ؛ غير 
أن ذلك لا يؤدى أى معنى » ولا نزاع فى أن المهدى كان موظفاً من حرب 
« فيلومتور ؛ وغضب عليه فيا بعد ى عهد « ايرجيئيس الالى » . 


(1١١)الآثار‏ النى خلفها « بطليموس السادس» فى بلاد اللوبة 
معبد « أبو حور » شرق «أعجولاء: 

عير فى هذه الجهة على الجزء الأعلى من لوحة مصنوعة من الحجر الرمل 
« لبطليموس السادس » وكانت من ببن قطع أخحرى9؟. 

)١(‏ معبد الدكة : وجدت بقايا متون على أعمدة مدخخل معبد الدكة 
جاء فها ذكر « بطليموس السادس » ( راجع ١‏ رع 38 ,17 نط) , 
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عهد بطليموس السابع ايرجيتيس الثانى 


ع>]" 5(ا)! 0 ف 1ن "ع يرا 


١اوع‏ بان لتروى - بروى م سئب - لى بتاح حاار 
ماعت رع عر علخ -. ن ‏ أمن (-الوارث للآلمين الظاهرين انحختار من 
« بتاح » والذى يعمل العدل « لرع » والصورة الحية «لأمون» ) . 

١‏ - بطليموس - عنخ - زت مرى بتاح ( > بطليموس العائش أبديا 
محبوب « بتاح » ) . 

مدة حيكه: مدة_حكه : حكم هذا الملك كما يدعى هو . نحو أربعة وخمسين عام؟ 
متجا هله كل الفترات الى لم بحكم فبا البلاد مفرده . وعلى ذلك يكون قد 
بدأ حكه فى 17 نوفير سنة “الاق .م إل 8؟ يونيه عام 1١5‏ ق .م . 


مقدمة : 

تدل كل الظواهر على أن تاريخ ملوك البطالمة قد دخل منل نباية عهد 
بطليموس السادس فيلومتور » فى مرحلة غامضة مبمة لقلة المصادر . وقد 
أنجب « فيلومتور » ولدبن أحدهما يدعى ١‏ يوباتور » الذى أشرنا إليه فها سبق 
وستفحدك فته ليا يعدا وقد اشترك مع والدة منل طاع 180 قاع تخ :عام 
6٠‏ ق .م وهو تاريخ موته » وذلك على أرجح الأقوال . 

أما ابنه الثانى فكان يدعى « تيوس فيلوباتور » وقد حكم البلاد نحت 
وصاية أمه:. وهو الذى يطلق عليه بعض المؤرخين « بطليموس السابع » . وى 
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تلك الفئرة كان ١‏ لبطليموس » ملك «سيريى » وقتئذ أعوان - كما ذكر 
بعض المولفين سدبين أهالى الإسكندرية كما كان له أصدقاء فى « روما » . 
وكانت ١‏ كليوبائرا » الوصية على العرش تعتمد على حزب الأشراف فى 
الإسكندرية وكذلك على طائفة الهود الى كانت كثيرة العدد فى تلك الفنرة . 


هذا ونعلم أن آتحر عمل قام به 9 بطليموس السادس فيلومتور » بعد أن 
انقلب على زوج إبنته « كليوباترا نيا » » هو الإسئيلاء على « سوريا الجوفاء ) 
الى كانت مطمع آماله وحلم من سبقه من ملوك البطاللة ؛ وقد كانت 
الحروب قد نشبت من أجلها منذ أزمان بعيدة واستمرت حى تلك الفثرة . 


نيكاتور يسترد سوريا الجوفاء: 


غير أن « دمريوس الثانى نيكاتور ؛ ملك « سوريا » عند ما علم موت 
« فيلومتور » نقض المعاهدة الى كانت قد أبرمت بينه وبين « فيلومئور » ؛ 
ومن ثم عادت « سوريا الجوفاء » ثانية إلى ملك ١‏ السليوكيين ) . على أن 
« دمتريوس ليكاتور » لم يكتف بالغاء المعاهدة بل أخذ فضلا عن ذلك يعمل 
على الإسئيلاء على جنود اليش المصرى الذين كانوا مرابطين فى «سوريا» . 
وتدل الظواهر على أن اجنود المرترقين الذين كانوا يعملون فى الجيش المصرى 
هناك قد انضموا فعلا إلى جيش «١‏ دمريوس ») دون كببر عناء ؛ لأنهم فى 
كلتا الحالتين كانوا مأجورين . هذا ونعلم على أية حال أن « دممتريوس ) 
استولى على فيلة الجيش المصرى الى كانت فى وسوريا الجوفاء» . ولا 
يبعد أنه كان يترقب سير الأحوال فى الإسكندرية لينفذ ما كانت تنطوى عليه 
نفسه من خطط تدل على عدم الوفاء وسوء النية من جهة مصر . 
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قلة المصادر عن هذا العصر : 

ْ ومما يئسف له جد الأسف أن الحوادث الى وقعت فى الإسكندرية فى 
تلك الفترة كانت غامضة مهمة يكتنفها الشك المطبق فى نظر المئرخين 
القدائى . ويرجع السبب الأصيل فى ذلك إلى أن المصادر المصرية البحتة 
( ونعى بذلك الأوراق الدمموطيقية) أو المصادر الإغريقية ( ونعنى بذلك 
الأوراق الإغريقية وما كتبه الملفون القداتى ) لم تسعفنا كلتاهما بشىء يوضح 
تاريخ هذه الفبرة . فالمصريون وقتثل لم يكونوا مندجدن فى سياسة البلاد العامة 
الى كانت فى يد المستعمرين من إغريق ومقدونيين وغيرهم » وكل ما وصل 
إلينا هو ما كتب بالدبموطيقية . والواقع أنه لم يصل إلينا من هذا المصدر إلا 
نتف لا تشفى غلة . ومن جهة أخرى لم يصل إلينا من المصادر المعاصرة 
الإغريقية شى* ما » وذلك لأن مصدرنا الأصلى وهو « بوليبيوس » الذى 
اعتمدنا عليه فى كتابه تاريخ البطالمة فى عهدى كل من « بطليموس اللحامس » 
و«السادس» قد انقطع ووق عند هذه الفئرة . ومن أجلذلك نجد أن أولئنك 
الذين كتبوا فى تاريخ هذه الفئرة قد ملأوا الفجوات التاريخية الى كانت 
تعر ضهم بالأساطر والعبارات الى لا تمت إلى التاريخ الحقيقى بشىء . 
والواقع أن المؤرخين الذين كتبوا عن هذا العصر ليس لدمهم مصادر إلا 
ما كتبه كل من « جوسيفوس » ( يوسف ) المؤرخ البودى وهو مورخ متحيز 
إلى نحد بعيد فيا تركه لنا من منوئلفات تاريخية . وهذه الملفات تكاد تكون 
عقود مدح وإطراء للهودية أو من ينحاز إلا . ثم لدينا المؤرخ ٠‏ جوستين » 
الذى عاش ف القرن اللحامس بعد الميلاد » وقد نقل كل ما كتبه عن المؤرخ 
« ترجوس بومبيوس 0(قتالووتتده2 قناع702) . غير أنهذا المؤرخ قد نقل 
لنا ماراق فى نظره هو وحسب ق كتابه الذى خلفهه» لنا باللاتسية 
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(تستامقء توصتلتط2 ممت مهلك عسلذمنل) 20. أما مرخ ١‏ جوسيفوس 
فلافيوس» السالف الذكر فقد ولد فى النصف الأو لمن القر نالأولالميلادىحوالى 
عام /ا م قعهد الامير اطور الرومانى ١‏ كاليجيولا ) (63118183) , وقدكان 
واسع الإطلاع وتقلب ف عدة مناصب دينية وحربية»وكانت كل كتاباته كنا 
قلنا تدل على التحيز للهودية . وأهم كناب له هو تاريخ حرب الهود وتاريخ 
الآثار البودية فى عشرين مجلدا أتمها عام 4 ميلادية . 

والبحث فى تقصى الأحداث الى وقعتث فى أعقاب موث «١‏ بطليموس 
فيلومتور ) قد يطول الحديث -عنه دون طائل إذ لا تزال توجد عقبات 
تصادف المؤرخ كا ذكرنا من قبل لقلة المصادر » ومن ثم لا بد من الاكتفاء 
مؤقتآ بما لدينا من معلومات ضئيلة إلى أن تكشف لنا تربة أرض الكنانة عما 
تخفيه فى جوفها من مصادر كثيرة لا تزال دفينة نحث الأرض . 

وعلى ذلك ستأخذ بالرأى القائل أن الفرد الذى ورث عرش ١‏ فيلومتور » 
فى الإسكندرية هو ابنه « بطليموس نيوس فيلوباتور ؛ وسنحاول - فها بعلد 
على ضوء ما لديئا من معلومات ‏ الكشف عن شخصيته . 


كليوباترا الثانية وموقفبا من ايرجيتس الثانى 

وقد كان هم ١‏ كليوباترا الثانية » بعد.موت زوجها « فيلومتور » هو آن 
تضمن عرش ملك مصر لابنها بزواجه من أخخته ٠‏ كليوباترا الثالثة ؛ متبعة فى 
ذلك سنة الرواج فى. أسرتها . وكان فى امكانها .هله الوسيلة فقط أن تبقى 
النظام الحاضر ويخاصة فصل مصر عن ١‏ سرنيقا » النى كان نحكها ؛ بطليموس . 
ايرجيتيس الثانى » الذى كانت تخشى « كليوباترا الثانية ؛ الوصية على العرشش 
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قيامه حركة لثولى عرش مصر الذى كان قد طرد منه كما أسلفنا القول فى ذلك 
وقد زاد من خوفها أن الحش , المصرى كان بعيداً عن مقر المدكم إذ كان كما 
قلنا لا يزال فى « سوريا الجوفاء ) ولم يسمع عنه شىء بعد وفاة ( فيلومتور » . 
ومن هنا كانث ترى ١‏ كليوبائرا » أمها هى وابنها المللك الفنى قد أصبحا 
نحت رحمة هجوم ١‏ ايرجيتيس الثانى» . وفى هله الفترة لم يكن لدبا 
ما محسها من شر ( إيرجيتيس الثانى ؛ إلا فريق من أهل الإسكندرية فى صفها . 
إذ أن أهالى الإسكندرية مما تعودوا عليه من تدسحل فى الثورات الى كانت 
تقوم فى القصر الملكى كانوا يعتيرون الملكية المصرية ى نظرهم وظيفة لا مكن 
التصرف فبا إلا بموافقتهم . وعلى أية حال كانت الإسكندرية وقتئل منشقة 
على نفسها فريقين أحدهما كان هواه مع « كليوباترا الثانية » وابنها ٠‏ والفريق 
الآخعر كان مواليا لمليكهم القدم « ايرجيتيس » ويتحرق شوقاً لإعادته 
إلىه عرش البلاد المصرية . وعلى الرغم من أن أعظ سكان الإسكندرية ذكاء 
وثقافة كانوا لا يرغبون فى عودة «ايرجيتيس الانى » ملكا علهم فان 
« كليوبائرا ) لم نفد من ذلك باتباع سبيل المهادنة معهم بل هاجمتهم وانهى 
الآمر باتساع شقة لحلاف بينها وببن عظاء رجالات الإسكندرية . وفى خمرة 
هله الحوادث نجد فضلا عن ذلك أن الطبقة الدنيا من شعب الإسكندرية 
كانت قد نسيت ما كان عليه « ايرجيئيس الثانى » من استبداد نجاه شعبه » 
وما كان يبديه من ضوع واستسلام للرومان . والواقع أن كل ما كان قد 
بقى فى أذهان جاهير الإسكندرية هو أنه قد تربع على عرش ملك مصر فها 
سبق بثورة سياسية » وعلى ذلك فان إعادته ثانية على عرش مصر تعتير فرصة 
لإظهار ما للم من قوة وإرادة وذلك على نقيض ما كان يفكر فيه انخادعون 
الذين يدعون حقوقاً شرعية على ملك مصر . 


لاقف سه 


هيل كليو باترا لبود ساعد على عودة ايرجينيس الثانى للملك: 

وقد زاد فى اشتداد سوء الخال بالنسبة للملكة ١‏ كليوباترا » وابنها أنها قد 
أعلنت جهاراً مساعدتها وميولها لحرب الهود الذى كان مكروهاً مقوتاً 
مرذولا فى طول البلاد وعرضها ؛ وتخاصة فى الإسكندرية » فقد كانث هذه 
الفئة الغمالة التى لا وطن لها تسعى إلى نيل كل الحقوق المدنية الى كان يتمتع 
مها أهالى الإسكندرية وحدهم . ولقد كان ميل ١‏ كليوباترا ؛ شديداً البود 
لدرجة أمهم كانوا مثلون فى البلاط بقائدين للجنود فى الجيش المصرى وههما 
« أونياس) وو دوسيى » (1158ةه2) وقد نحدثنا عنهما فى سبق (1, وتحدثنا 
( جوسيفوس ) بأنه كانت هناك بداية حرب أهلية ( وأن هذين الفائدين 
قد أدارا هذه الحرب الى اننهبت مبز بمة الثوار . وكذلك أخمر ١‏ أونياس » 
بافتراب ١‏ ايرجيتيس الثانى» » غير أن «جوسيفوس» لم لكر قط 
« إيرجيئيس الثانى ؛ اللى كان قد غادر «سيريى ؛ ليخلع ١‏ بطليموس. 
نيوس فيلوباتور» من عرش الملك . وقد عمل «[يرجيئيس » على دخول 
الإسكندرية مميش صغير وأعلن حرباً على المختصب . 

أما المؤرخ جوسان '" فلم محدثنا فى تلك الفيرة إلا عن وفد ذهب من 
الإسكندرية إلى « سيريى » ليقدم تاج مصر إلى « ايرجينيس » وكذلك ليقدم 
له يد « كليوبائرا » . ويقال أنه دخل الإسكندرية دون حرب واستولى على 
عرش أيه . 
ندخل الرومان لمساعدة ايرجيتيس الثانى : 

وتدل شواهد الأحوال على أن ٠‏ روما » كان لها ضلع فى هله المؤامرة ؛ 
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لأنه لى يكن من باب "الصدفة أن الشريف الرومانى « لوسيوس منيوسيوس » 
(1121101118 فتاأعنامة) الى كان دائماً فى جانب «ايرجيتيس الثانى » كان 
موجوداً فى الإسكندرية فى تلك الأيام باللات » ومما سبق يتضح أن كلا من 
المؤرخين سالفى الذكر تخالف الواحد منهما الآنعر . ولكن إذا فرضنا أن كلا 
منبما قد قِص علينا بعض الحقيقة ‏ وقصتاهما ى ظاهرها متناقضتان 'فانه 
من السبل - على أية حال التوفيق بدن رأيهما . فالمؤرخ « جوسان » يقول 
أن ابن « فيلومتور ) قد نصب فعلا ملكا وذلك بوساطة أمه وكذلك بوساطة 
عظاء الإسكندرية ؛ أى أن الذين نصبوا'الملك الجديد هم أشراف المقدوئيين . 
أما المؤرخ « جوسيفوس » الذى كان دائما متم بأمر الهود أهله فقد عزا أمر 
قيادة حزب ١‏ كليوباترا » إلى المبود وقد كان هؤلاء يناصرون الحرب 
الشرعى ف البلاد » ومن أجل ذلك كان ممجد الملكة وابنها الذى على عرش 
البلاد . وعلى الرغم'من أن الملك هو صاحب الحق الشرعى ف العرش إلا أننا 
نلحظ أن و جوسيفوس » قد اشتط ف محاضدته . 

أما « ايرجيئيس » فاله ‏ من جهة ‏ كان مرشح حزب الشعب 
الذى كان مقت الأرستقراطية "ما كان فى الوقت نفسه يكن البغض الدفين 
الهود » هذا إلى أنه كان مندفعاً بوارع الوطنية لنضم شمل المملكة المصرية الى 
كانتت موزعة وقتئل.ببن ملكين متخاصمين . ومن أجل ذلك أسرع الشعب 
الإسكندرى إلى إستدعاء ملك « سيربنى » إلى الإسكندرية لتولى العرش . على 
أن ذلك لم يكن المقصود نه طرد الملك الصغير من الحكم جملة بل كان فى 
امكانه أن يشرك مع عمه فى الملك ؛ أو على الأقل يكون الوارث للعرش 
من بعده . وعلى أية حال فان زواج : إيرجينيس » من أرملة أخيه ١‏ فيلومتور » 
قد حفظ حقوق الملكة أم المملك الصغير وكذلك حقوق إبها . ولا نزاع فى أن 
مثل هذه اللو ل كانث قد سبق أن أفلحت فى «مقدونيا؛ فىحالات أخرى مثل 


مصر القديمة ج ١١‏ 


الا ة8- 


زواج ؛ ألثيجرنوس دوسون ؛ من أرملة ‏ دمتريوس » بوصفه مربى « فليب 
المامس » مللك مققدونيا! , 


سياسة روما مجاه مصر ف 'نلك الفثرة : 

وعلى أية حال ندل الشواهد على أله لم يكن هناك ما يدل أبدا على وقوم. 
حرب بين الحربين المتخاصمين » وبخاصة عند ما تعلم أن «روما» كانت 
ترقب سير الحوادث عن كثب » وأرسلت من تدخل للتوفيق فى إصلاح 
ذات البين قبل وصول ١‏ إيرجينيس الثانى ؛ إلى الإسكندرية . ولا غرابة فه 
ذلك فقد كانت قوة « روما » يشار إلبا وقتئل بالبئان » ونخاصة ألما كاننته 
قد تخلصت فى تلك الفترة من كل ما كان يشغل بالها من جهة دقر طاجنة؛ بما 
أحرزته من انتصارات حربية حاسمة علها » وكذلكفضت ما كان بينها وبين 
الحلف الاخحى من مخاصمة ونزاع , ومن ثم أحلث ١‏ روما ) من ,جديد تتفرغ 
لشؤون مصر وما كان يدور فبا من منازعات أسرية , والظاهر أن سياسة 
«روما» فق ثلك الفيرة بالنسبة لمصر كانت تربى إلى فصل ١‏ سرليقا » عن 
أملاك الدولة المصرية . غير أن «ايرجيئيس الثانى» كان له فى «روما» 
موالون يعاضدونه بكل ما لدمهم من نفوذ وقوة . وكان فى وسعهم أن يقدموا 
حججاً تفوض ما يرغب فيه نيوس فيلوباثور » وأمه » ومخاصة أن 
«فبلومتور» لم مخضع لأوامر «روما؛ فيا سبق وثمادى فى ذلك دون أن 
تنزل به أى عقاب . ومن أجل ذلك لم نجد معضدو «ايرجيئيس» فى ١‏ روما» 
أى حرج فى إعادة جمع همل ممتلكات مصر من جديد لصالح رجل: كان دائماً 
يعمل عميلا ١‏ لروما ؛ ؛ لا سما أله أصبح الآن مكروهاً من أهل البلاد ولا بمكنه 
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المقاومة دون أن تشد و روما» عضده . وفضلا عن ذلك رأى الرومان أن 
' يدعوا - لأجل تغطية موقفهم وما يرغبون فيه .. بأنه لا مأرب لم ولا غرض 
إلا العمل على الصلح ببن الحزبين المتخاصمين . 
الحم المزدوج فى مصر : 

وقد وعد « ايرجيتيس الثانى » نزولا على تنفيل سياسة « روما » بأن يكون 
خير عون للملك الصغير(' ' وأله فضلا عن ذلك غير مغرض . والواقع 
أن ٠‏ ايرجيئيس » قد أظهر الرضى التام عن كل ما طلب إليه » بالرغم من أنه 
فى قرارة نفسه كان يظهر غير ما يبطن » إذ كان قد وطد العزم على عدم 
السك بأية ارتباطات من جهة الملك الصغير . وعلى هذا عاد «ايرجييس » 
إلى الإسكندرية الى طرد منها ما فى وهو يضمر فى نفسه مشاريع تنطوى 
على الغدر واللحبث والشر الدقن ' ر مواقع أنه إنما كان مخشى حزب أشراف 
الإسكندرية وكذلك الطائفة البودية الى كانت تنظر إلى عودته للملك نظرة 
الحائف المتوجس شرا . 
بطليموس السابع لايعترف بحم بطليموس السادس منذ عام ١1٠١‏ 
.م - قتل الملك الصغير: 

ولم يكد يتولى زمام الحكم فى البلاد حتى بادر الشعب بعدم اعترافه بأن 
أحداً قد خلفه على عرش ملك مصر وممتلكاتها منذ أن طرد من البلاد فى عام 
٠‏ ق .م . وهو العام الذى نصبه فيه الشعب ملكا على البلاد مؤيداً له 
ومناصراً . ويقول المؤرخ « جوستن » أن ١‏ ايرجيتيس » بدأ التقامه بأن 
أعمل السيف فى حزب الملك الصغير ابن أيه . ومن الجائز أنه استفتح انتقامه 


)١(‏ وقد كان أول عمل قام به أن قتل «بطليموس نيوس» ف نفس الليلة الى تزوج فيها من 
و كليوباترا الثائية » , 


1 50170 
بعد قتل الملك بالهجوم على الأشراف الذين كانوا يناصرون الملك ١‏ نيوس 
فيلوباتور » المقتول وبرون أحقيته فى تولى الملك بدلا منه . وفضلا عن ذلك 
فانه لا بد قد صب غطه وعذابه على طائفة الود الى كانت تميل كل الميل 
إلى « كليوباترا » وابنها « نيوس فيلوبانور » . 


انتقام أبر جتيس من البهود وأعدائه : 


على أن ما ألحقه «إيرجينيس » بالبود من تنكيل وتعلذيب وتشريد قد 
كان يقوم به وهو يعلم أنه بذلك يدل السرور والفرح والهجة على الشعب 
المصرى ومخاصة أهالى الإسكندرية الذين كانوا يبغضون البود أشد البغض . 
وليك أن الضف عا ماقام يعة افر ليس الثانى » من الأعمال الوحشية 
كتنفيذ حكم الإعدام فى عدد كبير من أعدائه أو نفهم أو الاستيلاء على 
أملاكهم » هذا فضلا عن المذابح الى كانت نحدث فى الشوارع » وكذلك 
ظهور النقص فى عدد سكان الإسكندرية بما كان يرتكبه جنوده من جرائم 
بشعة شنيعة » وقد قدم لنا المؤرخون كل ذلك فى صورة رهيبة ؛ ولا بد أن 
كل ذلك لم يكن قد حدث فى فرة واحدة » بل لا بد أن كل هذه الجراتم 
كانت قد ارتكبت فى فئرات متعددة طوال مدة حككمه الطويل الذى كان 
غنياً بأمثال .هذه الفجائع الحزنة الفظيعة . وعلى أية حال فان الموْرخ « جوسان » 
قد صور لنا الإسكندرية منذ السنين الأولى من حكم « ايرجيتيس الثانى » بأ 
سكانها قد نقصوا بصورة محسة بسبب ما حل بأهلها من تقتيل وتعذيبونفى . 
وهجرة » وبعد ذلك أخخل يسكلها أجانب 7" , 


(1) داجم .7 ,8 ,252557111 برستافداق 


558 سد 


العلياء ينفرون من الاسكندرية خوفاً من اضطباد ايرجيتيس الثانى : 

هذا وقد قيل عن هله الفئرة ‏ ولكن بصورة يشم منها راتحة المبالغة س 
أن علاء « المزيون » قد هجروا الإسكندرية فى تلك الفترة . حقاً قد يكون من 
الججائر أن بعض هؤلاء العلماء قد نرحوا من البلاد » ولكن لم ينزحوا جميعهم 
منها ‏ كما قبل دفعة واحدة . وتحدثنا فى هذا الصدد المررخ « أثنا» اللى 
نقلقوله عنعالمن عظيمين وهها ( متكليز ( (قءلععصه386) ابرق و«أندروت» 
الإسكندرى » أن عملية الاضطهاد » كان أثرها فى العهد الرومانى كالآثر 
الذى وقع فيا بعد عند ما استولى الأرك على «القسطنطينية) عام 141/١‏ م وهو 
العهد الذى شتت فيه شمل علاء النحو والفاسفة والهندسة والموسيقى والرمم 
ثم المعلمين والأطباء وجم غفير غبرهم منالمفتنين وأصحاب الحرف . وهؤلاء 
العياء قد صاروا فى حالة فقر مدقع فى عهد (إيرجيتيس الثانى » لدرجة أنهم 
أصبحوا يعلمون ما فى صدورهم من عل, مقابل الحصول على لقمة العيش الى 
تحفظ كيائهم . ولا نزاع فى أن هذلاء كانوا يوكلفون مجموعة من أعلام العلم 
والمعرفة الذين حرمتهم الإسكندرية المككث فى مهد العلم والعرفان فى تلك الفدرة 
من تاريخ البشري . 
أم العلماء الذين عاصروا ايرجيئيس 

ونخص بالذكر من هلاء العلاء الذين هجروا الإسكندرية - العام 
النحوى « أرستاركوس » (قنتطعمةةهاتة) » وقد كان مرلى ١‏ بطليموس 
إبيغانس » و« بطليموس ايرجيتيس » البطان نفسه . وهذا العالم كان قد تلقى 
علومه فى الإسكندرية فى مدرسة « أريستوفانيس ‏ الببزنطى » وبعد ذلك 
أسس مدرسة للأجرومية للنقد كان لها شبرة عظيمة لمدة طويلة فى الإسكندرية 
أولا وبعد ذلك فى «روما» . وعلى أية حال فانه هجر الإسكندرية 


لاأا دو سه 


بسبب سوء العاملة الى لاقاها هو والفلاسفة الذين كانوا معه على يد 
ايرجينيس الثانى » اللى كأن ياقب بالبطين. وقد ولى وجهته شطر «قدرص» 
حيث مات هناك وهو فى الثانية والسبعين من عمره عام ١44‏ ق..م. وكان ٠‏ 
أكر علاء عصره فى النحو والنقد حتى أنه كان يلقب بأمر النحاة وقد كان 
أول من فسر شعر ‏ هومر ) فى نسخة صحيحة لم يسبق إلبا!!". 
الثورات فى عبد أبرجينيس : 

حدثت عدة ثورات فى الإسكندرية قام مها الأهالى من غير الموالين للملك 
«ايرجيتيس الثانى » الذى قام بقمعها بسفك الدماء » وكلا إزدادت نلك 
الثورات اشتد هذا الطاغية فى احماد نارها بكل ما لديه من قوة وبطش » وقد 
استمر على هذا المنوال إلى أن أصبحت البلاد فى سلام » غير أله لم يتأت له 
ذلك إلا بعد أن طهر البلاد من سكامما الهيلانستيكيين الذين كانوا حربا عليه 
وسارى فيا بعد أن ما ارتكبه من جراثم قد ولد # بطبيعة الخال الكره 
والحقد والضغينة عليه . ومن أجل ذلك كان الأهالى لا ينفكون ينفجرون من 
وقت لخر بثورات جديدة ؛ وكان هو بدوره يعمل السيف فى رقامهم دون 
مراعاة أية شفقة أو رحمة . هذا ويلحظ أله بعد أن هدأت الأحوال أنخحل 
يتتبع أثرالرجال البارزين الذين كانوا موضع ثقة عند ١‏ فيلومتور »»وكان ذلك 
تحمدستار أسباب مختلفة ٠‏ فن بن هؤؤلاء أتامانئيس جالاتيس ) 68«وتوةطنة)» 
(0315165 الذى كان قد عاد من « سوريا ) من غير جيش » فقد اهمه بأنه 
سلم كل الجيش عن طيب خاطر لأعداء مصر وعلى أثر نجريده من كل شىء 
التجأ الأخير إلى بلاد الإغريق حيث انضم إليه عد من المحكوم علهم بالنفى . 
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ومن الغريب أن « إيرجيئيس » قد قام مبذه الاضطهادات ومخاصة العلاء 
أنه كان أديباً فقد كتب مؤؤلفاً عن ذكريات منوعة » منها ما دونه عن 
خعرافات عمه « أننيوكوس إبيفانس ) . 


انفراد ايرجيتيس الثانى البطين بالحكم والصراع ببنه 
وبين كليوباترا الثانية 

وصف بطليموس السابع: 

تحدثنا كل المصادر القدبمة بأن ١‏ بطليموس السابع » كان ملكا م101 
فظاً غليظ القلب جعل الناس ينفضون من حوله . والواقع أنه كان مر 3 
كل عاطفة إنسانية حقة ؛ هذا فضلا عن أنه كان قبيح الوجه منتفخ الجسم 
بطيئاً يشر شكله الضحك ويوحى بالسخرية ؛ ومن أجل ذلك أطلق عليه 
سكان الإسكندرية -الذين كانث لا تخطتهم التكتف لقب البطين. ولا تزاع 
فى أن بدالته وترهل جسمه كانا يفوقان حد الألوف بدرجة عظيمة فقد . 
حدثنا « بوزيدونيوس ) عن ضخامة جسمه نقلا عن لسان معلمه ١‏ باناتيوس ») 
(وداة مدصوط) الذى رآه ف الإسكندرية7". ومما زاد فى قبح منظره ما حدثنا به 
و جوسن ‏ المؤرخ إذ يقول أنه كان يرتدى ثوب شفيفاً يم عن كل نفاصيل 
جسمه الماتفخ مما زاد فى قبحه ومماجته . 
قتل الملك الصغير وزواج بطليموس السابع منكليوباترا الثانية : 

وهذا العاهل على قبح خلقه ب أيناه بعد دخوله الإسكندرية يكشف سما 
كانت تنطوى عليه نفسه من آثام وشرور » فقد أكد لنا المؤرخ «أجوسن » 


549 2513 .متاق 
.4 ,8 ,5252531 رسلاقناك 


() داجم 
(؟) داجم 


لالهو ةسه 


أنه فى نفس اليوم الذى أقام فيه الاحتفال برواجه من ١‏ كليوبائرا ؛ ذبح ابن 
أخيه « نيوس فيلوبانور » وهو ببن ذراعى والدته « كليوباترا» ؛ ولكن 
الأدهش من ذلك أن هذه المرأة كان علها أن تلقى بنفسها فى أحضان القائل ى 
سريرها وهو ملطخ بدم ابنها ولا غرابة ى ذلك المطلع على تاريخ البطالمة فهذا 
الحادث يذكرنا حادث ممائل لهذا الذى نحن بصدده وأعى بللك قتل 
( بطليموس » ١‏ كرائيوس بن أرسنوى فيلادلف » وقد نحدثنا عن هذا 
الحادث فى الجزء الرابع عشر من مصر القدمة ( ص 8ه" 50 ) ولكن 
مع الفارق أن « أرسنوى » عند ما علمت مجريمة زوجها فرت هاربة إلى 
ساموتراس » . ولا نزاع فى أن استسلام « كليوباترا الثانية » لهذا الحادث 
البشع قد أثار فى النفؤس عدم الثقة فى هذا الرجل وخيانته مالم بمكن مقاومته 
مهما كانت الأسباب » حتى أن الزواج الذى كانت قد عقدث أواصره بي 
« بطليموس البطين » و « كليوبائرا ) لم يكن إلا زواجاً دون معاشرة جنسية 
كا بقول المؤرخ « مهفى » » لأن موقف الأم كان يدعو إلى الدهشة » بل 
يوحى بأنها كانت قد سلبت كل شعور إنسانى » إذا كان هذا قد وقع فعلا 
على مرأى مها . 

وعلى أية حال فان الزواج كان قد حدث فعلا » وأن الابن وريث 
« فبلومتور » قد مات بعد ذلك مباشرة . وذلك فى أحوال محتمل أن تبقى 
غامضة لدرجة ها مما ترك مجالا للخيال يلعب دوره عن سبب اختفاء هذا 
الأمر أو عن الفرد الذى ارتكب هله الجريمة بصورة خاطفة . والواقع أن 
الجرائم الى ارتكبا « ايرجيتيس الثانى » فها بعد تقشع عن عيوننا ظلات هذا 
الك » إذ علم الناس ما كان يجرى وراء جدران القصر الملكى من ”0م 
وجراثم لا حصر لها . وقد كان هذا الحادث مقدمة لجرمة أبشع وأشنع "كما 
سيرى بعد . 


54س 
وعلى أية حال فان أخخلاق ٠‏ كليوباترا الثانية » الى عرفت ما من قبل لا 
تدع مجالا للظن بأنها استسلمت لهذا الطاغية كأنما فريسة لا حراك فبها ف 
أحضان رجل مفترس أثم . والواقع أنها قد وافقت على هذا الزواج لأنها كانت 
واقعة نحت تأثير شبوة الحكم لا لأن تكون زوج قائل إبنها دون ريب أو شلك . 


بطليموس السابع يذهب الى « منف » ليتوج فبها 


بعد أن اسئتب الأمر «لايرجيتيس» وأصبح آمناً على عرشه أوبعبارة أخرى 
عند ما اعتقد أنه عاقب أهل الإسكندرية ما رأى فيه الكفاية للانتقام من 
أعدائه فى خلال عام ١44‏ ق.م » أراد أن يستعطف الشعب المصرى 
الأصيل » ومن ثم ولى وجهه شطر ١‏ منف » ليتوج نفسه على حسب الشعائر 
المصرية القدممة إرضاء للكهنة والمصريين معاً . 
ولادة بطليموس المننى ابن بطليموس السابع : 

وفى خلال إقامة الشعائر والأحفال اللخاصة بعيد التتويج » رزق مولوداً 
ذكراً أسماه ‏ تيمناً وإرضاء للمصريين ١.‏ المنفى » نسبة إلى « منف » الى 
ولد فبا » فكانث صدفة سعيدة . 

وما يؤسف له جد الأسف أن هذا الأمير الجديد الى كان ضحية ى 
الممتقبل ضحى به والده ارضاء لشهوة الحكم ؛ وقد أقيمت مناسبة ولادة هذا 
الأمير الآفر اح » وكان من جرائها الحكم بالإعدام على أفراد آخرين من جديد 
من حضروا الحفل . وآية ذلك أنه كان فى حاشية المللك بعض رجال من أهالى 
« سيريى ) كانوا قد حضروا معه إلى مصر من هله البلدة » وذلك بسبب 
ما كانوا قد أدوا له من خدمات ولاخلاصهم وولاثهم له . على أن هؤلاء 
كانوا قد جروا بما كان لم من مكانة ودالة ‏ على أن يعلنوا صراحة عدم 


ا 

رضام عن تصرفات حظية الملك » الى تدعى ١‏ إيرن ؛ فى مثل هله المناسبة 
انخترمة . غير أن الملك عند ما علم مبذا أمر باعدامهم فى الحال . 

ولكننا نيحد أن الملك أراد بعد ذلك أن يستغفر عن فعلته هله فأصدر 
قرارات إنسانية بمثابة هباث لهذا التتويج البيج . وكان غرضه إعادة الطمأنينة 
إلى نفوس أصحاب الأملاك اللين كانث ممتلكاتهم مهددة بالضياع » وذلك 
على غرار ما محدث عند خروج الئاس من العهود الى سادها الاضطراب 
والفوضى ١"‏ إذ يرون فى كل إحسان مهما قل مكرمة عظيمة . 

على أن « كليوباترا #كانث قد ظنت أنها اشئرث ما حصلت عليه 
بصورة أكيدة وهو اشراكها فى الملك مما أدته من ثمن دفعته بكل ما عندها 
من قوة احمّال ومن سوء معاملة تفوق حد الوصف » فانها مع ذلك لم تلبث 
أن اسنيقظت من غفلها وثابت إلى رشدها . إذ ثرى ١‏ ايرجينيس » الرخى 
السمين من جهته قد بدأ بعد أن صفا له الجو "كما كان يظن - فى الإنهاس 
فى الاذات والشبوات كما حب ويريد ؛ وف الوقت نفسه أخل يعمل على أن 
يشعر الشعب ومن حوله من رجال البلاط بأنه هو السيد المطاع . ويقال أن جل 
همه وقتئل كان البحث عن ارئكاب جراتم ومخاز ؛ هذا إلى أنه كان من 
دواعى سروره وغبطته أن حارب الرأى العام وتقاليده . 


زواج بطليموس السابع من كليوبائرا ابئة اخته : 

وقد ضرب فى ذلك أرذل الأمثال وأوضعها . فقد كان "كما نعلم منزوجاً 
من أخته «كليوبائرا الثانية » . وقد كان هذا النوع من الزنا تبيمحه له العادة اللى 
كان بسر على مبجها ملوك مصر القدائى ‏ غير.أن ذلك لم يكفه » بل نجده 
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قد افرع إبنة زوجه وأخته « كليوباترا » » وبعد ذلك تزوج منها وأصبحت 
تدعى « كليوبائرا الثالثة » . وقد كان مععى هذا الاعتداء على ابئة زوجه أنه 
لفظ الأم ليتزوج من إبلتها (حوالى عام 14 ق . م”" ) . والظاهر أنه لم 
حتفل بالزواج فى الإسكندرية على نطاق واسع ولكن بعد نباية رحلة قام بها 
لقضاء شبر العسل فى ادفو » حيث أهدى المعبد هناك للآله وحور » رب 
١‏ ادفو » بعد بداية العمل فى وضع أساسه منذ 40 عاما مضت ؛ وكان ذلك 
فى 18 مسرى من السنة الثامنة والعشرين من حكمه (ه سبتمير سنة ١47‏ 
ق . م ) وقد قدمت هناك الأضاحى وأقيمت الولاثم والأفراح من كل نوع . 

والواقع أن « ايرجينيس » بزواجه من إبنة أخته قد بلغ اللهاية الى ما بعدها 
نباية فى الحروج على التقاليد والفجور السافر » هذا فضلا عما كان عليه من 
وقاحة واستبتار ما أدى إلى فقدانه أية رابطة عطف تربط بينه وبين شعبه 
وذويه . 

أما « كليوباترا الثانية » فاننا إذا رجعنا إلى الوراء ونظرثئا فى ماضبا 
لوجدنا أنها كانت قد عملت كل ما فى طاقها لتقضى على كل ما كان هنال 
من خلافات ومخاصمات بين أخوما « بطليموس فيلومتور » و « بطليموس 
إير جيتيس الثانى ) . ومئذ ذلك العهد كان الشعب الإسكندرى يعطف علبها » 
ومن ثم فان محبة الشعب واشفاقه علبا قد ازدادت بالأحداث الأخيرة 2 
وأصبح لا منزلة مرموقة فى قلوب الإسكندرين . وعلى ذلك فان هجر 
«ايرجينيس » لها هذه الصورة المشينة كان السبب المباشر لقيام الثورة المقبلة » 
وكان عليه أن يدافع عن نفسه ويقدم شريعة تعطيه حق النصر . 
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قيام الحك الثلاتى فى مصر وتتائجه : 


والوافع أن «ايرجيتيس ») لم يكن فى مقدوره أن يتزع من أخته 
« كليوباترا الثائية » لقب ملكة البلاد كا أراد » وكذاك لم يستطع أن يغتصب 
منها حق الصدارة لعمنحه لابنها زوجه الجديدة . ومن ثم نشأ نظام غريب فى 
بابه فى حكم أرض الكنانة وهو ذلك النظام الذى يتألف من ثالوث املك . 
والمدهش أنه لم يكن يتألف من ملكن وملكة كا حدث فى عهد ١‏ فيلومتور » 
الذى كان كم فيه الأخوان والأححت » بل فى الخالة الى نحن بصددها 
كانت تحكم البلاد تملك وملكتين . فكان يحكم : الملك والأخت الملكة وهى 
« كلبوباترا الثانية » والملكة الزوجة وهى ١‏ كليوبائرا الثالثة ؛ . وكان جميعهم 
يدعون الألة « ايرجيتيس » ( أى المحسنين ) . وكان من الطبيعى فى هذه الحالة 
أن يتنبأ الإنسان بأن الطموح الممزوج بالغيرة لا بد أن يدب دبيبه ببن الملكتدن 
ومن ثم تولد التنافس بِيئهما ؛ وأن الذى يفيد منه هو الملك العائى الذى 
كان يضارب الواحدة مهما بالأخرى » ومن ثم كان يظهر ميله وحبه الى 
برى أنه من صالحه أن يكون فى جانها . وذلك على حسب تبار الأحوال 
السياسية الى كانت وقتئل تتغبر وتتشكل على حسب أهوائه ونزعاته ومزاج 
الشعب الاسكندرى وميوله السياسية . 

وقد برهنت الحوادث على أن هذا الانقلاب الذى أحدثه هذا الملك فى 
نظام الآسرة البطلمية قد أحيا نار الكراهية الدفيئة الى كانت تضطرم ى 
نفوس سكان الاسكندرية للملك البطين من جديد . ومن جهة أحرى نلحظ أن 
آمال أولئك المهاجرين -الذين كانوا قد أفلتوا من إنتقامه عند ما رأوا سر 
لأحواك ف الإمكندرية - قد اتعشت ودب ف تفوسيم ديب الأمل » . ”.ا 


41 
ظبور ألقائد «أتامانيس جالانيسء والمدعى الجديدالملك : 
وئرى أن هؤلاء المهاجرين التفوا حول قائد قددم كان صديقاً للملك 
«فيلومتور؛ الراحل ؛ وهذا القائد هو «أتامانيسجالاتيس» السال ف الذكر»وكان 
« إيرجيئيس » قد جرده من كل أمجاده وعامله معاملة سيئة ثما جعله يضطر إلى 
الإلتجاء إلى بلاد الإغريق . وكان أول عمل قام به هذا القائدهدم ١‏ إيرجيتيس » 
أنه نشر شائعة مرثداها أن المللك « فيلومتور » قد وكل إليه أمر آآخر ذكر من 
نسله الشرعى وأمه هى الملكة « كليوبائرا الثانية » . وقد ضمن القائد إثبات 
حق هذا المدعى الجديد بشدة » واستعد فعلا لإحضاره إلى مصر » بعد أن 
يعمل على ما يكفل استيلاءه على تاج الملك 27. وتدل الأحوال على أن الفرصة 
كانت مواتية الخلع « ايرجيتيس » هذا الملك الطاغية إذ كان الكل مجمع على 
مقته وبغضه ؛ ومن ثم أصبح تحت رحمة الجنود المرتزقين الذين كانوا سنده 
الوحيد . غير أن هؤلاء بدورهم كانوا قد أظهروا له كل وقاحة وتمرد . 
يرهن على ذلك أنه اتفق ذات يوم أن الحزينة الملكية كانت مفلسة » ولم يكن 
فى مقدورها صرف مرتبات هئثلاء الأجناد ؛ وقد كان من جراء ذلك أن 
سمعت أصوات إحتجاجاتهم تدوى عالياً مهددة بسوء العاقبة لدرجة أن هؤلاء 
'' المرترقن وعدوا بانضمامهم إلى القائد « جالاتيس » الذى كان مبدد بسقوط 
ملك « إيرجيتيس » ولكن فى هذا الموقف احرج قام أحد الحكام العسكريين 
الذى يدعى «هيراءكس» (81100) بتقدم المبلغ اللازم لصرف أجور الجنود . 
ومن ثم أوقف انفجار الثورة على الملك . 
وعلى الرغم من تزعزع عرش ١‏ إيرجيئيس الثالى » فانه بقى مدة طويلة 
لم يصبه أذى . والواقع أننا لم نسمع أى شىء بعد عن الحركة الى قام مبا 
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وجالاتيس » ولا عن الماعى الجديد لعرش البلاد الذى كان ف حيازته 
ومن المحتمل أن عدم نجاح مذامرة هؤلاء المهاجرين هو قلة المال الذى بمكهم 
من أن يشرعوا فى إشعال نار حرب أهلية . ومما يوْسف له أنه قد مرت بضع 
سنوات دون أن تمدنا المصادر الى بين أيدينا بأية حوادث فى هذا الصدد . 
سير الاحوال فى سوريا: 

والظاهر أن أنظار المؤرخين وفتئذ كانت قد تحولت نحو سير الأحوال 
فى «وسوريا» حيث كانت الأحداث هناك فد أقضث مضجمع «١‏ كليوباترا ) 
كرى بنات الملك «فيلومتور » فعانت من المصائب أكثر مما كانت تعانيه 
أخنها « كليوباترا الثانية ) فى مصر . 

وتفسر ذلك أن زوج ١‏ كليوبائرا نيا » الثافى وهو « ديمثريوس الثانى 
نيكاتور » كان قد قضى الست سنوات الى جاءت بعد انتصاره ( عام 
١40 5‏ ق.م) فى محاربة رعاياه الذين فرض علهم حقوق الفائح 
المتتصر بكل قسوة » وعلى الثائرين الذين كانوا يقفون ق وجه استبداده 
وعتوه . وقد كان من جراء ذلك أن رجلا يدعى ١‏ ديو دونوس » وهو الذى 
كان يلقب١«‏ تريفون ) (02طم727) وقد جاء ومعه إبن « اسكئدر باللاس ) 
و ١‏ كليوباترا تيا 6 من عند النباطيين وأعلنه ملكا على « سوريا » عام ١45‏ ق .م 
باسم املك « أنتيوكوس السادس إبيفانسديونيسوس » . وقد أصبحث سوريا 
مند ذلك الحدن مقسمة فريقين أحدهما معسكر « تريفون » والملك الجحديد وانخذ 
« أنطاكية » مقراً له . وكان يعارض هذا الفريق فى فلسطين أمراء اللبود » 
أما الفريق الآخر فكان على رأسه « دممتريوس » اللى كان يسيطر على سائر 


البلاد وعلى « سليوس » الواقعة على مبر العاصى ( الأرنت ) » وهىالى الخذها 
«دمتريوس » عاصمة لملكه موقت . وعلى أية حال لم نمض مدة طويلة حى 


ت 51١68‏ مه 


تخلص ١‏ تريفون » من ١‏ ألنيوكوس السادس » (عام 147 ١47‏ ق . م) 
ليحكم هو مكانه . والظاهر أن هذا الملك الفنى كان قد توفى على أثر عماية 
جراحية”2. ولا نراع فى أن ١‏ نريفون » كان قد أخذ درساً عن ١‏ إيرجيئيس » 
الذى كان قد قدم تفسيراً مقبولا عن موت ١‏ بطليموس نيوس فيلوباتور؛ . 
دبمثر بوس ملك سوريا وغرامه بالآميرة روديحين ونتانجه : 

وفى خلال تلك الفثرة أحس « دمتريوس » أنه بسبب هله الاضطرابات 
قد تصبح أفالمه الى فى الشرق عرضة للوقوع نبائيا فى يد البارثيين ( ايران) ؛ 
ومن أجل ذلك قام محملة على هوئلاء الغزاة لاسرداد « إيران » » غير أن اللحظ 
خانه هناك وهزم هزعة منكرة » وأخل أسيراً . وقد عزاه - فى خلال مدة 
أسره ‏ الحب الذى نشأ بينه وببن الأميرة « روديجين ؛ إبئة الملك «مثرادائيس » 
قاهره (8؟١‏ لاا ق.م). 

وعند ما كان « دممثريوس » بمى نفسه بالآمال فى العودة إلى ملككه الذى 
حرم منه » وذلك بمساعدة ملك « بارثيا ؛ » وقد حاول الإفلات من أسره من 
وقت لآخر - نجد أن ١‏ أتليوكوس » السيدى ( أننيوكوس السابع السيديتى ) 
كان مستمراً فى محاربة « تريفون » . أما « كليوبائرا نيا » الى كانت حبيسة مع 
إبنها وأطفالها فى مديئة ٠‏ سليوس » فقد وهبته نفسها وعرش ألملك عند ما علمت 
أن زوجها قد تروج من الأميرة ؛ روديجين ؛ . 

وبللك حل ١‏ ألنيوكوس السابع ؛ محل أخيه بوصفه ملكا وزوجاً ؛ فكان 
بذلك بديلا لأخيه من غبر إكراه . والواقع أنه كان يعد نفسه مثابة حارس 
لكل ما كان سيسلمه بوهاما إلى الملك الشرعى الأسير ( 188 18 ق .م ) 
والظاهر أن « أنتيوكرس السابع » أخذ بعد ذلك يلتفت إلى « تريفون» » 
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2 
وخاصة أنه كان وقتئل قد أصبح مكروهاً فى « أنطاكية » » هذا فضلا عن 
قيام خلاف ببنه وبين بن البود ؛ وفوق كل ذلك كان مجلس الشيوخ خ الرومانى 
قد أظهر جفوته له وتغاضيه عنه » وذلك على الرغم من تقربه منه ؛ ومن ثم 
ألقى بنفسه إلى اللبلكة بما أظهره من قلة الحزم وعدم الروية. وفعلا أدت كل 
هذه الأسباب مجتمعة إلى أن « تريفون ) هذا قد أسر ثم أعدم بعد أربعة أعوام 
من إغتصابه ملك سوريا ( عام ١88‏ ق . م ) . أما « أنثيوكوس » فاله على 
الرغ مما أظهره من الميل إلى إعلان الحرب على « البارثيين ؛ من أجل لاص 
أخيه فانه لم يكن فى استطاعته القيام مبذه الحرب فى تلك الفرة ؟ إذ كان عليه 
قبل أن يفوم مبذا العمل الحبار أن حول مجهوده نحو البود ويرقهم عن كثب » 
ثم يعان علهم الحرب فى اللحظة المناسبة ؛ أما لبود فامهم على الرغم بما كان 
بهم من مشاحنات وخلافات داخلية » فامهم أفادوا من المنازعات اللحارجية 
الى كان ١‏ أننيوكوس » مشغولا مبا لأجل أن يوطدوا استقلالم الذانى ؛ هذا 
إوكان المبود قاد العوهرا الالتجاء إلى مجلس الشيوخ عند ما كانت نحل مهم 
كازة أرتصوم مضية:. 
مجلس الشميوخ يرسل بعثاً إلى الشرق لتفقد أحواله يرأسه سبيون : 
على أن مجلس شيوخ « روما - الذى كان يعثير المهيمن على سياسة 
العلم وقتئل ‏ أراد أن يقف على جلية الأحوال فى الشرق ؛ وذلك بعد أن 
وردث إليه أخبار متضاربة ؛ ومن أجل ذلك كلف بعثاً من عظاء رجاله 
ليأى إليه بالمعلومات الصادقة حوالى عام ١‏ 18 ق . م . وهذا البعث 
كأن يتألف - من «سبيون أمليان » (1165ع متا «مزمءء8) قاهر «قرطاجنة » 
وبصحبته «مؤميوس » الآخى والقنصل «ميتلوس ٠»‏ (هنطاء260) أخ 
« ميتلوس ؛ المقدونى , وكان كل هؤلاء من الشخصيات الذين محتلون مكانة 


اا 
فى الصف الأول فى مجلس الشبوخ . وقد كانت مهمهم تنحصر فى نحث 
أحوال الالك المحالفة لروما . ولا بد أن نشير هنا إلى أن تاريخ هذا البعث 
كان موضع نقاش وجدال!" . 


البعث يبتدىء بزيارة مصر 

وتدل الشواهد على أن هذا البعث الرومانى قد بدأ عمله بزيارة 
مصر . وقد وصل لنا بعض الموّرححن التناقض العجيب الذى ينطوى على 
بغرية لاذعة ؛ وأعنى بذلك التناقض الذى مثل فى الصورة الى وضعت لكل 
من ( سبيوس ) » و « بطليموس البطين » ى كفنى المزان » وذلك عند ما 
تقابلا سوياً ى الإسكندرية . فقد ظهرالبطل الرومانى الجمهورى بمظهر الرجل 
البسبيط فى ملبسة والوقور فى أخلاقه » ومعه صديقه الفيلسوف ١‏ بانيتيوس » 
(59260108) وبعض الخدم الذين كانوا يرتدون ملابس محرمة تدل على 
ذوق سيدهم » فى حين أن ١‏ بطليموس إبرجيتيس الثانى » قد ظهر بوجه سمج 
. وجسم مثقل بالكسل » تبدو عليه علامات الامهماك فى اللذات » بحر ساقيه 
المثراخيتدن وبرز أمامه كرشه المنتفخ ما جعله يستحق دون جدال أن يطلق 
عليه لقب «البطن » . هذاوناحظ أنه عند ما رست السفيثة الى كانت تقل 
البعث الرومانى سار « سبيوس » إلى الأمام وقد غطى رأسه بعباءته لأجل أن 
محجب نفسه عن أنظار العامة ولكى يتفادى حب استطلاعهم » غير أنه لم . 
يلبث أن اضطر إلى استجابة طلب الشعب الذى كان مبرع لرؤياه وكشف عن 
وجهه وتابع سيره بين الحتافات المعيرة عن الاعتراف بالجميل . 
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وصف زيارة البعمث لمصر 


أما « إيرجيئيس الثانى » فئراه وقد أسرع ف السير أمام ضيؤفه . والواقع 
أن أهالى الإسكندرية قد فرحوا برئيته وهو مرتد ثوباً خفيفاً يكاد يكون 
شفيفاً . وكان العرق يخمره وأنفاسه تتلاحق بسرعة كما كان يبلل مجهودا؟ 
جباراً الحاق برجال البعث الذين كانوا قد أرادوا أن مبرأوا منه عند ما رأوا 
أنه كان بحر سافيه جراً ف شوارع الإسكندرية بسبب بدالته . وى خلال سير 
الموكب مال « سبهوس ؛ على زميله ١‏ باليتيرس ؛ وهس فى أذله قائلا : لقد 
أفاد فعلا أهالى الإسكندرية من زيارتنا إذ يرجع الفضل إلينا ف أنهم قد رأوا , 


مليكهم ينئزه على قدميه , 


ولفد كان من الطبيعى أن يستقبل ١‏ بطليموس » هؤلاء المبعوثين الرومان 
بكل أمبة وحفاوة وبكل ما لديه من جاه . والواقع أنه أقام لم ولاثم فاخرة » 
كنا أطلعهم على النفائس الى كانت تحتومما اللخرانة الملكية » وذلك أثناء 
جولاته معهم فى قصره . وبما يلفث النظر فى أخلاق المبعوثين الرومان أنهم 
كانوا بمبزون بما جبلوا عليه من فضائل كربمة فلم يتناول واحد مهم مما قدم 
إليه من الطعام إلا ما كان ضرورياء هذا مع ترفعهم عن الأطعمة الغالية النى 
تدل على البلخ والاسراف ؛ زعنا مهم ألما تفسد الروح والجسم مع . أما 
الثروات والنفائس الى كان الملك يعجب بها ويعرضها أمامهم ٠‏ فامهم لم 
يأمبوا مما أبد بل كانوا فى الواقع يغضون من أبصارم علها ألناء'سيرهم فى 
جنبات الفصر ؛ ولكن من جهة أخرى كانوا يقباون على مشاهدة ما كان 
بستحق الالتفات فعلا . فن ذلك أنمهم فحصوا عن كثب موقع المديلة وأهمية 
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الفنار وخصائصه . وبعد ذلك نجد البعث يصعد فى النيل حبى مديئة ١‏ منف ») 
لالد ...وق لول رك ار بحلة: اموا مظان فو 4 ارش "مين بوقتارتونا 
حق قدرها » كما قدروا ما يسبغه فيضان النيل السنوى على البلاد من نفع ؛ 
وكذلك عرفوا عدد مدن مصر وما فبا من سكان مخطثهم العد » "ما عرفوا 
موقع مصر الحصين وأحوالها الممتازة الى تؤكد قيام إمبراطورية عظيمة 
وتضمن أمالها . وبعد أن رأوا والدهشة تملأ نفوسبم جموع السكانالفقراء 
وكذلك مخطيط الأماكن المصرية » أجمعوا على أن هله البلاد ممكن أن تصبح 

دولة فوية عظيمة إذا وضع على رأسها أسياد جديرون بتولى شؤوتما . 


مغادرة البعث مصر ونقريرهم عنها 


وبعد أن انّبت جولة البعث فى أرض الكئانة غادروها قاصدين جزيرة 
«قرص » ؛ ومن ثم ولوا وجوههم شطر «سوريا» . والآن لا يسعنا ف 
هذا امال إلا أن نترك لرجال البلاغة والبيان العناية بنظم عقود المديح فى 
فضائل رجال هذا البعث الذين اكتفوا من الحياة بأكل ما يسد رمقهم » ولم 
يغرهم ما عرض أمام أعينهم من النفائس والقناطير المقنطرة من الذهب . وعلى 
أية حال بمكن الإنسان أن يكون على يقين من أن رجال هلا البعث المأزئين 
قد دونوا ملاحظاتهم عن كل ما شاهدوه » وأن التفائهم لم يكن بأية حال 
من الأحوال يرى إلى غرض حتى لا يفهم أنه كان شبوة أو رغبة شخصية . 
' وقد حملوا معهم إلى « روما » الاعتقاد بأن بلاداً ترخر بالئراء مثل مصر لا 
جب أن تفلت من يد الرومان » أما من جهة النصيحة الطيبة الى أمكلهم أي 
يقدموها إلى « بطليموس » بسلوكهم هذا فلا نعلم لها من أثر فعال » إذ الواقع 


ا 

أن ١‏ إيرجينيس » ظل يعيش بن ندمائه الذين كاثوا يشاطر ونه متعه الرخيصة » 
وكذلك بن جنوده القداى المدنسن » هذا وقد كان مكروها من أهالى 
الإسكندرية أكثر مما كان فى سائر بلاد القطر . اذ أن رجال الدرين الذين 
عرفوا فيه الغرة على إقامة المعابد وكا أن الأهالى بوجه عام تعرف 
فيه ميله لتخفيف عبء السخرة عنهم » ومن أجل هذا كانوا بميلون إليه 
بعض الميل . 
زبارة البعث أفث بنتيجة عكسية 

وما لا شك فيه أن زيارة السفراء الرومان لمصر لم تأت إلا بنتيجة عكسية 
وذلك أنها زادت فى غضب مديئة الإسكندرية الى جبلت من أول نشأتها 
على الكبرياء؛ فقد أحس الأهالى من هذه الزيارة أن ملكهم الطاغية كان يستند 
على مساعدة الأجنى له . وقد انبزت «١‏ كليوبائرا الثانية » الى كان محا 
الشعب الإسكندرى هذه الفرصة وحركث النار الى كان وميضها متأججاً 
نحت الرماد » وذلك للإنتقام لنفسها بما كانت تكنه من حقد دفين ببن جوانحها 
لهذا العاتى الذى ارتكب معها أبشع جرائم الفتل إن صح ذلك . 


قيام 'ثورة فى اليلاد وهرب إير جينيس إلى ٠‏ قبرص » 

وعلى هذا لم تلبث الثورة الى كانت مننظرة منذ زمن طويل أن اندلع 
هيبا أخخيراً عام ١‏ 10 ق .م . وعلى قدر ما بمكن أن نحكم به ما لدينا 
من تأريخ غير مكد فيا مخص هذه الحوادث امحزنة نفهم أن المللك البطين 
أراد أن يقضى على بوادر هله الثورة » وذلك بنشر الذعر والهلع فى نفوس 
سكان الإسكندرية . فن ذلك ما قيل أله ذات يوم أحاط ملعباً رياضياً 


مهت 
مكتظأ بالشباب وذلك بطائفة من رجال شرطته الذين ما لبثوا أن أشعلوًا فيه 
الناروقضوا على 'لذين نجوا من الحريق بالقتل27. غير أغ هذا العمل الأخير 
جعل الكيل يطفح والأمور تتأزم حتى بلغ السيل الزبى والحزام الطبيين وم 
يبق ف القوس منزع لدرجة أن الشعب الذى خرج عن شعوره صمم على 
حرق هذا الطاغية فى مقره واشعال النار فى قصره . غير أن « إيرجيئيس » 
كان قد أحس باللدطر ولم يننظر حتى ساعة إنزال العقاب به . إذ نراه قد أفلت 
سراً مع زوجه الفتاة وأولادها وولد آآخر كان قد رزق به من زوجه الأولى 
« كليوباترا الثانية » وهو الذى يسمى ١‏ المنفى » والذى كان لا يزال فى » 
وقدر له أن يكون عثابة رهينة عنده . وقد علم بعد فرار « بطليموس 
إيرجيئيس) مدة وجيزة أنه هرب إلى «قبرص؛ء وأله جمع حوله هناكجيشاً 
من اجنود المرتزقين تمهيداً لعودته على رأسهذا الجيش إلىالإسكندرية . ولابد 
أن نلحظ هنا أن ثورة الشعب الإسكندرى لم “هب على أسرة البطالمة بل كانت 
ثورته بالذات على « بطليموس [يرجينيس الثانى » شخصيا » وعلى ذلك فقد 
كان على الشعب أن بعلن سقوط هذا الملك الهارب . وفى الوقت نفسه يعترف 
بالملكة « كليوباترا الثانية » ملكة على مصر . غير أنهم أرادوا بعد ذلك أن 
يسروا على مبج العادة المتبعة الى كانت نحم وجود ذكر غلى عرش الملك 
ومن أجل ذلك أنحذوا يبحثون فى الآسرة المالكة عن ذكر ممكن أن يقوم 
بدور الزوج للملكة ١‏ كليوباترا ؛ سواء أكان ذلك حقيقة أم رمز على حسب 
قانون وراثة العرش . ومما يئسف له أنه لم يوجد فرد تتوافر فيه الشروط 
المطلوبة . لأن أولاد ؛ بطليموس السابع » الذين أنجسهم من ١‏ كليوباترا الثألئة ) 
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يو - 


لم يقبل الإسكندريون نرشيح واحد مهم للمللك . ولكن كان هناك ممثل واحد 
ذكر من الأسرة جدير بأن يقوم مبذا الدور وهو بكر أولاد « بطليموس 
السابع » الذى أنجبه من زواج غير شرعى من امرأة تدعى ١‏ ايرن» . ومن 
المحتمل أنه هو الذى كان قد وكل إليه حكومة ١‏ سرليقا » . هذا ولم يكن لدى 
أهالى الإسكندرية غير هذا المخرج . 


بطليموس السابع يقتل ابنه اتتقاماً من والدته كليو بترا الثانية 


ولكن ١‏ بطليموس البطين » علم بالحدر وأفسد علمهم خخطمهم بارتكاب 
جريمة جديدة وذلك أنه طلب إلى ابنه ملك « سرنيقا » أن محضر عنده فى 
١‏ قبرص ؛ » وعلى أثر وصوله إلى ١‏ قبرص » قضى على حياته . وعند ما سمع 
أهل الإسكندرية مبذا النبأ المفجع قاموا ببشم تماثيل ١‏ بطليموس السابع » 
نبشها تام . وقد كان جواب هلا الملك اللععن أفظع وأنكى على هله الإهانة 
الى إدعى أن « كليوبائرا الثانية ) هى المسثولة عنها . فقد قام فى الواقع بالتقام 
خسيس دنبىء ماكر كالذى تسمع عن أمثاله فى الأساطر ومخاصة فى قصة 
«١‏ أوزير؛ و دست عند ما قطع الأخير جسم الأول ونثره فى أنحاء أرض 
الكنانة . وذلك أن « إيرجيتيس » أمر بقتل ابنه المنفى على مرأى منه ثم قطعه 
إدباً إرباً م وضع أشلارئه فى صندوق أرسله إلى أمه « كليوباترا ؛ زوجه وأم 
الطفل القتيل إلى الإسكندرية عثابة هدية لها فى يوم عيد ميلادها!". وإذا كان 
هذا الحادث قد وفع فعلا على يد هذا البطين فان انشراحه قد كان يبدو 
بطبيعة الخال أكثر كمالا إذا كان قد أمكنه أن يقدم حلم ابنه وابنها طعاما لها 
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"كا حدث فى الأسطورة الى تروى لنا قصة ١‏ أترى » (41466) - ابن وبولبس» 
وملك ١‏ ميسيبى ؛ المشبورين - الذى كان بكره أخاه و ليست » (عذقع قط1) 
فانتقم منه أشنع التقام بمكن نصوره » وذلك أله ذبح ثانتال (علمغصه) 
و ١‏ بليستين » (طعطةقتاط) إيثا ١‏ نيست ) وقدم لحجمهما طعاماً لوالدهما فى 
واعة . ولكن على أية حال نجد فى هله القنصة أن الجانى قد قتل بيد ايميست » 
(عطذواع) وهو ابن آخر من أولاد ‏ تيسث » , والواقع أن غضب الشعب 
الإسكندرى وحئقه على ١‏ بطليموس البطين » قد بلغ أقصى مداه عند ما سمع 
مهله الجربمة الى لا بمكن أن تجارى فى شناعتها وشدة هول وقعها ى نفوس 
الشعب , 


والآن ينساءل الإنسان ماذا ستكون ثنيجة الصراع الى أصبح الآن بن 
أهالى العاصمة الذين لم يكن لدمهم من القوة إلا ما ملكت أيدمهم وحسب » 
لا سها بعد أن أصبح من المركد أن سائر أهالى القطر لا مبمهم أمر هله 
المنازعات الى كانت بين الإسكندر ين وبين هذا البطبن العاثى اللحائق الذى 
جمع فى «قبرص » أسطولا وجيشا ليدخل مبما الإسكندرية كرة أخرى 
ويستولى على عرش الملك الذى طرد مئه . والجواب على هذا السئال ليس ى 
الإستطاعة تقدبمه هنا لآن المصادر القديمة الى فى أبدينا لا تسعفنا قط . غير أن 
المؤرخ الكبير « بوشيه لكلرك ؛ أجاب على هذا السؤال مسئفهماً بدوره هل 
جب علينا أن نتعرف على ١‏ إبرجيئيس الانى البطن » بأله هو ٠‏ بطليموس 
الكبير » أو العجوز ( أى بطليموس سوتر ) الذى على حسب ما ورد فى قطعة 
من ١‏ ديدور » قد أرسل القائد ١‏ هيجيلوكوس ؛ ( 05ط6ةاءج816 ) ليحارب 
الإسكندريين الذينكان يقودهم رجل يدعى ١‏ مارسياس » ( مهتردءة]ة )؛ 


فالات 
وأنه بعد أن هزم أهل الإسكندرية هزعة منكرة أظهر كرما وحسن معاملة 
لم تكن مننظرة لمناهضة « مارسياس » 

وعلى آبة حال محدثنا « ديدور » أن « بطليموس البطين » أخل فى تغيير 
اتجاهاته 37 ؛ إِذْ اد بمظهر الإنسان بتبدثة غضب الأهالى عليه : وكذلك 
يتساءل ١‏ بوشيه لكلرك » هل يكون : هيجيلوكوس » هذا هو الموظب الذى 
يسمى «لوكوس) (100508) بن( لعيديس») (068عمن1اة0) الذىكانق حايته 
التجار الإغريق مند استيلاء الملك ‏ بطليموس » الإله الخلص ( سوتر ) على 
الإسكندرية وقد أقاموا له تمثالا فى « ديلوس » ؟0"©والواقع أننا نعرف أن 
د لوكوس » هذا قد أصبح حاكا حربياً على منطقة « طيبة ؛ وحمل ألقاباً تدل 
على عظ. مكانته ( راجع 

قلط 2ه عنومتاء0) 103 عامو81 2 8ة 4896 ,010 

انفراد كليوبترا بالملك 

وعلى أية حال فان ما جمع من مصادر متفرقة عن هذه الفثرة المظلمة 
يدل على أن « كليوباترا الثانية » قد انفردت بملك مصر بامم « كليوباترا 
فيلومتور سوثيرا ؛ ( > كليوبائرا محبة أمها الالغة الخلصة ) . غير أنه لم يكن 
لها من ناصر غير أهالى الإسكندرية وغيرجزء ضثيل من أرض الكثانة»إذ يبدو 
أن أهالى مدينة ٠‏ طيبة ؛ قد اعرفوا مها ملكة على غرار ما فعله أهل الإسكندرية 

ومما لا شك فيه أن هذه الحركة الى قامت على « ايرجيئيس » فى ١‏ طيبة » 


69 راجع ,252225537-7 ,.2100 الراقع أن « بطليموس سور » اللى نسب إليه هذا 
هذا الحادث / يعرف عنه أبداً أنه دخل الاسكندرية فاتحاً والمحتمل أن هله هفرة قلم . 
(؟) داجع 4 ,2 .11 ارق 


ه576 - 


وجعلها تناصر ١‏ كليوباترا ؛ كان سبها غياب حامية هذه المدينة وامبماكها 
فى اماد عصيان فلاحى بلدة « أرمنت » الواقعة على الضفة الأخرى من النيل . 
وقد أحمد هذا العصيان فعلا فى مهده على يد اليش الذى بقى على ولائه للملك 
«إيرجيتيس الثانى البطين » . هذا ولدينا رسالة تحدثنا عن هذا العصيان 
مؤرخة بالثالث والعشرين من شهبر كمبك من العام اللحمسين من عهد 
« بطليموس إيرجيتيس الثالى » ( > ١4‏ يناير سنة ١1"٠‏ ق . م) . كتب هله 
الرسالة جندى يدعى ١‏ استالداس » ( 105ةط:85) 27 كان عليه أن يذهب 
لينهم إلى فرقة حرس المقدمة فى « أرمنت » . وكان قد وصل إلى مسامع هذا 
الجندى أن الحاكم الحربى لمقاطعة ١‏ طيبة » المسمى « باوس » سيقود - إلى 
وأرمنت » فى الشبر القادم ( طوبة) ‏ قوة كافية لقمع عصيان أهالى 
« أرمنت »؛ ومعاملهم معاملة الحارجين على السلطة الشرعية فى البلاد . 


ثور طيبة على بطليموس السابع 


هذا وحوالى شبر أكتوبر غام ١*0‏ ق . م خرجت مديئة « طيبة ؛ على 
«إبرجيتيس الثانى البطين » » ولكن حامية مدينة «قفط » وكذلك الجزء 
الأعظم من اجنود الذين كانوا تحت إمرة « باوس » الحاكم فى هذه الجهة قد 
بقوا دائما على ولاثهم للمللك « البطين » ولزوجه وأولاده . 

وعلى أية حال لم تعرف المدة الى ظلت خلاها : طيبة » تقاوم « بطليموس 
البطن » . أما ثورة « أرمنث » فقد قضى علبا على أكثر تقدير فى ربيع عام 
ق .م ؛ وبظهر أن ثوار « طيبة » لم يلقوا سلاحهم فى نفس الوقت . 


)1١(‏ د أجم ,5 ,2 ,26618232868 8671110115 ,جرث .1011726 00 ,رروط 


وت 


على أنه لدينا بردية مئرخة بالثامن من شبر كبلك عام 4 من حكم « بطليموس 
البطين » (-4 ينابر سنة 111 ق .م) وهله الورقة تتحدث عن كهنة 
وكاهنات خاصن بعبادة الأسرة المالكة . ومن ثم على أية حال بمكن أن 
تأل مما استلبطه المؤرخ ١‏ مابر :7" القائل بأن المناوشات استمرت قائمة فى 
٠‏ طيبة ) ) غر أنه لا يستنبط من ذلك أن « البطين » لم يكن قد استولى فعلا 
على الإسكندرية من جديد . 


الصلح بي نكليوبترا وبطليموس السابع 


والواقع أن حك : كليوبائرا الثانية » قد بدأ بوصفها ملكة منفردة على 
البلاد ثم إنبى فى الإسكندرية لمدة قصيرة جداً إذ يظهر ألما قدمت خحضوعها 
نهائيآ فى خلال عام 174 ق . م محريات الأمور . 

ولا نراع فى أنه كان من الغريب بل من المدهش حقاً أن نرى 
« إيرجيئيس الثانى البطين 6 بعد دخوله الإسكندرية دخحول الظافر المنتصر كما 
حدثنا بللك المؤرخ « ديدور ؛ أل يظهر لبن جانب وحسن معاملة لم تكن 
متوقعة منه أبداً على حسب ما صوره لنا المؤرخون الذين قالوا عنه أنه كان 
محبا للانتقام فتاكاً خصومه . ومن أجل ذلك نجد أن الإسكندرين قد ذهلوا 
لهذه المعاملة السمحة حتى أنه لم يكد أحد يصدق أنه مخلص فبا يظهره من 
تغير مفاجىء لم يكن فى المسبان . أما من جهة ١‏ كليوباترا ؛ فكان لدمها من 
الأسباب ال خاصة ما لا مجعلها تعتمد على سماحة ١‏ البطين » الى كانت فى ظاهرها 
الرحمة. وفباطها العلاب ؛ ومن أجل ذلك فرت إلى جوار زوج ابلنها 


١ 0‏ ( راجم .477-90 .2 ,(1902) 11 تلعقة0 عالق ,ك2 ,خنالء8 


4717 - 
«دعريوس الثانى ؛ ملك وسوريا» حاملة معها ما فى خزانها من نقود ومتاع 5 
وقد أمرت أن توضع كل ثروتبها معها فى السفيئة التى أقلعت با إلى مخبئها 
الجديد . وكانت « كليوباترا » تأمل فى أن نجد فى «أنطاكية؛ ملجأ مأمونا كا 
كانت تأمل أن نجد هناك العون والنجدة الى كانت قد طلبئهما ف العام المنصرم 


ولكن دون جدوى""!. 


)١(‏ داجم 1 ,9 ,52559111 مم3 


الموقف السياسى والحرب فى سوريا 


عندما رأي ملك ١‏ بارثيا » ؛ أن : أنتبوكوس السابع سيدتيس » قد قام بحملة 
على بلاده لتخليص أخيه «دماريوس» من الأسر » فطن لذلك وأطلق 
سراحه . وعل أثر ذلك أقى «دمريوس » إلى بلاده » غير آنه وجد نفسه 
فى هوقف غريب حقآ . وتفسر ذلك أن الملك «فرات الثاني » ( مدعمط ) 
ملك ١ ١‏ بارئيا ؛ كان يعتمد على ما عساه أن محدث من إضطرابات سبب 
المنافسة بين الأخوين على المللك . إذ الواقع أنه لم يكن هناك فى «سورياء إلا 
عرش واحد وامرأة واحدة مشتركة بن الأخوين وذلك لأن ١‏ انئيوكوس 
السابع » كان قد تروج من «١‏ كليوباترا تيا؛ بعد وقوع أحيه فى الآسر 
وكانت ف الوقت نفسه لا ترال على ذمة أخبيه الأسير . ولما كان « التي ركوس 
السابع ؛ محبوباً من الشعب بقدر ما كان أخوه مكروهاً » فانه من أجل ذلك 
ل يكن فى استطاعته أن ينزل لأخيه عن الملك حتى لو أراد ذلك ٠.‏ ولكن 
موت ١‏ أنتيوكوس السابع » على يد أهل « بارثيا» قد حل المشكل » وعلى 
الرغم من ذلك فان هذا الحادث لم مجعل « دمتريوس » يروق فى أعين الشعب » 
بل الواقع أن الشعب قد زاد كرهه له فى تلك الآونة أكثر من قبل أسره . 
يضاف إلى ذلك أن زوجه البى أراد أن يعيب معاشر:هبا من جديد كانت 
ثمقته » وذلك لأنها كانت لا ترى فيه إلا وج ١‏ روديجمن » إبنة ملك 
«بارثيا» . هذا فضلا عن أنه كان يظهر أمام الشعب بمظهر المتكر العال . 
ويلحظ أن فى تلك اترة كان قد أرحى سميته عل الطريقةالشرقية ومن ذلك 
يفهم أنه كان مرتداً عن الهيلانستيكية"؟. ولقد بلغ من كره الشعب 


)2220 داجحم ,1 ,كنت سلاماة. 


- 154 - 


لدمتريوس » بسبب سوء أخلاقه أن أصبحت دائرة حكمه محصورة فى 
ره )ومن م كارت الخروب الذاسالة قات فريتة أن أحق ,آنه يقياء 
هله الفتنة ممكن طرده من البلاد . وتدل الأحوال على أن « كليوباترا 
تيا ) كانت هى الى تدبر العدة بنفسها لحذه الحرب » للخلاص من هذا 
الحائن لعهوده معها . وتفسر ذلك أمها قد آوت « سيزيك » (»دونه09 ) آخر 
ابن رزفته من ١‏ أننيوكوس السابع » ى مكان أمين ليتولى عرش الملك فى 
اللحظة المناسبة وهو الذى عرف بعد توليه العرش ١‏ يأنتيوكوس التاسع » . 
وكان يطلق عليه لقب « سيزيك » . وقد كان هذا الأمر موهلا تماما لتولى 
عرش الملك فقد كان حزب والده يعاضده » وقد كان العزم على الآخل 
مهذا الرأى ق حالة بقاء بكر أولادها وهو ١‏ سليوكوس » ومعه أخته 
«لأوديس » فى «١‏ بارثيا» كما كان له الحق فى الملك ويعاضده ثماماً حزب 
والده . 


كليربائرا الثانية تصل إلى انطا كية 


غير أن وصول ١‏ كليوباترا الثانية » ملكة مصر إلى « أنطاكية » فى هذه 
اللحظة المشحونة بالمتاعب والعقبات والاضطرابات ما لبث أن حول سوء 
الحال إلى حالة أحسن ؛ إذ من المحتمل أن هذه الملكة قد عملت جل طاتتها 
لإصلاح ذات الببن لتجعل الأمور تعود إلى مجارما ببن «١‏ كليوباتر! تيا » 
ابنها وبين زوجها » وذلك ما يتفق مع خطتها الى رسمها .لنفعها وا يتفق 
مع رأى ‏ دعتريوس » أن قيام حرب بينه وبين مصر يكون فبا خلاصه . 
وذلك لأن الجنود ‏ الذين لم مجر على جعلهم يزحفون على : جان هيركان » 


ده"4ات- 


«وأدوم) ف « فلسطين » خوفاً من أن مخونوه - كان من احتمل أن يتبعوه 
عند ما مبىء لم فتح مصر وإطلاق أيدمهم فى مها . 


وصول دبماريوس فى زحفه على مصر حتّى « بلوز» وارتداده 

وقد أفلحت ١‏ كليوباترا ) فى الوصول إلى تنفيذ خطها ؛ كا أفلح 
«دمتريوس » فى الزحف محيشه حتى ١‏ بلوز ) ؛ غير أله عند ما لاق بعض 
المقاومة تخاذل جنوده الذين كانوا يعقدون الآمال ويبئون القصور فى خيالم 
با ينتظرهم من ثراء وفير دون عناء . وقد عصا الجنود أوامره7) ومن ثم 
كان لزاما عليه أن ينكص على عقبيه ملموما مدحورا . 


قيام ثورة فى أنطاكية 

وقد زاد الطين بلة أنه فى خلال هله الفئرة اندلعت نار الثورة فى. 
وأنطاكية » » وحلت حلوها « أبابى » . وعلى أثر ذلك امتدت الثورة شيئاً 
فشيئاً إلى المدن الأخرى . ولم مض طويل زمن حبى سمعنا أن الثوار اتصلوا 
بالملك « إيرجيتيس الثانى » يرجونه أن يرسل إلهم ملكا مختاره هو على شريطة 
أن يكون من سلالة ١‏ السليوكيين )20. ولقد كان من أكير دواعى سرور 
« إيرجينيس الثانى » من المفاجآت السارة أن يسمع ويرى أنه يوجد ملك آخر 
فى العالم غيره مكروهاً من شعبه أكثر منه » كما أنه اغتبط بروئية إلعاصفة الى 
كانت ستنقض عليه قد أخحطأته وانقضت على رأس أعدائه . 


00( راجع .254-28 ,2 .1 ,ممقلا 
(0) داجم | .8 ,9 ,5351 ,,10ا3 لله ,طوفموك 


امات 


مساعدة [برجينبس للثوار فى سوريا 


وسرعان ما عمل ١‏ البطين ؛ على إجابة طلب أهل « أنطاكية » » غير أله 
الم جد فى متناوله أميرا من ١‏ السليوكين » الحقيقيين فانه أرسل: وريئا للملك. 
من صنع يديه . إذ اخثار شاباً مصرياً إبن تاجر يدعى ١‏ بروتاركوس » 
( 609:ةغ2:0 ), وهو على حسبمارواه الموارخ « جوسان)07©قد رشح بوصفه 
أله إبن كان قد تبناه ‏ أننيوكوس السابع » . أما المؤرخ ١‏ يوزيب 00©فيقول 
أله كان إبن ١‏ الإسكندر بالاس » . وعلى أية حال أطلق « بطليموس 
إيرجيئيس الثانى) على صنيعته إسم « الإسكندر » . وهذا الإسم يعيد للذاكرة. 
اسم ١‏ الإسكندر بالاس ) اللى رشحه للملك فها مضى فى أحوال مشامبة 
١‏ بطليموس فيلومتور » » وقد جهزه نجيش جرار . وفعلا أحر هذا المدعى 
الجديد قاصداً ١‏ ألطاكية ؛ وعند وصوله رحب به الشعب . ولم بمضي على 
و و ا . 
وعلى الرغم من ثولى هذا الدعى عرش الملك » فان الأحوال لم لسة تستقر له إلا 

بعد ثلاث سنوات قضاها فى حرب مع مناهضه . وق لباية الأمر هزم 
١‏ دماربوس » ف «١‏ دماس » » يا هجرئه ( كليوبائرا تيا ) . فقد أوصدت 
أبواب ١‏ بطليايس » فى وجهه بعد أن ألى إلبا فاراً من ساحة القتاله . وبعد 
ذلك نجده قد قتل فى مديئة « صيدا » بأمر من الحاكم هناك » وذلك عند ما 
كان حاو ل الإحار ليلتجىء إلىمعبد ١‏ ملقارت )00 (نمدواةة) عام ١١6‏ ق .م 


)١(‏ داجم 4-5 ,4 ,5233 ,سلأقناق 
(؟) داجع 257-58 .2 ,1 ,1201386 
(؟) داجع 8 1 ,535 ,ساا هكد 


ةبت 
وبعد هله الحروب ترى (الإسكئدر الثانى » الذى لقب ١‏ زابيناس » 
(ودداطة2) (أو العبد الذى اشتراه سيده من السوق) » قد أصبح ملكا على 
«سوريا؛ دون منازع . ولم ببق أمامه إلا إخضاع ١‏ فينيقيا» حي ثكانت 
« كليوبائرا تيا» لا تزال تحكم فيها باسم الأسرة الشرعية . 
وتدل الأحوال أن الحظ قد ابتسم للملك ١‏ [برجيئيس الثالى » أكثر مما 
كان يأمل عند ما أراد أن محلو حذو أخيه « فيلومتور ) ؛ وتفسير ذلك أن 
« الإسكندر زابيناس » ملك سوريا كان مثله كثل « الإسكندر بالاس » قد 
أعتير نفسه صنيعة ملك مصر . ومن امحتمل أن الملك ١‏ البطين ) أراد أن يسير 
فى تقليده لأخحيه حتى اللباية» فحاول أن يستغل خدماته لمللك «سوريا» الجديد 
بأن مجعله ينزلله عن «سوريا الجوفاء؛ غير أن « الإسكندر زابيناس » لم ينزل 
على إرادة الملك ١‏ البطين » . وعندئذ رأى ١‏ بطليموس البطين 6 أن يفيد من 
سوء تقديره للأحوال الى كانت نتجحرى حوله ؛ ومن أجل ذلك وجد أنه من 
احير له أن يعقد صلحاً مع أخته « كليوبائرا الثانية ؛ وعلى أثر ذلك ولت 
وجهها شطرالإسكندرية لتأخذ مكانها على عرش مصر ف الإسكندرية بوصفها 
الملكة الأخت مجوار ابثها « كليوباترا الثالئة» الملكة الزوجة » وذلك ى 
عام 4؟١‏ ق.م". 


سياسه كليو باتراتيا فى سوريا بعد ققل أبيها 


وهذا الصلح أو التراضى الرسمى كان من آثاره انقلاب فى محرى 
السياسة المصرية . وذلك أن « بطليموس البطدن » عرض وقتثذ على ابئة أخته 


)١(‏ راح 12 ,2 ,2505 رسلاملاك 
٠ 3‏ 


ثم 

« كليوباترا نبا أن يعيد.ها كل ملك «سوريا) وذلك يملع « الإسكندر 
زابيناس » . على أن ١‏ كليوباترا نيا ؛ لم تعد بعد بالمرأة المستسلمة الحاضعة الى 
تنتغل من يد إلى يد أخحرى محد السيف » لأن مرارة تجارب اللحياة وما قاسته 
من أهوال نخلال حياتما التعسة قد جعلها تتحول إلى امرأة طموحة ومن ثم 
أرادث أن تكون هى الآمرة بعد أن سثمث الاسئسلام2؟؛ ومن م قبلت 
عرض ١‏ إيرجيتيس الاانى » . 

ونحن نعلم أنها خخانت زوجها ١‏ دمتريوس » وم تعارض فى قتله ؛ وبعد 
ذلك نجدها قد أمرت بقتل إبنها الأكير « سليوكوس الخامس » الذى كان قد 
استولى على لقب ملك دون إذن مها عام ١78‏ ق . م » وفعلت فعلها هله 
لتعطى تاج الملك لابها الثانى ابن « دبمار يوس الثانى » » وقد سمى « أنتيوكوس 
الثامن » وهو الذى كان يلقب « جريبوس » (وممر6) ( أى صاحب الأنث 
المعقوف ) ؛ وكان قد وعدها الأخير بأن يكون طوع بنائها وأن يتركها نحكم 
البلاد بدلا مئه . ويقول المؤرخ ١‏ أبيان 69أن سبب قتلها لابنها ٠‏ سليوكوس» 
الحامس كان لأحد أمرين ٠‏ أما لأنه كان يريد أن ينتقم منها لقثلها والده أو 
لأا كانت ثائرة على الكل . وعلى أية حال فان ارتكاب مثل هذه الجراتم 
لم تكن ندعو الملك « البطين » لأن يبتعد علها إذ أنها فى الواقع كانت تسر 
على نبج إجرامه فكلاهما سفاك .. وعلى أثر توقيع المعاهدة بيئها وبين 
« إيرجبنيس » بما عرضه علبا نجد أنه قد حافظ على عهده ووضع جيشاً نحت 
تصرف « أننيوكوس الثامن » إبنبا ؛ هذا فضلا عن أله زوّجه من إبنته 


)١(‏ داجم 8 .3و8 ' رمسمادردة 
00 راجم .09 .871 بمعتومة 


مصر القديمة ي ١١‏ 
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( كليوباترا تريفانا ) (همعهطمر*7) وذلك لييرهن لسكان البلاد أنه قد وطد 
العزم على ألا يتتخلى عن مرشحه ملك « سوريا ) . 
والظاهر أن السورين عند ما رأوا أن الحظ كله قد تحول إلى ١‏ ألتيوكوس 
جريبوس » أسرعوا إلى الانفضاض من حول ١‏ الإسكندر زابيناس »؛ وتخلوا 
عن معاضدنه » وفعلا دارت عليه الدائرة فى أول واقعة التقى فبا مع عدوه . 
وقد حاول أن يقاوم فى ١‏ أنطاكية » » غير أنه لمالم يكن لديه مال للاستمرار 
فى الحرب فقد عرج على خزائن المعابد فاستولى على ما فبا . وقد كان من 
جراء التعدى على حرمة المعابد أن هب القوم فى وجهه لانباك قدسية تلك 
المعابد . وقد كانت ننيجة ذلك أن فر ١‏ الإسكندر زابيناس » ؛ ولكنه وقع 
فى يد الناهبين الذين سلموه بدورهم « لأنتيوكوس الثامن » الدى أمبى الحرب 
الداخلية هذه بقتل مناهضه عام17١١‏ ق.م. (راجع 3-6 ,2 ,230312 ,صلغقنا[ )» 
ومما نجدرملاحظته هنا أنه منذ أ ناسلب الأمر فى «سوريا» لم ئره إيرجينيس 
الثأى » - على ما يظهر ‏ ثم بأحوال هله البلاد . ولا مراء فى أنه كان فى 
مقدوره أن ينتبع سبر الأحوال فى «سورياه بما فطر عليه من برود الرجل 
الحبير بالدسائس الإجرامية الى كانت قائمة هناك وهى الى أدث فى البباية 
إلى إنزال العقاب الإلمى على ١‏ كليوباترا تيا» عام ١1١‏ .م »ء إذ لاقت 
حتفها بيدها هى . 


موت كليو باترائيا بالسم 
وذلك أن هذه الملكة السفاكة الطموحة بعد أن ضحت بدم زوجها ومن 
بعده يدم إسا ء أرادت تلبية لإرضاء شهوة الحكم الى كانت تسيطر 


ه"#؟ سه 


علبا - أن تقضى على حياة إبنها « أننيوكوس » ( الأعقف الأنف ) بدس السم 
له ى كأس قدمته له » غير أنه كان قد علم بذلك من قبل ورفض جرع 
الكاس » وفى الخال أجيرها على أن تشرما وبذلك قضت نحا بيدها(» 
فكان جزاءاً وفاقاً . 

والظاهر أن « بطليموس إبرجينيس الثانى  »‏ الذى كان قد أذ يطعن 
فى السن . أمضى السنين السبع الى بقيت له من عمره فى تنظم أحوال أسرته 
بعد أن تدخل سنين عدة فى شوئون «سوريا» دون ننيجة فعالة ( ١1١5111"‏ 
ق . م) كما أخل يكفر عن سيثاته وما ارتكبه من آثام . 


20020 راجع .69 ,و8 دماأدومة :7-8 15164 ,سأنمقا3 


سياسة [يرجيتيس الثانى فى الفترة الاخيرة من حياته 


بطليموس السابع ينقلب إلى إنسّان ويصدر القوانين العادلة 


' من المدهش حقاً أن ما وصل إليئا من المؤرخين القدانى عن الفئرة 
الأخيرة من اخباة ٠‏ إنرجيقيس الثائى » يكاد يناقض ماما ما عرفثاه عنه ى 
خلال..مدة حككه الأول ».فق ظهرت لنا أخلاقه ومعاملاته للشعب فى ثوب 
جديد_ يدعو 'إلى الدهشة إذا ما قرن بأيام حكمه فى بادىء عهده . وتدل 
الأحوال على أن ضميره قد استيقظ بصورة جلية . فكان أول ما قام به أنه. 
أخل يلتفت إلى إدارة البلاد والسهر على راحة الشعب وتخفيف عبء الحياة 
عن المظلومين بن أفراده . ومن ثم أخل يتقبل بصدر رحب شكاوى رعاياه 
وتظلماتهم كنا أخذ محمهم من تعسف الموظفين . ولا أدل على دلك من 
العظلم الى قدمهكهنة الالهة « أزيس »؛ صاحبة معبد الفبلة فقد قدموا ظلامة 
بأنهم أجيروا على القيام بتقد.م كل لوازم الموظفين والأجناد الذين كانوا 
بمرون ببم أثناء تأدية أعماهم ؛ ومن ثم أصبح هؤلاء الكهنة فى حالة راب 
شامل من جراء ما إبنز مهم من أموال ظلا وعدوائاً . وقد كانت هذه الحالة 
الحزلة ناشئة من الانقسام ف حكم البلاد أيام الاضطرابات الى وقعت بين هذا 
العاهل وبين ١‏ كليوباترا الثانية ؛ . ومن أجل ذلك أصدر ١‏ إيرجيتيس » 
حسما لكل المنازعات والشكاوى والنظلات ؛ ولوضع الأمور ى نصاءما ‏ 
مرسوماً فى عام 1١14‏ ق .م لثنظم كل الأحوال فى طول البلاد وعرضها . 


5000 


وهذا المرسوم صدر باسم الملوك الثلاثة ( أى بطليموس إ[يرجيتيس الثانى 
وكليوباترا الثانية أخته وكليوباترا الثالثة زوجه ) . ومن ثم نفهم أن المرأة قد 
بدأت نشترك فى حكم البلاد بصورة جدية منذ هله الفدرة من عهد البطالمة . 
وهذا المرسوم وصل إلينا مدوناً فى ورقة عثر علا فى بلدة «أم: البرجات» 
« تبتئيس » وقد نشرها العالمان « جرنفل ) و ١‏ هنت » عام ١1907‏ ميلادية . 
وهذه البردية تعتبر من أهم الوثائق التى نضع أمامنا صورة واضحة عن سير 
الحكومة الببروقراطية فى عهد البطالمة المتأخر . 


ويعتقد المؤرخ « بريسكه ؛ (عمءأوزم+5) بحق أن هذا المرسوم يعد عثابة 
اتفاق بن « كليوبائرا الثائية » والملك ١‏ بطليموس البطين ؛ . وسارى أن 
« بطليموس » قد نزل عن أشياء كثيرة من حقوقه . ولا نزاع فى أن 
الارتباك الذى كان ضارباً أطنابه فى البلاد وقتئل يرجع سببه بدرجة عظيمة 
إلى الهبات اللى كانت قد أعطيت أيام الشقاق الذى كان سائداً ببن الحكومئن 
المتناهضتين وأتباعهما » وكانت تلك الهبات لم يصدق علها إلا من حكومة 
واحدة . ومن ثم وجد أن كثيراً من الأهلين كانوا بملكون أراضى فعلا دون 
مستند أكيد معتمد يثبت ملكيتهم لهذه الأراضى ؛ يضاف إلى ذلك أن معابد 
مصرية كانت قد انحازت لإحدى الحكومتن وتسلمت منها هبات هن 
الأراضى » وكذلك امتيازات من الملك «إيرجيتيس الثانى » أو الملكة 
« كليوباترا الثانية » . كل ذلك كان لا بد من إعادة النظر فيه من جديد . 
وعلى أية حال كان الغرض الذى يرى إليه المرسوم أن يضرب صفحا عما 
حدث فى فترة الانشقاق وأن تعتير الممتلكات الحالية فعلية من الوجهة 
القانونية الصحيحة . وعلى ذلك فانه كان لزاماً على الملكة « كليوباترا الثانية ) 
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أن تعترف بالهبات الى وسما « إيرجينيس الثانى » لأنباعه أو بعبارة أخرى 
أعداء « كليوبائرا الثانية »؛ » كما يجب على «إيرجيتيس الثانى ) بدوره أن 
يعرف بلمباث الى وهبتها «كليوباترا الثانية » لأتباعها أى لأعداء « إيرجيئيس 
الثانى ؛ ؛ وأن يأخل كل من الطرفين على عاتقه بألا يتدخل فى شؤؤونالآخر. 

هذا وبلحظ آن هله الوثيقة قد عنونت بعبارة عفو شامل . ولم يستان من 
هذا العفو إلا الفتلة وأولئلك الدين خرقفوا الحرمات المقدسة ؛ وكل الحراتم 
والأحكام الجنائية حى 94 برموده العام الثانى والحمسين من حكم الك 
« إيرجينيس الثانى » ( ١8‏ مارس عام ١١6‏ ق . م) . 

وهاك بعض ما جاء فى هذا المرسوم من مواد هامة : 

أولا : إعلان عفو شامل لكل الحرائم الى أرتكبت ف البلاد قبل شهر 
برموده من العام الثانى والحمسين » ولا يسنئى من ذلك إلا القتلة ولصوص 
المعايك . 

ان : الأفراد الذين اشتركوا فى اللهب وهربوا بسبب ذلك سيسمح لم 
إذا عادوا إلى وطنهم أن يزاولوا حياهم الى كانوا علها من قبل ذلك وما بقى 
من أملاكهم لا تستولى عليه الحكومة . 

الثاً : يلغى كل المتأخحر من الضرائب إلا فى حالة المزارعين الملكيين 
الذين يزرعون نصيهم بمقتضى إبجار ورائى . 

رابعا : ازول عن ديون الحكومة الى كان قد فرضها الحاكم المسكرى 
فها يتعلق بنولهم الوظيفة ؛ ( ومن المحتمل أن كل الموظفين أصحاب المكانة 
كان علهم أن يدفعوا مبالغ ضخمة مقابل وظائفهم2© ) . 


)١(‏ ناجم .8 .2 .1 قتصطط6 ,سدع قسه لتامتدممه 


5764 سس 


خامسا : مجب أولا على محصل العوائد فى الإسكندرية ألا يستولوا على 
البضائع الى كانت فى منطقة «إكزهايرسيس ) (دندع«ئهط<!ة) ( وهى الى 
بمكن أن محضر إلبا السلع دون ضريبة إلى المدينة ) وأية بضاعة محرمة إستولى 
علها فى «1كزهايرسيس » مجحب أن تورد إلى إدارة السكرتس المالى » ولن 
يكون المسافرون على الأقدام من المدينة إلى داخل البلاد عرضة لأى ضريبة 
مجمعها جباة العوائد » باسثثناء العوائد القانونية ( محتمل أن ذلك يعنى البضائع 
البى كانت حمل على ظهور الحمير والمهال ) وجب أن تفحص بأيدى مراققى 
الضرائب » ولكن البضائع الى نحملها الإنسان على رأسه أو على ظهره أو 
فى يده من الأشياء الى توجد مع الفقراء فانه يسمح أن تمر دون أخل ضريبة 
علبا . وعلى أية حال فان الأفراد'الذين يسرون على الأقدام علمبم أن يدفعوا 
عوائد عن الأشياء اتى تنقل بالقوارب من شاطىء لآخر » ولا يستولى على 
البضائع الى ترد مهربة إلا عند البوابة الى تؤدى من اليناء إلى المديئة 


(02162مطة ومعلعتتدةة) , 


سادسا : ف مقدور كل أولئك الذين مملكون أراض فعلا وكانوا قد 
استولوا عللها بطريفة غير قانونية فى .خلال الاضطرابات أن يضموها إلى 
ملكيلهم بأن يبزلوا أولا عن الأرض _لملوكهم فيدفعون إبجار سنة من 
المحصول » ثم ينسلمون الأرض ثانية من الملوك بوصفها هبة قانونية . هذا ولن 
يفرض علهم غرامات عن السدىن السابقة لسئة ٠ه‏ الخالية . كما يثبتٍ الؤطنيون 
المصريون الدين استولوا بصورة غير قانونية على أراضى من أراضى الجنود 
المرتزقة وتصبح هله الأراضى ملكا لم . 
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سابعاً : تلغى بعض الحخدمات الى كان على الجنود المرتزقة أن يفرضوها 
على أصحاب الأراضى الذين ذكروا فى الفقرة السابقة . 

ثامنً : تلبت دول المعابد الفعلية وتصبح ملكها » وكذلك الأراضى الى, 
تديرها المعابد بنفسها فامها نستمر فى إدارثها دون تدخخل أى فرد ( والواقم أن 
هلا مشروع وضعه الملك نجب بمقتضاه ألا يندخل عباله فى أمور المعابد) . 

تاسعاً : تلغى الضرائب المتأخرة على المعابد . 

عاشراً : تدفع مصاريف دفن العجول المقدسة من اللحرانة الملكبة . 

حادى عشر : تثبت ملكية وظائف الكهانة الى أشئريت من الحكومة 

ثانى عشر : يثبت امتياز اللجوء لنلك المعابد الى تتمتع به. 


ثالث عش : لو ل لك 
يستعملها محصلو دخل الحكومة النوعى 


رابع عشر : أولك اللين يزرعون من جديد أرض الكروم أو أرض 
بساتين الفاكهة الى كانت قد أصبحث بوراً سيملكون هله الأراضى دون 
ضرائب لمدة حمس سنوات ؛ أما فى السدين الثلاث الى تلى ذلك فيدفعون 
ضرائب عففة . أما الأراضى الى تقع فى الإقلم المرتبط بالإسكندرية فان 
زارعبها يعطون ثلاثة أعوام أخرى دون ضريبة . 


اس م : تبقى الأراضى أو المنازل الى أشئريت من التاج ملكا 
شرعياً المشئرين ( ويظن المؤرخ ١‏ بريسكه ) أن المقصود من هذه النقرة هو 
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أن كلا من ١‏ [يرجيتيس» و«كليوباترا الثانية» قد اتفقا على تبادل الاعثراف فها 
بخص العقود والمعاملات بين جبران كل منهما ) .٠‏ 

هذا ويلحظ أن الأسطر الى أعقبت الفقرة السابقة فد وجدتث مهشمة 
من أول السطر ٠١7‏ حتى السطر ١‏ ولا بمكن استنباط ,ثبىء منها بمكن, 
الأحل به . ثم يأق بعد ذلك . 

سادس عشر : إن أصحاب البيوث الى حرقت أو دمرت بمكلهم أن. 
يعيدوا بناءها كما كانت (أى دون استصدار أمر آخخر كان يجب أن محصل عليه 
فيا يتعلق ببناء جديد ) . وكذلك المعابد بمكن إعادة بنائها ( والمعابد الصغيرة 
دون شبك الى أفامها أفراد أو قرى وذلك لآن الأحراب المتناحرة كانت على 
ما بظهر لم نسكت عن هدم مبانى بعضها بعضاً ) . ولكن على شرط ألا يزيد 
ارتفاعها عن عشر أذرع . ويستنى من هذا التنازل بلدة « بانوبوليس » ( ولا 
بد أن هله البلدة كانت مركز حركة ثورية . ويقئرح كل من الأثرين 
« جرنفل »؛ و ١‏ هنت » أن القطعة الى جاءت ف ١‏ ديدور » وهى الى تتحدث 
عن ١‏ بانوبوليس » ممثابة معقل وطى للثورة فى عهد ١‏ بطليموس فيلومتور» 
قل أسبىء وضعها وأن الحصار الذى كان قد ضرب حوها كان قد وقع 
فعلا فقط قبل عام ١١4‏ ق . م بقليل . ولكن المؤرخ مارتن يضع هذا الحادث 
فى عام 10 ق . م7" وإلظاهر أنه محتمل أن مكاناً مثل ذلك كان مركرة 
للثورة الوطنية فى عهد ‏ فيلومتور » وقد ظل مكاناً ملام مثابة معقل حصين 
للثوار . ومن انحتمل أن المادة الى حرمت على ١‏ بانوبوليس » (5:اه«مهدم) 


(1) داجم .2 قمم لماع نفرة رستاتدكة ,7 
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أن تقم معابد لا يزيد ارتفاعها على مس عشرة قدماً قد كانت اجراءا لضان 
الأمن لا عقابً . وذلك لأن البانى بالحجر الى تبلغ هذا الارتفاع كان من 
الممكن . استمالها لحرب الشوارع ) . 
سابع عشر : إن أولئك الذين يعملون مزارعين أو .عمال مصائع فى خدمة 


الملك قد أصبحوا محميين من اضطهادات الموظفين مثل الحاكم الحرلى للمقاطعة 
والسكرثير المالى وضباط الشرطة وغيرهم . 


ثامن عشر : لا ينبغى لحكام المقاطعات الحربيين وكللك الموظفين 
الأخرين أأصحاب الرتب العالية أن يستولوا لأنفسهم على أرض جيدة »؛ 
ويزرعوها لا سها إذا كانت تررع فعلا من قبل بوصفها جزء من أرض 
التاج بزراع ملكيين . 


تاسع عشر : لا ينبغى لطبقات خاصة من الناس أن يوطنوا عندهم جنوداً 
مرترقين وهله الطبقات نشمل : ١(‏ ) الإغريق الذين .يعملون فى اليش » 
(؟) الكهنة » (”) الزراع الملكيون » ( 4 ) أولثئك الذين يشتغلون ببعض 
صناعات مرخص لم با بتصاريح من التاج مثل نساجى الصوف وصناع 
النسيج ورعاة الحنازير ومربى الأوز وصناع الزيت والجعة والنحالين . وى 
الأماكن الى يكون فها لأى عضو من الطوائف المذكورة بيت آخر خلافاً 
للبيت الذى يسكن فيه فانه يكون للجنود المرترقين أصحاب الأطيان الحق فى 
أن يسكنوا فها بشرط ألا حتلوا أكثر من نصف البيت الملكور . 


عشرون : لا ينبغى الحكام المقاطعات الحربيين ولا للموظفين الخرين 
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أصحاب الوظائف العالية أن مجبروا أى فرد من الناس على أن يشتغل لحسامهم 
دون أجر . 

واحد وعشرون : هله الفقرة معناها غامض غير أنه يفهم مها أنها تعفى 
رجال الشرطة والحرس فى كل البلاد من التزامات بمكن أن تفرض علهم 
بسبب ارتكاب محالفات حدثت ف الماضى : 

اثنان وعشرون : ترفع الغرامات الى فرضت على أولئك الذين لم 

ثلاثة وعشرون : تلغى الغرامات الى وقعت على أولئك الذين لم يقوموا 
بتوريد الحسلك والبوص لإصلاح الجسور ( جسور النيل ) . 

أربعة وعشرون : تلغى الغرامات الى وقعت على أولئك الذين لم يزرعوا 
قطع أرضهم على حسب القانون حتى عام ١‏ (من حك هذا الملك) . آما 
عن عام ؟6 وما بعده فان القانون يطبق . 

خسة وعشرون : تلغى الغرامات الى وقعت على أولئك الذين قطعوا 
أشجاراً ى حوزهم دون إذن من الحكومة . 

سئة وعشرون : هذه الفقرة نحدد موضوع السلطة القضائية عند الإغريق 
وعند السكان المصريين . والقانون هنا محدد أنه فى الحالات الى يكون قبا 
حزب إغريقى يننازع مع حزب آآخر مصرى فان المسألة تحدد الفصل فبا على 
حسب اللغة الى دونت ما الوثائق فاذا كانت الوثائق باللغة الدمموطيقية فان 
القضية ينظر فها أمام قاض مصرى ليحكم فها على حسبالقانونالمصرى وإذا 
كانت الوثائق بالإغريقيةفانالقضية تقدم أمام قاض إغريقى ( 6نهىنمصععمط) 
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وإذا كان الفريقان المتخاصمان مصرين فان القضية يفصل فبا أمام قاض 
مصرى ( نغ نعادهة ) وقد تحدئنا عن هذا الموضوع فى غير هذا المكان. 

سبعة وعشرون : لا ينبغى أن محجز على أشخاص المزارعن الملكيين » 
وكذلك العال الذين يعملون فى المعامل الى يكون فبا للتاج مصلحة بسبب. 
دين إذ بمكن الحجز على سلعهم . ولكن ذلك لا يطبق على الآلات اللازمة 
لأعمالم . 

ثمانية وعشرون : لا ينبغى أن بجبر عمال النسيج على العمل الموظفين. 
دون أجور مجرية . 

تسعة وعشرون ؛ لا يجوز لأى موظف أن يستولى على قوارب لاستعاله 
الشخصى . 

ثلاثون : لا جوز لآى موظف أن يسجن أى فرد من أجل مخاصمة 
شخصية أو من أجل دين له . وإذا كان لدبه أبة تهمة يوجهها لأى شخص 
فعليه أن يرفع دعواه أمام المحكمة المختصة0©. 

هذه هى مواد مرسوم العفو الشامل. الذى أصدره ١‏ بطليموس السابع » 
وشريكتاه فى الملك « كليوباترا الثانية ) أخته و « كليوبائرا الثالثة ) زوجه . 
ومن بن سطوره نقهم ما كانت عليه حالة البلاد من الناحيتين القضائية 
والإدارية ؛ ولحسن الحظ لدينا قضصية عن ملكية وقعت أطوارها فىعهد 
هذا الملك وتعتير فى الواقع المصدر الأصلى المعلومات اللخاصة بالنظام القانوقى 
فى عهد البطالمة بوجه عام . ومن أجل ذلك كان لزامآ علينا أن نذكر شيا 
عن هذه القضية الفذة فى بامما وأععى بذلك قضية « هرمياس » . 


باجم )1١(‏ .5 ,20 ,1 فلصتغطة 


قضية هرمياس وأطوارها 


الواقع أن القليل الذى نعرفه عن الانجاه الذى كان يتخذ فى المحكة أمام 
القضاة الإغريق والتعابر الخاصة بسلطهم القضائية فيا يتعلق بسلطة الموظفين 
الإغريق » نحن مديئون به لملف قضية ١‏ هرمياس )»تلك القضبة الى رفعها 
الأخير على بعض حانوتى ١‏ طيبة » . وهذه القضية بمكن تنبع خطواتها مدة 
عشر سنين أى من السئة الرابعة والأربعين حتى السئة الرابعة واللحمسين من 
خكم الملك « بطليموس ايرجييس الثانى البطين » ( 11-178 ق . م) . 
وى شلال تللك المدة نشاهد كل مصادر هذه القضية الشبيرة » والأوراق 
الخاصة مها قد حررت باللغتين الدمموطيقية والإغريقية . وقد عثر عللها جميعاً 
فى حجرة حوالى عام 187١‏ ميلادية . ولما كانت هذه الرديات قد بيعت 
على مرات ٠‏ كا هى العادة فى مثل هذه الأحوال الى تباع فها الآثار خلسة 
إذا لم تأت عن طريق حفائر منظمة » ومن ثم أصبحت مبعثرة فى متاحف 
أوروبا . والغريب أن فحص كل أوراق هله القضية لم ينته بعد(» 
والواقع أننا لم نجد فى مجاميع أوراق العردى الى كشفت علبها أعمال الحفر 
مجموعة مثلهة من الأوراق نضع أمامنا قضية كاملة متصلة الحلقات تبحث 
فى موضوع فضا يقدم لنا معلومات محسة عن موضوعات لا نعرف علها إلا 
القليل فيا مخص مجلس المحكمين والموظفين » "كما تكشف لنا الاجراآت الملتوية 
فى القضايا المدنية . 
)١(‏ ناجع م غ800 م16 مقطجة'0 ممنسمه8'5 مغعوج2 هر ,أوامتتاجمى 
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وسنحاول هنا أن نقدم تحليلا موجزا عن تقلبات هذه القضية . ولأجل أن 
نصل إلى ذللثهلا بد أن نرجع إلى الوراء من الناحية التارممية لنربط خيوط هذه 
اللقضية بما كان مجرى قبل وقوعها . 
فالظاهر أنه فى بداية عهد الملك « بطليموس الحامس » كان إقلم « طيبة » 
كنا نوهنا عن ذلك من قبل فى ثورة عارمة»؛ وكان جنود الملك قد اكتسحوا 
العدو نحو الحدود الأثيوبية . يضاف إلى ذلك أن الأجانب من مقدونيين 
وإغريق وفرس قد عوملوا معاملة سيئة وطردوا . ومن ببن هرثلاء كان فارسياً 
يدعى ١‏ بطليموس » » وكان منزوجاً من حفيدة فرد يدعى « هرمون بن 
هرمياس ) وكان ١‏ بطليموس » هذا يعمل فى حامية « بطيبة » . وكان عليه 
أذيترك بيته والحرم الخاص به فى ١‏ طيبة » لرئيس زوجه . ونجده بعد ذلك 
لم ميم بالعودة إلى سكى بيته هذا الذى مهب وأصبح خراباً . ومن امحتمل أن 
١‏ بطليموس » هذا قد استوطن هو وزوجه فى ١‏ امبوس » حيث نجد ثانية أن 
ابله « هرمياس ) يعمل ضابط فرسان فى الحامية المصرية هناك . 


وقد مرت السئون دون أن يعلن « بطليموس » هذا ملكيته للبيمه 
وحرمه ؛ ومن أجل ذلك ظنأولاد عم «بطليموس؛ أله فىمقدورهم والحالة 
هكذا أن يقسموا هذا البيت وحرمه لأنه ليس له صاحب . وقد حدثت فعلا 
تفسيات وبيوع قام مها أولاد الذين استولوا على البييت وأحفادم مما جعل عدد. 
ملاكه مختلف من جيل لحيل . وأخيراً بعد أن قسم هذا الإرث إلى أجزاء ؛ 
بيع على التوالى بالتجزئة إلى أسرة حانوئيين . وبعد أن أصبحت هله الآسرة 
الأخيرة هى امالكة لكل أرض البيت وحرمه أو ما يقرب من ذلك بنى 
أفرادها البيتمن جديد ووضعوا فيه أدواتهم . وف أثناء ذلك عرف المدعو 
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( هرمياس © بن ١‏ بطليموس » متأخراً أنه قد وقم دصرف هله الصورة فى 
متاعه . ونجده قد أفلح فى إلغاء أحد الببوع الذى كان قد ثم مخرا . وهو 
البيع الذى كان قد عقده ١‏ أبوالونيوس » بن « داموت » لكاهن «آمون» 
المسمى ١‏ هرمياس » بن ١‏ نحمئيس » ووضضع يده بللك على قطعة أرض من 
اليبت المتنازع عليه تبلغ مساحتها عشرين ذراعا وهى الى كان بملكها 
١‏ أبوالونيوس » . 


ولكنه لأجل أن يصل إلى ذلك لأ إلى القضاء وحصل على شبادة من 
كاتب الك ؛ وذلك بمقتضى تقارير قدمها لكاتب المركر وكاتب الفرية 
للإقلم . وقد اعثرفا فما بأن-الأرض المتنازع علها كانت مسجلة فى سل 
المساحة باسم « هرمون ‏ بن «هرمياس جد أم «هرمياس) المدعى ٠‏ غبر أله ل 
بدع نئل أكثر من ذلك ؛ ومحتمل أن ذلك يرجم إلى أنه قد فطن فى خلال 
سير القضية إلى أنه قد يكون من الصعب عليه أن”بطرد من البيت اللحابوتية 
اللين كان بأيدسهم مسئندات كان مجب عليه أن يفترض صحئا . 


غير أنه ظهر أحد أقارب « هرمياس )- وكان أشد منه مراساً وعزية . 
وتفسد فلك أله فى عام 44 من حك املك ٠‏ لير جيئيس الى » زعام 070 -. 
07 ق م) ظهر فارس من الجنود المرتزقين فى حامية « طيبة » يدعى 
«أبوالونيوشس» واسمه بالمصرية «ابسمونث) ( ممصو ) بن «هرمياس» الذى 
يسمى بالمصرية ١‏ بليئبوت ) (مطمعمعة 2 ) وأمه هى ١‏ لوبايس » ( قأةهطمبة1) 
وقد تأبه «أبوللونيوس) هذا إلىأنه وارث المرحوم والده » وعلى ذلك لابد أن 


يكون بذلك الوارث على أفل من نصف (بإام) من هذا البيت الذى محتله 
الحانوئية . 
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وقد ذهب بناء على ذلك ى شبر توت عام 44 من حكم ١‏ إبرجيئيس 

البطن ؛ (أى عام 9797 ق. م) يطالب أولئك المفتدين عمقه؛ فأجابوه بالسب 
والضرب . وقد كان من جراء هذا الدرس الذى تلقاه عملياً من أيدئ المعتدين 
أن أصبح فى حيرة من أمره مدة عشرة أشهر . وأخيراً قرر أن يكتب شكاية 
للملك . وكان ذلك فى أبيب عام 44 ( يوليو ‏ أغسطس غام 175 ق . م) 
وقد أشار فى شكايته إلى أنه يرغب فى أن محيله الملك إلى قضاة أكفاء من الذين 
يقومون بالفصل ف الفضايا فى كل إقلم ١‏ طيبة » . وفى هذه اللحظة بالذات 
. كان القضباة الإغريق يعقدون جاسة أو فى طريقهم إلى ذلك فى مدينة 
« بطلمايس » » وكان أبوللونيوس » قد وضع شكايته هناك ى صندوق 
الرسائل الحاص مبله المديئة . ومن الحتمل أنه كان يقصد بذلك أن يكون 
الحكئون قد ابتعدوا عن «طيبة) لأجل أنيفاجىء الحانوتية بأن يفرض عليهم 
إجراآت مستعجلة » وذلك بأن يكلفهم مشقة الانتقال الذى كان متعباً 
لحضور الجلسة » كما كان يربى ف الوقت نفسه إلى إدخال الرعب فى قلومهم 
بأن بشعرهم بأن المسئولية القانونية نحم بأنه سيكون فى استطاعته أن يقدم 
شكوى أخرى يطلب فبا معاقبتهم على ضر مهم له وإحداث جروح فى جسمه . 


غير أن الحانوئية لم جبنوا أمام مبديداته إذ قد جمعوا معلوماتهم وواجهوا 
ا « أبوللونيوس » بقوة لدرجة أنه تخلى عن شكواه تماماً . ومحتمل أن ذلك 
قد حدث بسبب بعض هدايا صخيرة قدمث له . وكان ذلك فى الشهر التالى 
8 مسرى من عام 44 من حكم الملك ( ١>‏ سبتمير سنة 175 قا.م) 
أمام و هيراكليديس ؛ الحببر الزراعى فى منطقة طيبة . على أنه قد كان مكنا 
أن يكون أكثر مهارة إذا واجه الفضية وأفحم هذا اللخصم الأول » وذلك 
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بدلا من جعله يسحب شكواه كأنه كان اف أن توضع حقوقه تحت الفحص 
بوساطة قاض . 


ومن أجل ذلك نجد أن القائد ٠‏ هرمياس بن بطليموس » وهو فارسى 
الأصل جدد القضية -لسابه وتابعها بكل حاس مدة عشر سئوات . ويتساءل 
الإنسان هل كان ١‏ هرمياس » هذا مقتنعاً بصحة حقه الذى تركه ساقطاً بسبب 
اهماله لمدة أربعين عاما أو أنه كان يأمل فى أن مجعل الخانوتية يقررون بأن 
يشبّروا السلام ؟ والواقع أن هذا هو ما لا ممكن الإجابة عليه . وعلى أية حال 
كان « هرمياس » هذا يأنى من «أومبوس» إلى «طيبة) فى خلال العام الأربعين 
كأنه رجل قد أخير حدياً بأن بينه ‏ وهو بيت والده الموروث عن الأسرة 
قد احتله دون حق الحانوتية « حور » و ١‏ بز نخونسيس » و « خنوبريس » 
(قع مم صمط0) وزوجاتهم ؛وهؤلاء كانوا يدعون حق ملكية الببت » لآنهم 
اشر وه من «لوبايس) (8ذة05.آ) ابئة «إريوس) (18121618) . هذا ونجد أن 
«هرمياس ٠‏ بدلا من أن يقاضى هؤلاء الحانوتية هاجم ٠‏ لوبايس » » وهى 
كنا سترى بعد لم تكن إلا واحدة من الأفراد المسئولين بالنسبة للمشترين 2 
وقد كانت الطريقة القانونية المثلى كما قال محانى الحانوتية » هى أنه كان عليه 
أن يذكر أمام القضاء الملاك الأصليين اللين هم الحق حدم فى أن يدعوا 
بصفة ضامنين للبائعين . هذا وقد وضع ٠‏ هرمياس » شكوى فى «طيبة؛ نفسها 
فى الصندوق الخاص بالشكاوى بعنوان قاضى منطقة «طيبة) الذى كان يرأسها 
9 ديونيسوس » . وقد أعلن الطرفان حضور جلسة شهر بشئس (مايو - يونيه 
عام ١75‏ ق .م) . وف الجلسة اعترفت ١‏ لوبايس » بأله لم يكن لا أبد حق 
ملكية فى هذا البيت المتنازع عليه . وهذا الاعتراف هو الذى ثبت على الأقل 


مصر القديمة ج 1١١‏ 


داءهغع- 


حق إدعاء « هرمياس » . ومن الحتمل أن ١‏ لوبايس » قد أعلنت أنها غير 
مسئولة آمام المدعى » أو أنه لم يكن فى مقدورها أن ترز فى الخال مسئندات 
كانت مشنبكة فى عدد من التغرات والتبديلات الى حدثئت قبل هذا الوقت 
مثل عقود القسمة والبيع الى عملت بالتجزئة ؛ وأن القضاة رأوا على أثر ذلك 
أنه ليس لدمهم معلومات كافية » ولذلك فالهم أجلوا النظر فى القضية . 
ومهما يكن من أمر فقد ظهر أن القضية قد رتبت أو على الأقل هذا 
ما تظاهر به « هرمياس » . وبعد ذلك عاد إلى « أومبوس » . ولكنه فى 
العام التالى أخير بأن الحانوتية كانوا لا يزالون محتلون البيت وأنهم هيأوه 
لصناعتهم الدنسة(© وقد أكد أن هذا البيت الذى أقاموا فيه هذه الصناعة 
الدنسة (التحنيط ) نجاور محرالى الآلحة و هيراو ؛ 2582 ( وهى الآلمة موت ») 
عند المصريين ) والاآلحة د ميتر 6ع س2 ( حا زيس ) . وهاتان الالمثان 
تفزعان من الجئث . وأخيراً وجد المدعى فى ذلك البرهان الذى سيقدمه منذ 
الآن بعناد ؛ وذلك على الرغم من كل التفئيدات وهى أن قواعد الصحة العامة 
حرم على ال حانوتية أن بمارسوا حرفتهم أو حتى يسكنوا على الشاطىء الأمن 
للنيل ؛ وأنه جب علهم ألا يتعدوا مع عملائهم الموّى موقع « مومنيا » الكائن 
على الشاطىء الأيسر للنيل وذلك مثل المحنطان الذين يريد أن مخلطهم بهم . 
ومعروف دون شلكث أن الحانوتية كانوا بمارسون فى «طيبة» لفسها 
مهنة كهنية » وأنهم هم الذين كانوا يقومون بقيادة الموكب السنوى 
العظم الذى كان ينقل قارب آمون إلى الضفة الأخرى للنبل ثم يعود بإلآله 
آمون؛ إلى معبده بعد انقضاء بضعة أيام » وأن هذه الرحلة الرمزية 


)١(‏ صناعة التحنيط 
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فى الثيل تؤلف جزءاً من المواكب الجنازية للعملاء ( الربائن ) الذين يقودون 
هم جنازهم . وأخيرا لم يكن فى مقدوره أن مخفى ضعف هذه الطريقة لاثيات 
حقه . وبعد أن برهن على أن الحانوتية قد استعملوا البيت لغرض منكر فانه 
لم يرهن ف الوقت نفسه على أنه هو المالك الشرعى له . 


وعلى أية حال نجد أن « هرمياس » لم يفكر بعد ذلك فى أن يلجأ إلى 
القضاة الذين كان يعتقد أنهم معنتون منزمتون أكثر مما جب . ولا عاد إلى 
٠‏ طيبة » قدم فى عام 5 مذكرة إلى الحاكم العسكرى « هرمياس » الذى 
كان ينتظر أن يكون فى صفه لبعض أسباب لا تعرفها على وجه التأكيد . 
غير أن الحانوتية لم مجيبوا على الادعاء الذى وجه إلمهم . ومن ثم أخذوا 
عاطلون ويسوفون القضية . وعلى ذلك لا ثبطت "مة « عرمياس » مبذه الكيفية 
لزم الصمت مدة ثلاثة أعوام فى حامية « أمبوس » » وفى نباية العام التاسع 
والأربعين ١71‏ ق . م) سنئحت له فرصة حسها أنها فرصة منقطعة النظظر 
فى صالحه ؛ وذلك أن الحاكم العسكرى الذى كان على ما يظهر فى أغلب 
الأحيان يقوم مجولات فى المقاطعتين أو ثلاث المقاطعات الى كانت تحت 
سيطرته قد حضر إلى «طيبة» فأسرع « هرمياس » إلى مقابلته فى شهر مسرى 
( أغسطس - سبتمير عام 1١‏ ق . م ) . ومن ثم توصل إلى أن مجعل الحاكم 
العسكرى يعمل كل ما لديه من سلطان فى موضوع قضيته ؛ ولكن لما كان 
. خصومه غائبين فانه أمر « هرموجين » الذى كان يعمل معه قائداً فى هذه 
الفترة بأن يسلمه البيت » غير أنه على أثر سفره ثانية من « أومبوس » شوهد 
أنهم قد اندفعوا إلى البيت الذى كانوا لا يزالون يسكنون فيه حبى الآن 
وكأنهم سيل العرم . والواقع أن الحانوتية لم مهتموا إلا قليلا جد بدسائسهم 


مالآهةة- 
الباطلة التى كانوا يأتونها فما بينهم فى تلك الخطة . وهى الى كانت تنحصر ى 
أعمال تقسم وبيع هله الملكية المتنازع علا وكذلك عمل ترتييات كان من 
نتائجها أن أصبح « حور » هو الالك الرئيسى للبيت المتنازع عليه من بين 
الحانوتية , 


وف هذه الأثناء نحد أن « هرمياس » أخذ ينكر هذه الطرق الملتوية الى 
كان يقوم مها خصومه وقرر أن يضع قضيته أمام المحاس الأعلى القانونى الذى : 
يشرف عليه قائد القوة الحربية لكل المقاطعة . ففى شبر أمشير من العام 
الحمسن من" حكم ٠‏ بطليموس السابع ) ( > فيراير - مارس فل ق.م) 
قدم « هرمياس ) مدكرة إلى « هير اكليديس » الذى كان من بين رؤساء 
الحرس ورئيس الحيالة والخاكم العسكرى لكل قوات منطقة دطيبة) . وقد 
استعرض فببا مظلمته وما انحل من تصرفات فى القضية من قبل . وعلى اثر 
ذلك أمر «هيراكليديس » باعلان الحانوتية بالحضور على يد المحضر 
« أرتيميدوروس ) » غير أن الخانوتية ظلوا مثابرين على خعطنهم فى الماطلة 
فقد تسلموا نسخة من الإعلان ؛ ولكلهم لم بحضروا أمام الحاكي المسكرى . 
ولمالم تحضروا ظن «هرمياس» أنه بعدم حضورهم مخدعونه لثرك البيت لم كما 
كانت الخال من قبل . ولكن من المحتمل أن الحانوثية كانوا يعرفون أن 
هر|كليديس » سيرحل من هذه المنطقة » وأنه سيحل محله آخر فى القريب 
العاجل ؛ وبذلك فان طلب حضورم سسقط من تلقاء نفسه . غير أن 
« هرمياس 6 كان قد فطن لذلك فقدم تظلما جديداً لخلف « هي راكليديس » 
وهو قائد جنود المقاطعة المسمى ( يطليموس » . وكان محمل لقب السمير 
الوحيد وقائد الفرسان . وأخراً تولى هذا القائد قضية : هرمياس » بصفة 
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جدية . ففى الثامن من شبر بؤونة عام ١ه‏ (-56 يونيه عام ١1١9‏ ق.م) 
عقد ١‏ بطليموس » جلسة فى المحكة يساعده فبا «بطليموس» بن ١‏ أجاتاركوس» 
و ١‏ إديى » ابن «إرينى » وحمل نفس الرتبة الى حملها الرئيس و «أمونيوس »6 
ومتدمصصة القارسى وو سيسوسيس ) قثقههةء8 العقيد وغيرهم من القضاة . 
ثم فتحت الداسة . وقد حفظت لنا بردية موجودة ممتحف اللوفر التحقيق الذى 
جرى فى هله الجلسة . هذا ولم يتخلف الحانوتية هذه المرة » فقد حضر 
حور ) وشركاوه ومعهم امهم المسمى دينون »؛ . ولم يكن «هرمياس » 
فى حاجة إلى الكلام إذ قرأ أمام أعضاء المحكة المذكرة الى أودع فبا كل 
مظلمته . وقد وردت منها نسخة فى المحضر . وقد جاء فبا كيف أن « حور » 
و « بنسخونيس » و ١‏ باناس » وزوجاتهم قد أفادوا بما أجيره عليه سوء طالعه 
وهو نقل مسكنه إلى مكان آآخر مما أدى إلى اجتياح بيته بالقوة الغاشمة » وهو 
الذى كان قد ورثه عن أجداده » ومن ثم أصبح هرئلاء الخانوتية يتصرفون 
فيه على حسب أهوائهم . وقد .حاول مرات عدة استرداده ولكن دون 
جدوى . وها هوذا الوقت قد حان أخراً لطرد هوّلاء المعتدين الذين تجاسروا 
على إحضار جثث موت فى مسكنه الذى اغتصبوه منه ظلا وعدواناً . 


على أن محائى الحانوتية لم جد كبير عناء فى هدم ما أقامه المدعى « هرمياس » 
من حجج . فقد طلب إلى « هرمياس » - إذا كان فى استطاعته ‏ أن يقدم 
بعض براهين تثبت أن هذا البيت المتنازع عليه كان فعلا إرثاً جاء إليه عن 
أجداده : وعند ما اعترف « هرمياس » بأنه ليس لديه أية حجة فانه بذلك 
قد أظهر أنه كان يلف عبئاً حول « حور » وشركائه لأجل أن عخيفهم ويقودهم 
إلى الحسران . وقد اقتبس المحامى « ديئون » الاجراءاتٌ القانونية الى عملت 
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أخيراً بن الحانوتية بعضبم بعضاً ؛ وفضلا عن ذلك ذكر مرسوم العقك 
الشامل الذى أصدره املك « بطليموس السابع » وهو الذى مقتضى مواده 
مك ن الاسنيلاء على البيت حى دون وجود مستندات فى حوزة الحانوتية . 
وأخمرا أربك محاى الحانوتية المدعى النعس باحراجه » وذللك بأن طلب إليه 
أن برهن بأية وسيلة منالوسائل علىأن أحداً من أقار.به أو هو نفسه قد سكن 
أبدا فى «طيبة) أو أن هذا البيت موضع النزاع هو ملك لأسرته . ولمالم يكن فى 
استطاعته الجواب على ذلك فقط استنبط دون أى شلك أنه قد ألف شكوى من 
قبيل الفْحيك والإعنات الكاذب . وعلى ذلك فان القائد « بطليموس » أصدر 
حكا يبآ لادعاءات « هرمياس » ؛ وف الوقت نفسه جاء الحكم مثبتاً ليق 
حور » ورفاقه فى ملكية البيت المتنازع عليه . ومن البدهى أنه إذا كان الحكم 
الذى أصدره القائد هو حكم يجب نفاذه فانه بمقتضاه كان لزاما على 
هرمياس » أن يفض قضيته ؛ غير أنه كان من المفهوم أن « هرمياس » 
' كان يريد بوضع قضيته أمام القائد بوصفه محككا لا قاضياً ليفصل فى مسألته » 
ل ل اق ل د 
يكن فى صالحه . 


وعلى أبة حال نجد أن « هرمياس الم يظهر بعد هذا الحكم بمظهر المغلوب 
إِذ نراه بعد ذلك يعود ثانية كنا كانت الحال من قبل إلى كبار الموظفين الذين 
ممكنهم أن يثروا قضيته من جديد ويستعملون سلطانهم التنفينى. لأجل أن . 
مجعلوا هؤلاء ال حانوتية يفرون من البيت المتئازع عليه . وقد سئحت له 
فرصة ؛ وذلك أنه فى شبر أمشير عام اه ( > فبراير ‏ مارس 1١1/‏ ق .م ). 
اننبز و هرمياس © فرصة مرور القائد الأعلى « ديوس » لإقلم « طيبة » 
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مبله المديئة فوضع بين يديه شكايته » غير أن « دمتريوس » هذا أمر باحضار 
الحانوتية » ولكنهم على حسب عادتهم لم محضروا . وما لم يكن لدى القائد 
« دمتريوس » الوقت للفصل فى قضيته أعاد إليه شكايته بالعريد . ولما عاد 
وعروائن و القن ريط أن فكايه قرفت ليد لالط كن ور ف 
الشبر التالى ( مارس ه إبريل ) ذهب با إلى ١‏ لاتوبوليس » ( اسئا) حيث 
كان يوجد وقتئك الحاكم العسكرى ١‏ هرمياس » . وتدل شواهد الأحوال على 
أن الحاكم العسكرى قد كتب إلى القائد « بطليموس » لبرسل إليه الحانوتية 
المبمين وقد كان ٠‏ هرمياس » يأمل من وراء ذلك أن يكبد خصومه مشقة 
سفر متعب ؛ ولكن أمله لم حقق إلا فترة وجيزة . والواقع أن القائد العسكرى 
كان يعرف دون أى شك كيف يستطيع أن يقف أمام هذا المياس المصطنع 
من جانب رئيسه » يضاف إلى ذلك أنه كان لا بد قد تكدر عند ما رأى 
إعادة حث شكاية كان قد حكم فيها » وبالاختصار فان هذا القائد لم حرك 
ساكنآً فى هذا الأمر. وبعد انقضاء ثلاثة أشبر على ذلك أى ف شهر ( يونيه ‏ 
يوايه ) كان قد زار الحاكم العسكرى للمقاطعة المسمى « هرمياس » وكذلك 
القائد « دمثريوس » مديئة «طيبة». وذلك ممناسبة الاحتفال بموكب الآله الأعظم 
جداً «آمون » وكان «هرمياس » هناك » فقدم للحاكم العسكرى نسخة من 
المذكرة الى كان قد علق علبا من قبل » وهى الى كان قد قدمها « هرمياس» 
له فى '«اسئا » . وعلى ذلك نجد أن الحاكم العسكرى فهم أن هذا الرجل 
اللحوح قد بدأ يتعبه من جديد ؛ ومن أجل ذلك أمر باحضار الخانوئية» غير 
أنهم بدورهم قد أصموا آذانهم لطلبه كما هى العادة ولم حضروا . وعلى ذلك 
ركب سفينته وعاد ثانية إلى المقاطعات الجنوبية وقد كان فى صحبته الشاكى 
المخدوع . 


وفى هله الأثناء لم يتطرق اليأس مع ذلك إلى نفس « هر مياس » . والواقح 
أن الحانوتية كنا يظهر قد خالفوا أوامر رجال السلطة الذين كان فى وسعهم 
فى نباية الأمر أن محاسبوهم بسبب موقفهم الوقح . وكان « هرمياس » يعلم أن 
القائد و بطليموس » الذى كان قد خيب أمله فى قضيته منذ عامين مضيا » 
قد حل تحله القائد و هير اكليديس » . وها نحن أولاء جد أن ٠‏ هرمياس » قد 
قام بمخاطرة أخرى فقدم مذكرة جديدة للقائد « هرمياس » ذكر فها كل 
الاجراءات الى عملها من عشرة أعوام » وبطبيعة الخال لم يذكر الحكم الذى 
أصدره هذا القائد فى غير صالحه عام ١ه‏ »© وقد أبرز فى مذكرته عناد 
الحانوتية فى ادعائهم . وطلب «هرمياس » هله المرة وضع قضيته أمام 
الس الأعلى الذى كان يرأسه القائد « هيراكليديس ٠»‏ . وعلى ذلك سلم 
الحاكي العسكرى للمقاطعة الوثيقة الى قدمها « هرمياس » بتاريخ ١؟‏ بابه 
عام 4ه (- ٠١‏ نوفير عام ١١[/‏ ق .م) إلى « هيراكليديس » الذنى كان 
حمل لقب رئيس الحرس والقائد الأعلى فى إقليم « طيبة ؛ » والمشرف على 
دخل اللمقاطعة . 


هذا وقد فتحت الجلسة للمناقشة أمام هذا الرجل العظم الذى كان 
يساعده آخرون من أصحاب الرنب وهم « بطليموس » رئيس الحرس 
و «هيراكليديس » آخر حمل كذلك لقب رئيس ارس » أبوللونيوس 
و «هرموجين ؛ وحمل كل مهما لقب السمير و ١‏ بانكراتوس © 72605ءصهم 
وحمل لقب قائد الفرسان و السو ةنمدم وآخرون كثيرون 
وقد ترافع محا كل من الطرفين المتخاصمين . فترافع ١‏ قيلو كيس ) عن 
« هرمياس »0 كا ترافع « دينون » عن الخانوتية . 
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هذا ونعرف المناقشات وكذلك الوثائق المتعلقة مبذه التقضية والأدلة الى 
أثدرت على حسب القوانين والسوابق من الملخص الذى وضعه الرئيس 
وهر كليديس ؛ وهو الذى وجهه لمساعديه . وهو ملخص يشمل الأشياء 
لمنتظرة والبواعث للحكم الدى كونه . 

وقد رأينا فما سبق من مناقشات عام ٠ه‏ أن وهرمياس ) لم يكن لديه 
مستند بثبت ملكيته للبيت المتنازع عليه ؛ وهو الذى يقول عنه أنه ورثه عن 
والده » فى حين أن محصومه قد قدموا تراجم باللغة الإغريقية لعقد بيع حرر 
باللغة الدمموطيقية يرجع عهده إلى ما قبل قيام هذه القضية » ويثبت أن البيت 
الذى عليه النزاع ويدعى : هرمياس » ملكيته كان قد اشتراه أباء المدعى 
علهم على دفعات . ولما لم تكن لدى ٠‏ فيل و كليس » نحاتى « هرمياس » حجج 
مقنعة فانه جنح إلى المعارضة فى قيمة الوثائق الى قدمت للمحكة وقال بأنها 
لا قيمة لها من وجهة القانون المصرى من جهة أنها لم تسجل مقتضى القانون 
الإغريقى فى الماضى . وأخير طلب تطبيق القواعد الى نتم إبعاد الصئاعات 
القذرة الى يقوم مها امحنطون على الحانوتية المغتصبين للبيت » ومقتضى هذه 
القواعد يصبح الحانوتية غير قادرين على الحصول على ببت «هرمياس » 
بالشراء أو بالاحتلال مدة طويلة . وقد اقتبس - لتبرير دعواه ‏ أحكاماً 
قضائية خاصة مشفوعة حجج مكتوبة مقدمة من. كهنة «آمون» » بتقارير 
ورسائل من كتبة المراكز وحكام المقاطعات » وكل هذه سوابق تثبت أن 
الحانوتية يجب أن يطردوا ويغرموا على يدى الرئيس دون محاباة . 

أما محاى الخانوتية « دينون » فاه حلل دفاعه بطريقة مفصلة بعض الشىء 
إذ نجده قد دحض اعثراضات الخصم نقطة فنقطة » والواقع أنه كان قد درس 


الممهةع - 

تمامً ملف القضية » وذلك لأنه كان قد ترافع من قبل عن الحانوتية أمام 
القائد « بطليموس » . وقد أظهر « دينون » أنه منذ اليوم الذى غادر فيه والد 
و هرمياس ؛ طيبة أى مئل بداية حكم « بطليموس اللخامس » مع جنود آخرين 
ليستوطنوا الوجه القبلى أى مند ثمان وثمانن سنة » فانه لا هو ولا إبنه 
وهرمياس : قد سكن البيت المتنازع عليه . يضاء - إلى ذلك أن هذا البيت 
الملكو ركان فعلا فى يد ملاك آخرين» وهو البيت الذى اشتراه احانوتية فى العام 
الثامن والعشرين من حكم الملك ‏ بطليموس السادس ٠‏ (عام 148 147 
ق . م) أى قبل رفع الدعوة الحالية بسبعة وثلاثين سنة ؛ وأن الحانوتية قد 
تمتعوا ملكية هذا البيت طوال هذه المدة دون معارض » وأن عقود البيع 
قد أصبحت لا قيمة لحا وذلك لأن مدة الملكية الطويلة هذه قد أكدت الملكية 
وأسقطت كل حق . وعلى أية حال فانه ليس هناك حاجة إلى الرجوع إلى هذه 
الحجة الأخرة بالنسبة لموكليه » وذلك لأن عقود البيع كانت قانونية بسبب 
أنها قد استوفت شروط نقل الملكية لإدارة الضرائب على البيوع . 


أما من -حيث مسئندات البائعين فليس هناك ما يدعو للبحث علها مع 
وجود مرسوم العفو الشامل ( وهو الذى أوردنا فقراته فها سبق ) . وفضلا عن 
ذلك يوجد حق الملكية بطول حق الاستعال الذى نظ فيا سبق موقف الملاك 
الذين ليس لدمبم فستندات "كا أعفى هؤلاء من تقديم براهين مدولة تثبته 
حقوقهم . و « هرمياس »لم يقدم أى مستند . وإذا كان هذا البيت إرثاً فقد 
كان من الواجب عليه أن يقوم بتسجيل مستئدانه ويدفع الضرائب . وبسبب 
أنه لم يفعل ذلك فانه سيكون ملزما بوساطة هذا الرئيس أن يدفع غرامة قدرها 
ألف درخمة مع سقوط حقوقه . وأخيراً فان التأخيرات الى منحت لاسترداده , 
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الحقوق المغتصبة كان لا بمكن أن تستمر أكثر من ثلاث سئوات على أكثر 
تقدير » وذلك لأؤلئك الذين لم حق . والواقع أن لا « هرمياس » ولا والده 
قد إحتج أبدا على اغتصاب هذا البيت . 

هذا وقد امتدث القضية حتى 7١‏ هاتور عام 4ه من حكم المللك. 
بطليموس السابع ؛ ( ١١‏ ديسمير 1١77‏ ق . م ) يضاف إلى ذلك أنه لما كان 
القائد و هير اكليديس » قد صادق على الحكم الذى حكم به سلفه « بطليموس » 
فانه بناء على ذلك قد أصدر الحكم التالى : نحن نأمر « هرمياس » بأن يتخلى عن 
أعمال العنف » وكذلك أمرنا وحور » ورفاقه بأن يستمروا فى ملكية البيت 
الذى كان فى أيدسهم من قبل » . 

وقد فهم «هرمياس » هذه المرة أنه لا فائدة من إلقيام ملابسات فيا 
مخص قيمة الحكم أو أن محتج بعدم إختصاص الذين أصدروا الحكم . والواقع 
أنه لم يعتمد فى تقدم شكايته إلا على ثقته بالحكام ولطفهم معه . غير أن هوئلاء 
قد ساءهم.إداحه فى رد أحكامهم . ولقد كان من البدهى أنه منل:ذلك الوقت 
لن يعطيه أى قائد أو أى حاكم عسكرى أى حق أكثر من الحق الذى كانت 
الراهين العدة تشهد به . 

وبما نجدر ملاحظته.هنا عن القضاة الإغريق فى هذه القضية أنهم لم يظهروا 
إلا فى الذيل . والواقع أمهم كانوا حكاماً بميلون إلى التساهل فى حقوقهم . 
ويمكن القول أمهم كانوا محكتين قد تركوا كل شىء عن طيب:خاطر لرجال. 
السلطة الإدارية الذين كان قد وكل إلهم أمر العناية بترتيب الأمور الثى كانوا 
قد أعطا رأمهم فها . 

والواقع أن « هرمياس » لم يتجه إلهم بشكواه إلا مرة واحدة 4 وذلك 


كات 
عند ما أراد أن بجعل القانون فى جانبه . وف نباية الأمر نجد أنه قد صد عن 
ادعاءاته بما حكم به قائد كل قوات المقاطعة . ولا نزاع فى أن :هذا الإجراء 
المرتبك الذى سارت فيه هذه القضية قد أدى إلى نتائج لم يكن فى الاستطاعة 
بموجها عمل توفيق بين الفريقين المتخاصمين : 


وذلك أنه إذا كانت محكمة القضاة الإغريق تعتير محكمة استئنااف فلاذا 
لم يلجأ إنبا « هرمياس ؛ فى أول الأمر منل بداية النزاع ؟ ومن جهة أخرى 
نجد أن د هرمياس ؛ عند ما ردت دعواه فى المرة الأولى محكم القائد «بطليموس» 
التجأ إلى القيام ممنلورات كان الغرض الببن منها هو إلغاء الحكم السابق . وعلى 
أية حال نجد من الغريب أن أصحاب السلطة يسلمون له بذلك ويتركونه 
يعارض فى صحة الحكم القانونى الذى نطقت به أعضاء محكمة نظامية . وحقيقة 
الأمر أن نحزهم لم يكن فوق الشلك . ففى بادىء الأمر تدخل حاكم المقاطعة 
العسكرى المدعو «هرمياس» الحظة وجعل الحانوتية يفرون » ومن الجائز أنه 
كان بوهم بأنه ينفذ قرار القضاة الإغريق » الذنى فسره ضابط يوثق بكلامه . 
واكن كيف حدث فيا بعد أنه لا هو ولا القائد الأعلى لم يعارض الشكاوى 
الملحة الى قدمها « هرمياس » بأنها مخالفة للقانون ؟ فهل السيب الوحيد ى 
ذلك هو المحاملة أو لأجل ألا يكون هناك جحود نحو مواطن إغريقى يناضل 
مصريين بائسين » وإن كلا مهما كان يظهر بمظهر الغيور على منفعته مع 
أصرار كل مهما فى قرارة نفسه على ألا يعمل شيثاً مخالفاً للقانون ؟ وخلاصة 
القول أن هذا الإجراء الملتوى الذى اتبع فى هله القضية لا يقدم لنا فكرة 
رفيعة عن النظام اللقضائ فى مصر فى خلال القرن الثانى قبل الميلاد "كما أنه لا 
مدنا كذلك بقدر ما كنا نأمل عن العلاقات اللخاصة بين القضاة الإغريق 


ةسه 
وببن القضاة المصريين والموظفين - الحكام العسكريين وقواد جيش المقاطعة ‏ 
وهؤلاء هم الممثلون القضائيون الذين كان فى مقدورهم أن يفصلوا فى قضايا 
النا 
س , 


والواقع أن ما نستنبطه بوضوح من قضية «هرمياس » هو أنه فى إقلم 
دطيبة؛ الذى كان لا أكثر ولا أقل يعتير إقلها محكوماً حك عسكرياً » ومن ثم 
على ما يظهر كان فى حالة حصار مستمرة » كان عمل القضاة فيه ينحصر فى 
أنهم كانوا يعملون مثابة رجال فتاوى قانونية » فى حين أن الأحكام التنفيذية 
كان يصدرها القائد الحربى للمقاطعة ومعه مساعده . وعلى أية حال نستطيع 
أن نفهم بعد سرد قصة هذه القضية وما فها من ملابسات ونحايل على القضاء 
أن المرسوم الذى وضعه « [يرجينيس الثانى » و «١‏ كليوباترا الثانية » و«كليوباترا 
الثالثة » بالعفو عن الكثير من الأشياء الى كان يين نحت عبثها أفراد الشعب قد 
أفاد الحانوتية اللذين كانوا من أصل مصرى لكسب قضبتهم الى رفعها 
« هرمياس » وأراد أن يكسها بوصفه [غريقى بأية حال من الأحوال ؛ غير 
أنه على الرغم من إنتشار الفساد والرشوة سارت العدالة فى مجراها وظفر 
أصحاب الحقوق يمحقوقهم فى الباية على الرغي من أنهم من أرومة مصرية . 


هذا ولدينا قضية أخرى من نفس هذا العهد ومن نفس المكان غير أنها 

ف هذه المرة رفعها مصرى عب مصر ى آآخر وتتلخص ف أن المحنط (هاقنطءقوموط ) 
« بتنيفوئيس) 26062550168 رفم دعواه على زميله « آمينوتيس » وقد قدم 
شكواه لنفس حاكم المقاطعة العسكرى”". ولما كان المتنازعان من أصل 
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مصرى فان مناقشة القضية كان لا بد أن تكون أمام قضاة مصريين» هذا إذا لم 
يكن العقد الذى حرر بدبما ‏ فى ١‏ بؤونه من العام الحمسين من حكم 
١‏ بطليموس السابع » ١-أول‏ يوليو عام ١17١‏ ق .م) وهو الذى اذبك . 
حرمته 9 امينوتيس لم يكن قد حرره كاتب إغريقى » وعلى ذلك كان لاا 
بد أن حقق أمام القضاء الميلانى . وهكذا نرى أن الإغريق كانوا يتدخلون 
فى المسائل القضائية بقدر المستطاع حتى يكون زمام الأمور فى أيديهم حتى 
ولو فى أنفه الأشياء . ومن أجل ذلك كانت العداوة مستحكة بين المصرين 
والإغري وبسبب ذلك قام المصريون مئذ أواخر حكم « بطليموس الرايع » 
حى بباية الحكم البطلمى بعدة ثورات كان الغرض منها محاربة الظلم والعنصرية 

والقضاء على الاستعار جملة من كل البلاد . 


نهاية عهد بطليموس الشابع إيرجيتيس الثانى 


يحدثنا النتقوش الى على جدران معبد ادفو أن « ابرجيتيس الثانى » فى 
آلحر حياته أى العام الرابع والحمسن من سبى حكّه ١١(‏ بؤونه -م؟ 
يونيه عام 115 ق . م) قد وضع أسس الجداز الكبير الذى محيط بالمعبد 
وكذلك بواباته . وفى خلال العمل فى وضع هذه الأسس وافته المنية»وخلفه 
ابه على عرش الملك كا سئرى بعد . وتدل الظواهر على أن « بطليموس » 
هذا قد عاش عيشة هينة لا مشقة فبا ولا تأنيب للضمير حتى عام 
ق .م وهو العام الذى حضرته فيه الوفاة» وهو ى حوالى اللخامسة 
والستين من عمره » أى بعد أن حكم مع أخيه أو وحده مدة 4ه عاما » 
تاركاً وراءه ذكريات جرائمه البشعة الى لا مثيل لها فى تاريخ الإنسانية إلا 
النذر اليسير . هذا إذا صدقئا كل ما قيل عنه » وقد أدهش علاء الأخلاق كيف 
أنه مات على فراشه دون أن تنتقم منه العناية الإلحية فيموت ميتة امحرمين وقد 
ذهبوا فى تفسير ذلك كل مذهب . 

أما « كليوباترا الثائية » شريكته فى الملك فلسنا على يقين من أنها قد 
حضرتها الوفاة قبله "ما يصرح بذلك المؤرخ «جوسين » دون شلك . وقد 
كان هذا هو الرأى امحتمل على حسب ما جاء فى بيان رسمى مرخ 7١‏ مايو 


)00( راجع 1 به 4 ,2 (18710) 7111 .2 .لل .لعطع0سس2 حيث يقول المان . و وق 
مباية -حياته فى السنة الرابعة والخمسين من -حكم هلا الملك الحادى عشر من شهر بثونة وضعت 
أسس جدار الحرم والبوابة » وى أثناء العمل فى ذلك من كل الجهات ( فى هذا الجزء من المعبد) 
عات الملك » . 
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عام 114 ق . م حيث لم يوجد اسمها فيه بوصفها شريكة لدف الملك0©. غير 
أن اسم ١‏ كلبوباترا الثانية » قد ظهر فى أوراق ١‏ تبتئيس » يعد 78 أبريل 
ول دسمر من عام 114 ق . م » يضاف إلى ذلك آنه قد اقتبس من ورقة' 
بردية مؤئرخة 4 بابه السئة الثانية (74 أكتوبر عام ١١8‏ ق.م) من عهد 
الملكة «كليوباترا » و الملكة « كليوبائرا » والملك « بطليموس سوتر » . وعلى 
ذلك فان « كليوباترا »ل تمت قبل « بطليموس ايرجينيس » اللهم إلا إذا كان 
هناك خطأ ارتكبه الكاتب فى تكرار كلمة « كليوباترا » . 

هذا وكان آخر عمل قام به « إيرجيتيس الثالى » لإرضاء طموح زوجه 
و كليوبائرا الثالثة  »‏ وهذا العمل كان فى الوقت نفسه يعتير خطأ سياسياً من 
حيث مبدأ أسرته ‏ أنه ترك عرش البلاد نحت تصرف « كليوباترا ) هذه . 
فقد أعطى لها حق اختيار من توليه من ولدمها عرش البلاد ليكون لها شريكاً فه 
اللك ؛ ومعنى هذا أن ٠‏ بطليموس إيرجيتيس الثانى »لم يتمسك بأية حال من 
الأحوال بالفاعدة الى كانت تحرم زواج ولى العهد قبل توليه الملك » فقد 
كان ابنه الأكر « بطليموس سوتر الثانى » متزوجا فى حياة أبيه من أخته 
« كليوباترا الرابعة » . وعلى أية حال فانه ترك « لكليوباترا » أن تختار من 
قشاء من ولدمها لتولى عرش الملك دون تفرقة بين الصغير والكبير © ويرجع 
السبب فى ذلك إلى أنه هو نفسه كان فى حرب على أخيه منجراء هذه الفكرة. 

وقد امتد أجل هذه الحرب لهذا السبب مدة خمسة وعشرين سنة » هذا 
فضلا عن أنه كان يرجع فى نظريته فى أمر تولى الملك من يستحقه من أولاده 


)١(‏ داجم 0 ,200 .2 ملعممطة: 
(؟) داجم .3 2016 فته 8 ,1 ,11 .8.1 
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إلى « بطليموس سوتر الأول ؛ . وعلن ذلك كلفت «١‏ كليوباترا الثالثة » بأن 
تقرر إذا كان نظام الأحقية هو الذى بجحب أن يتبع أو نظام السن هو الذى 
يوكخد به . وقد كان من البدهى مهما كان اختيار « كليوباترا » أن الحرب 
الداخلية كانت لا بد آتية بعد فترة قصيرة . ولا شلك أن إختيارها كان معثاه 
الاستعداد رب داخخلية . هذا وممكن القول - حتى بعد إقصاء الإبن الأكدر 
إلى « قرص » - أن المناوشات العدائية قد ابتدأت . والواقع أن « بطليموس 
إيرجيئيس الثالى » كان على مقدار عظم من الذمفاء لدرجة جعلته يتنبا هذا 
المستقبل القريب » وأن فى ذلك ما يكفى للدلالة على أنه كان محباً لنفسه 
لدرجة جعلته لا مهم بالعرش ومن سيتولاه بعده  .‏ 

ومما زاد الطدن بلة أله قد ارتكب عملا أكثر ضرراً ؛ وذلك أنه فى فقرة 
من فقرات وصيته الى كانت تتناق مع الأخلاق ومع مصلحة البلاد فى 
وقت واحد » أوصى هذا العاهل بملكه القدم فى ١‏ سرنيقا » لابئه غير الشرعى 
المسمى ١‏ بطليموس إبيون ) وهو ابن حظيته « إيرن » على ما يظن 27. والآن 
بنساءل الإنسان هل كانت « سرنيقا » قد مندحت له بوصفها إقطاعاً لمدة الحياة 
أو مثابة ملكية تمكن نزعها ؟ . والواقع أننا لا نعرف شيثاً عن هذا الموضوع 
من الوجهة القانونية » إلا ما جاء فى تفسير رجال القانون فى «روما» . 
وهؤلاء قد حكموا فيا بعد أن تكون ١‏ روما» هى الوريثة « لبطليموس 
إبيون» . ولكن وجود نقود فى « سرئيقا » مضروبة باسم « بطليموس سوتر 
الثالى » 177-115 ق . م ) ييرهن على أن الوصية ‏ إذا كانت حقيقة 
موجودة ‏ ترك بعض الشك فى شروط الوصية الى عملت لصالح « بطليموس 
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إببون » » وأن ملك مصر كان فى إمكانه التسلط على « سرنيقا » ما دام لم 
يقهره أخاه المناهض له . 


ولا بد أن «إببون » كان فعلا حاكاً أو نائب ملك على «سريى » فه 
مدة حياة والده «إيرجيئيس الثانى » » وأنه كان لا بد من اشعال نار حرب 
للاستيلاء منه على عرش «سرنيقا » . ولا بد أن «روما» الى كانت قل 
فرغت من حروما الداخلية الطويلة وهى الى كانت قد شغلها بعض الوقت 
عن تنفيل أطاعها فى الحارج » قد أخذت تفكر فى فتح بلاد الشرق» وذلك 
بعد أن أصبحت قلمها راسعة فى « برجام » بوصفها الوارثة لملوكها . 


ولا نزاع فى أن الأحوال كانت مهيثة للرومان ى تلك الفترة لتنفيل 
أغراضبم . فقد كانوا فى مصر هر الحاملن لمدة طويلة للملك ١‏ إيرجيتيس 
الثانى » » كا رأينا من قبل ؛ ولا أدل على ذلك من ألهم قد تركوه هادثاً 
مطمئناً لمدة » وكانوا فى خلال ذلك مصوبين أنظارهم إلى الجزء الذى يمكن 
فصله من المملكة البطلمية ‏ أى « سرنيقا  »‏ دون أن يقضوا على كل بنائها . 


حم المورخين على إيرجينيس الثانى 


إن من يتتبع تاريخ « إيرجيتيسالثانى » فى أول أمره مجد أنه على حسب 
ما رواه الكتاب القدائ ‏ كان سلسلة جراتم م نأبشع ما عرفه التاريخ » ولكن 
نجد أنه بعد أن تقدمت به السن ظهر بمظهر الرجل المدقق اليقظ الذى كان 
يعمل على راحة شعبه والنظر فى شكاوى رعاياه عن طيب نخاطر » فكان محمييم 
من عبث الموظفين ومظالمهم . والواقع أن من يقرأ مرسوم العفو الذى أصدره 
فى عام 114 ق . م وهو الذى أوردناه فها سبق » مجمد أنه على طرق نقيض 
بالنسبة للصورة الى صورها لنا المؤرخحون عن أخلاقه والى تناقلها الكتاب 
الأقدمون ؛ ومن ثم تعد صورة كاذبة أو على الأقل تعتدر صورة مبالغ فيبا 
إلى حد بعيد . ففى هذا المرسوم نجد بدلا من الملك الطاغية الذى فتل أولاده 
وحصل على كل ما كان يريد أن يصل إليه بالدس والقتل كما ذكرت تنا 
التقاليد التى وصلت إلينا » قد مثل فى صورة الإنسان الذى كان يسهر 
على راحة شعبه بوضع الإصلاحات الممتازة » كما كان يبذل جل همه فى 
إقامة العدل بن الإغريق والمصريين على قدم المساواة ؛ بل كان يقوم بنفسه 
فى فحص شكوى الأفراد . وفى إعتقادى أن ما نسب إليه من قسوة وغلظة 
وتقتيل وتعذيب قد يكون بعضه صحيحاً . ويشفع له فى ارتكاب مثل هله 
الإجراءات- إلى حد ما ما كانت عليه حالة البلاد من فين داخلية واضطرابات 
متعددة ومفاجآات خارجية جعلته يقسو ومخرج عن حدود الإنسانية . وعلى 
أية حال فان معظٍ ما نسب إليه من تقتيل وتعذيب لا يرتكن إلى حقائق 
تارمخية أكيدة محسة فى عدد من الأحوال . 


4 


ومن الأشياء الى تدعو إلى الدهشة ما روى عنه من تناقض فى سلوكه» 
وأبرز مثال لذلك أنه بعد الذى حكى عنه من تشتيت شمل علباء الإسكندرية 
الذين فروا من البلاد المصرية خحوفاً من عثفه وقسوته وسوء معاملته لم » 
أن نعلم أنه كان أديباً كبراً وأنه من تلاميذ العالم النحوى الناقد ١‏ أريستاركوس» » 
وأنه كان« صاحب ذوقءعالاً بالمناقشات اللاصة بالألفاظ اللغوية وبالشعر 
والأساطر المومرية . يدل على ذلك أله قد اقتبس عنه تصحيح بيه شعر 
الشاعر «هوبر » . ولراقع أن هذا الانجاه كان هو النحو التبع فى عصره . فقد 
كان معاصره من الملوك هو « أتالوس الثالث فيلومتور » ملك «برجام؛ وعلى 
الرغم مما اشبر به من رذائل كان فى آن واحد يتصف بنفس الذوق الأدبى 
النى اتصف به ٠‏ بطليموس السابع » . ولا غرابة إذن أن نجد ه بطليموس ؛ قد 
لقب نفسه بالغوى » وهذا اللقب كان بلا نزاع بعتدر أشرف الألقاب الى كان 
محملها ‏ والواقع أنه اهم بننمية المكتبة والمزيون وحماهما من إلمنافسة . وذلك 
ما ذكر عنهمن منع تصدير الردى إلى الاج وإضافة كتب من مئؤلفاته 
إلها ؛ فقد ذكر أنه ألف مذكرات فى أربعة وعشرين مجلداً وتعدر هذه 
المحلدات موسوعة كدس فيا - على غير نظام معلومات منوعة ؛ هذا 
بالإضافة إلى بعض قطع -خاصة بنرجمته لنفسه وحكايات عن معاصريه ؛ كا 
دون فها كل ما يعرفه من معلومات ى لتاريخ الطبعى والخغرافية وعلم 
السلالات (2. وقد قص عليئا فى موسوعته » هذه الأمور الشاذة والحلاعة الى 
كان يظهر مبا عمه « أنتيوكوس إبيفانس ؛ » كا وصف أدوات المائدة الخاصة 
ملك النوقديين : ماسينيسا ؛ (5دهاستهمدكة) ومدرسته للأطفالء “كا كان ينتيج 
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بذوق « بومنيبس » للخنازير السمينة الى كان يدفع عن الواحد منها 4٠٠١‏ 
درحة » وغير ذلك من السخافات . هذا وكان « بطليموس السابع » ملف 
كتب فى الشحر أيضا١©.‏ وقد قيل عن ١‏ بطليموس البطن » هذا ء أنه كان 
يرغب فى أن نحل مفرده محل العلاء الذين جعلهم يفرون من الإسكندرية . 
على أنه كان قد بقى بعضهم بالإسكندرية ولم يكن لدمبم ما يشكون منه من 
سوء تصرف «بطليموس» نخص بالذكر مهم « باناريتوس ) (08اعتتهصه) 
تلميذ « أرسيسيلاس » (4:0©81188) وكان يتقاضى مرتباً سنوياً قدره إثى 
عشر تالئتا' ؛ وقد كان مشهوراً بصغر جسمه ؛ وكان صديقاً حمما «لبطليموس 
إيرجيتيس الثانى » . أما أستاذه « أرسيسيلاس » فهو المؤسس للأكادمية 
الجديدة . وقد عاش فى أوائل القرن الثالث قبل ايلاد . هذا ويقول 
« بوزيدونيوس » الذى نقل عنه «سترابون » مع بعض الشلك » أن الملك 
«إيرجيتيس الثانى » هو الذى صرف على رحلة أرسلت لإرتياد بلاد اممند 
وكان يقودها الجغراى «يدووكس) (80000*6) من أهالى «اسيز يك) (ع6نايو0221) » 
ويقال أنه عاد بسفنه محملة عن آخرها بالعطور والأحجار الكينة » غير أن 
«إيرجيتيس الثانى » شيب آماله لإستيلائه على كل ما جلبه معه”؟, 


ومن الجائز أن « بطليموس السابع » قد بمكن أن يكون أكثر مغاء لولم 
يكن فى حاجة إلى مبالغ باهظة للصرف مها على المبانى الى كان يقيمها فى 
طول البلاد وعرضبا وقد كان يشجعه على ذلك ميله لإقامة المبانى الدينية » 


)0 راجع .2 .(1880) 277 .1م80 عالط ,151 .2 ,.ططعطوك هذ طماعع ناما 
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هذا فضلا عن أنه كان يريد أن يرضى الكهنة الذين كان فى أيدسهم زمام 
الشعب المصرى كله وسنتحدث عن مبانيه فى فصل خاص . 


ولا نزاع فى أنه بعد موت ١‏ بطليموس السابع » أخلت مصر تنحلر 
نحو هاوية حيقة إلى حتفها . ومن ثم فان ما بقى من عهد البطالمة لم يكن إلا 
فترة تراع موت طويلة إمتد أجلها حؤالى أقل من قرن من الزمان كانت ق 
خلالنها الأسرة الحاكة قد لمق بها الدمار ؛ وكان مثلها فى ذلك "كثل دولة 
السليوكين . فقد كانت كل منهاتين الدولتتن جرنحة مجراح لا يرجى برها . 
وهذه الجروح نرجع فى أصوا إلى المنافسات الأسرية . وقد كان ١‏ إيرجيتيس 
الثانى » هو الذدى سيب لا هذه الجراح الفتاكة الى أصبحت لا يرجى شفاوها 
بعد موته واننّبى أمرها بالقضاء على الأسرة نبائياً ومخاصة عند ما تعلم أن 
الرومان قد صوبرا أنظارم نحو مصر وأرسلوا البععيث لفحص كل نواحى 
حياتها وما فها من خيرات لا تجارى ووضعوا التقارير عنباء ومن ثم أخذوا 
يتدخلون فى شؤونها بصورة سافرة حبى وضعوا أيدمهم علها وأصبحت درة 
فى تاج الامبراطورية الرومائية كما سئرى بعد . 


والآن قبل أن نتحدث عن أثار هذا الملك الى خلفها فى مصر بحب أن 
نقف هنا وقفة قصيرة لنفحص بعض الثثىء مكانة شخصيتين غامضتين وإن 
شئت ثلاث شخصياته اختلط أمرهم على المؤرخين ولا يزال الوصول إلى 
حل مرضى بشأنهم من الأمور المستعصية فى تاريخ البطالمة وأعنى مهم « يوباتور » 
و « يوس فيلوباتور » وأخيراً « بطليموس المنفى ؛ وسنستعرض فها يلى كل 
ما وصلت إليه معلوماتنا عن هؤلاء الأشخاص حتى يومنا 0 


بطليموس الشامن يوباتور (؟) 


لم يغبت مما لدينا من" وثائق أن هذا الأمر قد حكم أرض الكنانة منفرداً . 
وقد ورد ذكره فى جملة نقوش هيروغليفية وإغريقية ودبموطيقية » غير أنه 
على الرغم من كثرة المعلومات الى تمدنا مها هذه النقوش فانها مع الأسف 
لا تساعدنا على تبسيط تارمخه بصورة واضحة جلية . وعلى ذلك فان 
التفسرات انختافة الى أمكن الوصول إلها من هذه المعلومات يجب أن توضع 
هنا أمام الباحثين الذين يريدون معرفة شىء عن حياة هذا الملك الغامض الذى 
تضاربت فيه الأقوال . 


كان أول من وضع يده على أول خيط من خيوط تاريخ هذا الأمير 
هو الأثرى « لبسيوس » وذلك فى عام 187١‏ ميلادية عند ما عثر على بردية 
كتبت بالإغريقية فى متحف «ليدين: حيث دون فبا قائمة مملوك بطالمة مين 
بعد موتهم ومن أجل ذلك كانت تقام لم عبادة بوصفهم آلمة0». وهذه 
البردية نشرها العالم « بوك » عام 1815١‏ ثم نشرها ثانية «مان» عام 1841 
ميلادية . 

بأق بعد ذلك نشر ورقة إغريقية محفوظة فى باريس تدعى ورقة 
« كاساتق » رتم ه"احيث نجد هذا الأمير قد ذكر باسم ١‏ الإله يوباتور» 
(0802ا0 ومع 2) وقد وضع من حيث الترتيب بن « بطليموس إبيفانس ) 
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و ١‏ بطليموس فيلومتور » . وقد استنبط « لبسيوس » من هذا الوضع منل عام 
* ميلادية أن «:يوباتور » كان الإبن الأكر للملك «إبيفانس)»فى حين 
أن « فيلومتور ؛ لم يكن إلا الإبن الأصغر لنفس ١‏ إبيفانس » . ومن أجل ذلك 
سهاه ( بطليموس السادس » ق سلسلة ملوك البطالمة وجعل ١‏ فيلومتور » 
« بطليموس السابع »(21. هذا وتوجد عدة برديات تكد هذا النظام بذكر 
« بطليموس » الإله ٠‏ يوباتور » بين ١‏ إبيفائس » و «١‏ فيلومتور »7". يضاف 
إلى ذلك أن المؤرخ « مهفى : قد قبل الترتيب اللى وضعه « لبسيوس 0(" 
وقد نبج على منباجه كل من « بركش» 7 و و بدج 6 . ومن الغريب أن 
د بدج » قد ذهب إلى التأكيد بأن هذا الأمير كان مشتركا مع والده فى حكم 
البلاد لبضع سين قبل موت « إبيفانس » غير أنه لم يقدم لنا دليلا واحداً على 
صحة ما قال . ثم أضاف أنه بعد ذلك قد حكم بعد موت والده بضعة 
أشبر أو على الأقل بضعة أسابيع . 

ومع ذلك فانه كانت توجد عقبة كأداء تقف فى وجه هذه النظرية . 
وذلك أن النفش الإغريقى الذى عثر عليه فى خرائب معبد للإله « أبوالو» 


( فى جزيرة برص ) يمول صراحة أن الملك « بطليموس » » الإله « يوباتور ) 
قد أنجبه المللك « بطليموس » والملكة « كليوباترا » ( الثانية ) الإلهان المحبان 
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لوالدتهما!» يضاف إلى ذلك أن المؤرخ «ستراك » يضع ‏ فى عام ١891‏ 
عيلادية حمق ١‏ يوباتور ؛ بعد والده « فيلومتور » ويقول عنه أنه « بطليموس 
السابع »< فى حين أن ١‏ فيلومتور » يعتير « بطليموس السادس » ""اغير أنه 
يلحظ فيا ذكره «ستراك؛ بعض عدم التثبت فى موضوع تاريخ إختفاء 
٠‏ يوباتور » من المدكم : فراه بعد أن أكد على حسب عملة ٠‏ بافوس » بأنه كان 
مشتركاً فى املك مع والده فى عام *" من حكم الأخير ( 140 ق . م) وعلى 
حسب ما جاء فى فقرة فى الموؤرخ «جوسان »"بأنه دون أى شك حكم 
بضعة أيام بعد والده «فيلومتور » » يعلن ى مكان آخر من كتابه أن 
«يوباتور » لم بحكم بعد وفاة « فيلومتور » » ولكن كان حكه فى نفس 
الوقت الذى كان عائشا فيه كل من والديه « فيلومتور» و «١‏ كليوباترا 
الثانية و9؟. ويقول ١‏ جوتييه » أن هذا التفسر الأخير هو الصواب » وهذا 
ما ستؤكده لنا الآثار المؤرخة كم « فيلومتور » حيث نجد بوضوح أن 
« يوباتور » قذ كان مشاركاً فى عرش الملك مع والده . غير أن هذه الآثار 
لا ترجع قبل عام 4؟ من حكم والده (؟6١‏ ق.م) . ولا كان الأخ 
الأصغر « لبطليموس فيلومتور » » وهو «١‏ بطليموس إيرجيتيس الثانى » 
قد أصبح ملكا للمرة الأولى فى عام ١7١‏ ق . م أى قبل ١‏ يوبانور » بعانية' 
عشر عاما » وقد عد دائماً سبى حكمه من أول عام ١7١‏ ق . م » فانه بجحب 
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- على ذلك فى الواقع ‏ أن يسم , «بطليموس السابع؛ » وعلى ذلك جب علينا أن 
نمنح أبن أخيه لقب « بطليموس الثامن » فى سلسلة ملوك البطالمة . وهذه كانت 
من قبل فكرة المورخ ١‏ وادنجتون » (دهغعصنهة17) » وقد أخل المؤرخ الكبر 
بوشيه لكارك؛ مبذا الرأى وعززه بالبرهان الاطع حيث استعرض كل 
وجوه المسألة 9" 


ولكن ١‏ جوئييه ؛ يرى أن المؤرخ « لكلرك ؛ قد غالى فى حديثه فى هذا 
الصدد عند ما أراد أن يعدر أن « بطليموس الثامن يوباتور » كان فعلا قد 
نصب نائب ملك أو ملكا فى حياة والدمرو فيلومتور ؛ وبوصفه الخلف المباشر 
هذا املك الأخير على عرش مصر . وأنه كان قد حكم بكل الحق الشرعى فى 
الإسكندرية لمدة بضعة أيام على الأقل » ثم ذيحه بعد ذلك عمه « إيرجيتيس 
الثانى ؛ ؛ وعلى أثر عودته من « سرنيقا » تروج والدته وبدأ عهد حكه 
الثانى”'". والظاهر أن موت إبن ١‏ بطليموس فيلومتور » ووريثه على العرش 
كان قد بقى على أية حال سر خفياً فى هذه الأحوال حتى لا يشك أهل 
الإسكندرية فى أن الملك الجديد كان هو الحرض على إرتكاب الجريمة . هذا 
هو رأى المؤرخ ١‏ بوشيه لكلرك ؛ » فى حين نجد أن « جوتييه » ينحاز إلى رأى 
كل من «وجرنفل 98" والأستاذ « جرفث » الذى محدثنا عنهفها سبق 49 وذلك 
على الرغي من المعارضات الى أقامها « بوشيه لكلرك » فى وجه هذا الرأى 
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القائل أن ٠‏ يوباتور م قب مات وهو لا يزالٍ أخضر العرد فى خلال حكم 
والده أى أنه بعد العام الواحد والثلاثين من عهد «فيلومتور» لم يظهر 
«يوباتور » فى الوثائق الرسمية بأنه حى يرزق ٠»‏ بل ظهر بأنه مؤله ( أى 
مات وأسبح مرئفاً ) . وقد حشر فعلا قبل موت أبيه فى المكان الطبعى الذى 
مجب أن محتله فى سلسلة ملوك البطلمة الموومين أى أنه وضع بين الملك 
« بطليموس الحامس إبيفانس » و « بطليموس السادس فيلومتور » . 


بطليموس يوباتور وقبرص | 


ذهب بعض المؤرخين إلى الزعم بأن «يوباتور » بن الملك « بطليموس ٠‏ 
فيلومتور ؛ و « كليوبائرا الثانية ؛ كان قد نصب نائب ملك بل وقيل أنه توج 
ملكا على « قبرص » . ونحن نعلم من الأوراق البردية أنه كان قد اشتزك مع 
والده ى حكم مصر منذ [بريل عام ١51‏ ق . م غير أنه من امحتمل أنه لم يكن 
مشاركاً معه فى يناير عام ١6٠‏ ق . م رأنه فى يولية من نفس العام حضره 
الموث . وقد اقترح أنه كان قد توج ملكا على « قرص » لأجل أن يقوى 
حكومنها بسيب الهديد بالجوم علبا مس قبل ١‏ بطليموس إيرجيئيس الثانى ) 
أو «البطين » كنا كان يدعى . وقد قام فعلا هذا الهجوم عام 5 ق.م 
كنا ذكرنا آنفا . يضاف إلى ذلك أن فصل « قبرص » عن ١‏ مصر » كاله 
يتمشى مع رغائب السياسة الرومانية . وكان من فائدة « فيلومتور » أن يرضى 
الرومان » ومخاصة عند ما نعلم أنه كان على أبواب القيام بالتدخل ف شؤون 
سوريا قى جانب «الإسكندر بالاس » . ولكن مما يؤسف له.أن وجود 
« يوباتور ؛ فى ١‏ قبرص » وقتئذ لم تقم عليه دلائل قاطعة ؛ وقد نحدث عن هذه 
الأوراق البردية الأثرى ١‏ جوتييه »2. وعلى أية حال نجد أن « جوتييه » 
قد قبل وجود عملة ‏ كا سنذكر بعد تدل على أن السئة الأولى من عهد 
و يوباتور » تقابل السنة السادسة والثلائس: من عهد الملك « فيلومتور »9". 


(1) داجم ,2 885 ,25 ,17 ,3 ,نة .لطعتو 
(0) داجم 1 .270 207 .2 .1510 
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أما عن النقوش الى دونت على شرف الإله « يوباتور » فان واحداً منها 
برهن على أنه كان ابن « فيلومتور » و ١‏ كليوباترا الثانية »27 هذا وقد 
بدك وار لاعن لاونة برط نكي او ور حو 
9١‏ ق . م ) مدعب أنما تبرهن على وجود ١‏ يوباتور » وقتثذ فى « قرص » + 
والواقع أنْها لا تبرهن على ذلك » غير أنه بمكن القول أنه من الأشياء الى 
تلفت النظر أن ثلاثة الاثيل الى مثل فبا ١‏ يوباتور » بوصفه ملكا كانت كلها 
قد أقيمت فى «قهرص؛ فى حين أنه لم يعرف له حتى الآن أى تمثال فى 
مصر . ومما يوئسف له أنه فى كل من هذه الفاثيل الثلاثة قد عحى اسم المهدى . 
والمسلم به بوجه عام أن هذا ا حو كان قد عمل بعد تولى « إيرجيتيس الثانى » » 
وذلك تمشياً مع سياسة انزال اللعنة على ذكرى ١‏ فيلومتور » ونسله . 

هذا ونجد من جهة أخرى أن الأثرى «أوتو »" (080) قد وضع 
أمامنا اسئنباطاً غاية فى الفطنة فقد قال أن ما تدل عليه أوراق الردى هو أن 
« يوباتور » قد ظهرت عبادته بوصفه نا فى عام ( ٠١8 ١8"‏ ق . م) ع 
وفى أبريل عام 161 ق .م نجد أنه كان مشتركا مع والده . وفى يناير عام 
١9١‏ ق.م .لم يكن مشتركا مع والده فى الحكم . غير أنه لم بمت إلا بعد 
ذلك » لأنه على مايظهر» على حسب نكتة فاه بها ١‏ انتباتور » الصورى منسوية 
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إليه جعلت موته يقع فى وقت واحد مع كسوف كلى للقمر رؤى فى مصر . 

وهذا الكسوف يشير إلى الثالث من يولية أو الثامن والعشرين من ديسمبر 

عام ١٠6١‏ قد.م . وعلى ذلك فان النقوش الثلاثة تقع فى الفنرة ما بين 

١6 (‏ 168 )إلى ٠٠١‏ ق .م . ولا كانت هله النقوش تذكر ١‏ يوباتور ه 

وحده وم تذكر والده فان « أُونّو » قد استنبط من ذلك أن هله النقوش عند ما 

حفرت لم يكن ١‏ يوباتور» بعد مشتركآ مع والده فى الملك بل كان ملكا 
منفرداً . وعلى ذلك فان والده لم يعد بعد حاكاً «لقبرص» . ومن ذلك نفهم أن 

٠‏ يوباتور 6 بعد انقضاء وقتمابعد أبريل عام167 ق . م قد أصبح لا يشئرك 
فى حكم كل الدولة المصرية » بل أصبح حا كا مستقلا أى ملكا على ١‏ قرص » 

وذلك لأن « فيلومتور » قد ثرل عن « قبرص » له . وقد افترح أن أميليوس 

لبيدوس ) (منةذمع.ة هناتتنسعة) هو الذى نصب «يوباتور» عثابة مللشق عام 

61 ق . م . وأن هذا هو موضوع عملة إغريقية مشبورة!") وقد استعمل 

« أنتيباتور » كلمة يمبس وهى اللفظة القديمة الى كانت تطلق على أمراء 

«قترص» لتتصف ١‏ يوباتور » يأنه حاكم «قرص » غير أن البيان الذى 

قدمه لنا «أوتو» هنا ينطوى على نقطبى ضعف . فقد ذكر لنا الموأرخ 

١‏ دتئير جر ) (ممعنعط مع 01) أنه فيا بخص قاعدة تمثال «ابيفانس 9" فان 

تماثيل الحكم المشئرك بمكن أن تقام كل منيا على الفراد وأن النقش يشير لكل 

مهما على انفراد باسم صاحبه . 


ومن جهة أخرى لا بمكن أن نبى قضية تارعنية على نكته شعرية . 


)١(‏ داجم ,2 51 ,252 .0015 مسم2 ,أقل8 اللا 
(؟) داجم 5 ,018 ,0 
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ولكن على أية حال مهما كان غرض الخطة سواء أكان «يوباتور » 
قد نصب ملكا على «قبرص » أم لارفانها قد أسفرت على لا شىء وذلك 
بسبب القضاء على الملكية المشتركة لسبب مجهول وموت «يوباتور) وهو 
غض الأهاب . على أن هذا الموضوع قد أحبى من جديد . وذلك أنه عثر على 
عملة فى بافوس (ومطصةط) علبا تاريخ مزدوج يوحد السنة الأول لملث اشترك 
حديثا فى الملك ‏ بالسنة السادسة والثلاثين من عهد الملك « فيلومتور » . وذلك 
يرهن على أنه فى عام ( ١40 - ١45‏ ق . م ) لا بد قد نصب إبنا آخير معه على. 
عرش الملك ليكون شريكاً له . وقد كان هذا الحادث دون شك فى أمسية 
سفره على رأس الحملة الى قام مها إلى «سوريا» وهى الى كان فبها القضاء على 
حياته . وهذه الحملة كما ذكرنا من قبل كانت لمساعدة 9 الإسكندر بالاس » 
لا عليه . وقد كان هذا الإبن الذى نصب شريكا له هو الذى يعرف عند 
المؤرخين باسم « نيوس فيلوباتور» » وهو الذى يقال أن ١‏ بطليموس 
إيرجيتيس الثانى البطين ؛ قد قضى على حياته ى نفس اليوم الذى تروج فيه 
من أمه « كليوباترا الثانية » . 


بطليموس فيلوبا تور نيوس 
والواقع أن كل ما لدينا من معلومات حتى الآن ليست بكافية لكشف 
. الثقاب عن شخصية هذا الأمر الذى لم محكر البلاد أبداً » وأن ما نحوم حول 
شخصيته من شكوك هى نفس الشكوك الى لفت شخصية ١‏ يوباثور» فى 
ظلام دامس . 

5 أن هذين الأمبرين كثير ما مختلط الواحد مهما بالاخخر 
وسنحاول فيا يأنى أن نذكر المصادر الأثرية الى جاء فبها ذكر هذا الأمير 
وما قيل عنها من آراء متضاربة ثم نتم الكلام برأى الأستاذ 0 شاسينا» فى 
موضوع توحيده مع ١‏ بطليموس المنفى ؛ على حسب من جديد وجد بين 
نقوش معبد « ادفو » الكبير . ويرجع الفضل فى حل معناه إلى هذا الأثرى 
الكبير . 

ظهر امم هذا الأمر للمرة الأولى فى بردية دموطيقية محفوظة الآن 
متحف « برلن ١‏ ومؤرخة بالثالث أو الحامس من بشئس من العام الثانى 
والحمسين من عهد الملك «إيرجيتيس الثانى» ١١8-(‏ ق.م) أى بعد 
الأمبر « يوباتور » محوالى أربعين عاماً . . 

هذا وكان الأثرى « لبسيوس » يعرف هذه اللردية مئذ عام 18815 م 
غير أنه عارض فى أهميتها التارمخية وذلك بقوله أن الأمبر « نيوس فيلوباتور» 
قد ذكر فى اللمتون المروغليفية الى ى معبدى «١‏ طيبة» و «أمبوس» 
( كوم أمبو الخالية ) ؛ ولا بد إذآ أنه كان قد حشر اسمه فى ساسلة الملوك 
الشرعيين » وكان يعبد رسمياً قبل عام ؟ه من عهد الملك ‏ البطدن إيرجيتيس 
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الثافى »27. ومن ثم نلحظ. أن «لبسيوس» قد أخطأ فى توحيد الأمير 
« نيوس فيلوباتور » بابن «فيلومتور» و ١‏ كليوباترا الثانية » الذى محتمل أن 
« إبرجيتيس الثانى » قد قتله (؟ ) . وقد وحده « جوتيبه » بالأمر « يوباتور » 
هذا ونجد من جهة أخرى أن الأثرى «جرنفل »قد أعلن صواب رأى 
« لبسيومن ؛ . أى أن « فيلوباتور نبوس » هو ١‏ يوباتور» . هذا ونحد ثانية 
أن الأثرى ١‏ ريفيو » (26111084) قد رفض رفضاً بات هذا التوحيد وقال أن 
« نبوس فيلوباتور » هو ابن ١‏ إيرجيتيس الثانى » و « كليوباترا الثانية ؛ وعلى 
ذلك كان أخ ١‏ يوباتور » من أمه » ولكنه لم يوحده بالأمير المنفى الذى ولد 
فى ١منف‏ » خلال الاحتفال الرسمى بتتوبج « إيرجيتيس الثانى » ويقول 
١‏ ريفييو )”أنه إذا كان هذا الأمبر قد حشر ببن شبر أمشير وشهر بشنس 
من السنة الثانية واللحمسين ى سلسلة الملوك المكهين » فان ذلك لم 
يكن إلا مثابة إصلاح الحطأ جاء متأخراً وعمله هذا الملك لجل 
الملكة العجوز «١‏ كليوباترا الثانية » الى رأت ابا الثانى بوصفه وارثا 
للعرش . ومن ثم كان إشراكه فى عرش البلاد ( ما ببن عام 1174 و 118 ق . م) 
عثابة ترضية نبائية لكبريائها من جانب « إيرجيتيس الثانى » عام ١74‏ فق .م 
غير أن ١‏ كليوباترا الثالثة » كانت قد أكلت الغيرة صدرها من هذا الآمر 
وعملت على التخلص منه حتى لا يرث العرش . هذا وقد اعثير الموارخ 
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د مهفى » (أن ١‏ فيلوباتور نيس » هو إبنخالة: يوباتور » الذى كان يعتيره 
هذ المؤرخ إبن ١‏ بطليموس الخامس إبيفانس » . وكان كا يقول 
٠‏ مهفى » ابن ١‏ فيلومتور » و ١‏ كليوباترا الثانية » . والأخيرة قد وضعته على 
عرش الملك بعد موت « فيلومتور ؛ عام ١45‏ ق . م وذلك مساعدة حرب 
البود فى الإسكندرية . و ١‏ بطليموس فيلوباتور نيوس » هذا هو الذى نسب 
إليه «مهفى » النقش الإغريقى الذى وجد للإله «أبولو» (ى جزيرة 
قرص )0'على نقش عثر عليه فى بلدة «بافوس» (ومطجةط) (©. وأخراً نسب 
لله الس الل بطل له لج نر وميه و بورهو ال تن عند الو 
« سايس ) (6عتزة8) عام هو ». وكذلك قال أنه هو الذى قتله 
«إيرجيئيس الثانى » لا «يوباتور» فى نفس اليوم الذى تروج فيه من 
كليوباترا الثانية » أرملة « بطليموس السادس » عام ه4١‏ ق . م اللهم إلا 
إذا كان قد مات ميتة طبيعية وهذا ممكن كما يقول « مهفى *» 


أما الأثرى « بدج :0©فقد اعتنق بطبيعة الحال ‏ بما عرف عنه فن عدم 
الاهمام فى المناقشات النقدية البعيدة الغور ‏ أفكار المرخ ١‏ مهفى ) فسمى 


هذا الأمبر كما سماه « مهفى ؛ ١‏ بطليموس الثامن » . 'كا أضاف أنه كان 
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يدعى على حسب بعضهم «يوباتور الثانى» وعلى حسب بعضهم الآخر 
« نيوس فيلوباتور » . ثم استمر فى خلطه بين هذين الأميرين ما شاء له الخلط . 

أما الأثرى «وستراك » (301م8) ١‏ فانه يعتير « نيوس فيلوباتور ) 
« بطليموس التاسع » ولم يقتبس له أى نقش إغريقى . 

وأخيرا أعلن ١‏ بدج » كذباً ومتاناً بأنه لا يوجد أى نقش مصرى لهذا 
لمك » على أن ذلك لم بمنعه على أية حال ى كتابه عن ملوك مصر أن يقتيس 
خسة أمثلة عن لقب «فيلوباتور نيوس» بالمصرية القدمة منسوبة إلى مصادرها 
(راجع 202 .5 .1514 . ْ 


رأينا فها سبق أن الأثرى « ريفييو» قد اعثر ١‏ فيلوباتور نيوس » بأنه 
ليس إبن ١‏ فيلومتور » بل إبن ١‏ إيرجيئيس الثانى » . وهذا هو نفس الرأى 
الذى أخذ به , سئيوارت بول » (20016 26ةنا8) فى كتابه عن النقود 
الإغريقية فى مصر وكذلك كان هذا هو رأى «سئراك » . وقد ذهب الآخير 
إلى أبعد من هذا ووحد هذا الأممر بالأمر « بطليموس المنفى ؛ الذى ولد ى 
عام ١44‏ ق.م فى «منف» فى خلال انعقاد أعباد تتويج ١إيرجييس‏ 
الثانى » » وأعدم عام ١ل(‏ ق . م بيد والده نفسه وذلك عند ما كان الجر 
قد طرد مؤؤقتاً من عرش الملك على يد أهالى الإسكندرية". وهذا الرأى هو 
الذى اعترف به المؤرخ « بوشيه لكلرك » إلى أن تصل معلومات أكثر دقة 
كنا يقول » غير أنه مع ذلك اقترح حلا آنحر مداه أن « نيوس فيلوباتور » 
هو الإبن البكر للملك « إيرجيئيس الثانى » و «١‏ كليوباترا الثالثة » لا ابن 


)060 رَ اجم .5 ,2 ,201251567 06 ملأفقصيوطظ ما 
[69 رَ اجع 206 179 .2 ,210162863 مم مأأمقصوط قلط 


- 448 - 


١‏ كليوباترا الثانية » أى أنه كان الأخ الأكير « ابطليموس العاشر سوتر 
الثافى » الذى ولد حوالى عام 148 ق . م أو ١47‏ ق . م وأنه مات قبل والده 
( وهذا يفسر أنه لم محكم ) . وهذه النظرية الأخيرة هى الى مهل « جوتيبه ) 
للأخذ ما . ويقول أنها هى النظرية الوحيدة الى مكن أن يفسر مما ماذا لم 
بظهر ١‏ فيلوباتور نيوس » ف النقوش الى على الاثار قبل عام ٠ه‏ من عهد 
١‏ إيرجيئيس الثانى ) (8١١1ق.م).‏ 

ومن كل ما سبق نرى أن المؤرخين الأحداث لم يتفقوا على رأى واحد 
فى تحديد مكانة ١‏ بطليموس فيلوباتور نيوس » ف التاربخ . غير أن الأثرى 
«شاسينا؛ كما ذكرنا من قبل قد طلع علينا برأى جديد استنبطه من نقش 
كشف عنه فى معبد «ادفو» وهدً الرأى يتفق مع رأى كل من 
المؤرخين «ستراك ) و ١‏ بوشيه لكلرك ؛ فى جملته » وسنضع ملخصا هذا 
البحث هنا لما فيه من طرافة ودقة وعمق فى التفكير . واعتقد أنه هو الرأى 
الصواب . وسئرى أن هذا الحل بم جاء فيه من أسائيد يدحض الرأى الذى 
اعتنقه الأثرى « جوتييه !2 , ّْ 


)١(‏ داجم ,17 .17 ,1.8 تعقالو من 


لغز بطليموس المنى و بطليموس نيوس فيلوباتور 


لفد بقى موضيوع قصة ١‏ بطليموس المنفى » إبن « بطليموس إيرجيئيس 
الثانفى » و «١‏ كليوباترا الثانية » مثار .جدل ومنافشات لم تنته بعد بصورة 
قاطعة . وقد كان آخر من نحدث عن هذه المسألة المعقدة الأستاذ « شاسينا » 
فى مقال رائع له . وسنحاول أن تئناول فحص هذا الموضوع من جديد 
مستعينين بكل ما كتبه المؤرخون فى هذا الصدد ومخاصة ما كتبه كل من 
من المورخ العظم « بوشيه لكلرك» . والأثرى « شاسينا ؛ ومخاصة الآخير 
الذى أمضى طوال حياته فى البحث فى نقوش البطالمة ونقلها . 


والواقع أن الأستاذ « شاسينا» أراد أن يصل إلى حل لغز ١‏ بطليموس 
المنفى ؛ من منظرين لفتا نظره ى محراب معبد « حور »؛ فى ١‏ ادفو» . وهذان 
المنظران قد مثلا على الجدارين الشرق والغربى لهذا اممحراب على التوالى وهما 
يشغلان مكاناً موحد عند الطرف الهاثى للصف الثانى من النفوش27, 


والمنظر الذى على الجدار الشرق يظهر فيه الآله « نحوت » بقدم صو انا 
( ماكس ) وثلاث جريدات من جريد النخل يتدلى من كل منها رمز العيد 
الثلائيى للملك « بطليموس إيرجيتيس الثانى ٠‏ وخلفه الملكة ١‏ كليوباترا 
الثانية » الى كانت حمل الألقاب التالبة : الإبنة الملكية والأخمت والزوجة 
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الملكية والأم الملكية والحاكة ربة الأرضين « كليوبائرا » الآلمة الحسنة الأخت 
والزوجة لإبن ٠‏ ريع » ( بطليموس معطى الحياة أبدياً محبوب بتاح ) . 
والواقع أن هذا المنظر كما يقول الأستاذ « شاسينا » ليس فيه ما يلفت 
النظر لأنه لا يتميز عن المناظر الأخرى » إذا لميكن المفئن قد خالف المعتاد 
هنا ووضع بن الملك « [يرجينيس الثانى » وزوجه « كليوباترا الثانية ؛ صورة 
طفل يرتدى على رأسه تاج مصر المردوج وعلى جبينه الصل » ويلبس نفس 
اللبس الذى يلبسه « بطليموس » وهو العباءة الواسعة . يضاف إلى ذلك أن 
صفة هذا الطفل فى هذا المنظر الى ميزت فعلا بالمكانة الى محتلها فى هذا 
المنظر وبالرموز الملكية الى يتحلى با » قد حددت كذلك بنقش حفر 
بالقرب من صورته جاء فيه : الوارث الملكى لمن أنجبه والملكة » وهو الذى 
يوجه سير السيد الأوحد » ( وهذا التعبر يعنى إحدى الوظائف الى كان 
مكلف مها فى العبادة الى كانت تؤدى لوالده . وكان الملك نفسه يقوم بأدائها 
بوصفه كاهنا للانفة امختلفين ) والإبن الملكى البكر محبوب الملك « بطليموس » 
ابن بطليموس إيرجيتيس الثانى » الآله المحسن . هذا ولديئا متن آخر وضع 
فوق الزوججن الملكيين بصورة واضحة يفسر علاقة هوثلاء الأشخاص الثلاثة 
وهو : «الملك والملكة وابنهما » . 


والمنظر المقابل لهذا المنظر الذى وصفناه يوجد على اللجدار الغرنى 
للمحراب وهو صورة طب الأصل من الأول مع رواية تختلف اختلافاً بسيعلً 
فى التفصيل : فيشاهد هنا « نحوت » وى يده أربع جريدات نخل ويكتب 
المدائح الملكية أمام « بطليموس إيرجيتيس الثانى » الجالس : ملك الوجه 
القبى ( وارث الإهين الظاهرين والحتار من ١‏ بتاح ) الذى يعمل العدالة «لرع» 


ب لاع عم 


تمثال آمون اللتى ) الإله المحسن بن ٠‏ رع » ( بطليموس العائش أبدياً محبوب 
يتاح ) والالمة امحسنة ‏ كليوباترا الثالثة » الحاكة ربة الأرضين « كليوباترا » 
الروجة الملكية لابن « رع » ( بطليموس العائش أبدياً محبوب بتاح ) . 


والنتقش الخاص بالأمير الفتى جاء فيه : «الروح ( كا ) العائشة للمللك 
والروح النضرة والنطفة الإلهية لسيل هذه الأرض » والإبن الملكى الذى نحبه 
الملث العظم إبن ١‏ بطليموس إيرجيتيس الثانى » . وهنا كذلك نجمد أن الرابطة 
الأسرية قد وضحت فى من أفقى وضع خلف الملكة . . . . المتعيدة الاهية 
مجواره ( أى مجوار الملك ) وابنبما وشو )22 أمامهما » . 


ولا نزاع فى أن وجه الشبه هنا ببن هذين المنظرين ليس ظاهراً . 
وسنحاول فما يلى أن نعرف ما هى أوجه الخلاف بينهما بوساطة شخصيات 
الأسرة الماكية الذين مثلوا فههما . 


وقبل أن نتحدث عن ذلك يجب أن نشير هنا إلى أن الأثرى « بروكش » 
قد نقل جزءاً من المنظر الأول ولكنه أساء فهمه تماماً9© كما سئرى بعد . 


والواقع أن للتون كا تقرأ على جدران المعبد لا تدع مجالا لأى شلك . 
وذلك لآن المطلع علها لا مجد أى مجال لتصحيح فى المأن لأن ناقشها كنا هو 
واضح لم يسىء استعال لقب » 'كا أنه لم مخلط ببن أشخاصها . فالألقاب : 
الإبنة الملكية والآأخت زوج الملك والأم الملكية هى ألقاب الملكة « كليوباترا 
الثانية » فقد كانت « الإبنة الملكية » لإمها إبئة « بطليموس الخامس ٠‏ وكانت 
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والأخت الروجة » بزواجها من أخحبا « بطليموس فيلومتور ؛ » وفها بعد 
بزواجها من أنحبا « بطليموس إيرجينيس الثانى » ؛ وأخيراً كانت «الأم 
الملكية » لأنها أنجبت « بطليموس يوباتور » و « كليوباترا كوكى » وها 
اللذان أنجبنهما من زوجها الأول ؛ و ١‏ بطليموس النفى » الذى رزقت به 
من زوجها الثانى «إيرجيئيس الثانى » وعلى ذلك فان الأمر الصغير ليس 
١‏ بطليموس فيلومتور» كا يقول « بركش »؛ » بل هو ابن أخيه أى إبن 
« بطليموس إيرجيتيس الثانى » . غير أنه لسوء الحظ لم يأت مع اسمه وصف 
مز نسبه ؛ ومن ثم كان من المستحيل أن تميزه فى أول الأمر . 


وعلى أية حال عزى ١‏ لبطليموس إيرجيتيس الثانى » أربعة أولاد ذكور 
وهم ١‏ بطليموس لمنفى » وهو الذى أنجبته له أخته « كليوباترا الثانية » بعد 
موت «١‏ بطليْموس السادس » وزواجها منه » و « بطليموس سوتر الثالى ) 
و «بطليموس الحادى عشر الإسكندر » وقد أنجبهما له زوجه الثانية 
« كليوباترا الثالثة ؛ وأخيراً ٠‏ بطليموس نيوس فيلوباتور ؛ . 

والمؤرخون 5 عام لم يتفقوا حبى الآن على بنوة الأخير عن عبت 
الأم فأحياناً ينسبوله إلى « كليوباترا الثانية ) وأحيانا ينسبونه إلى « كليوباترا 
الثالثة ؛ وبعضهم مخلطون شخصية هذا الأمبر بشخصية « بطليموس المنفى )27. 

والواقع أنه إذا قبل الإنسان النظرية القائلة بأن « نبوس فيلوبا"ور» هو 
الإبن الأصغر للملك ١‏ إيرجيئيس الثانى ٠‏ فاله من المستحيل أن يوحده بالطفل 
الذى مثل ف المنظر » وذلك لأنه مز فيه بأنه الإبن البكر وهو الذى نعرف 
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بأنه بدعى ١‏ النفى » الذى ولد فى عام ١44‏ ق .م فق أثناء الإحتفال بعيد 
التتويج الذى أقم اوالده فى « منف » . والواقع أن نعت ١‏ الوارث الملكى » 
يمكن أن يعود حقاً على « نيوس فيلوباتور » بعد الموت المفجع الذى لاقاه 
المنفى » وحتى بمكن أن ينسب إليه لقب الإبن البكر كما كانت الحال مع 
بطليموس العاشر سوتر الثانى » كما نعرف ذلك من النقش العظمم التاريئخى 
الذى حفر على معبد ١‏ ادفو وذلك بمناسبة موث « بطليموس إيرجيتيس 
الثانى » حيث يقول المان : إن الصقر « بطليموس السابع » قد طار إلى السماء 
وابنه البكر « سوتر الثانى ؛ جلس على عرشه7". غير أنه ليس من المحتمل 
أن تكون « كليوباترا الثانية ؛ قد أنجبت إبنا آخر فى الفترة القصيرة الى تفصل 
ببن ولادة ابها « المنفى ؛ وبين زواج ١‏ إيرجيتيس الثانى » من إبنة آخته فى عام 
49 أو عام 147 ق .م . أو قبل هذا الزواج . ومن ثم بمكن أن نفرض ولو 
مؤقتاً إن الطفل الممثل بالقرب من زوجة ١‏ بطليموس إيرجيتيس الثانى » 
الأولى هو « بطليموس المنفى » ولدينا حقائق كثيرة تساند هذا الفرض : 
أولا نجد أن الولدين الممثلين ف المنظرين كانا فعلا كبيرين . والواقع أنه لم 
يكن المقصود هنا عند وضع هذين المنظرين هو تفسير إصلاحى محض » وذلك 
لآننا نعلم أن أوجه المحراب الحارجية كانت لا تزال عارية من التقوش عند ما 
بدىء فى سبتمير عام ١41‏ ق . م بافتتاح المعبد وهو حفل أسهم فيه «بطليموس 
إيرجيئيس الثانى» ومعه كل من زوجيه . وكان المنفى فى هذا التاريخ يبلخ 
السادسة عشرة من عمره » وكان الإبن الأول للملكة ١‏ كليوباترا الثالثة » قد 
ولد أو على وشلك أن يولد . وثانيً نحد أن حالة الحصومة السافرة . كانت تسود 
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منذ هذه اللحظة بين « إيرجيئيس» الثانى و «كليوباترا الثانية » . وقد كان من 
جراء ذلك قيام الإسكندرين على ما يظهر بثورة فى صالح الملكة » 
وهذه الثورة أسفرت عن هرب «إيرجيتيس ال فى» فى عام 1١‏ س 
٠‏ ق .م) . غير أنها لم تكن لتحدث عند هذا عاهل تأثيرا سعسناً بالنسبة 
لعدوه اللدود وابنها الذى كانت قد شرعت فى جعله يعلن ملكا .كان والده . 
والواقع أن خطف « المنفى » مثابة رهينة ثم قتله » وهو ما حدث بعد فترة 
وجمزة كان الغرضى منه حرمان « كليوبائرا ؛ من سلاح سيامى خطر نحارب 
به «إيرجيئيس الثانى » ويقول « ديدور الصقلى » أن ١‏ المنفى » كان لا يزال 
صغيراً جد عند ما.أعدم إذ كان لا ينبغى وقتئذ أن يكون أكثر من ست 


عشر ةةسنة!. 


وعلى ذلك فان إنجاز المنظر الذى نحن بصدده لا بد أن يكون ‏ بضرورة 
الحال ‏ قد تم بعد الصلح الذى أبرم ببن ١‏ بطليموس [يرجيتيس الثانى © 
و ١‏ كليوباترا الثانية ؛ وهو الذنى يؤْرخ بعام ١14‏ ق . م" وهو العام الذى 
أقم فيه الإحتفال باتمام المحراب الذى اشتركت فيه الملكة المسنة بالحضور . 
فقد ظهر اسمها فى نقش الإهداء وكان مقروناً باسم الزوجة الثانية للملك 
بطليموس إيرجيتيس الثانى » أى « كليوباترا الثالثة ) . 


هذا ونعلم أن ترين الذمحراب من الحارج لم يكن إلا فى بداية عهد 
٠‏ بطليموس الرابع '": ولم يستأنف العمل فيه إلا متأخراً » والمحتمل .جد أن 
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ذلك كان بعد عام 4؟١‏ ق . م على يد 9 إيرجيئيس الثانى » . فقد إهم هذا 
العاهل أولا ببناء قاعة العمد الآولى الصغيرة ١١١  ١40(‏ ق.م) وقد 
اننهى العمل فى الجزء الداخلى مها تماماً فى مدة حكمه . وبعد ذلك شرع ى 
القيام بنقش أوجه المعبد الحارجية , غير أنه لم بمتد به الأجل ليرى نباية هذا 
العمل . 

وتدل شواهد الأحوال على أن جدران المحراب حيث يوجد المنظران اللذان 
نفحصبهما هنا قد ثم العمل فبها قبل موته . أما جدران قاعة العمد الأولى فقد تم 
تزييها ى عهد « بطليموس سوتر الثانى » وكذلك فى عهد «١‏ بطليموس 
الحادى عشر الإسكندر 0 7". والمنظران اللذان نحن يبصددما والممثلان لإببى 
« إيرجيتيس الثانى » يؤرخان على ذلك بنهاية حكم هذا المللك . ومن ثم يجب 
أن ينسبا إلى الفئرة البى ما ببن عام ١15‏ و17١١‏ ق.م من حكمه. ويصرح 
المؤرخ « بوشيه لكلرك؛ أن «إيرجيئيس الثانى» أمر بوضع ١‏ بطليموس 
المنفى » فى قانون العبادات الأسرية باسم « نيوس فيلوباتور » » وذلك لأجل 
إرضاء « كليوباترا » الثانية » . وهذا يعد عثابة نحية قلدمها للكرى ابنه بعد 
وفاته"". على أنه لم يصل إلينا حتى الآن أى برهان بمكن أن ترتكز عليه هذه 
النظرية الى تعتير أكثر قبولا من بين النظريات العدة الى وردت عن هنم 
الموضوع . والظاهر أن تأكيد هذه النظرية قد جاء إلينا عن طريق واحد من 
هلين المنظرين ولو جزئيا على الأقل . 

ويلحظ فقط أن اسم ابن « كليوباترا الثانية ؛ قد تبعه نعت : « الإله 
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احسن ؛ : ابن الملك » الأمسر محبوب الملك ( بطليموس بن بطليموس العائش 
أبديا ) الإله المحسن . وهنا النقش لم يظهر بعد طغرا ابن « كليوباترا 
الثالثة » : الذى كان ينعت روح الملك الحية . . . ( بطليموس بن بطليموس 
العائش أبدياً محبوبٌ بتاح ) وهذا النعت لا مكن أن ينسب: لوالد ١‏ إيرجيتيس 
الثانى » » وإلا لكان قد كرر ف المنظرين . وفضلا عن ذلك » فانه لما لم يكن 
هناك فى النقش الخاص بالإبن الأكير ما يدل على أنه كان لا يزال على قيد 
الحياة » فان النقش الخاص بالإبن الآخر ينعته بأنه «روح الملك الحية» » 
وعلى ذلك فانه ليس من غير المعقول أن يسئنبط أن « بطليموس بن بطليموس 
حبوب بتاح الإله المحسن » هو بلا شلك «المنفى » الذى كان قد مات فعلا 
وأله فى اللحظة الى عمل فبا هذا المنظر وهو الذى يوحد أحياناً بالمللك ١‏ فيوس 
فيلوبانور ») . 


وعلى أية حال فان هذا الاستنباط يقوم فى وجهه اعتراض فها بمحس 
توحيد ١‏ بطليموس المنفى » ب « نيوس فيلوباتور ٠»‏ فان أونها ينعت « بالإله 
امحسن » والآخر ينعت بالطفل الإلمى محبوب والده . وعلى ذلك يظهر من 
الصعب أن نفسر أنه من الممكن أن نطبق هذين النعثدن على شخص واحد 
عند راخف انمق تافر وسمود مطل فاه المنفيلة الى فى ظاهرها تعثر 
غير مكن حلها » عند فحص الحوادث الى تميز عصراً من أظلم عصور حكم 
«إيرجبئيس الثانى » ؛ وترتكز معرفة هذه الحوادث بكل أسف على وثائق 
ناقصة وغير كافية ما أدى إلى وجود فجوات عدة فى تاريخ هله الفترة 
تفرض على الباحث فى أغلب الأحيان أن ينبج تفسراً خيالياً مرتجلا . فن 
ذلك أن المؤرخ ١‏ بوشيه لكلرك » استعرض حل هله المسألة بصورة واضحة 


حا ا قالاعة 
فى ظاهرها ؛ غير أن منظرى معبد ١‏ ادفو » اللذين نحن بصددهما الآن محتمل 
أن يسمحا بتغير بعض ما جاء فى هذا الاستعراض أو تككيل ما جاء فيه ناقصاً 
فى بعض النقاط . 

وتوضبح ذلك أن أهالى الإسكندرية بعد أن أعلنوا سقوط ١‏ إيرجييس 
الثانى » والاعتراف « بكليوباترا الثانية ؛ عثابة ملكة علهم » كانوا قد فكروا 
على ما يظن إحتراماً للعادة المرعية فى مثل هذه الحالة أنه لا بد من البحث ى 
الأسرة الملكية عن وارث ذكر للعرش لأجل أن يكون زوجاً شرعيا سواء 
أكان حقيقيً أو اسمبا . ويقال أنه قد وقع اختيارهم على إبن أكير له من 
حظيته إيرن ؛ » وهو بالطبع ابن سفاح » ولكن والده لا علم بذلك أحضره 
من «سيريى © ثم أمر بقتله وقد هاج أهالى الإسكندرية عند السماع مهله 
الجريعمة » وعلى أثر ذلك كسروا تمائيل هذا الملك المبعد عن العرش . وقد 
كان جوابه على هذا التحدى الذى نسبه إلى « كليوباترا الثانية » أن قت 
إبنه ١‏ المنفى » وأرسل أشلاءه هدية لآمه فى يوم عيد ميلادها . 


وهذه القصة يعتمد جزء مها على ما ذكره لنا المؤرخ « جوسين ١7»‏ 
وحده وم يشاركه فبه مؤرخ آآخر . وقد نسب إلى « كليوباترا ؛ دور يدعو إلى 
الدهشة بالنسبة لها إذ نعلم أنمما كانت على جانب عظم من النشاط . والواقع 
أن الذين درسوا أحلافها قد خالجهم الشك فى أن تكون قد أقحمت نفسها 
فى موذامرة كان من نتائجها حرمان إبْها « المنفى » من حقوقه الشرعية . حقاً 
نعلم أنمها بطبيعة الحال قد أسهمت فى الاسراع فى سقوط « إيرجيئيس الثانى » 
الذى كان فعلا غير محبوب وذلك بشعور الحقد عليه من جهة » ولكن دون 
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شك كذلك لأجل أن تبعد أولاد « كليوباترا الثالثة ؛ من تولى عرش الملك > 
وكانت تخاف من نفوذها . ولا نزاع فى أن العناية الى بذلها لقجيد ذكرى. 
بها لتظهر أنها على الرغم من أنها قد خاب ظها فى أطاعها بالحوادث الى 
جاءت على عكس ما كانت تصبو إليه فانها لم تكن تجهل كذلك أن موت قبل 
ميعاده كان من الممكن أن محدث . ويتساءل الإنسان كيف بمكن أن ترضى 
بقبول فكرة تقسبم السلطة مع خلب غير شرعى الملك ١‏ إيرجيتيس الثانى» ؟ 
والواقع أن الان الذى اقتبسه « بوشيه لكلرك) نقلا عن «جوسان » يقدم لنا 
سبي للجربمة الأولى وهو خوف ‏ إيرجينيس الثانى » من أن نحل محله آآعر على 
عرش الملك ؛ هذا إلى أنه لم يشر بأية إشارة إلى مشروع عالفة زوجية سواء 
أكانت فعلية أم اسمية . وفضلا عن ذلك فان المنفى » وهو الإبن البكر 
والوارث الطبيعى للملك ٠‏ إيرجيتيس الثائى» كان فى مقدوره على الرشم من 
صغر سنه أن محكم نحت وصاية أمه » ومثل هذه الحالة قد مرت بنا فيا مخص 
١‏ بطليموس السادس فيلومتور » الذى كان يبلغ من العمر ست سئوات عند 
موت «الده . وم يكن لدى أهالى الإسكندرية أية حجة لحرمان ابن ملكة 
خترمة لأجل فائدة إبن سفاح من ظهر الملك الذى طرد من البلاد . وعلى أية 
حال فانا نجهل كل شىء عن هذا الأمير المحهول الإسم الذى لم يذكره أحد من : 
المؤرخين إلا «جوسان » » وهو الذى فى الوقت نفسه جعلنا منه إبنا نحظية 
للك إيرن ؛ » .دون الإدلاء بأى برهان يقبت ذلك . على أن إبعاد ٠‏ المنفى » 
الذى اختطفه والده منذ هربه إلى : قورص » لا منع أبداً أن ينصب ملكا على 
أبلاد على الرغم من أن ذلك لا يمكنه من الحكم بصورة فعلية . وهذا ما "كان 
يجب أن محدث » وإذا كان موت «النفى » قد أكده كثير من الكتاب 
القداى » فاله ليس لديئا إلا مؤرخ واحد قد أشار إلى موت ابن الحظية 
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«إيرن » المزعوم . وعلى أية حال دون أن نلقى ظلا من الشلك على حسن نية 
« جوسان » - فان الشلك قد غامر المؤرخ الفاحص ق دقة هذا الحبر . إذ جوز 
أنه قد غشه أحد أولئك القصاصين الذين لا يعتمد على أرائهم » أو أنه قد ضل 
السبيل بين التقارير المفككة والمتضاربة العديدة الى كانت تروى عن جراتم 
« إيرجيقيس » وأسبامبا . وهذه الجرائم كانت تنقل من فم إلى فم بصورة مبالغ 
فبا ولعب فبا الحيال دوراً هائلا . ولا نزاع اذا فى أن جر بمتدن شنيعتدن 
كهاتين اللتتن ذكرناهما » وجاءت الواحدة تلو الأخرى فى مدة قصيرة » 
وكان لكل منهما علاقة بالأخرى » لا بد أن تكونا قد تركتا أثراً فى الأذهان . 
ومع ذلك فان المؤرخين الذين كانوا يصغون كثيراً إلى من يتّبمه « جوسان » 
بأنه ارتكببما لم محافظوا إلا على واحدة . على أن صمت المؤرخين فى ذلك 
يدعو الإنسان إلى أن يفكر فى أنهم قد أهملوا الأخرى لأنهم يعرفون أن الإثهام 
كان كاذباً .. وعلى ذلك فانه حسب هذه النظرية يظهر أن المأساة الى كان 
سبها الانفعال السياسبى الذى بلغ أشده فى الإسكندرية قد زاد فى عظم خطرها 
بسخاء حتى صور منها أسطورة شئيعة وسنحاول أن نسلسل حوادها بالصورة 
الآنية : 


عند ما أصبحت «١‏ كليوبائرا » صاحبة السلطان فى الإسكندرية فالها لا بد 
كانت قد نصبت إبنها ( المنفى » بوصفه خلفا لوالده « إيرجيئيس الثانى » 
ولقبته « نيوس فيلوباتور» » وبعد ذلك أمرت بكسر صور الملك الخلوع 
لأجل أن تكد فقدان حقوقه فى الملك بوصفه ملكا مخلوعا . وقد كان قتل 
الطفل ١‏ المنفى » الذى كان قد استولى عليه والده كرهيئة عند ما احتمى فى 
«قترص » » هى التيجة الأولى من أعماله » وبذلك نرى أن «إيرجيتيس 
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الثانى » قد أزال العقبة الرحيدة الى كانت حائلة بينه وبين عرشه المفقود » وقد 
كان يتخذد الأهبة فعلا لاسترجاعه بمساعدة جيش من الجئود المرتزقان . 


وبعد مضى ستة أنموام على هذا الحادث أى فى عام ١74‏ ق . م عند ما 
قرر - لأسباب ليس العواطف فيها دخل يذكر ؛ بل دعت إلبها الأحوال 
السياسية بعد أن تهادن مع « كليوباترا الثائية . أن بمنح أمجاداً إهية للطفل 
الذى كان قد قتله . وهذه الأمجاد هى الى تظهر أمامنا ممثلة فى مين « ادفو » 
الذى نحن بصدده . ولم يكن فى مقدوره » خوفاً من أن يظهر راضيا عن عمل 
مرتبط بسقوطه المخزى » أن يعرف رسمياً بالنسمية الى منحث لمناهضه 
القت ؛ لذلك عندما كرمه والده بعد مماته بلقب الإله المحسن » وهو لقب 
كانت تحمله كل من أخته وزوجه وهو بالمثل » فانه قد بقى فى التقليد 
محجوباً بظل من الكتّان حقبة مئلة دامية فى عهده . وهذا التوافق » وكذلك 
كل المصادفات الى نبتت عن موضوع توحيد ١‏ نيوس فيلوباتور » بالمنفى 
لا تقدم لنا الحل الواضح والبائى فى مسألة يخم علها حقيقة الغموض . إذ أن 
ذلك يرك أمامنا دون تفسير ذكر «الآله نيوس فيلوباتور » فى المتون 
المهر وغليفية والدبموطيقية والإغريقية الى كان ينبغى أن تحذف ملبا » إذا 
كان الرأى الذى استعرضناه فيا سبق على أساس . حقاً ظهرت هذه التسمية 
متأخرة وذلك على ما يظهر فقط فى نماية حكم «إيرجيئس الثانى » حوالى 
العام الثانى والحمسين من حكمه وبوجه خاص فى عهد خلفه « يطليموس 
العاشر سوتر الثانى » فى نفوش دير المديئة0©. 
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والآن هل ينبغى علينا أن نستنبط أن الملك المسن قد استسلم لتضرعات 
« كليوباترا الثانية ؛ ورضى ف اللهاية ‏ بعد أن عاد إلى صوابه أو لثقل السنين 
على كاهله ‏ ليعيد إلى « المنفى 6 الإسم الى كان ينبغى أن محكم به ويكتب 
أسمه فى قانون الألة الأسريين بوصفه الآله ٠‏ نيوس فياوباتور» ؟ 
وتدل شواهد الأحوال على أن تاريخ البطالمة ملىء بالمواقف أكثر 
مما يجب الى لم يكن فى الحسبان وقوعها وهى الى نجد فنها حتى أصبح الشاذ 
مقبولا لدرجة تجعل مثل هذا التغير جائزاً . على أنه لا بمكننا أن نصدق 
ذلك دون تحفظ عند ما تعوزنا الأدلة . 
والتردد فى ذلك على أية حال طبيعى » وذلك لأن القدااى أنفسهم لم 
يكونوا مت كدين من المكان الذى يليق بأن ينسب إلى الآله « نيوس فيلوياتور» 
ليوضع فيه فى القوائم الملكية . وهذا الردد الغريب محتمل أن ينسب بصورة 
أكيدة إلى التغييرات الى عملت فى هله القوائم على أثر الإدراج المتأخر 
المصحح لضحبى ١‏ إيرجيتيس الثانى » وهما الآله ١‏ يوباتور » والآله « نيوس 
فيلوباتور » والأخير قد حل محل ١‏ ا منفى » بوصفه الآله لمحسن . وهذا التغيير 
الأخير قد سبب فى بادىء الأمر بعض الأردد فى نفس أولئك الذين لا 
يعرفون الأسباب الحقيقية الى كانت التدابير قد اتخذت المع إذاعتها 
بن الناس . ومهما يكن من أمر فانه قد حصل على حقيقة جديدة مواكدة ؛ 
ويرجع الفضل ف ذلك إلى المنظر الذى حفر على واجهة جدار محراب معبد 
«ادفو؛ » وهله الحقيقة هى رفع ابن «[يرجيتيس الثانى » و « كليوباترا 
الثانية ؛ إلى مرتبة الآله المحسن ( إيرجيتيس ) بعد موث الأول . 


أما تفسير المنظر الذى يقابل السابق وهو الذى ظهرت فيه ٠‏ كليوباترا 


مصر القديمة ج ]| 
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الثالئة ؛ فليس فيه أية صعوبة ومعناه واضح » وذلك أن الطفل الممثل فيه هو 
بير العاشر سوئر الثانى » . وشخصية الملكة فى هذا المنظر مرئكدة 
باللقب الى محمله وهو « زوج الملك ؛ وهو اللقب الذى بميزها من « كليوباترا 
الثانية » الى كانت محمل لقب الأخحت الرزوجة » وذلك فى الفترة الى تلت 
مدة شقاقها مع « إيرجينيس الالى » . 

وعلى أية حال فان « إيرجيئيس الثائى » عند ما قدم تكرماً لزوجه الآولى 
بوصفها أما » فانه لم يكن فى استطاعته أن ينسى' أنه مدين إلى زوجه الثانية 
بالإبن الذى دعى ليكون خليفته على ملك أرض الكنانة . ومن الجائز أنه كان 
يأمل كذلك من وراء هذا العمل الذى منح ترضية عادلة لكل من زوجيه قد 
جلب فى هله الأسرة الغريبة الى تتألف من زوج وامرأتن الهدوء والسلام 
الظاهرين اللذين لم يذق طعمهما أبداً على وجه التأكيد هذا الملك إذا كان كل 
ما نسب إليه صحيحاً . | 

وخلاصة 'القول أن هذا التفسير الذى أوردناه هنا لحل هذا الارتباك 
الأسرى من حيث ترئيب ملوك البطالمة لا مخرج عن كونه نظرية فى ظاهرها 
مقبولة غبر أن الحل الهانى الحامم لا يزال نفتقر إليه وقد لا يكون بعيداً 
ظهوره لأن جوف أرض مصر ملىء بالمفاجآت الى لا ينقطع معينها . 


الاثار التى خلفها بطليموس السابع فى مصر 

لا نراع فى أن ما تركه لنا « بطليموس السابع » من آثار فى أنحاء القطر 
المصرى يضعه فى الصف الأول من ملوك البطالمة الذين اهتموا باقامة المبانى 
الدينية وإصلاح ما كان منها مخرباً أو يلا للدمار ى عهده . والواقع أنه أقام 
معابد عدة فى كل أنحاء البلاد وتخاصة فى الوجه القبل على حسب ما هو ظاهرن 
أمامنا » وليس ببعيد أنه قد أقام كذلك مبان كثيرة فى الوجه البحرى قد عفا 
علها الزمن وتلاشت بسبب طبيعة هذا الجزء من البلاد . وعلى أية حال نجده' 
قد ترك لنا بعض الاثار الى تشبد له بفضله على رجال الدين . 


وقد يتساءل الإنسان لماذا هت : بطليموس السابع ؛ كل هذا الإهّام 
باقامة الآثار الدينية العدة مع ما كان مشهوراً به من قسوة وسوء أخلاق ؟ 
والجواب على ذلك سبل ميسوبر : فقد علمنا من قبل أن أرض الكنانة فى 
٠‏ عهده وى عهد سلفيه كذلك كانت فى حمة من الفئن والاضطرابات ٠‏ بل 
والنورات والمؤامرات الداخلية » وأخيراً الحروب اللحارجية . وكان لا بد 
للملك الحازم فى هذه الأحوال من وجود حزب قوى الشكيمة عظم النفوذ ف 
البلاد بمكنه أن يركن إليه ليكون سنده الأصيل عند قيام الفئن 
واندلاع الثورات فى الداخل وعونآً له ونصيراً فى حروبه الحارجية إذا 
اقتضت الأحوال ذلك . وكان أكبر حزب بمكن الملك أن يسئند عليه فى مصر 
فى كل عصورها التارمخية هو حزب رجال الدين الذين كان بيدهم زمام 
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الشعب من.الناتخية الروحية . ومن أجل ذلك نجد أن فراعنة مصر كانوا دائمآ 
يستميلون رجال الدين إلى جانهم ويضمومم إلى صفهم . وقد كانت هذه 
هى السبيل الى سلكها : بطليموس السابع ؛ . ومن هنا عمل على إرضائهم بكل 
وسيلة . ولم يكن هناك أحب إلى رجال الدين من العمل على تعظم آلنهم 
والإعلاء من شأنهم » وذلك باقامة المعابد وحبس الأوقاف علبا . ولا يبعد 
أن « بطليموس السابع » الذى كان يعد من علاء ملوك البطالمة العظام قد قرأ 
تاربخ الأسرتين التاسعة والعشرين والثلاثين وما قام به بعض ملوكهما من 
مناهضة رجال الدين والافنئات على حقوقهم وسلب كنوزم ؛ فكانت 
لنتيجة أن خلعوا من عروشهم بسبب تعدمهم على أموال المعابد وأوقافها . وى 
الوقت نفسه قد وجدنا أن الملوك الذين أحسنوا إلى رجال الدين واتْذوم إلى 
جانهم وأقاموا المعابد العدة فى طول البلاد وعرضها فى نفس هاتين الأسرتين 
قد فازوا فوزاً عظما . ولا أدل على ذلك من البالى العظيمة العدة التى تركها 
فراعنة هائدن الأسرتين ومخاصة فراعنة الأسرة الثلاثين وقد فصلنا القول ى 
هذا الموضع فى الجزء الثالث عشر من مصر القدكة (ص 484 - 448 ) 

ولا نزاع فى أن ٠‏ بطليموس السابع » كان فى حاجة إلى رجال الدين فى الفرة 
الأ*..ة من حكمه. ولذلك نجده لا يألو جهداً فى إرضائهم باقامة المعايد 
وإصلاح ال ...م مها . وسترى فيا سنستعرضه هنا من الآثار البى أسسها هذا 
العاهل أو وجد 'سمه علبا » أله كان صاحب باع طويل فى إقامة المبانى 
الدينية . 


والواقع أن ملوك البطاللة كانوا يتأئرون فى ذلك خطى الفراعنة العظام . 


نقرش [هداء « لبطليموس ايرجيتيس الثانى » 
على البوابة الثانية لمعبد الكر نك07) 


تدل المتون الى نقشها « بطليموس إيرجيئيس الثانى » على الجزء الأسفل 
من نحدى الباب ى كل جهة من جهى الباب الأوسط من البوابة الثانية 
للكرنك » على أن هذا العاهل كان على صلة طيبة بالآله «آمون » وبأهل 
إقلم « طيبة » بوجه عام » وذلك على الرغي من أن هذا الإقلم كان منذ الأسرة. 
الواحدة والعشرين يعتير كأنه دولة مستقلة بذامها » وأن ملكه كان الآله 
«آمون » . غير أن هذا الاستقلال كان يسير على حسب ما لملوك مصر من قوة 
وسلطان على البلاد . وقد كانت سياسة البطالمة كما ذكرنا مراراً وتكراراً هى 
مهادنة الكهنة والعمل على إرضائهم لما كان لم من قوة روحية عل ىأهلالبلاد . 
ومن أجل ذلك كان ملوك البطالمة يقيمون البانى الدينية أو يصلحون ما كان 
قد “هدم منها بقصد إرضاء الكهنة وجعلهم فى جانهم . وقد سار « بطليموس 
إيرجيتيس الثانى ؛ على مبج هذه السيامنة ومخاصة بعد أن رأى ما حدث فى عهد 
أخلافه من حروب طاحنة نشبت بيهم وبين أهل مصر . والمن الذى نقشه 
هذا العاهل على بوابة الكرنك الثانية يدل دلالة واضحة على مقدار ما كان 
للآله « آمون » ولمديئة « طيبة ؛ من سلطان فى البلاد غ كما يظهر فى الوقت 
نفسه كيف أمكن « إيرجينيس الثانى » أن يضم الكهنة إلى جانبه بعد نضال 
مرير حدث فى عهد أسلافه بل وق عهده هو نفسه . 
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النقش الذدى- على الحد الشهالى 
إهداء الباب : 

بعيش الآله الكامل ( وارث الألنمين الظاهرين اْتار من « بتاح » ومن 
يعمل العدالة « لرع » وصورة «آمون» الحية ) . 

لقد جدد أثار الباب العظم جداً والفاخر المبج الذى يضىء الآفق فى هذه 
التى هن فى وجه سيدها ( - طيبة ) . وهى مكان البداية ومصب ماء « نو ) 
لهذا الذى اسمه خفى ( > آمون ) . 
»" - لق تربة «طيبة) 
لقد صنعها (- طيبة) ونشأها وسواها بلهيب عينه فى الأرض وعل 
. شاطىء الماء وجعلها ( حنى الآن ) تتمتع بحرارة الصل العظم اللهب . 
" ب# تخلق العالم : 

. لقد أعان الأشياء الى ستتأتى » وقد حدثت فى الحال . وقد خلق ما قاله 
بصوته ونظم القوانين الى تترتب على ذلك . ولم يأمر أبد بأشياء معيبة . 
4 - خلق الشمس : 
0 لقد برأ« ثاتئن » » وضع الثامون ( ثمانية الآلحة التى تعبد فى الأشثموئين ) » 
وشكل جسمه على هيئة طفل إلى خرج من زهرة ١البشنين‏ » ى وسط 
ونون » (ح امحيط الأزلى ) وأضاء الأرضين بعينيه ( > الشمس والقمر ) 
٠ه‏ خلق الناس والآلمة : 
وقطر الثاس والآلمة 
1 تنه الآلهة : 

لقد نظم تاسوع الآلغة وأسس الثامون ( أى ثمائية الآلمة فى الأشمونن ) 
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بوصفه الأب الإلحى للحدامه » وجعل الآله وشو » بمثابة كاهن محمل الناووس 
فى المواكب والألمة « تفنوت » تخدمه عمثابة زوج إهية . 

قنة «طيبة » بوصفها عاصمة : 
بحكم فبا) » والذى محكم الأرض لوالده الذى أنجبه ( -آمون ) . 


4- حكر «آمون » ملك الأآلمة وأخلاقه على الأرض : 


لقد ظهر بوصفه ملكا معافاً أمام الآلهة » وبوصفه ملكا آمناً على عرشه » 
وقد امل اسم «آمون ملك الآنغة » منذ اللحظة الى حكم فا الخليقة . وقد 
تجدد بوصفه ملكا على الوجه القببى والوجه البحرى وسيد التيجان للأرضين 
مكان « أوزير ؛ » وأعطى الدخل المقدس للآلمة والالهات » ووضع القوانئن 
ف المعابد . 


4-ثراء « طيبة ) وتعدده : : 

لقد جعل « طيبة ؛ أعظٍ ثراء من كل المدن مجتمعة » لأنبها ملكتها » 
ووعاء مليون ( يقصد الآله «آمون ؛ لأنه بظهر فى عدد لا حصى من اخلوفات) 
وقاعة جلسات مالك الآلهة ( > آمون ) الى يلمع فبا فى هيئة اللامعين ( - الشمس 
والقمر) . 

وفاعة ١‏ تاتان » . 

وعرش الكبير ( > حور أختى ) . 

وعش الرياح لكل الأنوف . 

واهرم الصغير ( بن بنت ) لسيد السادات ( > آمون ) . 
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والتل الأزلى ( الذى تسئند عليه ) الععن المقدسة فى الأزل إلى أن أصبحته 
الأرض غطء «نون» » وإلى أن أصبح ارتفاعها ( > الأرض ) إرتفاع « طيبة »> 
وإلى أن امتص السماء نشاط الالحة لدررجة أن الصلين ( > العينين ) قد امتلثتا 4 
وإلى أن ابتبجت عبن « حور ؛ ( - طيبة ) . 


وهى عماد هذا الذى لا يعرف أحد كابه ( > آمون ) . 

وبوابة الحياة ( -آمون ) . 

ومحموب . . . . الآهة (-آمون ) . 

وواجهة محراب العزيز ( > آمون ) . 

ومحراب آلمة العناصر . 

والمدينة الأبوية والبلدة الأموية لذكر الألة ( -آمون) . 

والمكان اللائق لولادة «هذا الذى يظلل محراب الأرضين » ( -آمون» 
وحامية المدن » ومعلمة المقاطعات . 


ومقاطعة ثمانية الألمة (الئ تعبد فى الأثمونن ) . 

ومدينة الصو حجان للقويين ( الشمس والقمر ) . 

ومعبد الالمة والآلمات للأرضين 1 

ومهد : أونوفريس » ( أوزير المتوق ) الذى يظهر فيه النور . 
وأرض الأجداد ١‏ لنون» العظم (-آمون) . 


وبلاط ملك الالمة ( حور أختى ) والعاهل ( .حور أختى ) الذى يعيش 
أبدياً . 
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التقش الذى على اللحد الجنوى : 

حل اك الكل اين لاقو لووط ا ا ال 
ابن « رع » ١‏ بطليموس » العائش أبدياً محبوب ١‏ بتاح » الآله المحسن . لقد 
جدد الباب العظم دون أن يكون له مثيل فى مصر ء فالمصراعان اللذان يغلقائه 
مصنوعان من خشب أرز ١‏ لبنان» الحقيقى ؛ وقد كسى بنحاس أسيوى » 
ونقشهما غاية فى الهال وارتفاعه الكلى 8ه ذراعاً » وعرضه+١7‏ ذراعا . 
ويبتبج الإنسان برئيته فى النور . وارتفاع كل من المصراعين هو 5" ذراعا . 
وهلا يكفى (لعمل ) بابين باسمه باب الأبواب الفاخرة مضيئاً مدينة 
صوجحان « آمون رع » » عظم المساكن ( يقصد آمون ) فى وجه عين «رح » ء 
وسيد الاحترام فى الكرئك ؛ وملكة المدن والمقاطعات ؛ وشاطىء مرصد 
الآله الأزلى ؛ والعين المبى لسيد العالم ؛ وسماء هذا الذى أوجد نفسه 
(-آمون) . 
١‏ (طيبة) أكمة اللخليقة ( أى المكان الذى ظهر للمرة الأول فى ابيط الأزلى 

لقد حدث عندما كان جلالته ( > آمون) قد أضفى رأسه تجاه حدودها 
(> طيبة ) » وعند ما كانت الأرض فى قاع الفيضان » فانه ( -آمون) قد 
وضع قدمه علها (> طيبة) فخلع عنها حمودها كلية عند ما جلس على 
وجهها وكانت هناك الأرض الى أصبحت مثل التل الصلد الذى برز فى 
البداية . 
«طيبة) عاصمة كل المدن : 
وعند ما ولدث النيات الإناث (حموس ‏ وت) فان تريتها 


سن 89س 
(- طيبة) كانت قد فسمت بن جميع المدن . وعندما وجدت المدننفسها عملت 
الأقطار باسمها ( أى أن الأقطار سميت باسم المدن) أى باسم عواصمها الى 


أوجدتما . 


4 - وطيبة» القطب الذى تدور عليه الأرض قاطبة : 
٠‏ وتسمى مدار الأرض قاطبة » وأحجارها ذاث الزوايا فد وضعت فى . 
الأعمدة الأربعة ( أى الأعميدة التى تحمل علبها السماء ) فهى اذا مع الرياح ( أى 
فى جهات العالم الأربع ) وهى حمل سماء « هذا الذى أخعفى ؛ ( > آمون ) 
ه بقايا الشارات الأثرية المحفوظة فى «طيبة» : 

أنها تحتوى حلى العصا المقدسة ملك قوة القوى (>-آمون) وكذلك 
على صولجان « حور أختى » . 
6- وظيفة «طيبة) النظرية : 

ويطلق علبا اسم ١‏ طيبة » المنتصرة سيدة الشجاعة لأنها حمث كل 
الآغة . وجلالها (- طيبة) فوق ملوك الوجه القبل والوجه البحرى مئل أن 
قال درع' : فليعمل على احثرام قوانين السهماء فى ١‏ طيبة ؛ وبالتبادل ( أى 
يعمل على احترام قوانين «طيبة؛ فى السماء) » وأنها تحمى أطفاله على 
الأرض ( أى أطفال «رع ؛ وه الملوك) فى عامنا الحاضر عثابة صوره 
(أى صور «آمون» الحيّة ) على رأس الأحياء . 
1- وطيبة» الأم العالمية : 

إن الآلة والآغغات الذين من البطن الأول الذين ولدوا فبا » هم أولئك 
الذين أوجدوا امخلوقات ( لأنه ) عند.ما وجد ١‏ كنبح » ( يقصد مبله اللفظة 


دالاممكت 


آلمة الأثمونين ومعها رع ؛) أصبحت هى الم » وملكة « بوتو؛ ومماء 
مصر وملكة و حتحور ؛ الأرضين . 
م «طيبه) مديئة أبدية : 

إن جلالها ستدحل املك نباية الأبدية » وشمسها هى « أمونوريس» » 
وقمرها هو الذى يشرف على ١‏ نينت » ( م نسو ) وسكانها جوم السماء نحت 
إمرة الآله ومنتو »'المنتصر . وأنها عين «رع» ملك الآلة الذى ها وهى 
رمزه فى العالم . 
14- «وطيبة» وفيضان النيل : 

والماء يرتفع بأمر صورته الإلهية ( يقصد آمون ) وهو الذى بقوته يكون 
الحصاد (آمون ) » والمكان الذى يصل إليه « نون » ( > آمون ) . وأن جلالة 
وحور أخئ » الذى يقود إليه الموج بفطئة سريعة . وعند ما نجف تربة 


مديئة الحياة » فان النيل يألى ( > بتاح ) . . . . . . الأبدية 01 
ومعابد ١‏ طيبة ؛ فى محبوحة . والمذابح الخاصة ب بيقققة (آمون) 


يأفى بعد ذلك مئن مهشم . 

... . ارات لالمته لدرجة أنه لن يكون هناك هم يشغل أولثك الذين 
ينامون فى قلبا ...... . محاصيلها . والأطعمة تصنع على حسب رغبها 
( > طيبّة) فا أكير وما أشرف هذا الذى يكون فى صحببها » ويرى ما ممكن 
أن يتصوره قلبه . وجلالته ( >-آمون ) مرتاح ”5 
ف معابدهم . ومصر مزدهرة بالحياة و وحمت » (آلة الوباء ) لا تقذف 
وباءها » والفيضان ينبسط ويغمر الأرضين . وليس هناك نقص فى السرور » 
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ولا فى الابتباج عند الثاس » وحصاد الحقول لم يكن متأخراً . والأمبر مطمان. 
على عرشه وجميع البلاد الأجنبية نحت موطىء قدميه سرمدياً . 
٠‏ -طيبة مقيرة «أوزير» : 

توجد « طيبة ؛ على رأس الأقالم المصرية » لآن الذى أنشأها موجود فى 
تربثها (> أوزير) ؛ وبا عضو فى كل الأماكن ( الى دفنت فا أعضاء 
«أوزير ؛) والضواحى تطأط * الرأس . وإن الذى يشرف على « الدب الأكبر » 
( يقصد الآله «ست» ) قد حرم من إقطاعه فبها ( أى طيبة ) 
آلمة «طيبة » وأعيادها : 

إن القوبه (- « وسرت » - اسم آلمة ظهرت منل الدولة الوسطى ) مم 
والدها فى صورتما السامية « أمونت » العظيمة بين . . . . وتاج الجنوب وثاج 
الثهال » وكذلك خصائص الألة ذكوراً وأناثاً . وفى أثناء أعياد الكرنك نعلم 
أن العدد مثاة الآلاف بالحساب 5000 
١‏ «طيبة) هى الملكية المسيطرة : 
إن الكاهن وسمت ويتضرع إلها » وكذلك أطفاله لأجل أن يطلبوا أن 
يصبح فى صحة'جيدة وأله يرفع الصوت ا 0000 
المتقم للالمة والآلماث » الآله الحالى ومس يسا ا ع وس ل 
القبة الزرفاء . وقد منح « بتاح ؛ اسمه على حسب مازلته » لأجل أن نجمعله 
أكثر قوة من كل الآ مجتمعة 7ق لاطي الو و او 2 
الذى يشرف على الكرنك » سيد السماء ومالك الآلمة ا 
وكل أولئك الذين يقنفسون هم رعاياه ؛ وأنه مطمئن على عرشه . وليس له 
مثيل . ولا يوجد هنالك من هي أعظم منه على رأس الملوك 1 


هسه١ة4‎ 


ملك الوجه القبلى والوجه البحرى (وارث الاين الظاهرين انختار من 
١‏ بتاح » ومن يعمل العدالة « لرع ؛ والصورة الحبة « لأمون » ) وزوجه الملكة 
سيدة الأرضين « كليوباترا الثائية » » الالهين الظاهرين لينبما يعيشان مثل 
«رع ) أبد الأبدين : 


لا نراع فى أن هذا اللأن يرجع فى أصله إلى أقدم عهود التاريخ 
المصرى القدم » وذلك لأنه محتوى على معلومات كثيرة ذكرت ف الدراما 
المثفية الى تحدثنا عنها فى عهد الملك « شبكا » أحد الملوك الكوشيين"". وإذا 
دققنا النظر فى تطور الأفكار الديزية فى هذا المأن فانا نشاهد وجود تعابير 
تثبت دون أى جدال التطرر المعروف فى الديانة المصرية القديمة من حيث 
صفات الآلهة ونعوتها . وتفسير ذلك أنه فى خلال العهود الأخيرة بوجه خاص 
كان الآله إذا احتل مكانة عالية فى نفوس القوم نجده مجمع لنفسه كل الصفات 
المرموقة البى كان يتحلى مها اللمة الاخرون . ومن أجل ذلك نشاهد أن بعض 
الآلغة ومخاصة «آمون » كان نحل محل كل الالة الى كانت شائعة فى عهده . 
وهذا السبب هو الذى أوحى لكاتب المثن الذى نحن بصدده فى عهد « بطليموس 
إيرجيتيس الثانى » فكرة إضافته كل الأسماء الالمية أو غالبيئها على الأقل 
التخصص المميز للآله «آمون؛ » وذلك بقصد إثبات أن كل هذه الالمة قد 
توحدت فى هذا الآله الأعلى . فنجد فى الأنشودة الى وردت فى المأن الذى 
نتحدث عنه هنا إن آ له القمر ١‏ خسو » قد وحد بالآله «آمون » » وفضلا عن 

(1) راجع مصر القديمة الجزء الحادى عشر ص هلا 4ه حيث تجد أوجه شبه بين 


لمن الذى نحن بصدده الآن وبين من الدراما المنفية ومخاصة بين « منف » و «طيبة » وبين «بتاحه 
و« آمونه وي 
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ذلك نشاهد أن « طيبة » قد سميت تربة الأجداد للآله «آمون » » ومن الجائر 
كللك أن مخصص الآله وآمون» كان قد أضيف هنا لاسم ونون 6 بيد 
الكاتب البطلمى . 

وهذا المذهب الذى يدعو لتوحيد كل الصفات الخاصة بالآلهة فى إله 
واحد يرجع إلى عهد سعيق فى القددم على ما يظهر . وقد وضح لنا ذلك الأستاذ 
وينكر »)عندما وضع لنا ترجمة حديثة للدراما المئفية الى وجدت على 
الحجر المنسوب للملك «شبكا» الكوثى . فقد برهن لنا على أن هذه كانت 
الفلسفة الدينية لهذا المئن القدم . وقد أرخ « ينكر » هذه الدراما بصورة قاطعة 
بعهد الأسرة الخامسة المصرية . 

وفى هذه اللوحة نجد أن الآله « بتاح » إله « منف » قد وحد عن قصد 
بالآله نون ( المحيط الأزلى) كما وحد بآلة أخرى » وهى الى على حسب 
الأسطورة القديمة قد لعبت دوراً هاماً فى شخلق الكون مئذ الفوضى أو 
اللاثو؛ الأولى حتى ظهور الشمس وخصائصبا » وكذلك الكونيات الى 
مهدت لولادة هذا النجم ؛ وحى زهرة البشين الى حرج من هلا النجم 
(-الشمس)'. وقد تعرف الأستاذ «ينكر » فى هذا المذهب الدبى 
استمرار الفكرة القدمة جداً القائلة بوجود إله عالمى سيد السماء يدعى « ور » 
( - العظم > أوريس )”". وقد ورد ذكره فى تركيب بعض الأسماء فى الدولة 
القديمة » هذا بالإضافة إلى ظهوره فى بعض الألقاب الكهنية العتثيقة وتدل 
الأحوال على أن الآله «آنوم » لم يكن إلا تسمية لهذا الآله الخاص بمديئة 
لا ل ني تسق سب سير 


(؟) داجع قسة 20 ,17-20 .2 10ئط1 
(؟) داجم ,20 .م .1518 


دأاهبت 


«هليوبوليس .)"١)‏ ويقول الأستاذ « ينكر » أن نشاط هذا التقليد وحيويته 
الى وصلت إلينا من أعماق عهود ما قبل التاريخ كانت قوية جد لدرجة آله 
لم يكن فى استطاعة أى إله محلى أبداً ى خلال مجرى التاريخ المصرى أن 
يصل إلى المرتبة العليا دون أن يوحد ضمناً ( ولو ظاهراً كا يرهن على 
ذلك الأسماء المركبة تركيباً مزجياً مثل « بتاح أوريس » » و «حور أوريس » 
و «آمون أوريس ») بالآله العظيم « أوريس » ويشكل أسطورته على غرار 
أسطورة «أوريس » هذا . وهكذا كان لا بد للآله «وآمون؛ أن مر مبدا 
الدور”". وعلى أية حال فان جمع الصفات ١الألمية‏ كلها فى آله واحد هى 
الى أوحت إلى المؤلف البطلمى أن حمل أكثر مما يجب - مخصصص: الآله 
«آمون؛ . فقد جعله يشمل على وجه التقريب كل الأسماء الآلمية الى 
وردت فى هله النقوش الى نحن بصددها ؛ وهذا لم يكن فى الواقع 
باية تطور فى الآراء الدينية» بل كان فى حقيقة الأمر يدل على التعبير .عن علم 
لاهوت يرجع إلى عهد قدم جداً . وعلى ذلك فانه ليس لدينا ما يدعو للدهشة 
إذا وجدنا الشاهد على ذلك فى أقدم الوثائق . ولا نزاع فى أن هله الوثائق 
القدمة لا بد كانت محفوظة فى مكتبات المعابد القديمة من أزمان بعيدة جداً » 
وإن الكهنة كانوا مخرجونها من أماكبا عند الحاجة ومخاصة عندما كانوا 
يربدون أن تجعلوا الملوك يؤمنون بعقائدهم المنوغلة فى القدم . وقد. تجى ذلك 
فى العقائد الى كانت منتشرة ى عهد البطالمة بصورة بارزة » إذ من البدهى 
أن المطلع على ألقاب البطالمة وأسمائهم لا يكاد جد طغراآ هم نخالية من أمماء 
الآ العظام الثلائة الى كانت صاحبة الشأن الأعظ فى كل عصور التاريخ 


() داجم ,22-0 .2 .1510 
() داجم 33 ,5 ,.1016 


بالآاأةس 


المصرى بوجه عام وأعنى بذلك الآغة ورع » و «حور» و «بتاح» 
و «آمون رع ». 

وق اعتقادى أن هذه المتون الى نقشها « بطليموس السابع إبرجيئيس 
الثافى » على البوابة الثانية لمعبد «آمون رع » قد وضغت عن قصد » فقد 
كانت على أغلب الظن ضمن سياسة رسمها « إيرجيتيس الثانى » لنفسه وكان 
الغرض منها ضم كهنة «آمون » إلى جانبه لأنهم كانوا قوة جبارة فى البلاد ى 
عهده كا كانوا فى العهود الى سبقته » وباعترافه بمذههم الديى ومخاصة 
تعظم إلحهم العظم «آمون » قد أرضاهم كل الرضى وخاصة لأن نزعة كهنة 
«آمون» كانت نرعة استغلالية طموحة مئذ الأسرة الواحدة والعشرين 
الفرعونية . 


,الآشار التى خلفها بطليموس السابع فى , طيبة, بوجه عام 


كان من عادة فراعنة مصر منذل احتلت «١‏ طيبة » مكانة مرموقة ى 
التاريخ المصرى أن مخلدوا ذكراههم فى تلك البقعة إما باضافة بعض المبانى 
أو باصلاح بعض المعابد المبدمة أو حتى باضافة اسمهم وحسب ليحفظ ى 
سمل الحخالدين . 

١‏ - معيد الكرنك: 

ففى معبد الكرئك العظم نجد أن « بطليموس السابع إيرجيئيس الثانى » 
قد نقش من إهداء للآله «آمون رع » ملك الألهة » وذلك عند مدخل 
البوابة الرابعة"؟ . 


؟ - وكذلك وجدت قطعة حجر مثل علها « بطليموس السابع إيرجيتيس 
الثالى ؛ فى صورة بولحول يقدم صورة العدالة للإله و تحوت »9. 


سب معيلك خلس : 

المدخل للمحراب . 

(5) و (18) : يشاهد هنا على سمكى الباب من اللخارج بداية مئن 
يدل على تجديد المعبد وامحتمل أنه للملك ١‏ بطليموس السابع إيرجيتيس 


الثالى » . 
() داجع ,2 ,115 16516 ,2ن :28 ,2 ,11 .36038 نك #ماممط 
69 راجم 60 .2 ,,1518 قوهكة بت معغروظط 


مصر القديمة ج ١5‏ 


-64 


؛ ‏ الدهليز الذى حول امحراب: 

(59) : يشاهد هنا فوق الباب « بطليموس السابع إيرجيئيس الثانى » 
( مهشما ) أمام «آمون رع ؛ ١‏ كاموتف » (> ثور أمه) وأمامه «إبت » 
(آلهة الأقصر) » وكذلك أمام آلمة العناصر . والمئن الذى يصحب الاآلهة 
وأبت» هو : قول «إبت» العظيمة النى ولدت الألة وال حامية العظيمة 
فى ابت الجنوبية » (أى الأقصر ) والأم الإلهية لثور أمه (- لقب للآله 
آمون)7, 


ه ‏ المدخل لقاعة قائمة على أر بعة عمد : 


(9) الحارجة : يشاهد هنا فى النصف الأعلى صف طويل من الآلهة . 
ويلحظ فى هذا المكان أن الباب قد أصلحه « بطليموس إيرجيئيس الثاني » » 
ونقرأ هنا من بن الالهة الملكورة على قائمنى الباب الآله وجب ؛» إله الارض 
على اليسار والآله و سبك ؛ ( > المُساح ) . 

5- معيد و إبث » (0): 

وها معبد صغير أقامه « بطليموس السابع » ويقع مجحوار معبد الآلَه 
وخاسو). 

ويشاهد فوق باب هلا المعبد « بطليموس السابع إيرجيئيس الثانى ؛ أمام 


الآله « أوزير » . 


(1) داجع 2 ,2 .2,25 
(؟) ناجم لشهقاط) 80 .2 11 25098 بن «مغدوط 


ب 066 مه 


الحجرة الشمالية رقم .م : 

)1١(‏ و )١15(‏ : يشاهد هنا « بطليموس إيرجيئيس الثانى » فى ثلالة 
مناظر أمام آقة .0 

(18) : يشاهد هنا « بطليموس السابع إيرجيئيس الثانى» فى صفين 
مع آلمة . 

(15): مثل هنا ١‏ بطليموس السابع » مع صفين من النقوش أمام 
آلة , 


7١‏ ) : فى صفين من النقوش هنا نشاهد « بطليموس السابع » ممثلا ؛ 
كا يرى الطفل «حور » » وكذلك الطفل « حور » ترضعه «إزيس» أم 
الآلغة . وى الصف الأعلى نرى صورة الآله «آمون رع» والطفل «حور» » 
كا نشاهد الملل أمام «آمون رع » و « خنسو » ف المنظر الذى على المين . 

)7١(‏ : مثل هنا « بطليموس السابع » و « كليوباترا الثانية » أمام 

آلحات وآلة فى صفين من النفوش على التوالى . 

(17 ) : قرأ هنا متنآ خخاصا ٠‏ ببطليموس السابع و ١‏ كليوبائرا الثانية » . 

(4؟) : ونجد هنا متنا خاصاً « ببطليموس السابع ؛ و ١‏ كليوباترا 
الثالثة » زوجه . 
امحراب ؛ " 

3 (70) و (95) : مثل هنا فى الصف الأعلى « بطليموس السابع » 
أمام آلة . 

(0") و (#") و (40") : مثل الملك ١‏ بطليموس السابع ؛ أمام 

صورتين من صور الالة «إبت ) وأمام علم . 


6155م 

ويستدل من نقوش هذا المعبد على أن الذى أقامه برمته هو « بطليموس 
إيرجيتيس الثانى » ؛ ولكن لا بد أن يلحظ هنا أن زينته قد عملت فى تواريخ 
ختلفة ؛ فالقاعة الى تقع فى الشمال قد أهديت «١‏ لبطليموس الثامن » (؟) 
وحده . ولا بمكننا أن تحدد تارمخها لآنه ‏ "كا نعلم لم محكم البلاد بمفرده . 
أما الحراب.والقاعة الجنوبية.فامهما أهديا إلى « بطليموس السابع » و«كليوباترا 
الثانية » » وذلك لأن الأخيرة سميت هنا أخته . ولما كانت «١‏ كليوباترا 
الثانية » هذه قد حكمقت مرتن مع « إيرجيئيس الثانى » فان ز.خرفة هذه 
القاعات بمكن أن تكون قد نمث ما بين عام ٠‏ وعام 154 ق .م . وهله 
هى الفترة الأولى لحكم الملك « إيرجيتيس الثانى » ؛ أو ما بين عام 145 و4"١‏ 
ق . م وهذه هى الفّرة الى تمثل حكمه الثالى حتى اليوم الذى تزوج فيه من 
كليوباترا الثالثة » . والمرجح أنها عملت فى العهد الأول » لأنه قد جاء فيه 
ذكر الملك ٠‏ نيوس فيلوباتور » وهو الذى مات فى عهد ١‏ بطليموس السابع ) 
قائله كما يقال . 

وتدل الشواهد أن هذا المعبد كان موجوداً قبل عهده » وأله هو 
الذى جدده كا يقول مكن نقش على جدرانه جاء فيه : « لقد ببى مسكلها ( أى 
الآلحة إبت ) من جديد بعمل ممتاز خالد وإنه قد أصبح جميلا جداً '5! كان 
من قبل ) . 

والظاهر أن « بطليموس السابع إيرجيتيس الثانى »لم يتم زخرفة هذا المعبد 
من الداخل ولم يقم أحد من خلفائه باتمام هذا العمل . 

وفبا بعد جد أن « بطليموس فيلوموتور فيلادلف » ( يوس ديونيسوس ) 
أمر فقط بنفش, قائمتى الباب الحارجيتين لباب الدخول لأجل أن يكون للمعبد 


بالاأمهسه 
واجهة . وأخرا نجد أنه فى عهد الامبراطور «أغسطس » ثم زخحرفة خارج 
المعبد حيث توجد سلسلة من النفوش على الحدار نحتوى على عشرة مناظر . 

وقد سمى هذا المعبد بصورة عامة : ١‏ بر ور » ( - البيت العظم أو 
المكان العظم ) 

هذا وقد جاء فيا كتبه الاثرى « روشمنتيكس ؛ أن هذا المعبد هو معبد 
الآلحة «إبت » العظيمة » ويقع فى الجهة اليسرى لمعبد الآله و خلسو » ويعير 
عن اسم هذا المعبد بصورة مختصرة بأنه « بيت إبت » العظيمة . وكذلك كان 
يسمى هذا المعبد : ١‏ المكان الذى ولد فيه أوزير ؛ . ول يأت فى نقوش هذا 
المعبد إلا ذكر عيد واحد دون أن يذكر هيه التاريخ الذى كان يقام فيه هذا 
العيد الذى يسمى : «نزهة النور الظاهر ى حقله ) . ( ورذلك يعبى نزهة 
«وآمون أوزير » اللمتد على سريره الجنازى أو نعشه ) . 

هذا ونشاهد الملك ممثئلا مرة عند دخوله المعبد و ١‏ حور ) يستقبله مرة 
أخرى وهو بمشى بذراعيه على جانبيه ويتقدم على مهل نحو « أوزير» ؛ 
وكذلك وهو يتعبد إليه . وى كل المناظر الأخرى نشاهد الملك وهو يقدم 
القربات للآلة «إبت 6 "كما ذكرنا من قبل"". 


معد«هموثتث» بالكرنك ) راجع 0 ,حم .1701.2 81055 لد عممغعوط) 


يظهر أن « بطليموس السابع إبرجيئيس الثانى ٠‏ قد قام بعمل بعض 
إضافات فى معبد الألهة و موث » الملاصق لعبد الكرنك إذ نشاهد على جدرانه 
ما يأنى : 


(1) د اجع ,2 84 ,2 ,11 325088 بت م2026 21 101 ,2 ,505 .موعن ,ممه 


ماه - 


المدخل 

(١1)و(5؟)‏ و (") و (4) : يشاهد هنا « بطليموس السابع » وقد 
مثل مع سبع مقاطعات من مقاطعاث الوجه القبل وست مقاطعات من 
مقاطعات الوجه اليحرى20, 


شين ل مديئة هأ بو الصغير ( راجع 6 .م .11 ؤوقه16 لصة عماموط) 


أفم هذا المعبد الصغير التابع لمديئة «هابو) فى عهد الملك « نختمس 
الثالث 9". وندل الأحوال على أله نمت فيه بعض إصلاحات فى عهد 
« بطليموس السابع إيرجيتيس الثانى » وقد نقش اسمه على الاصلاحات 
الى أتمها وتخص بالذكر منها : 


فى الداخل ‏ مدخل الباب 
() : يشاهد على عتب الباب « بطليموس السابع إيرجيتيس الثانى » 
ومعه ١‏ كليوباترا الثانية » كنا يشاهد معه « كليوبائرا الثالثة » أمام آلمة . 
هذا وقد قام باصلاحات أخرى فى الحراب . 


مدخل المحراب من الداخل 
(19) و (0") تقرأ على عارضى الباب متون باسم « بطليموس 
السابع إيرجيتيس الثانى ؛ من الحارج . 


() داجم 1 ,2 .1510 
4 باجم 57 ,2 ,2 .701 ,25088 ث «2056 :154 ,111 ...نآ 


ل ة8أ86مس-س 

( 40 ) : نشاهد على مدخل الباب متوناً « لبطليموس السابع إيرجيئيس 
الثانى ») . 

وعلى الإفريز متون تذكر الإصلاح الذى قام به بطليموس السابع »0© 
جاء فبا : تجديد هذا الأثر الجميل الذى أمه « بطليموس السابع » وأخته 
الحاكة ربة الأرضين ١‏ كليوبائرا »''وقبالة هذا » مئن آخر جاء فيه : جدد 
هذا الآثر الجميل الذى عمله ابن « رع » ١‏ بطليموس » العائش أبديا محبوب 
« بتاح ؛ وزوجه الحاكمة ربة الأرضين ١‏ كليوباترا » الآلهة احسنة . . . الخ . 
هذا وبلحظ أنه فى هذا المعبد مثل الملوك : « بطليموس »؛ الثانى والثالث 
والرابع أجداد « بطليموس [يرجيتيس الثانى » وهو يتعبد إلهم . 
معد , جوت » قصر العجوز 

( راجع 3 .م .11 .701 110858 0لسة مامه ) 
يقع هذا المعبد جنولى مديئة « هابو ؛ ومحتوى على ردهة أمامية وقاعتين 


ومحراب ؛ وقد أقامه ٠‏ بطليموس السابع إيرجيتيس الثأنى » وأه, ما جاء فيه 
من نقوش ما يأى : 


المدخل ‏ القاعة الثانية 
)١‏ : يشاهد على السقف نسر مجنح ومعه مين ذكر فيه ١‏ بطليموس 
السابع ) 3 
)02 راجع ,169 1514 25088 مه 1062 


1.121, 17. 2207-8 


:8ه 


القاعة الثانية 
(4) : يشاهد على قائمة الباب فى المنظر الأول الآله و خنسو نحوت » 
برأس صقر . 


(5): وفى الصف الأعلى يشاهد هنا أمام الملك الالحة' ورعت تاوى : 
( مؤنث رع ) الكاثنة فى ١‏ طيبة » . 

36 : يشاهد هنا فى الصف الأعلى املك أمام الالحة و نحوت » و «حو » 
و 9سيا» وتخاطب الملك كلا منهم فيقول : و نحوت » المردوج العظمة ربه 
الأثمونين نزيل ‏ زامتت » الذى مبدىء الالمة وصائع الحب للآلهات . 

ويخاطب حو : وحو» رب الأغلية الفاخحر . . . تابع « نحوت » 
ف الأشمونين » . 

ومخاطب و سيا » : تخاطبة «سيا؛ رب الأغلية العظم . . . . والأسماك 
التابع « لتحوت ؛ وف الصف الأسفل يشاهد « بطليموس السابع إيرجيئيس 
الثنى ) يقدم قرباناً أمام «آمون » وآلة . 

(9) و )١١(‏ ؛ يوجد هنا صفان من مناظر القربات. ففى الصطه 
(4) عند القاعدة مثل الملك والملكة يقدمان القربات لإلمهن . وعند القاعدة 
)٠١(‏ نشاهد أشكال مقاطعات . ١‏ 

)1١(‏ : يشاهد هنا صفان من القربات(©, 

(؟1) : مثل الممث فى الصف الأعلى أمام الآلهة « نحوث ) و ١‏ حتحور ) 
و دماعت 00" . هذا ويشاهد على الافريز من. إهداء جاء فيه أن « بطليموس 


() داجم 17 .2 ,111 مأعونة ,طمن 
(؟) داجمع 187 .5 ,137 ,12.30 


اآة6ه 


السابع » و « كليوبائرا الثائية » و ١‏ كليوباترا الثالثة » زوج الملك قد أقاموا 
أثرهم هذا لوالدهم « تحوت سم » الإله العظم نزبل ديات ثامت »7 
( > الجزء الجنونى من جبانة « طيبة ؛ وبوجه خاص الإقلم انحاور لمعبد 
مدينة «هابو» ) . 


(17) : مثل هنا فى الصف الأعلى « بطليموس السابع إيرجيئيس 
الثالى » أمام « بطليموس الثانى» و «أرسنوى» امون وكذلك أمام 
١‏ بطليموس الثالث إيرجيتيس الأول » و ١‏ برنيكى » . 

(17 ) مثل ١‏ بطليموس السابع » فى الصف الأسفل أمام « تحوت » . 

(15) : وكذلك يشاهد هنا املك فى الصف الأعلى أمام « نحوت » . 

(18) و (19) : يشاهد الملك فى الصف الأسفل ممثلا وهو يطلق 
البخور أمام قارب « نحوت » . 

(١٠)و(9»5):‏ يشاهد هنا فى الصف الأعلى ستة مناظر مثل فيها 
٠‏ بطليموس السابع ؛ والملكة أمام آلمة نخص بالذكر مهم «نحوت » و دماعت» 

و «خلسو؛ و :أزيس) و دنم عواث؛. 

)7١(‏ : وف الصف الأسفل هنا مثل ١‏ بطليموس » أمام 7لة العناصص 
الأربعة كما يشاهد ممثلا أمام الإلمين «آمرن» و وموث). 

» مثل فى الصف الأسفل منظران يشاهد فبما « بطليموس‎ : )1١( 
, يقدم « لأمون رع » و «خنسو » ولأربعة آلة‎ 

(11) : يوجد هنا منظران مثل فهما « بطليموس السابع » أمام آطة 
مخص بالذكر مهم «آمون رع » و ٠‏ رعتاوى » و « نحوت » 


(1) داجم 189-0٠‏ ' 177,022 ,21س 


امه 


(7) و (6؟ ) : يشاهد هنا مناظر قربان . ففى الصف الأعلى يشاهد 
ه بطليموس السابع » يتعبد أمام « بطليموس الرابع فيلوباتور » و ١‏ أرسنوى 
الثالئة » » وأمام « يطليموس الخامس إبيفانس ) و ١‏ كليوبائرا؛ . وف 
الصف الأسفل يشاهد املك أمام ثلاثة آلة , 

وعلى الإفريز نقرأ إهداء آخر للمعبد » أهداه ثلاثة الملوك الذين كانوا 
محكون البلاد وقتئل سوياً وهم « بطليموس السابع إيرجيئيس الثانى ) 
و ١‏ كليوبائرا» الأخمت و ١‏ كليوباترا» زوج الملك . ومعنى ذلك أن هذا 
الأثر كان قد أقم فى الأيام الأخيرة من حكم هذا المللك وشريكنيه » عند ما 
هدأت الأحرال فى البلاد بعض الثىء . 
م قفط »: 

عثر فى مدينة « قفط » على قاتمى باب من معبد علببما اسم « بطليموس 
السابع إيرجيئيس الثانى » . فيشاهد على القائمة الى منظران مثل فهما 
١‏ بطليموس السابع ؛ أمام الآلمين « مين » و ه حتحور » » وأمام احر بوخرائيس) 
و «إزيس » . وقد عثر على هاتين القائمندن فى أساس صرح عربى وها الآن 
فى متحف ١‏ بوستون » بأمريكا”". 


ارك : 
وجدت بعض آثار للملك ١‏ بطليموس السابع إيرجيتيس » فى فناء 


معبل ١‏ منثو ) بأرمنثت9!. 


1.0 0 بدح سس سج رجانب سه تاس سس لس‎ ٠ 
د اجع 1 ,2458 دهغ1308 12 12510018 0ه 1023201 2ط قد ه1037 ,خد6 م161‎ )١( 
ر(كاه19) متاك‎ 2, 28 )1062( ١ 


() داجم .57 ,2 ,7 ,86088 ب 0م20 


اوت 


البوخيوم : 

أو مدافن العجل « بوخيس » بالقرب من «أرمنت » . 

عثر فى البوخيوم على لوحة من عهد الملك « بطليموس السابع إيرجيتيس 
الثانى » » وهى مصنوعة من الحجر الجبرى » ويبلغ ارتفاعها 57 سنتيمتراً . 

نقش فى أعلاها : « بوخيس » روح «رع » الحبة ومظهر «رع » » 
الذى ولد فى «تى ‏ حت » . وف أسفل من هذا يشاهد املك واقفا أمام العجل 
« بوخيس » يقدم له الحقول . 

والمئن الذى يصحب هذا المنظر يقول: تقدم الحقول لوالده مثل «رع » 
أبدياً وى أسفل المنظر السابق جاء المأن التالى : 

السئة الخامسة والأربعون » العشرون من شبر بابه من عهد ملك الوجه 
القبى والوجه البحرى ( وارث الإلهين الظاهرين صورة «بتاح » ....) 
ابن «رع » ( بطليموس ...) ومعه زوجه الحاكة سيدة الأرضين 
« أرسنوى) (10) محبوبة 9 أوزير - بوخيس » الآله العظم سيد بيت ١‏ آنوم » . 
والالمين الأخوين المتحابين والآلفين امحبين لوالدهما والألمين الظاهرين 
والالمين الحبين لوالدهما . . . أن روح هذا الآله «بوخيس » صعدت إلى 
أعلى إلى السماء » وهو روح « رع » » ومظهر رع » الذى ولد فى .... 
واليوم الذى ولد فيه من أمه كان فى السنة السادسة والعشرين فى العاشر من 
طوبة (؟) ف المديئة الجنوبية . . . . ى مكان تنصيبه » وهو الذى قد جاء 
إلى الوجود قبل الميقات»مجانب والده «نون القدم . وقد نصبه الملك نفسه . 

الذهاب على قارب «آمون» مع قوارب الملك وكل أهالى ١‏ طيبة » 
و «أرمنت » » والكهنة نخدم الآله وكان رؤساء الكهنة معه . وقد وصل إلى 
«أرمنت » مكان سكنه . وكان قد ولد فى «تى.خرتيت» »2 وروحه 


4لآه- 


صعدت إلى السماء ( مثل رع ؟) . وطول حياته كانت ثمانية عشر أعواما 
وعشرة أشبر .. يوماً . وقد وضعه على عرشه لأجل أن بمنح كل البأس 
والقوة لإبن « رع » ( بطليموس العائش أبدياً محبوب « بتاح ؛) مثل 9 رع ) 
أبد الأبدين 20 


تعليق : 

بلحظ فى هله الاوحة أن صيغة امن ليست مفهومة تماماً أو متطورة إذ 
نجد أن طول حياة العجل هنا قد وضعت ف غير موضعها الطبيعى »كا أن 
كل ما يشير إلى دفنه قد حلاف . 

وتتلخص اللوحة فها يأقى : 

ولد العجل فى عام 5؟ فى العاشر من طوبة > ١44‏ ق . م . 

ومات هذا العجل فى عام 45 فى العشرين من بابه (؟ ) - ١75‏ ق .م . 

فيكون عمره 18 سنة وعشرة أيام . 

ويلحظ أن هذه اللوحة هى الوحيدة فى مجموعة هذه اللوحات الى اجاء 
فبا ذكر يوم الولادة » هذا إلى أن عدد الأشبر بمكن أن يقرأ أحد عشر بدلا 
من عشرة أشهر . 


الجبلين ‏ معبد الال , حتحور, : 


عثر فى هذا المعبد على قطع من البازلت الأسود من تمثال وجد ملقى على 
الأرض وهو من ناووس ١‏ لبطليموس إيرجيئيس الثانى »9"(؟ ) . 


(0 د أجع 9 .2 ,11 .701 اماع13 206 
(0) باجم 497-38 ,52 ,2597 ,5,8,4 «مدم1 


6!]6 هه 


الكاب : 
يوجد بالكاب معبد من عهد البطالمة بدأه « بطليموس السابع ».وهو غير 
معبد الكاب » وهو مئحوت فى الصخر ويصل إليه الإنسان يسم ٠‏ وتدل 
الظواهر على أن هذا المعبد لى يكن قد ثم بعد . ويلحظ أن الحزء الأمانى منه 
كان مبنيآ . أما الحراب ففنحورت فى الصخر . وهاه المناظر الباقية على جدرانه : 
(؟) : مثل الملك (إبرجيتيس الثانى » على سملك الباب. أمام الالهة 


لسسسسص صب مسحو 


ونحبيت » : وتسمى « نخبيت » الأم العظيمة ربة «اشرت » . 


(/!) و (8) : يشاهد على هذا الجدار فى المحراب منظران مهشبان 
مثل فهما « بطليموس السابع إيرجيتيس الثانى » و « كليوباترا الثالثة » أمام 
آلمة وكذلك مثل « بطليموس »© فى نفس المنظر يطهره كل من ١‏ نحوت » 


و وحور:"!. 


معبد الفرعون امنحو تب الثالث : 

يوجد معبد صغير مقام من الحجر الرملى المللك « امنحوتب الثالث » 
وبقع جنوب الكاب فى الوادى خلف المدينة . وكان ١‏ امنحوتب الثالث » 
هذا كما هو معروف. يعبد فى عصره واستمرت عبادته فى الأزمان 
المتأخرة . وقد نقش ١‏ بطليموس السابع إيرجيتيس الثانى » اسمه على سقف 
هذا المعبد : مللك الوجه القبلى والوجه البحرى ١‏ بطليموس » محبوب ١‏ بتاح » 
ابن « رع » ( وارث الإهين الظاهرين انختار من « بتاح » والذى يعمل العدل 


(1) داجمع. 17 ,2 ,37 .35 طق .2 401 2 39 ,2 ,197 لاط 


0-0107 


ولرع » تمثال وآمون » الحى ) . وهذا المعبد قد أثم بناءه « بطليموس العاشر > 
و١‏ بطليموس الحادى عقر :7"(؟) . 
المدمود: 

أقام « بطليموس السابع » خارجة فى معبد «المبمود) الذى يرجع 
عهده إلى الدولتين الوسطى والحديثة ولا تزال هذه الحارجة قائمة حتى الآن . 
( راجع 636.788 ,8 ) , 

(5؟ -8؟) : مثل على الجدران الى ببن العمد ١‏ بطليموس السابع » 
أمام آلمة . 

(0") : يشاهد على سمكى الباب أعمدة من النقوش علها لقب الآل 
ومنتو ؛ ولقب ١‏ بطليموس السابع » . 

 "0(‏ م") فى الداخل : نشاهد هنا على هذه الجدران مكن أفريز 
وبقابا مناظر . فنرى « بطليموس السابع ؛ أمام آلمة وموكب آلمة نيل » هذا 
بالإضافة إلى أنشودة . وأهم ما يرى فى المآن الذى على الإفريز إهداء المعبد ”9 
طود: 

يوجد فى بلدة «الطود» معبد يرجع عهده إل الدولة الوسطى وقد أضاف 
« بطليموس السابع 6 إلى هذا المعبد معبداً صغيراً . 

فيشاهد فى قاعة هذا المعبد مئن خاص بآلحة نذكر مها الالة « منتو» » 
« رعتاوى » ١‏ مين ) صاحب قفط و « حربوخراتيس » » هذا ونشاهد هناك 
طغرأآت ١‏ بطليموس السابع إيرجيتيس الثالى »99 . 
ا ,7 ,7 36 نت 2 زه ,2 ,37 ,12,1 


69 زر أجع )20016(٠‏ 201 .2 ,11 .10 ,1.2 : 140-141 .2 ,7 ,285088 له «ماموم 
(0) د اجع 2 .2 ,17 .1 .2 .نآ :108 ,2 ,7 38088 سه معمممط 


-ب/الا6ة6 هس 
أسوان. 
عثر على قطع من الحجر مستعملة فى مبان بأسوان عليها امم ٠‏ بطليموس 
السابع إير جيئيس الثالى »0, 
جزيرة الحيسا : 


عثر فى الطرف الأقصى لله الجزيرة على ناووس من الجرانيت الأحمر 
للملك ١‏ بطليموس السابع إيرجيتيس الثالى »© . 


معد دندره: 
بيت الولاده : 

وجدت طغراءات « بطليموس السايع إير جيئيس الثانى » على عمد قاعة 
العمد9 , 


وجد فى معبد ١‏ اسنا ) ى واجهة قاعة العمد منظر مثل فيه « بطليموس, 
السابع إيرجيتيس الثانى ) يقدم قربات سائلة أمام والديه « بطليموس الخامس » 
و ١‏ كليوباترا الأولى:'. 


)0( راجم 110 2 317 رم 017 1175 
2( 7 اجع ,2 ,اللطوة 2ه 8هلأناولاسف قطنا ده تدمج8 3 بللقيله ا 
(0) د أجع .5 .2 ,71 38058 لطهة ماع20 


1510. 71, 2. 110: اجع .0 ,22 ,2 ,17 .2ن‎ َ (١ 


ع-ثماة6ه 

معيد ادفو : 

تدل ما لديا من وثائق على أن ١‏ بطليموس السابع إيرجيئيس الثانى » 
(البطين) قد اهم اهماما عظيا بائمام معبد «ادفو) بعد أن كانث قد أوقفت فيه 
الأعمال بسبب اندلاع الثورات فى طول البلاد وعرضها وبخاصة فى الوجه 
القبلى . وقد كان أول عمل ابندأه هو بناء السور الحارجى المعبد والبوابة 
وقد وافته المنية أثناء سير العمل فى إثمام هلا المعبد . وقد دون هذا الحادث 
على جدران المعبد الخارجية بواسطة خلفه وابنه « بطليموس سور الثانى » 
وفى ذلك يقول المْن : وفى باية حياته فى الرابعة والحمسين من حكم هذا 
الملك فى الحادى عشر من شبر بؤونه وضع أساس جدران السور والبوابة » 
وف أثناء سير العمل فى كل النواحى ( فى هذا الجزء من المعبد) حضر الموت 
املك وخلفه ابئه الأكبر على عرشه ونقش باسمه حجرات المعبد الحارجية 
بوصفه ‏ بطليموس سوتر الثانى فيلوماتور الثانى » . وسئرى فيا بل أنه قد 
أتم زخخحرفة حجرات كشرة وغطى جدران اللمعبد بالنقوش 7". وسنحاول فيا 
يأى أن نعطى صورة عن المناظر الى ظهر فبا « بطليموس السابع إيرجيئيس 
الثانى » وما ينبعها من متون لتكون دليلا لأولثاث الذين يريدون أن يفحصوا 
هذا المعبد ببعض التفصيل وذلك جرياً على عادتنا مع الملوك الذين سبقوه”'! 


(1) د أجم .25 120 ,2 ,234088 320 2065 1-187 ,8 ,5111 ,طرق ,دمتاعتسند] 
(؟) داجع مسر القديمة - الجزء القامس عشر ص 488 شكل ب 


فاه- 
قاعة العمد الخارجية ( راجع 71.2.1230 .تدمكة ث مماموم) 


الواجهة : 

(5ه ) : يشاهد على قاعدة هذا الجدار إله نيل وآلحة حقل وطغراآت 
« المللك يطليموس السابع إيرجيتيس الثانى » . 

(لاه - وه)عو(94ه) و )5١٠(‏ : شاهد على هذه الجدران الى بن 
العمد : بطليموس السابع [يرجيئيس الثانى » يقف أنام الآله وحور » , كما 
يرى وهو يقدم للآلمة و حتحور » عصابة رأس وأريع أوان للآله وحور . 
وكذلك مثل هذا الملك أمام الآله وحور » وهو يقدم آنية عطر على هيئة 
بولحول للآلمة « حتحور » وأريع أوان للآله وحور » . هذا وجب أن نلحظ 
هنا فى وصف هذه المناظر أن الآله الأعظم فى هذا المعبد كان الآله و حور » 
العظم سيد « ادفو » . ثم يليه فى الأهمية الالمة « حتحور » زوجه الى كانت 
تسكن معبد ١‏ دثلره ) وأخمراً ابنهما الآله و أحى » الصغير » ومن هذه الالمة 
النلاث كان يتألف ثالوث « إدفو» . 


المدخل : 

(59) و (55) : يشاهد فى مدخيل الباب هنا شبه خارجات مثل علبها 
املك فى هيئة بولهول أمام الآله:وتعو . سهدا ويع اهلعل لاتق البابت 
أربعة صفوف من النقوش مثل فا « بطليموس السابع إيرجتيس الثانى » 
أمام آلهة ؛ وعلى قاعدة الجدار ( أى الجزء الأسفل من الجدار ) يرى الملك 
يتبعه آله نيل على كل جانب » هذا بالإضافة إلى سطرين من الكتابة فى 
أعللى » ذكر فهما اسم الباب الذى يدخل منه الزائر . 


مصر القديمة ج ١‏ 


ماءثاوةسه 


ع و زه ) و( ١‏ )-(78) : يشاهد هنا على أسماك الجدران 
وعى كل جائب ثلاثة عمد من المتون وكذلك رموز زينة مع متون أفقية » 
وعللى الكرنيش طغراآت «١‏ يطليموس السابع إيرجيتيس الثانى» . وعلى 
الافريز يشاهد منظران مهشمان مثل فببما الملك يقاد نحو آلة . 

(7) و ( 14) مدل الباب من الداخل : يشاهد هنا شبه خارجتين 
عل كل منبما منظر مثل فيه بطليموس السابع » راكعاً بين « تحوت » 
و وحور » ومعه صو نان عيد و حب سد » ( أى العيد الثلاثبى ) ما يشاهد 
على قائمى الباب أربعة صفوف من النقوش مثل فا « بطليموس السابع » 
أمام الحة . وعلى قاعدة الجدار يشاهد الآله « نحوت » على الجانب الشرق 
والآله وحور ؛ على الجانب الغربى وما يصبان القربات السائلة . 


(ه) و (74) : حفر هنا سطران من الكتابة وقد مثل « بطليموس 
السابع ؛ على الجانب اللمارجى لكل من قائمى الباب . 
فى داخل قاعة العمد الخارجية : 

(/ا/ا) و (7/8) : يشاهد هنا على الجدران الى ببن العمد منظران 
عثلان أحفال تأسيس المعبد وقد مثل فبما ؛ بطليموس السابع » وهو يغادر 
القصر الملكى مع الكاهن ١‏ اتموتف » واعلام » كنا يرى وهو يقبس أبعاد 
المعبد مع الآلمة و سفخت عابو ( صفة لالحة الكتابة و سشات» ) أمام « حور ) 
الذى من أجله بنى المعيد . 

0 ) و (81) : يشاهد على هذا الجدار فى الصف الأعلى سنة مناظر 
مثل فبا ٠‏ بطليموس السابع » وهو يطعن ثعبانآ محربة أمام الآلمين «حور » 
و« حتحور» » كا يشاهد وهو يذبح وعلاة أمام الآله و خنسو » . ويقدم 


ا 


العين السليمة ( وزات ) للآلمة و حتحور » . ويقدم إلى « بطليموس الرابع » 
المؤله وإلى « أرسنوى الثالثة » زوجه » "كا يقدم عصابة رأس للآله « أوزير» 
وأخيراً مثل واقفاً ومعه «عصا الحقل » أمام وحور » . وى الصفين الثاى 
والثالث ستة مناظر مثل قى كل متها « بطليموس السابع » أمام آلحة ؛ وى 
الصف الرابع ستة مناظر كذلك تشتمل على مناظر وضع أساس الحعبد 
والأحفال الخاصة به . فن ذلك صورة الملك وهو نحفر الأرض ويصب 
الرمل ؛ وبعد ذلك يضع حجر الأساس » ثم يطهر المعبد » ويقدم «وحتس » 
( وهذا رمز يدل على وضع أساس المعبد) . 

(5) و ( 8١٠‏ ) : يشاهد على قاعدة هذا الجدار « بطليموس السابع » 
مع آله النيل وآلهة الحقل وحاملو قربات "كما يشاهد إله النيل وآلة الحقل أمام 
ثالوث معيد (١‏ ادفو ) . 

( 88 ) و (84) : يشاهد على هذا الجدار من أول الصف الأعلى من 
التقوش حى الصف الثالث » ستة مناظر فى كل صف » وقد ظهر فى كل 
« بطليموس السابع إيرجيتيس الثانى » أمام آلمة نذكر من. بيها «حور» 
و «حتحور» . و الصف الرابع توجد أربعة مناظر تحتوى على أحفال 
تأسيس المعبد التقليدية . فيظهر الملك وهو يغادر قصره مع الكاهن « إنموتف » 
والأعلام ؛ "كا يشاهد وهو يضع لبنة ويقيس أبعاد المعبد مع الآلمة وسفخت. 
عابو » ويقدم صناديق من النسبج الأحمر ؛ وكذلك مثل الملك وهو مجرى 
وبيده مجداف . 

(8) و (84) : يشاهد هنا على هذا الجدار فى أسفل عند القاعدة 
١‏ بطليموس السابع إبرجيئيس الثانى » ممثلا مع « كليوباترا الثانية » أمام 
ثالرث معبد « ادفو » ٠.‏ 


ب 8617# 

(46) و (85) منظر تأليه الملك : يرى على هذا الجدار بين الأعمدة 
منظرات خاصان بأحفال الأليه » فقد مثل فبما ‏ بطليموس السابع » وهو 
يغادر قصره ومعه الكاهن «إنموتئ » وأعلام . ويقوم بتطهيره كل من 
وحور و ونحوت). 

(48) - (11) : يشاهد على هذين الجدارين فى الصف الأعلى حى 
الصف الثالث»ستة صفوف مثل فى كل : بطليموس السابع » أمام آلحة نخص 
بالذكر مها وحتحور» و ورع حور أختى » وف المنظرين الثانى والرابع 
من الصف الأعلى مثل ١‏ بطليموس السابع » يقدم لوح كتابة ومحيرة للآله 
ونتحوت » كا يقدم ١‏ لبطليموس الثانى » وزوجه «أرسنوى الثانية » , 

(848) و (8م) و )4١(‏ و (11) : يشاهد هنا فى الصف الرابع 
أربعة مناظر وهى عبارة عن أحفال تأليه الملك » فقد مثل فا الملك « بطليموس 
السابع » أمام الآله وحور » كا مثل تحمله أرواح وب 4و «نمْن » (>-أى 
الملوك القداى الذين أصبحوا آلهة) » وكذلك يرى الملك وهو يسير نحو 
الآله وحور » كما يرى وهو يفاد أمام وحور » و «حتحور). 

(485)-(8) و )48١(‏ و (11) : يشاهد هنا على قاعدة هلين 
الجدارين ( المهشمين ) ١‏ بطليموس السابع ؛ ومعه « كليوباترا الثانية » وييهما 
آله نيل وآلهة حقل ومحضرو قربات » كا يشاهد كذلك آله نيل وآلة حقل 
أمام ثالوث معبد ١‏ ادفو ؛ ؛ وفوق ذلك سطران من المتون . 

5 ) و (14) : مثل فى الصف الأعلى هنا حتى الصف الثالث» ستة 
مناظر ظهر فى كل مها الملك ١‏ بطليموس السابع » أمام آلمة . وق الصف 
الرابع ظهرت خسة مناظر خاصة بأحفال تأسيس المعبد . فيظهر الملك هنا 


1# 


وهو يغادر القصر ومعه الكاهن « إنموتف » وأعلام ؛ ثم يرى وهو يضرب 
الأرض بمعوله ويقيس أبعاد المعبد » ثم يقدم أربعة عجول وبجرى ومعه 
أنية وحس). 

(9) و (55) : يشاهد هنا على نفس الحدار فى أسفل عند القاعدة 
١‏ بطليموس السابع » و كليوباترا الثانية » يتبعهما آلمة نيل وإهات حقول » 
وسبعة أرواح للإله وسبع «حمسوت » ( مؤنث روح ) أمام ثالوث معبد 
وادفوة. 
إفريز فلكى من عهد ١‏ بطليموس السابع » : 

يشاهد هنا فى قاعة العمد اللخارجية الى نحن بصددها على الجدارين 
الغربى والشرق ف الجزء الأعلى قوارب شمسية وقوارب قمرية » "كا يشاهد 
أربعة عشر إِفاً تمثل القمر وهو فى مرحلته الثائية أى فى النصف الثانى من 
الشبر عند 'ما كان آنخذاً فى النقصان شيئاً فشيثاً » وفى الجزء الأسفل زينة 
تتألف من صقور مجنحة وطغرا آت . 

هذا ونشاهد على الجدارين الجنونى والثمالى بين الخارجتين مناظر تمثل 
ساعات الهار ومعها مئن مؤلف من ثلاثة أسطر نقشت فوقها . وى وسط 
الجدار الثمالى يشاهد جعل بم على العلامة الى ترمز للأفق بين صقرين 
مجنحين ؛ "كا يظهر الملك أمام آلمة على كل من الجانبين . ويشاهد على 
الجدار الشمالى فى أسفل المنظر الأخير السنة والثلاثون إها الى ينقسم إلا 
السماء » كل واحد منها فى قاربه وكذلك نشاهد الالة الى تمثل أسابيع السنة 
وعددها 5 أسبوعا كل مها محتوى على عشرة أيام 'ومجاميع النجوم 
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والكواكب ٠‏ كما يرى أربعة عشر إهاً تتأهمب إلى صعود سام القمر للآله 
« تحوت » وكذلك أيام القمر والأشبر وآة تسند السماء". 
الأعمدة الى فى قاعة العمد الحارجية : 

يشاهد على الخارجات هنا الملك يقدم قرباناً لالحة تشمل «حتحور » 
وتاسوع «إدفو» وثامون «الأشمودن» كما يقدم إلى « نحوت ) سبعة 
د زاسو» الخاصة به (> وهى سبعة آلهة كل منها برأس كبش ) وأحد عشر 
أرواحا خخاصة بالآله ورع »"". 


المكتبة ‏ بطليموس السابع 

كان لكل معبد من المعابد الكبيرة مكتبة صغيرة نقشت على جدرانما 
متون ومناظر تتحدث عن محتوياتها . 

(45) : النقوش الى على الخارج والمدخل : (8,6) يوجد هنا متنان . 
هذا ويوجد على المدخل الأبسر (©,4) من مؤلف من أربعة أسطر مثل 
فها «أمحوتب» أمام «دحور» وف أسفل على يمن المدخل نقش مان 
ملف من خسة أسطر » كما مثل الملك فى أسفل أمام « حور » . ويشاهد 
على عتب الباب أربعة من آلمة « الأشمونن » العانية . 

91/١‏ ) : (1) يشاهد هنا صفان من اللقوش مثل فبما الملك يقدم لوح 
كتابة ومحيرة للإله «نحوت » . ويضرب كرة من الطين أمام « حتحور » (1) 
يشاهد فى الصف الأعلى الملك « بطليموس السابع إيرجيتيس اللثانى » يقدم 
رمز العيد الثلاثينى ( حب سد ) للآلمة وسفخت ‏ عبو» » كا يشاهد من 
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مؤلف من ستة أعمدة ومحتوى على قائمة كتب . وفى الصف الأسفل يشاهد 
كاهن مرتل يطعن الأعداء محربة أمام الملك » كا يشاهد الملك وهو يطعن 
سلحفاة حرية أمام «ورع حور أختى » () يرى فى الصف الأعلى هنا منظر 
مزدوج ظهر فيه الملك بحم ل صوجحانات أمام صور من صور وحور » ؛ وى 
الصف الأسفل منظر مزدوج يشاهد فيه الملك يطعن تمساحاً » ويطعن فرس 
محر أمام شكلين من أشكال «حور » (1) ويشاهد هنا الصف الأعلىسبعة 
عمد من النقوش محتوى على قائمة كتب حول خزانة » وقد صور الملك وهو 
حرق أربعة أعداء فى موقد مستطيل أمام الآله وحو.؛ فى صورة صقر ؛ 
وفى الصف الأسفل ظهر الملك وهو يطعن حيواناً بقرئان أمام « أوزير» . 


حجرة الملابس : 

(48) (-4) :يشاهد هنا على يسار باب اللدخل صفان من النقوش 
مفل فبما الملك ومعه أعلام » وكذلك الكاهن «أنموتث » . وعلى 
مين المدخل يوجد صفان من النقوش ظهر فبما الملك وهو يتقبل رمز احياة 
من الآله « منتو ؛ ومن الآله « حورمماتوى » ( وهو الذى يوحد الأرضين ) 
وعلى عتب الباب مثلث أرواح وب » و دنمن» . 


) المدخل : ظهر كل من « بطليموس السابع‎ )٠١1( و‎ )٠٠١( 


و «١‏ كليوباترا الثانية ؛ أمام « حور » و «حتحور) . 
حجرة النيل ( رقم )١‏ : 


(5؟1١)‏ : نقشت طغراآت (١‏ بطليموس السابع ) و «١‏ كليوبائرا 
الثانية » على إفريز حجرة النيل . 


هت 


19 !)و  ١"١0(‏ 18#) : يشاهد هنا ثلاثة صفوف من 
التقوش مثل فبا ‏ بطليموس السابع ؛ يقدم لآلحة قربات معظمها من البخور 
والسوائل » كنا يرى فما الملك وهو بجرى ومعه آنية و حس » فى الصف 
الثانى على الجدارين الشمالى والجنونى ؛ "كما يظهر الملك يتبعه آله النيل « حعبى » 
أمام وحور » وجاعة القضاة على الجدار الغربى . 
حجرة المعمل ( رقم ؟7) : 

(184) : يشاهد على قاتمى الباب « بطليموس السابع إيرجيئيس 
الثانى » أمام الآله وحور » رب «ادفو» . 


ساحة الحزانة ( رقم *) : 
(140) : الملدخعل من الممر (طبة) ظهر هنا على عتب الباب من الخارج 
« بطليموس السابع ) ومعه « كليوباترا الثانية» أو الثالئة وهو يقدم قرباناً 
لثالوث «ادفو» . ونقش على قاتمى الباب ثلائة صفوف مثل فا 
١‏ بطليموس السابع إيرجيتيس الثانى» وهو يقدم مخوراً وقربات سائلة 
وطعاماً وحقلا أمام « حور » . ويرى على قاعدة الجدار فى أسفل » آله نيل 
وآطة حقل على كلا الجانبين . 
قاعة الآله ومين » : 
ل( : نقشت هنا على سمكى الباب متون إهداء المعبد من 
« بطليموس السابع إيرجيتيس الثانى » . 
الحجرة رقم 4 - نحت السلم : 
(14) : يشاهد هنا فى البزء الذى تحت السلم على الجانبين وعلى السقف 
نسور مجنحة ومتون باسم « بطليموس السابع إبرجيتيس الثانى » ( البطين ) . 


اه 
(55ا) : مثل على عتب الباب الداخلى هنا ٠‏ بطليموس السابع » تتبعه 
أربعة أشكال للآنة « ترمو تيس » (آلة الحصاد) (مهشمة) » كا يظهر . 
وهو يقدم قرباناً لكل من « حور » و «حتحور » وعلى قائمة الباب الشرقية . 
يقدم للبقرة «إحت ») (وهى صورة من صور «حتحور ») أمام مائدة 


بات . 
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الممر الذى حول المحراب : 

(187) المدخل الغربى (8,0) : يشاهد هنا على قائمتى الباب مين مالف 
من ثلاثة أعمدة على كل من المابين كا يوجد من على القاعدة . ويشاهد 
(6,4) على سمكى الباب متون بامم « بطليموس السابع » » كا يرى وهو 
يقدم نطرونا وقرباناً للآله «حور » » ويظهر الملك كذلك عند القاعدة وهو 
يقدم القربات لأريع جنيات فى. صور حيات ومن بها الألة ؛ ترموتيس » 
آلمة الحصاد » وكذلك نقش اسم الباب . 


البادم بيده لسرا الغربى : 
0 الجدران : يشاهد على جدران هذا السلم «بطليموس السابع» و١‏ كليوباترا 
الثانية ؛ أو الثالثة . "كما نشاهد المواكب نازلة وتتألف من كهنة محملون أعلاماً 
ومحاريب صغيرة . هذا ونجد متوناً خاصة بالكهنة الذين محملون قربات 
ونواويس . 
السلم الشرق المدخل : 

(184) : المدخل من قاعة العمد الداخلية يظهر على سيك الباب 
بطليموس السابع » يقدم قرياناً سائلة للإله وحور» . 


8“ اهة6- 


(ذبط ,ع ,5) : يظهر ١‏ بطليموس السابع » على جدران السلم الثالى يتبعه 
آلمة نيل على كل من النصفين . 
الجدران : 
الجدار الأمن ( من عند بداية السلم ) يظهر الملك فى موكب من الكهنة 
ومعهم أعلام وناووس » وحاملو قربان وآلطة . 
الجدار الأيسر ( من عند بداية السلم ) يظهر املك و « كليوباترا الثانية ) 
ومواكب نازلة من الكهنة والأعلام والنواويس وحاملى القربات والألمة . 
هذا ويشاهد على الإفريز متون خاصة بالملك و ١‏ كليوباترا » . 


القاعة الجنوبية بالقرب من القمة : 
توجد هنا متون باسم الملك « بطليموس السابع » . 

خارج المعبد الأصل : 

ْ (91؟ ‏ 4؟) : يشاهد فى الصئ الأعلى سبعة عشر منظراً يظهر 
فها ١‏ بطليموس السابع » أمام الآلحة : «حور» و «أوزير» و «حرمرثى » 
( إله بلدة و هربيط » من أعمال الدلتا ) والالحة « منبيت ‏ ورت » (آلة السرير 
والعرش) (63 .11 .0 وه حتحور) و ١‏ رع ) وثامون مديئة « الأشونين » » 
و ١‏ بتاح ) و «خئسو» والالهة سر سبقت ‏ ( امم للآلة حتحور ) و «شو» 
و ١تفلوت‏ ) و و خنوم ) و ١‏ لفتيس ) . هذا ويشاهد « بطليموس السابع » 
فى المنظر الخامس عشر يقدم مخوراً وقرباناً سائلة أمام « بطليموس الثانى » 
و «أرسنوى الثانية » المركفين . 


١4 - 91‏ ) : يشاهد فى الصف الثانى ميازيب ماء على هيئة أسود 


ا هلاه ب 


ومعها مناظر ومتون . ويوجد سبعة عشر منظراً مثل فها « بطليموس السابع » 
أمام الالحة : « حور » آله معبد « ادفو » الكبير والآلمة مرت » آلة الموسيقى 
للوجه البحرى والآله «إحى ؛ و «حتحور» » والتاسوع » و ١(اتوم)‏ 
و «سكر- أوزير؛ و ١‏ محيت» (آلة طيئة فى صورة لبؤة) و وخنت 
يابتت 6 و ١‏ ثننت» و١‏ أنيت 7"( امم بقرة من أمماء بقرة السماء ) . وى 
المشبد الحامس عشر يظهر « بطليموس السابع » ومعه آنية ونسيج أمام 
« بطليموس الثانى؛ و « أرسنوى ؛ لمكن (سميت فى المْنْ « كليوباترا» 
خطأ) . 

(١74--94؟)‏ : يوجد فى الصف الثالث على هذا الجدار ثمائية عشر 
منظراً مثل فها « بطليموس السابع » أمام الألحة : «حور» و «حتحوره 
وأولاد «١رع‏ حور أخرى » ( > امنديس) و « حرسافيس ) و (منحى» 
و «حارشدف )) وو نبرعسمتف )' (© تدعق تطعوها216) و (١‏ نسحلو )» 
اننعطوطع]2) و ١‏ بائرق » (تاسعصد8) و ١‏ خنى - محددت » و ١‏ نبحتاو  )‏ 
وعرت ؛ 2 و ١رع‏ حور أخبى » و ١‏ أحى » و ١‏ بتاح ) و وسفخت عبوه 
و «خلسو» و ونحخبت » و و نحوت ». (هذا بالإضافة إلى إقامة عمودين للآله 
« منيفس 0""'ف المنظر التاسع وتقد.م لوحة كتابة فى المنظر الرابع عشر »كا يظهر 
«ونحوت » يكتب أمام « بطليموس السابع » و ١‏ ككليوباترا الثالثة » ومعهما 
« بطليموس العاشر ؛ الطفل . 

(١9؟)‏ و(1979) و "14 ) و )١114(‏ : يشاهد على هذا الجدار ى أسفل 
على القاعدة « بطليموس السابع » ومعه « كليوباترا الثانية» أو الثالئة يتبعه 


)0 أسم بقرة مقدسة للالحة و« حثحور » . 
)١(‏ الثور المقدس فى عين شمس . 
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صور مقاطعات الوجه البحرى » وأقالم مستقلة بأقسامها » وكذلك ائنين من 
محضرى القربان أمام ثالوث «ادفو» . 

(96؟) و (745) : يشاهد هنا ميازيب فى صور أسود » ومناظر 
ومتوث . هذا ويوجد من الصف الأعلى حبّى الصف الثالث ستة مناظر ى 
كل صف » وقد مثل فا 9 بطليموس السابع » يقدم القربان لآفة وتشمل هلره 
الالحة إبدن للآله « حور » وجنيتين خاصتين بدندرة وكل مهما برأس حية » 
وكذلك جنيتين خاصتن بأدفو كل مهما برأس حية من المنظر الثالث فى كل 
' صف . ويرى فى المنظر الأول من الصف الرابع « بطليموس السابع » 
يغادر قصره مع أعلام ومع الكاهن « أتموتف » . ويظهر الملك ١‏ بطليموس 
السابع » فى المناظر من الثانى حتى السابع وهو يقدم للآلمين « حور؛ و«حتحور» 
ويشمل ذلك تلشين المعبد وتقدم حربة . 

(14) و (7935) : يشاهد على القاعدة ٠‏ بطليموس السابع ؛ و ١‏ كليوبائرا 
الثانية ) يتبعهما موكب آلمة النيل مع آلهة أخرى وقربان أمام ثالوث «ادفو» . 

"٠.09‏ ه0:”) : يشاهد على هذا الجدار فى الصف الأعلى سبعة عشر 
منظراً مثل فبها ‏ بطليموس السابع » أمام الآلمة : «حور» » «أوزير» 
و «ونست ‏ حور ) (> عرش حوره امم مقاطعة ادفو) و « نم عاوت» 
( زوج نحوت ) » و« آمون كاموتف ؛ ( > آمون زوج أمه ) وثمانية أرواح 
للأله «رع » ( مع أسماء أربعة عشر ) و « نحوت » و «سفخت ‏ عابو) (؟) 
وفجباو(نوث ) و ١هنديس‏ ) و ١‏ نفتيس » و «( حتحور » . وف المنظر 
المامس عشر يظهر ١‏ بطليموس السابع ؛ ومعه مخور وآ نية قربان سائل أمام 
بطليموس الرابع ؛ و « أرسنوى الثالثة » المؤفين . ٠‏ 


-490ه8- 


3١0-50 5(‏ ) : يشاهد فى الصف الثانى ميازيب فى هيئة أسود ومناظر 
ومتون ء وسبعة عشر منظراً يظهر فبا املك « بطليموس السابع ٠‏ أمام 
الآلحة : « حور » آله معبد « ادفو الكببر و «أوزير» و «مرى» الوجه 
القبلى (آلة الموسيقى ) و «حتحور » و تاسوع : ادفو) الصغير ؛ و «مين» 
و «حورسماتوى؛ و «منتات» (--آلة فى صورة لبؤة) و «أنوييس» 
و «خنت -يابث » ( ع المقاطعة السابعة عشبرة من الوجه البحرى ) » 
و سوتيس » (الشعرى المائية) و عنقت » ويشمل هذا المنظر الملك مع 
الملكة يجران قارب « سوكارى » على زحافة . وف المنظر اللحامس عشر نشاهد 
« بطليموس السابع ٠»‏ يقدم آنية ونسيجا ١‏ لبطليموس الحامس » والملكة 
« برليكى ). 


(؟0" - 900) : يشاهد فى الصف الثالث ثمانية عشر منظراً كما 
يشاهد وبطليموس السابع » أمام الآلحة : « حور ؛ و « حتحور » و «بوباسئيس» 
والأرواح الحية فى « ادفو ) « منديس» » « حارسفيس » « منحى ؛ ( -آلهة 
فى صورة لبؤة ) و«حارشدف » (58185260©4) و ونير عسمتف ») و(السحئو» 
(10طع طوراء21) وطائر (بثو) ( > روح رع ) و( خنتبحدت) (62066ط1معطة) 
و( نبحتوعرت ) (15652610778616) و «أمون رع )“ود أوزير ) و «إحى 
و ارع حور أخبى )و وسضخت عبو» » و وخنسوع و ١بوتو».‏ يضاف 
إلى ذلك تقديم أسرى عثابة قربان فى المنظر الثالث وضرب_الأسيوين 
احدلين فى النظر الرابع » واملكة « كليوباترا» تطعن بحربة الثعبان 
١‏ أبوفيس » فى المنظر الحامس وكذلك سوق عجل ف المنظر التاسع وشعيرة 
فتح الفم فى المنظر العاشر » ثم منظر الآله د نحوت ؛ ومعه جريد نخل أمام 


-- 8577 ممه 


« بطليموس السابع » و ١‏ كليوباترا الثانية » والطفل « بطليموس النفى » ف 
المنظر السادس عشير9©, 

و 5 و05 و00 : يشاهد على طول هذا الجدار 
فى الصف الرابع » تمائية عشر منظراً » تحنوى على أحفال تأليه ومناظر قربان 
مثل فهها الملك وهو يغادر القصر مع أعلام والكاهن « أنموتف » ويطهره كل 
من « نحوت » و «١‏ حور ) كا نتو جه كل من « الالحتين ٠‏ بوتو » و« تبت » » 
وتقوده الآلة «حتحور والآله «آنوم) والآله «منتو » والآله و حربوخراتيس» 
فى المناظر الأربعة الأول » "كما يشاهد وهو يطعن نحربة حيواناً فى المنظرين 
النامن والتاسع . 
المنافل : 

0٠‏ يشاهد علبا متون. 

(ل«م ل روس و (4:”) و (ه٠:")‏ : مثل هنا على قاعدة اللجدار 
؛ بطليموس السابع » و ٠‏ كليوبئرا اثانية» ينبعهما صور مقاطعات الوجه 
القبل ومراكز مستقلة مع أجزائها كما بشاهد ثلاثة آلمة نيل وثلاث آلهات 
حقل أمام ثالوث ١‏ إدفو» . هذا ويشاهد فوق القاعدة “سطران من النقوش 
خاصان ١‏ ببطليموس السابع » . 

(5:”) و (007") : ميزاب على هيئة أسد مع مناظر ومتون . ويشاهد 
من الصف الأعلى حتى الصف الثالث»«تة مناظر مثل فى كل ١‏ بطليموس 
السابع ؛ أمام آلحة مما فى ذلك قرينين الله «رع » » وكذلك أربع جنيات 
«لادفو» برؤئوس حيات . وف ال مف الرابع يشاهد فى المنظر الأول 


(1) داجم خل-قلة .52 ,1 ومعرممةة مووسماذكة 


ا6885- 


« بطليموس السابع » يغادر القصر ومعه أعلام » والكاهن « إتموتف » » وق 
المناظر من الثانى حت السابع مثل الملك يقدم للإين « حور ) و«حتحور)؛ 
وكذلك نشاهد تقديس المعبد وتقدىم حربة . 

(5:”) و (50”) : يرى على قاعدة الجدار كلا من «١‏ بطليموس 
السابع » و ١‏ كليوباترا الثانية » يتبعهما آلة نيل وآلات حقول وآلة مع 
قربان أمام ثالوث ١‏ ادفو » . 

ويشاهد على الكرئيشن زيئة مع ١‏ نخبت » و ١‏ بوتو» فى صورة صلين 
مجنحن وطغراآت « بطليموس السابع » . .. الخ . 

(08”) و (19") : يشاهد هنا فوق القاعدة متون بناء المعبد عملها 
( بطليموس الحادى عشر ؛ وقدم لنا تواريخ بناء هذا المعبد وتزيينه فى عهد 
البطالمة الثالث والرابع والحامس والسادس والسابع والعاشر والحادى عث )١‏ 


معبد رعمسيس الثالث جنوبى معبد ه حور » 
البوابة الجنوبية : (راجع الشكل رتم 8 ). 
(8) و (9) : يشاهد على قانمى الباب بقايا مناظر ومتون « لبطليموس 
السابع 6 و ١‏ كليوبائرا الثانية » 
بيت الولادة (مميزي) بادفو ( راجع 701.6.5.170 .قوملة نه جماموم) 
بقع بيت الولادة التابع لمعبد « إدفو » فى الركن الجنوى الغربى فى المساحة 
البى أمام المعبد وأقدم نقوش على جدران هذا المعبد ترجع إلى عهد ١‏ بطليموس 
السابع ؛ . 


)١( '‏ راجم ,(8) 2527 بقعطة بتامتفظ زقة .22 له ,13 ,1 .قاط .373111 للة 
,109-10 ,73113 يف 


ب 885 


امراب المدخل 
)80١(١(9(109(‏ : يشاهد على سمكى الباب رمز زينة وألقاب للملك 
« بطليموس السابع ) . 


(41) و (858) : يشاهد فى مدخخل الباب من الداخل « بطليموس 
السابع » وعلى عتب الباب نقش صفان مثل فبما إهات القرين و « حمسوت » 
( مونث القرين ) وكل من هله الآلحة تمسك بطفل وبصورتئن لالحة فرس 
البحر ومع هؤلاء «إحى ) الصغر و «حورسماتوى » . هذا ويشاهد على 
قائمى الباب ثلائة صفوف من النقوش مثل فى كل « حتحور ) وهى ممسكة 
بالآله ومحورسماتوى ؛ بين الالمتين « نبت » و « بونو» ؛ كا يشاهد الملك 
وهو يقدم العين السليمة للإله وحور » كا مثل واقفاً أمام حور » . 


( 8)- (85) : يشاهد هنا فى الصف الأعلى فى المنظر الأول الآله 
« خنوم » يقدم الطفلين « حورمماتوى » و ١‏ بطليموس السابع » للآله وحور » 
الذنى بيده طفل وى الصف الانى مثل الآله « تحوت » يكتب أمام الآله 
«بتاح تانن » مع «حورسمانوى) و «حتحور» بمسكان طفلا » وق 
الصف الثالث يشاهد الآله « أنوبيس » ومعه طبل أمام « انى » و «أزيس » 
الى ترضع طفلا فى أدغال من الردى » وف المنظر الرابع يشاهد طبقات 
الشعب المصرى الذى يتألف من الأشراف ( بعت ) والطبقة الدنيا ( رخيت ) 
ومن عامة الناس «حمموت » وأرواح بلدة وب» وأرواح بلدة و نحن » 
(أى الملوك المتوفين) » أمام الآلمين «نحوت) و «حور» ومعهما 
« حورمياتوى » . هذا ويشاهد فى الصف الثانى : المنظر الأول الآله و خنوم » 
يصور الطفل «حورمماتوى » على عجلة صانع الفخار كا تشاهد الالحة 
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« حتحور ؛ وهى تمنحه الحياة » وفى المنظر الثانى نشاهد الألمة و حقت » تركع 
أمام ٠‏ خنوم » وهو يصور الطفلين «١‏ حورسماتوى » و و « بطليموس السابع » ؛ 
وف المنظر الثالث مثلت الآلحة « سشات ‏ ورت ) وهى تكتب أمام الاللة 
ونخبت» وهى قابضة على الطفلين « حورسماتوى ؛ و ١‏ بطليموس السابع ) 
وكذلك نشاهد الألمة ٠‏ بوت ممسكة بالطفلين «إحى » و ٠‏ بطليموس السابع » 
وف المنظر الرابع مثلت الآهة حتجور ) وهى تقدم الطفل « حورمماتوى » 
إلى الوث « إدفو ؛ وهم ممسكون بأطفال . وفى الصف الثالث مثل فى المنظر 
الأول ١‏ بطليموس السابع » يقدم صدرية جعل للآفين « حور و«حوربماتوى» 
وف المنظر الثافى مثل ١‏ بطليموس السابع ) يقدم صدرية للآغن «حور» 
و ١‏ حتحور » ؛ وف المنظر الثالث مثل الآله ه نحوت » يكتب | سم ١‏ بطليموس 
السابع » أمام ٠‏ بطليموس السابع » را ا 
مثل « رجمسيس الثانى » فى معبد أبو سمبل ) » و « بطليموس العاشر سور 
الثاف » .وهو لا يزال طفلا » و «١‏ كليوباترا الثانية» و « كليوباترا 
الثالثة » ؛ وق المنظر الرابع مثل « بطليموس السابع » وهو يطلق البخور أمام 
قارب « حور » الموضوع على قاعدة . 

)5١( -)410(‏ : يشاهد هنا فى الصف الأعلى فى المنظر الأول الآله 
«حقاو» يقدم الطفلان - « حور سماتوى ) و ١‏ بطليموس السابع ) للأله 
«حور» الذى يمسك بطفل . وف المنظر الثانى مثل « بطليموس السابع ‏ 
أمام الآله ومين » . وق الصف الثالث نشاهد كلا من « حتحور» ودرع 
عور أختى » كلاهها ممسكا بأطفال ؛ وف المنظر الرابع نشاهد سبع بقرات 
معها طبول صغيرة ؛ كما يشاهد طفلان و «إحى» الصغير أمام الآلحة 
« حتحور ؛ وبي ترضع طفلا و «إحى » . ويشاهد فى الصف الثانى فى المنظر 
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45م 
الأول «آمون رع » جالساً على أريكة مستندة على « نخبت» » وآفتان 
أخريان على أريكة فى أسفل ؛ وف المنظر الثانى نشاهد « حتحور » على أريكة 
مع « حور مماتوى » بين ١‏ بوتو» و ١‏ تخبت » مستندتين على الإلهتين على 
أزيكة فى أسفل ؛ وق النظر الثالث نشاهد « حتحور » و « نحخبت» على 
أريكة مع « هسيس »؛ و و بغت حور ؛ ترضعان أطفالا » كا تشاهد بقرتان 
مقدستان فى أسفل ؛ ومثل « بطليموس السابع » ومعه صناجات أمام سبع 
بقرات « حتحورٌ ؛ ترضع أطفالا . وفى الصف الثالث توجد خمسة مناظر 
يشاهد فبا « بطليموس السابع » يقدم مخورا للآله «آمون رع » » و ١‏ تخبت » 
ويقدم ملابس «لحتحور» الى ترضع ولدها » ويقدم رمز اللحلود للآله 
«آمون رع » » ويقدم لبنآ «الحتحور »؛ على قاعدة . 

وعلى قاعدة الجدار فى النصف الجنونى مثل « بطليموس السابع » يتبعه 
عشرون إفاً؛ ؛ ويرى وهو يقدم البخور « لحتحور » الى ترضع إبنها ؛ وكذلك 
بشاهد « بطليموس السابع » مع « كليوباترا الثانية ) والالمتان « ترموتيس » 
فى صورق ثعبانين ؛ ويقدم قرباناً وحور » و « حتحور » الى ترضع ولدها 
و «حورساتوى ) . 

وف النصف الشمالى مثل « بطليموس السابع » يطلق البخور و كليوباترا ) 
تحمل صناجتان ويتبعهما أربع وعشرون آلهة مع صناجات أمام الالحة 
«حتحور» الى ترضع طفلها . وكذلك مثل ١‏ بطليموس السابع » مع 
١‏ كليوباترا الثالثة ) والحتان « ترموتيس » فى هيئة ثعبانين » وهو يقدم القربان 
للآله وحور » والألمة حتحور؛ الى ترضع ولداً و «إحى » . 


أعمال بطليموس السابع فى معبد ,كوم أمبو, 
تدل شواهد الأحوال على أن « بطليموس السابع إيرجيتيس الثانى » قد 
ترك نقوشاً كثيرة فى معبد ١‏ كوم أمبو» كا سنرى فيا يلى27 ٠‏ 
قاعة العمد الداخلية ( راجع 186 .2 .71 ,قدملة عة جماذوج) 


الواجهة : 

)5١(‏ - (#ه) : يشاهد فى الصف الأعل ثلائة مناظر مثل فبا 
١‏ بطليموس السابع ؛ ( مهشما ) أمام الآلغة وسبك » و وحتحور» و وخشنسو» 
كا يشاهد وهو يقدم العين السليمة للإله وحور » وللإله ١‏ بانبتاوى» » 
ويقدم النبيذ للإغهين «حور» و «سنوفيس » » وكذلك مثل « بطليموس 
السابع » فى الصف الثانى وهو يقدم صورة العدالة للإله وحور -ور» 
و «١‏ سئوفيس » و «١‏ بانبتاوى » . 

وف الصف الثالث نشاهد ثلاثة مناظر مثل فبا 0 بطليموس السابع » وهو 
يقدم طعاماً للآلهين « سبك رع » و ١‏ حتحور » ء ويبارك المعبد أمام « حور » 
وآطة ( مهشمة) . 

(04) : يوجد هنا ثلاثة صفوف من النقوش مثل فبا « بطليموس 
السابع ) يقدم عطوراً للآله « حور » وأزهاراً للآله وسبك رع ) » وسكيئاً 
للآله وحور ور » . وعلى قاعدة الجدار نقشت أثشودة لعن «أوزير»). 

( 5ه )( لاه ) : يشاهد هنا فى الصف الأعلى ثلاثة مناظر مثل فبا 
١‏ بطليموس السابع ) ( مهشما) واقفاآً أمام «حور ور» و «سنوفيس» 


. )8( داجع شكل رتم‎ )١( 


سلمؤهة - 

و ١‏ بانبتاوى » » ويقدم طوقا للآلين سبك » و «خنسو» كا يقدم مخوراً 
للآلمين «سبك رع » و «حتحور » ( مهشمة) . 

وفى الصف الثانى ثلائة مناظر مثل فبا « بطليموس السابع » وهو يقدم 
زهوراً للآفين جب » و دنوت» » كما يقدم لبنآ لكل من الآمين « شو 

«تفنوت » وف الصف الثالث ثلاثة مناظر مثل فها « بطليموس السابع » 

واقفا أمام ثالوث « سبك » ؛ وكذلك مثل وهو يطهر المعبد أمام ؛ حور ور ؛ 
و وسنوفيس ‏ تفنوت » » ويبارك المعبد أمام « سبك » وآلهة . 

رزه) ‏ (#ه) و (هه) .لله ) : يشاهد هنا على قاعدة الجدار 
موكب مثل فيه » « بطليموس السابع » و « كليوبائرا الثانية » يسبقهما متون 
طويلة عمودية تحتوى على أناشيد ويتبع ذلك آله نيل وآلهة حقل . 


المدخخل الشمالى : 

مه) ‏ (وه) : مثل على عتب الباب هنا منظر مزدوج ظهر فيه 
تيوس السايع > وهو يقدم خوراً للآله وحور ور» على الجانب 
الأيسر » ويقدم للآله «وسبك رع » البخور » وكذلك على الجانب الأمن » 
ويقدم مع كليوباترا البخور لثالوث وحور ور » على الجانب الأيسر » 
ولثالدرث وسبك » على الجانب الأعن . ويشاهد على قائمبى الباب خحمسة 
صفوف ظهر فها « بطليموس السابع » أمام آلهة ؛ وعلى القاعدة خطاب 
للافين « حور ور » و١‏ سبك رع ). 


اللدخل الجنونى : 
(54) - (50) : مثل على عتب الباب من الخارج منظر مزدوج 
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ظهر فيه « بطليموس السابع » يقدم نبيذاً للآله «سبك رع » كا يظهر مع 
« كليوباترا الثانية » يقدم صورة «١‏ ماعت» لثالوث « سبك على الجهة 
اليسرى » ويقدم نبيلاً للإله «حور - ور» ثم يقدم مع « كليوباترا الثالثة » 
صورة «ماعت » لثالوث «حور - ور» على الجانب الآمن . وعلى قائمى 
الباب خمسة صفوف يظهر فى كل ١‏ بطليموس السابع » أمام إن كا يظهر 
مع خطاب للآله « حور ور » و « سبك رع » عند القاعدة . 

(55) و (50) : نقش على سمكى الباب خمسة مناظر على كل 
جانب ظهر فبا « بطليموس السابع » أمام آة مع من عند القاعدة . 

والا) - (77) : يشاهد فى الصف الأعل « بطليموس السابع » 
يقدم العينين السليمتين للآفين «حور ور » و «سنوفيس ٠‏ كا يقدم صورة 
العدالة للإله «آمون رع ؛ وإله ( مهثم ) . 

)1/١(‏ --(7) : الصف الثانى ظهر فيه « بطليموس » يقدم قرئات 
سائلة للإلهين « سبك رع » و «حتحور » » كا يقدم رموزا للالهة « أوزير. 
وننفر ؛ » «حتحور ) (؟) و ١‏ نفتيس 0 كا يشاهد منظران صغيران الواحد 
مهما فوق.الآخر يشاهد فهما «بطليموس» يقدم لحية على قاعدة وإلى آله 
برأس حية » كا يشاهد واقفاً أمام ثلاثة آلمة إثنان مهما فى قارب . وى 
الصف الثالث يشاهد جزء من أحفال تأليه ؛ وكذلك يرى ١‏ بطليموس » 
وهو يغادر القصر مع الكاهن ١‏ إنموتف » وأعلام ؛ ويرى الملك وكل من 
« نحوت » و وحور ؛ يطهره ؛ وكذلك تتوجه الالمدن « نخبت )» و ١‏ بوتو» 
أمام وحور ور » . 

(4) : يشاهد هنا فى الصفين الباقيين ١‏ بطليموس السابع ) يتعبد لستة 
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آلة قاعدين ؛ كا يشاهد ومعه ١‏ كليوباترا الثانية ) و ١‏ كليوباترا الثالثة » 
ينسلم سيف من « حور ور ؛ وهو حمل رمز العيد الثلائيى . 

(ه/) ‏ (75) : يشاهد على هذا الجدار « بطليموس السابع » يقرب 
عينين سليمتن لثالوث «حور ور » . 

(16)--(17) : يرى هنا فى الصف الثانى على هذا الجدار «بطليموس 
السابع » يقدم طعاماً للآله «أوزير ‏ وننفر» و ١أزيس»‏ و «نفتيس » 
ويقدم خمزاً للإفين « سبك ؛ وه خنسو» . كا يرى ممثلا أمام إله ( مهشم ) 
وفى الصف الثالث ظهر ١‏ بطليموس السابع » يقوده كل من الألمين «آمون 
رع » و «حور » إلى الآله « سبك » وكذلك يقوده كل من الافتين ١‏ بوتو» 
و «نخبت » إلى الآله « سبك رع » "كنا ظهر وهو يتسلم رمز العيد الثلائيى 
من ١‏ حور) . 


بيت الولادة ( مميزي ) فى معبد دكوم امبو 

بقع فى الركن الجنولى الغربى من المعبد ويطل على النبل . ويلحظ هنا 
أن النصف الغربى من بيت الولادة فى « كوم أمبو» قد اكتسحه النيل 
( انظر الشكل رتم ١‏ ) . 
قاعة العمد : الواجهة 

(4) - (0) : يشاهد هنا بقايا منظرين ظهر فبما الملك أمام آله 
وآلهة » كما ظهر وهو يقدم صدرية لإله . 

(5)-(7) : يشاهد هنا على قاعدة الجدار بقايا أعمدة متون جنازية 
كنا يشاهد « بطليموس السابع » ومعه قربان تنبعه « كليوبائرا الثانية » ومعها 
طاقات أزهار . . 


امه 


الدهليز الداخلى : 

(107) : يشاهد على قائمة الباب من الخارج ثلاثة صفوف من النقوش 
مثل فبها الملل واقفاً أمام الآله « سبك » وآلمة ( مهشمة ) كا ظهر وهو يقدم 
فورة العدالة للآله و نحوت » وزوجه الاألهة دنم عاوت ) ؛ كما مثل 
وهو يقدم الحقل للإلين « سبك ») و «حتحور) . 

)١190(-)14(‏ : نقشت هنا على سمكى الباب متون موثلفة من ثلاثة 
أعمدة كا ظهرت صورة كل من ١‏ بطليموس السابع » و « كليوباترا 
الثالئة » . 

709) : مثل على قائمة الباب من الداخل ثمانية صفوف إلهات فى 
صورة فرس البحر وتشمل صور ١‏ توريس » » ١‏ ترموتيس ؛ و 0 مسخنت » 
فى محاريب لها علاقة بشهور السئة وأيام النسبىء ويتبعها آهة مختلفة . وظهر على 
قاعدة هذا الجدار « بطليموس السابع ) و١‏ كليوباترا الثالثة ) ؛) وصورت 
ثلاث مقاطعات من مقاطعات الوجه البحرى . 


فى الداخل : 

(١105)-("؟):‏ ظهر فى الصف الأعلى الملك فى منظرين وهو يقدم 
خيزا للآله وسبك» » وطيورا لالحة ولآله صغير ( كلها مهشمة ) . وق 
الصف الأسفل مثل الملك مع « حقاو » والآله وخدد» (إله صيد الطيور ) ' 
ف قارب يسير بين نبات الردى » ويشاهد معه فى القارب إله نيل » وعند 
مقدمة القارب يقف طائر أليف ويطير البط الرى من بين نباتات الردى » 
كا تشاهد صورة أسد صغير يتسلق أحد السيقان ! ويلحظ هنا أن الملك 
وى شرا سغارا يجنا نا نا راتديصا قير ١1‏ + .زلا ندري 


الآامهة - 

على المنظر الآله «مين» رب الحياة والنباتات والخصب . وهذا المنظر فى الواقع 
يعد مثلا من الأمثلة الى تدل على إنحطاط الديانة فى هذا العهد إذا ما قرن 
بالمناظر الى نراها ممثلة على جدران مقابر أمراء الأسرة الثامنة عشرة7". 
الممر : 
 )99(‏ (14) : يشاهد هنا بقايا منظر ظهر فيه الملك والملكة 
تنبعهما ‏ البقرة وات حور » و« نرت » (آلة القمح ) . 

(6؟) - (85) : مثل هنا « بطليموس السابع » والملكة « كليوباترا 
الثانية ؛ تنبعهما كل من ١‏ نايت » آلة النسيج و «منقت» آلة الجعة 
ومعهما فربات . 


)00 راجم ,9 .2 ,0106© ,القعلم؟؟ 


معبد النيلة 


معيد « [يزيس »> 

أضاف ١‏ بطليموس السابع » بعض النقوش والمناظر على أجزاء من معبد 
«إزيس » نخص بالذكر مها ما يأق : 

أولا نجد اسم هذا المللك على الأجزاء العليا من سيقان عمد هذا المعبد 
وتيجالها كما نقش مان على الخارجة وعلى الكرنيش ونقش اسم « كليوباترا 
الثالثة » فى قاعة العمد الثانية الشرقية2©, 
البوابة الأولى والردهة الثانية : ( أنظر شكل رتم 6 

(7) : تشاهد هنا المسلة الغربية الى أقامها « بطليموس السابع » أمام 
البوابة الأولى لمعبد «إزيس » فى جزيرة الفيلة . والجزء الأسفل من هذه 
المسلة محفو الآن فى( كنجستون لامبى دورست) (207868 إعقمآ ذهو سلكة) 
أما قاعدة هذه المسلة فقد تركت فى مكانها الأصلى . 

ويوجد على هذه القاعدة بقايا من إغريقى . 

(4) : كانت توجد هنا المسلة الشرقية الى تقابل المسلة الغربية السالفة . 
وقد نقلها إلى إنجلترا «بلزونى» عام ١81١4‏ . وهى موجودة الآن 
فى نفس المكان الذدى فيه المسلة الغربية أخها . وهاتان المسلتان مصنوعتان 
من الجراليت 7 والملكة الى جاء ذكرها على هذه المسلة هى 
١‏ كليوباترا الثالثة » على ما يظهر . والنقوش الإغريقية الى على قاعدة هذه 
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المسلة تشمل شكاوى كهنة معبد الفيلة للملك « إيرجيتيس الثانى » ورسالة 
املك « لاخوس » (5مطءهبة) .20 
الردهة الثانية الشرقية : 
نقش على الأجزاء العليا من سيقان العمد والخارجة والكرئيش اسم 
١‏ بطليموس السابع » وكل من ١‏ كليوباترا الثانية » والثالثة ( راجع 

9 .5 107 ,طبة) 
الحجرة الخامسة : ( انظر الشكل رقم )١٠١‏ 
المدخل الشرق : 
7 044 -(46() : ظهر المللك « بطليموس السابع ») هنا على العتب 
الخارجى فى منظر مزدوج تنبعه « كليوباترا الثانية ؛ وهو يقدم نبيذاً لكل من 
الآلحة «أوزير ‏ وننفر » و «أزيس» و «حور بوخراتيس » ويقدم كذلك 
للآلحة وخنوم » » «حتحور » و «حرسئيسى »؛ . وعلى قائمة الباب اللحنوبية 
يوجد ثلاثة صفوف من النقوش ظهر فبا الملك وهو يقدم صورة العدالة 
للآله « آمون رع » والألهة وهوت 0 . كما يقدم لوحة للآله 
«نحوت ؛ وإلى آلمة (مهشمة) ويقرب طعاماً للإله « أوزير ‏ ولنفر» 
و «إزيس » مع حاملى قربات عند قاعدة الجدار ؛ ويشاهد الملك على قائمة 
الباب الثمالية وهو يقدم لإله وآلحة » وكذلك يقدم عطوراً للإهين «شو» 
و «تفنوت» . كا يقدم طعاماً لكل من « حور ) و « حتحور » مع إِلى 
نيل عند قاعدة الجدار . 


(147) : يوجد صفان من النقوش على سملك الباب يظهر فبهما 


0( د اجع 0265 : 897-399 ,2 عتناممةة ,#تتقطهة31 :3234 ,2 .1.1.197 لاجو 0 
.24 .2 ,.151 ,34088 تله 


لس 8886 هس 
« بطليموس السابع » وهو يقدم مخورا وقربات سائلة للإهدن ١‏ أوزير 
وننفر» و «أزيس» ء» كا يشاهد مع ١‏ كليوباترا الثانية » يقدم حقلا 
«لإزيس » . 
ياب الدخخول الموادى لممر ذى العمد : 

)١168(  )١54(‏ : الواجهة الداخلية : يشاهد هنا فوق مدخل الباب 
خسة رعوس « حتحور » » كا يشاهد على عتب الباب منظر مزدوج ظهر فيه ' 
« بطليموس السابع » و ١‏ كليوباترا الثانية ؛ » وهو يقدم للآمة «أوزير» » 
« إزيس » » و « حربوخراتيس » طعاماً وكذلك للآلحة « خنوم » و «حتحور » 
و «وحارسثئيسى ). 

ويشاهد على قائمة الباب الجئوبية ثلاثئة صفوف ظهر فما الملك يقدم 
العبن السليمة للإلين « حور » و ١‏ نفتيس » "كا يقدم عطوراً للإلهين «شى» 
و ١‏ تفنوت » » ويقرب الحقل للإلهين ١‏ أوزير؛ و «إزيس » . هذا ويشاهد 
على قائمة الباب الشمالية المللك يقدم صورة العدالة للإلهين «آمون رع » 
و وموت») »2 ويقدم لوحة كتابة للآله و نحوت » والالحة «وبست» 
(وهى آلهة حرق الأشرار وتعتبر آلهة جزيرة « بيجه؛) » ويقدم حقلا 
للإهن «أوزير- وننفر) و ١‏ أزيس ») . 

(155) - (190) : نقش على سمكى الباب هنا مئن مولف من عمودين 
كا يوجد صفان من النقوش مثل فبما « بطليموس السابع » يقدم نبيذاً 
للإلمين «حتحور ؛ و «حرسئيسى ٠:‏ ء كا يشاهد و بطليموس السابع ؛ أمام 
آلحة (الروكوس هنا مهشمة ) وعلى القاعدة يشاهد « بطليموس » وإله نيل 
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بيت الولادة فى جزيرة الفيلة (انظر شكل رتم *) 

بنى بيث الولادة فى هذه الجزيرة بين البوابة الكبرى والبوابة الثانية وهو 
يؤلف الجانب الغرلى للردهة الأمامية لمعبد «إزيس » الكبير وقد بدىء ف 
عهد ١‏ بطليموس النانين؛ على ما يظن » ولكن الجزء الأعظم منه أقامه 
١‏ بطليموسالسابع إيرجيتيسالثانى » وأ كله أباطرة الرومان . 
الردهة الأمامية : 

(15) : تشاهد هنا ثلائة صفوف ظهر فبا ( بطليموس السابع » يقدم 
نبيذاً ولإزيس » و «نفتيس » » "كا يقدم الكتان للا له « خنوم ) والالهة 
وسوئيس » ( الشعرى العانية ) » والألحة « عنقت » وتتبعه الملكة « كليوبائرا » 
لثانية (؟ ) » ويقدم حقلا للإلهين « أوزير - وننفر ؛ و ١‏ أزيس» . 

(175) : قش هنا ثلاثة صفوف يظهر فيا 9 بطليموس السابع إبرجيقيس 
الثالى » يقدم طداما للآمتين «إزيس» و «حتحور» ©» "ا يقدم قربانا 
للآلة وشو و «تفنوت » و« سمت 0 »2 "كما يظهر كذلك تنبعه « كليوباترا 
الثانية » (؟ ) ويقدم حقلا للآفين «إزيس » و «حور». 


قُْ الدهليز الداخلى : 

10ح (1078) : المدخل الحارجى : يشاهد على عتب الباب منظر 
مزدوج مثل فيه « بطليموس السابع » يقدم بيذ للآنغة « أوزير - وننفر» 
و «إزيس» و وحربوخراتيس »ع كما يقدم صورة العدالة للآله «خنوم » 


و «حتحور» و (حربوخراتيس » ونقش على قائمة الباب الغربية ثلاثة 
صفوف ظهر فبا الملك يقدم أوراقاً للإله « مين ؛ وعطوراً للآلغة ممت » 
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وحقلا للالحة «إزيس » ؛ كا يشاهد الملك يتبعه له نيل عند قاعدة الجدار 
لكل من القائمتين . 

(174) : يوجد هناك على سملك الباب مان ملف من ثلاثة أعمدة . 
والمئن عبارة عن أنشودة للآله و حربوخراتيس» . 

)١0(‏ -(195) : المدخل من الداخل : يشاهد على عتب الباب منظر 
مزدوج ظهر فيه الملك يقدم نبيذاً (الطغراء خال) للآلة «خنوم » و «حتحور» 
و «حربوخراتيس » ؛ وكذلك يقدم للإلهن ١‏ إزيس 20 و« حربوخراتيس » . 
هذا وقد نقش على قائمى الباب ثلاثئة صفوف يشاهد على كل مها الآلة 
و حتحور » ومعها دف » كا يشاهد الملك أمام «إزيس » . 

(109) : يشاهد هنا على الجدار فى الصف الأعلى الآلة ومرت» 
(آة الموسيقى ) كما نشاهد « حتحور ؛ ومعها دف » وف الصف الأسفل 
نشاهد الألمتن «مرت» و «حتحور» (أى آلمة الموسيقى وآلمة الفرح 
والسرور تضرب على دفها ) . 

)١1/4( - )118(‏ : يشاهد هنا فى الصف الأعلى حمسة مناظر ولادة . 
فبرى فى الأول الآلمة «آمون رع » و «إزيس ؛ على سرير مرفوع إلى أعلى 
بآلهات على أريكة » كا يشاهد «آمون رع ) مع « خنوم 0 » والآله «وخنوم ) 
يصور الطفل مع الالهة وحقات » » وكذلك يشاهد « نحوت » مع «إزيس » 
و «إزيس » يقودها ( خنوم ا و و حمات» . وق الصف الأسفل يشاهد 


موكب مؤلف من الألحة : «شوه » «تفنوت» و وجب؛» و«نوت» 
و (أوزير» و ١إزيس)‏ و (حور ورا و (نفتيس) و (حور) » 


و١‏ حتحورا و ١‏ بتاح تلنت » و ١‏ إنيت » و دنحوت » . 


ا068 - 


)18٠(‏ : مثل الملك هنا فى ثلاثة صفوف وهو يقدم أوان ١‏ لأمون» 
وصناجات للأآلحة « تفنوت » وتيجان للآلهة « بوتو » . 


(141) : يوجد هنا صفان من النقوش مثلت فيهما الالحة ومرت » 
و الآلفة وحتحور » مع الدف » فى كل من الصفين . 

(18) - (188) : منظر ولادة : يشاهد فى الصف الأعلى ثلائة مناظر 
يشاهد فبا آله ووحقات » ممسكة بطفل أمام خسة عشر آلا : «أنوييس » 
ومعه قرص » و (إزيس » يقودها «خنوم » وحقا (؟) للإله «رع » مع 
«تفنوت » فى الخلف ؛ وفى الصف الأسفل نشاهد ثلاثة مناظر مثل فببا 
«آمون رع » و مسخنت » يشرفان على منظر الولادة على أرائك ؛ ويشاهد 
«وآمون رع ) و (حتحور) مع الطفل المولود » و «إزيس » و ١‏ تحبت 
هريس » و « غات حور » ترضع أطفالا على أربكة . 

(184) : يشاهد هنا ثلاثة صفوف ظهر فبا المللك يتعبد للإله «آمون 
رع ؛ ؛ ويقدم مرايا للآتغة وساتيس » » وصو لجا على هيثة عبان للآللة 
«بوتو). 

)18١0(  )11/5(‏ ء (ه/إ1() » (181- 184) : يشاهد هنا على قاعدة 
الجدران آلمة نيل راكعة وف الباية ترى أشجار . 
النحراب : 
0460م ركم : المدخل الحارجى : نقش على عتب الباب منظر 
مزدوج ظهر فيه املك وهو بحرى ومعه آآنينا (.حس ) نحو (أوزير» 
و ١إزيس‏ » و «حرسئيسى » » وكذلك يشاهد وهو نجحرى نحو « لوم 4 
و «حتحور» و «حربوخراتيس » . هذا ويشاهد على قائمة الباب الغربية 


ةهه- 
ثلائة صفوف مثل فما الملك يقدم البخور «لأوزير» » كما يقدم كذلك 
ولحور» » ويقرب حقلا للالهة «إزيس » . وعلى قائمة الباب الشرقية يقدم 
املك صورة «ماعت» للإله «ورع » » ”ا يقدم قربانا للإله « مين » » 
ويقدم الطعام للآلحة و حتحور » . وعلى قاعدة الجدار يشاهد الملك راكعاً وبعه 
قربان على كل من القائمتين . 

180) و (188) : نقش على كل من سمكى الباب عمودان من الكتابة 
باسم ‏ بطليموس السابع » و ١‏ كليوباترا الثالثة » . 

(149)-(110) : على مدخل الباب من الداخحل : منظر مزدوج ظهر 
فيه المللك يقدم لبآ للآلمة « أوزير» و «إزيس » و «حرسئيسى » كا يقدم 
أوانى ( حس ) للالمة «خنوم » و « حتحور» و «حربوخراتيس» . وعلى 
قائمة الباب الشرقية ثلائة صفوف مثل فبا الملك يقدم ماء « لأمون رع » 
ومرايا للآلمة « موت » ويبارك القربات أمام « أوزير - وننفر ؛ . وعلى قائمة 
الباب الغربية يقدم الماء للإله « شو » وللالمة « تفنوت » » ويبارك القربات 
أمام « إزيس » . 

(191) : يشاهد هنا ثلاثة صفوف مثل فبما الملك يقدم طعاماً لالآله 
«أرسونوفيس » والقربات_المحروقة لإله كما يقدم عصابة رأس للآغهة 
( حتحور ) . 

)١98(  )190(‏ : مثل هنا على هذا الجدار فى الصف الأعلى أربعة 
مناظر ظهر فبا الملك تتبعه « كليوبائرا الثالثة» (؟) وهو يقدم آنية للآمة 
ثالوث الشلال وهم وخنوم) و 9ساتيس» و «علقت») ٠»‏ كا يقدم 
البخور (؟ ) للاله « نحوت » والعين السليمة للإله وحور ؛ » وصورة العدالة 
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لثالوث وطيبة » » هذا ويشاهد هنا منظر صغير فى الوسط ( تحت النافذة ) 
ترى فيه الالمة « نفتيس » وإله صغير على زهرة اللونس . وفى الصف الثانى 
ثلاثة مناظر مثل فبا الملك يقدم صناجات لصورق «حتحور » وللإله 
و حربوخراتيس » » وصدرية للآغة وحور» و «وبست)؛ و (ونخبت)» 
و ١‏ بوتو؛ وعطور المر «لأوزير» » و «إزيس» الى ترضع إلا صغيرا 
و ١‏ نفتيس » . وف الصف الثالث خمسة مناظر ظهر فببا المللك تتبعه ‏ كليوباترا 
الثالثة » ويقدم حقلا لآله وآلحة » و « حور » ؛ كما يشاهد الملك كذلك يقدم 
ورا «لأمون رع » وأورافاً للإله «مين كاموتف » ( مهشما ) وطعاماً 
« لإزيس » الى ترضع إطاً صغيراً ومرايا للآلحة و حتحور ؛ مع إله صغير . 

(114) : لقش هنا ثلاثة صفوف مثل فبا املك يقدم صورة العدالة 
للآله «نحوت . بنوبس » ويقدم البخور للإله «أمحوتب » والكحل للإهة 
و سشات » الكبيرة . 

(ه )19‏ (195) يشاهد على هذا الجدار فى الصف الأعلى أربعة مناظر 
ظهر فبا المملك تتبعه « كليوباترا الثالثة » وهو يقدم نبيذاً للآلمة «وحور» 
و «حتحور» ؛ و (حورسماتوى» ؛ كا يشاهد المللك يقف أمام الألهة 
«نبت حتب »0 (آللة تقابل الآلهة « نحمت ‏ عواى) زوج («نحوت) قف 
الوجه البحرى”') » ويقدم طوقاً لفرعون مله » وصوبجاناً على هيئة صل 
للإله ورع ‏ حو رأختى » » و ١‏ شو» وه تفئوت »؛ . وف الصف الثانى ثلاثة 
مناظر مثل فا المملك يقدم زهوراً للآلحة « خنوم ) و 9 سوتيس » و «عنقت ؛ 
ولوحة كتابة للالمة « نحوت » و « سحمتث ) و ١‏ بوباستيس » » «١‏ نحمسث 
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اكه 


عواى ) » ويقدم نسيجاً للآلمة «آنوم ؛ و « جب » و «نوت» . وى الصف 
الثالث خمسة مناظر ظهر فبا الملك مع « كليوباترا الثالثة » يبارك قرباناً أمام 
«حتحور»؛ و «حرمئيسى ) (؟) وكذلك يقدم النبيك للإله «خنوم » » 
ومحاصيل بلاد « نبت » للآله « بتاح » فى محراب صغير » ويقدم الطعام 
«لإزيس » الى ترضع: «حور » الصغير ( مهثما) » هذا إلى بقايا منظر 
تظهر فيه الحة برأس بقرة . 

(159) - (198) : يشاهد هنا فى الصئ الأعلى منظر مزدوج ظهر فيه 
املك يقدم تيجانا للآنغة « أوزير - وننفر» و «إزيس» و « حر بوخراتيس » 
وعلامة الأبدية للالحة «خنوم ) و «حتحور» و «حربوخراتيس» ؛ وى 
الصف الثانى دشاهد صور الالهة «رع حور أختى » ومئن طويل وثعبان 
والآله « حور » فى صورة صقر فى دغل من البردى » ورجلان بصلين على 
قضيب » و( نحوت » مع خطاب للإله « حور » . وى الصف الثالث نرى 
الآلحة «ونيت» وخطابا للآلمة «بوتو» والآله «ونحوت» ؛ كا نشاهد 
«إزيس » ترضع طفلا فى أدغال الاردى بين «تحوت » و ١‏ بوتو» والإله 
« سيا على جانب والآله «آمون رع » و «نخبت » و وحو» على الجانب 
الآخر . وخطب للإله وحو» و «آمون رع ؛ » و« نخبت». 


مصر القديمة ج ١1١‏ 


المعبد الرئيسى للآلهة إزئيس 
البوابة الثانية ‏ المدخل 


(.؟) -(001) الباب الخارجى : مثل فوق العتب ف الجزء الأعلى 
نسر مجنح وطغراءات . وف الجزء الأسفل نشاهد أربعة قردة على كل جانب 
من القرص الحنح مع من يتألف من سطر أسفل كل جزء . ويشاهد على 
عتب الباب نفسه منظر مزدوج ظهر فيه الملك على الجانب الأيسر يقدم 
نبيلاً : لأمون رع ؛ » وكذلك يرى وهو مبرول مع دفه نحو « أوزير ‏ وننفر » 
و وأزيس » ء وعلى الجانب الأعن مثل املك وهو يقدم نبيذاً للإله وحور » 
وهو بجرى وبعه آثية ( حس ) نحو الآلفين ٠‏ خنوم » و « حتحور » . وعلى قائمة 
الباب الغربية أربعة مناظر ظهرت فبا « كليوباترا الثانية » تقدم طوقاً للآلحة 
« إزيس » والألحة « نخبت » كما مثل الملك يقدم للإلمتين « موت » و «خمت» 
كنا يقدم مرايا للإلمتن « حتحور » و ١‏ تفنوت » واحقلا للالمتين «إزيس » 
و «وبست» . هذا وتقدم ١‏ كليوباترا الثانية » صناجات للالهتين «تفنوت » 
و«بوتو؛ ؛ ويقدم المللك عطور المر للالتين «سوتيس » » و«عنقت» 
ويقدم كذلك لكل من «تفنوت ) و (انوت») © ويقدم حقلا للاطهة 
«إزيس » وإلى آله آخر . 


(59؟) : حفر على سمكى الباب ثلاثة مناظر مثل فبا الملل واقفآ أمام 
الآله ( بتاح ) فى ناووس ٠»‏ وكذلك يقدم صورة-« ماعت » للآله « نحوت » 
ويطعن حيواناً تحربة (؟ ) أمام وحور ؛ إله «ادفو؛ . 


ا 
(168) : يشاهد على سملك الباب صفان من التقوش ظهر فبما الملك 
يقدم البخور والقربان السائلة للآله «أوزير. ونئفر» و «ازيس» »© 
و «حربوخراتيس » وتتبعه الملكة « كليوباترا الثانية » ويقدم حقلا للالمة 


«إزيس ». 

)7١66(‏ : يوجد هنا على سملث الباب أربعة أعمدة من المتون ذكر فها 
١‏ بطليموس السابع إيرجيتيس الثانى » وكل من ٠‏ بطليموس الثانى ؛ والثالث 
والرايع واللحامس والثامن 7" . 

(7655) : يشاهد على سملك الباب ثلاثة صفوف من النقوش مثل فببا 
« بطليموس السابع إيرجيتيس الثانى » يقدم نبيذاً للآله ورع حور ا 
وكذلك يطعن ثعباناً حربة أمام الآله وشو رع » ويقدم قرباناً للإله وجب » 

(58؟) - (وه؟) على مدخل الباب من الداخل : يشاهد على عتب 
لباب « بطليموس السابع » مع كليوباترا الثانية » يقدم آنية للإله « خنوم ‏ 
رع » وللآغة وحتحور» » كا يقدم مخوراً للآلمين «أوزير- وننفر» 
و «إزيس » » وعلى قائمة الباب اليسرى ثلائة صفوف من النقوش ظهر فببها 
المللك يقدم جرة للآله « شو » » ويقدم عقد « مئات » فى هيئة بولهول للآلهة 
« نفتيس ) ويقف أمام « حتحور » » وعلى قائمة الباب الى كذلك ثلاثة 
صفوف من النقوش مثل فا الملك وهو يقدم خيزا للإله «آمون ‏ رع » 
وكذلك للآنمة « إزيس » والنبيذ « لإزيس » أيضاً . 


(؟55) : يشاهد على هذا الجدار من الصف الثانى حبى الصف الرايع 
« بطليموس السابع إيرجينيس الثانى » يقدم صدرية للاله 1آمون رع » 
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-54هس 
والآلحة وموت» ٠‏ كا يقدم طوقاً للإله «شو» » والعين السليمة للإله 
وحور » والاغغة وحتحور». 

(05) : عمود مربع : إشاهد على الواجهة الشمالية هذا العمود أربعة 
صفوف يظهر فبا ؛ بطليموس السابع » يقدم عطوراً للإله «رع حور أخى ») 
ونسيجا للإله «خنوم » ونبيذاً للآله وحور » ونطروتاً للآله وحور » . 


(764) : يشاهد على هذا الجدار من الصف الثانى -حتى اللحامس 
١‏ بطليموس السابع » يقندم صورة العدالة للآله «آمون رع » وللالحة «وموت » 
كا 'يقدم النبيذ للإله «رع حور أختى » ويقدم ضحايا للآلغة « تفنوت » 


وقرباناً محروقة للآلغة «إزيس » 

(53؟) : ظهر « بطليموس السابع إيرجيتيس الثانى » على نقوش هذا 
الجدار من الصف الثانى حتى الصف الرابع وهو يقدم جرة للآله «أوزير ‏ 
ونثفر ؛ والآلحة «إزيس » كا يقدم رموزاً للإله « أوزير ؛ والإلهة «إزيس » 
كا يقدم الأبدية ( حح ) « لأوزير ؛ امحنط مع تقدم خطاب «١‏ لأوزير ؛ فوق 
مدخل الباب . 

(7075) : عمود مربع : نقرأ على الواجهة الغربية عموداً من النقوش 
لمر وغليفية » وعلى الواجهة الثمالية نشاهد أربعة صفوف مثل فهها « بطليموس 
السابع » يقدم البخور للإله «خنوم » ويقدم جرة عطور على هيئة بولهول 
للآله « أونوريس » والنبيذ للآله «وحور» صاحب ١‏ بوهن »؛ ( وادى حلفا) 
واللن «لحور » صاحب ١‏ أومبوس » هذا بالإضافة إلى مان أسفل . 

(4؟؟) - (59؟) : يشاهد هنا من الصف الثانى حبى الصف الحامس 
« بطليموس السابع » يقدم عطوراً وقربانا سائلة للآلغة «أوزير ‏ ونفر» 


8586م 


و«إزيس)و«حوراو ١‏ نفتيس)؛ كا يتعبد لكل من « أوزير - وننفر ) 
و وحربوخراتيس » وبقدم زيتاً لكل من «إزيس » و «حربوخراتيس » 
ويصب القربات السائلة على امائدة الى أمام «أوزير ‏ وننفر» امحنط 
و«إزيس). 
قاعة العمد 

.ا (301) : ظهر الملك « بطليموس السابع » فى الصف الأعلى 
على هذا الجدار وهو يقدم مخوراً وقرباناً سائلا للآله «أوزير » والآلهة 
«إزيس» » كنا يقدم نبيذاً (؟) للالهين « حور » و ١‏ نفتيس ) 
(المسماة هنا « إزيس ») . وى الصف الانى مثل الملك واقفاً أمام 
«أوزير ‏ سوكارى » و «إزيس») » ويقدم أربع أوان لاهن «أوزير-. 
وننفر » و «إزيس » . وف الصف الثالث ظهر الملك وهو يقدم حملا للالين 
«أوزير ‏ وننفر » و «إزيس» . 

(977) عمود مريع : نقش علىالوجه الجنوى لهذا العمود مئن ملف من 
عمودين » وعلى الوجه الشرق ثلاثة صفوف ظهر فبا الملك يقدم مخوراً 
« لأرسونوفيس » » وصورة «رع »؛ للآله وأمون») برأس كبش ؛ ويقدم 
طعاماً إلى 9 توتو » (إسم إله تحلى فى صورة أسد)"". 

وعلى الوجه الثمالى أربعة صفوف يشاهد فبا أسد رابض وكلبان وإله 
برأس أسد واقف على ثعبان وآلهان برأس قرد ؛ هذا بالإضافة إلى مان 
مؤلف من خسة أسطر أسفل كل صف » كما نشاهد أربعة شياطين على 
القاعدة . 


راجم (1) 00 .2 ,97 77 


ا كت 

أسيفة (04”) : ظهر فى الصف الأعلى » المللك يقدم نبيذ؟ للاله 
«آنوم ) وللالغة ويوس عاس » كا يقدم أوزة لكل من الآله وجب» 
والآلحة ونوت» . وق الصف الثانى يقدم الملك ماء للإله « خنوم » وللاهة 
وحتحور » » ويقدم أزهاراً لكل من « حور » و «نفتيس » . وى الصف 
الثالث ظهر الملك تتبعه « كليوباترا الثائية » وهو يقدم أربعة عجول للاله 
«أوزير ‏ ونتفر » والآلهة «إزيس » »2 كا يقدم ضحايا « لإزيس » و«حمت» 
و «حرسئيسى » . وى الصف الرابع بقايا مناظر من أعلى . والملك يغادر 
القمر . 


العمد والمناظر الى علبها 

:)2()١(‏ يشاهد فى الصفين الثانى والثالث الملك يقدم شبدا للا له 
٠‏ حربوخراتيس » » وتخوراً للآلحة ونفتيس ع (65) يشاهد فى الصف الثانى 
والثالث يقدم للإله « مين » وللإله « أوزير سوكار » ©) ثلاثة صفوفيظهر 
فها المللك يقدم صورة العدالة «لأمون رع » والطعام للإله و حرسثيسى »؛ » 

والنبيذ للاهة «إزيس » . 

)6()١(‏ #2 (2) : يشاهد فى الصف الأعلى الملك ممثلا وهو يقدم صورة 
العدالة للآلغة « إزيس » وتقدمه لاله؛ (8) :8 (») يشاهد هنا فى الصف الأعلى 
الملك يقدم القوس والنشاب للالهة 9 ساتيس » وعقد منات للالة « عنقت ») 

() (0) يشاهد فى الصف الأعلى املك يقدم حح ( الأبدية ) للآله «وحور » 
وف:الصف الأسفل يرى عجل ومائدة قربان أمام « نحوت ». (0) يظهر الملك 
فى الصف الأعلى ومعه الصوجحان أمام وحور » (4) - () فى الصف الأسفل 
يشاهد « تحوت » فى إدارته والملك خخلف قرد على العرش . 


لالاكه- 

؛) (ه) :8 (3) فى الصف الأعلى يظهر المللك تتبعه ‏ كليوباترا الثانية ؛ 
وهو يقدم خوراً وقرباناً سائلة للآحة «أوزير ‏ وننفر» » و (إزيس» 
و وحرسئيسى ؛ (5) فى الصفين الثانى والثالث مثل الملك يقدم أورافاً للإله 
١‏ مين ؛ ويطعن العدو محربة مع فرعون”) (0) نقرأ هنا مان إهداء . 


زه ) (ه) ظهر الملك فى الصف الأعلى يقدم أزهاراً للإله وحور» » 
وف الصف الأسفل نشاهد أربع بقرات: حتحور ؛ معها طبول (0) فى الصف 
الأعلى الملك يقدم أوزتين للإله وحور » . 

(4) - (») فى الص الأعلى الملك يقدم طعاماً للإله « حور » ويتعبد « حور » » 
وفى الصف الأسفل نشاهد الطائر إبيس والصقر والنسر على محاريب ومعها 
مئن ؛ و أسفل نرى الملك يقدم عطوراً وقائمة شعوب . 

(5) ©) : يشاهد هنا ثلائة صفوف مثل فبا الملك يقدم طعاماً 
للآلمات «إزيس» ©» و «نفتيس) و ١«وبسثت»‏ » ويقدم صناجات 
«لإزيس » ويطعن العدو محربة أمام «حور» الذى حمل مقمعة وقوساً 
ونشابا (0) يشاهد هنا مئنإهداء المعبد من «بطليموس السابع: و «كليوباترا 
الثانية ) . 

7ع( (ه) ظهر الملك فى الصف الأعلىيذبح حاراً أمام «حور » » وق 
الصف الأسفل يشاهد صقر والطائر أبو منجل ونسر ومئن . (5) الصف 
الأعلى يطعن الملك أوزة محربة أمام وحور » (4) فالص فالأعلى مثلالملك 
وجزاروت أمام « حور » وق الصف الأسفل تظهر صور الالحات « حتحور ) 


مع دفوف . 
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مكه - 

(8) : على هذا العمود ثلاثة صفوف منالنقوش (3) يشاهد هنا الملك 
يقدم زهوراً للإله و حور س - أوزير» وعطوراً للإله وشو ؛ وعطور المر 
للإله وحرسئيسى». (5) المملك يقدم هنا لفرعون» كما يقدم صورة « ماعت » 
للإله و نحوت » » وطعاماً للإله و خنسو» . ١‏ 


0( : المللك يقدم لبنآ للإله « حور » ونخزا للإله وحو » ( إله الغداء ) 
وأوراقاً للإله « مين » (4) مثل الملك هنا وهو يقدم مخوراً للإله « أونوريس 
شو رع » ؛ كما يقدم قرباناً ساثلا للإله وسيا » وخمراً للإله « حورمماتوى» 


(4) : يشاهد هنا رعوس آطة: (3) يشاهد الصف الأعلىالملك يقدم 
صو انا ت على هيئة أصلال للآلة « مخبت » (() ظهر الملك هنا ى الصف 
الأعلى يقدم صناجات لإله . 

(4) يت () : يقدم هنا الملك فى الصف الأعلى مرايا للآلمة «وخمت» 


والاهة «(حتحورا. 


)2()1١(‏ :يشاهد الملك فى الصف الأعلى يذبح حيوانا أمام الإله 
وحور » » وفى الصف الثانى يضرب الملك الثعبان « أبوفيس » أمام «نحوت » 
وف الصف الثالث يشاهد قارب العجل ١‏ أبيس » وقرد على طوار مدرج 
حمله كهنة (0) يظهر الملك على هذا الوجه منالعمود وهو يطعن عدوا أمام 
وحور» كما يرى .وهو يقدم أغداء على موقد بيفى الشكل للإله « نحوت » 
كنا ترى كاهنات أمام « تحوت » . وفع الصف الثانى يظهر الملك وهو يطعن 
عدوا أمام «نحوت . 


عائة؟ هانت 


اللقوش الى على الوجبات الخارجة والسقف 
الخارجات الأولى والثانية والثالثة : 
يشاهد على هذه الخارجات قرص الشمس لمحنح وطغراءات وفىأسفل نرى 
سفيئة شمس يتعبد إلها املك ومعه الأللغة و حو » و «سيا» والبصر والسمع 
وأرواح وقردة . كما نقش خطاب لقرص الشمس المحنح «عبى ؛ على كل 
من جانبيه212. وكذلك زيئة مثل فهها قرص الشمس الحنح على السقف . 
الحار.جتان الرابعة والحامسة : علبما طغراءات الملك وى أسفلها متود 22 
الحارجتان السادسة والسابعة : علبما طغراءات المللك وى أسفلها 
متون0©. 0 
إلرسوم الى ببن الأعمدة من واحد إلى خمسة وعلى الحارجتين الثامنة 
والباسعة ونحتوى على ساعات البار 4 والرسوم الى بن العمد من السادس 
حى العاشر والحارجات من العاشرة حتى الحادية عشرة نحتوى على ساعات 
الليل 22 , 
الخارجات البى ف النصف الداخلى لقاعة العمد مثلعلها صور أسطورية0*» 
السقف : مثل فى الوسط نسور مجنحة وكذلك مثلت قوارب ومعها 
مناظر فلكية على الجوانب0©. 


() د أجع 1 15 .1أناقة ,.81188 ,ك3 15 0صآ[لطط 06 عاترددع" .1 ,ماع مدنا 
.1208-1 .22 ,(8) 2 ,11-21177آ21-1 سانا 


(؟) داجع ,1851-2 .28 1 ,عا لاب .لط .ماما 
(0) راجع 2 ,5 ,2 .اك 5397 .اط .قأذ1 
(4) داجع ,187-42 .25 ,111 سقط .كانا؟ 
(5) داجع ,1422 .2 ,115-1597 فاط ,8أذ1 


(5) داجم 7 ,8 الا .519 ,1010 


ولام 


هذا ونجد أحجاراً لم يعرف موقعها فى المعبد للملك ١‏ بطليموس السابع » 
نذكر منها : 

صفان من النقوش مثل فبما « بطليموس السابع » يقدم حقلا لكل من 
الالمتين « إزيس » و « حتحور ؛ ويبارك كذلك قربات أمام ١‏ الألة إزيس » . 

هذا ولدينا كذلك منظر من عمود يشاهد فيه « بطليموس السابع » يقدم 
البخور لل9 له « خنوم » . 


آثار أخرى للملك بطليموس السابع فى الفيلة 

)١(‏ عثر للملك ٠‏ بطليموس السابع ؛ على ناووس فى معبد الفيلة » عثر 
عليه الأثرى « روزيليى » وهو محفوظ الآن بمتحف فلوسا فى إيطاليا وقد 
جاء عليه: و حور ؛ المسيطر على ست عظم البأس.رب الأعياد الثلاثينية والده 
و بتاح » والد الآلحة الذى محكم مثل « رع » ابن «رع » ( بطليموس العائش 
أبدياً محبوب « بتاح ١‏ ) وربة الأرضن « كليوباترا الثالثة » . 
؟ - المتحف البريطانى : ناووس من الفيلة 

عثر على ناووس جميل من الجرانيت فى خرائب الكنيسة القبطية مجزيرة 
الفيلة وهو الآن بالمتحف البريطانى وارتفاعه ثمانية أقدام وثلاث وك : 
ويتألف من قطعة واحدة » وفيه حفرة مستطيلة فى الجزء الأعلى حيث كان 
يوضع تمثال الصقر المقدس أو أحد الألمة أو الآلهات . وفوق هذه الحفرة 
كورنيش مؤلف من أصلال وثلاثة أصلال مجنحة وعلى الجوانب نقوش 
تحتوى على طغراءات ١‏ إيرجيتيس الثانى » وألقابه وزوجه ١‏ كليوباترا» 
ويرجع تاريحه إلى حوالى عام /141 ق . م . 


ب الاهم 

وف أسفل الحفرة كورنيش على هيئة جريد الدخل وأقراص مجنحة 
وصورتا هين محملان السماء على أيدسبهما المرفوعة!". 
*- المتحف البريطائى ‏ لوحة من الكرنك 

توجد بالمتحف البريطانى لوحة من الحجر الجدرى مستدير أعلاها حفر 
عليها منظر مثل « بطليموس المابع » وأخته « كليوباترا الثانية » وزوجه 
« كليوباترا الثالثة ». وهم يتعبدون إلىثالوث «طيبة». آمون رع ؛وزموت») 
و « خلسو» . ؤاللان الذى فى أسفل هذا المنظر محتوى على أسهاء ٠‏ يطليموس 
السابع إيرجيتيس الثانى » و « كليوباترا الثانية » و «١‏ كليوباترا الثالثة » . 
وارتفاع هذه اللوحة قدمان وعرضها قدم وسبع بوصات وسمكها إحدى 
عشر بوصة"'. 
- الفاتيكان : قطعة حجر 9) 

توج قطعة حجر رملى علها طغراء ‏ ب بطليموس السابع إيرجيتيسر الثانى » 
3 متحف الفاتيكان: ( وارث الالين الظاهرين اختار من ١‏ بتاح » والذى يعمل 
العدل «لرع » تمثال «آمون» الى ) . 


ه معيد الفيلة : 


لوحة تحتوى على مرسوم نقشت على الصخرة نحت البوابة الى فى شرق 


معبد الفيلة الكبير . وهى موّرخة بالسنة الرابعة والعشرين من شبر ببرديوس 
المقدونى الذى يقابل شبر أبيب المصرى » وقد جاء علا : 


(1) د اجع بعقمامطان»8 .1516 :902 .200 ,271 ,2 ,(0009) 0186© ,مك3 ارم 
200-0١‏ .2 


,0 .2 .71510 
.0 .2 .1797 .2ر1 ,ننه لطغتتقة 


00( راجم 
(؟) داجم 


لآا/6 سم 

السنة الرابعة والعشرون/شبر برديوس وهو الذى يقابل أول أبيب 
لأولئلك الذين فى أرض تاميرا ( مصر ) الشبر الثالث من فصل الصيف فى 
عهدجلالة وحور » . . الخ ؛ . 

وقد دون فى هذا النقش هبة للمعبد مؤلفة من كية كبيرة من الأرض 
كانت تقع بين الفيلة وأسوان علىالشاطىء الشرق لأبر. وفوق النقش صورة 
الملك تنبعه زوجه تقدم حقلا ممثابة قربان للآله «أوزير » والالهة «وإزيس » 
صاحبة الفيلة كما يقدم مخوراً « لأزيس » وابنها « حور » فى دابود . . . الخ . 


)00( راج ,57-38 11 .218 086اتة .ق[-4ق1 .2 ,177 ه26 - 275 ,1737 .2 ,دآ 


الآثار التى خلفها بطليموس السابع إيرجيتيس الثانى 
فى بلاد النوبة 

معيد دابود : 

يقول « وجول » أن الملك الذى نقش معبد ٠‏ دابود » وعمل زخارفه هو 
املك « بطليموس السابع إيرجيئيس الثانى » . 

وقد عثر فى هذا المعبد على ناووس مصنوع من الجرانيت الوردى7". 
وقد جاء به ذكر اسم هذا المللك واسم زوجه الملكة « كليوباترا الثالثة » وهالك 
الثن : ابن «رع » ( بطليموس العائش أبدياً محبوب « بتاح ») مع زوجه 
الحاكة ربة الأرضين ١‏ كليوباترا » الالحان المحسنان . 
معبد الدكة : ْ 

أضاف ٠‏ بطليموس السابع إيرجيتيس الثانى » واجهة إلى معبد « الدكة » 
الواقع على الضفة الغربية وهو المعروف ععبد « تحوت » صاحب ١‏ بنوبس » . 

وأه, المناظر الباقية هى : ( ينظر الشكل ) 

)1١(‏ الحارجة : يشاهد هنا ثلائة صفوف من النقوش مثل فا 
« بطليموس السايع إيرجيتيس الثانى » مع الإلغهين «شو) و «تفئرت» 
( مهشمة) ٠‏ ا يشاهد « بطليموس » وهو يقدم لوحة للاله « نحوت » 
وزوجه «نحمت ‏ عواى » » كما يقدم الماء للآله وخنوم- رع ؛ والالهة 
(حتحورا. 


(0) د اجم طهقةا قاط 1285800 ,200516 18 06 68م72عتتنمه 168جصع2 ومبة ,معمه20 
.100-108 :2 20-27 .م ,1 قوط م1م1 


5ه 


» يشاهد هنا ثلاثة صفوف يظهر فبا « بطليموس السابع إيرجيئيس‎ )١١( 
) مع إن وها الآله «آمون  رع » والألة وموت » ( كلاهها مهشم‎ 
) ويقدم ؛ بطليموس السابع » العين السليمة لكل من « حور » (؟) و «حتحور‎ 
كنا يقدم الحقل لكل من « أوزير » و «إزيس0”)‎ 

) يشاهد على قاعدة الجدار هئا « بطليموس السابع‎ )١١( و‎ )٠١( 
)" و « كليوباترا الثالثة » ينبعهما إله نيل وآلة حقل على كل جانب‎ 

)١9‏ و (189) : الجدران الى بن العمد ( كلها مهشمة ) . مثل 
« بطليموس السابع » و « كليوباترا الثالثة » أمام الآله « تنحوت ؛ على الجانب 
الأيسر » مسا الأعن ©" 
لراءات و بظليموض 9 0 فُ ل 
( مهشمتن) . ويظهر الملك هنا أمام آلهة وإله النيل فى أسفل على كل من 
القائمتين . 

(15) و )١17(‏ كان على سمكى الباب مكن إهداء من «١‏ بطليموس 
السابع ) للآهة «إزيس » والآله و نحوت ) جاء فيه : لقد أقمنا هذا الآثر 
لأمنا «إزيس » سيدة « فيلة » والآأراضى الجنوبية . (على قائمة الباب الغربى) . 


وجاء مت مائل على الجانب الشرق ذكر فيه إهداء المبنى للآله « نحوت 9 


(1) داجم 20 .2.1 ,قاط 
(0) داجم . 98-100 .ظ.2 ,ملاطط1 
(0) داجم 15-7 ,2.5 ,.1510 


(4) داجم ,2 ,2 ,.لاط؟ معلممه 


آثار بطليموس السابع فى الوجه البحرى 
(١‏ سدامئف 


لوحات السربيوم والأوراق الدموطيقية الى من عهد ١‏ بطليموس السابع 

إيرجيتيس الثانى » 

عثر على بعض لوحات للعجل ١‏ أبيس » مؤريخة بعهد الملك « بطليموس 
السابع إيرجيتيس الثانى» كشف علها فى « سرابيوم ) « منف » . وهذه 
اللوحات محفوظة متحف «١‏ اللوفر ؛ ونخص بالذكر منها ما يأقى : 
20١١‏ لوحة مؤرخة بالسنة السادسة من عهد « بطايموس السابع »7". 

اللآن : فى السنة السادسة التاسع من بشنس من عهد « بطليموس؛ بن, 
« بطليموس » . . . العائش أبدياً : حدث أن العجل ١‏ أبيس » الذى ولدته 
البقرة تا رنى » قد صعد إلى السماء وهو الذى كان قد ظهر فى مدينة 
« دمهور » ف اليوم السابع من شهر برموده . وقد فتح سرابيوم « أييس » فى 
اليوم الرابع من شبر بشنس . 

وهذا العجل «أبيس » "ما ذكرنا من قبل » كان قد أصبح إلا فى السنة 
الواحدة والعشرين من عهد الملك « بطليموس الحامس » حتى السسئة السادسة 
من الحكم المشرك لكل من ١‏ بطليموس السادس والسابع » لأرض الكنانة . 
هذا ولدينا لوحة محفوظة الآن عتحف اللوفر موئرخة بالسئة الثامئة من عنهد 
« بطليموس السابع » نفسه تكد لنا تاريخ « موت » هذا العجل جاء فها : 


(1) داجم 181 .2 .252531 ,2 عق 


ا ة"/ا6 مه 


2 «السنة الثامنة السابع من شبر بوونه من عهد الملك « بطليموس » بن 
« بطليمومن » وهى الى تقابل السنة الرابعة عشرة من عهد « أبيس » الى 

الذى وضعته البقرة « نا رننى » » وهوالذى فى مدينة «دمهور» ( 0000 
وأبيس » المى ى ضرنحه فى شهر برمودة فى اليوم الثانى منه وى اليوم 
الثلاثين » . ولحسن الحظ فان الجزء المهشم من هذه اللوحة بمكن مله من 
بداية نقش تذكارى نقش على باب السربيوم » جاء فيه : 

دق السنة الثامنة فى الثانى من شبر بؤونه من عهد الملك « بطليموس بن 
بطليموس» وهى الى تقابل السئة الرابعة والعشرين من عمر «أبيس » 
العائش » الذى ولدته البقرة « نا رئتى » . وقد كلل ضريح العجل ١‏ أبيس » 
فى اليوم الثانى وفى اليوم الثلاثين » . ومن ثم نفهم أنه كان قد مضى على 
وفاة العجل شبران ويومان أى قبل إقامة جنازه بمانية أيام . وهذا الحناز قد 
وقع فى اليوم السادس عشر أو السابع عشر من شهر بشنس . 

وهاتان اللوحتان بقدر ما وصلت إليه معلوماتنا هما الأثران اللذان وصلا 
إلينا من عهد حكم كل من « بطليموس السادس والسابع » المشرك . وما 
كان قد ذكر على اللوحة الدبموطيقية ‏ وهى الى كانت قد دونت قبل اللوحة 
المهروغليفية ممدة 57 يوماً ‏ ملك واحد » فى حين أنه قد ذكر على الأخرى 
ملكان»فانه مكن أاتقترح أنه ما بين ٠!‏ برمهات و 4 بشنس من السئة السادسة 
من حكم الأخوين المشترك قد اننبى حكلها معا فى الإسكندرية""' 

هذا ولدينا لوحة مؤرخة بالسنة السابعة والعشرين 56 بوونه من عهد 
« بطليموس السابع » جاء فبا : 


(1) داجم 8301-8 .17,2 ,1.1 


ل لاإلاه ‏ 


فى السئة السابعة والعشرين فى السادس والعشرين من بؤونه من عهد 
؛ بطليموس » العائش أبدياً» حدث وضع العجل ١‏ أبيس » بن البقرة ٠‏ تاحور » 
وهو الذى ظهر فى مديئة « كرر ن - <ور ؛ فى مقاطعة « باتا ‏ حو نفر )(1", 

وقد برهن الأثرى « بركش » على أن العام السابع والعشرين المذكور 
فى اللوحة الى نحن بصددها ينسب إلى عهد الملك « بطليموس إيرجيتيس 
الثانى » » وأن العجل ١‏ أبيس ؛ المذكور أعلاه كان هو -خلف العجل ١‏ أبيس » 
الذى مات فى العام السادس من حكم ١‏ بطليموس السادس » و «١‏ بطليموس 
السابع » المشترك . وقد نلف ١‏ أبيس » هذا فى العام الثامن عشر من عهد 
« بطليموس فيلومتور »؛ » وكان فى الواحدة والعشرين من عمره عند ما 
توق . 

هذا ولديئا تارعخان من عهد الملك « بطليموس السابع » قبل العام السابع 
والعشرين من حكمه » الأول هو العام الخامس والعشرون من حكم الإلهين 
الحسنين ( إيرجيتيس ) . 

والتاريخ الثانى هو السئة السادسة والعشرون جاء فى ورقة إغريقية"". 


لوحة العجل « أبيس » الذى خخلف العجل السابق : 

مؤرخة بالسنة الثامنة والعشرين من حكم « بطليموس السابع » . 

هذه اللؤحة مصنوعة من الجرانيت الأسود وهى محفوظة بالمتحف 
المصرى ”'وهى مؤرخة بالسنة الثامنة والعشرين فى الرابع والعشرين من طوبه 


)١(‏ راجم ألتائمة الى وضمها .ركش هذا الفرض فى .2 ,553197 للق 
(0) د أبع .18 .2 ,17 .282321 ,267 ,291110111 :73 ,2 االقطل1 
(5) داجم 31 .0865 5 4206 .21 


4ةلاة - 


ومؤرنة بالسنة الثانية واللحمسين من حكم « إيرجيتيس الثاني » . 

وقد بجاء على هذه اللوحة الحقائق التالية : ( راجع 23 .1 0 ام 

)١(‏ ف السنة الثامئة والعشرين ف الرابع والعشرين من شبر طوبه من 
عهد ١‏ بطليموس؛ وزوجه « كليوباترا » ولد العجل «أييس » فى معبد 
ومئف)»). 

(؟) : وقد عاش حى السنة الواحدة والثلائين من شبر توت من عهد 
هذين الملكين عند ما شاركته أخته « كليوباترا الثانية » منذ هذا التاريخ . 

(") : وق العام الواحد والثلاثين فى العشرين من شبر توت اقتيد هذا 
العجل إلى ؛ هليوبوليس » ثم إلى معبد النيل . 

(4) : وف اليوم التالى أى فى 7١‏ توت من نفس السنة إبتدأ عيد 
تتويج هذا العجل فى معبد الاله « بتاح » عمدينة و مئف » وانهى ف الثالث 
والعشرين 

(ه) : وف السنة الواحدة واللحمسين فى الثانى والعشرين من شبر 
مسرى مات «١‏ أبيس » هذا . 

(1) : وف السنة الثانية والحمسين ف الثامن والعشرين من شبر توت 


دفن . 


(1) : وعمر هذا العجل هو 77 سنة وستة أشبر و 74 يوماً . 
وهذا العجل على ذلك قد مات فى عهد « بطليموس السابع إيرجيتيس 
الثانى » بعد أن حكم خسين سنه وأحد عشر شهراً واثندن وعشرين يوما . 


وعلى ذلك فان العجل ١‏ أبيس » هذا كان قد ولد عند ما كان قد مضى 


 6هإلشك‎ 


من حكم « بطليموس السابع إيرجيقيس الثانى » سبعاً وعشرين سنة وأربعة 
أشبر وأربعة وعشرين يوماً . 

ومن ثم يكون هذا العجل قد عاش "7 سنة وستة أشهر ومانية وعشرين 
يوماً . 
ترجمة اللوحة حرفياً 

فى السنة الثانية والحمسين اليوم السايع والعشرين من شبر توت فى عهد 
جلالة ..... . مثل والده « بتاح » والد الالحة » والملك مثل « رع »: ملك 
الوجه القبلى والوجه البحرى ( وارث الآين الظاهرين انختار من « بتاح » 
والذى يعمل العدالة « لرع » وصورة «١‏ آمون » الحية ) ابن « رع » (بطليموس 
العائش أبدياً محبوب « بتاح») مع أخته الملكة الحاكة ربة الأرضين 
« كليوباترا الثانية » وزوجه حاكّة الأرضين «١‏ كليوباترا الثالثة» الألمة 
امحسنين ( الثلاثة ) ابن وابنة ملك الوجه القبى والوجه البحرى « يطليموس » 
و « كليوباترا » الآلحة الظاهرين . فى هذا اليوم حمل جلالة هذا الآله الفاخر 
« أوزير - أيبس » إلى هذا القبر فى « كم » فى « روستاو؛ ( جبانة منف ) ى 
داخل التابوت المصنوع من الحجر الأسود » وبعد أن عملت كل الشعائر فى 
المكان الطاهر ( مكان التحنيط ) بعد تمام سبعين يوما باشراف «أنوييس » 
رب الأرض العالية ( الجبانة - جسر ) » ومجانب « إزيس » و ١‏ نفتيس ٠‏ . 
وقد ولد جلالة هذا الآله فى « منف » فى المعبد فى السنة الثامنة والعشرين فى 
الرابع والعشرين من شهر طوبه من عهد ملك الوجه القبلى والوجه الببحرى 
9وارث الالحن الظاهرين امختار من ١‏ بتاح » والذنى يعمل العدالة «لرع ») 


اهمه 


وصورة «آمون» الحية) ابن ٠‏ رع » ( بطليموس العائش أبدياً محبوب 
١‏ بتاح ؛ ) مع أخته وزوجه الحاكة ربة الأرضين ١‏ كليوباترا » . وقد عاش 
فى معبد « منف » من عام 1 حتى عام "١‏ أول توت من عهد جلالة ملك 
الوجه القبى والوجه البحرى ( بطليموس العائش أبدياً محبوب ١‏ بتاح ٠‏ ) 
مع أخته الحاكة ربة الأرضين «١‏ كليوبائرا الثانية » » ومع زوجه الملكة 
الحا كنة « كليوباترا الثالثة ؛ . وفى العام الواحد والثلاثين فى العشرين من توت 
ذهب (العجل ) إلى « أون» ( هليوبوليس ) فى معبد النيل هناك فى 7١١‏ 
توت . واستقبل فى اليوم الثالث والعشرين من توت من عهد جلالة ملك 
الوجه القبلى والوجه البحرى ( بطليموس العائش أبدياً محبوب « بتاح ») 
مع أخته الملكة الخاكمة ربة الأرضين « كليوباترا الثانية » ومع زوجه الملكة 
الحاكة ربة الأرضين « كليوباترا الثالثة » . واتخْذ مثواه فى « منف » عشرين 
عاءاً وأحد عشر شهراً وواحدا وعشرين يوما . وقد صعد هذا الآله إلى السماء 
ف السنة الواحدة واالحمسن فى اليوم الثانى والعشرين من شبر مسرى فى عهد 
جلالة ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ( بطليموس العائش أبدياً محبوب 
بتاح ؛) مع أخته الملكة الخاكة ربة الأرضين ١‏ كليوباترا الثانية ؛ ومع 
زوجه الملكة الخاكمة ربة الأرضين ١‏ كليوباترا الثالثة »'. ومدة الحياة الجميلة 
لهذا الآله هى ثلاث وعشرون سنة وستة أشبر وتسعة وعشرون يوماً . لقد 
أقامها ( اللوحة ) ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ( بطليموس العائش أبدياً 
محبوب « بتاح » ) مع أخته الملكة الخاكمة ربة الأرضين « كليوبائرا الثانية » 
ومع زوجه الملكة الحاكمة ربة الأرضين « كليوباترا الثالثة » الممنوحين كل 


١‏ الحياة والثبات والقوة وكل الصحة وكل انشراح الصدر وكل النصر مثل 
درع ' أبدياً . 


عه اارة هس 
ويفهم من هذا المأن أنه فى 4 طوبة من العام الثامن والعشرين من حكم 
إيرجيئيس الثانى » كانت أخته وزوجه الأولى ‏ وهى « كليوباترا الثانية ) 
أرملة «فيلومتور) - وحدها معه فى المحكم ٠‏ وف التاريخ الذى أنى بعد ذلك كان 
زواجه من «كليوباترا الثالثة » ابنة «كليوباترا الثانية » . وقد حدث هذا الزواج 
الثانى ما ببن 4 طوبة من عام 7 شهر توت وعام ١‏ من حكه . 


اهم الآوراق الدموطيقية الى بالمتحف المصرى من عهد 
( بطليموس السابع إيرجيتتيس الثانى ) 


عقد انفاق على زواج رح زواج عرف ) فى عام 17-1174 ق.م 

التارسخ : 

فى السنةالثانية والأربعين من عهد الملك : بطليموس » والملكة «كليوباتراء 
زوجه » الإلهين امحسندن وف عهد كاهن «الإسكندر؛ » والإلهين امخلصن 
والإهين الأخوين » والإلمين المحسنين والإلمين المحبين لوالدهما والإهين 
الظاهرين » والآله الذى والده شريف والإهين الذين محبان أمهما والإهن 
الحسندن وفى عهد الكاهنة حاملة هدية النصر أمام « برنيكى » الإلحة الحسنة 
وى عهد الكاهنة حاملة السلة الذهبية أمام « أرسنوى » المحبة لأخبها وف عهد 
كاهئة «أرسنوى » محبة والدها . 

الطرفان المتعاقدان : 

الطرك الأول : الخاكم الورانى  (‏ إربعى ؟) . . . والالهان المخلصان 
والالمان الأخوان والإلان المحسنان والإلحان اللذان محبان والدهما ٠‏ والإهان 
الظاهر ان « باحب » (» 15أم238) ابن « باحب » و ١‏ تا سبك حعبى) 

الطرف الثانى : للمرأة « نا قد » إبنة « اربعى » و. . . الإلهان المخلصان 
والإلهان الأخوان والالحان المحسنان « وئنفر » و ١‏ تا أست » . 

نص العقد : 

يقول الطرف الأول الطرف الثانى : لقد شرحت قلى بلغ الواحد 


مه 
والعشرين دبنا فضة عن النصيب المواجر أى 7٠١‏ + بج + جام + جام + جاو + جار 
دبنات من الفضة أى 3١‏ دبناً من الفضة ثانية » وهى النصيب من خزانة 
« بتاح » المأكول وهى نفقتك . والأطفال الذين ولدتهم لى بملكون جميع 
وكل شىء أملكه الآن وما سأكسبه فى المستقبل من بيت وحقل ومزرعة 
وما يتبعها » وقطع أرض وكروم وخمائل وجدران ومؤونة ( سعنخ ) وعبد 
وأمة وثشران وحمير .. وكل ماشية صغيرة وكل شىء . . فى العام وإى 
أعطيك 77 مكيالا من النبيذ - 48 أردباً من القمح أى 7١‏ مكيالا من النبيذ 
ثانية وجأم؟ دبناً من الفضة وهو النصيب الذى أجر من خزانة ١‏ بتاح » 


0 _ ل لء _ 
5 5 نقدك دلت لالدتفت: تتدلتت يلتدتات : دبنات من الفضة أى جا, ١‏ 


دبنات من الفضة ثانية » وذلك عثابة مؤونتك وشرابك ( نفقتك ) 
سنوي فى البيت الذى تريدينه . وإنى تحت تصرفك فها مخص ضمان طعامك 
وشرابك اللذين وقعآ على عاتقى . وإفى أعطها إياك » وجميع ما أملكه الآن 
وما سأحصل عليه فى المستقبل هو ضمان لموونتك المذكورة أعلاه . ولا ينبغى 
لى أن أقول : خذى هذه الموونة المذكورة أعلاه » بل أعطها إياك فى الوقت 
الذى ترغبين فيه . وعند ما يطلب منك ينآ فانه على أن أؤديه فى البيت 
الذى يكون فيه القضاة . 

المسجل : المنجم ( > إمن ‏ ونو ) لمعبد « تبتئيس » : « حرروزا» بن 
( حر ماحس ) . 

كتبه « باحب » بن «حعبى » . لقد سرح المرأة . 


كتبه ... فى السنة الثالئة والأربعين (؟) فى الثالث والعشرين من 


088 سد 


أمشير - ثلاثة عشر شهراً الأكل والشرب : تأمل أنه سيقطع مأكلك ومشربك 
من أول عشرة برمهات من عام 47 وما بعد ذلك . 

ومفهوم من هذه الملحوظة أن الزوج أو الطرف الأول فى العقد قد حل 
عقدة هذا الزواج بعد مضى سنة . وهذا ما يقابل عندنا فى الاسلام بالضبط 
زواج المئعة َ 


هذا »وقد دون على ظهر الورقة ستة عشر شاهد؟ !© . 


٠‏ - عقد زواج عرفى (مسقد بمصاريف النففة) من عبد «بطليموس 
السابع إبرجمتيس الثالى»"" 

التاريخ : 

فى السئة السابعة والأربعين فى الرابع عشر من أمشير من عهد الملك 
« بطليموس » والملكة « كليوباترا) أخته والملكة « كليوباترا الثالثة » زوجه 
الالمة المحسنئن » وفى عهد كاهن ١‏ الإسكندر» والالهين امخلصين والالمهن 
الأخوين والالهين المحسنين والالمين المحبين لوالدهما والآفن الظاهر 7 
والآله الذى والده شريف والآله الذى حب أمه والالهة ا حسنين ؛ وى عهد 
٠‏ هروبولوس » كاهن ١‏ ازيس » السيدة » وأم الألحة والالمة العظيمة . 

وفى عهد الكاهنة حاملة مكافأة النصر أمام « برنيكى » الالمة المحسئة فى 
و رقودة ؛ وفى عهد الكاهنة حاملة السلة الذهبية أمام « أرسنوى » محبة أخبها 
وف عهد كاهنة « أرسنوى » محبة والدها فى «رقودة » . 


)0 ر أجع 7 .1210 .25 290 .2 ,ناك ,11 ,تأقصع2 نع .م0 ,ععمطاعم0 ررم 
١ع‏ صل 


(0) راجم 59 ,20 ,39 ,2 .10ط1 


هلمَهة - 


الطرفانالمتعاقدان : 


الطرف الأول : أن الحاكم الورائى و ا اقرف عل عر 
«قا) والمشرف على حر « رس - نب » » الصغير بن باحعبى (- قأمهدم) 
الصغير بن « باحعبى » وأمه هى ١‏ تاسبك ) ......... « تاسوكونوبيس » 


(5أمومهمعاوقة'1) . 


الطرف الثانى : يقول للمرأة «نبدت ‏ وزى» أبنة الحاكم الورائى 
و ل«باء-ور ؛( 8186215 ) ول ١‏ تارننوتت » (- ترموتيس) 


نص العقد : 


لقد شرحت صدرى مبلغ الواحد والعشرين دبئاً من الفضة وهو النصيب 
0ج جك ب جم + بام له بل لد جل 
ا وت 
دبنات من الفضة وهو النصيب الموئجر من بيت ١‏ بتاح » وأن الأطفال الذين 
وضعتهم يول إلمهم جميع ما أملكه الآن وما سأحصل عليه فى المستقبل 
من بيت وحقل ومزرعة وقطع أرض وكرم وحميلة ومبان » ومن وعبد 
وأمة وثيران وحمير 00 ....... وكل حيوان صغير وكل 
مستند وكل أحكام قضائية . وإنى أعطيك 17١‏ هكيالا من النبيذ -48 أردباً 
من القمح أى 7١‏ مكيالا من النبيذ ثانية وكذلك جام؟ دبناً من الفضة وهو 


الموجر من بيت « بتاح » أى 7٠١‏ + 


م ب ع به لا أ _ 5 
النصيب الموج رمن .بيت «بتاح» - ١‏ و15 21 2ج 2 جه 1 جه 


دبناتمن الفضة أى ١‏ دبنات من الفضة ثانية وهو النصيب المواجر من « بيت 
بتاح » وهو عثابة مأكولك السنوى ومشروبك ف البيت الذى تريديه , ولديك 


"6ه 


ال استند على ضيان. طعامك وشرابك » وهو الذى أصبح ديئاً على . وإف 
أعطيه إياك.. وجميع ما أملكه الآن وما سأحصل عليه فى المستقبل هو رهن 
لنفقنك المذكورة أعلاه . ولن يكون فى استطاعتى أن أقول خذى نفقتك 
المكورة أعلاه بل الوقت الذى ترغبين فيه فانى أعطيك إياها ( النفقة ) . 
وعند ما يطلب منك حلف بمن على أن أؤديه فيجب على أن أؤديه فى البيت 
الى يكون فيه القضاة . 

المسجل : 

منجم معبد ١‏ تبنئيس » : «حرروزا ‏ . 

وفى أسفل هذا العقد كتب مخط آآخر غير الذى كتب به العقد ما يأ : 

كتبه « باحعبى » الصغير ابن « باحعبى » : 

لقد سرح المرأة 

وعلى ظهر الردية كتبت أسياء ستة عشر شاهداً . 

مستند دفع للعقد السابق !؟ : 

التاريخ : فى السئة السابعة والأربعين فى الرايع عشر من شبر أمشير من 
عهد الملك « بطليموس » والملكة « كليوباترا » أخته ( -كليوباترا الثانية ؛) 
والملكة ١‏ كليوباترا الثالثة » زوجه الالمة امحسنين »وى عهد كاهن «الإسكندر» 
والآمين الخلصين والالمين الأخوين والالهين المحسنين ٠‏ والآهين اللذين 
حبان والدهما والآمين الظاهرين والآله الذى والده شريف ٠»‏ والآله الذى 
يحب والدته والالحة المحسنين . وق عهد « هيروبوليس » كاهن «إزيس » 
السيدة وأم الآغة » و (فى عهد) حاملة السلة الذهبية أمام « أرسنوى » الحبة 
لأخحبا ف «رقودة). 


(1) داجع بردية رقم 50505 . 


-لاممة - 

الطرفان المتعاقدان 

الطرف الأول : يقول الحاكم الوراق و ونا الشرف عل عر 
دنا» والمشرف على بحر ورس- نب أمنت » للآمين اتخلصين والالمهن 
الأخخوين وللآفة الحسنين ؛ و باحعبى » الصغير ابن باحعبى » وأمه هى 
و تاس وكونوبيس » (وأممصمع1اهمة'1) . 

الطرف الثانى : للمرأة ٠‏ نبت وزى» إبنة الحاكم الوراق و 5 


« سيجريس » (5156215) و١تارموتيس‏ ؛ (5تاتتسعتط1) . 


محتويات العقد : 


لقد شرحت صدرى بالون . وجميع وكل ما أملكه الآن وما سأحصل 
عليه فى المستقبل من بيت وحقل ومزرعة وقطع أرض وكرم وخخيلة ومبان ؛ 
ومون وعبد وأمة وثبران وحمير . . . وكل حيوان صغير »؛ وكل مستند وكل 
حكم فضا وذهب وفضة ونحاس . . . وكوئوس ومعدات القير وكل شىء 
فى العالم . . . وهو ملكلك من اليوم المذكور أعلاه فصاعداً . ولن يكون لأى 
إنسان فى العالم ولا نفسى السلطة غيرك . وأن من سيأنى يسبها ضدك فانى 
سأبعده عنك قهراً و بدون تأخير . وإنى أضمئها لك أمام أى مستند أو حكم 
قضائى » وكل كلمة ف العالم . وملكك كل كتابة حررت عبها » وكل 
مستند يكون قد حرره والدى أو والدى عن ذلك ؛ وكل كتابة أكون قد 
حررتها أنا عنها وكل كتابة تخصها فافى أحميك . وإنها ملكلك مع حقوقها ٠‏ 
وإنلك محمية فما يتعلق مها . وأن المين أوالبينة الذى تطلبيه فانى أؤديه . وإ 
أعطيك مستندا الدفع المذكور أعلاه . ولك الحق أن تطالبيتى محق مستند النفقة 


ال8ة0 - 


البالغ قدره واحداً وعشرين دبنآ من الفضة وهو الذى سلمته لك . وإنى 
سأؤدى لك حقك مقتضى مستند الدفع . المجموع مستندان . وإنى أوى لك 


حقك . 

المسجل : كالسابق . 

وفى أسفل هذا المستند كتب مخط فرد آخخر غير الذى كتب هذا المستند 
ما يأى : ّْ 1 

كتبه : ( باحعبى » الصغير ابن ١‏ باحعبى » . 

إنه سرح المرأة . 1 ّْ 

وعلى ظهر البردية ستة عشر شاهداً . 


يلحظ أن الرديتين رقمى 705:08 و 0704" هما عبارة عن عقد واحد 
قسم قسمين أى عقد اتفاق وعقد دفع قود . والأول يسمى هنا مستند نفقة 
(508) والثانى مسنند ( وهو > 0705) والمستئدان يتبع الواحد مها 
الآخر كما هى الحال فى عقود البيع التقليدية . 

هذا ولدينا عقد مبذه الصورة من عهد ‏ بطليموس العاشر » الإسكندر (1) 

وعلى أية حال فان العقد الذى تحدثنا عنه رقم 009" هو من هذا النوع 
ومن الحتمل أن مسئند الدفع الخاص به قد ضاع . 

والآن يتساءل الإنسان ما هو الفرق ببن عقود الزواج الى تعقد بن 
الرجال والنساء كالبى ذكرناها هنا » وبين عقود الزواج الشرعية العادية 
الى ذكرنا أمثلة كثيرة مها فيا سبق . 


(1) داجم 5 ,7 قاط1 


.684 سس 


إن أول من تئاول هذا الموضوع بالبحث هو الأستاذ « ميئيس ")فهو 
الذى عرف الزواج الحقيقى هنا بأنه هو عد الزواج المقدس الذى يتعهد فيه 
الزوج بالمعاشرة والشروط اللخاصة بالمهر والممتلكات الأخرى الى تكد 
أواصر الروابط بين الزوجين ؛: وهى الى وإن كانت قد أكدت بعقد إلا 
أن كلا من الطرفين لم يكن مرتبطاً باستمرار هذه العلاقة . وسنحاول فيا 
بلى أن ننتبع الحطوات الى خطاها موضوع الزواج من الوجهة المصرية فى 
الوثائق الى بين أيدينا لنستنبط منها شيئا بمكن الأخذ به . 

ويرجع الفضل للأستاذ و جرفث »"اى أنه قدم لنا اللرهان من حيث 
المتون الدمموطيقية ؛ إذ يقول أن كلمة امرأة كان يعر عنها فى اللغة الدمموطيقية 
بلفظن مختلفين أولما هو كلمة ٠‏ ميمت » ( وبالقبطية ٠‏ سحمى » ) والأخرى 
هى كلمة « حميت » ( وهى بالقبطية « حيمى ؛ ) . 

والكلمة الأولى معناها مجرد الأننى أو المرأة والأخرى معناها الزوجة . 
وقد استمر هذا الاستعال قائماً فى العهد القبطى . وكلمة وحميت» أى 
الزوجة تقابل فى المصرية القديمة « نبت - بر » (> ربة البيت ) وقد دلت 
البحوث على أن كلمة «بحيمت» هى المرأة الى تعيش مع الرجل مؤقتاً 
بوصفها زوجة وينفق علبا أيضاً . وتسمى فى هذه الحالة المرأة الى تتفاضى 
نفقة . والوثائق الى جاء فها ذكر المرأة التى تعيش مع الرجل مؤؤقتا مقابل 
نفقة معينة معروفة . وتسمى الوثيقة الى تبرم بين الرجل والمرأة مبذه الصورة 
مستند نفقة . فى حين أن عقد الزواج الشرعى الذى يعقد بين الرجل وزوجه 
يسمى مستند زواج أو وثيقة زواج . 


)0( راجع .6 ,1 بلالطععة 116168 
00( راجم ,8 ,860168 رطغلقة م 


046سه 


وعقود الزواج الشرعية الكاملة كثيرة العدد وقد إذكرنا منها الكثير فى 
الأجزاء السالفة من هذه الموسوعة وى هذا الجزء أيضاً . أما عقود زواج 
العجربة أو زواج المتعة المؤقتة فلم تكن معروفة حى العثور على الوثائق الى 
نحن بصددها الآن . وهذه الوثائق كشف عنبا الأثرى « جرنفل » ومساعده 
:هت » فى قرية «أم البرجات » ( «تبتنيس» القدمة م نأعمالالفيوم ) ويقول 
علها الأستاذ ٠‏ سبيجلدرج » أنها اتفاقات أو عقود زواج مرقتة ؛ ومن هله 
العقود العقدان 0504" و "١04‏ وكل مهما محتوى على مستندين . 

ويرى فى الموذج التالى أن الرجل يعرف للمرأة مما يأ : 

. لقد أعطيتتى مبلغاً من المال عثابة مصاريف نفقة‎ ١ 

١‏ - والأولاد المتتظرون جب أن تؤول لم كل الممتلكات المنقولة وغير 
المنقولة . 

" - وإنى أعطيك أشياء عينية ونقدا لأجل طعامك وشرابك » وأضمن 
ذلك بكل أملاكى . 

؛ - وبمكننك أن تتسلمى النفقة أو المصاريف فى أى وقت ترغبان فيه 

ه ‏ نجب على أن أكون مستعداً فى كل وقت للإدلاء بالعين عند طلبك 
أمام المحكة . 

وف الوثيقة "١704‏ نستخلص الموذج التالى : 

. ) لقد أعطيتى هذه الفضة ( - النقود‎ ١ 

١‏ - وكل ممتلكات من عقار منقول وغير منقول بحب أن يكون ملك 
الرجل والمرأة مشتركين . ١ ١‏ 

- ضهان قانونى لقوق المرأة فى هذا الصدد . 

وإذا قرنا التجديد الأساسى الخاص بعقد الزواج القانونى الكامل على 
حسب عقود عهد البطالمة يكون الموذج, كالآتى : 
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. لقد انخذتك زوجة‎ ١ 

. ) ودفعت لك أجرك ( مهرك‎ - ٠ 

“ - التصديق على تسلم أثاث البيت الذنى أحضرته المرأة معها » وهو 
الذى يعتير ملكا خاصاً مضموناً لنمرأة فى ذمة الرجل » وكذلك دفع التعريض 
فى حالة الطلاق . 

4 - محديد ما تتسلمه المرأة لقوام معيشها فى بيت زوجها . 

ه - الابن الأكير هو الذى يحب أن يرث متلكات الأب والأم . 

> - الغرامة العادية البى قبن عل الرجل أن يدفعها عند الطلاق . 

ولا نزاع فى أن الفرق بين حالة الزواج المراقت والزواج الشرعى ظاهر 
للعيان . 

قفى حالة الزواج المؤقت لا نجد فى العقد اعترافاً للرجل بأنه اتَخْذ المرأة 
زوجا له » ومن أجل ذلك لا نجد فيه ذكراً حالة الطلاق . وجب أن يفهم 
الإنسان هنا أن الرجل فى حالة الزواج المؤقت لم يدفع للمرأة صداتاً أو 
أجرأ أو بعبارة أخرى لم يشركها معه فى ثروته بل على العكس نجده قد تسلم 
منها مبلغاً ؛ ومن أجل ذلك نرى أن الرجل والمرأة مشتركان فى الملكية . وهنا 
نجد ‏ دون جدال - التأكيد البين أن المرأة كانت متزوجة زواجاً مؤقتاً . 

هذا » ويلحظ وعد بددى اوزاف متمق القاهرة الثلاث السالفة 
الذدكر - التوقيع التللى فى البردية رقي /0501:" : 

كتبه « باخعبى » بن « باحعبى » : إنه سرح المرأة « سحميت» فى السنة 
الثالئة والأربعين فى 7 من أمشير - ثلاثة عشر شبراً . الأكل والشرب . 


تأمل : أنه سيقطع مأكلك ومشربك من أول العاشر من برمهات من عام 
“4 وما بعذله . 


4ه 


وف البرديتين 504.م و "١0509‏ كان التوقيع كالاتى : 

كتبه ‏ باحعبى الصغير » بن ٠‏ باحعبى » : ١‏ لقد أبعد المرأة » . 

فيظهر من التوقيع الأول أنه قد حدث فراق بين الرجل والمرأة ؛ ومن 
ثم نفهم أنه كان زواج متعة لمدة معينة وقدرها سنة . وفى مثل هذه الحالة 
كان لا بد من نحرير عقدين » الأول كان يسمى عقد النفقة الى كانت نزاماً 
على الرجل أن يدفعها للمرأة طوال مدة هذا الزواج المؤقت » وكان عليه على 
ما يظن أن محرر فى مقابل ذلك على نفسه مسئندا حر بالمبلغ الذى تسلمه من 
المرأة الى سيعاشرها إعتر افا منه بذلك . ومن ثم مكن أن يفهم الإنسان ما جاء 
فى قصة « ستنى » الى أوردناها فى الجزء السابق من هذه الموسوعة!2. وذلك 
عند ما قبلت « تابوبو؛ أن تكون زوجاً ل «ستى » وطلبت إليه أن حرر 
وثيقة مزدوجة إحداهما عثابة مسئند بالنفقة والأخرى عثابة دفع مبلغ . ومن 
م كانت بعيدة عن أن توصم بأنها حظية مقتضى هائين الوثيقتين وعلى حسب 
التفسير الذى أوردناه هنا يصبح من المستطاع فهم الفرق بين الزواج العرق 
أو المقت وبين الزواج الشرعى . 

وعلى أية حال لدينا عقد زواج آخر يظهر فيه أمامنا حالة ثالثة عن 
الرواج جمعت طرفاً من كل من الحالتين السابقن وسنورد هذه الحالة هنا 
لأنما فى ذاتها نحتاج إلى تفكير وهى من نفس العهد الذى دونت فيه العقود 
الثلاثئة السالفة الذكر والخاصة بالزواج المواقت . وهاك النص : 

التاريخ : فى العام الأربعين شبر توت من عهد الملك ١‏ بطليموس » 
و ١‏ كليوباترا» زوجههء الإلين المحسنين » وى عهد كاهن «الإسكندر» 


() باجم مصر القديمة الجزء. ١١‏ صفحة .#5 الخ . 


هسه 

والآلهين اللذين يطردان الشر والالمين الظاهرين , والآله الذى والده شريف » 
والالهين اللذين محبان والدنهما والآفين امحسنين وى عهد حاملة هدية النصر 
أمام ل المحسنة .» وفى عهد الكاهنة حاملة السلة الذهبية أمام 
« أرسنوى » محبة أخها وفى عهد كاهنة « أرسنوى » محبة والدها وهم الذين 
مع الملك . 

الطرفان المتعاقدان : 

الطرف الأول : يقول حامل اللخاتم الألمى « بيتزيس » (هزهعماء5) 
ابن 5010 وأمه هى « حروبستت ) (1808088618) . 

الطرف الثانى : إلى المرأة ( > ميمت ) ١‏ تاويس » ( (1608) ) إبنة 
حامل الخاتم الإلمى « زحر » ( (3:68) ) وأمها هى « تا أى م حتب ؛ 
(قتطاتتلطنة1) . 

نص العقد : 

لقد جعلت منك زوجة لى « بحيمت » وقد أرضيت قلى عبلغ سبعاية 
وحمسين دبنا فضة أى ما قيمته "1/5٠‏ ستاتر أىسبعاية وحمسين دبنا منالفضة 
ثانية أى ما يساوى كركين ( أىتالنتين) و١95١‏ دبناً ( وعلى حسب الحساب 
بالأوبولات النحاسية :4؟ أوبولا عن كل قدت من الفضة ) . وقد 
تسلمتها من يدك ؛ وقد انشرح صدرى مبا ( أى رضى ) وهى تامة ( النقود) 
غير منقوصة . وإذا سرحتك بوصففك زوجى من اليوم المذكور أعلاه ( أو ) 
إذا ذهبت عنى من تلقاء نفسك فانى أعطيك مبلغ 76١‏ دبناً من الفضة الى 
ذكرت أعلاه فى مدة ثلاثين يوماً من اليوم الذى سررحتك فيه بوصفك زوجة . 
وها الوقت أحدده (؟ ) والوقت الذى تلهبين فيه عنى فعليأك أن تحدديه 
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(؟) . وإذا لم أعطك مبلغ السبعاية وحمسين دبباً من الفضة وهى المذكورة 
أعلاه فى ظرف ثلائين يوماً فانى أعطيك س مكابيل من النبيذ . . . . 


وإنى أعطيك (؟ ) نصف هن (؟ ) زيتاً شبرياً و بك دبن من الفضة أى 
+/ا ستاتر أى ب* /ادبناً ثانية » وأوردها شهرياً . والقيمة كلها تقرييآً ؟ ؟ - 
٠‏ دبن من الفضة أى مائتا دبن ثانية ‏ ونحساب العملة النحاسية :-4.5؟ 
(أبولا عن كل قدة واحدة ) وذلك عثابة نفقتك ( أو مصاريفك ) السنوية 
فى المكان الذئ ترغبين فيه . ولديك الأمر فها بخص ضمان موئونتك الى 
أخذتها على عاتقى . فلزاماً على أن أورد لك زيتك ونقودك . . . الى حملها . 
وإنى أعطبا إياك كلها . وأن ما أمتلكه الآن وما سأحصل عليه فى المستقبل 
هو رهن لكل تقدير ذكر أعلاه . 


تأمل : إن المرأة وحر ‏ وبستت » إبنة حامل اللحاتم الالمى بغت (؟) 


قال : تسلمى المسنند أعلاه من يد حامل اللحاتم الآلمى « بيتزيس » 
بن وبت» . . . . و وحر - وبستت » إبى البكرالمذكور أعلاه . وليته يعمل 
على حسب كل كلمة أعلاه بمقتضى ما هو مدون أعلاه ... كل كلمة 
أعلاه . وأن قلى متفق على ذلك . وإن الذى لا يعمل لك على حسب كل 
كلمة مقتضى الكتابة أعلاه فالى سأنفذه لك قهراً وبدون تأخير 99 . 


كتبه 


(0) د أجع 194 .2 ,28 ,هون .26 :185 قتسرمن "تعمد لاما 
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هذا العقد كما يبدو لناء يظهر أنه عقد زواج شرعى وذلك لأآن الرجل 
اعرف فيه بأن المرأة قد أصبحت زوجه الشرعية » ولكن من جهة أخرى 
نجد أن الاعئراف بما جاءت به الزوجة معها من متاع إلى بيت الزوجية لم يذ كر 
فى العقد . وى مقابل ذلك أعلنت المرأة أنها قد أعطت الرجل مبلغاً عظها من 
الملل وقد اعشر هذا المبلغ عثابة مهر بقى ملكها هى . 

وهذه الإجراءات الى تعتبر رسمية محضة قد أفسدت المتصود من كل 
من نموذجى عقدى الزواج السابقين أى عقد الزواج المقت وعقد الزواج 
الشرعى »؛ ومن ثم لا بمكن أن ينسب هذا العقد إلى واحد من الموذجين 
السابقين » ولكنه فى الوقت نفسه قد جمع بينهما فى بعض النقاط . وعلى أية 
حال فان تربة أرض مصر لا تزال مليثة بالمفاجآت ولعلها تجود علينا بأمثلة 
أخمرى تكشف ننا الغطاء عن حقيقة أمثال هذه العقود من الوجهة القانونية فى 
نظر المصرى . 
عقد إبجحار من عبد ه بطليموس السابع »'" ١(‏ سبتمبر ١1١‏ ق م) 

هذا العقد موجود الآن بمكتبة « هيدليرج » من أعمال ألمانيا عبر عليه ف 
« الجبلين) . 

الترجمة : 

الأريخ السنة السادسة والأربعون الشبر الرابع من فصل الصيف 
( مسرى ) اليوم الحامس عشر من عهد جلالة « بطليموس » الإله المحسن ابن 


-28 معطم تامجهة متاك لتمقستكادن. معطم مل معط ,عطاء8 .كل 


() داح 
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« بطليموس » و ١‏ كليوباترا » » الالهين الظاهرين » والملكة « كليوباترا » 
زوجه الأثلة المحسدن وأولادهم الذين يعيشون فى « رقودة » ( الإسكندرية ) 
وق ١‏ بوزى » (- ١‏ بطلمياس ؛ ) والذين فى مقاطعة «فى » (> «طيبة ؛) . 

الطرفان التعاقدان : 

الطرف الأول : يقول الرجل الفيل ( من أهالى فيلة ) ى مقاطعة 
١‏ أمبوس ) (- كوم أمبو):«حور» ابن ١ب‏ -حر-ور» وأمه هى 
«تتشنيور» » والرجل الأسوانى ١‏ بى -أتوم» بن «وننفر» وأمه هى 
« نخوتيس » وهما معآً شخصان ؛ بفم واحد . 


الطرف الثانى : للكاهن شادم الآله وهو الكاهن الأكير لعن شمس 
والكاهن الأكبر الموؤله لمنف (وهذا اللقب محمله كاهن معبد «الجبلان؛) ... 
الالمان امحسنان والإلحان اللذان محبان والدهما والآلحان الظاهران » والآله الذى 
والده شريف » والآله النى حب أمه والألحة المحسنون ( المسمى ) « تخوتف » 
(68طغناتطءع]2) بن « باتاورى , 5 


صيغة العقد : لقد أجرت لنا أرورا من الأرض من أرضلك العالية البى 
تبلغ مساحتها أرورين . وهما اللذان يقعان فى أرض أوقاف « حتحور » من 
ماء ( أى فيضان ) عام 45 حتى عام !4 ( أى حتى فيضان عام !4 أى مدة 
سئة ) . وحدودها ( أى الأرض ) هى كالاىق : 


من الجنوب : أرض ١‏ بتوزيريس »© بن « حرسئيسى ؛ . 


من الشمال : بقية أرضلكت . 


من الشرق : جزيرة ساحة المعبك . 


الاةههة ب 


من الغرب : التل 

5201 الحدود لكل الأرورا من الأرض العالية المذكورة 
أغلاه . وتجب علينا أن نعطيك ماء » وسئمدك ببصل ونبانات بمثابة راحة 
للأرض (أى ستقدم له هذه الثباتات لإراحة الأرض من زرعها محصول 
واحد كل عام) . وعليئا أن نحرتها لك » وعلينا أن ملأها بالثيران وبذر 
الغلة وبالرجال وبكل آلات الزرع شتاء وصيفاً (أى فى فصل الزرع وف 
فصل الحصاد) ؛ ولك أن تقاضى بنهمة »المرارع الذى محدث لك تلفاً ف 
الأرض ٠»‏ والتلف الذى حدث فيا مخص الميقات المذكور أعلاه . وعند ما 
يحل وقت الحصاد فعليك أن تدفع بالكامل ضريبة المحصول لباب الملك من 
الغلة المذكورة أعلاه على حسب ما يقرره كاتب الملك عليئا من دين يورد 
غلة . وعلينا أن نحضر حسابه بالدفع الكامل الذى دفعته باسمك . وعلينا أن 
نعطيك فائدة كزارع باسم الأرض المذكورة أعلاه خسة عشر أردياً من 
القمح نصفها + أرادب من القمح فيكون المجموع خحسة عشر أردباً من 
القمح ثانية" بمكيال « إنس مين » ( وهو مكيال خاص عند فرد يدعى مبذا 
الاسم وكان يستعمله الناس لأنه كيل واف ) من عام 40 الشهر الأول من 
فصل الصيف ( "١‏ بشنس ) ء وكذلك أردبين من البصل نصفهما أردب 
واحد فيكون الجموع أردبين ثانية . وكذلك مائنى قطعة سلجم نصفها ماية 
قطعة » فيكون المجموع ماببى قطعة سلجم ثانية . وكذلك خمسة مكابيل من 
الخيار فيوم حصاد ناله كذلك كل القرط وكل الترمس (778تتتط1”) وكذلك 


)١(‏ لا بد أن الأرودا فى أرض اللبلين كان مساحته أكبر بكثير من الأرورا المادى لأه 
يكاد يكون من المستسيل أن ينتج الأرورا العادى خمسة عشر أردبا من القمح . 


-604 سس 


قصرية أزهار . ونحن سنقم سوراً من طين النيل حول الأرض . وعليك أن 
تزرع عشرين شجرة وسنعطيك ماء من جديد (لربها) . ولن يكون ف 
استطاعتنا أن نعطى ميعاداً آخر فيا مخصها بعد الميقات المضروب أعلاه . ولن 
يكون فى استطاعتنا أن نقول أننا قد أعطيناك غلة أو أى شىء آخر فى العالم 
دون مخالصة يستند علبها . ولن يكون فى استطاعتنا أن نقول إننا قد أدينا لك 
حق التأخير ما دام الإبجار المذكور أعلاه فى يدك . ولن بمكننا بالنسبة لها 
(أى الأرض المئجرة ) إنجارها لسئة أخترى دون أن تكون قد أجرنها منا من 
جديد . وأن الذى يتخلى منا نحن الاثنان المتعاقدان ( عن هذه الشروط ) معلك 
فعليه أن يدفع ثلاثة تالنتات للقربات اللحروقة ( الى تقدم ) للملك وكذلك عليه 
أن يدفع ثلاثة تالنتات لرفيقه منا . 


وانك ستطالب ( أو تقاضى ) من تريد منا نحن الائنين لأجل أن يعمل 
على حسب كل كلمة ذكرت أعلاه ثانية قهراً وبدون مقاومة . 


ويقول « بانى » الكبير ابن « بى ‏ سبك » وهو الذى يتسلم الملابس 
والأطعمة كما هو مدون فى بلدة آمور « كروكوديلوبوليس » : إنى ضامن بأن 
أعطى القمح والأشياء الأخحرى الباقية المذكورة أعلاه ؛ وإذا لم أدفعها كاملة 
فانى سأدفعها كاملة وأنك تصفى حسابك معى كا تصفى حساك الذى 
ستعمله معه . 


كتب هذه الوثيقة « تحختمن بن نختمين » الذى يكتب باسم كاهن 
« حتحور » سيدة « انتاجى ) ( حتحور ‏ نبت انتانجيس ) من الطائفة الخاصة 
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عقد هبة بيت مرهون من عبد الملك ٠‏ بطليموس السابع ايرجيتيس 
اشابى,(0): 
هذا العقد هو عبارة عن هبة بيت وهبه ١‏ باتسعا» لابنه المسمى 
« تنوف » > غير أن هذا البيت كان مرهونا لزوج « باتسعا » الى تدعى 
« تشنبا فى ال دعطةة) ومن المحتمل أن هذا البيتكانت تدفع عليه 
ضريبة عن قيمة المبلغ الذى رهن من أجله . 


التاريخ : السنة الثانية واللحمسون . العشرون من شهر أمشير من عهد 


الس اس مسو سس 


الملك « بطليموس » المحسن بن « بطليموس » و ١‏ كليو باترا » الالهن الظاهرين 
والملكة « كليوباترا» أخته والملكة «١‏ كليوباترا» زوجه الآلهة احسندن 
وأولادهم "" وق عهد كاهن«الإسكندر» و الآفين انخلصين و الالمين 
الأخوين » والآفن المحسنين » والآلمين اللذين محبان والدهما والآلمين الظاهرين 
والالمين اللذين محبان أمهما والآله الذى والده شريف » وق عهد حاملة 
هدية النصرله برنيكى » المحسنة » وف عهد الكاهنة حاملة السلة الذهبية أمام 
« أرسنوى ) الى تحب أنخاها » وفى عهد كاهنة « أرسنوى » الى نحب وإلدها » 


(1) د ابجع ,42 .2 .111 8ةسقام8 ,غ01 

(؟) يقول الأستاذ « جرفث » أن الاشارة ى هله الورقة والى ستلى بعد عن أشتراك 
أطفال«إير جيتيس الثانىومعه فى الحكم فى خلال السنة الحمسين حى السنة الرابعة والحسين »كانت 
أول ماكشف عنه فى هذا الموضوع . والظاهر أن مثل هله المراجع يبحث عنها بوجه خاص ى 
فى برديات «الجبلين ». وى هله يمكن أن لراجع إلى ما قبل عام ١ه‏ من حكر هذا اللملك . 
والأولاد المشار إليهم هنا يحتمل أنهم « فيلوباتور الثانىم وأولئك الذين حكموا بام 
«بطليمو سالعاشر وو الحادى عشر و أختاه|وكليوبائرا الرابعة» » «وكليو بائراسلن»؛ و لكن سترى 
أن الأولاد المشار إليبم هنا ها بطليموس «المنفى نيوس فيلوباتو رالشاى»و وبطليموس الاسكيدر 
الأول » كبا جاء حديثا على نقوش معبد م ادفو» . 


1 


والذين استقروا قى رقوده والذين استقروا قف « بوزى » (- المنشية ) الى 
فى إقام «فى» ( حطيبة ) . 

الطرفان المتعاقدان : 
. الطرف الأول : أن الكاهن وكاتب إقلم فى » ( طيبة) تشئريس 
( الإقلم الجئونى ) (68اعط780) المسمى ( باتسعا ) بن « مبيب ) (طلط8) 
وأمه هى المرأة صاحبة الدخخل ( > الغنية ) « تشينيزى » مخاطب 

الطرف الثانى : الرجل الذى يتقاضى مرتباً بين رجال « لاخوس» 
والمقيد فى فرقة بلدة آمور (> مدينة المساح ) « نخوتف » المسمى ١‏ يونوس » 
(005تنا15) بن ( باتسعا » وأمه هى و تخونس ) (وممطعلهة1) . 

لقد وهبتك بيى وهو الذى فوق بوابة البئر : امحهز بكتل اللنشب 
والأبواب ( وحتوى على حجرة ودهليز وسلم (؟) من أسفل, إلى أعلى 3 
وهو مبى ومسقوف ويقع فى الحى الشرق من « باحتحور » الى تسمى الببر . 
والأراضى المحاورة له (أى الحدود) هى : 


ف الجنوب : بيت «أورشى » ( عطومعتا ) (؟) بن « حور ) 


فى الشمال : بيت « يسحنبور » (5عنامتعطة2) بن « خنستحوت) 
وهو الذى بملكه أولاده . 

فى الشرق والغرب : شارع الملك . 

وهذه هى حدود البيت المذكور أعلاه المبى والمسقوف » الحهز تماماً 
بكتل الحشب والأبواب ومحتوى على حجرة (؟) وفناء وسلم من أسفل إل 
أعلى ( وهو الموصوف ) أعلاه . 


لا[أداسه 


لفد أعطيتك إياه : وهو ملكلك : وهو بيتك المبى والمسقوف والحهز 
ماما بكتل شب وأبواب ويحتوى على حجرة (؟ ) وفناء وسلم أسفل وأعلى 
( الموصوف ) عاليه وليس لى أى حق فها عليك باسمه ( أى البييت ) , 

ولن يكون لأى رجل ف العالم السلطة عليه إلا أنت من اليوم فصاعداً . 
وأن الإبن أو الحفيد أو الأخ أو الأخت أو ابن العم الذى, سئأتى إليك سبب 
البيت المذكور أعلاه فان عليه أن يدفع خسة عشر دبناً نقداً من قطع نقد 
خزينة ؛ بتاح ؛ النقية إلى القربات المحروقة الخاصة بالملك وسيكون لك مع ذلك 
الحق على من يدعيه أن تجعله يعمل على حسب كل كلمة ذكرت أعلاه . 

والمرأة صاحبة الدخل » صاحبة النقد (أى الدين ) «١‏ تشتأمون» إبنة 
بشور» (> الأشورى ؟) و أمها هى ١‏ تسحنا حجى ) (عغطعومةمصعطة1) ) 
زوجه تقول : تسلم مستنداً من الكاهن خادم الآله المذكور أعلاه وهو كاتب 
إقلم فى » ( طيبة) (فى ؟) تشتريس ء (المسمى ) « باتسعا» أبن « مهيب » 
وأمه هى المرأة صاحبة الدخل « تسحنزى ) (2©651©ط2)58 زوجى . وإن 
قلبى موافق على ذلك » وليس لى الحق عليه ممقتضى مستند الدخل ومستند 
النقد وهو الذى حرره لى ليكون لى حق حاصلاته فى جميع الأزمان . وليس 
لى أى حق على « مخوتف » الذى يدعى ١‏ يونوس » (18ا20نا:ة) بن ( بانسعا » 
وأمه « تاخنس » فيا مخص ببته » وأولئك الذين لم حق ادعائه وهم الذين 
( وصفوا ) أعلاه دون الرجوع إلى أية براءة أو أية كلمة فى العام . 

كتبه : «( اسبئوتى ) (عغتتدموة) بن « جحو » وهو الذى يكتب باسم 
كهنة « سبك » سيد « أمور » التابع لطائفة الكهنة الخامسة . 

ويأق بعد ذلك الملخص الإغريقى وهو : 

السنة الثانية والحمسون » الواحد والعشرون من شهبر بشنس : لقد دفع 


ل 


اصرف ١‏ كروكوديلوبوليس » الذى بشرف عليه « أبولونيوس » عثابة 
ضرائبجاهمن ثمن البيع وذلك على حسب تقرير 9 بانيسكوس » (ومادنهه”) 
و «كيبالون» («دادمع*1) وها محصلا ضرائب . وقد وقع ذللك 
« بوليديكيس » (8عنا201706) المراقب و « نيخوتيس » (وء؛ناه!2]1 ) الذى 
سم ىكذلك « بوتوموس » بن «باتسيوس)» (5نا236860) وذلك منأجل بيت 
مبى ومجهز بأبواب وألواح خشب على البوابة . وهو الذى رهنه والده 
١‏ باتسيوس » عبلغ ٠٠١‏ درحمة من النحاس وهى الى دفع علها 7٠١‏ درخمة 
فرق عملة . 
وعى ظهر الورقة ستة عشر شاهداً . 


عقد اتفاق بيع معه إيصال مصرف من عبد ه بطليموس السابع»”" 

١١‏ أكتوبر عام ١١1/‏ ق.م. 

التاريخ : السنة الرابعة والحمسون الرابع عشر من شهر توت من عهد 
املك « بطليموس » الآله المحسن ابن « بطليموس »؛ و ١‏ كليوباترا » الالمين 
الظاهرين والملكة « كليوباترا» أخته والملكة « كليوباترا» زوجه الآلمة 
امحسندن وأولادهم » وق عهد كاهن (الإسكندر ) والآلفين امخلصين 
والآشن الأخوين والآفين المحسدن والآلهين اللذين حبان والدهما » والالمين 
الظاهرين والآله الذى كان والده شريفا والآله الذى محب أمه والآله الذى 
حب والده ( نيوس فيلوباتور) والالهة المحسنن » وى عهد حاملة هدية النصر 
ل د برنيكى » الالمةامحسنة»وفى عهد حاملةالسلة الذهبية أمام « أرسنوى »؛ .. 


(0 د اجع 70717 .2827 145-17 ,2 ,111 فقسقام8 طاقع لم0 


م 
محبة أخها » وكاهنة « أرسنوى » الى تح والدها » وأولئك الذين استقروا فى 
«رقودة) وق ١«بوزى»‏ » الى فى [قلم «فى » ( طيبة) . 

الطرفان المتعاقدان : 

الطرف الأول : أن مرتل محراب «ازيس » فى « محتحور » المسمى 
١‏ بشتأنو ب )(طناطةسعطة2) بن (١‏ حور ) وأمه هى لاس )رشا 
يقول : 

الطرف الثانى : للمرأة ١‏ مايتحوت ) (انامطانه36) إبنة « بشتأنوب » 
وأمها ا هى «تشتأمو ن ) (سنامسحصمطو1) , 

محتويات العقد : لقد جعلت قلبى يتفق على نقد امن عن ذراع ونصف 
( يقصد قصبة ونصف) ومقدارها ١5١‏ ذراعا أى ١+‏ ذراعاً من الأرض 
ثانية وهى الى ى وسط وغرب قمم « محتحور ؛ وحدودها هى : 

ف الجنوب : شارع الملك . 

ف الثمال والشرق : باق قطعى من الأرض البور ( أن الى لا تزرع 
ولكلها صاحة للبناء ) . 

وف الغرب : الأرض لبور ملك « تشتأمون » إبنة « بليه ) . وهذه هى 
كل الحدود للأرض البور ومقدارها ب ١‏ ذراعاً ( أى ٠‏ ذرافاً معارياً ) . 

لقد أعطيتها إياك » وأنها ملكك الأرض المذكورة أعلاه . وأنى قد 
تسلمت مها فضة منك كاملا غير منقوص » وقلى موافق علها . وليس لى 
أى حت فى العام عليك باسمها ؛ ولن يكون لأى إنسان فى العلم بما فى ذلك 
نفسى سلطة علها غيرك من اليوم فصاعداً » وأن الذى سيأق إليلك بسبها 
باسمى أو باسم أى رجل ف العالم فانى سأجعله يتنجى عنك . وإنى سأطهرها 


قاسم 


لك من كل كتابة ومن كل براءة » ومن كل حق مخول بأية كلمة (أى 
شىء) فى الأرض ف أى وقت ومستندها ملكلك . وبراءتها فى أى مكان هى 
فيه » وكل كتابة قد عملت نخاصة مها » وكل كتابة حملت لى خصوصها » وكل 
المستندات الى يكون لى ملكينها ممقتضاها فانها ملكك ؛ وكذلك اللشوق 
اللخولة مما . وأن الذى مجعل لى الحق باسمها ( أى المستندات ) فانه ملكلك » 
والمين أو البيئة الذى سيطلب منك فى محكمة العدل باسم الحق المعطى إياك 
بالكتابة المكورة أعلاه » وهى الى حررتها لك ليجعلى أؤديه فانى سأؤاديه 
دون الرجوع لآية براءة (؟) أو أية كلمة فى الأرض مضادة لك . 

كتها « نختمين » بن «نختمين » الذى يكتب باسم كهنة « حتحور ) 
سيدة وإنت 6 للإفين الأخوين » والألمين المحسنين ٠»‏ والآلمين الحبين 
لوالدهما » والآفن الظاهرين ؛ والآله الذى والده شريف والآله الذى بحب 
والده والآلةٍ المحسنين » من الطائفة اللخامسة للكهنة . ١‏ 
مضمون العقد بالإغريقية : 

فى الركن الأسفل من البردية على اليد اليسرى نلحظ أن الكا'ب بدأ 
بجرب قلمه بكلمة ثم كتب ما يأنى : 

فى السنة الرابعة والحمسين فق العاشر من شهر بابه : لقد دفع للبنك قى 
٠‏ كروكوديلوبوليس» » وهو الذى يشرف عليه ١‏ بطليموس ١‏ قيمةضريبة 
أجلم عن بيع أرض حسب تقرير ( بانيسكوس » محصل الضرائب . وقد 
وقع على ذلك « أبولونيوس » مراقب الضرائب و « مايتوتيس » (د#طافه3) 
ابئة ( بزننوبيس ) (هفدمدعدةة2) عن أرض بور مقدارها أرورا 
ونصف وهى الى ذكرت جدودها فى العقد المذكور أعلاه وهى الأرض 


086"مس 


الى اشترتها من « بزننوييس » بن «حور» مقابل تالنت من النحاس ؛ 
والضريبة بالعملة النحاسية الى أخل علبا فرق عملة هى ٠٠١‏ درحخة . 
المجموع ٠‏ درحشة 
الامضاء « بطليموس » مدير البنك . 
وعلى ظهر الورقة ستة عشر شاهداً . 
عقد أتفاق عن بيع نصيب من الآارض ومعه إيصالات من المصرف 


بالاغريقية "": 


هذا العقد من عهد الملك ١‏ بطليموس السابع إيرجيتيس الثانى» ‏ 
(19 مارس عام ١١8‏ ق .م) . 

التاريخ _: السنة الثانية واالحمسون ف الثامن والعشرين من أمشير من 
عهد الملك « بطليموس » الآله المحسن ابن « بطليموس » و « كليوباترا » 
الآلمين ( الظاهرين ) والملكة « كليوباترا» أخته » والملكة « كليوباترا » 
زوجه » الالحة المحسنين وأولادم ( فى عهد) كاهن«الإسكندر» والإلهين 
المخلصين والألمين الأخو ين ؛ والالمين انمحسنين والأآلين اللذين محبان والدهما 
والالمين الظاهرين » والآله الذى والده شريف والآله الذى بحب أمه والالحة 
المحسنين . وف عهد الكاهئة حاملة غنيمة النصره لبرنيكى؛ المحسئة»وق عهد 
الكاهئة حاملة السلة الذهبية أمام « أرسنوى » الحبة لأخها »وكاهنةة أرستوى » 
الى تحب والدها وأولئك الذين استقروا فى ١‏ رقودة » وفى « بوزى » التى فى 
إقلم «فى ؛ ( > طيبة ) . 
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الطرفان المتعاقدان : 

الطرف الأول : إن الرجل صاحب المرتب المقيد فى . . « حار ماحى » 
بن «خور 4 ودوهلم دين ونه أخاه وأمهما هى (تا...» وها 
شخصان قد أعلنا بغم واحد . 

الطرف الثانى : للرجل صاحب المرتبالمقيد فى بلدة «آمور » (المسمى) 
: يشتمنيخ ٠١‏ (#طعلصهسدعطوط) بن « بانيخاتى » (©2:6طاءصوط) وأمه هى 
«كلورزى) (6عة0ة) . 

لقد جعلت قلبى يتفق على الفضة ثمن الثلث من نصيبنا من الأرض 
الشراق ٠»‏ وهى الى فى الأرض الشراق”2 التابعة إلى 1122 
فى أرض أوقاف الألة و حتحور » سيدة «أنت» » وهى الى قد آلت إلينا 
من « حور » بن ١‏ باتو » (؟ ) والدنا وحدودها هى : 

فى الجنوب : أرض ١‏ باتو » (؟) بن ١‏ مهيب » 

فى الشهال : أرض ١‏ بوريبت , ( #طوامون2 ). 

فى الشرق : أرض ١‏ كلوز ) بن ١‏ مبيب » . 

فى الغرب : الصحراء . 

وهذه هى حدود الأرض كلها . 

نص العقد : لقد أعطيته إياك وهو ملكلك » أى ثلث المذكور أعلاه من 
نصيبنا فى الأرض الشراق وقد تسلمت ثمنه نقد منك كاملا غير منقوص » 
وقبى متفق على ذلك . وليس لى أى حق ف العالم عليك باسمها ؛ ولن يكون 
لأى رجل ف الأرض ولا أنا بالمثل القوة على استمال السلطة عليه إلا أنت 


(1) الأرض الشراق هى الأرض العالية الى تحتاج إل رى صناعى . 


- ةكت 


من اليوم فصاعدا . وإن الذى سيأقى إليك بسببه باسمى أو باسم أى رجل فى 
الأرض ٠‏ فانى سأنحيه عنك . وإنى سأطهره لك من كل كتابة » ومن كل 
براءة » ومن كل كلمة فى الأرض فى أى وقت . ومستنداته ملكلك وبراءته 
فى كل مكان يوجد فيه » وكل كتابة قد عملت خاصة بها » وكل كتابة قد 
عملت لى خاصة مها وكل جميع الكتابات الى باسمه ويكون لى بوساطها الحق 
فها (أى الأرض ) » فانها ملكلث والحقوق المخولة مها . وأن الذى مخول إلى 
الحق باسمها ( أى الكتابات ) فانه ملكلك . والين أو البينة الذى سيطلب منك 
فى ساحة القضاء باسم الحق الخول بالكتابة المذكورة أعلاه الى حررتها لك 
لتجعلى أزديه فانى سأؤديه دون أن أرجع إلى أية براءة (؟ ) ؛ أو أية كلمة 
فى الأرض ضدك . ( ومععى الجملة الأخيرة بصورة أبسط هى : وإذا حتم 
عليك فى ساحة العدل أن محصل على أداء شهادة معززة بقسم أمام القضاء 
أو تجعلى أقدم دليلا يؤكد الح المخول لك ممقتضى العقد المذكور أعلاه . 
وهو الذى حررته لك ويجيرنى على أن أعمل لك هذه الأشياء » فانى سأحلف 
العدن أو أقدم البرهان ) . 

كتبه « نختمين ا بن « تختمين » الذى يكتب باسم كهئة «حتحور » 
سيدة دانت» الخ . . . الآله الذى والده شريف والآله الذى حب أمه 
والآلحة امحسنين » التابعين ( يقصد الكهنة ) لطائفة الكهنة الخامسة . 

هذا وقد كتبت توقيعات ستة عشر شاهدا على ظهر الورقة . 

ويأق بعد ذلك الملخص الإغريقى : 

فى السنة الرابعة ١١‏ بؤونه دفع ى بنك « كروكوديلوبوليس » الذى 
بشرف عليه أبوللونيوس » عثابة ضريبة العشر عن نقل الملكية » بمقتضى 
تقرير «بانيسكو س» جالى الضرائب (؟) من يد «بسمنخيس) (21269ع ستصدءوم) 


0 ل 


إبن « باتخانس » (65غهطعاعصدط) عن + من . .... الأرض الرراعية على 
البابسة (؟ ) فى السبل الذى حول« الحبلن» وهو الذى اشتراه من « هارمياس » 
بن «حور) ؛ بمبلغ تلنت واحد م درهحمة . 

تليق : 

يلفت النظر أن بداية بردية البيع هذه وجدت ممزقة » ومن ثم ضاع 
الثلث من كل سطر من كتابتها » وكذلك يلحظ أن اسمى البائعين قد ضاعا . 
وقد بقى فقط امم المشترى وهو « بشنمنخى » ؛ غير أنه مما لا نزاع فيه أن 
هذه الوثيقة هى من عهد الملك « بطليموس السابع إيرجيئيس الثانى » . وعلى 
أية حال فان الملخص الإغريقى يفهم منه أن مقدار الضريبة عن نصف 
الأرض الباعة قد دفع فى ب ونة من السنة الرابعة . غير أن هذا التاريخ لا 
مكن أن يكون فى عهد ١‏ إيرجيتيس الثانى » . يضاف إلى ذلك أنه قد حفظ 
لنا هذا الملخص الإغريقى اسم أحد البائعين وهو « هرمايس » بن « حور » . 
ولكن لسن الحظ عند ما فحصت البردية رتم 4 المحفوظة مجموعة 
ريلئدز بواسطة العالم «جرفث» ؛ ظهر أنها خاصة بنفس قطعة الأرض الى 
نفحصها فى هذا العقد . والورقة رتم 4؟ من نفس المجموعة تحتوى على براءة 
حررت فى حكم الملكة ٠‏ كليوباترا الثالثة » و « بطليموس سوتر الثانى» عن 
بيع حرره «حرماحى» هو وأخوه ؛ شلح » إلى ( بشمتخى )(تطعاهة ستسعطوط) 
الللكور أعلاه . وهذه الوثيقة كانت قد حررت فى أمشير من العام الثائى 
والحمسين من حكم «إيرجيقيس الثانى» . وبدهى أن هذا البيع كان هو 
البيع الذنى ورد ف البردية الى نحن بصددها وهى الى عرفنا منها التاريخ 
واسم البائع الثانى . هذا فضلا عن أنها كلت وصف الملكية الممزقة . ومع 
ذلك فانه لا تزال لدينا صعوبة ى حل لغز تاريخ السئة الرابعة الذى بجاء فى 


1 لك 


الملخص الإغريقى » وهو أريع سنوات بعد البيع اللى نتحدث عنه . 
والواقع أن تاريخ الورقة الرابعة والعشرين )قد وجد ممزقاً » غير أنه كان 
فى شهر بؤونه فى سنة ما . ويظهر بدهيا أن البيع الذى حدث فى وثيقتنا الى 
نفحصها لم يكن قد ثم قط ( ومحتمل أنه كان فى الواقع رهن ) ؛ غير أنه لما 
كان هذا البيم قد ألغى أو كان على وشلك الإلغاء ( أو أن النقد الذى كان قد 
سلف مقابل رهن هذه الأرض قد رد ثانية ) كانت الضريبة قد دفعت فى شهر 
بؤونه من العام الرابع » ومن ثم فان ( العام الرابع ) شبر بؤئونه يصحح فى 
أول الورقة الرابعة والعشرين . وبذلك نجد أن كلا من الرديتين تككل الواحدة 
منهما الأخرى بطريقة مدهشة وذلك بوساطة البردية الإغريقية . والظاهر أن 
الضريبة كانت قد دفعت قبل فسخ العقد باثثى عشر يوم . ومن المحتمل أنه 
لا يوجد مثال آخر معروف عن دفع الضريبة مؤخرة لمدة طويلة ثم تدفع 
بعد تأخيرها مدة أريع سنوات ؛ غير أن التفسير ‏ الذنى اقترحه الأستاذ 
«جرفث » هنا لحل هذه المسألة ‏ يظهر أنه كاف . 

وما مجدر ملاحظته هنا كذلك أن الكاتب «نختمين  »‏ الذى كتب 
الورقة الى نحن يصددها هنا له بعض خاصيات فى أسلوبه تميزه عن 
«اسبنوق © (©6غتاخصمه:) وأهمها هى أنه قد حافظ على مركز « يوبانور » 
من حيث القدم فى العبادة الملكية وذلك بوضعه قبل والديه الاين الحبين 
لوالدتهما أى « يطليموس السادس » وزوجه . 


. من أوراق وشستر ببيى» أى الورقة الى نتحدث عبا هنا‎ )١( 


مصر القديمة ج ١١‏ 


اك 
عقد اعتراف بدين على سلفية من القمح والنقود من عبد 


« بطليموس السابع »'"' ( أغسطس سنة /ا١١‏ ق.م) 

التاريخ : السنة الثالثة والأربعون الشبر الثالث من فصل الصيف 
( أبيب ) اليوم التاسع عشر من عهد الملك ١‏ بطليموس » الآله المحسن إبن 
الملك « بطليموس » والملكة « كليوبائرا » زوجه الالمين امحسنين ( وق عهد) 
كاهن ١‏ الإسكندر » والالهين الخلصين والآنهين الأخوين والإلهين الحسنن » 
والالحن المحبين والإلهين الظاهرين والإلهين اللذين نحبان والدتهما والآله الذى 
والده شريف والإلن المحسنين » والالمة المحسنين » وحاملة غنيمة النصر 
« لبرنيكى » الحسنة » وكذلك الذين استقروا فى ١‏ رقودة » ( > الإسكندرية ) 

الطرفان المثعاقدان : 


الطرف الأول : يقول حامل وطاب اللن ١‏ لآمون جمى » ( > مديئة 
هابو) «١‏ با تم بن وانس ناخو منو ) سمس ددا وأمه هى 
« ستو توى 6 ( > وأنءه80) ., 

الطرف الثانى : للمرأة «وشع ‏ خبرى ) (18تأوطءة8) إبنة « امنحوتب ) 
وأمه هى تا حبى ) . 

صبغة العقد : 

يقول الطرف الأول للثانى : لقد طلبت إلى أربعة أرادب ونصف 
أردب من القمح ونصفها ١+‏ أردباً ( امجحموع ) أربعة أرادب ونصف ثانية 
وبحساب سعر العملة النحاسية : 4 قدتا من النحاس مقابل قدتين من 


)1١(‏ داجم .5 ,2 .1016 ,1216 ,سقط ,مطوع 


كس 


الفضة ٠٠١‏ » ومببغ ٠٠١‏ قطعة من الفضة تساوى 7٠٠٠١‏ ستاتر تساوى ٠٠١‏ 
قطعة من الفضة ثانية » وبسعر 74 قدئا من النحاس عن كل قدتين من 
الفضة ما فى ذلك فائدتها ؛ وذلك باسم قطع النقود الفضية والقمح الذى 
أعطيته إياى . وعلى أن أرد إليك أربعة الأرادب والنصف من القمح ومائتى 
قطعة من النقود الفضية المذكورة أعلاه وذلك حتى عام 44 الشهر الثانى من 
فصل الصيف ( بؤونه ) وتخصيصها هو : القمح فى السنة الرابعة والأربعن 
الشهر الرابع من فصل الشتاء ( برموده) والتقود فى الشهر الثافى من فصل 
الصيف ( بؤونه ) » على أن يكون قمحا نقيا دون أن يكون فيه غلت ( مادة 
غريبة ) أو تبن وبمكبالك الذى تكيل به القمح وهو الذى يتمشى مع المكيال 
قوس ."١74‏ وعليك أن تحمله وعليك أن تورده إلى يد وكيلك ى بيتك 
«بطيبة) دون مصاريف أو أجور نقل أو أى شىء آآخر فالعالم حتى عام 44 
الشهر الرايع من فصل الشتاء شهر برموده . والنقود حتى الشبر الثاى من 
فصل الصيف ( بؤونه ) . والنقود أو القمح الذى لا أورده من ذلك فى 
ميعادى الدفع المحددين المذكورين أعلاه ؛ فائه حم على أن أورد القمح فى 
صورة مبلغ "٠١‏ قطعة من الفضة عن كل أردب من القمح أى ١6٠١‏ 
ستاتر أى "٠٠‏ قطعة من الفضة ثانية ‏ بسعر كل 74 قطعة من النحاس 
مقابل قدتين من الفضة - عن كل أردب من القمح . والنقود مع كل قطعة 
من الفضة خمس قدات لكل قطعة من الفضة فى الشهر الذى تحب فيه الدفع 
قهراً وبدون تأخير . ولن يكون فى استطاعنى أن أعطيك ميقاتً آخر فها 
بخص ذلك بعد اليوم المحدد المذكور أعلاه . ولن يكون فى قدرثى أن أقول 


)١(‏ وهذا مكيال متفق عليه كا هى الحال فى كثير من القرى المصرية الآن إذ توجد كيلة 
يتفق علها بين أهل القرية وهى ف العادة كيلة وافية . 
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إنى أعطيتك قمحا ونقدا من جديد أو أى شىء آآخر ف العالهدون وثيقة 
دفع تثبت ذلك ( . وتقول المرأة تشنباون («-وم-صم8 .3) ابئة دبا ون» 
وأمها هى «نشن -موت» : إنى ضامنة أن أدفع بدلا من ويا ثم » ابن 
د انسن نا خو. منو ) (تتاءستصوطءنم5) ماهو مذ كور أعلاه فيا 
يتعلق بالأربعة والنصف أرادب قمح والمايتى قطعة من النقد الفضة ثانية 
وميعادها الحدد المذكور أعلاه على حسب كل كلمة أعلاه . وإذا لم يردها 
إليك فانى أعطها إياك فى الميعاد المعلوم أعلاه وعلى حسب كل كلمة أعلاه . 
وإنك تطالب الشخصين ( الضامئين ) ؛ وحق المستند أعلاه هو حق للك علينا 
وعلى أطفالنا . ولك أن تقاضى أو تطلب من أى منا نحن الاثندن من تحب بأن 
يفعل على حسب كل كلمة أعلاه . 


ولكن عند ما نحب أن تطالبنا نحن الاثنين » فان لك أن تفعل ذلك 
أيضاً . ووكيلك هو الذى يأخل قهراً فيا يتعلق بكل الأشياء الى تحدثت معة 
عنها باسم كل الأشياء المذكورة أعلاه . وإنى (؟) سأفعلها لك على حسب 
أمرك فى كل وقت دون أية مشادة . 


كتب رهذا) «انس- مين ٠‏ «هنسنص2) بن (با-باس» وهو 
الذى يكتب باسم كاهن «آمون » ملك الآلمة والالمين الأخوين والآلن 
امحسنن والإلغين اللذين محبان والدهما » والإلهين الظاهرين والأآنمن اللذين 
محبان أمهما . والإله الذى والده شريف والالهة المحسنين » التابعين لطائفة 
الكهئة الخامسة 1 ' 
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عقد بيع قطم أرض منعبدهبطليموس السابع؛ عثر عليه فى «الجبلين» 

التاريخ : فى السنة الثالثة والثلاثين من عهد الملك ‏ بطليموس» الآله 
لمحسن بن « بطليموس ؛ و ١‏ كليوباترا ؛ الإلهين الظاهرين والملكة ٠‏ كليوباترا » 
أخبته وزوجه الآهن المحسندن » وفى عهد كاهن «الإسكندر: والالمن اللذين 
يطردان الشر » والآشين الأخوين والاهين لمحسنين والآلمين اللذين بحبان 
والدهما » والإلمين الظاهرين وى عهد حاملة غنيمة النصر ١‏ لبرنيكى » 
الآلحة احسنة وى عهد حاملة السلة الذهبية أمام ؛ أرسنوى » المحبة لأخها » وى 
عهد كاهنة « أرسنوى » الى تحب والدها » وكذلك أولثئك الذين يستقرون ف 


و رقودة ؛ » وأولئك الذين يستقرون فى « بوزى » ( > المنشية ؟ ) فى مقاطعة 
طيبة ؛ » وى عهد كاهن « بطليموس سوتر ؛ » وى عهد املك « بطليموس ) 
الذى محب والده » وق عهد كاهن « بطليموس » الآله الظاهر الذى عمل 
الطيبات » وف عهد كاهن ١‏ بطليموس» الذى بحب أمه » وق عهد 
« بطليموس » الذى والده شريف » والآين لمحسنين » وق عهد كاهنة 
الملكة « كليوباترا » » وى عهد كاهنة « كليوباترا ) الأخت » وق عهد 
كاهنة « كليوناترا» الأم الآلهة الظاهرة » وفى عهد الكاهئة حاملة السلة 
الذهبية أمام « أرسنوى » انحبة لأخها . 

الطرفان المتعاقدان : 

الطروف الأول : يقول الكاهن خادم الآله «ورم) والكاهن اسم 
(- كاهن «حتحور» وكاهن «سبك؛ على التوالى) . وكاهن القرين ( كا) 
لين الحسنين والاتفين اللذين محبان والدشما وللإمين الظاهرين » وللإله 
للف فنا أبس ولغ والده شريف وللهين لمحسنين المسمى « باتوس ») 
بن ٠‏ حرسئيسى ؛ » والمرأة الى تتسلم مرتبا المماة 9 تامنوس » . 
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الطرف الثانى : لكاهن « حتحور ) سيدة «الجبلن» « بسننتزيس» 
(قأة»هدهة2) وابن ١‏ بسلتوتيس » (60:65ا2562) وأمه هى « تاتوس » . 

نص العقد : 

لقد جعلت قلبى بوافق على ثمن الأرض الى مساحتها اثنتى عشرة ذراع؟ 
( قصبة ) *- ١١٠١‏ ذراعا مختومة - ١١‏ ذراعا أرضا ( > قصبات ) ثانية . 
وتقع فى قطع فى أرضى الصالحة للبناء فى الى الجنوى ( أى الربع الجنونى ) 
من «الجحبلن» وحدودها هى : 

فى اللدثوب الغربى : بقية أرضى الصالحة للزراعة . 

ف الثهالر : 0 بيس ) (15مناصءم6م8)بن ( بورئيس 0 (15«وط) 

ف الغرب : بيت « توتيس » بن « كوللوتيس ) (65طغتلاه1) 

وف الشرق : طريق «آمون » . 

تأمل : هذه هى كل حدود قطع الأرض الخاصة بكاهن «حتحور» بن 


« توتوبوتيس ) (0615ا0م10:0) ابن قن يي 0 لان غلك فنا 
باتوس » بن با ...مم ثلثاً آخر . وعلى ذلك تملك أنت الثلث الآخر 


ومسطح القطعة كله هو أربع أذرع لكل قطعة وهو ما يلف الاثنى عشرة 
قصبة أرض ف الجموع . وقد أعطيتها إياك » وهى ملكك أى قطعة أرضك 
للبناء : الملكورة أعلاه وقد تسلمت ثمها نقداً منك كاملا غير منقوص » 
وفلى منشرح لذلك . وليس لى أى شىء ف العالم أطلبه منك باسمها . وليس 
لأى إنسان فى العالم ولا نفسى سلطة علببها غيرك من اليوم فصاعداً . وإن 
الذى يأنى إليك مخصوصها باسمى أو ياسم أى شخص ف العالم فانى أبعده عنك . 
واف سأظهرها لك من كل مستند » ومن كل نزاع قضانى » ومن كل 


6 وكاس 

قانرن ومن كل شىء ف العام فى كل وقت . وكل مستنداتها ملكك » 
وكذلك الأحكام القضائية ى كل مكان نكون فيه . وجميع الكتابات الى 
كانت قد حررت » وكل كتابات كانت قد صدرت مى مخصوصبها » 
وكل كتابات يكون لى مقتضاه حق » فانها ملكك مع حقوقها » وكذلك 
ملكك ما بجعل لى حق باسمها . 

والكاهن ١‏ ورم ؛ والكاهن « سم ) وكاهن القرين ( كا) التابع للالفن 
امحسنين و الآمن اللذين محبان والدهما وللآهين الظاهرين وللآلهة الذى حب 
أمه والاله الذى والده شريف وللامين انحسنين (المسمى ) ١‏ بتوزيريس » 
بن « حرسئيسى ) وأمه « تائزيس » ْ ومنو[ يقول : تسلمت المستنئد 
أعلاهمن يد ١‏ باتوس » بن « حرسئيسى » والدى وقلبى موافق على ذلك . 
وعلى حسب ذلك استعمله فى كل وقت قهرا وبدون مماطلة وبدون رفض . 

كتبه « توتورتايوس ) (1'0]80502108) بن نخْتمييس ) (دأسنسغاطء»]3) 
الذى يكتب باسم كاهن « حتحور » سيدة «الجبلين» والإلهين المحبين لوالدهما 
والإلهين الظاهرين والآله الذى بحب أمه والذى والده شريف والآن 
المحسنين التابع لطائفة الكهنة الخامسة . ١‏ 

وف أسفل من هذا العقد كتب ملخصه بالإغريقية . 

وأسماء الشبود الذين على ظهر الردية بلغ عددهم ستة عشر شاهداً . 

ومضمون هذا العقد ممكن تلخيصه فها يأ : 

هذه البردية عبارة عن عقد شراء جاء فيه أن الكاهن التابع لمعبد «الجبلين» 
وهو حانوق الالهة « حتحور » المبجلة فى هذا المكان ؛ واسم هذا الكاهن 
هو ١‏ بسننئزيس » وقد باع قطعة أرض مساحتها حوالى 77٠‏ مرا . ولكن 


وام 
الأخير. كان قد باع قطعتين أخريين مساحة كل منهما تعادل مساحة القطعة 
المباعة هنا فى هذا العقد » وق نباية العقد نجد أن « بتوزيريس» وهو أخ 
البائع من أمه قد تدخل فى الموضوع بوصفه الضامن للبائع 3 ومن ثم تكون 
شجرة نسب أفراد الأسرة كالآ تى 217 : 

تائريس + حرسئيسى + تامنوس 


لاتتبرتبت2 7 _ب«الاجيبات7ا0 ١‏ 


باثوس بتوزيريس 

ومن ذلك نفهم أن «حرسئيسى » كان له زوجتان . هذا ولا نعم إذا 
كانت المرأة « تامنوس » الى جاءت بهذا الاسم كانت زوجة مؤقتة فى قضية 
الّزاع على الارث الذى جاء ذكره فى بردية سئراسبورج هى نفس المرأة الى 
نحن بصددها هنا . وقد تحدث علها المؤرخ «جرادنوتز » . والواقع أن هذا 
الموضوع لا يزال معلقاً » وإن كانت شواهد الأحوال تدل على أنه كانت 


توجد علاقة 3 , 


69 راجع .2 ,55257 لو ,عه20 


(0) د اجم ,نم6570 ل لاعطاعهلهده2001 تع قمع غاع ه128 ممتك : تااججمع لوم 
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نظم جمعية دبنية من عهد ( بطليموس السايع) 
الديموطيقية عام ١١4‏ ق. م 


عثر على هذه الورقة فى «أم البريجات » من أعمال الفيوم وهى الى 
تسمى بالإغريقية « تبتونيس » . 57 

وقد وجدت هله اللردية مهشمة » ومن ثم سنجد فى النرجمة بعض 
الفجوات . وقد عير على مثل هذه الوثيقة فى نفس هذا المكان ى عهد 
البطالمة الذين سبقوا «بطليموس السابع» . 

التاريخ : ف السنة الثالثة والثلاثين الحادى عشر من شبر بئونه من عهد 
املك « بطليموس» و ١‏ كليوباترا» الإهين المحسين . وهما اللذان أنجبا 
« بطليمرس ١»‏ و ١‏ كليوباترا: الإلهين الظاهرين ٠‏ وزوجه ١‏ كليوباترا » 
الآلحة المحسنة ؛ وق عهد كاهن «الإسكندر ؛ والإلين امخلصين والإلهن 
الأخوين والإهين المحسنين والإلمين اللذين محبان والدهما » والإفين 
الظاهرين » والآله الذى والده شريف » والإله الذى يحب والدته » والآلهة 
المحسدن » (المسمى ) « ديونيسوس » ابن « بريوس ) (؟) 867108 ) 
وعند ما كانت المرأة « بطولما » (1653ه280) إبنة « بولينوس ») (2105آنا2) 
حاملة هدية النصر أمام « برنيكى » الآلحة المحسنة » وعند ما كانت المرأة 
ترمو » (أأسصم5) (؟) إبنة «مقنئيس » (ونصاة24) حاملة السلة 
الذهبية أمام « أرسنوى» محبة أخبها ؛ وعند ما كانت المرأة «أرتما» 
(هصنمة) إبنة ومروتوس» (53لنن8) كاهئة «أرسئوى» محبة 
والدها . 


-118- 


صيغة مواد النظم : 

نسخة من القانون الذى وافقت عليه الطائفة السادسة فى المعبد وهم الذين 
وقعوا فى أسفل هذا بأسوائهم ف قسم «بوللون) من ١١‏ برموده من عام 
حبى ١١‏ برموده عام 4" أى ثلاثة عشر شهرا + +(- شهر أيام 
النبىء ) وقد تكلموا جميعا ( أى الأعضاء ) : إنا نؤديه ( أى القانون ) عند ما 
مجتمع سوبا فى وامة » ويكون العيد والموكب قد نظ فى اليوم الذى قرر 
الإحتفال به فى المؤسسة » وفيه نشرب ‏ بصرف النظر عن العيد المبين 
أسفل - ونقدم القربات المحروقة والقربات السائلة للملك « بطليموس» 
والملكة « كليو باترا ؛ الإلمين امحسنين اللذين أنجبا ه بطليموس » و ١‏ كليوباترا ) 
الإفين الظاهرين وللملكة ١‏ كليوباترا » زوجه الإلحة المحسنة وللآلحة « أزيس » 
و «أوزير» و «فرع ؛ ولأجل آلة مصر وآطاتها وللإله سبك » صاحب 
« تبتونيس » وللاآلهة «سبلك » فنحن تدفها ونحن نرافقها حتى مدافها . 
ونحن ندفع خمسة دبنات فضة عن كل فرد منا » ونحن نشرب ف « تبتئيس ») 
فى اليوم الثانى والعشرين من شهر بابه وق ١4‏ برموده . ونحن فشرب ق 
« ترموتيس »  (‏ مكان الالحة « رينوتت » ربة الحصاد) وف الرابع والعشرين 
من شهر بشنس ق موكب الإله «سوكونوييس » (؟) ونشرب فى ... 
التاسع وى الحامس من شبر طوبه ونشرب فى ١‏ ترموتيس » ف العاشر من 
شهر توت ف المواقيت المبينة أعلاه قهراً وبدون تأخير . وإن الذى منالم يأت 
لأجل أن يشرب معنا والذى يعصى . . . الذى نحن . . . » ونحن ندفع نقود 
وظيفتنا ولقود خدماتنا إلى يد المشرف على المؤسسة . وإن الذى لم يذهب منا 
إلى بيته فانه جب عليه أن يذهب إليه ليحضر صمانا للتقد المذكور . وإذا حاول 
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من هذه الناحية أن يرشى أحداً فان غرامته تكون "٠٠‏ دبن من الفضة ويجب 
أن قله عه ألا يشير انر شد ل لكيه ري عون عنتما اول در 
نصيبنا ى ” ... وحمس سلات » ونحن نعطى خمسة ١‏ أوش »© عطوراً 
وأكاليل وزيتاً و (دهنا) (؟) . وإن الذىمنا يعلنعنه أنه لميدفع نصيبه أو أن 
نصيبهلم يكن قد دفع فان غرامته تكون ١6١دبن‏ منالفضة . وجب أنيشدد عليه 
أن يدفع ما عليه فى المستقبل . وعند ما يعلن واحد منا بأن يأتى أمام القضاء 
فعليه أن حضر . ولكن الذى لا حضر فان عقوبته تكون ١9١‏ دبن من الفضة . 
وإن الذى ينهم منا فى قضية ظلا فانه يجب علينا أن نقف نجواره جميعاً حى 
وإن الذى منا لا يقف يجانبه فان عقوبته تكون "٠١‏ دبن من الفضة » 
وإن من موت منا فيدفع له 1١9‏ (؟) دبنآ لأجل دفنه . وإن من موت من 
بيننا والده أو أمه أو أخوه أو أخته أو حموه أو حاته فانا نعطيه «عل'(؟) فضة 
له . ونحن نرافقه فى الجمعية التعاونية » ونحن نضيف جاعة أهله الذين رافقوه 
على حسب أمره . وأن الذى منا قد دعى ليحضر ف البلدة المذكورة ولم بحضر 
فانه جب عليه ... يدفع لكل اللهاعة (؟ ؟ ) . وإن الذى منا يأتى لأجل أن . . 
أمام الإله فانا نجعله يغرم خمسة دبنات فضة . وعند ما يزور واحد منا أهل 
البلد فلا بد أن يأتى واحد ليرشده إلمها . ونحن نجعله عدد . . . . أناسا مشون 
خلفه عند ما يكون قد مضى سنة فى بلدته ( الباق مهشم ) . يأتى بعد ذلك 
قائمة بأسماء المشتركين فى الجمعية ''' وتبرعاتهم . ويشاهد أن فى العمود الأول 
قد ذكر أسماء الأعضاء على حسب أهميتهم . وأمام كل واحد منهم المبلغ 
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سا وكاس 


النى دفعه . وق العمود الثانى جاء ذكر عشرة شبان جدد » وقد وضع أمام 
الآخير منهم مبلغ 4/ قطعة من الفضية . وقد وضع نفس هذا المبلغ أمام اسم 
السادس ف العمود الثالث . والظاهر أن هذا قد أضيف فيا بعد بيد كاتب 
آخر وهذا الإسم السادس من العمود الثالث المسمى «جلوز» (ابن) 
«جلوز») (5©ط؛سطامكة) ابن «حور » يظهر أنه آخر الأعضاء وأصغرهم 
سنا . وبعده يأنى اسم فرد ليس من أعضاء الجمعية بل يعتير الضامن . وهاك 
المآنالذى ذكرمعه : « حار تو » بن «ماراس» (252:568) . إنه هو الضامن 
فها مخص «جلوز » بن «حور ,"". 

ومن ثم نفهم أن أعضاء هذه الجمعية كانوا ينقسمون قسمين : أعضاء 
لم مكانهم فى امجتمع ويتبرعون عبالغ محترمة وأعضاء شبان جدد كان لا بد 
لقبولم فى الجمعية من ضامن كا يفهم من المأن . 


() داجم 461 .5 ,15010 بعطمع 


نظم جمعية دينية تعاونية (عام 54 ١س‏ عام ١41/‏ ف . م) )١١‏ 


التاريخ : فى السنة الرابعة والثلاثين فى السابع من شبر كبك من عهد 
الك بطليموس » و «١‏ كليوباترا » وهما اللذان أنجبا الإلمن الظاهرين » 
وعند ما كان كاهن «الإسكندر» والإلمين المخلصين والإلمين الأخوين والإلطين 
امحسنين والإلمين اللذين محبان والدهما والإلمين الظاهرين والإله الذى والده 
شريف والإهين الذين محبان والدمهما « قليكليس » (5»ااء:الهكة) إبن 
«تيوقرئس » (8+تعاداة) » وعند ما كانت المرأة «أرنياس » إبنة 
« ألكسندر وس » (05:لتةءهف) حاملة هدية النصر ١‏ لير نيكى » الالهة 
المحسنة » وعند ما كانت المرأة « أسكليبايس » (5نها»اءاة4) إبنة « بطليموس » 
إبن أسكليبيادس ؛ (205نم»اءهف) حاملة السلة الذهبية أمام « أرسنوى » محبة 
أخحها » وعند ما كانتالمرأة «أبولونيا » (5أدهاهدد4) إبنة « أسوكراتيس » 


كاهنة « أرسنوى » محبة أخها . 


مواد القانون : 

القانون الذى وافق عليه أفراد الطائفة السادسة وكهنة المساح المقدس 
وهم الذين إجتمعوا أمام « سبك » والآلحة و سبك » فى ومة فى مثوى المساح 
المقدس فق مدينة « سبك » سيد « تطون» ق قسم « بولون » فى مقاطعة 
«أرسنوى » وذلك عند ما قالوا : نحن نؤديه ( أي القانون ) من شهر توت 


> 
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من عام 4 حى آآخر يوم من شهر مسرى وف أيام النسىء ( حرفي أيام 
المصابيح ) أى ما مقداره سنة > ١١‏ شهرا وسدس أى سنة ثانية . وقد قالوا 
سوياً لقد إجتمعئا ( - جلسئا ) سوبا فى ولعة أمام «سبلك؛ والالحة « سبك » فى 
عيد «سبك» وموكبه وق أيام الأعياد الى وافق علها رجال المؤسسة(> البيت) 
لنولم ولمة سوياً فها . ونحن نعطى نقبودنا المقررة علينا كل شهر » هذا خلافاً 
لنقود الحيوات وهى الى علينا أن ندفعها أيضاً . وندفعها فى يد المشرف على 
المرؤسسة » وهى المحدد دفعها كل شبر . وإن الذى منا لا يدفع النتقد المقرر 
عليه كل شبر » على أن يدفعه فى يد المشرف عل الموامسة كا هو مدون أعلاه 
فى كل شبر » فان المشرف عل المؤسسة يجب عليه أن يذهب إليه ويأخد منه 
ضاناً على النقود المذكورة . وجب أن يشدد على هذا الرجل أن يدفع غرامته 
وقدرها 7١‏ دبنً . وبحب أن يطالب بأن يقوم بأداء واجبه من جديد . ونحن 
مجمع مكيالا من النبيذ مثابة جزية على كل منا . وإن الذى . . . . أفراد 
المؤمسة فى أى وقت مكيالين من النبيذ من كل واحد منا وذلك حيما يكون 
كل مكيال يساوى خمسة دبنات من الفضة . وينبغى أن تعطى كفالة أو ضبان 
من الملح ومن العطور والأكاليل والزهور والزيت والشحم مقابل نقود 
الموؤسسة . وأن الذى منا يطلب إليه دفع نقد لأجل أيام الأعياد ولا يدفعها فان 
غرامته يحب أن تكون )١5(‏ دبناً من الفضة . ونحب أن يطالب بأن يقوم 
بواجبه من جديد » ويسنثئى من أولئلك المريض والسجين أو من محارب من 
أجل أشياء الملك . ونحن نقدم القربات المحروقة وقربات المشروبات للملك 
« بطليموس ؛ و « كليوباترا » وهما اللذان أنجبا الإطمن الظاهرين العائشن 
أبدياً » وكذلك القربات المحروقة والقريات: السائلة و لإزسن» واأوزير» 
و د فرع ) ؛ وكذلك القربات المحروقة وقربات الشرب للآله «وسبك » » 
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والالهة الى فى صورة « سبك » فى العيد والموكب المذكورين أعلاه . ونحن 
نجر الالحة «سبك » ونحن نرافقها حتى دفتها . وإن الذى منا لا مخرج بر 
الالحة « سبك ٠‏ وكذلك الذى لا يتبعها حبى دفنها ؛ فان غرامته تكون ١٠٠١+س‏ 
دبئاً من الفضة . وهذه الغرامة تطالب منه عدا من استثنوا » كا هو مذكور 
أعلاه . وعند ما بموت واحد منا فانا نخزن عليه » ثم نرافقه فى المعية 
التعاونية جميعاً » ونعطيه النقود الى تقررها الجمعية من مال المشتركين » 
لأجل دفنه فى قيره . وإن الذى منا لا حزن عليه ولا يرافقه فى الجمعية » 
فان غرامته تكون خمسة دبنات باستثناء الذين استثنوا أعلاه . وعند ما موت 
واحد منا خارج المدينة فانا نقرر له عشرة رجال من المؤسسة ونجعلهم 
يسرون خلفه ونعمل له كا هو مدون أعلاه . وإن الذى منا قد قرر أن 
يسر خلفه من رجال المؤسسة ولم يذهب » فان غرامته ينبغى أن نكون 
عشرين دبناً من الفضة باستثناء الناس الذين ذكروا أعلاه . وفضلا عن ذلك 
فان من ينهم فى قضية ظلا فانا نقف بجانبه ونعطيه من مال الإشتراكات ثانية 
وهو الذى قرر رجال المؤسسة صرفها لتقدم إليه . وجب أن يبقى المشعرف 
على الموؤسسة مجانبه ؛ وكذلك نعمل على جمع عشرة مكاييل من النبيذ له 
وأن الذى منا يصبح عدو الإله أو بحن معبد الإله جب أن يبقى المشرف على 
المؤسسة مجانبه » ونحن نجمع له خسة مكاييل من النبيذ . 


وإن الذى منا بموت والده أو أمه أو أخوه أو أخته أو إبنه أو ابنته أو 
حموه أو حاته أو زوجه » فعلينا أن نحرن عليه ونعمل له كا هو مدون 
أعلاه . وإن الذى منا موت إبنه وهو صغير جداً فعلينا أن نشرب معه جعة 
ونشرح صدره . 
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وإن الذى منا يعلنه واحد منا أمام قائد أو حاكم قبل أن يعان بذلك لرجال . 
ا مواميسة فان غرامته مجب أن تكون خسين دبتاً » ولكن إذا أعلنه بعد أن 
يكون قد طبق القانون . وى هذه الحالة يكون قد نفذه فيمن إنهمه فان 
غرامته تكون ماثة دبن من الفضة . وإن الدى منا يلحق بواحد منا أذى أمام 
قائد أو حاكر فان غرامته تكون سين دبنا . وإن الذى منا يقول لواحد من 
بيننا أنلك مجذوم ولم يكن مجلوماً فان غرامته تكون ماية دبن . وإن الذى منا 
يذهب مع زوجة واحد من بيننا فان غرامته يجب أن تكون ماية دبن ويجب 
أن يطرد من أجل ذلك من المرؤسسة . وإن الذى منا بجد واحدا منا ى الطريق 
.....0.. أو يقول ليت رجلا يعطينى قود لأنى فى ضيق ولا يعطيه 
شيثا فان”غرامته تكون لخمسة وعشرين دبناً مع استثناء الئاس الذين محلفون ينا 
أمام الاله وسبك » بقوله لواحد ما : لم يكن فى مقدورى أن أعطيه . وإن 
الذى منا يشم واحدا من بيننا فان غرامته جب أن تكون خسين دبنآ . وشم 
الكاهن الإدارى يقدر مخمسة وسبعين دبنآ » وإذا عاد الشاتم إلى ذلك ثانية 
فانه يدفع ماية دبن » وسب آخر يقدر بستين دبنآ . وأن الذنى يكرر ذلك 
يدفع تمانين دبناً . وسب الناس العاديين يقدر بنسعين دبناً ومن كرر ذلك 
يدفع +1٠١‏ س دبن . وإن الواحد منا الذى يلحق بواحد منا أذى فان 
غرامته يحب أن تكون ماية دبن ؛ وإصابة الكاهن الإدارى تقدر ماية 
وعشرين دبنآً . وأن من يعود لمثل ذلك ثانية فانه يدفع ماية وخمسين دبنآً 
وإصابة زميل تقدر بعانين دبناً وأن من يعود إلى ذلك ثانية فانه يدفع تسعين 
دبا . وإصابة الرجل العادى تقدر ماية دبن وإن الذى يعود إلى ذلك ثانية 
يدفع ٠١8‏ (؟) دبنا . وإن الذى منا يسب المشرف على المؤسسة وكان يريد 
أن يقرب يده منه ( أى أراد أن يرشيه ) فان غرامته يجب أن تكون خسين 
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دبناً وجب أن يطلب إليه بأن يعمل فى المستقبل واجبه . والمشرف على 
المؤنسسة هو البى ينث كل كلمة تكلمها مغنا أى كل كلمة ذكرت أعلاه .. 
ونحن على إستعداد لعملها على حسب أمره قهراً وبدون تأخير , 
يأق بعد ذلك أسماء أعضاء الجمعية وأمام كل فرد المبلغ الذى دفعه 
مثابة إشتراك . 


مصر القديمة ج ١١‏ 


شورة المصريسين على الحقم البطلمى - أسبابها ونتاثجها 

حالة البلاد قبل فيام الثورة : 

قامث فى مصر فى أواخر عهد الملك « بطلبموس الرابع » ثورة عارمة , 
وهله اللورة كالث تر إلى الفضاء على الممكم الأجنبى الغاشم الى ظل يرترح 
نحث عبثه الشعب المصرى الأصيل ؛ لما كان يلاقيه من مذلة وهوان وفقر 
وحرمان عل أيدي المستعمرين بوجه عام . ولا غرابة فى ذلك فقد كانت 
سياسة ملوك البطالمة مئل أن وطفث أقدامهم أرض الكثالة هى استغلال أرضص 
مصر وأهلها بكل الطرق والوسائل مهما كانت ظالمة مجحفة بأهل البلاد . . 
وذلك فى حين أن المستعمرين الدبن جاءوا فى ركاب ملوك البطالمة من [غريق 
ومقدوليين وجنود مرئرقة كانوا أصحاب امتيازات خخاصة يتمتعون بما على 
حساب الشعب المصرى المغلوب على أمره . ولقد شعر الشعب المصرى مئل 
بداية الحكم البطلمى بالامتيازات اغائلة الى كان يتمتع با المقدوئيون 
والإغريق من حيث المعاملة فى كل مرافق الحياة ؛ فكان المستعمر هو السيد 
فى كل شىء . وآية ذلك أن كل الوظائف الرئيسية كانت فى يد الأجانب 
المستعمرين كا كانت التجارة الراتحة فى أيدمهم » والمزارع المثمرة هم 
ملاكها ؛ والمساكن الفاخرة هم سكاما . وبلاط الملك يتألف من بيهم 
والجميش يتألف منهم وسفراء مصر ف البلاد الأجنبية ينتخبون من ببن 
صفونهم وذلك فى حين نجد أن أحقر الأعمال الى كانت محتاج إلى الكد 
والكدح كان يقوم با المصريون بل ويجبرون على ممارستها لكسب ما يسد 
أودم . وكانت أحقر الوظائف الثانوية تسند إلهم » ويشرف علهم فى 


د لاس 


تنفيذها أصُحاب الوظائف العالية أسبادهم . وم اسمع إلا نادراً أن مصريا كان 
يتقلد وظيفة كبيرة » أو حتى مئوسطة . وكللك من حيث الحرفف وإلصيئاعات 
فان الدنىء المسيس منبا كان لا يقوم بائجازه إلا المصريون . فكان ضارب 
الطوب. مصرى ومربى اللهنازير مصرى وصائع الفخار مصرى وراعى الماشية 
مصرى ؛ وهكذا . وفى أعمال الزراعة تمد أن زراعة الأرض وفلاحها وجى 
محاصيلها كان يقوم به الفلاح المصرى ؛ وكان بعانى من جراء ذلك مغارم 
ومظام لا قبل له مبا لدرجة أنه كان أحياناً يرك زراعته ويفر إلى المعبد حيث 
يلنجىء إلى حماه ؛ إذ كان المعبد هو الأوى الوحيد الذى بمكنه أن تحتمى فيه 
س الظلم والاضطهاد وسوء المعاملة الى كان بلاقيها على أيدى أصعاب 
لمرارع ومن عمال الملك الدين كانوا يشددول عليه اللدناق فى جمع الشرائب 
على كل شىء مهما كان تافهاً ؛ بل على غير المعقول منها . ولا أدل على ذللك 
من أله "كما قيل # كانت هناك ضريبة على من كان يتمتع بالهواء الطلق فى 
فصل الصيف عند ما تشتد حرارة البو فوق أسطح المنازك , 

أما الضرائب الى كانت نجبى على الحرف والصناعات من المصريين 
فكانت مضرب الأمثال فى فداحتها لدرجة أن أصحاب هله الحرف كانوا 
يضطرون أحياناً إلى تركها هرباً من فداحة الضرائب الى كانت تبئز مهم . 

ولكن ينساءل الإنسان هل كان ما بقع على المصرى من ظل واضطهاد هو 
للبمع المال لدكومة البطالمة وجشع المستعمرين ورغبتهم فى الثراء على حساب 
المصرى المغلوب على أمره ؟ حقاً كان هذا هو السبب الأول لذلك ؛ غير أله 
كان هناك سبب آخر حدثننا به بعض الوثائق وهو التفرقة العنصرية؛ فقد سجاء 
فى بعض أوراق ١‏ زينون» أن موظفآ نظلم من عدم دفع مرتبه وقد عزى ذلك 
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لأنه ليس هيلانى المنبث ؛ ولا يتكلم الإغريقية فيقول أنه لم يدفع له مرتبه 
وم يعط نبيذا » بدلا من النبيذ الحلو كما يعطى الإغريق . ومحدثنا فى ذلك 

بالحرف الواحد : حبى لأموت من الجوع وذلك لأنى لا أتكلم الإغريقية أو . 
بعبارة أخرى لأنى لست مثل الإغريق . وبقول : ولكلهم محتقرونى لأنى 
لست إغريقياً . والمدهش أن كاتب هذه الرسالة عربى الأصل . 

وعلى أية حال نجد أنه على الرغم من سيطرة المستعمرين على المصريين 
فامهم مع ذلك كانوا لا يشعرون دائماً بالأمان فى الريف المصرى . ولا أدل 
على ذلك من أن أحد كبار الموظفين الإغريق قد كتب إلى ١‏ زينون » يقول 
أن محصول الكروم قد بدأ » ويطلب إليه إرسال عشرة حراس على الأقل ثم 
ترحيل الموجودين عنده حتى لا حدث ما لا تحمد عقباه . هذا ولدينا جزء من 
رسالة من إغريق أرسلوا لحراسة الكروم وقد طلبوا إما إرسال مدد أو أن 
بعفوا من أعمالم » وذلك لأن أحد الناس قد قال لم أن من خطل الرأى 
استخدام شبان مصربين . ونقرأ ى وثيقة أخرى أنه من جهة العلافات مع 
الإدارة» كان الإغريق أحيانا حذرين منالموظفين المصريين 2'7. وكانت الإدارة 
الإغريقية على أية حال لاتفكر - منحيث العلاقات الرسمية أو غير الرسمية ‏ 
إلافى الفوائد الى كان بمكن اننزاعها من عمل السكان المواطنين . وقد كان 
من نتائج هله المعاملة الى تفرق بين الإغريقى والمصرى أن أخدذ بعض 
المصريين يتكتلون فها بينهم إلى أن ظهر بهم فعلا تضامن فى مواقف معروفة 
ومخاصة عند مائعلم أن الشعب المصرى الأصيل لم ينس أبدا أن الإغريق 
| وأسرة البطالمة لم يكونوا إلا أجانب ودخلاء على بلادهم » وذلك على الرغم من 
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أمهم كانوا أحيانً يلعبون ‏ بككل سرور - دور المحانى الكرم فانهم كانوا بوجه 
عام لا يفعلون ذلك إلا لأن أهل البلاد كانوا فى نظره, قوة عاملة لا غى علها 
لقيام إمبر اطوريتهم ؛ وأنه جب من أجل ذلك استغلاهم بقدر المستطاع وبكل 
الطرق . ومن ثم جد أنمهم كانوا محتقروهم » ولكلهم فى الوقت نفسه كانوا 
مخافون شرهم وبأسهم . وم يكن لدى المصرى فى هذا الموقف سلاح مارب 
به هؤلاء الأجانب المغتصين إلا العمل على وحدة الأسرة وتضامن الشعب » 
ومخاصة طبقة الفلاحين »© وبذلك أصبح عند المصريين قوة محاربون مبا 
الإدارة الإغريقية بقدر ما تسمح به الأحوال . وهذا النضامن القوى كان 
يتمثل بوضوح فى غالب الأحيان فى المقاومة السلببة الى كانت تتجل فى 
أفراد الشعب عن تدبير وروية ؛ فكانوا فى كثير من الأحيان يثالون مطالهم 
على طول الحط . هذا وقد أسببنا الحديث عن العلاقات الإغريقية والمصرية 
من كل الوجوه فى فصل نخاص فى مصر القديمة اليزء الرابع عشر ص 5117 
4 . 


أول ثورة قامت فى عبد البطالمة : 


ولقد ظل أفراد الشعب المصرى يتحملون كل مظالم البطالمة وعسفهم 
يعاونهم فى ذلك رجال حكومتهم وأهل اليسار مهم من الإغريق والمقدونيين 
بل وحبى البود إلى أن سنحت الفرصة الى مهدت لم القيام بثورة كانت أولى 
الثورات ق مصر البطلمية الى وصلت عنها معلومات إليئا حبى الآن .وهذه 
الثورة وقعت فعلا فى الفئرة القصيرة الى تسم فا البطالمة قمة مجدهم وامتداد 
سلطانهم إلى درجة لم يبلغها حتى فراعنة مصر العظام فى عهد الآسرة الثامنة 


اك 

عشرة . ولسئا فى حاجمٌة إلى أن نلساءل مع المؤرخين' الأسداث 7 الذين 
سبق أن كتبوا عن أسباب هذه اللورة ‏ لا سها أمهم ذهبوا فها أنوا من أسباب 
قبامها كل مذهب » فالأسباب معروفة الآن بعد فحص ما جاء فى أوراق 
١‏ زيئون ؛ من وصف الحياة المصرية وما كان بين المصريين والإغريق من 
مراقف إقتصادية وعتصرية وهذا ما ألنا إليه هنا وما قفصلئاة ل الفصل 
الخاص الدى كتبئاه فى الجزء الرابع عشر من هله الموسوعة , 


الثورة فى عبد بطليموس الثالك : 

لقد كان الشعب المصرى مهيئاً للقيام بأى عمل يظهر فيه غضبه وعدم 
رجاه عن موقفه بالنسبة لملوك البطالمة والمستعمرين الذين كانوا مسلطين على 
المصريين من إغريق ومقدوليين . وقد أليحت هله الفرصة عند نا قام 
بطليموس الثالث ) فى السسئة الأولى من حكمه ‏ مضطراً ‏ لمساعدة أنحته 
١‏ لاؤدسيا ) وإبها ملل « سوريا) "ما فصلنا القول فى هذا الموضوع من قبل » 
وكان قد تقدم فى زحفه فى إسبراطورية السليوكيين حتى وصل إلى بلاد الهند”") 
على ما يظن , 

وق الفترة الى كان فا « بطليموس إيرجيتيس الأول » غائباً عن مقر 
ملكه بدأت أول حركة "ثورية . وقد كانت هذه الثورة مثابة إيذان له أن 
الشعب المصرى ليس براض عن حكم أسرته . وكان من جراء قيام هذه 


)١(‏ نخص بالذككر منهم الآ نسة « كلير برهيو» منذ كتبت عن الثورة المصرية فى 
عهد البطالمة بطريقة خاصة (ر اجع 522 ,525 (1936) مم02 عناوتصوعطه 
)62( راجم 0 ,77171 رقع ج501 
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الثورة أن اضطر ١‏ بطليموس الثالث » إلى العودة إلى بلاده دون إثمام ما كان 
عازماً عليه من فتوح شاسعة . ولا لزاع فى أنه لولا شبوب ار هله الثورة 
لكان فى استطاعته أن يستولى على كل الامبراطورية السليوكية . كما عبر عن 
ذلك المؤرخ « جوسان ( ومن يعدم «سلث جيروم ؛!2, 


والظاهر أن « بطليموس الثالث ؛ عند ما عاد إلى البلاد وهدا الثورة أخمل 
بفطن إلى ما كانت تنطوى عليه نفوس الشعب المصرى من كراهية وحقد 
. بالنسبة للبطالمة والمنبتعمرين معا . وقد كان من أبرز الأسباب اللى دعت إلى 
تلمر المصربين فداحة الضرائب وكثرة توزيع الأراضى الزراعية على أسرى 
الحروب '"الاسيوية والجئود المرترقين من الإغريق والمقدوئيين الذين كانوا 
يفدون إلى مصرالمدد قصيرة » غير أمهم لا يلبثوا أن يستولوا. على أراض زراعية ٠‏ 
ويستغلومها لساءهم بأيد مصرية. هذا وتحدثنا المصاد رأن « بطليموس إبرجيئيس 
الأول » قد وقع فى أيامه قحط كاد بودى محياة الشعب فى عهده وكان ذلك 
فى أول حككه للبلاد . ومن المحتمل أن هذا الحادث قد قضى على البقية البافية 
مما عند المصريين من صبر على ما هم فيه من ضئك وضيق . وذلك على الرثم 
من أن هذا الملك اشئرى لمصر الحبوب من اللخارج لسد حاجتها وثلافياً 
للقحط . 

ولديئا بردية عثر علها فى ١‏ تبتئيس 98"( > أم البرجات) ممكن ارجاع 
نوع كتابتها إلى النصف الثانى من القرن الثالث . فاذا نسبنا هذم المردية إلى 

)١(‏ داجم .9 ,1 ,25711 ستامدة 


(0) داجم 101 ,2 55356 ,11 ملععاوم ,روط 
() داجم ْ . 08 متدجاراةك ,< 


لكات 


عهد « بطليموس الثالث » فائه فى الإمكان أن يتخيل المره ‏ مما جاء فيا - 
حالة الاضطرابات الى كانت موجودة وقتثل فى مصر . وهذه الوثيقة نمتوى 
على منشور يتحدث عن إدارة حكومية كانت قد حولت عن مجراها الأصل . 
وهذا المنشور مثله كثل المنشورات الى كان يسير الشعب على هدما ؛ وذلك 
لأنها نشير إلى سوء تصرفات بعض الموظفين ''مع المصريين كا نظهر لنا غرور 
الجاحين ؛ يضاف إلى ذلك أن هذا المأشور جاء فيه تلمبحات عن “برب 
اجنود من الامخراط فى سلك المئدية أو بعبارة أدق جيالة الجنود المصريين ٠‏ 
والواقع أن هذا المنشور قد أوضح لنا رد الفعل على الحمكومةالمركزية فيا له 
علاقة بالضرر المردوج الى كان يئخر فى أصول نظام الإدارة المصرية . 
والمقصود بللك سوء التصرف الإدارى والتراخى المتلشر بن عأمة الشعب 
فيا مخص أداء واجبانهم نحو بلادهم . غير أن توافق ما جاء فى هذا المنشور على 
إثر موقعة «رفح) لا مجعل فى استطاعتنا وا حالة هذه أن نقرر فيا إذا كان ينبغى 
علينا تأريخ هذا المأشور بأوائل حكم ‏ بطليموس إيرجينيس الأول » أو ف 
بداية حكم خلفه ١‏ بطليموس الرابع ؛"". وعلى أية حال فان هذا المنشور 
يكشف لنا عن حالة الاضطرابات الى تميز مها النصف الثانى من القرن 
الثالث ق. م. وأخير إذا صدقنا ما قصه علينا العالم الروسى « سكروف 6" فانه 
من المحتمل أن قصة وحى صائع الفخار قد ألفت على ما يظن فى عهد 


() داجع ,4049 .41 ,1518 
() راجع هذا الموضوع فى المقدمة الى كتها العام « روستوفتزف » فأول ورقة 
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« بطليموس الثالث » . .وهله القصة هى عبارة عن تلبأ وضع بالدمموطيقية ؛ 
وقد حفظت لنا منه نسخة كتبت بالإغريقية وبرجع تارنخها إلى القرن النالث 
قبل الميلاد . وهذا الآثر بميط لنا اللنام عن كراهية شديدة للإسكندرية تكابا 
قلوب الشعب المصرى للاغريق سكان هله المدينة الواقعة على البحر » مما 
يمكن أن يؤدى إلى إنفجار ثورة مصرية وطنية . وقد تساءل بعضهم فيا إذا 
كان هذا الكره الذى جاء ذكره فى وحى صائع الفخار » كان المقصود به 
« بطليموس اثالث » وبطالته . هذا ونجد من ناحية أخرى أن ما ذكره 
المؤرخ ١‏ أنو 7 من تلميحات جاءت فيا يتعلق بالحملات الباهرة والدرات 
الى أغدقها هذا الملك ‏ وهى الى نشير من بعيد إلى الماثيل المصرية الى كان 
ش قد اغتصبها الأعداء ١‏ المتمنطقين بأحزمة ' أنما ليست إلا مجرد عبارات 
فخار ومدح لا ترتكز على 'حقائق تارمخية صحبحة بل مجرد عبارات كان 
يتئاقلها ملوك البطالمة الواحد عن الآحر وذلك على غرار ما كان يفعله 
الفراعئة ومخاصة فى العهود الأخيرة . وليس أدل على ذلك من قوائم المالك 
الى فتحها فراعئة مصر فى عهد الأسرة الثامئة عشرة والتى أنحل الفراعنة 
المتأخرون ينقلوتما كأنها من عملهم وأنهم 'قد قاموا هذه الفتوح كرة أخرى 
أو أنها من ءللهم لا عمل من سبقهم . 

وعلى أية حال فان الحقائق الى تشبد بوجود قلاقل واضطراب ف البلاه ٠‏ 
كانت تتجمع أسباءما وتظهر بوادرها مما لا مجعلنا تميل إلى رأى كل من 


ال مورخين ( جوسان » و و«سئلتثت جيروم ) وها اللذان يدهشان وسبتلبعدان 


(0 د اجع .5 م20 ,08 ,2 ,لطعم مهمع م لعاجساعة ملاظ 801886 ,010 .79 
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قبام ثورة وطلية فى ثللك الفئرة الى كان فيا ذلك امالك المظفر .. الذى فتح 
«آسيا) - حبط نفسه وبلاده مبالة من الفخار احربى الذى كان ينبغى المصريين 
أن يرفعوا به رئوسبم عاليا , وقد نحدثنا عن هده الفتوح فى غير هذا المكان . 
ومهما يكن من أمر فان هله الثورة الى كانت كل الأحوال ف البلاد مهيئة 
ها ؛ لم يكن سببا ى بادىء الأمر قاصراً على كره المصريين للمستعمرين 
وحسب » بل كان كسب لقمة العيش وضيتي اللحال من أهم الأسباب الى 
دعت إلى اشتعال ليبا , 


وعل أية حال لا تعرف على رجه التأكيد ندى انتشار الثورة فى البلاد »' 
ولا أمد استعارها . ولما مات الملك « بطليموس الثالث ؛ عام ١1١‏ ف. م.م 
يرك وراءه حلفا صالا لتولى العرش فى فترة كانث البلاد فى حاجة إلى ملك 
حازم . والواقع أن ابنه ٠‏ بطليموس فيلوباتور لم يكن الملك الذى تتطلبه مصر 
فى هله اللخظة » ومخاصة عند ما تعلم أله كان على عرش السليوكيين فى ى 
مقتبل العمر ممتلئاً نشاطا وقوة عزبمة فى حين كان على عرش مصر شاباً غراً 
لا متم قبل كل شىء إلا بالمتع مملاذ الحياة ومباهجها . وقد وصفه لنا 
« بوليبوس » بأنه كان ملكا خاملا وفى الوقت نفسه يعرف من كل ثىء 
.طرفاً كما كان مغرما بالبحث فى الأمور الدينية الحفية . ولم يكد ينقضى على 
موت « بطليموس اثالث » إلا فئرة وجيزة حى ظهرت علامات حربه 
أكيدة كان لا مناص من وقوعها فى مديريات «آسيا الصغرى » التابعة 
للاممر اظورية البطليمية . وقد تحدثنا عن هذه الحروب مليا فى غير هذا 
المكان . ' ش 


وفى هذه الفئرة كان الرجل الذى يقوم بأعباء الوزارة هو « بطليموس » 


5 


المسبى « سوسيبهوئس ) وكان سياسيا محدكا . ومن ثم مد أجل المفاوضات 
مع « ألتبوكوس الثالث ؛ بقدر ما وسعته الحبل . وكان فى,سعلال ذلك يعمل 
على ثمرين جيش عظمٍ من أبناء الشعب المصرى للمرة الأولى فى تاريخ البطالة , 
هلا وكانث انود المرئزقة تجند بأموال باهظة فى حين كان 'الجمئود المصربون 
بدربون على فنون الحرب على الطريقة المقدوئية0©, غير أنه مما يرؤسف له أن 
روح الحبانة كانت نحلق فوق رءوس الجميع ؛ وما لبئت أن ظهرت هله 
الروح الحبيئة فى علية الفوم وفى الأغريق اللدين كانوا مقربين من الملك والذين 
كانوا فى ضيافته . وقد فطن لذلك « سوسيببوس ؛ فى الال وأمر بأن يتضى 
علهم سرا . هذا وقد رأينا فها سبق أن ملك سبارتا ٠‏ كليومئيس ؛ والدى كان 
لائل ببلاط الإسكندرية بعد نفيه » لما رأى أنه قد صدم فى آماله ولم يساعده 
« بطليموس »؛ على استرجاع ملكه خرج عن عزلته وسار فى شوارع 
الإسكندرية ومعه فثة قليلة من أتباعه مناديآ الشعب المصرى بالقيام بثورة 
باسم الحرية . وقد كان أشد خخطر من ذلك تلك الحيانة الى قام مها 
« تيودوثوس ) (6000408ط1') حاكم ‏ «سوريا) فقد كان من جراء ذلك 
خيانة امنود وخروجهم على مصر . وذلك أن ما أحرزه هذا الحاكم من 
التصارات فى بادىء الأمر على ١‏ أنتيوكوس » قد أثارت عليه حقد رجال 
بلاط الإسكندرية المقربين من الملك » لدرجة أنه خخاف أن يبعد عن سلطانه 
بل خشى أن يغتال . وتدل شواهد الأحوال على أنه كان على حق . 
والدليل القاطع على ذلك هو الاستعراض الذى وضعه أمامنا المؤرخ 
( بوليبيوس » وهو اللياص بالمنافسات الى ساقت حاكم « سوريا الجوفاء ؛ هذا 
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الذى نمن يصدده ‏ إلى خيانة ؛ بطليموس » مليكه فاب اللإنسان يفهم مها 
من الوجهة النفسية ‏ مفعول إحدى القوى الى تعد من أعظ الأخطار التى 
تفمت على كيان الدولة البطلمية . والمقصود من ذلك هو عادة اتباع سياسة 
شخصية. والسير على مقتضاها عند عظاء رؤساء الإغريق سواء أكانوا 
موظفين أو رؤساء مرتزقن » ولا غرابة ى ذلك فان اللحيائة فى صفوف الجلود 
المرتزين كانت من الأمور العادية فى المالك الهيلائية الى كانت تستخدم 
هرثلاء الأجناد فى شؤؤونها الحربية . ولا أدل على ذلك من المواد المريبة الى 
نفروها فى العقد الذدى أبرمه « يومنيس ؛ مللك « برجام » ( "751 741١‏ ق. م) 
مع بعض روئساء الجئود المرئزفين حيث لرى كيف أن هؤلاء القواد كانوا 
مستقلين ى تصرفاتهم وأنه بمقتضى هذه المواد كان من أسبل الأمور عندهم 
خيالة من كانوا فى نخدمته0؟ ,2‏ 


ول يقتصر الأمر على ذلك إذ نجد أن الحملة الى لعب فبها المصريون دور 
بطولة للمرة الأولى وكان هم .فها القدح المعلى فى إحراز النصر » كانت الحمتها 
وسداها تلك الحيانات على بد أوللك الأجناد الإغريق الذين وههم ملوك 
البطالمة أراض شاسعة فق أنحاء القطر مقابل خدمائهم الحربية . فقد رأيناهم 
فى وقت نجمع الحشود لشن الحرب على العدو ؛ قد أخحلت غيرتمم تنطفىء 
وحميتهم نتزعزع, وعزماهم تخور . فن ذلك ما نقرأه فى بردية محفوظة الآنه 
متحف ١‏ فرنكفورت » من أن هؤلاء الأجناد المرئزقين الذين كانوا مملكون 
أراض ف مصر وف « سوريا أصبحوا يفضلون البقاء ى أراضهم الزراعية على 
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1 لك 
الذهاب إلى ساحة القتال مع العلم بأنهذا كان واججبم الأول ؛ واللى من 
أجله جلبهم ملك مصر من بلادهم . 
هذا وقد فصلنا القول فى المصادر الى بمكن الاعمّاد علمها فها مخص موقعة 


أ رفح » الفاصلة فها سبق . 


موقعة « رفح » وثتائجها : 

والواقع أن قصة هذه الواقعة قد وصلت إلينا من مصدرين رئيسيين 
أونها ما رواه المؤرخ « بوليبيوس »؛ المؤرخ البطلمى الذى كان معاصراً للملك 
« بطليموس الخامس » وابئه « بطليموس السادس » . وقد حدثنا عن هذه 
الموقعة ى كتابه الخامس ؛ والمصدر الثانى هو ما جاء فى الرواية الدمموطيقية 
الى وردت فى مرسوم كتب بثلاث لغات وهى المصرية القديمة والدمموطيقية 
ثم الإغريقية وهذا المرسوم أصدره مجلس «مئف» الكهى بعد انتصار 
المصريبن فى هذه الموقعة فى ؟"؟ يونيه عام 7١1‏ ق . م وقد فصلنا القول فيه 
فبا سبق . وبما يلفت النظر فى هذا المرسوم هو أنه على الرغم من أن الكهنة 
المصربين كانوا قد أصدروه كغيره من المراسم للتمدح بمثاقب الملك وما له 


> من أياد بيضاء على الكهنة وأهل البلاد عامة » فانه لم يفسهم هنا ذكر بعض 


التفاصيل الى وقعت أثناء المعركة . فن. ذلك أنه أشير المثن عن خيانة قام 
مما القواد مما يوحى إلى أنه كانت هناك فكرة القيام بعصيان فى صبيحة النصر 
الذى أحرزه المصريون » ما اضطر الملك أو القائمين بالأمر إلى عقد صلح 
مشوه عزى المؤرخ ١‏ بوليبيوس 6(0سيبه إنى رخاوة الملك وجبئه . ولسوء 


الحظ نجد أن من المرسوم عند هذه النقطة غامض أو لم نصل إلى فهمه حتى 
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الآن ( سعلر 76 فى الأصل) وقد زاد الطين بلة أن كلا من المتئين الغبر وغليفى 
والإغريقى وهو المقابل المئن الدموطيقى فد ضام عند هذه النقطة . ومن 
أجل ذلك نجهل إذا كانت اللجملة الآنية وهى : ١‏ وعل ألو نعبالة القواد قد 
مهد ذلك ١‏ لألثيركوس ؛ لأن يؤلف جيشه فى مدة سلدين وشبرين وبلللك 
عاد إلى مصر ؛ يقصد مها القواد الأغريق اللين قاموا 'باللحيانة فى أول 
المناوشات217؛ أو يقصد قيام حركة عصيان كالث قد الفجرت بين الجنود 
قبل ثباية المعركة ؟ وعل أية حال فاله لا بمكن القطع فى معنى هله الجملة 
الغامضة ونخاصة عند ما تعلم أن الأستاذ « سبيجلبرج » قد ترجمها بصورة 
معالفة , , 

ولا نراع فى أن المصربين الدين كالوا تحاربون جا لجدب مع هؤلاء 
الإغريق والمقدوليين اللأجورين ند لاحظوا ما كانت تنطوى عليه نفوسهم من 
نعيانة وأنائية . ومن ثم كان ذلك حافزا للم على أن يقوموا بدورهم بالمطالية 
محفونهم المهضومة ؛ تلك الحقوق الى كان ينكرها لبهم المستعمر الإغريفى 
والمقدونى وعلى رأسهم ؛ بطليموس » نفسه . والواقع أن المصريين قد شعروا 
بعتم وقوتهم بعد أن برهنت الأححداث الى وفعت فى واقعة «رفح »؛ أن 
النصر الذى أحرل فيها كانعل أيدمهم . 

وتدل شواهد الأحوال على أن مطالبئهم محقوقهم كان على أعقاب 
موقعة ‏ رفح ؛ بمدة قصيرة فقد هبوا بئورة على حكم « بطليموس الحامس ) 
نفسه . وعلى أن « بطليموس ؛ عند ما جند المصريين لنحاربة ١‏ أثليوكوس 
الثالث » قد انبج السييل الذى يلاثم موقفه لإخراجه من الورطة الى وجد 
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ل 

فيا ) غير أله فى الوقت لفسه قد كبل نفسه من حيث المستقبل , فقد كان 
الشعور السائد ببن الأجالب والبطالمة بوجه عام هو عدم الثقة بالمصريين 
الذين كانوا يستعملونهم كعبيد أرقاء فى زراعة الأرض والصناعات الى 
نحتاج إلى أجهاد وعناء . أما المصريون فانهم بعد روجهم من موقعة رفح ا 
أخدوا يفخرون بما الوه من نصر موزر ؛ ومن ثمبدأوا يظهرون عدمالطاعة 
لأولئاك الأسياد الذين لولا مساعدة المصريين لم لضاعت مصر , ومنل هله 
االحظة أخل المصربون يبحفون عن عظم من أبناء جلدم الأماجد ليكون 
رئيسا هم » ويمكنه أن يقودهم إلى النصول عل مطالهم . وم مش طوبل | 
زمن حتى ححصلوا على أمنيئهم . وإن كان بعض الأثريين يظن أن مدة البحث 
أخعلدث بعض الوفت207©. وعل أية حال فان قيام المصربين بثورة مضافاً إلى 
خيالة القواد الإغريق قد جاء ضغاً على إبالة ؛ مما أدى إلى النشار الفوضى ف 
كل مرافق الحياة فى مصر ونخاصة فى الوجه البحرى فى بادىء الأمر. وقد 
محدثنا فها سبق عن الأسباب الى كانت تتجمع شيئاً فشيئاً حتى و صلت إلى 
نقطلة كان لا بد من أن تنفجر عندها الثورة ؛ ولكن إذا استعرضئا هنا ما كان 
يراه المؤرخ « بوليبيوس » من حقائق أدت إلى قيام هله الثورة لوجدناها 
قليلة بالنسبة إلى رأينا على الرغي من أنها قد كانث كافية فى نظره , 

ولا نزاع فى أنه من المبادىء الأولية لقيام ثورة فى أى بلد ؛ أن يكون 
الشعب فى غالب الأحيان قد أجمع رأيه على كراهية الحاكم الذدى يسيطر على 
لبلاد » وكذلك بغضه لنظام الحكم الذى تسير على مبجه الحكومة . أما 
« بوليبيوس » فكان ينظر إلى مجريات الأمور فى التاريخ بأمها نطور فى القوى 
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غير على.حسب الأحوال . ومن أجل ذلك نجد هذا المؤرخ قد.فسر ما كان 
يجرى فى مصر على أثر انتصار المصريين فى موقعة « رفح » على أنه تغير فى 
.صلة الفوة الى كانت بن الملك ورعاياه المصريين ؛ ومن ثم نلحظ أنه لم 
يبحث الأسباب الاقتصادية والاجتاعية الى يصفها لنا . وقد أوضحنا ف 
المقدمة التى أوردناها فى هذا الفصل الأسباب الى أدت إلى هذه الثور 0 
وعلى أية حال نعود هنا ونتساءل : هل جب علينا أن نبحث عن أسباب هذه 
الثورة أو الثورات ف الانفعالات النفسية المعادية للهيلائية أو بعبارة أدق 
للمستعمرين بوجه عام ؟ حقاً يجب علينا قبل كل شىء أن نعلم أن الحيانات 
الى ارتكبا الإغريق أنفسهم فى ساحة القتال قبل الحملة » بل ومن الحتمل 
عند ما دقت ساعة النصر » هى الى كشفت لنا عن ضعفم الملك وخوره بل 

وضعن أداة الحكم وتفككها أيضاً . 


هذا وان يفوتنا أن نذكر هنا أن الإسكندريين كانوا ‏ كنا سئرى على 
طول الخط طورال التاريخ البطلمى - مم الذين حملون راية العصيان الذى 
كان ينتشر فى البلاد فما بعد فى صور مختلفة وقد دلت الحوادث على أن أهالى 
الإسكندرية هم الذين فى أيدسهم مصير ملوك البطالمة بسرعة خاطفة أكار من 
سائر مصر » وذلك لأنهم كانوا علىمقربة منالملك ويعلمون ممجريات السياسة 
ف العاصمة » ومن ثم كانوا على علم بالأسباب الى كانوا يعزلون ما املك 
عند ما يترآى لهم ذلك فى أى موقف من مواقف البلاد الحرجة وخاصة ق 
المنازعات الأسرية . وبعد ذلك نتساءل : هل الثورة الى تنشب: فى البلاد 
وتكون ضاربة بأعراقها فى الوطنية ونابعة من وعى مصرى مجمع عليه لا يكون 
من بين صفوفها كل رجال الدين فى البلاد ؟ 


-541- 
والواقع أن الجواب على ذلك مجب أن يكون بالائبات إذ تدل شواهد 
الأحوال على أن مركز الكهئة فى هذا الوقت يشير إلى وجود روح ثورية على 
الرخم من أننا لا نعرف ما الحالة النفسية الى كانت علها نفوس أتباع 
الآله «آمون » فى تلك الفترة من تاريخ البلاد » ومن ثم قد لا يككون من ارم 
أن نعطى رأيا محايد ؛ وذلك لأنه يجب على المؤرخ الفاحخص أن مز 
بعناية الفرق بين الولاء الذى كان يظهره كل من كهنة الوجه القبل وكهنة 
الوجه البحرى للملك . فقد كان هوى كهنة الوجه القبل مع الثوار فى حدن 
أن هوى كهنة الوجه البحرىكان مع الملك » لما كان يغدقه علمهم من هبات 
وأعطيات17 مما كم أفواههم وأرقق أطاعهم 5 
ومهما يكن بن أمر فان مجمع الكهنة الذى عقد فى « منف » فى السنة 
التاسعة من حمكم « بطليموس الخامس » قد أصدر القرار الذى نقش على حجر 
رشيد الشبير . وف هذا المرسوم مبىء الكهنة الملك الشاب على معاقبته للثوار 
الذين عكروا صفو حياة المعابد وأتلفوها . وهكذا نجد أن الثوار قد هاجموا 
المعايد . ولكن يتساءل المرء : هل الهجوم على المعابد هذا كان القصد منه 
الحاق الضرر بالمعابد نفسها ونببا أم لآن الكهنة كانوا يظهرون مبولم إلى 
الملك كا هى الحال فى كل زمان ومكان ؟ وعلى أية حال قد نجد جواباً على 
هذا السؤال فى الثورات الى ستأى بعد . ويقول بعضهم أنه يكفى أنه قد 
ذكر هنا أن هذه الثورة لم تكن موجهة للإغريق فحسب لأنه لم يكن الكهنة 
ضمن صفغوفها » وذلك لأن رجال الدين فى الوجه البحرى'على الأقل كانوا 
هدفاً لحجوم الثوار . وقد قيل أن ولاءهم « لبطليموس فيلوباتور ) كان سببه 
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ما أسبغه علمهم من ثعم . وقد ججاء بياله فى صورة جلية فى المرسوم الذى أصدره 
فى و مئض » وهو الذى عدر عليه فى ١‏ بتوم ؛ ( ثل المسخوطة الحالية) . وق 
اعتقفادى أن هذا ليس باليرهان القوى , وذلك لآنه قد توجد فى كل بلد 
أحراب متناحرة متبايئة ل يادنا غير أله يكون هناك فى أغلب الأحيان 
وف الوفت نفسه حزرب قوى له الغلبة ى باية الأمر وهله كانت الحالة 


ف مصر . 


وعلى أبة حال كانت الثورة فائمة على قدم وساق . وقد كان لها رئيس 
ما يقول « بوليبيوس ؛ ؛ غير أنه كان ينقصبا الوحدة والرابطة الى تربط 
ببن أفرادها , وكان لا بد للملك أن ينصرف عن حياة المئعة واللهو ليعلن 
الحرب على هؤلاء الحارجين ولكن دون أن يشتبك معهم فى موقعة منظمة أو 
حرب نحرية أو حصار أو أى شىء يستحق الذكر من الوجهة الحربيكه ) 
اللهم الاما كان يرتكب من أعمال القسوة من كلا الطرفين » هذا بالإضافة 
إلى إحتقار كل ما يشعر بالحلق الكر م7 هذه الحروب . 


يدل على ذلك ما جاء فى ورقة محفوظة الآن بمتحف برلين7©يرجع 
تارمخها إلى نبابة القرن الثالث تحدثنا كيف كانت تنظ مقاومة عصابة من 
الثوار فى حومة الوغى القاسية الى يشير إلمبا ٠‏ بوليبيوس » . وهذه ابردية هى 
قطعة من تقرير كان قد حرره دون أى شلك ضابط شرطة وهاك ما جاء ف 
هله الوثيقة : د . . . اليوم الأول من الشهر هاجم المصريون الحرس ثم كنوا 
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فى المكان , وعند ها أخير الحرس بلللك بجاءوا إلى قرب المكان ٠‏ وعندئل 
توجه المصريون نحو بيوث المنحتى وعند ما قربوا آ لهم منربيت ١‏ لتئبس ») 
(وثطتمهطغطهه]3) اللى كان يقع عند ساحة المعبد بدأوا اهجوم . ولكن 
مم أخمل الحرس فى هدم جزء من المتاريس امهم تقهقروا . واعلم أن المصريين 
مكانوا لا محرسون القرية كما أمرئاهم فى بادىء الأمر » وذلك لأن ٠‏ كالياس » 
(قدلااقت) لم محرر تقريره ... ؛. وئدل الشواهد على أن الحرب 
النى كانت تقوم ببن الطرفين كانت عبارة عن حرب كروفر أى مهاجمة 
جاعة من الحرس أو حصار بيت أو حصن يأوى عصاة » أو مهاجمة قرى 
محصئة بالمتاريس كما حدثنا عن ذلك ١‏ بوليبيوس 0. ها ولم يستن من ذللك 
بيت المصرى الحائن . والظاهر أن كل سكان القربة لم يكوئوا فى جالب 
الثائرين كما هى الحال فى كل زمان ومكان . والسبب فى ذلك أمهم كالوا 
يظهرون مظهر عدم الاكثراث وإلتزام السكون خوفاً مما عساه محبق مهم من 
عقاب على يد الحاكم الإغريقى على ما بظهر . والمعتقد أن الثوار كانوا يأتون 
سس القرى وذلك لأن الثورة لا تولد فى داخل البلدة » وحقيقة الأمر أن 
عصابات أولئك الذين خرجوا على القانون كانوا يتخلون الصحراء ملجأ 
لم وبعيشون من الغارات التى كانوا يشنونها على المناطق الآهلة بالسكان . 
وهثلاء المشردون كانوا من الذين فروا من أراض كان إبجارها باهظأ لا قبل 
لم به أو من قرية كانت فيا أعمال السخرة لا تحتمل أو من مصنع كان 
مؤجرو الملك يتطلبون من عماله مجهوداً لا محتمله المرء . ومن ثم بمكن للإنسان 
أن يتصور بحق كيف أن الكثير من هؤلاء المتشردين قد انقلبوا إلى لصوص 
محترفين يعيشون من السلب واللبب من المناطق الآهلة بالسكان . وعلى ذلك 
فانه ليس لدينا أى شك ف أن المتاعب الى وصفت فى مرسومنا بمكن أن تميز 
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لنا منذ تلك اللحظة بأن العصيان الذى قام ى أنحاء البلاد على النحو الذى 
وصفتاه كأن موجهاً على المراكز الى كانت فبا الحياة الاجماعية لا تزال 
منظمة تنظيا حسئآ كالقرى والمعابد . وكان يقوم ببذا العصيان أولئك الذين 
كانوا قد أفلتوا من قبضة مطالب الحكومة الباهظة الى كانت قد مخطت 
وقتئد حد الألوف من حيث الشدة » ومن ثم أصبح هؤلاء الخارجون لا 
يؤلفون جزءاً من الجتمع الذى يسير على حسب قوانين ينفذها الأسياد 
المستعمرون الإغريق والمقدوليون على حسب أهوائهم ومصلحهم ومصلحة 
خزانة الملك . هذا وسنحاول فها يلى أن نتحدث بصفة عامة عن هذه الناحية 
من الثورة الى يظهر أنها كانت نحوم فى أفق البلاد . فنرى أنه على الرغم من 
أن سلطان « بطليموس » كانث تعمل على تفويض أركانه خيانات رؤساء 
البلاد من الإغريق والفئن الى كان يقوم بنشرها فى البلاد أهل الريف وهى 
الى كانت ف الوقت نفسه حرباً على المستعمر وخراباً للبلاد » فانا نمجد كذلك 
أن السلطة الملكية كانت معرضة نلحطر هجوم عدو وافد من الجنوب وهو 
الذى كان منذ قيام الأسرة الآمونية فى مصر العليا واستقلالها فى طيبة تلك 
البلد الذى كان محكم فيها «آمون ) بوصفه ملكا مستقلا منفصلا عن الدلتا 
ومن ثم كانت تقوم فى وجه كل ملك آت من الدلتا يسلب منها استقلاها » 
فكانت بذلك مملكة فى وسط مملكة أحرى مستقلة أو إن شئت فقل اقطاعا 
مستقلا كا يقول بعضهم » غير أن « طيبة » كانت كما سترى احور الذى 


كانت تدور فيه الثورة 5 


18س 


الفر عونان «حر مخيس» و«عنخمخيسء والثورة التىقاما مباعلىالبطالمة: 

لدينا عدة عقود دمموطيقية عثر علها فى الإقلم الطبى مؤرخة بسى 
الملكن « حر ميس » و ١‏ عنخمخيس » . وكان أول من كشف الثقاب عن 
هذين الملكن المصريين اللذين قاما فى وجه الاستمار الإغريقى فى عهد كل 
من ( بطليموس الرابع » و « بطليموس المامس » وأسسا لها ملكا فى قلب 
المملكة البطلمية مكث نحو عشرين عاماً » هو الأثرى « ريفييو» . وذلك 
على حسب ما جاء فى عقوم دموطيقية محفوظة الآن فى ١‏ لندن» ومرسليا 
وبرلين . وقد تبعه فى هذا البحث غيره من علاء الاثار نخص بالذكر مهم 
الأثرى بركش )(و « بابيه ) (88311164) . وقد وصل فعلا الأثرى 
« ريفييو » إلى تحقيق اسمى هذين الملكين وقراءتهما قراءة صحبحة . وذلك 
بعد أن وقع فى يديه عدة عقود دبموطيقية مؤرخة بعضها محكم الملك « حرعميس ) 
وبعضها الآخر حكم املك « عنخمخيس » . هذا وقد وضع العالم « لاكو ) 
قائمة بالعقود التى من عهد هذين الملكين”©. وقد عاشا بوجه عام فى حكم 
الملك « بطليموس الخامس إبيفانس 6 كما ذكرنا من قب[ . وقدم لنا العام 
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١‏ ريفييو الرهان على ذلك بقوله أنه فى عام 1814 ميلادية قدم له الأثرى 
( لبسيوس » عقدين جديدين من عهد الملك « حر خيس » كان قد اشتراهما 
حديثاً . وحوالى نفس الوقت كان متحف ١‏ برلين » قد اشئرى بردية أخرى 
لا تقل أهمية عن سابقئها » وهله الورقة الأخيرة حصل منها « ريفييو » على 
صورة تابعة لورقى برلين المؤرخحتين بالعام السادس من عهد ٠‏ حر مخيس 370 
وتحمل الأولى رقم "14 والثانية رقم ١44‏ . ونجد فى هذه الأوراق أن امرأة 
تدعى ١‏ تانفر ) أبنة « بسيتون » قد نزلت إلى امرأة أخرى تدعى ١‏ تستمن ) 
ابئة ( باخنوميس » عن نص السدس الذى تملكه فى ثلاثة حقول تقع فى 
غرلى وطيبة » وقد ذكرت حدودها بعناية . والواقع أن البردية الثالثة 
الجديدة الى حمل َ 5 يي متحف ١‏ برلين » تحتوىء لى ورقة واحدة 
وقد دون علبا عقد الثقد وعقد النزول كما هى العادة فى الأوراق الددموطيقية 
الاصة بعقود البيع . وى هله الورقة نجد أن « تستمين » تبيع ثانية بدورها 
نفس هذه الملكية إلى شخص آخر . وقد أرخ العقدان اللذان نحوبما هذه 
الورقة بالسئة السابعة من حكم المملك «عنخمخيس » . وقد وجدنا أسمه قى 
عقد من عهده موجود الآن بمتحف «مرسليا؛ . وعلى ذلك فان الترئيب 
التاريخى لهلين الفرعونين قد أصبح ثابتاً بصورة قاطعة » فالفرعون « حر عميس ) 
هو الذى أعلن أولا فرعوناً على البلاد فى «طببة) فى السسنة الأخيرة من حكم المللك 
«فيلوباتور » . ونخلفه «عنخمخيس » وهو الذى حارب ١‏ بطليموس 
الحامس إبيفانس ١‏ مدة طويلة واستمر فى محاربته حى العام التاسع عشر من 
حكم الأخير . هذا ونجد أن بين العقود الدمموطيقية عقدداً مؤرخا بالسنة السادسة 
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من عهد ( حر ميس » وف عقد آخر السنة الرابعة عشرة من عهد ١‏ عنخمخيس» 
أى أمهما قد حكما حوالى عشرين عاما تقريباً0؟ , 


وعلى أية حال كان لا بد لنا من تمهيد بكلمة هنا عن تاريخ هذين الملكدن 
المصريين البطلن حتى بمكن الدخول فى الدور الجدى الذى قاما به للنضال 
عن حقوق المصربين فى وجه الحكم البطلمى الجائر . وعلى الرغم من أن هذه 
الثورات الى قام مبا أبناء مصر كانت المعول الأساسى لهدم أركان ا حكم 
البطلمى فى مصر والقْهيد لدخول الرومان » فانا نجد بعض المورخين يقللون 
من أهمية الدور الذى لعبه كل من د حر مخيس ) و (علخمخيس » . ولا أدل 
على ذلك من أن بعض المئّرخين مثل « بقان » قد ذكر ‏ فى كتابه عن تاريخ 
مصر هلين الملكين فى جملة واحدة عارضة كأنهما ليسا بالشخصيدن 
اللذين يزؤبه لها . وى ذلك يقول : إن العصابات المعادية كان يديرها رجلان 
اسمهما « انماخس » و «حرماخيس »؛ وبمكن أن يكونا مصريين يطمحان إلى 
حمل الألقاب العليا(؟». ومن عبارة المؤرخ ١‏ بقان» تفهم أنه لم ميتم حى 
بذكر اسمى هذين الملكين على حسب الثرتيب التارئخى الحكمهما البلاد . غير - 
أننا نلتمس المعاذير للمؤرخ ١‏ بثان » لأنه قال فى مقدمة كتابه أنه قد عنى فى 
كتابه بمصر الإغريقية أو البطلمية لا ممصر الفرعونية . أما عن جنسية هذين 
الملكين الى حامت حوفا الشكوك فليس هناك شلك فى ألما كانا مصرين 
لها ودما لمن درس تاريخ مصر وبلاد النوبة . 

استمر نضال هذين الملكين فى ١‏ طيبة » مدة تبلغ حوالى عشرين عاماً . 
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غير أن بعض الموْرخين يتشكلث فى أنهما كانا مسيطرين طوال هذه المدة على 
«طببة) وإقليمها.. فن ذلك أن الموؤرخ « بوشيه لكلرك » يقول : أنه ضرب من 
المبالغة أن يتحدث المرء عن « طببة ) المستقلة7١».‏ ولكن من جهة أخرى نحد 
أن المؤرخ « كرول :9“ ينظر إلى هذين الملكين بأمهما كانا نوبيين وأن 
غزرهما «لطيبةه كان آخر هجمة قام با السودانيون لمكم مصر. غير أنه ليس 
لدينا ‏ على أية حال - براهين تثبت أن البطالمة كان لم سلطان على إقلم 
« طيبة ) فى تلك الفئرة . والواقع أنه ليس لدينا حتى الآن أبة وثيقة بمكن أن 
تعزى بصورة أكيدة إلى عهد الملك « فيلوباتور » وحمل رقا بعد العام 
السادس عشر من حكم هذا الملك فى هذا الإقام . وخلاصة القول أن «طيبة» 
قد حرجت عن نطاق الحكم البطلمى وأنه لم جب منها ضرائب للبطالمة . إذ فى 
الواقم ليس لدينا وثيقة واحدة تثبث أن ملوك البطالمة كانوا جبون ضرائب 
من إقلم « منف » . وأظن أن فى هذا ما فيه الكفاية للرد على كل أولثنك 
المؤريعن الذين كانوا يظنون أن هله الثورة كانت مجرد عصيان وأن «طيبة) 
وملوكها المصريين لم يكونوا مستقلين فبا”؟». هذا ونعلم أنه فى العام السادس 
عشر من حكم « بطليموس اللحخامس ) (5١؟‏ ق.م) على وجه التأكيد» 
أن أعمال البناء كانت قد أوقفت فق معبد ( ادفو » » وذلك من جراء انفجار 
ثورة ؛ وقد احتمت عصابة النوار فى داخل المعبد فى حين كان القتال كذلك 
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دائرا فى جنوب البلاد212. وعلى أية حال فان المطلع على تاريخ مصر يعرف 
جيدا أن إقلم الجنوب ومخاصة إقلم «طيبة» الذى أقيمت فيه المملكة المستقلة» 
كان دائماً موطن القلاقل المستمرة ف العهد المتأخر من العصر الفرعونى ومخاصة 
الفراعنة الضعفاء منذ الأسرة التاسعة عشرة . وكان ١‏ فيلوباتور » البطلمى 
ملكا ضعيفاً نشأ ى عهده حزب مصرى يطالب باستقلال البلاد وإعادتها إلى 
ماوك تناساوا من الفراعنة » وأعتقد إذن أن النوبيين لم يكن لم وقتئل ضلع, 

يذكر فى هذه النهضة المصرية البحتة . 

وعلى أية حال فانه على أثر موت « فيلوباتور » نجد فى واقع الأمر أن هذه 
الدورة الوطنية قد تطورت إلى أوجه ثلاثة . يرجع السبب فى قيامها إلى ضعف 
إرادة املك وسوء الحالة الاجماعية والاقتصادية والشقاق الديبى الذى كان 
ْ متفشياً فى البلاد ؛ وأخيراً عدم الاستقرار السياسى فى داخل البلاد وخارجها . 
. ففى الإسكندرية الثائرة من جراء قتل ١‏ أرسنوى الثالثة » أطاحت الثورة 
بحياة « أجاتوكليس » وبطانته كما فصلنا القول ى ذلك » وقد كان ى ذلك 
شاهد عدل على تعلق الشعب الإسكندرى بالملك « بطليموس الحامس » الطفل 
اللى لم يكن قد دنس بعد ؛ غير أن هله الثورة تكشف ف الوقت نفسه عن 
الشبوات الى كانت تعرض النفوذ الملكى للمخاطر . وقد نحدثنا كيف كان 
« بطليموس الحامس » لعبة فى أيدى الأوصياء الذين أقيموا عليه » وكيف 
أنهم فى نباية الأمر أفسدوا أخلاقه وعرضوا البلاد الخطر . 

وف ريف البلاد نجد أن الفلاحين الذين كانوا قد سثموا نظام الحكم 
الذى كان غرضه الأول ابتزاز كل ما كان بمكن ابتزازه مهم وافقارهم بكل 
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الوسائل مجمع المال للخزانة على يد رجال الإدارة ؛ قد قاموا مبجوم عارم ف 
كل مكان على كل ما بمثل الثراء والسلطان والقوة الغاشمة دون أى ييز » 
فهاجموا القرى والمعابد ومخافر الشرطة والموظفين الإغريق . 

وفى إقلم « طيبة » نجد أن الثورة قد تمركزت وظهرت بأجلى معائها . 
فى مدينة ١‏ طيبة ) نجد أن الآله «آمون ؛ يستقبل النوبيين كما حدث ذلك 
كثراً جداً ومخاصة فى عهد ١‏ بيعنخى » » وذلك كراهية منه لنظام الإقطاع 
القدم الذى يقوم على مناهضة ملك ظن أنه قوى ويشعر أنه مزعزع السلطات 
فى الوقت نفسه . ومن ثم نرى ف المظهرين الأخيرين من مظاهر الثورة ) 
وأععى مبما ثورة الفلاحين وأصحاب الحرف » وثورة أتباع «آمون » كانت 
تصبغهما صبغة كراهية الميلانيين . والواقع أن هلين المظهرين قد صادفناها 
فى جميع تاريخ الدولة الحديثة فى عهد مصر الفرعونية فقد لاحظنا قيام المال 
بالاضرابات فق جبانة ١‏ طيبة » وذلك لعدم دفع أجورهم أو لضالة هذه 
الأجور فى الوقت الذى كانت الأسرة المالكة ى حالة فقر كما حدث ذلك ى 
جبانة « طيبة ) الغربية ى عهد الملك « رعمسيس » الثالث0©, 


أما كهنة «آمون» فنعلم أنبم قد انشقوا على حكم الفراعئة فى عهد 
الأسرة الواحدة والعشرين وقد مهدوا لذلك بالثورة الى قاموا مها فى عهد 
الملك « رعمسيس التاسع » كما فصلنا القول ى ذلك ( مصر القدبمة الجزء الثامن 
ص 18 80") ولا نزاع فى أن المظاهر الثلائة الى تقمصما الثورة فى 
مصر كانت تعمل جنا لجنب على هدم سلطان البطالمة ىق مصر » وهذه 
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المظاهر هى الى أدت إلى ضعف مصر ف الخارج أيضاً »؛ وسببت ضياع 


اشراطوريتها على كر السنين » ومخاصة تدخل النفوذ الرومانى الذى كان 
آلعذاً فق الأزايد بصورة تلفت الأنظار . 


فبعد أن قضى فى الإسكندرية على الفئة الضالة الى كانت مقربة 
لبطليموس الرابع » قضاء شاملا نيحد أن المربين أو الأوصياء الذين نصبوا على 
التوالى لتنشئة « بطليموس الحامس » الطفل قد كانوا مراقين من قبل مجلس 
الشيوخ الرومانى الذى فرض نفسه على مراقبة أحوال مصر . وقد رأينا كيف 
أن هؤلاء الأوصياء قد هوى الواحد مهم تلر الآخر بسبب الدسائس الى 
كانت نحاك للم من نفس أفراد بطانة املك وحاشيته . وقد كانت لكل من 
هؤلاء الأوصياء عيوب ونقائص قضت ف الهاية عليه . ولا أدل على ذلك من 
المصير الذى لاقاه « تليبوئموس » الذى اشتهر مجمع المال ومعاقرة اللحمر » ثم 
خلفه « سكوبوس » الأتولل الذى أفلس الزانة الملكية . ولا نزاع فى أن 
هذين الوصيين قد مهدا لز يمة « بانيون» ما كان سبباً فى تمهيد الأحوال 
للأحزاب الثائرة فى البلاد للقيام بأعمال التخريب » فزاد ذلك فى تعقيد الأمور . 
وقد فصلنا القول فى ذللك فى مكانله . هذا وف الوقت اللى نجد فيه فى 
الإسكندرية أن الإغريق بمزقون أوصال مملكة البطالمة الى كانت قد أصامبا 
الحزال والضعف تحت ستار أنهم يقومون مخدمها » إذ وصلت ببم الجرأة إلى 
أنهم باعط ‏ فى المديريات الأسيوية التابعة لمصر ‏ مديئة كان البطالمة قد 
فتحوها وأصبحت ضمن أملاكهم . وأعى بذلك بيع مدينة ٠‏ كونوس » 
لأهل «رودس » وذلك مقابل مائنى تالنتا2»» وفى نفس الوقت نجد أن 
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ضباطا من المصرين من, الحرس الملكى يقدمون الولاء والطاعة للملك 
الصبى90؟ . 


وف هذه الأثناء نجد فى الوقت نفسه أن الخارجين الدين كانوا يعحرشون 
بالجنود الموالن ١‏ لبطليموس » يتجمعون فى بعض الأماكن حيث كانت 
تنظ عا رات منظمة ؛ ومن الكائز أن إحدى هذه الأماكن المحاصرة هى 
بلدة « العرابة المدفوئة » الثى إن صح ما قاله كل من الأثريين. « بردريزيه » 
(66 داعي ط) و ١‏ لفير ) 65728معئة ؛ وذلك على حسب ما جاء قى نقش 
.دوثه جندى على جدار « ممنونيون » (دمندمطصمء35) فى «طيبة) الغربية جاء 
فيه : إنى « فيلوكليس ‏ (5ماءهانطط) ابن هيروكليس ) (351600165) من 
«ترزين » (#صمده1) لقد أتيت لأعبد «سرابيس» أثناء حصار مديئة 
«أببدوس» ( العرابة المدفونة ) السنة السادسة الثامن والعشرون من شهر بؤونه . 
ولديئا كذللك نقش مصرى آخر كشف عنه الأثرى ١‏ لاكو )10 وقد نجوز أنه 
من نفس العصر الذى نتحدث عنه وهو للك بدعى « هورجونافور » 
(#هطهدهع::85) وحمل نفس الألقاب الملكية الى كان نحملها الملكان 
و حرمحخيس » و «عنخمخيس ) سالفا الذكر » وهذا النقش دونه نوبى كان 
بتحرق شوقاً ليكتبه بأحرف إغريقية فى نفس المعبد. وقد عزى الأثرى 
وجوجيه ) هذا النقش السالف الذكر إلى عهد املك « فيلومتور ) وحصار 
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« العرابة ) ؛ وأن الملك الجديد النوى السالف قد عاش ى عهده . ومها يكن 
أفن انه تكانك: :تال خرن دالررة وتخالها آق. مين الغلا أ بداية حكم 
الماك « بطليموس الحامس إبيفانس » . ولا أدل على ذلك من الإشارة الى لمح 
5 وشتراك 0©يذكر فبا بالحدمات الى قام مما والده ف هذا العهد . وعلى أية 
حال ليس لدينا من البراهين ما يثبت أحد الرأيين . 


ومن جهة أخرى لدينا حصار معروف تمامً كان قد أقم حول مديئة 
« ليكوبوليس » من أعمال الدلتا ويرجع تاريخه إلى العام الثامن من عهد الملك 
« بطليموس الخامس » . ذكر لنا هذا الحصار المؤرخ « بوليبوس )0©. وقد 
جاء ذكر نفس هذا الحصار فى مرسوم « حجر رشيد» . ومما تجدر الإشارة 
إليه هنا بصورة خاحمة أن الرواية المصزية قد دونت بصورة ثثم عن حيوية 
أكثر وتفصيل أمئع إذا ما قرنت بالرواية الى جاءت ف ١‏ بوليببوس »؛ عن 
نفس الحادث . وعلى ذلك فإنه من نحطل القول والتحيز الببن أن محكم جزافاً 
دون درس وفحص بأن قصص الانتصارات الى وردت ف المراسم واللوحات 
الهير وغليفية قد ألفت بصورة واحدة تقليدية . ولا أدل على كذب هذا 
الاعتقاد ما جاء فى المأن التالى : « لقد سار المللك شطر « ليكوبوليس » وهى 
من أعمال مقاطعة « بوصير » وهى الى كان قد إستولى علها وحصنت » بغية 
حصار » مستودعات عظيمة من السلاح وكل أنواع المؤن والذخائر . وقد 
كانت روح الثورة متغلغلةمنل أمد بعيد بين الكفرة الملحدين الذين كانوا قد 
تجمعوا هناك » وأحدثوا أضراراً جمة فى معابد مصر وسكانها . وقد أحكم 
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المملك ,سر وأحاط المديئة بسدود وخنادق "كا أقام جدراناً عدة » وكذلك 
م انع النى كانت توصل الماء إلى هله المدينة المدكورة . وم يعمل قبل ذلك 
أبدا الملوك شبئاً مثل هذا ؛ ومن أجل ذلك ألفق أموالا كثيرة . هذا إلى 
أله أصدر أوامر للجئود المشاة والفرسان نحراسة هله الجسور وأن يتأكدوا 
من متالئها لمقاومة فيضان النبل الذى كان قد نجاوز فى العام الناعن ( من -حكمه) 
مستوى الع الملكورة وهى الى كانت تحمل الياه لحقول عدة ثقع فى 
مستوى أسفل منبا . وى مدة قصيرة استولى على المديئة علوة وذبح كل 
الكفرة الملحدين الذبن كانوا فى داخلها آنا قضى ٠‏ هرميس » ( نحرت) 
و حور ) بن ١‏ أريس ؛ و ١‏ أوزير ؛ فها مضى فى نفس المكان عل الثوار ؛ . 
وبما نجدر ملاحظته أن العصاة الثائرين هنا قد أطلق علبهم لقب الكفرة وأن 
الكهئة كانوا يدعون موالين للملك . وكذلك جد فى مباية هذا المأن أن العمل 
النى قام به الملك وهو انتصاره » قد شبه بانتصار عظم مائل قام به الآلمة 
ولا تراع فى أن الكهنة عند ما كتبوا هله المقارئة كانوا يرجعون فى ذالكه 
إلى أصل تاريخ قدىم ؛ فلمك « بطليموس الحامس » هنا هو «حورة 
العائش الذى نعرف مثيله فى التاريخ المصرى القدم مئل عهد بدابة تاريخ مصر 
من لوحة ١‏ نعرمر ؛ الذى مثل علببا املك ى صورة صقر وهو يقهر أعداءه 
فى الوجه البحرى ؛ ومن ذلك جب علينا أن نفهم تماماً أن كهنة مصر ى عهد 
البطالمة عند ما نقشوا هذه المراسم فى ١‏ منف» كانوا على علم تام بتاريخ 
بلادهم اللى توارثوه أب عن جد ؛ وأنهم لم يدونوا كات خالية من المعنى . 
وعلى حسب ذلك فان هله الثورات الى كانت مستقرة فى البلاد تذكرنا 
بالثورات الى كانت تقوم فى البلاد ى أقدم العهود ى مصر » وأن الآلهة 
الذين كانوا يعتيرون أول فراعئة حكلوا مصر قد سبطروا عدبا وأخضعوها . 
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وعلى ذلك فان هله الثورات كانت موجهة لمقاومة ملك مصر على حسب 
رأى الكهئة ؛ غير أن ٠‏ بوليبيوس » المؤرخ المعاصر لهله الثورات كان يرى 
فمبا أمبا حركة عدائية قامت على الإغريق المستعمرين . وف إعتقادى أن 
و بولبيبوس ؛ كان على صواب عند ما عير عن هله الثورة مبلبه الصورة إذْ 
الواقع أن الماك كان قد ثرك مقاليد الأمور فى يد مواطئيه من الإغريق 
والندونين "كا فعل أسلافه من قبل فطفوا وتجبروا وابئزوا الأموال من 
الأهالى المعوزين مما أدى إلى فيام النورات فى كل أنحاء البلاد بعد أن طفح 
الكبل ولم يصبح أمام الأهالى مخرجاً غير العصيان على سلطاث املك نفسه الى 
كان فى نظرهم مثابة إله , وقد زاد الطين بلة أن هذا الملك كغيره من ملوك 
البطالمة م يشرك المصربين أهل البلاد فى إدارة شؤوتما بل كان كل شىء فى يد 
المستعمرين ومن هنا كان المييز العنصرى الذى احفظ الشعب المصرى على 
الإغريق والمقدوليين . 

غير أننا عندما فحص طبيعة الاعفاءات الملكية الى وردث فى مرسوم 
رشيد بمكن أن نقرأ فبا الغرض الذى كان يرى إليه الشعب وهر 5 
حالتهم المادية وأنهم لم يكونوا يبغون أكثر من ذلك . هذا هو تصوير الكهئة 
ريات الأحوال مما يتفق مع أطاعهم . والواقع أن ما عبر عنه « بوليبيوس »١")‏ 
من طموح المصريين إلى ما هو أغلى وأثمن من ذلك وأعنى الحرية واستقلال 
وطرد المستعمر . كان صحيحاً ‏ ولا غرابة فى ذلك فان المصرى طوال 
مدة تارعخه لم مضع لذل الاستعار إلا عند ما تضيق فى وجهه السبل » ثم 
نجده يفرج عن نفسه بالثورات حتى ينال حريته فى الهاية . 
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وعلىأية حال نجد أن موقف ١‏ بطليموس الخامس » ى هذه الفئرة الى 
كان فبا سلطائه ى أيدى خليط من الفئات من الملتفين حوله والذين كانوا 
نلو 6ل يعن » يعتدر أعجوبة لحفظ التوازن فى البلاد . فتخفيف 
الضرائب من ناحية عن كاهل الشعب ببرهن على أن الثورة قد ساعدت على 
اسئرداد الشعب بعض المطالب ذات الصبغة الاقتصادية والاجماعية الى من 
أجلها قام يثورته » ومن ناحية أخحرى نجد أن الهبات والامتيازات الى منحها 
الملك للكهنة ‏ وهى الى قد أصابت الاحتكارات الحكومية فى الصممم » 
تترهن على أن الكهنة الذين لم بكونوا فى جائب الثوار قد فازوا بنصيب 
الأسد على حساب الثوار وعلى حساب الملك نفسه من الوجهة الاقتصادية . 


ومع ذلك فان محاولة الوصول إلى وفاق ببن الشعب والملك ما جاء ق 
مرسوم مجلس « منف » لم يأت بنتيجة إجابية . وينساءل الإنسان عن سبب 
فشل هذه المحاولة : هل كان هذا الفشل سببه أن ما منحه المللك من إعفاءات 
وهبات غير كاف فى نظر الشعب الثائر أو هل كانت هذه المنح كما حدث 
غالبا فى العهد البطلمى مجرد حير على ورى ف نظر الموظفين الإغريق الذين 
كلفوا بتطبيقها ؟ . الواقع أن الثورة لم تكن ترى إلى الحصول على حقوق 
اقتصادية وحسب بل كان لها غرض أسمى وهو الاستقلال والقضاء 
على فئة الحكام الإغريق الذين كانوا يتصرفون فى مصائرهم . ومن أجل 
ذلك لم يرض الشعب المصرى بأنصاف الحاول التى - مع ذلك كان 
تنفيذمًاءفى أيد أجنبية . أما الكهنة فقد أخذوا نصيهم ورضوا به على حساب 
الشعب المغلوب . وعلى ذلك نجد أن الثورات والفئن والاضطرابات قد 
استمرت وعلى رأسها ملك مصرى شرعى اعرف به المصريون وهو 


9ا8" هه 

« عنخمخيس »؛ فى الوجه القبلى وقد ظل هذا الملك المقدام فى نضاله إلى أن 
غلب على أمره . هذا ولدينا رواية دمموطيقية لمرسوم إعفاء حفر على جدران 
معبد الفيلة وقد فسر لنا مضمونه الأستاذ وزيته »7'اعلى الرغم مما فيه من 
صعوبات لغوية ومحو ‏ بصورة رائعة تدعو إلى الإعجاب . ونعلم من هذا 
المرسوم أنه فى العام التاسع عشر من عهد املك « بطليموس إبيفانس » أن 
رئيساً ‏ ظل اسمه غامضاً لدينا ‏ قد أسر المملك « عنخمخيس » حياً ومعه 
جنوده الأثيوبيون . وقد وصف المرسوم البطلمى هذا الملك بأنه شرير وكافر ؛ 
وليس ذلك يغريب » فان هذا » كان الوصف الذى يوصف به الأعداء دائماً . 
وكذلك قيل عنه أنه كان مجمع الضرائب فى « طيبة ؛ » مما يدل على أنه كان 
مسيطراً على إقلم « طيبة ؛ فى هذه الفئرة . 

وتدل شواهد الأحوال "كا يقول الأستاذ « زيته » الذى حلل المرسوم من 
الوجهة اللغوية تحليلا دقيقاً.أن الدقة النحوية فى اللغة المضرية القديمة قد 
أكسبت هذا المرسوم قيمة تارحخية إذ يقول : إذا كان اسم الملك « عنخمخيس» 
قد حصص بعلامة تدل على أنه أجنبى » فان المخصص الذى وضع بعد اسم 
الجيش الملكى هو مخصص يدل على أنه أجنى أيضاً . وى إعتقادى أن هذا 
التخصص الدال على أن الملك « عنخمخيس » أجنى الأصل هى من صنع 
الكهنة وقد عمل إرضاء للملك وبطانته . والأمر الذى لا مراء فيه هو أن 
١‏ عنخمخيس | مصرى قح . 


وهذا النصر الذى أحرزه « بطليموس الحامس » فى السئة التاسعة عشرة 
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من حكه قد دون على جدران معبد ١‏ ادفو ) كما أشرنا إلى ذلك من قبل » 
هذا إلى أن الحدئة الى نقشت على جدران معبد (ادفو» قد أعادتث 
السلام ل دبوع الوجه القبل . فنجد أن معبد الآله وحور ؛ الذى أقامه 
البطالمة لهذا الآله قد استؤنف العمل فيه بعد أن كان قد أوقف نحو عشرين 
عاماً . ويقول بعض المؤرحين أن هذا النصر الذى أحرزه الملك « بطليموس 
الحامس » كان نصراً على بلاد النوبة » وذلك محجة أن الملك « أرجمشز ؛ 
الذى كان «يعتير تلميذاً للملك ١‏ بطليموس الثانى » » وكان يعتير محالفاً 
١‏ لبطليموس الرابع » لاغازياً للديار المصرية .قد أعثير فى عهد ١‏ بطليموس 
الحامس » ضمن الذين حافت مبم البغضاء لكره كل ما هو نولى . فقد رأينا 
أن الملك ١‏ بطليموس الحامس ؛ أمر بمحو الطغراءات اللخاصة مملوك النوبة 
الى كانت تنبع طغراءات ١‏ فيلوباتور »''"والده . وى إعتقادى أن هذا انحو 
ليس له أية علاقة بالملك « عنخمخيس » الذى كان يعثير ملكا مصريا دماً 
وما . ويعزز هذا الرأى أن ١‏ بوليبيوس » محدثنا بقوله أن « بوليكراتيس » 
قد أخضع آخر رؤساء الثورة فى الوجه البحرى . وتدل امماراهم على أنهم من 
أصل مصرى”". ومن ثم نفهم أن الثوار لم يكونوا فى الوجه القبل فقط بل 
كانوا كذلك فى الوجه البحرى . وأنهم كانوا جميعاً يدافعون عن مبدأ واحد 
وهو استقلال مصر» وبالقول مصر للمصريين لا للاغريق والمقدونيين . 


ربولا التافتلون: المضروين فك عذينا: ل نايسنو لاسا اموه 
بصورة بشعة "نا فصلنا القول فى ذلك . 
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اك 
تدخل الملك فى إعادة النظام 

هلا ونجد فى ترتيبات إعادة التنظيم وهى. عبارة عن مراسم الاعفاء » أن 
التوبيخ الملكى للموظفين كان أكثر' نطورا مما نجده فى بردية ٠‏ تبتنيس » رتم 
٠ن‏ ومخاصة هؤلاء الذين كانت تصرفاتهم سبباً فى قيام الثورة . ومما نجدر 
. ملاحظته هنا أنالملك كان قد عين حا كا عسكريا فى منطقة «طيبة) فى نبايتحكم 
إببفانس » ليكون على اتصال وثيق بما يقوم به الثوار » هذا وكان هناك ى 
نفس الوقت حاكم عسكرى آخر فى مصر الوسطى 'اأمما يدل على أن النورة 
كانت على أشدها فى كل أنحاء مصر » وإن الملك كان مهما بتلبع سير 
اللورات بنفسه . وفى عام 77 من حكنه  184(‏ 188 ق . م) نجده قد 
أصدر مرسوماً بأن تحال إلى المللك نفسه - الذى نصب نفسه قاضياً خاصا !1 
الموظفون الذين يعتقد أنهم قد ارتكبوا مخالفات عن قصدء وكذلك الذين ألقوا 
القبض على أفراد من الشعب ظلا وعدواناً دون أسباب معلؤمة . 

ولقد كان من جراء اهعام الملك برعاياه إلى هذا الحد أن خفت وطأة 
الثورة نسبيآ فى البلاد فى ظل حكم متطور وذلك بتدشعل الملك شيثاً ففيئ بين 
القوى الختلفة الهدامة الى كانت تبدد بتدهور البلاد وانحلاها . 

ولا غرابة ى ذلك ققد كان هناك قواد ووزراء من الإغريق ممن 
كانت شبواتهم تجنح إلى كسب الفخار وجيع المسال بأية طرق » 
كا كان الكهنة من ناحية أخرى لا تنقطع طلباتهم لتثبيت امتيازاتهم 
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فلات 

دون مراعاة أى اعتبار آخر » أضف إلى ذلك كله أن الشعب المصرى 
الأصيل كان قد نفد صيره من جراء ظلل الحكام الإغريق أكير أعداء له » 
ومخاصة فئة الجباة مهم فامهم كانوا عقتوتهم من أعماق نفوسهم » هذا 
بالإضافة إلى ما كان يرتكبه الموظفون الإغريق الذين كانوا تحرصون على أن 
يظلوا رؤساء على المصرين دون قبد أو شرط ممقتضى القانون . 


سوء الحال فى البلاد بعد موت « فيلومتور» 

ويقال أن النوبيين كانوا قد أخحذوا يزحفون على حدود مصر فق تلك 
الفئرة . وعلى أثر موث « بطليموس اللحامس » عام ١8٠‏ ق.م ساءت 
الأحوال فالبلاد المصرية وذلك لأنخليفته كان طفلا لم يتخط الرابعةمن مره» 
وكانبطبيعة الحال نحت الوصاية. وقد كانصغر سن هذا الملكنحرضاً «لأنتيوكوس 
الرابع ؛ على مهاجمة مصر. غير أن الأمر فى هذه المرة كان على العكس إذ 
نجد أن مصر هى الى مهدت السبل لمهاجمة السليوكيين لها » فعند ما 
كان ١‏ بطليموس السادس » لا يزال فى الحامسة عشرة من عمره » قام 
«أنتزوكوس إبيفانس ؛ بجوم على مصر عام ١1١‏ ب 159 ق .م للمرة 
الأولى . وقد تحدئنا عن هذه الحرب فها سبق . والواقع أن الليانة فى اليش 
المصرى والحوف قد فكلك أوصال المقاومة » يضاف إلى ذلك أن هرب الملك 
بعد هذا قد جعل أية مقاومة لا جدوى فها . وعلى أثر ذلك استولى ملك 
سوريا ؛ أنتيوكوس الرابع ؛ على زمام الأمور فى مصر . وعلى الرغم من أن 
قصة هذه الحملة السورية على مصر قد قصها علينا المؤرخ «سئت جيروم » 
وصدق على ما رواه مؤرخون غيره » فان قصة هذا الغزو امحرب للديار 


المصرية قد ظهر أنه مبالغ فها لدرجة محاولة التقليل من نتائجها وأهميتها . 


0 
والواقع أنه لدينا الآن برديتان عر علهما فى و أم البرجات » ( تبتنيس ) بمكن 
بوساطهما أن يفهم الإنسان ما ذكره لنا وسنت جيروم » دون شلك . وذلك 
أن « أتبوكوس » قد سيطر فعلا على السلطات الملكية فى بلاد البطالمة . ولا 
أل من ذلك ف الواقع من أنه قد بقى لنا عنوان منشور أعطاه للجنود 
المرتزقين أصحاب الأراضى ف ١‏ الفيوم ؛ وقد مماها على طريقته ٠‏ كروكو 
ديلوبوليت » بدلا من الاسم الذى كانت تسمى به وهو « أرسنوى ؛ وكان 
ذلك مثابة تذكار للملكة « أرسنوى » . وعلى ذلك يجب أن نرى مع 
الموؤرخ و فان جرونننجن ١‏ (دعجدعده0 هدلا) أن«أنتبوكوس» كان يقصد 
مبذا أن بمحو أى تقليد بطلمى فى البلاد . ومن أجل ذلك محا امم « أرسنوى ) 
ووضع مكائه و كروكوديلوبوليت ")وى خلال ذلك أعلن أهالى الإسكندرية 
الأخ الأصغر للملك « فيلومتور » ملكا على البلاد وهو الى أصبح فها بعد 
« إيرجيتيس الثانى » . وعلى أثر ذلك حاصر السليوكيون دون جدوى- المدينة 
البى كان محكر خيها أخو المملك الفار وأخته . وبعد ذلك نعم أنه عند ما غادر 
«أنتبوكوس الرابع إبيفانس » الديار المصرية دخلها ثانية « فيلومتور ؛ 
وتصالح مع أخيه وقد كان من جراء هذا الصلح الذى لم يكن يتوقعه 
« أنتيوكوس » أن صم على غزو الديار المصرية من جديد وقد حرب ف خلال 
هذا الغزو المعابد والقرى . وتشير ورقة بردى عثر علما فى ١‏ تبنتئيس » راثم 
١‏ إلى هذا التخريب وهى مؤرخة بالسنة الثانية من حكم الأخوين المشترك 
بعد صلحهما » وكذلك حكم أختهما « كليوباترا الثانية » معهما عام ١14‏ 


0ك 
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(0) ونحن نشاطر الأثرى و أوَتو » عندما قال عن هذا الحادث أنه كان أول باقوس الخطر 
الذى أعلن بقرب نباية الدولة البطلمية بصورة بارزة ٠‏ 


د 


ق . م . ولا نزاع فى أن تخريب المعابد ومبها على يد جيش كان يعد أكبر 
إذلال لمصر بمكن أن يتصوره إنسان . ولا بد أن ذكرى الملك « قمبيز » وما 
عمله من مساوىء فى مصر وهى تلك الذكرى الى كثيرا ما تذكر ف النقوش 
والتواريخ المصرية » قد أعاد إلى أذهان أفكار أولثئك الذين كانوا لا يزالون 
يعرفون ماضى الديار المصرية الذكريات المئلة , وعلى أية حال فان غزو مصر 
وتخريها قد أحدث آلاما كدرة فى نفوس الشعب كما أوجد فى نفوس علية 
القوم من أصبحاب الفوائر الواعية فى المحتمع المصرى الكثير من الحقد 
والبغضاء » وكان من جراء ذلك أن ظهر ف البلاد القحط والبؤس » وكذلك 
انخطت بصورة مفاجئة قيمة العملة). وقد أوقف الزحف السورى عند 
« البوسس ) (181»3818) عند جدران الإسكندرية الى أخذت تقاوم . 
وقد جاءت النجدة من قبل روما » الى كانت لا تسمح بأن تنتزع منها 
مصر الى كانت تعتر غنيمتها . فقد أرسلت سفيرها « بوبيليوس لاناس » 
إلى « أنتيوكوس الرابع » فكان فى ذلك القول الفصل إذ اضطر إلى فلك 
الحصار ومغادرة مصر على الفور . 


ولقد كان من الطبيعى أن يرى الإنسان فى مصر - الى نحت من ببن 
١‏ أنتبوكوس الرابع  »‏ ثورة البوؤس والهزيمة . هذا إلى أن الإسكندرية قد 
كشفت عن حقيقة ملوكها الذين كان الواحد منهم على أثر ثورة شعبية 
ينزع من الملك » ثم لا يلبث أن يطرد تمشياً مع نزوة يبدما الاسكندريون » 
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ومحل محله آخر فكان مثلهم كثل ريشة فى مهب الريح فق نظر الشعب 
الإاسكندرى!, 


البطل « دبونيسوس - بتوسرابيس » 

وفى شمرة هله الأحداث الجسامظهر. ف أفق سياسةمصر الداخلية - رئيس 
من أبناء الوطتبين برهن على أن رجالات الشعب المصرى الأصيل لا يزالون 
ينحدرون من ,أصلاب أبطال مصر الذين "دوخوا العام فى غابر الأزمان 
وأثبتوا أصالة مجدهم وعاو همهم فى المواقف الحرجة . ذلكم الرجل هو 
« بتوسرابيس » الذى ال لنفسه امما آخر إغريقياً وهو ١‏ ديوئيسيوس» . 
لقد شبد هذا الرجل العظيم الأحداث الى كانت نجرى بين ١‏ فيلومتور ) 
وأخيه « إيرجيتيس الثانى » وصم ما له من مكانة فى بلاط الإسكندرية !”) 
وقتئل أن مجعل الشعب الإسكندرى ينشق على ١‏ فيلومتور » وبعد ذلك يلتفت 
إلى «إيرجيتيس الثانى» فيقلب له بدوره ظهر الحن » وذلك بعد أن فشلت 
محاولات أبناء جلدته من المصريين فى القضاء على نسل البطالمة الذين أذاقوا 
المصرين الأمرين ونكلوا بزعمائهم أفظع تنكيل فى عهد ١‏ بطليموس الخامس ؛ . 
غير أن « بتوسرابيس » لم يصب نجاحاً فى إثارة الإسكندرين » ولكنه قام 
فى الحال بعد ذلك باثارة المصريين الذين استجابوا لندائه وأعلنوا الثورة . وقد 
التف حول هذا البطل حوالى أربعة آلاف مقاتل من بى جلدته من الجنود 
الثائرين . ويتساءل المرء هل كل هؤلاء كانوا من جنود المشوش ؟ الواقع 
أننا لا فعرف لذلك جواباً . وعلى أية حال فان جنود البطالمة الموالين لحكمهم 
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كت 
قد تغلبوا علهم "كا تدل شواهد الأحوال » غير أن هذا الحادث فى حد ذانه 
كان إيذاناً بقيام ثورة ى مصر . "كما فصلنا القول فى ذلك فا سبق . 


وقد كان من جراء هذه الثورة أن عم البس والشقاء بين الفلاحين حى 
بلغ قمته . فقد كان النهب الذى نظمه الوزراء الإغريق فى البلاد واللى بلغ 
ذزوته بما قام به « أنتيوكوس الرابع ؛ من إشاعة الحراب محملته على مصر » 
هذا بالإضافة إلى الحروب المضنية وسوء سير الأحوال ف البلاد » واتخطاط 
سوق التجارة مع الخارج ". كل هله الأشياء قد كانت سبباً فى نفاد كل 
مصادر خزانة الدولة حتى أصبحت قاعاً صفصفاً . وتدل شواهد الأحوال 
على أن هؤلاء الموظفين ‏ المسؤولن وقتئذ عن مالية الدولة ‏ قد أصبحوا فى 
حيرة من أمرهم فقد كان علهم أن بمدوا خزانة الدولة بأموال طائلة كان 
يتطلبا : بطليموس» الملس » وف الوقت نفسه كانوا مخشون إرهاق 
الفلاحين الذين كانوا قد وصلوا إلى قمة الفقر والعوز . ولقد بلغ اليأس 
بؤلاء الموظفين الغاشمين يسبب سوء التصرف إلى أن القلب فريق مهم إلى 
ناهبين بدلا من جامعى ضرائب » فى حين أن فريقاً آخر مهم كان مخترع 
مبدأ المسئولية التضامنية للقرية » وكانوا يفرضون على أضعف الذين تحت 
إدارتهم ‏ بكل حاقة ‏ مسؤؤولية فلاحة الأرض وزراعئها"". ولا نراع ف 
أن مثل هذا السلوك فى تسبير أمور الدولة كان يودى بسرعة إلى إنحلال 
الجتمع وتفككه . ومن ثم وجدنا أن البلدان أخذت تنحل عراها . 
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وهكذا أصبحت مصر تعيش فى ظل الفوضى والامتناع عن القيام بأى 
شىء إبجانى . فالنساء أصبحن يعشن وحجيدات فى قراهن » فى حين أن الرجال 
الذين لم يكونوا قد أخلتهم الحرب أو الثورة ‏ كانوا -بربون من الأرض 
النى كانت تكلفهم ما لا طاقة لم به من ضرائب . أما أولئنك الذين كانوا أقل 
قؤة وأقل احهالا لركوب الخاطر فلم مجدوا لأنفسهم ملجأ يأوون إليه فى مثل 
هذه الشدة إلا الرهبنة وهى الملاذ الوحيد الذى كان يلجأ إليه الإنسان عند ما 
يرى أن كل ما حوله كان قاسياً عليه . وقد كان فى مصر وقتئذ مثل هذا 
الملجأ » فكان إله السرابيوم يدعو أمثال هوؤلاء البائسين إلى جواره ويبقى عالهم 
وبذلك ينتزعهم من مجتمع غاية فى الظلم والوحشية''". ومن هذا نفهم أن أمثال 
هؤلاء الرهبان كانوا ينركون أسره. تتقلب على أحر من جمر اللظلى . ولقد 
تحدثنا فيا سبق عن أنات الألم الى كانت تنبعث من أمثال هرؤلاء الرهبان الذين 
كانوا يأوون فى سرابيوم « منف » . ونخص بالذكر منهم هنا « بطليموس 
جلوسياس » الذى كان يطلق عليه لفظة « الملبوس » ( عليه عفريت ) . فقد 
لجأ إلى جوار ربه « أوزير ‏ ابيس » ( سرابيس ) ومعه بعض رفاقه فى مدة 
الاضطرابات29. وعلى أية حال يظهر أنه كان آمناً فى هذا الملجأ حيث كان 
أفراده يقومون بادارة شؤونبهم -بدوء وسكينة وحيث كانوا أحياناً يرفعون 
قضايا على ما أصاءهم من ظلم وجور ؛ م أنهم كانوا يسمعوزما بحرى - فى 
العالم الخارجى عن دائرتهم ‏ من بس وشقاء . فقد كتبت زوج أحد هؤلاء 

الرهبان المسمى « اسياس © تقول له ؛ 
« إننك لم تعد فى حين أن كل الآخرين .قد عادوا . إنى أجد ذلك شنيعاً , 
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يوت 

وإفى بعد أن قدت قاربى إلى بر السلام وكذلك قارب طفلك فى وسط عذاب 
شديد ؛ وإلى بعد أن وصلت به إلى منبى ما ممكن من الشدة بسبب ثمن 
القمح ؛ فانى قد أملت بفضل عودتك أن أتلوق فضلة من الراحة » غير أنلك 
م نمم بالعودة » كما أنك ل تقدر أبداً سوء حالتنا ؛ . وهذه الرسالة المؤثرة الى 
تتحدث عن نفسها يرجع تارخها إلى عام 154 ق . م أى فى الوقت نفسه الذى 
انفجرت فيه النورة الى كان يديرها المصرى « بتوسرابيس » . وعلى أية حال 
فانى لست فى حاجة إلى القول بألبا تصور لئا حالة الوسط الذى كانت تنمو 
فيه الثورة وتتطور . ولا نراع فى أن اجتمع المصرى وقتئذ كان قد وصل إلى 
أقصى درجة من الفقر والآلام وسوء الخال . 


حقا أن هذه الثورة الى قام مها المصريون وقتثذ على الأجانب وحكمهم 

قد ضمت ببن جوانحها غير المصريين من الذين عضهم الفقر وسوء النظام 
الإدارى ف البلاد الذى كان يصب صوت علذابه على الفقراء عامة سواء 
._أكانوا مصريين أو أجانب . ومن هنا يتجه نظرنا مرة أخرى إلى ما كانت 
عليه البلاد وقتئذ من نظام إجتاعى وإقتصادى . وقد أخطأت الموارنة 
٠‏ كلر برو ) عئد ما قالت : « ومنذ الآن إذا اعتقدنا أن الثورة ‏ الى أنت 
على أعقاب الغزو المزدوج الذى قام به « أنتيوكوس الرابع ؛ على مصر ‏ 
كانت ثورة إجماعية كنا كانت سلالية فانا تدهش أكثر عند ما نرى ه'لاء 
الثوار المصريين » يقومون بالهجوم على الأماكن الي بيجب أن تكون المعسكر 
العام لثورة مصرية لا تشومما أية شائبة ؛ وأعنى بذلك المعابد » . والواقع أنه 
قد فات الآثئنة « كلير بريو؛ أن الثورة كانت فى بدثها قد شنت على ظلم 
” الإغزيق والبطالمة وفداحة الضرائب الى كان يدفعها الفلاحون وأصحاب 


اكات 


الحرف . وقد كان ضلع الكهنة مع الملك الذى كان يسبغ علمهم الحبات 
والانعامات مما كم أفواههم وجعلهم يسيرون فى ركابه . وعلى الرغم من أنهم 
كانوا يسيطرون على عقول الشعب فانهم مع ذلك كانوا لا يبحثون إلا عن 
فائدتهم وفائدة طائفئهم . ولا بد أن الجوع والفقر والبؤس الى كانت تغرس 
أنياسبا فى ضلوع الفقراء قد نمبهم إلى نفاق الكهئة عند اشتداد الأزمات. فكانوا 
يقومون بثوراتهم دون تمييز ببن ما هو ملك الإغريق وبن ما هو ملك المعابد . 
وقد حدث مثل ذلك فى عهد الأسرة الواحدة والعشرين عند ما قام الشعب 
بنبب المعابد ومقابر الملوك الذين كانوا يعدون فى نظرهم آلة » وسبب ذلك 
أن الجوع كافر . هذا وقد ضربت الآنسة « كليربريو ؛ مثلا يؤكد ما قلناه 
وذلك عند ما اقتبست بعض سطور عن عبث الأهالى بالمعابد وغير ها( 
تلكرها فها يلى : 

« من رسالة تظلم موجهة للحاكم الحربى لمقاطعة « أرسئوى » ”' ورئيس 
معبد « الأمونيون » الخاص بالجنود المرترقين أصحاب الأراضى ٠‏ وذلك فها 
يتعلق مخمسة وأربعين أرورا من مقاطعة « موريس » ( من أعمال الفيوم ) 
وهى : أن ( محراب ) المعبد المذشكور قد ( نبب ) على يد قوم ١‏ انئيوكوس » 
فى ال . . . . العام الثانى ( 158 ) . وبعد ذلك استولى على الأرض المقدسة من 
جديد وأصلح محراب المعبد القدم ؛ وبعد أن هجم عليه الثوار المصريون » 
لم يكتفوا بتتخريب بعض أجزاء ملحقة به » بل نجدم هدموا أعمال المبانى 
الخاصة بامحراب » وكذلك أتلفوا أبواب الدخول والآبواب الأخرى الى 
يبلغ عددها ماية وعشرة باب » وكذلك هدموا جزءاً من السقف . أما أنا فانى 
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(؟) راجم 


لقككت 


بعد مضى بعض الوئث . . . دخخلت فى النضال » فأقمت متاريس حول كل 
الأبواب والمداخل لأجل أن نظل بقية العمد محفوظة . . . » . وعند هذه 
التقطة كسرت الشكوى . وقد ظنت الآنسة « كلير بريو ؛ أن القائمين بأعمال 
اللبب فى هله الخالة لم بمزوا بن ما هو مصرى وما هو إغريقى ؛ مما ألقى 
ظلا هنالشلك والريبة علىالصبغة الإجماعية للثورات . ونحن نجد نفس هذه الحال 
عند ما قامت الثورة فى عهد الأسرة الواحدة والعشرين » فانها لم تميز بن 
ما هو ملك الآله وبن ما هو ملك الأفراد . لقد دفع الجوع الأهالى إلى ارتكاب. 
كل ما مكن الحصول به على لقمة العيش . وقد يكون أنهم هاجموا المعبد لآن 
رجال الدين كانوا يسائدون الإغريق أعداءهم ش ومن ثم بمكن أن نعتير أنه 
أملاك الكهنة . الذين كان ضلعهم مع البطالمة ‏ حلا" لم . علىأن ذلك لم يكن, 
المثال الوحيد ؛ بل هناك أمثلة أخرى فى هذا الصدد ندل على روح العصر 
وما كان ينطوى عليه من فوضى . ففى حوالى نفس العصر نقرأ أن بلدة 
«دمة؛ الواقعة فى الثمال الغربى من الفيوم قام فما الثوار المصربون بثورة 
أجبروا فيا الأهالى على أن يسلموههم عقود الإبجار التى تشهد محقوق الملكية » 
تأحرفوها بكل وحشية''!. ونعلم ذلك من التقرير الرسمى الخاص بالأسلوبه 
الشرعى الذى بموجبه أعيدت الحقوق تلمصرى ثانية . والنحتى عليه فى هله 
الحالة كان مصرياً ولا بد أنه كان من حزب الملك , وعلى أية حال فان مثل 
هذا المنظر يقدم لنا صورة من صور الثورة الى كانث قائمة فى البلاد . وتدل 
شواهد الأحوال على أن أساسبا كانت حركات عدائية اجماعية يقوم مبا 
الفقراء المصربون على نظام أهل النراء المححف الدى كان سائداً فى البلاد . 


(1) باجم 0 ,تع طسم ,2 


-454- 


وأصحاب لأروة كما نعلم وقتئذ كانوا هم الإغريق والملك . ومهما يكن من 
أمر فان هله النورة كانت فى بادىء أمرها موجهة على المستعمرين الذين 
نزفوا دماء الفلاحين والعال من أهل البلاد المصريين . ولذا قام المصريون أهل 
البلاد نحاربة من تعدى على أرزاقهم سواء أكان إغريقياً غنياً أو آخر ينتمى 
إلهم أو يساعدهم . ولست أوافق ١‏ كليربريو» عند ما تفول أن هله الثورة 
الشعبية كان منشرها فى الأصل ثورة إجتاعية شجعتها # من باب الصدفة ‏ 
كراهية الشعب للإغريق . وذلك لأن الإغريق مئذ البداية م أس كل 
ما أصاب المصرى من فقر وذل . ومن ثم تولد بغض المصرين لم فحاربوهم 
يسبب كل ما أصاءهم من فقر وسوء حال ومظام لم يكن لم مها قبل . 


وعند ما ننظر ونفكر فى الحروب الدينية فى الوجه البحرى حيث وجدنا 
أن القوم كانوا متجمعين نحت لواء واحد ‏ بطبيعة الحال ‏ من الوجهة 
الدينية والوطنية والإجماعية » فانا نحد أن رجال الشرطة كانوا يسلكون مسلكا 
مشينا لا مختلف فى شىء عن مسلك الثوار أحياناً من حيث القْييز العنصرى . 
وقد حفظت لنا أوراق السرابيوم صدى مناظر تفتيش انقلبت إلى سلب 
.ومبب . وآية ذلك أن رجال السلطة الديئية والمدنية كانوا يفنشون الأماكن 
الختلفة هناك محثاً عن أسلحة عخبئة لأجل أن يعملوا على عدم انقلاب المشاحنات 
إلى مذابح دموية ؛ غير نهم كانوا أثناء قيامهم محملة التفتيش يرتكبون نفس 
الأعمال المشينة الى كان يرتكها الثوار . يدلك على ذلك أن « بطليموس 
جلوسياس » الراهب قد سيئت معاملته مرتين فى مدة شبر واحد الأولى "١‏ ؛ على 


() داجع 5 0 


ملأاكاه 


يد مفتشى رجال الشرطة ؛ والأخرى على بد مفتشى المعبد الذين شددوا عليه 
الحناق أثناء التفتيش(كلأنه إغريقى ؛ ومن ثم نجد أن العنصرية كانت متوطئة 
يجى ل نففوس رجال الدين . 

وعلى أية حال فانه على الرغم من قيام الثورة فى البلاد والتشار البؤس 
لم نشل أبداً حركة احياة فى مصر فقد كانت تحر العقود بين الأفراد فى أنحاء 
البلاد كالعادة » كما كانت تأخحل العدالة مجراها ونجبى الضرائب من الأهلين ؛ 
غير أنه لوحظ أن الحاكئات قد ازداد عددها فى طول البلاد وعرضبا . 
وكان معظم هذه انحا كنات ترجع إلى بواعث خلقية نمت عن مطالبات مالية 
ومن هنا نجد أن هله اللحا'كمات قد كشفت لنا عن ارنباك فاضح فى السلطة 
الملكية ما كان ينطلب ‏ بالحاح ب الإسراع ف القيام بعمل إصلاحات . 

وندل الظواهر على أن الثورة فد انبت فى عام 158 ق . م غير أن مذاق 
شدتها وما جلبته من شرور كان لا يزال باقيآ . وعلى أية حال لم تصل إلينا حتى 
الآن أوراق بردية أو فطع اسراكا أو نقوش تدل على أنه قد حدئت قلاقل 
خطبرة فى إقلم «طيبة ؛ ما ببن عام 185 وعام 184 ق . م » اللهم إلا نبلة 
جاءت فيا كتبه المؤرخ ١‏ ديدور » فى تارمخه العام نحدثنا عن حدوث قلاقل 
فى مصر”". ويقول « ديدور ؛ أن الملك ١‏ بطليموس السادس » قد قام على 
رأس قوة لإخادها . وهاك النص حرفياً : « لقد زحف الملك « بطليموس ع' 
نحوهم بقوات كثيرة العدد فاستعاد إليه إقلم « طيبة ؛ فى يسر إلا مديئة تدعى 
١‏ بانوبوليس » الى أقيمت على_مرتفع قديم من الأرض » وظهر أنها أبدت 


() داجم ١7‏ 
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بلألا 


مقاومة بسبب الصعوبات الى كانت تؤأدى إلمها . وقد سارع أنشط الثوار إلى 
الاحياء فبا ؛ وقد كان ١‏ بطليموس ؛ يعلم من قبل ما انطوى عليه هوالاء 
الثوار المصريون من جرأة لا سوا أن اليأس دفعهم للمقاومة والنضال عن هذه 
المديئة » ومن أجل ذلك ضرب الملك علببها حصارا منظماً . وقد استولى على 
المدينة بعد أن حمل كل *نواع الحسائر » وعاقب امحرمين ثم عاد بعد ذلك. 
إلى الإسكندرية . والظاهر أن هذا الحادث قد وقع فى عام1"0, ب 
6 ق.م. 

وقد شاهدنا أن الثورة فى هذه المرة قد تبلورت فى موقع من المواقع 
المحصنة فى إقلم ١‏ طيبة ) الذى ورث حب النضال عن الماضى . وقد تنساءلت 
١‏ كليربريو» فيا إذا كان قد حدث محالف وى وانفصال ؟ . أى أن. 
الثوبيين قد أغاروا على إقلم « طيبة ؛ من«جديد » وردت على هذا السؤال 
بالإيجاب على شرط أن تجعل الملك الذى قام بذلك هو « هورجونافور » 
(0282805غتتناقة) والحصار الذى أقم كان حول بلدة العرابة المدفونة ف السئة. 
السادسة من حكم المملك « فيلومتور » بدلا من وقوعه فى السنة السادسة من عهد 
املك « إبيفانس » أى فى عام 154 15 ق .م . وعلى ذلك تكون قد 
قامت هجمة جديدة من بلاد النوبة على مصر العليا على ما يظن وبخاصة. 
عند ما نعرف ما كان يبديه الملك « فيلومتور » من اهتام ظاهر لتحصين. 
الحدود الجنوبية . واستشبدت على صدق هذا الزعم بما كان يقوم به. 
« بوثتوس » (8064805) الكارى - وهو شخصية غريبة فى بامبا ‏ فقد كان 


يشغل وظيفة حاكم حرنى وف الوقت نفسه كان يقوم بعمل قائد الجنود ونائب 
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ع الاواهت 
: الملك وهو الذى قام بتأسيس عدة مدن وكذلك كان يقوم بوظيفة 
الكاهن الأكبر للآلمة فى الفيلة"؟ . وعلى أية حال فان ما ذكرته الانسة 
« كلير بريو ؛ إن هو إلا محض فرض فحسب . وف إعتقادى أن الحدود ‏ من 
جهة بلاد النوبة ‏ كانت قد وطدت فى عهد ١‏ بطليموس الحامس » وأصبحت 
فى أمان تام كما جاء فى لوحة القحط . أما فى الإسكندرية فان الأحوال لم نكن 
مستقرة إذ نعلم أن الإسكندرين قد طردوا منها ‏ فيلومتور ) منذ زمن وجيز 
قبل موته الذى وقع عام ه4١‏ ق . م . ولم تكن مصر وقتئل فى حالة هدوء إذ. 
قام رجال الشرطة فى عام 14 ق . م بعمليات حرببة فى إقلم « اللدرنت » 
فقضوا هناك على عصابات من رعاع القوم كانوا يقومون بأعمال اللبب 
والسلب . راجع 876ةوتمتصله معلمةقتط! غه متسرمدط فعية رتعامهكة 
نأك .ع10 ,عمتقصمء بعممع مأوروع 0:8 

على أن الفرق بن أعمال البب والسرقة هله وبين العصيان الذى كان 
يقوم به الفلاحون يكاد يكون طفيفاً » فكل من الفريقين قد اضطرته الفاقة 
إلى ارتكاب ما قام به . ولا نراع فى أن نقائص أنظمة الحكم فى البلاد كانت 
لا ترال موجودة ؛ وذلك لأن النظام لم يعد إلى نصابه . ففن ذلك أن الحركة 
الى قام مها رجال الدين ‏ وهى الى كسبوا مها بطريقة منظمة استقلالم 
الذاق ‏ تتمثل أمامنا فى الامتبازات الى نالوها فى العام الواحد والعشرين 
(:184-14 ق.م) من حكم ( بطليموس فيلومتور »''وهكذا نجد أن 
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وتجد ق هله المصادر المتون الى عرفت عن هذا الحا كم السكرى . 
002 راجع ,قلضصماطة1 ,2 


ذ#ث#ا/- 

القوى الى كانت مهدم سلطة الملك العليا قد كانت تسير قدماً وبلا هوادة دون 
قيام أية ثورة علئية معروفة لنا حتى الآن . 

وق خلال هله المدة كانت الإسكندرية تمهد لقيام ثورة على ملك البلاد 
الفاجر « إيرجيتيس الثانى » وذلك فى السنة الأربعين من حككه ( 1*0 ق . م ) 
إذ أظهر الملث بتصرفاته أنه ليس ليق للخكم أرض الكنانة . وكان فى قدرة 
أهالى الإسكندرية أن يعزلوا أى ملك لم يكن يسير على حسب أهوا؛ 2 
ورغائهم . وقد نصب بعده الإسكندريون على عرش الملك أخته وزوجه 
الأولى « كليوباترا الثانية » » وف تلك الأثناء فر ٠‏ بطليموس السابع إيرجيتيس 
الثانى ؛ هو وزوجه الثانية « كليوباترا الثالثة ) ابنة زوجه « كليوباترا الثانية » 
و « بظليموس السادس » وقد تحدثنا عن ذلك فها سبق وقد فصل القول فى هذا 
الموضوع المؤئرخون القدانى والأحداث”'وذكروا ما وقع من أحداث بشعة 
عزيت إلى هذا العاهل . وى الحال إتخل فرار الملك هذا ثابة حجة لعدم 
التعاون الاجماعى معه . وقد أعلن ذلك فى الوثائق الإدارية فى العام الأر بعان 
من حكم هذا الملك”". وتدل الظواهر على أن الثورة فى هذه المرة لم تظهر ى 
صورة حدوث قلاقل أو عدم نظام » بل كانت تتمثل فى المقاطعة أو بعبازة 
أخرى الإضراب . ومهما يكن من أمر فان الحال قد أسفر عن تمزيق البلاد 
إلى حزين أحدهما موال للملكة والآخر موال ٠‏ لبطليموس السابع إيرجييس 
الثانى » . ثم أن الثورة فى هذه الفئرة من تاريخ البلاد قد اتخذت صورة إضراب 

)00( ر 0 عودود 6 :11 ,255571118 اموق 28 ,555111 ,12100 


48-4 .22 ,تعق ه201 00 ملأمقصرط 216 ,كلعه88 يك ر5ة ,3 15 
,41-2 ,22 ,11 ق0تهقرة 068 عتتأم املظ رومع اعمرةع 280 


2( 5 اج 1 ,1571 .1 .8 ,2 30-81 ,11 ,(0105 2540 ,11 ,42 قلطجاطه2 .2 
,0 .1 ,401 002تمنة .2 :834 


مصر القديمة ج ١١‏ 


4 
عام فى المعاملة ببن الجهات الموالية للملكة والجهات الموالية للملك . والواقم 
أن تقارير مديرى الضياع الملكية قد ذكرت لنا نوعاً من الانفصال فى فترة 
العزلة هذه . ( راجع ,45-46 ,72,11 دنصؤمء” .2 ) . ولا نزاع فى أن هذه 
الحالة تشعرنا بمقدار الاضطرابات الداخلية فى البلاد الى لا شك قد شلت 
حركة الأقالم مثل منطقة الفيوم حيث كانت الإدارة الملكية يسير على مبجها 

مجتمع الفلاحن المزارعين . 


أما فى منطقة «طيبة ؛ فكانت الأمور على العكس من ذلك » فان 
الاضطراب فبا كان دائماً يصبغ بصبغة سباسية بارزة .. ذلك أن المقاومة هناك 
كانت منحصرة ف البلدان المحصنة » فكانت المدن حمل الواحدة منها على 
الأخرى : ومن ثم لم نلمح ها صدى الحركة العظيمة الجماعية بل كان ما يرى 
فا هى الحرب الصغيرة ببن قرية وأخعرى حيث نظهر بصورة أكيدة روح 
لجولات لحتمع ثائر على مبدأ تمركز السلطة الملكية . أما من حيث طريقة 
تأربخ فى هله البلاد الى كانت يننازع السلطة فها ملكان » كل يدعى أنه 
هو الملك الشرعى » فانه بمكن نحديد تأريخ الأوراق البردية والأسئراكا فى 
أقالم « طيبة » حيث كان يعئرف بحكم الملكة « كليوبائرا الثانية » ى فترة 
الشقاق . ففى ١‏ طيبة » و ١‏ الجبلدن ؛ » لدينا قائمة نحتوى عل وثائق مورخة 
تأرماً متسلسلا بسنى حكم «إيرجيتيس الثانى » مما لا يدع مجالا للشلك فى أن 
« كليوباترا الثانية » لم تكن تمكم فى هذه المنطقة . ومن جهة أخرى وجدت 
فى : أرمنت ؛ متون مرخة بالسئة الأولى والثانية من حك هذه الملكة . وحقيقة 
الأمر أنه فى يناير من العام الأربعين من حكم «إيرجيتيس الثانى » كانت 
تجهر حملة على « طيبة » محاربة بلدة « أرمنت » . ونعلم هذا الحادث من 


هاا" 


رسالة جندى"'يطمان مها والدية؛وبأن يبقيا ى « الجبلين » على ولائهما 
وخرههما باللحدر التالى : « لقد علمنا أن « باوس » قد صعد فى النيل فى شبر 
طوبة ومعه قوات كافية لإعادة النظام فى « أرمنت » » وليعامل أولئلك الذين 
حرضوا على القلاقل مثابة خارجين ؛ . 

و « باوس » هذا كان القائد الحرنى . وقد دهشت المؤرشة « كير بريو» 
عند ما وجدت أن مصريا كان يقود الجنود الموالين للملك » كنا دهشت عندما 
رأت أن مصريين كانوا مباجمون المعابد ومحرقون عقود أملاك مواطنهم » 
وقد علقت على ذلك بقولها أن هذا مجعلنا نتخلى عن الفكرة القائلة بأن ثورات 
المصريين فى عهد البطالمة قد كانت فى الأصل ناشئة عن الكراهية للهبلانيين . 
ثم تقول أننا نقبل الحقائق دون أن ندهش و نهد فى أن نستخلص منها ما توحى 
به ) . والواقع أن ما فعله القائد المصرى كان ثمناً الوظيفة الى منحها » والى 
كانت ف العادة لا ينصب فبا إلا إغريقى . أما مهاجمة المعابد وحرق عقود 
الملكية فقد قام به ألثائرون لأن رجال الدين كان ضلعهم مع الملك لما أغدقه 
علهم من ثم » "كنا أن حرق العقود لا بد أن سببه كان من تحيز أصخامبا 
للإغريق وقبول حككهم الجائر مقابل مساعدتهم على اماد الثورة » وهلا 
ما محدث فى كل زمان ومكان ببن أولئك الذين مخونون بلادم من أجل 
مصالحهم الخاصة ! 1" 

وعلى أية حال نجد أن «إيرجينيس الثانى » » فى العام الثالث واللدمسن 
من حكمه قد كان لا يزال فى حملته على « كليوباترا 7" وف العام الرابع 
)را 0 ,0 ,20 هانق ددم قع ع0 ,قتععل9911 
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ساك/اكات 


والأربعين محتمل أنه كان فى حملة فى الوجه القبل وف العام الثامن والأربعين 
من حكله كانت كل من ١‏ أرمنت » و « كركوديلوبوليس » - الى فى منطقة 
و طيبة » - معلئة الحرب عليه . وكانت طرق الحجات الى يقوم مما الثوار ف 
مثل هذه الجهات دائماً واحدة لا تتغير . وذلك أنه أثناء الليل كانت تقوم فثة 
من الرجال من الذين أوتوا بسطة فى الجسم مسلحين ينبابيتهم فيوقعون الأذى 
بالحراس الذين كانوا محرسون السدود » ثم يقومون بعد ذلك بعمل ثغرة ىق 
البسور مما يسبب إغراق أرض العدو وإتلاف زرعها . 


وف العام التاسع والأربعن ثارت المقاطعة ١‏ الطينية ١‏ أيضاً . 


هذا ومن انحتمل أنه فى العام الثانى والحمسين من حكم هذا العاهل ينبغى 
أن نذلكر ضرب حصار لمدينة « بانوبوليس 970". هذا ونعام أنه فى العام الثالث 
واالحمسين من حككه ومن الملف الصغر الخاص بمقاطعة « طينة » المحفوظ 
الآن فى فلور نس قد كان هناك هجوم .جديد على سدود الحياة"" . 


ومن كل ذلك نعلم أن الثورة الطيبية كان ا إذاً طابع فريد فى بابه . ففى 
حين نرى أنه فى الوجه البحرى وى مصر الوسطى كانت الثورات الى يقوم 
مها الناس تتمثل ى الاضراب عن العمل الذى كان بصورة جاعية » بيما 
نجد فى الجنوب أن البلاد كانت مقسمة إلى قرى معاكية . ولم نعثر فى 
التقوش أو الوثائق فى تلك الفنرة على نشوب حرب بين حزب مصرى 
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لاا 


وحزب إغريقى » ومرجع ذلك على ما يظن أن سكان القرى كان معظمهم 
من المصريين بيهًا كان إغريق القرى ى معظل الأحيان من الطبقة 
الفقرة التى كانت ترزح نحت أعباء ضرائب فادحة شأنهم فى ذلك شأن 
المصرين . 


ولم يقتصر الحهود الذى يبذله الملك لمقاومة هذه الاضطرابات الوطنية 
بوساطة رجال الشرطة وحسب بل كان يتدخل القضاء فى تبدثها أيضاً , ولا 
أدل على ذلك من أنه مئذ عهد الملك ١‏ فيلومتور ؛ - ومن المحتمل كذلك فى 
عهد ١‏ بطليموس السابع إيرجيئيس »؛ ‏ صدرت الأوامر والمنشورات الدورية 
لتحدد فى غالب الأحيان مركز الملك بالنسبة للقوات اللخارجة على النظام . 
وهله الأوامر والمنشورات قد أعطتنا الفرصة لنرى مو هله القوات المعادية 
وتؤكد نجاحها'!. وسلسلة المراسم الى أصدرها « إيرجيتيس الثانى » ,العام 
الثانى واللحمسين من ستى حكه ١١8(‏ ق . م) تعتير من أتمن الآثار الى 
قدمتها لنا الأوراق البردية"؟. وقد كان الغرض من هله المراسم كما فصلنا 
القول سابقاً ألا يكون قاصراً على حسم القلاقل وأثرها السىء » بل كذلك 
لإيقاف المظالم الى كانت فاشية . وتقول الآنسة « كليربريو » أنه ليس لدينا 

مما بقى من هذا التشريع ‏ ما يشعر بتصحبح مركز سلالة بالنسبة إلى 
سلالة أخرى » أى ما يشعر بتصحيح مركز المصريين بالنسبة للاغريق وغيرهم 
من أصحاب المكانة الرفيعة . والواقع أن الإغريق كانوا هم الرؤساء وأصحاب 
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-51- 
اليسار فى البلاد ومن ثم لم يكن هناك أية مقارئة بيهم وبين المصريين الذين 
كانوا نعملون لإسعادم واسعاد الملك . وعلى أية حال فان الإعفاءات 
والاصلاحات كانت ممروجة بالمرسومات الى صدرت لإصلاح المظالم . 
فكانت الإعفاءات تشمل الجراتم والأضرار الى أحدثها الحروب الأهلية . 
هذا وينبغى أن نع هنا جانباً مناظر العنف العادية والحرائق » وأعمال 
التخريب وهى الى نجدها مشتركة فى النورات . ولدينا أعمال أخرى ذات 
طابع تجرييى ذى أهمية أكثر ؛ فن ذلك ما نسمعه كثيرا عن سلب المعابد 
كنا ذكرنا الأمثلة على ذلك . وهذا يؤكد أن الكهنة لم يْرأسوا الحركات 
الثورية لأنهم لم يكونوا فى حاجة للقيام بأية ثورة لا سوا أنهم نالوا من الملك 

كل حقوقهم وأكثر مها » وبذلك ضمهم إلى جانبه . 


.٠‏ ولا ريب ف أن علامات سوء النظام الذى كان متوغلا فى البلاد يسبب 
اجحاف الأجانب وشره ملوك البطالمة كان يتمثل بأجلى مظاهره فى الأرض 
الى تركها زراعها » وفى الرجال الذين تركوها وأصبحوا يعيشون على السلب 
والبب » وف الضرائب وخراج الأطيان الى لم تدفم » وفى الحقول الى 
تركت بورأً وفى أعمال الرى الى أهملت وف التوريدات الى بقيت مستحقة 
للاحتكار الملكى » وأعمال السخرة الى لم توؤد » والضياع الملكية التى اغتصبا 
أواك المزارعون الذين يزرعوها مدعين حق ملكيتها بصفة مستديمة . ولا 
تراع فى أننا قد لحظنا فعلا مثل هذه الصورة فى عهد الملوك السابقين » هله 
الصورة الى تتمثل أمامئا فى مصر دائماً عند ما يكون على رأسبا ملوك ضعفاء 
لا سلطان لم . ولا أدل على ذلك من عهد الثورة الإجمّاعية العارمة الى قامت 
فى مصر بعد سقوط الدولة القدبمة وهى تلك الثورة الجبارة الى تعد فى نظر 


3-7 
التاريخ أول ثورة اجماعية ف التاريخ القدم وبا بدأ الإنسان الفقير ‏ للمرة 
الأيل ‏ يطالب مح الحياة الكربمة جنب لجنب مع صاحب الثراء ( راجع مصر 

القديمة الجزء الأول ص 48" . . الخ ) . 


وعلى أية حال بمكن الإنسان أن مخمن كم من تقصير فى تأدية الواجبات 
المدئية كالتى ذكرناها هنا كانت سبباً فى إفلاس الملك ماديا والتطويح 
بعرشه . والواقع أن الملك عند ما يكون متحلياً نحس سياسى صادق حكم 
فانه يصبح فى مقدوره أن يبتعد عن الصدام مع شعب بأ كله قد سيئت إدارته 
على يد حكام ظامين . بل على العكس ينبغى عليه أن يستميح شعبه عذراً » 
إذ أنه لا يعتير أن شعبه عدوه » ومن أجل ذلك يجب عليه أن يعاقبه . وى 
الحق أن عامة الفلاحين فى مصر لم يكونوا محقدون على الملك بل كان كل 
حقدهم منصباً على موظفيه » ولا شك فى أن هؤلاء الفلاحين وهم الذين 
يؤلفون القوة الخارجة على السلطان الملكى قد كانوا محقين فى خروجهم على 
كبار الموظفين . إذ فى الواقع نرى هؤلاء كانوا يدعون لأنفسبم امتيازات 
ملكية ليست من حقهم . فن ذلك أن موظفى الممارك كانوا يستولون دون 
أى حق على البضائع الى تدخل الإسكندرية » وكذلك محصلون أو يفرضون 
ضرائب لم تكن فى المحسبان . يضاف إلى ذلك أنهم لا كانوا هم الذين 
يديرون الآراضى المقدسة فانهم كانوا يضمون أحسن الأراضى الى كانت 
تملكها الالحة إلى ضياع الملك الحقيقية وفضلا عن ذلك كانوا يفرضون ضرائب 
فادحة على الفلاحين الملكيين لا قبل لم بدفعها » وبحتالون على ذلك باستمال _ 
مكايبل مزيفة أكير من المكابيل القانونية وذلك عند تسلمهم ضريبة القمح 
المفروضة على كل فلاح حسب الأرض الى يزرعها . هذا وكانوا يستولون 


40 
لأنفسهم على أحهن الأراضى من حيث اللحصب . وكللك نجدهم يسخرون 
للحدمبهم الخاصة ‏ رجال الملك من الفلاحين » وكذلك العال الخاصين 

بالاحتكار . 


ومما زاد الطين بلة أنهم كانوا محفظون لأنفسهم الأموال المحصلة للخزانة 
للكية . 


وأخيراً ولبس آخراً كان جاعة هرثلاء الموظفين محاكمون رعايا الملك 
وحبسونهم دون محا'كة . ولا شك فى أن هذا التصرف يعد أنحطر علامة تدل 
على ازدياد قوة هؤلاء الموظفين واستقلالم وعدم الاكتراث بأى قانون 
ملكى . وف هله الفئرة نجد أن الصورة كلاسية لعصر تضعف فيه 
المكية . فالسلطة الملكبة تتمزق وتوضع فى أيدى الموظفين الذبن يدعون 
حقوق الرياسة ليصبحوا أصحاب السيطرة الفعلية . وهذا هو نفس الموقث 
الذى وقفته مضر ف اللحظة الى تسلم فها الفرعون « حورمحب »؛ مقاليد الحكم 
بعد أزمة « تل العارنة » . ومن الغريب المدهش أن كل هذه الأعمال الى تدل 
على العسف والظم والاضطهاد كانت لا تزال مميزة للمساوىء الى كانت 
ترتكب فى حكم الملك « إيرجيتيس الثانى » وهو الذى حرم العمل بها وقضى 
علبها جملة بالمراسم الى أصدرها على الرغم بما عرف عنه من ارتكاب أبشع 
الجرائم وأفظعها . وعلى أية حال لم يكئف باصدار هذه المراسم . فقد رأى 
لأجل جعل وقوع مثل هله الموبقات أمراً مستحيلا ‏ أنه من الواجب 
عليه أن يغر قانون الموظفين وذلك بعدم جعله ضمن مسئوليهم . وقد كان 
هذا هو العلاج الوحيد ؛ غبر أن ذلك لم يكن بالأمر الذى بمكن تفهمه فى هذا 
الوقت . يضاف إلى ذلك أن المراسم فى نظرهم كانت مجرد حير على ورق 


141 
ولا أدل على ذلك من أنه فى عام ١١4‏ ق . م ثارت قرية من قرى ١‏ الفيوم » 
على الحكام الملكيين الذين أساءوا استعال سلطتهم 7''ويطيب لنا أن نذكر هنا 
أنه كانت توجد سلطة أخخرى ‏ نجانب سلطة الموظفين ‏ تدعو إلى الانحلال 
فى طول البلاد وعرضها وهى سلطة المعابد » أو يتعبير أدق سلطان رجال 
الدين الذين كانوا منتشرين ى كل ركن من أركان البلاد فى المدن والقرى 
صغير ها وكبير ها . وهذه الطائفة كان جل ه, رجاها أن محصلوا لأنفسهم على 
استقلال ذاى سياسى . وقد كان هذا أكير خطر يتّهدد البلاد لما لم من نفوذ 
روحى على الشعب . ول يبد الملث أمام قوة الكهنة هذه أية مقاومة » فقد كان 
يعطهم امتيازات وإعفاءات ولم نحتفظ لنفسه إلا بشىء واحد هو ورالة. 
الوظائف الى اشتراها بيت المال . وذلك لأنه رأى أنه إذا منح الكهنة ‏ 
بالإضافة إلى المنح والاعفاءات الى نالها الكهنة مقتضى مر اسم عدة ‏ ورائة 
الوظائف أيضا فان ذلك كان يضع فى أيدمهم قوة [قطاعية حقيقية . وإذا 
كان من الواجب عليه أن حرمها فان الأمر كان فعلا قد وضع على بساط 
البحث . 
ونجد فى الوقت نفسه الذى كان فيه المللك مخفض من عدد الموظفين أنه 
كان يبحث فى أن يضم إليه قوة الصناع الذين كانوا مصدر ثرائه . فقد 
انتزعهم من شر الآفات الى تعمل على القضاء علهم لأجل ألا تخلو منهم 
المصانع والحقول الملكية'؟ ومن أجل ذلك أعفاهم من توريد ما كانوا يدفعونه 
كل ثلاثة أشهر من كراء للجند 229 كا منح أولئك الذين اشتروا عقارات 
,نام126 .12 
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اا سل 
من اللحزانة حق الملكية الى لا نراع فباء على أن تكون حرة من الالتزامات 
الشرعية”' ومبذه الاجراءات يلحظ أن هذا العاهل كان يعمل على تثبيت 
رعاياه فى أعماهم وف أماكلهم . وهذه كانت ضرورة لسياسة استغلال 
خيرات البلاد لسد حاجة الحرانة . يضاف إلى ذلك أن المراسم كانت تريد 
فى نفس العصر ‏ فى محتويات حقوق الجنود أصحاب الأطيان فى الأرض 
النى يزرعونبا » وكانت كذلك تسابق إلى نفس الغرض ""المضعف للدولة . 


وأخيراً عمل « بطليموس السابع إيرجيئيس الثانى » على محو بعض 
الارتباكات فى الاجراءات القانونية وذلك بأن حد بوساطة العقود من سوق 
القضايا الى كان بمكن أن تقام بين الأفراد المتعاقدين » وهذه كانت عملية 
بسيطة لوضع الأمور فى نصامبا"". 


غير أن هذا المحهود التشريعى لم مجد نفع » وذلك لأن الأوامر التى 

صدرت فى عام 118 ق . م أى فى عهد « إيرجيتيس الثانى » لم توجد توازناً 
بين_القوى_المضادة فى الباآى » إذ رأينا أنه منل عام ١١4‏ ق . م كان الشجار 
قائمً فى الفيوم » فى حين نجد فى إقلم « طيبة » أن تمزيق البلاد كان يزداد 
ويشتد » وقد وصلت الحالة هناك إلى درجة أنه ما ببن عام 86 وعام 8م ق.م » 
بعد ثلاثة أعوام » وكان حرب العصابات فبا على قدم وساق » اضطر 
بطليموس سوتر الثانى » إلى مخريب مديئة « طيبة) الى كانت تعتبر وكر 
المقاومة . وكا جرت العادة نجد أن هله الانطلاقة الثورية فى البلاد قد جاءت 
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فى أعقاب عصيان أهالى الإسكندرية . وقد حدثنا فى ذلكالموئرخ «بوزانياس) 20 
(و#نصدوتتوط) : و كان من جراء كشف النقاب عن موت «١‏ كليوباترا 
الثالثة » وهرب « بطليموس الإسكندر » خوفا من أهالى الإسكندرية أن عاد 
ثانية ٠‏ بطليموس سوتر الثانى ؛ من «قبرص» (كا هى العادة ) وحكم مصر للمرة 
الثائية . وقد أعلن الحرب على « الطيبين » وأخضعهم بعد مضى ثلاث سنوات 
على انفجار الثورة . ولقد قسا علهم لدرجة أنه لم يبق على أية ذكرى من 
سعادهم الغابرة » . هذا ولدينا بعض أصداء عن القلاقل الى مهدت للأزمة 
ثم التجهيزات الى اتمذذت للحملة التأديبية . ففى العام النسعن ق . م ( أى 
الرايع والعشرين من حكم ‏ بطليموس الإسكندر » ) أعلن كاتب المركز الواقع 
جنوى مقاطعة «الحبلين» هجوم ثوار على أراضى الاتوبوليس» و «الجبلين» 
الملكية © , 

وف متناولنا بعض رسائل مؤئرخة بالعام 8 ق . م أى ف السنة السادسة 
والعشرين من حكم : بطليموس الإسكندر » » "كما لدينا أخرى مؤرخة بالعام 
الثلاين من عهد « بطليموس سوتر الثانى » باسم فرد يدعى ١‏ بلاتوث » 
( أفلاطون ) الذى كان يشغل وظيفة قائد جيش إقلم ١‏ طيبة » . والواقع أنه 
كان يشغل وظيفة القائد الأعلى . ويدل ما جاء ى هذه الرسائل 9 على أن 
ما قصه علينا المؤرخ ‏ بوزانياس ٠‏ كان غاية فى الدقة . فالثورة الى قامت ى 
وطببة ؛ كانت قد بدأت قبل عودة الماك ١‏ بطليموس سوتر الثانى » من المنفى 
وعلى ذلك فائها لم تكن مرتبطة بتقلبات أحوال الملك . وبعد ذلك نرى أن 
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« الطيبيين » لا يؤلفرن كتلة واحدة جمعتهم على كلمة واحدة » وكان « بلاتون » 
قد كتب فى 78 مارس عام 88 لأهالى «الجبلين» الذين كانوا على ولاء للمللك 
والظاهر أمهم كانوا مهددين ‏ رسالة بدعوهم فيبها للهدوء والسكيئة كما 
رجاهم أن يساعدوا « تختيريس » الذى كان قد كلفه بتنظم المقاومة . وقد 
انجه بنفسه نحو المدينة المهددة وكذلك كتب إلى ١‏ نختريس » فى الوقت نفسه 
مره بآنه قد آخل على عاتقه إخضاع الثوار ‏ وأنه يصل إلى ٠‏ لاتوبوليس » » 
ورجاه بأن يشرف على الإقلم وأن يعمل على أن يسود الهدوء والطاعة9© . 
ويمكن الإنسان أن يسئتبط من بن سطور هاتين الرسالتين مقدار الذعر الذى 
كان ينذر باقتراب الفجار اللورة . 


وكان الحوف من حلول القحط ف المديئة امحاصرة قد جعل الملع يدب 
فى نفوس السكان . وقد فكر « بلاتون؛ من أجل ذلك فى تموين المديئة 
الغاصرة ؛ وبسبب ذلك كتب ف ثلاثين مارس إلى « تختدريس » على أن 
بعمل كل ما فى وسعهعلى أن يكون لدى كل فرد فى المدينة أردب من القمح 
احتياطياً أى ما يكفيه مدة شهرين ؛ وكذلك يكون لديه خيز وشعير9©, وعلى 
ذلك نجد هنا ثانية أن النضال كان قائماً ببن «الحبلن» الموالية الملك وبان «طيبة) 
لثائرة عليه وهذا هو نفس ما كان قد حدث فى عام 21 وف هام 4 
ق .م . على أن الشىء الذى يدعو إلى الدهشة هو أن نرى مدينة « الجبلان ؛ 
يدافع عنها مصرى . ولكن ليس هناك ما يدهش فى ذلك لأننا نرى فى وقتنا 
الحاضر وى كل زمان أن الجنود الرسميين نحاربون الثوار سواء أكانوا من 
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سلالهم ومن وطلهم أم أجانب وأعتقد أن السبب الذى أوردته الآنسة 
كلير بريو » فى هذا الصدد وهو عدم وجود كراهية بين المصريين والإغريق » 
لا يطابق الواقع . وعلى أية حال فان الحصار إذا كان قد أقامه الثوار فانه لم 
يفك بسرعة وذلك لأنه فى أول نوفير عام 88 ق . م خاطب ١‏ بلاتون ») 
الكهنة وأهالى «الجبلن») الآخرين فاستمع لم قاله : «سلام . لقد كتب إلى 
فيلو كز ينوس » ( 05هعكدهائط2) أى فى رسالة حبملها إلى « أورسيس » أن 
المللك « سوتر » الآله العظم جداً قد وصل إلى ١‏ منف » وأن وهراكس» 
(سجدمنةة) قد عبن لإخضاع إقلم « طيبة ) بقوات عديدة . ولأجل أن محوز 
هذا احير ثقتلك الطيبة فانا قد قررنا أن تخدرك به . تحريرأ فى العام الثلائين 
التاسع عشر من شبر بابه » ومن ثم نفهم أن كهنة «الجبلين » كانوا يديرون 
المقاومة . 

ويرجع السبب فى ذلك إلى أن كهنة «الجبلين») هوئلاء كانوا خدام الالهة 
«حتحور » وقد كانوا مئل زمن بعيد محملون فى نفوسهم حقداً كينا على 
كهنة آمون20© . وعند ما نرى أن كهنة و حتحور ») كانوا موالين للملك فلا 
بد أن نفهم أن من كان يعارض السلطة الملكية فى ١‏ طيبة » لم تكن طبقة الكهنة 
بل كان «آمون» أو بعبارة أدق مذهب وآمون » وأتباعه وحسب . ومنذ 
ذلك الوقت نجد ثانية رابطة تقليدية تضرب باعراقها إلى الأزمة الى أوجدها 
« إخناتون » والى كانت ترب إلى القضاء على عبادة «آمون» . وقد أفلح 
فعلا هذا الملك الذى يعتير أول من وحد بالله ى تاريخ البشزية بصورة 
واضحة لا لبس فبا ولا إببام . وتدل شواهد الأحوال على أنه منذ ذلك العهد لم 
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نسمع أن واحداً من أولئك الملوك الذين أرادوا أن يكون لم سلطانقوى 
كان على وفاق ومصادقة لمدة طويلة مع مذهب «آمون » وأتباعه . هذا ونجد 
فى عهد البطالمة أن إله « طيبة » وهو «آمون: كان حافظ على ذ كررياتالقرونْ الى 
سبقت عهد اللبضة الساوية الى بدأت فى بلاد السودان وهى الى تعتير مبضة 
ملكبة يساندها أنباع «آمون » » على أن ذلك لم يكن بالأمر الهام فنظر المصريين 
اللين كانوا يريدوث أن يتمخلصوا من الحكم الأجنى ومساوئه . ومن ثم نجد 
أن الشجار كان فى الواقع بن المصريين والإغريق ‏ المقدونيين المستعبدين . ومن 
أجل ذلك فانى لا أنفق مع الآنسة «كلير بريو » فى أن الحرب فى مصر كانت 
فى نباينها ‏ حرباً بقوة السلاح ببن مبدث الإقطاع وببداً الملكية . والواقع أن هذه 
الحرب قد جاءت عرضاً ولم تكن أساساً ؛ بلى الأصل كان قيام الشعب المصرى 
- مئل أن وعلىء الإغريق «المقدونيون أرض الكئانة ‏ لمقاومتهم والمتع ببلادهم 
حرة حكمها مصرى من أبناء مصر كا أظهرت الحوادث الى سردناها فى 
هذا الصدد مئل قيام الثورة بصورة جديدة فى نباية عهد ١‏ بطليموس الرابع ؛ . 
وقد استمر المصربون فى نضام ومقاومتهم ملوك البطالمة وبطائئهم من الإغريق 
والمقدونبين حى قبل تباية الحكم البطلمى بمدة وجيزة . 


والاضطرابات والقلاقل الى قامت ف العام التسعين قبل الميلاد والى ' 
جاء ذكرها فى ورقة برلين الدبموطيقية قد تكون هى بداية هذه الثورة وبذلك 
. فان حملة ٠‏ هيراكس » تكون عثابة إيذان لانتهاء الشجار » وعلى ذلك تكون 
الثلاث السنوات الى حددها المؤرخ « يوزانياس » قد انتبت عام مم ق . م . 
أما إذا كان ينبغى علىالعك سأن نجعل هذه الحرب تبتدىء كما يقول مؤاريحنا ‏ 
برجوع الملك « بطليموس سوتر الثانى ؛ إلى عرش الللك فانه ليس لدينا ف 
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مراسلات « بلاتون » السالف الذكر إلا المرحلة الأولى من هله الحرب . 


هذا وتقدم لنا ورقة ‏ باد ؛ رقم 15 (16 8306) كذلك » تفصيلا عن 
القاومة الى أبدتما بلدة «الجبلين» . وما جاء فبا فى هذا الصدد هو تمالى للكهنة 
من أجل القرارات الى اتخذوها . هذا وقد دعاهم ‏ بلانون » فضلا عن ذلك 
لهاية المكان لأجل ١‏ السيد الملك 200©. ولا يفوتنا أن نذكر هنا الدور الذى 
كان يقوم به الكهنة فى هله البلدة فقد كانوا مكلفين بالفيام بالحكومة المدئية 
فبا بما يدل على ما كان لم من أهمية سياسية فى شؤون هذه البلاد الى كانت 
آغيذة فى الإنحلال والإفلات من سلطان املك اللى قد أصبح بدوره فى تماية 
العهد البطلمى لا شىء على وجه التقريب . والمهم هنا أن هؤلاء الكهنة لم 
يكوئوا من أتباع «آمون » بل كانوا من عباد الآلغة «حتحور » . 

وعلى أية حال فان كسر شوكة المقاومة فى إقلم « طيبة » لم يعد للبلاد 
هدوءها ونشر الام فها ؛ وذلك لأن المقاومة فى «طيبة) لم تكن روح 
النورة الى ترى إلى طرد الإغريق من البلاد بل كانت مجرد نقطة مقاومة 
يسكها الآله «آمون» الذى كان له سلطان عظم فيا مضى وأن مقاومة 
المصريين كانت مستمرة للعمل على طرد الأجنى الإغريقى من البلاد الى 
أصبح يستغلها على حسامهم حتى أصبحوا فى فقر مدقع وبؤس شامل . وهذا 
هو ما تحدثنا به الأثار فلدينا بعض الأوراق البردية الى عثر علما فى ١‏ أهناسيا 
المدينة ؛ يرجع تارعخها إلى العام الحمسين قبل المبلاد وصفت لنا ما كان عليه 
ريف معبر من حالة تدعو إلى الحزن والأسى . إذ قد أصبحت قرى برمها 
خاوية على عروشها فرجالها كانوا يفرون من وجه الفقر والضغط لابتزاز 
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الأموال ظلماً وعدوانً2'©. أما أولئك الذين كانوا لا يزالون مرتبطن بالأرض 
اثى كانوا يزرعونها ؛ فكانت تفرض علهم مصاريف باهظة من أجل 
الزراعة9©. وكانت المعابد مقصداً للصوص والناهين0©. أما الموظفون فناهيك 
جم فقد كانوا يسيئون استعال سلطتهم . وقد كانت الالنزامات المالية وقتئذ 
قد بلغت من الفداحة والارهاق ما جعل سكان مصر لا حول ولا قوة لم على 
حملها لدرجة أن مالية مصر أعطيت أحد الرومان . وآية ذلك أن « بطليموس 
الزمار » ملك مصر كان قد أصبح فى واقع الأمر مديناً بأموال طائلة إلى 
المزالى ١‏ راببر يوس بوستوموس ) (5ناتتداط208 وناءاطة1) » وبدلا من أن يوق 
له ما عليه من دين فى عام.دة ق . م فانة عين صاحب اللدين مشرفا على مالية 
مصر©».وبمكن الإسان أن يتنب مقدار فداحة الأموال الى كان يبتزها مثل 
هذا لمر ومقدار السلب والبب الذى كان يستازفه من دماء 
الفلاحين المصريينءعلى أن مصر وأهلها كانوا يعرفون موقتئذ من الخرب 
لديارهم » ومن المستتزف لدمهم على مرأى منهم . 


ولبس بغريب أن يبلغ البوؤس أشده والصير بايته مما أدى من جديد إلى 
انثشار الاضراب حبى عم البلاد . ولدينا قطعة بردى تكشف لنا فى وقت 
واحد عن ولاء السكان وكراهيهم الى كانوا يصرحون مها عن تصرفات 
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رجال الإدارة الحائئدن . فاستمع إلى بعض ما جاء عن حادث مدهش فى بابه 
وهو عبارة عن محضر محادثة جرت بين العال وبين الممثلين الروئساء للحكومة 
الذين يصغون إلى مظالمهم وتهديداهم : 

«.. .ف الصباح الباكر إجتمع جم غفير من الناس أكثر من أولثلك 
الذين اجتمعوا عند صرح ( نافلة المقابلة ) وطلبوا غوث الملكات والجنود . 
وقد قابلهم الحاكم العسكرى ومعه «مقدمه؛ المسمى « شخايراس » (28نقط2) . 
وقد علم من جديد عن ارتكاب مساوئ كشرة مع كل فرد على يد 
قوم ٠‏ هرمايسكوس ؛ (8008لةدت2ه5ة) . وقد أصر الشاكون على أن يرفضوا 
القيام بأى عمل حر أو ملكى إذا لم يقم الحاكم العسكرى بعمل تقرير 
الملكات ولوزير المالية بمقتضاه بطرد قوم « هرمايسكوس » من المقاطعة . 
غير أن الحاكم العسكرى والآخرين قد نصحوهم بالئزام السكيئة ووعدوهم بأن 
يقدموا تقريراً بانهامانهم . وعلى ذلك انصرفوا . هذا هو السبب الذى من أجله 
نعمل هذا التقرير » . 

ويلحظ أنه ليس هناك فرق أساسى ببن هذا الإضراب الشديد الذى أدى 
فى الحال إلى العصيان » والإضرابات الى ذكرناها من قبل فى أوراق « زيئون » 
الى يرجع عهدها إلى القرن الثالث قبل الميلاد . غير أن المساوئ فى العهد 
الأخير الذى نحن بصدده قد ازدادت "كا اشتد البيؤس » ولكن الأحوال 
الإقتصادية والإجياعية التى كان يرزح نحت عبئها أفراد الشعب كانت هما 
هى ؛ وسبها ضغط المستعمرين الأجانب «وشره ملوك البطالمة . ومن ثم نشأت 
كراهة المصريين للإغريق . 

ولا نراع فى أن استمرار هذه الحالة فى البلاد هى الى جب أن توضح 
بعد هذا البحث البلويل . 


مصر القديمة ج ١١‏ - 


5 
وى الحق إذا نظرئا بعدن فاحصة فى تقلبات الأحوال فى الديار المصرية 

منذ دخول «الإستكندر الأكبر» أرضالكنانة واحتلالها حتى نباية العهد البطلمى 
تقريباً لانضح لنا أن النضال بين المصريين وببن المستعمرين من الإغريق 
والمقدونين كان قائماً دون هوادة . وقد تطورت القوى المناهضة المستعمر على 
حسب قوة اللك الحاكم وضعفه وعلى مقدار ما كان يتطلب من الشعب 
المصرى من نضحيات مادية لتنفيذ سياسته ى داخل البلاه وخارجها » وذلك 
على حساب الفلاح المصرى والعامل المصرى وحسب . ولم يثرك البطالمة ‏ طوال 
مدة حكهم البلاد ‏ فرصة سمحة للشعب المصرى ليشترك مع من أتوا معهم من 
بلاد الإغريق و«مقدونيا» فى حكر البلاد » بل جعلوا كل السلطة فى أيدمهم من 
الوجهة الاقتصادية والسياسية وجعلوا مركزهم الرئيسى فى الإسكندرية وبعض 
مدن أخرى ف الديار المصرية . ومن ثم أصبحوا يؤلفون سزباً خاصاً حاكاً 
فى البلاد وبذلك كانوا هم المسيطرين على سياسة البلاد فى البلاط وقد أخل 
سلطانهم يزداد حتى أصبح فى أيدى الإسكندريين الأجانب الحل والعقد فى الأمور 
السياسية عند ما يترآى لم ذلك . وقد رأينا فى خلال سرد تاريخ ملوك البطالمة 
فى العهد الأخيرء كيف كانوا يعزلون ويولون الملوك دون كبير عناء وذلك 
باعلان الثورة على كل ملك يرون أنه حاد عن جادة الصواب » وأن ف 
بقائه خطراً على البلاد » "كما كانوا يشنون الحرب على كل حكومة لم تكن فى 
نظرهم تبج الطريق السوى فى تدبير شؤون الدولة . وبذلك كان حزب 
الأجانب فى البلاد من الإغريق والمقدونين الذى يسكن العاصمة صاحب 
سلطان قوى فى سياسة البلاد » بل كان ظ الحزب الذى له السيادة المطلقة . 
ومن أجل ذلك كان خطراً بدد ملوك البطالمة . وكم من رجال هذا الحزب 
قد استغل منصبه فى ابتزاز الأموال من الأهلين وجر البلاد إلى حروب طاحنة 
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كان من نتائجها فى نباية الأمر القضاء على هيبة مصر وضياع ممتلكاتها ف 
الخارج بل واحتلالها احتلالا عسكرياً . هذا ففملا عن أنها أصبحت فى أواخر 
أيامها تحت وصاية الرومان إلى أن احتلوها وأصبحت ضمن أملاكهم . 


ولقد كان من جراء تسلط الحكام الإغريق وإجحافهم محقوق الشعب 
المصرى الكادح أن أخد الأخير يشعر باضطهاد الأجنى وظلمه له » فقام 
بثورات مطالباً باستقلاله ورد حقوقه إليه » وبدأت هله الثورات فى الوجه 
البحرى ثم اننشرت فى الوجه القبلى . وقد كان على الملك والحكام الإغريق 
أن يقاوموا هذه الثورات ومخضعوها محد السيف تارة وبالمهادنة » وتنخفيف 
الضرائب تارة أخرى » بل أحياناً بالإغراء بمنح بعض الوظائف الكبيرة ى 
الإدارة أو حتى فى اليش . وبذلك كان المستعمر محرض - ف كثير من 
الأحوال - المصريين بعضهم على بعض لإحباط الثورة الى كانت فى أساسها 
إرجاع الحقوق إلى أصحابما . ولقد بلغ من إغراء الإغريق للمصريين أن 
استعملوا المنافسات الدينية ببن أهل الشمال وأهل الجنوب . وبع ذلك فان 
الأبطال المصريين الذين كانوا يدافعون عن استقلال مصر قد أسسوا لم ملكا 
على غرار ملك الفراعئة حبّى أصبحت مصر مقسمة قسمين مثل أحدهما 
الشعب المصرى الأصيل والآخر مثل البطالمة والأجانب . ولولا الحيانات 
وقلة المال لأفلح المصريون فى طرد البطالمة من ديارهم . وعلى الرغم من تغلب 
الإغريقى علىالمصرى فان ثورات الأخيرلم تنقطع حى نباية الحكم البطلمى وكانت 
المعول الجبار ى هدم سلطان ملوكه . هذا وتدل الأحداث الى وقعت خلال 
هذا النضال المرير ببن الشعب المصرى الأصيل وبن ملوك البطالمة والموظفين 
الأجانب من الإغريق والمقدونيين على أنه من أكبر العوامل - الى أفسدت 
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خطط المصرين المحاهدين ‏ ما كان عليه رجال الدين من تذبذلب بل انحياز 
ظاهر لملوك البطالمة الذين أفسدوهم بما كانوا يغدقون علهم من هبات ؛ 
وامتيازات جعلهم يلون إلمهم كل الميل ما أفسد نضال الأبطال المصرين 
وشل نشاطهم إلى أبعد حد . ومع ذلك فقد كانت فئة منهم ثميل إلى نضال 
المواطئين أحياناً . 


ومن ثم نرى أن كل هله العواس الى ذكرناها هنا كانت السبب ف 
فيام الشعب المصرى على الهيلانيين . ولست أرى رأى الآنسة « كلير بريو» 
عند ما قالت أن عبارة ‏ طرد الإغريق ؛ ل تكن على ما محتمل إلا صيحة حرب 
وأن ذلك لم يكن الغرض الأول ولا السبب العميق للثورة المصرية,الى لم مخمد 
ليها . وذلك أن بيت الداء هو الحكم الخيلانى الأجنى وما كان يرتكبه رجال 
الإدارة والقضاء من مظلم مع المصريين فاذا زال هؤلاء الحكام زالت معهم 
كل المساوىء الى كان يتألم منها المصرى وين نحت أعبائها ومخاصة التفرقة 
العنصرية الى كانت بادية فى كل مكان وفى كل أوجه النشاط فى البلاد ؛ 
وبللك أعتقد أن كل كره المصرى وما قام به من ثورات مهما كان لها من 
ألوان مختلفة فى ظاهرها ‏ فان أساسها كان المييز العنصرى واستغلال الشعب 
المصرى المسالم بكل الوسائل . وقد ساعد ملوك البطالمة ى ذلك لإرضاء شبواتمهم 
وأطاعهم على حساب الشعب المصرى النبيل المسالم الذى لم يثر إلا بعد أن طافح 
الكبل ولم يبق فى القوس مازع . ش 


لمحة عن عبادة الحيوان بوجه عام وعبادة الثورين 
أبيس» و« بوخيس. بوجه خاص 


مقدمة : 
0 تحدثنا فى الأجزاء السابقة من هذه الموسوعة عن تقديس الحيوان عند 
قدماء المصرين كلا اقتضت ال حال ومخاصة فيا يتعلق بال حيوانات اللى كانت 
تلعب دوراً هاما فى حياة المصرى القدم منل فجر التاريخ وما قبله ؛ على أن 
عبادة الحيوان لم تكن قاصرة على مصر بل وجدناها فى كثير من بلاد العام 
القديمة غير أنما لم تكن سائدة مسيطرة على عقول الشعوب الأخرى كا 
كانت آخذة بزمام عقول المصرين منذ أن عرفنا شيئاً عن تارعخهم » هلا 
ولا يزال - على الرثم من البحوث العدة الى كتبت عن كنه الديانة المصرية 
القدمة ‏ موضوع عبادة الحيوان عند قدماء المصريين بوجه خاص من أعجب 
الظواهر وأكثرها تعقيداً » ولا يزال علاء الآثار حتى يومنا هذا يضعون 
النظريات عن كنه هذه العبادة وكيفية نشأنها وترعرعها فى مصر . وقد 
انتشرت هله العبادة فى البلاد المتاححة لمصر فى صور مختلفة . وعلى الرغم من 
اختفائها بظهور الأديان السماوية الى أخيذت مكانما فان رواسها لا تزال باقية 
فى مصرنا الحديئة حتى يومنا الذى نعيش فيه » ومخاصة عند الطبقة الدنيا من 
الشعب فالقطة لا تزال تقدس عند عامة الشعب واللعبان لا يزال يقدس ى 
كثير من جهات القطر . ْ 

والآن ينساءل الإنسان عن سبب عبادة المصرى الحيوان منل أقدم عصور 
التاربخ حتى أنت الديانة المبيحية وقضت على هذه العبادة بعد نضال وحروب 


وات 

امتدت أجيالا 'طويلة ؟ ولفهم هذا الموضوع لا بد أن نعثرف أولا أن 
الحيوانات كانت تلعب دوراً غير عادى فى الديانة المصرية القدبمة . وقد 
لفتت هذه الحقيقة أنظار الكتاب القدائى من الإغريق والرومان والمسيحين 
كا سنفصل القول فى ذلك فها بعد . وعلى أية حال لا بمكن الباحث فى 
٠‏ أصول الديائة المصرية القدممة أن يتجاهل الحقيقة القائلة أن أصل نشأة العبادات 
بوجه عام لم تصل إليه معرفتنا » "كما أنه لن يكون فى استطاعتنا أبدً أن نعرف 
ارتباط بعض الآلحة ببعض الحيوان . فلدينا آلحة كثيرة جد ظهرت فبا 
هله الارتباطات مع الحيوان وعبادتها منتشرة بصورة فوق العادة بالنسبة 
لفهمنا . وعلى ذلك لا بمكننا أن ندعى. فهم الديانة المصرية القدبمة دون أن 
نحاول هنا على الأقل وضع تفسير لهذا الموضوع الذى يعد أعوص موضوعات 
الديانة المصرية القديمة وأعقدها » وفى الوقت نفسه يعتئر أغرب ظاهرة فى 
التاريخ المصرى القدم . 


وقد يكون من خطل الرأى القول بأن عبادة الحيوان هى ظاهرة 
وصلت إليئنا عن طبقة بدائية للديائة المصرية القديمة . وهذا هو الرأى الذى 
نجده مكررا كثراً فى أمهات الكتب التى وضعت حديثاً عن الديانة المصرية . 
ولا نزاع فى أنه رأى تعضده فى الظاهر بعض الحجج والآراء ؛ غير أنها 
عند ما تفحص جيداً يبدو بطلاها , فقد قيل مثلا أن عبادة هذه الحيوانات 
غالب ما تكون ذات طابع جل محض . ومعى ذلك أمبا تدور حول تّلوقات 
لا أهمية لها بالمرة فعلا فى حياتنا اليومية مثل عبادة الضفادع أو «أم أريع 
وأربعين ؛ . ومن أجل ذلك نجب علينا أن نضع الحيوانات المقدسة على قدم 
المساواة مع أشياء أخحرى خاصة قدسها المصرى . مثال ذلك السهان المتقاطعان 
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٠‏ الذان يرمز مهما للآتفة نيت » الى تعبد فى بلدة وصا الحجر» من أعمال 
الوجه البحرى . وعلى هذا الزعم بمكن القول أن كل هذه الإشارات تعتير 
مجرد رموز اتفق علبا للرفع من شأن الوحدة الفبلية . ومن «جهة أخرى فسر 
هذه الإشارات طائفة أخرى من العلاء على أنها « طوط 000. غر أن 
الصفات الخاصة ذهب الطوطمية مثل الرعم بالتناسل من الطوطى والتضحية 
من أجل عيد قبل رسمى ٠»‏ أو الزواج من خارج أفراد القبيلة » كل هذه 
المميزات الخاصة بالقبائل المعتئقة مذهب الطوطمية لم نعثر علها أبداً فها وصل 
إلينا من المصادر المصرية"). يضاف إلى ذلك أن معالحة موضوع احيوانات 
المقدسة بقصد إبراز أهميئها المحلية أو السياسية علىحساب أهميتها الدينية لا جدال 
مخالف الواقع . فا لا بمكن انكاره أنه يوجد بعص شىء غريب كلية فيا 
يتعلق بالمعبى الذى تدل عليه الحيوانات بالنسبة اشعب المصرى القددم » وذللك 
عند ما نفرئه بالميى الذى ندل عليه الحيوانات فى إفريقيا أو أمريكا الشمالية . 
فثلا نجد فى هله البلاد على ما يظهر أنه إما الفزع من القوة الحيوائية أو 
الرابطة القوية أى التضامن المتبادل بين الإنسان والحيوان - يفسر لنا 
عبادة الحيوان وذلك فى حين أننا نجد فى مصر » أن الحيوانات 
من هذه الناحية ‏ دون النظر إلىطبائعها المميزة لها كان لها على ما يظهر 
فوق ذلك معنى ديى . وهذا المعنى كان خطيرا لدرجة أله ب حى 
التفكير الناضج الذدى وصل إلينا فى الأزمان المتأخرة - لم يستغن إلا 


. وبعثى كلمة لوطم هو التساب قبيلة إلى حيوان أو نبات وأى شىه آحر‎ )١( 
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نادر؟ً عن الأشكال ال حيوآنية فى التصوير المحسد أو التصورات الآدبية الى 
تشر إلى الآللة , 


ولكن لا بد أن نشير هنا إلى عدم وجود أى شىء مجازى فبا بخص 
الرابطة بين الآله والحيوان فى مصر . وليس الأمر هو وجود بعض صفات 
إلهية ناطقة بوساطة الحيوان كما يفسر النسر أخلاق الآله « زيوس » 
عند الإغريق » بل على العكس نلحظ رابطة غريبة ببن الإله والحيوان الفعلى ) 
وعلى ذلك فانه فى زمن تدهور البلاد المصرية قد كسبت صورة جامدة 
فظيعة . ومن أجل ذلك نجد فى فترة التدهور هذهء قططا محنطة وكلاباً وصقوراً 
وثيراناً وتماسيح وغيرها قد دفنت بالمئات فى جبانات شاسعة بما ملأ صدور 
علاء الآثار بالحيرة المؤئلة » وذلك لأن هذا وهو ما يجب الاعثراف به 
هو الشرك الفاحش . ومع أن هذه علامات غريبة » غير أنها معيرة عن سمة 
خاصة فى الديانة المصرية القدممة تتميز با . 

ولأجل أن نفهم هذه السمة يجب علينا أولا أن ندرك أن الصلة ببن 
الآله والحيوان الذى يتقمصه بمكن أن تختلف اختلافا عظيما . فاذا قيل أن 
الآله وحور؛ هو صقر عيئاه تمثلان'الشمس والقمر ونفسه هو ريح الشمال 
المنعش » فانه فى استطاعتنا أن نفكر فى أن هذا هو مجحرد صورة لوصف 
آله مؤثر للسماء . غير أئنا نعرف أن هذا الآله كان قد صور فى صورة طائر 
مئل أقدم العهود ؛ وكان المعتقد ظاهراً أنه قد نجل أما فى طيور فردية أو ى 
النوع . وكذلك كان الآله و نحوت » يتجلى فى صورة القمر » كما كان كذلك 
بظهر فى صورة قرد » وق صورة «إبيس» ( أبو منجل ) ولا نعل إذا كانت 
توجد أية صلات يظن أنها قائمة* بين هذه الرموز المختلفة ‏ وإذا كانت توجد فعلا 
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صلات فا هى ؟ والعلاقة بين الثور ‏ منيفيس » ( من - ور ) الذى كان يعبد 
فى عن شمس وبين آله الشمس « رع » » وبين الثور ؛ أبيس » وآله الأرض 
د بتاح » كانت مختلفة ثانية . فالإله ١‏ بتاح » لم بمثل أبداً فى ضورة ثور أو 
كان متقمصاً ثوراً ؛ ولكن ثور وأبيس » كان سمى «أبيس الى » »6 
رسول ١‏ بتاح » الذى تحمل الصدق إلى عبن صاحب الوجه الجميل ( أو 
الكامل ) . وكان الثور ٠‏ مئيفيس » حمل لقباً مشاسا للذى حمله الثور وأبيس» 
بالنسبة للإله «رع » . وفضلا عن ذلك فانالحديث هنا بالنسبةاثورين لايعالج 
أنواعاً من الحيوانات تعتر مقدسة » بل يتحدث عن حيوان بعينه بميزا 
بعلامات خاصة » وفى هله الحالة كا يقول بعض الأثرين فأنه لا يتقمص 
الحيوان » بل يعد الحادم الإلمى للآله . وهناك حيوانات أخرى كان يتصورها 
الإنسان فى العادة فى صور حيوانات » وحبى فى حالة هذه الحيوانات فان 
التقمص لم محدد قواها بل ولم يعرفها . فثلا الآله « أنوييس » كان يمثل فى 
صورة إبن آوى جائماً على الأرض وباسطاً ذراعيه فى معظ مظاهره » غير 
أنه لم يكن بأية حال من الأحوال حيواناً مرئهاً . فنلحظ أنه فى أقدم المتون 
الى جاء ذكره فها كان يظهر عثابة آله الجبانات الصحراوية . وكان يضمن 
المتو دفنة لاثقة به ؛ وعند ما أصبح التحنيط شائعاً فقد اعتير سيد التحنيط . 
وهذا الآله كان يصور ف الأوراق البردية وعلى جدران المعابد والمقابر يجسم 
إنسان ورأس الحيوان المعروف بابن آوى . 


ومثل هذه الآلغة الى تصور برأس إنسان وجسم حيوان كانت شائعة 
فى الفن المصرى » وتفسر نظرية التطور العادية مثل هذه الأشكال الانية بأنها 
صو انتقالية نحتل مكانة وسطاً بن عبادة الحبوانات الساذجة أى فى صورتما 


1944 - 
الأصلية » وبين الآلمة اتى تمثل فى صورة بشر وهى الى ظهرت فى عهاه 
أكثر مدئية من سابقه الذى كان يعبد فيه الحيوان فى صورته الطبيجية . غير 
أن أصحاب هذه النظرية قد تجاهلوا حقيقة هامة وهى أن أقدم الغائيل الالمية 
الى حفظت لنا حنى الآن قد تمثل فها الآله « مين » فى صورة إنسان وحسب ٠‏ 
وعلى العكس من ذلك نجد أنه حى نباية عهد استقلال أرض الكنانة كان 
الاعتقاد أن الآلمة كانت تظهر فى حيوانات أو بعبارة أخرى تتقمص 
حيوانات . فئلا الآغة و حتحور ؛ تظهر فى الأوراق البردية المتأخرة وحى 
فى القائيل الملكية فى صورة بقرة » يدلك على ذلك صورة البقرة « حتحور ») 
الى تحمى الملك «بسمتيك الأول» وهى محفوظة الآن بالمتحف المصرى»ويع 
ذلك وجدنا أن هله البقرة و حتحور ؛ مئل أقدم العصور التارممية أى مئل 
عهد الأسرة الأولى ممثلة على لوحة الملك ٠‏ نعرمر » بوجه بشرى محل 
بقرنى وأذنى بقرة . وقد علل ظهور الملامح البشرية فى عصر مبكر كهذا 
بأنه كان شيثاً منتظراً لأن الآله كان قوة مشخصة . والتشخيص على أية حال 
بتطلب صورة بشرية وهذا أمر ممكن الحصول عليه يسبولة . وعلى أية حال 
دلت المشاهدات على أن الآلمة لم يكن ظهورهما محصوراً فى هيئة واحدة معيئة . 
ففد رأينا أن الآله « نحو » قد ظهر مرة فى صورة قمر ومرة أخرى فى 
هيثة رد وثالثة فى صورة الطائر أبو منجل «إبيس » . وعلى ذلك يكون من 
الحطل أن نتحدث فى مثل حالة هذا الآله عن شكل متحول من صورة إلى 
أخرى . فليس هناك حاجة للتحول . وحقيقة الأمر على ما يظهر أن هذا 
الآله كان يظهر كما يرغب فى أحد مظاهره المعروفة . ومن جهة أخرى 
كانت هناك حاجة معينة لفييز الالحة عند ما كانت تصور ف هيئة بشرية ؛ 
وى مثل هذا النظام مثل الصورة الإنسائية الى لها رأس الطائر أبو منجل 
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الآله « نحوت ؛ . وإنى أشك فى أن المصريين لم يقصدوا من صورمم الى 
تجمع بين الإنسان والحيوان بأنها تعبدرات عن حقيقتتمتخيلة قط » وأنم 
يجب علينا إذآ ألا نفهم الالحة الى لها رأس حيوان كا تظهر لنا . فن الحتمل 
أن هله الصور كانت صوراً كتابية لا صوراً تمثل الحقيقة . فالآلمة وحتحور » 
تمثل فى العادة فى هيئة بقرة » أو فى صورة وجه امرأة بقرى بقرة » أو فى 
صورة امرأة ترتدى تاج له قرنا بقرة كا يشاهد ذلك فى أحد مناظر معبد 
« سيى » بالعرابة المدفونة حيت تراها ممثلة قاعدة مع الملك « سيى الأول » . 
وعلى ذلك فان المععى المقنصودمن كل من هذه الصور هو : هذه هى الآلهة 
الى تظهر فى صورة بقرة . وعلى ذلك فان الصور الى لها رأس حيوان 
ليست صوراً حقيقية أبداً بل صوراً آلية وحسب . ومن ثم ليس هناك أى 
فرق إذا كان الشىء المركب على الجسم الإنسانى هو رأس حيوان من ذوات 
الأربع أو رقبة أبو منجل أو الجزء الأماى من حية . وممكن تفسير هذا بسبولة 
إذا كان المقصود هنا صورة تدل على فكرة » ويعزز هذا التفسر ما نشاهده 
فى الصور ال حيوية القليلة الى اخدرعها المصريون مثال ذلك الآغة « تواريت » 
فهى صورة ذات دلالة مقئعة وإن كانت أجزاء جسمها مؤلفة من أعضاء 
متنافرة إِذ نشاهد أن رأسها هو رأس فرس البحر » والظهر والذيل اقساح ) 
والصدر لمرأة أما مخالها فخالب أسد . 


وعلى أية حال فان النظرة السريعة الى ألقيئاها هنا عن العلاقات امتلفة 
بين الالمة والحيوانات فى مصر لم توضح لنا الدور الذى تلعبه الحيوانات. ولكن 
نفس عدم وجود قاعدة عامة عن هذا » بالإضافة إلى تنوع امحلوقات المتعلقة 
بذلك » يوحى كا يظهر بأن ما هو مميز ى هذه العلاقات » كانت رهبة ديلية 


لا ةلا سه 


خفية يشعر با الإنسان أمام كل الحيوانات الكائئة وبعبارة أخرى مخيل أن 
الحيوانات مبذه الصورة كانت تنطوى على معى ديى بالنسبة للمصريين . 
وس الممكن أن حالها هذه قد ثبعت من تفسير دينى » يعى أن الحيوانات كانت 
تعتدر عالاً آعر مختلف عن عام الإنسان . والاعتراف بغيرية الحيوان نجده 
متضماً فى جميع الشعور الديى الخاص كا برهن على ذلك الأثرى ١‏ اتو »"'" 
ويستخلص من ذلك أن المصريين قد فسروا ما لبس ببشرى بأنه خارق للطبيعة 
البشرية » ومخاصة عند ما رأوا ذلك فى الحيوان ‏ فى حكمتها الصامتة 
وتأكدها » وأعمالها العظيمة الى تقوم مبا دون تردد » وفوق كل شىء 
حقيقتها الثابتة . فيشاهد فى الحيوان » أن تتابع الأجيال المستمرة لا يأى 
بأ تغير علبها » وهذه ليست حجة معنوية متكلفة بل هو شىء يوحى بنفسه 
كما عير عن ذلك الشاعر الإنجليزى « كيتس ) (166888) فى أنشودته 
الكروان حيث يقول : 

إنك لم تولد للموت أها الطائر الخالد 
«فلم تطأك بالأقدام أجيال ذات مسبغة 

٠‏ ووأن الصوت الذى أسمعه هذه الليلة المنصرمة قد سمعه 

وف الأيام الحوالى العامل والفلاح . 

والحيوانات لا نتغير أبداً ؛ ومن هذه الوجهة يظهر أنها تشارك س 
بدرجة غير معروفة ‏ الإنسان فى طبيعة الحلق الأساسية . وقد دلت البحوث 
الحديئة على أن المصرى كان ينظر للعالم الى بأنه يسير على حسب دورة 
منظمة محصورة فى وحدة لا تغيير فبا ولا تبديل . وقد ظهر هذا الرأى ى 
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لاأعلاب 

نظامهم الاجماعى . والحقيقة أن هذه الدورة المنظمة العام قد حددت نظر 
المصرى للعالم لدرجة أنه كان يفهمها بأنما تفسير بدهى لنظام الكون » ومن 
أجل ذلك كان لا بد من الارتباط به . ونحن بدورنا نعلم الآن أن الإنسانية 
لا ممكن أن توجد مبذه الحالة » وذلك لأن خخاصيات الإنسان الفردية تتفوق 
على كل ما سواها من حيث أوجه الشبه . غير أن الحيوانات تعيش فى نوعها 
الذى لا يتغنر متبعة فى ذلك طرق حياتما الى قدرت لها من قبل دون النظر 
إلى تعويض الشخصيات . ومن أجل ذلك كانت تظهر حياة الحيوان فى نظر 
المصرين فوق حياة البشر بوصفها أنها كانت تشتّرك مباشرة وبصورة واضحة 
فى حيلة العلم الثابتة . وهذا السبب فان الاعتراف بأن الحيوانات تعتير شيئاً 
آخر مختلفاً ف نظر المصريين هو اعتراف بألوهيتها . 


وهذا التفسير لعبادة الحيوانات عند قدماء المصرين محتاج إلى نحديد من 
وجهتين . وذلك لآن هذا التفسير يتوقف بطبيعة الخال على القوة الى بمكن 
ها البرهئة على أن المصريين كانوا يسيطرون حسب رأمهم على العم واعتقادهم 
أنه لا يتغير ؛ وكذلك محتاج هذا التفسير إلى البراهين الى تثبت ذلك . وقد 
جمع هله الراهين الأستاذ «فرنكفورت » فى كتابه عن الديانة المصرية 
القديمة . وفضلا عن ذلك فانه لو كانت حقاً أن الحيوانات بوجه عام قادرة 
على أن تبعث فى نفس كل مصرى شعور رهبة دينية » فان هذا الشعور قد 
اتخذ أشكالا معينة ممتلفة فى كل العبادات النانجة عن ذلك . وتنوع هذه 
العبادات ينعكس ضورها على العلاقات الى كان يدعى وجودها بين الإنسان 
والحيوان سواء أكانت فى فرد واحد من هله الحيوانات أم فى كل نوعه . 
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با## ةلأسمد 
وسرى فيا بعد أن عبادة هذه الحيوانات كانت منتشرة فى جميع البلاد المصرية 
وبعضها كان محصوراً فى مناطق أو منطقة معينة وأن ما يعبد فى منطقة كانت 
تكفر به منطقة أخرى وتتخذه عدوا لها . 


ما دونه الكتاب القداى وأثبتته الكشوف عن عبادة 
الحيوان فى مصر القديمة 

تحدئنا فما سبق عن الأصل المحتمل الذى حفز المصريين على عبادة 
الحيوانات بي عام ولا نزاع فى أن ما يظهره الإنسان من تقديس إِلهى 
لكله أنواع الحبوانات تقريباً سواء أكانت تلك الحيوانات مضرة أم كانت 
تعتير خبطراً على حياته . وهذا الموضوع لا بد أنه كان دائماً ذات أهمية عارمة 
جد تدر شعور الجميع » وذلك بصرف النظر عما إذا كان هذا الرأي شخصياً 
أم جاء عن طريقالتقليد بالنسبة لقدماء المصريين . ومن أجل ذلك وجدنا أن 
٠‏ هردوت  »‏ وهو أبو التاريخ ويعد أقدم مؤلف إغريقى وصلت إلينا كتاباته 
فى هذا الموضوع - قد خصص مكاناً فسيحاً لموضوع عبادة الحيوانات عند 
قدماء المصرين . ولا بد أن من سبقه من المؤرخين الذين زاروا مصر أمثال 
٠‏ هيكانوس الميلزى » » يضاف إلى ذلك سلسلة طويلة من الموؤرخين الإغريق 
واللانين والجغرافيين والذين كتبوا فى التاريخ الطبعى » والفلسفة والشعر 
والأدب بوجه عام . وهؤلاء جميعاً قد جاءت فى كتايانتهم معلومات غزيرة 
عن عبادة الحبوانات . وأخيراً جاء دور أصحاب التأليف من المسيحين الذين 
يعرفون بكتاب الكئيسة . وهؤلاء قدموا لنا معلومات غريبة وطريفة أحياناً 
عن عبادة الأوثان . 


الل كا 


وعلى الرغم من أن وهردوت» قد ذكر لنا الكثير باسباب عن 
الحيوانات المقدسة الى كانت تعيش على ضفاف النيل » فانه لم يشفع ما كتبه 
بحكر له عن عبادة الحبوانات . وكذلك كانت الخال مع الجغرافى 9 سثر ابون » 
الى زار البلاد المصرية وكتب عنبها الكثير فانه لم يبد أى رأى فى عيادة 
الحيوانات . وأخيراً نجد أن المؤرخ « ديدور الصقلى » قد سار على “بج سلفيه 
فلم يذكر أى رأى له عزعبادة الحيواناتأيضا . ولكن لما كان هؤلاء الكتاب 
الثلاثة ‏ وهردوت» و«استرابون» و وديدور؛ قد قدموا لنا رأياً حسناً عن معبودات 
المصرين وعاداتهم » فانه قد يصبح ازاماً علينا أن نفرض أن آراءهم فى عبادة 
الحيوانات كانت لا غبار علبها » وأنها كانت موضع احترام فى نظرهم أو على 
الأقل فى نظر و هردوت » فقد كان يشير إلى ذلك بشىء من التحفظ والرهبة . 
يضاف إلى ذلك أن المورخ ١‏ بلوتارخ ؛ قد اعتير أن عبادة الحيوان لا بد قد 
جاءت عن تفكير فلسفى عبيق .. وعلى ذلك ينبغى علينا أن نعتقد أنه قد أخحل 
هذا الرأى من مصادر حسنة . ولكن فى ححين نجد أن مثل هذا الرأى قد 
أخل به الكثير من الكتاب الآخرين الذين عاشوا.فى تلك الفثرة ونذكر من 
بهم « بورفيروس» » فانا نجد من جهة أخرى أن عدداً كببرأ من الكتاب 
الوثنيين قد نظروا لعبادة الحيوانات عند قدماء المصريين نظرة تدل على أن 
المصريين قد ضلوا السييل . ونذكر من ببن هوئلاء الفيلسوف « سيسروع"؟ 
(همععه6) الر ومانى فهو الذى يقول : (إن المصرى يستحق على ذلك أن 
يكون موضع الاحتقار » . على أن أقسى اهام انهمه وثى للمصريين بسبب 
عبادتهم الحيوانات هو ما شئع به « جوفينال »'". 
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الات 

ومما لا جدال فيه أن عبادة الحبوانات عند قدماء المصريين كانت ا تأثير 
مبىء كريه عند البود والمسيحيين من بعده, ولا غرابة فى ذلك فقد كان كل 
من المبود والمسيحيين يعتقدون فى: وحدانية الله العلى العظم » ومن أجل ذلك 
كانوا يرون أن تقمص روح الآله جسد حيوان من أخزى الأمور وأكثرها 
معرة وضلالا . وقد أظهر قبلا الكثير من كتاب المبود مف آراء المصريين 
' لعبادتهم الحيوانات » وانهالوا عليهم بكل أنواع النهكم والسخرية . ونذكر 
هنا على سبيل المثال ما جاء على لسان « فيلو » البودى الإسكندرى فاستمع 
لل يقول7»: «أى شىء مكن أن يشير الضحك أكثر من هذه العبادة ؟ 
وبطبيعة امال لا بد أن الأجانب الذين كانوا يفدون على مصر للمرة الأولى 
كانوا موتوين من كثرة الضحك طامالم يعوا فى نفوسهم هذا الضلال » . الخ . 


وكذلك نقرأ مثل هذا الحكم القاسى على عبادة الحيوانات فها تركه لنا 
كتاب الكنيسة المسبحية . فن ذلك ما ذكره ١‏ أريستيدس »'"إذ يقول : 
لما كان المصريون على أية حال سواء وأقل بصيرة ببن كل أمم الأرض » 
فامهم سقطوا أكثر من أى أناس » وذلك أنهم لم يرضوا بتمثيل ديانة البرابرة 
أو ديائة الإغريق » بل اتخلوا بعض الحيوانات آغة لم .. . . وبذلك خسروا 
كل شىء حّى أصبحوا مجانين ونجسين أكار من أية أمة على ظهر الأرض » . 
وأفظع من هذه الامهامات السالفة ما حدثنا به أسقف قبرص ١‏ إبيفانس » النى 
عاش فى القرن الرابع بعد الميلاد فاستمع لا يقول : ١‏ لقد حاد المصريون 
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-6دل/ام- 


يقة أسرأ » أكثر من سائر الأثم » وذلك عند ما لم يقصروا شهواتهم على 
تقديس الجاد بل تخطوا ذلك واتخذوا معبودات لم من الطيور والحيوانات 
ذوات الأربع وحيوانات الير والبحر وحتى بعض الحيوانات المردة . وكان 
كل حيوان مقلساً عندهم » ومن ثم عبدوه » ومبذه الطريقة عكسوا الزتيب 
الطبعى عند ما اتخنوا الحيوانات معبودات لم » ولذلك لم مخجلوا من عبادة 
الكلاب النامحة والغتم الناغية » وأبو منجل آكل الديدان والحدأة والصقر 
والثعابين المردة » . هذا وقد أنحى « أريستاس 6(" باللائمة على قدماء المصريين 
بألفاظ غلاظ ونقد لاذع لا مرج عما ذكره « أريستيدس » فقد قال ما معناه : 
« ماذا ينبغى للإنسان أن يقوله عن ععى المصريين عن الآراء الأخرى . فقد 
كانوا يضعون ثُقنهم حتى فى الحيوان إذ كانوا يولون وجههم كثرا نحو 
الرواحف والحيوانات اليرية » وكانوا لا يكتفون بعبادتها وتقدم القربان لها 
وهى حية بل كانوا كذلك يعبدونها بعد مماتها » . 


وسنت كلمنت الاسكندرى» 

ومن ألذع ما كتب فى البكم على ديانة قدماء المصربين ما كتبه «« سنت 
كلمنت الإسكندرى » عند ما وصِفٍ لنا ديانة المصرى جاره فاستمع لا 
يقول : ١‏ بين ( المصريين ) نحاط المعابد باللهائل والمراعى المقدسة الممدودة 
ببوابات هائلة » وردهاما محاطة بعدد من العمد محطوْها العد » وجدرامها 
تسطع بالرخام الأجنبى وباللوحات الملونة الى تنم عن أرفع فن ؛ وقدس 
الأقداس فا يضىء بالذهب والفضة والسام وبالأحجار الكربمة الكثرة العدد 
والمختلفة الألوان الى أحضرت إلا من الهند وأثيوبيا » والمحراب الذى فى هذا 
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سل]؟ ةلا 


المعبد مغطى بستار مصنوع من الذهب » ولكن إذا ما مشيت خلف كل ذلك 
إلى أقصى جزء فى حرم المعبد منتظراً روية شىء يفوق كل ما رأيت » ثم 
صوبت النظر إلى الصورة الى تسكن المعبد فانك ترى هناك كاهناً مرتلا أو 
أى كاهن آخر يرتل أنشودة نصر باللغة المصرية القديعة بنغمة فخمة » ثم 
يزيح إلى جانب » جزءاً صغراً من ستارة كأنه على وشلك أن يريا الإله . ولكنه 
بدلا من ذلك مجعلنا نتفجر بضحكة عالية » لأنه لا يوجد هناك إله » ولكن 
برى قط أو تمساح أو ثعبان خارجا من جوف الأرض » أو بعض حيوان 
متوحش . . . والآله المصرى يظهر أمامنا فى صورة حيوان يتمرغ على غطاء 
من الأرجوان» . ومن جهة أخرى نجد بعض الكتاب المسيحيين قد أعطوا 
آراء وأحكاماً طيبة فيا بخص عبادة الحيوان عند المصرين القدااى . وهذه 
الطبقة من الكتاب هى الى سارت على بج الكتاب الكلاسيين الذين كانوا 
يرون أن المصريين هم أحكم شعوب العالم وأكثر هم علماً . وكان خيل إلبهم أن 
عبادة الحيوانات لا بمكن أن تصور بأمها فكرة خاطئة كما لظ ذلك الموارخ 
وسمرمان :227 إذْ على حسب رأيه أن فى ذلك حكة ديئية لمعرفة الآله 
الواحد الحقيقى » وقد اختفت نحت غطاء صورة مضت » . 

ولا نزاع فى أن «هردوت » هو أقدم من كتب عن الديانة المصرية 
القددمة » ومع ذلك لم يقدم لنا أية معلومات عن عبادة الحيوانات » بل كشراً 
ما نجده يلتم الصمت عند ما تكون الحاجة ماسة لإبداء رأيه فيقول مثلا ' 
« ولكن إذا كان ازاماً على أن أقدم أسباباً عن تقديسها » فلا بد لى أن أنزل 
فى تارحى إلى المسائل الديفية » وهذا ما أتحاشى ذكره بقدر ما أستطيع ''4. وقد 
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تناول الكثير من الكتاب موضوع عبادة الحيوانات فذكروا آراء بعضبا 
فلسفى وبعضها خرافق لا يتصوره العقل . 
عبادة الحيوان فى المقاطعات 

إن المطلع على ما كتبه الإغريق والرومان فى البحث عن الوصول إلى 
أصل عبادة الحيوان فى مصر بحد أنهم قد أخفقوا فى معرفة ذلك كا أنهم لم 
يقفوا إلى معرفة السبب فى أن الحيوانات التى كانت تقدس لم تعبد فى كل 
المقاطعات على السواء بل كانت تختلف عبادتها فى كثير من الأحيان من 
مقاطعة لأخرى . وفى الحق نجد أن هذه الظاهرة قد اهتم مما الكتاب الإغريق 
دائماً فقد حدثنا عنها « هيردوت » إذ يقول'": و تجد عند بعض المصريين أن 
الماسبح كانت مقدسة » وعند بعضهم الآخر لم تكن مقدسة إذ كانت تعامل 
على أنما أعداء لم . فهؤلاء الناس الذين يسكنون حوالى «١‏ طيبة 4 ونحيرة 
« موريس » يعترون الماسيح مقدسة جداً . وكان كل واحد يدرب تمساحا 
فيعلمه حتى يصبح أليفاً تماماً » وكانوا يضعون فى أذنها أقراطا من البلور 
والذهب » وأساور فى مخالها الأمامية » وكانوا يقدمون ها طعاماً مقدساً 
معلوماً ؛ وكانوا يعاملونها مدة حياتها بقدر المستطاع بالحسى ؛ وعند ما تموت 
كانوا محنطونها ويدفنونبها فى كهوف مقدسة . وعلى النقيض من ذلك نجد أن 
القوم الذين كانوا يسكنون الفنتين كانوا يأكلون لحومها » وعلى ذلك لم تكن 
فى نظرهم مقدسة ؛ . وقد حدئنا كذلك « هردوت »"اعن فرس البحر فقال 
إنه كان يقدس فى منطقة « باميرميس » (دنسعممسةط) » ولكن لم يقدس ى 
سائر مصر . 
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عالق ة/ا _- 

ويقول « بلوتازخ » - الذى عاش من 45 إلى 1٠١‏ ميلادية ‏ أن الغم 
كانت تعر فى كل مكان فى مصر ‏ مقدسة » وعلى ذلك أصبحت من 
الحيوانات الى حرم الحاق أى ضرر مما . 

ومن الفقرات المامة الى آنت فيا كتبه «سترابود » عن الغم قوله : 
دإن غم إقلم « طيبة ) وإقلم «سايس » وكذلك ذئب مقاطعة أسيوط 5 
وقرد « الأثمونين » ؛ ونسناس « بابليون » ( مصر العتيقة ) » ونسر ١‏ طيبة ) 
وأسد «تل المقدام » وئيس « منديس » ونمس «تل اتريب » » وحيوانات 
أخرى فى مدن أخرى كانت تقدس على التوالى كل فى مقاطعته . 

وقد تحدث عن هذه العبادات الختلفة المارخ ٠‏ جوسيفوس ١!)وغيره‏ من 
الكتاب فى المقاطعات الختلفة كل على حدتما . 

ولدينا بطبيعة الحال كذلك فقرات عدة كالى أوردناها فما سبق نقلا 
عن وهردوت » حيث نجد أن حيواناً كان يعبد فى مقاطعة وينبد ى أخرى . 

ولحسن الحظ نجد أن احتلاف عبادة الحيوانات ى كل مقاطعة على 
انفرادها قد ورد فى الاثار التى كشف عنها أثناء أعمال الحفر فى كل أنحاء 
'القطر بصورة واضحة لا لبس فبا ولا إمام . 

وقد ذكرنا أسهاء الآلحة التى مثلت أو تقمصها حيوانات فى كل مقاطعة 
من مقاطعات الوجهن القبل والبحرى فى كتاب أقسام مصر الجغرافية وهذه 
الأسماء يرجع عهدها إلى الدولة الوسطى على حسب قائمة أسهاء المقاطعات 
الى أوردها «سنوسرت الأول » على جدران معبده الصغير الذى عير على 


)١‏ را ,25 ,1 ,تاصق .0 ,اوعقو 
م 


ل 7 2 
أحجاره فى البوابة الثالثة فى الكرنك وقد أقم من جديد فى معبد الكرنك!'". 
وبلفت النظر هنا أنه على مر الدهور أى حتى نباية العهد الرومانى فى أرض 
الكنانة » كان فى كل من هذه المقاطعات الى كانت محتوى علبا البلاد والى 
كان مختلف عددها باختلاف الأحوال السياسية » توجد عدة آلة تعبد فى 
نفس المقاطعة جنباً جنب » فنجد أن كل مقاطعة وكل مدينة كبيرة لا تقتصر 
عبادتها على الحيوان الرئيسى المقدس الذى كان يتقمصه الآله : بل كانت 
بطبيعة الحال تقدس كذللك تلك الحيوانات الى كانت من نوع الحيوان اللى " 
يتقمصه الآله . وقد حدث أن بعض الحيوانات مما يوجد بوجه عام فى كل 
مصر كانت محترمة ومعى بأمرها » وينطبق ذلك مثلا على البقرة الى كانت 
تعتير أنها تتقمص الألحة وحتحور » » وقد كانت مقدسة فى صور مختلفة 
محلية فى جهات ممتلفة ى أنحاء البلاد ؛ وكذلك القطة فهى حيوان مثل 
و حتحور » فكانت تتمثل فها الالة وباست» ربة بلدة «بوبسطة» القريبة من 
الزقازيق الخالية » والحيوان ابن آوى كان يقدس بوصفه بمثل الآله 
« أنوبيس » » وأخسراً لدينا الطائر « أبيس ؛ ( أبو منجل ) وكذلك الصقر وهما 
طائران من أشهر الالة المصرية وأعتى بذلك الآفين د نحوت » إله العلم 
والمواقيت ثم « حور إله الشمس » وكذلك ابن « أوزير » و «إزيس » . 
هذا ويلحظ أن هذه الحيوانات قد ذكرها الجغرافى «سترابون»29 باستثناء 
البقرة بوصفها حيوانات مقدسة ولكنه أضاف إلى ما ذكرنا الثور والسمكة 


(100+5معب,آ) وسمكة أهئاسية المدينة (وسطعم رطعرعد0) . 


(1) راجم أقسام مصر الجنرافية فى العهد الفرعوف ( ص 4" - ١8‏ ) . 
(؟) راجم .2 ,2597111 ,مطومة 


لوألاب 

على أن عليم التوافق فى عبادة الحبوانات المقدسة فى أنحاء القطر يرجع "كما 
يقول بعض الكتاب القداى إلى الأزمان العتيقة عند ما كانت القبائل احتلفة 
تقف كل واحدة مها منفصلة عن الأخرى » وكان سكانها يعبدون حيوامم 
الخاص بهم . وقد حدثت فى خلال تلك المدة الطويلة الى جاءت قبل توحيد 
البلاد » المنافسات والحروب كا محدثنا بذلك بعض المؤرخين الإغريق والرومان 
الذين أرادوا أن مخر عوا أسبابا لاختلاف تلك العبادات ى طول البلاد 
وعرضبا . فن ذلك ما ذكره المؤرخ ١‏ بلوتارخ 76" : وأنه فى زمئه أى قى 
القرن الثانى بعد الميلاد قد اندلعت نار حرب بن أهالى البنسا الواقعة ى 
مديرية المنيا مركز بنى مزار ( وتقع فى المقاطعة التاسعة عشرة من مققاطعات 
الوجه القبلى ) وبين أهالى مقاطعة أسيوط ( المقاطعة الثالئة عشرة من مقاطعات 
الوجه القبل ) . وسبب ذلك أن أهالى مقاطعة أسيوط أكلوا السمكة الى 
كانت تعبد فى البنسا . وقد انتقم أهالى, المبنسا لأنفسهم بأن قبضوا على كلاب 
أكلوها انتقام لأكل السمكة الى كانوا يعبدونها . ومن أجل ذلك نشبت 
الحرب بين الطرفين مما أدى إلى حدوث أضرار لكلهما » إلى أن تدخل الرومان 
وفصلوا بين المتحاربين . وقد ذكر لنا الكاتب «جوفينال»7'" مخاصمة كالسابقة 
حدثت ببن مدينة ٠‏ كوم أمبو » ومديئة « دندرة » . وقد اشتدت بينهما 
الخاصمة والأحقاد لدرجة أن أحد أهالى « كوم أمبو) قبض على واحد من 
الأعداء وأكل لحمه ‏ وف غالب الأحيان نجد أنه عند ما يضطهد حيوان 
مقاطعة بعينها كان يكتفى بقتله "كما محدثنا بذلك الكاتب اليان9" بقوله «إن 
0 ,2 ,118 ,قاط 


(؟) داجم ,2577 ,884 بلسو جناق 
فيه راجع .24 رذ رسمتامة 


١الال‏ 
سكان مدينة «قفط» قد انتقموا لأنفسهم من أهالى « دندرة » الذين صليوا الصقر 
معبودهم احبب » وذلك باضطهادهم اعساح معبودهم المقدس » . 

أما من حيث تقديس أنواع الحيوانات فان «هردوت» قد ذكر نحق أن 
المصريين قد اعتيروا كل ما عندهم من حيوانات مقدساً بما فى ذلك الحيوانات 
المستأنسة وغير المستأنسة » ولكنه ذكر لنا فقط خمسة عشر نوعا”". وذكر 
« سترابون » عشرة أنواع وحسب »2 ىق حن أن «ديدور» ذكر أحد عشر 
نوعا . أما ٠‏ بلوتارخ » فقد دون لنا سبعة عشر نوعاً . وأخيرا.ذكر « اليان» 
عشرين نوعاً . يضاف إلى ذلك بعض حيوانات لم يأت ذكرها فيا كتبه هؤلاء 
الكتاب القدانى ولكن جاء ذكرها فيا كتبه يعض الكتاب المسيحيون . 

وتندل الاحصاءات الى عملت عن أنواع الحيوانات فى مجموعها على 
حسب ماجاء على لسان الكتاب الإغريق «الرومان أنها كانت اثنين وثلاثين 
نوعاً . وهؤلاء الكتاب هم «هردوت» و «سترابون» و «بلوتارخ » 
و «اليان»). 

أما هذه الأنواع فهى : ( ١‏ ) القرد والبابون والقرد الأخضر ( ؟ ) القنفد 
(") القطة ( 4 ) الأسد (ه ) الفهد (5) الكلب (7) الذئب (8) الس 
(4 ) الدب ( وقد ذكره «هردوت» ) )٠١(‏ الأرنب )١١(‏ فرس البحر )١7(‏ 
الثور . والبقرة والعجل «أبيس» والثور «منيفيس؛ والثور «بوحيس» )١7(‏ الكبش 
(14) التيس )١6(‏ الوضحى )١15(‏ الغزال )١07(‏ النسر (18) الصقر والباشق 
(19) البومه (١5؟)‏ الغراب (ود2) والغراب (#تندعدت) )7١(‏ الام 
(71) البجعة (58) الوطواط (4؟) أبو منجل (0؟) الطاووس (5؟) الأوز 


() داجع 5 .11 .ممم 


19لا 
)١0(‏ القساح (8؟) التعبان بأنواعه (4؟) الضفادع )”٠(‏ السمكة قتائهمة 
والسمكة 1,0100605 والسسمكة 352065 والسمكة وسطعصرطعر:0 
والسمكة «نترطط والسمكة اده )#١(‏ الجعل ( الجعران) (7") الأفعى 
(") ابن عرس (4) ثعلب الماء » . والنوعان الأخمر ان لم بمكن تتبع عبادتهما » 
ومن المحتمل أن المقصود هنا بثعلب الماء هو نوع من المْس"". والمقصود 
بلس هو القط المقدس . . 

ويدل ما جاء على الآثار وكذلك ما عثر عليه من موميات حيوانات 
أن عدد الحيوانات الى كانت تقدس عند قدماء المصريين لم يثته إلى عند ما 
ذكره الكتاب القداى بل نجد فضلا عن ذلك الفأر والوشق هآ ومالك 
الحزين "والسلحفاة وكذلك نوع خاص من الضب والجندب'( وهو 
ضرب من الحراد ) فكلها كانت تقدس فى بعض جهات البلاد المصرية . 
الفنكس : 

وفضلا عما ذكر » حدثنا الكتاب الإغريق والرومان عن طائر خراق ندعى 
« فتنكس » (العقاب ) كنا حدثنا عن « سفتكس » ( بولهول ) وكانا يعبدان 
فى صورثى كمثالين . 

والطائر فنكس "كما ذكره الإغريق والرومان هو طائر خراف » ومن 
الجائز أنه الطائر 9 بنو » الذى جاء ذكره فى المتون المصرية » وهو من فصيلة 
الطائر مالك الحزين وكان يقدس فعلا » غير أنه لم يأت ذكره فى عداد 


(1) داجم .5 ,22 سفاسسة 
69 راجم ,10 .2 ,861 أمنععة تاسقطناة سساك 
(0) داجم .0 ,2 ,ةاأسوعوط 


الات 
الحيوانات الى كانت تعبد فى مصر . وتدل شواهد الأحوال على أن هذا 
الطائر لم يكن مارداً خخرافياً بل كان طائراً موجوداً فعلا . وقد قص عنه كتاب 
الإغريق قصة خرافية » ولم يكن على حسب ما افترحه « هردوت » نسراً بل 
كان الطائر مالك الحرين . والظاهر أنه فى عهد مبكر كان قد اختلط أمره 
بالطائر إييس ذى العرف الذى يرمز به للنور « خو» أو الروح المضيئة . 
وكان فى الواقع بمثل روح إله الشمس ١‏ زع » . وقد تحدثت عنه الأساطر 
الى جاءت متأخرة فقالت أنه وقف على قمة شجرة فى ١‏ هليوبوليس » 
وَع » فى حين أن لهيبآ اندلع مجواره وأشرقت الشمس من مماء الصبح » 
وعند الغروب صار هذا الطائر « أوزيراً » . ودفنت موميته فى ١‏ هليوبوليس» 
ولكبها تبعث ثانية إلى الحياة عند ظهور أول أشعة للشمس المشرقة . ومن أجل 
ذلك كان هذا الطائر يعتير عند الكتاب المسيحيين رمز لابعث . وعلى هذا 
الزعم قص علينا الكاتب سنت كلمنت» الروماى قصة هذا الطائر كما 
يأثى : كان يونجد طائر خخاص يدعى « فنكس » » وكان الوحيد من نوعه 
الذى يعمر خسماية سئة . وعند ماكان يقرب وقت فنائه - وهو إل الزوال 
لا بد صائر - كان يبنى لنفسه عشاً من العطور #المر والأفاويه الأخرى ؛ 
وكان يدخله عند ما يشعر بدنو أجله وبموت فيه . ولكن لا كان للم هذا 
الطائر مصيره إلى التحلل فانه كان يتولد منه دودة من نوع خاص تتغذى من 
عصارة الطائر الميت ويتولد لها ريش . وعند ما كانت هله الدودة تنمو 
وتكتسب قوة » كانت تحتل العش الذى فيه عظام والدها الى تخلقت منه ثم 
تحملها وتطير من بلاد العرب حى نصل إلىمصر لنسكن فى مدينة «هليو بوليس» 
وبعد ذلك تطبر فى وضح اللهار على مرأى من كل الناس وتضع هله العظام 
على مائدة قربان الشمس . وبعد انهاء هذه العملية تسارع راجعة إلى مسكاها 


الات 
السابق . وكان الكهنة بعد ذلك يتصفحون سعلات التاريخ فيجدون أنها 
عادث بالضبط فى السنة اللحمسماية. 


وكذلك كان سفنكس ( بو لحول ) بطبيعة الحال يعد عند الإغريق حيواناً 
خرافيً له جسم أسد ورأس إنسان » وكان يعتير حارس الجبائة وقد فصلنا 
القول فيه فى كتاب مخاص فليرجع إليه'", 

وقبل أن نتحدث عن طبقات الحيوانات المقدسة مجدر بنا أن نضع قائمة 
عن كل من مقاطعات الوجه القبى والوجه البحرى ونذكر فبا اسم المقاطعة 
والملدينة الرئيسية الى يعبد فبها الحيوان ثم إسم الإله الرئيسى ل 
الحيوان المقدس الذى كان يتقمصه أو يتمثل فيه هذا الآله ٠‏ (راجع مصر 
القديمة الجزء الأول حيث يوجد فى آخر الكتاب قائمة مفصلة عن مقاطعات 
مصر ومعبوداتها بصورة مفصلة ) . 
طبقات الحيوان المقكدس 

جد فى الحيونات المصرية المقدسة فى كل. نوع مها ثلاثة ضروب أو 
طبقات » ويمكن الإنسان أن يسمبها طبقات مميزة من حيث الرئبة » ولم تكن 
كل طبقة منها تتمتع بنفس المكالة الى نتمتع مها الطبقتين الآخريين بل كانت 
تتمئع بميزة خاصة مها على حسب درجبا من التقديس . وقد تعرف على ذلك 
و هردوت "افيا بخص طبقات التيوس أو الكباش إذ يقول : وعلى أية حال 


)60 راجع .2 .1868033 06 260111323 :2 2 .28 .127 إسعاط :78 11 ,.25600 
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(؟) داجم ,46 عوط ,11 ,قيمع 


هآلا 


كان أهل «منديس» يقدمون احترامهم لكل التيوس وبخاصة للذكور منها أكار 
من الإناث ( وكان راعى التيوس يصيبه شرف أكثر من غيره ) فكان التيس 
عند موته تقام له شعائر الحزن عامة ؛ وكذلك لاحظ و سترابون ١»‏ نفس 
الملحوظة فيا مخص الثور » فيقول : إن كلا من الثورين «أبيس» » 
و ١‏ منيفيس » كان يعتير ها » أما سائر الثيران الأخرى الى كانت توجد فى 
أماكن كثرة فى أرض الدلتا فكانت تطعم » غير أنهالم تكن معتيرةآلمة . 
ولكن مع ذلك كانت مقدسة سواء أكانت ذكوراً أم إناثاً . وقد فحص 
المؤرخ «فيدمان» "'" فى مقال له طبقات الحيوانات المقدسة وقال أها طبقتان . 
وعلى حسب فحصه بمكن أن تميز ببن هاتين الطبقتين فيا يلى : 


أولا : حيوانات تبقى حتى موتها ممثلا فبا إله معبن . وهذا الحيوان يعيش 
فى المعبد » ولا يوجد فى كل معبد إلا حيوان واحد من نفس النوع . وععى 
ذلك فان مثل هذه الحيوانات كانت تحترم احتراما فائقً بوصفها الحبوانات 
الى تتقمصها آلحة تأوى المعابد ؛ وكان يسمى هذا الحيوان كذلك حيوان 
المعبد ( أى الذى يسكن المعبد ) . 

والطبقة الثانية هى الحيوانات الى من فصيلة حيوان المعبد الموله . وهذه 
الطبقة لا تتخل آلة أى أنها لا يتقمصها إله » ولكن تعتر مقدسة » ولا 
يصيها من الناس سوء بوصفها محببة عند حيوان المعبد الذى نقمصه الإله . 


وما يطيب ذكره هنا أن الحيوان الذنى كان يتقمصه الآله كان يز 


() داجع ,279711 ,لطق8 


(0) راجم ,2 22 ,2 ب1 ,2517 ندعا0 موغلة مسمس قه1؟7 


دكالا تبت 


بطبيعة الحال بعلامات خاصة لا بد من وجودها فيه . وقد كتب عن هله 
العلامات الكتاب الإغريق والرومان » وكذبلك وجدنا هذه العلامات مذ كورة 
فى النقوش الأثرية مثال ذلك ما جاء فى لوحة منديس الى محدثنا عنها ملياً 
فى الجزء الحامس عشر من هله الموسوعة من صفحة *# - 5١‏ . وهله 
العلامات على أية حال قد تحدث عنبها الكتاب القدائى بتفصيل طويل ودفة 
بالغة . فقد ذكروا أكثر من نسع وعشرين علامة مقدسة للثور ١‏ أييس » . 
والمعلومات الخاصة مبذه العلامات كانت مدونة فى كتب مقدسة محفوظة فى 
مكتبة المعبد . والظاهر أنها كانت نحت اشراف طائفة خاصة من الكهنة . 
وهؤلاء هم الكتاب المقدسون . وكانت' كل علامة فى نظرهم تدل على معى 
رمزى بالنسبة لمكان الآله فى أماكن عبادة مختلفة قد تكون مرتبطة به أساظدر 
مختلفة » ومن الخائزر كذلك أنه كان لكل حيوان متقمص من نفس النوع ى 
أماكن مختلفة على الأقل بعض علامات ممزة مختلفة . مثال ذلك أنه بمكن أن 
يكون لكيش معبد : طيبة » علامات غير العلامات الى كان يتميز مها كبش 
آمونيوم فى سرت » أو أن بقرة «حتحور » المقدسة فى « منف » كانت لها 
علامات أخرى غير الى كانت لبقرة «قوص » »أو أن «حور) هو 
الصمّر المقدس صاحب « ادفو » كان له علامات مميزة غغر علامات صمّر 
« تانيس » » أو أن الإله « سبك » المساح المقدس ا الفيوم كان له 
علامات غير علامات مساح معبد آآخر فى مكان آخر يعبد فيه امساح . ولا 
نراع فى أن مثل هذه الاختلافات فى العلامات لنفس حيوان المعبد على حسب 
تصور أهل البيئة انحلية الى كان يعبد فببا هذا الحيوان المتقمص » كانت 
لا بد - بضرورة الحال فى بعض الأحيان قد شغلت بال كل الشعب عندما كان 
يراد إبحاد حيوانات عدة للمعابد امختلفة من نفس النوع . وعلى الإنسان أن 


لاأالات 


يفكر على سبيل المثال كم من كباش الآله «آمون؛ وكم من كباش الآله 
«خنوم) ») وم من بقرات الألة وحتحور» » وم « أبس » الآله 
و تحوت » ( أبو منجل ) وكم من تماسبح الآله «سبلث» ء كان لابد من العناية 
مها والحافظة علها فى المعابد العديدة الى كانت فى أنحاء أرض الكنانة ؟ 


والظاهر أن موضوع الولادة الخارقة للطبيعة لم يكن قاصرة على الثور 
«أبيس » وغيره من العجول المقدسة » بل كانت أمراً ضرورياً للحيوانات 
الأخرى البى كانت تعبد فى اللمعبد . وقد كان الكشف عن حيوان معبد 
تنوافر فيه كل العلامات المقدسة من أصعب الأمور أحياناً . ومن أجل ذلك 
كان الملك بطبيعة الحال مخصص جائزة مالية لمن يكشف عن الحيوان الذى 
فيه كل العلامات المقدسة الى لا بد مها . ولدينا برهان محس على ذلك فقد 
خصص الملك (دارا» ملك الفرس ماية تالنتا لمن جد عجل «أبيس» جديداً . 
وهذا المبلغ الذى خصصه ١‏ دارا » لهذا الغرض يعتير مبلغاً ضخماً لم يسمع 
بمنح مثله مكافأة لثل هذا الغرض . غير أن سبب ذلك كان يرجع لآمر 
خاص . فقد كان ملك الفرس يريد بذلك أن مبدىء غضب الشعب الثائر على 
شطربته والذى كان قد جاوز حد الألوف فى تصرفاته . وعلى أية حال لم يصل 
إلينا فما تركه ملوك مصر القدااى مثل هذه المكافأة . وإذ اتفق أن ا-اتيوان الذى 
كانت فيه كل هذه العلامات قد تعرف عليه أهل الحيرة فى هذا الموضوع 
عند أحد الأهالى سواء أكان هذا الحيوان ثوراً أم كبثاً أم أوزة فإنه كان 
يكخد منه فى الحال ويكافا مقابل ذلك مكافأة حسنة . 


وعند العثور على الحيوان المطلوب كانت تقام الأفراح العظيمة الى كان 
يشترك فبا أحياناً الملك وأسرته » وغالباً كل رجال كهنة مصر » أو على 


1/18 

الأقل كانوا بمثلون ى الاحتفال بذلك . وكان حيوان المعبد المكنشف حديناً 
يقاد إلى معبد سلفه » ويقدس هناك فى احتفال بوصفه الروح العائشة أو حياة 
الآله امحددة . وق حالة « أبيس » كان يعر نائباً عن الآله « بتاح » . ومن 
أجل ذلك كان الكشف عن حيوان معبد وظهوره على الأرض متقمصاً إفاً 
يعتير حادثاً سعيداً للغاية يدل على التفاؤل الحسى للبلاد . وكان القوم يعيرون 
عن فرحهم وحسن تفالم بطرق عدة فكانت تنم المواكب ويأق الحجاج 
من كل فج ترحيباً باشراق الآله الجديد ثم تقام له الولائم وتنصب حفلات 
الرقص وتقرب له العطور » وتقام الأحفال والقربات تنشد المدائح وتشرب 
الجعة ومحنسى النبيذ » وتؤكل لحوم العجول والآوز المطهى ؛ ويلعب 
بالصناجات وينفخ فى الناى ويضرب على آلات الطرب ويسود السرور 

وتنتشر الأفراح بسبب ولادة الآله الرفيع من جديد . 


على أن الاحتفال بتقديس حيوان المعبد لم يكن عبارة عن مظهر من 
مظاهر الفخفخة والأسبة كما حدث فى الكنائس الآن؛ بل كان يعد عيداً شعبياً . 
ويلحظ فى الاحتفال حيوان مثل الثور « أبيس » الذى كان يعتر غاية فى 
القداسة وكذلك فى الاحتفال بالعجل « منيفيس » أو العجل « بوخيس» » 
أن مصر كانت فى مثل هذه المناسبة تكون فى عيد من أول الفنتن حتى مصبات 
النيل . وبطبيعة ا حال لميكن يشرك فى مثل هذا العيد العظيم- المعايد الى كانت 
تدين بدين الآله و ست » (إله الشر ) ومن الحائز أن يكون ظهور كبش 
المعبد المقدس فى «طيبة» أو كبش معبد «منديس» أقل ف العظمةوالأسبةبالنسبة 
العجلدن «أبيس » و «منيفيس » . ومن جهة أخرى نشاهد أن الاحتفال 
بالكشف عن تمساح معبد جديد تتوافر فيه الشروط اللازمة » فى أى معيد 


0/14 ب 


مهما كان صغراً أو غير شهير ف الفيوم ‏ كان يعتير يوم راحة أو يوم أجازة 
لفلاحى القرى المساكان . 


ومن المعلوم أن نفس الآله بمكن أن يتقمص نوعين أو أكثر من 
الحيوانات فتجد مثلا أن الاله كنوت 4 تمض الطاار أن متيل يفيس 
قرداً أيضاً . والآله وحور » كان يتقمص صقرا ويتقمص أسداً وكذلك كان 
يتقمص فأر السم . والآله «آمون رع ) كان يتقمص الكبش والأسد والأوزة. 
ولكن مما يؤسف له جد الأسف أننا لسئا متأكدين مثلا فها إِذَا كان الآله 
ونحوت» يعبد فى اللمعبد فى مكانه الرئيسبى بوصفه ترد أو يوصفه 
الطائر أبو منجل ٠‏ وتعلم كذلك على وجه التأكيد أن الآله وحور» فى 
تائيس » كان يتقمص أسداً » ومع ذلك يظهر فى نفس المكان متقمصاً 
صقراً » ويعبد هناك مبله الصورة . وقد أبرز بدفة ومهارة الأثرى المرخ 
فيدمان » من محتويات نقش جاء على لوحة أن مهدى اللوحة » وهو اسكاق 
كان يتعبد للآله «آمون رع » فى أربع صور مختلفة فقد تعبد إليه فى صورة 
رجل وى صورة أوزة وف صورة كبشن7". ويمكن ذكر أمثلة كثشرة 
أخرى من هذا النوع » ومن دلك يستطيع الإنسان أن يستنبط أن الآله فى 
مصر بمكن أن يقدس ف نفس المكان فى مظاهر مختلفة» وى كل حالة يكون 
هذا الآله له شخصيته الخاصة به » وف الوقت نفسه بمكنه أن يتقمص صورة 
مختلفة وبذلك بمكن الإنسان أن يتصور تماماً أنه فى معبد الآله و نحوت » يبمكن 
هذا الآله أن يتقمص قرداً وكذلك ى استملاعته أن يتقمص الطائر أبو منجل 
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| و لاا 


فى وقت واحد وشفظان فى معبد بعينه بوصفهما الحيوانين اللذين يتقمصهما 
الآله و نحوث » . 


ومما حدر ذكره هنا بوجه خاص أنه لم يكن يعبد فى المعبد الواحد آله 
واحد » بل كان لكل معبد ثالوث من الألة يعبد فيه وهذا الثالوث هو ما يعر 
عنه بالأسرة الآلهية ويتألف من الأب ( وهو الذى يتقمص الحيوان الأعضم 
فى المعبد) والأم والإبن . والثالوثات الأكثر شهرة ومكانة فى مصر هى 
ثالوث «أوزير» و«إزيس» و«حور» » (يالوث «آمون» و«وموت» 
و و«خلسو» وثالوث «بتاح» و و«حمت» و «نفركم » ف «منطفاع. 
وثالوث « سبك » و ٠‏ حتحور » و « خنس » » وثالوث « ادفو » ويتألف من 
«حور») و وحتحور» و«احى » ؛ وقد يكون الثالوث مؤلفاً من زوج 
وامرأتين مثل ثالوث الشلال ويتألف من «خنوم » و «سنيت » و «عنقت». 
هذا وقد ذكرنا ثالوثات أخرى فى سياق الحديث عن المعابد المصرية فى العهد 
المتخر مثل ثالوبا معبد « كوم أمبو ». ونجد أحياناً فى نفس المعبد عدة آلهة 
متجاورة وتعبد كلها » وأحسن مثال على ذلك الألهة الى كانت تعبد فى معبد 
«سيى الأول » بالعرابة المدفونة . فقد عبد هناك ثالوث « أوزير » بالإضافة 
للآلغة « بتاح » و « حور أختى » « وآمون » والملك « سيتى » الأول نفسه الذى 
أله نفسه . 

وعلى الرغم من تعدد الالحة فى معبد واحد فانه كان ازاماً أن يكون فيه 
آله واحد يتقمص اللتيوان المقدس الرئيسى » وكانت الألمة الأخرى ف المعبد 
توضع تمائيلها فى قوارب صغيرة » وكان الحيوان المتقمص يسير ى موكب 
بعظمة وفخار » وكان تمثاله حمل على أكتاف الكهنة كذلك فى قارب كا 


الات 
تحدثها بذلك الآثلو أما الآلهة الأخرى الى فى المعبد فكانت تسير فى ركابه 
فى الموكب . 


وأع مكان مقدس ف المعبد المصرى هو الذى يوجد فى نماية المبى » 
وكان المفروض أنه فى هذه البقعة من المعبد يسكن الآله الأعضم الذى يتقمص 
الحيوان المقدس كا وصفه لنا وسنت كلمنت » فها سبق . ومأوى الآله هذا 
كان يسمى قدس الأقداس . ْ 


ولقد كان من المفهوم تماماً أن الحيوانات الصغيرة الحجم الى كان 
يتقمصها الإله الخاص لكل منها » ومخاصة الى كان بمكن أن تختبىء بسبولة 
أو ترب مثل فأر السم أو التعبان أو الضفدعة أو الفس » كانت حراسها 
صعبة جد » ومن أجل ذلك كانت توضع فى أقفاص أى نواويس مصنوعة 
من الدشب أو الحجر » ونحاط كل قفص بسياج مجهز بقضبان بمكن بوساطها 
أن يصل الإنسان إلى الحيوان المتقمص ويقدم له ما يريد من طعام وشراب 
وق الوقت نفسه يضمن عدم إختفائه . 


آما الحيوانات الكبيرة الحجم الى كانت تتقمصها آلة أو تمثل آلهة 
مثل الثور المقدس والكبش والتيس والغزال والأسد فكانت بطبيعة الحال 
نحفظ فى أماكن رحبة واسعة وكان بعض هله الأماكن يعمل لها سياج 
فتحجز الحيوان عن الكهئة والشعب معاً وذلك بسبب خطورة بعضما اذا 
ما اقرب الإنسان منها مثل المٌساح والأسد . أما فيا تخص الطيور الى كانت 
تتقمصها آلهة فكانت بطبيعة الحال تصنع لها أقفاص فسيحة يتخللها الحواء » 
وبذلك بمكن أن يسكلها الطائر فى أمان وراحة . 


مصر القديمة ج5١‏ 


ت عالات 

وأما الأسماك المقدسة فكان يعمل لها نواويس فى هيئة أحواض تملا بالماء 
بطبيعة الحال . ومن المحتمل أن الناوسن المائلين اللذين صنعهما الملك « أحمس 
الثانى » فى (تمويس » ,(لأحصط1) من أعمال الدلتا "١‏ وكذلك الناووس الذى 
أقامه «ثقطانب الأول» وأهداه لمعبد «صفط الحئة» كانت لثل هذا الغرض . 
كذلك ذكر «هردوت» ناووساً هائلا فى معبد الألهة «وازيت»"'وهو 
مصنوع من قطعة واحدة من الحجر . ويقول فى وصفه : يوجد فى داخل 
هذا الحرم معبد للالحة ١‏ لاتونا » (1,2:02) مصنوع من حجر واحد ىق 
ارتفاعه وطوله . وكل جدار من جدرانه مماثل الواحد منها للآخر ؛ وكل منها 
يبلغ طوله أربعين ذراعا : أما السقف فقد وضع عليه حجر آخر له كرنيش 
عمقه أربعة أذرع . وقد تحدث كل من «لوكيان)"'و و كلمنت ع" 
و «سترابون »” و «وسيلسوس »6 على التوالى عن حجرات المعابد . 
وفضلا عن ذلك نجد على الآثار أن حيوانات المعبد غالباً ما تمثل فى أقفاصها 
كنا جاء فى لوحة « بيعنخى » الى تحدثنا عنها فى الجزء الحادى عشر من هذه 
الموسوعة . وتدل الظواهر على أنه كان هناك اههام خاص بالمسكن الذى كان 
يأوى فيه الحيوان المتقمص ف المعبد . ولا أدل على ذلك من المْساح الذى 
كان يسكن ف المعبد فكان له حوض مملوء بالماء يمبح فيه » وكان يعمل 
بالمثل - على نطاق أصغر-- للضب «الورل) والضفادع والسلحفات إذ اتفق أنها 
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"اا 


عبدت ف المعبدبوصفها حيوانات تتقمصها آلهة » ومن ثم كانت تعتير أنها 
الآهة الرئيسية فى المعبد . 


إطعام الحيوانات المقدسة 

لقد كانت العناية بأمر هذه الحيوانات المقدسة لزاماً من حيث المأكل 
والمشرب فكان .يحم ألا ينقصها شىء أبداأ من هذه الناحية . وقد محدث إلينا 
فى ذلك الكتاب القدائى » وسنكتفى هنا نما قصه علينا «ديدور “في هذا 
الصدد وهو حجة فى ذلك فقد عاصر تلك الأحداث . فيقول : كان يقدم 
للحيوانات المقدسة أثمن أطعمة . فكان القوم مدونها دائماً بالعصيدة المصنوعة 
من فطير الدقيق أو من القمح المقشور والان ؛ هذا بالإضافة إلى كل أنواع 
الفطائر المصنوعة بالشهد » ومع هله الأشياء كانت تقدم لحوم الأوز 
المسلوق أو المشوى . أما الحيوانات آكلة اللحوم فكان يقدم لها للم الصيد 
الذى كان يطهى على أشكال منوعة . وكان يعى ببذه الحيوانات بوجه 
خاص من حيث النظافة » فكانت تحضر الها احهامات الساخنة وتعطر بأغغل 
العطور وأثمها » كنا كانت تبخر بكل أنواع البخور . وكانت تقدم لها أسرة 
ثمينة لينة "كنا كان يعتتى مها اعتناء عظها لدرجة أنه كان يقدم ما يلزم لإشباع 
غريزتها الجنسية » ومن أجل ذلك كان يقدم لكل ذكر منها أنى تعيش مجواره 
تسمى حظية . وكان يعنى با عناية تامة من حيث الانفاق علببا ورعاية 
شؤومها من كل الوجوه . 


(1) داجم 2 ,1 بقماط 


الا 


الأموال الى كانت تنفق على هذه الحيوانات 
وكانت الأموال الى تنفق على هذه الحيوانات الى تحفظ ف المعابد يأى 
معظمها من دخل الأطيان الى كانت موقوفة على كل معبد من هذا الصنف . 


ولدينا معلومات كثيرة عن الحقول الى كانت موقوفة على مثل هذه 
المعابد ويصرف من دخلها على مختلف أنواع هذه الحيوانات المقدسة وبوجه 
خاص ف العهد البطلمى الذى انتنشرت فيه عبادة الحيوان بصورة تسترعى 
الأنظار . فلديئا من ذلك حقول محبوسة على القطط والصقور وأبو منجل فى 
مقاطعة بلدة جبل السلسلة ( بتعريس )27. أضف إلى ذلك أنه قد ذكرت 
مراع خاصة بالآله «إبيس » ( أبو منجل ) فى مقاطعة «اسنا9". وفضلا عن 
ذلك كان الأهالى أنفسهم يقدمون هبات من عندم كا حدثنا بذلك «هردوت»2 17 
إذ يقول : ه كان عندهم ( يقصد المصريين ) عادة خاصة بالحيوانات وهى 
الآثية : كان يعين مشرفون يتألفون من رجال ونساء لأجل إطعام كل نوع 
من .الحيوان المقدس على حدته ؛ وكان الابن ملف والده فى وظيفته . 
وكان سكان المدن يدون واجباتهم للمشرفين بالطريقة الثالية : بعد تأدية 
واجهم للآله الذى ثله الحبوان » كانوا محلقون رؤوس أطفالم أو نصف 
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هلالا 

الرأس أو ثلثه ثم يضعون الشعر فى إحدى كفة الميزان وف الأخرى يضعون 
فضة . ومهما يكن مقدار الوزن من الفضة فانهم كانوا يقدمونه لالمشرف 
على الحيران ؛ . وقد روى لنا ‏ ديدور » ذلك بصورة أخرى ممائلة فيقول : 
أله بعد الشفاء من المرض كان المريض يور الشسر مقابل فضة ( أو ذهب ) 
ثم يعطى النقد حادم الحيوان المقدس . وكان يشترى به العلف اللازم للحيوان 
المقدس . ومن ثم نفهم أن الششعب لم يكن مجبراً على دفع ضرائب فى هذا 
الصدد بل كان يقدم العطايا من تلقاء نفسه بصفة نذر أو هبة "كنا هى الخحال 
فى أيامنا هذه . على أن ملك البلاد لم يكن بطبيعة الحال بأقل حاسة وغيرة فى 
تقدم الميات هذه الحيوانات . ولا أدل على ذلك مما ذكره « بطليموس 
الثالث » والملكة زوجه فى اللوحة الى أقامها مجمع كهنة البلاد اعثرافاً 
بالانعامات الى بلغت من السخاء حداً بعيداً » وهى تللك الحبات الى قدمها 
لكل من العجل «أبيس» والعجل « منيفيس » فى مرسوم «دكانوب » الذى 
نحدثئنا عنه فى الجزء االحامس عشر من هله الموسوعة ( صفحة ا5١)‏ . 
يضاف إلى ذلك ما قدمه الملك « بطليموس الثانى » من القربات والحبات 
العظيمة لتيس ١‏ منديس ٠‏ ف معبده ببلدة « منديس » وقد فصلنا القول ى 
ذلك فى الجزء 1١8‏ كذلك من هذه الموسوعة صفحة ؟١‏ وما بعادها , 


خدام .الحيوانات المقدسة 

كان يوجد بطبيعة الحال خداميسبرون على راحة حيوانات المعابد 
المقدسة . وهؤلاء كان بعضهم مربين وبعضهم الآخر كهنة . وقد حدثنا 
وهردوت » عنم فاستمع لقوله : إن كل حيوان كان له حراس من 
الرجال والنساء على السواء من الشعب المصرى . وكان الولد يرث والده فى 
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هله المهنة''. وكذللك ذكر لنا «سترابون »7""إن المساح المقدس كان له خدم 
فى مديئة الفيوم يقدمون له العلف . وكذلك نجد أن خدمة الحيوانات المقدسة 
وكهثها قد جاء ذكرهم على الآثار الى كشف عنها . فكان خادم الحيوان 
يسمى حارسه » فى حين أن الخادمة الأنى كانت تدعى مربية . وكانت 
وظيفة كل منهما محترمة ؛ ومن أجل ذلك نفهم على حسب ما ذكره «ديدور © 
أنهم كانوا محملون شارات خاصة مبم كما كانوا محيون بكل نجلة ورهبة . 
وقد جاء ذكر هؤلاء الحراس فى الأوراق البردية©'. هذا وقد جاء ذكر 
طبقة الكهنة الذين يقومون مخدمة الحيوان المقدس على بطاقة ومومية محفوظة 
الآن بمتحف «ستراسبورح» . فن هؤلاء الكهنة من يطلق عليه لفظة 
« باستوفوروس » (00505ه25:0) وهو مايقابل عندنا الحانوق أو المتعهد وهو 
الذى كان يقوم بعمل كل الرتييات اللازمة للتحنيط والدفن . وفضلا عن 
عن ذلك ذكر لنا «اليان» (صدناعة) طبقة* الكهنة أصحاب المزلة العالية » 
وعولاء م الذين كان يطلق علبهم لقب «الكتاب المقدسون» . وكانت 
وظيفهم فحص العلامات الخاصة الى كان لا بد من وجودها فى الحيوان 
الذى كان سيخلف حيوان المعبد المقدس الذى رفع إلى السماء . ولدينا مئال 


(0) داجع 5 .11 .قمع 
م( راجع ,2 ,25911 روطومراع 
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)( داجم 0 ,253 سقتاعم 


لاال/ا - 


قم فى هذا الصدد جاء ذكره على لوحة و منديس » الى فحصنا محتوياتها فى 
بداية الدزء السالف من هذه الموسوعة . 


وعلى اية حال فان ما ذكر هنا من كهنة ونخدم لم يستوعب بعد أنواع 
الخدم الذين كانوا يقومون على راحة حيوانات المعبد . ومن أجل ذلك ينبغى 
علينا أن نفرض وجود عدد كبر من الكينة كان يقوم محفل تقمص الآله 
العظم لحيوان المعبد . ولدينا مئن باهر وغليفية نشره الأستاذ « سبيجليرج ”!2 
وهذا امن يشير إلى موضوع دفن البقرة المقدسة « حسات » ويعدد لنا فيه 
أنواع الكهئة الذين اشتّركوا فى دفن هذه البقرة المقدسة وهم : 


. » الكاهن « بحى‎ )١( 

(؟) الكاهن وسمن _-حات » . 
() الكاهن خادم الإله . 
(54) الكاهن والد الإله . 
(©) كاهن الساعة . 

(5) الكاهن كاتب الآله . 


ويقول المأن أن هولاء الكهنة كانوا يعنون بأمر دففها كنا هو مدون فى 
الكتب . 

وعلى أية حال سنتحدث فيا بعد عن طائفة الكهنة الخاصين بدفن 
الحيوانات المقدسة وعبادمها بعد موتبها . 


)١(‏ راجمع 2 129 ,5 (0806) 2ه ما 


-8ال/ات 


تقدس الحيوانات المتقمصة 

كان الحبوان الذى تتقمصه روح الإله يتمتع بطبيعة الخال ياحترام 
إلمى من الكهنة والشعب على السواء . فكثيراً ما نرى على الآثار كهنة 
يتعبدون أمام الحيوان المقدس واقفين أو راكعين أو منبطحين على 
الأرض » "كا نرى كذلك هؤلاء الكهنة وهم يصبون قربات النبيذ وحضرون 
القربات . وكان علهم بوجه عام أن يقوموا بالحدمات المقدسة اللازمة كما 
كان علهم أن يقوموا بمثل هذه الخدمات 'قاثيل الالمة الصغيرة الى كانت 
توضع فى قوارب . وغالباً ما كان الملك تمثل على لوحات تذكارية مهداة 
للآلغة بوصفه كاهناً أمام الحيوان المؤله . وكثيراً ما نشاهد الحيوان المقدس 
مثلا على لوحة المتوق حيث نرى الأخير يتعبد إليه ويقدم له القربات وبحضصر 
له النبيذ ؛ وكذلك يلحظ أن تماذج الحيوانات المقدسة العديدة الى عملت 
باحجام عختلفة وباتقان فائق كانت توضع مع الحيوان المتوق ممثابة نذر » 
وقد بقى لنا بعضبا ذكرت فى قوائم لات المعبد كنا وجدت مع الحيوان 
المتوق . ولدينا تماثيل صغيرة للعجل ١‏ أبيس » وكذلك وصلت إليئا صور 
للأسد المقدس . هذا وقد وجدت مع هذه القائيل لوحات منذورة نقشت 
علها صلوات وأناشيد للحيوان الموؤله . 


ويدل ما لدينا من معلومات على أن عددا عظها من الناس كانوا يتمتعون 
برذية الحيوان المقدس القاطن فى المعبد دون أى شلك » ومخاصة لأن هذه 
الحيوانات كانت تعد آلهة تقدم لحا عطايا الوحى الذى كان يوحى به هذا 
الآله لئاس ؛ ومن أجل ذلك جاء فما دونه الكتاب القدائى ما هو خاص 
بالعجل « أبيس ٠‏ والأسد . فكانت الإشارة الى يومىء مها حيوان المعبد ممثابة 


للا 


وحى لا بد أن تدون وتعرجم 1 ؛ وكانت هذه هى الخاصية الى عتاز مبا حيوان 
المعبد المقدس » فقد كان له تأثبر عظم عند عظاء القوم ورجال العلم والأمراء 
لدرجة أنهم كانوا يسعون لزيارته ويعدون مثل هذه الزيارة شرفاً لهم . 


وف ظل هله الحقيقة ينبعى علينا أن نعئرف يأن باب حيوان المعبد المله 
كان مفتوحا للأتقياء والخلصين فى عبادته » ومن أجل ذلك كانوا يسعون 
طلباً للتقرب إليه وعبادته الغا سالعون منه وعلى ذلك فان ما قاله « بورفروس» 9 
إن المعابد فى مصر كانت مغلقة فى وجه عامة الشعب إلا فى أيام الأعياد وى 
مواقيت الولاتم الشعبية » قول مبالغ فيه . حقاً لم يكن المعبد مفتوحاً لكل من 
هب ودب بل كانت هناك فثات كثيرة مباحاً لها دخول العبد مثل 
أولئتك الذين كانوا يسعون للغسل أو الذين يريدون أن يتطهروا بالماء . ومن 
جهة أخحرى كان دخول المعبد بحرم على أولئك الأجانب الذين كانت نحوم 
حوم الشهات؛ وقد توجد أحياناً أسباب قوية حرم الزيارة»يدل على ذلك 
البلاغ الذى جاء فيه ذكر سرقة تمثال للاله « أنوبيس » المصنوع من الذهب 
من أحد المعابد9". وعلى أية حال نظهر أن موضوع تحريم دخول المعابد 
على الأجانب كان السبب فى خلق الأسطورة القائلة أن المعبد محرم دخوله على 


عامة الشعب . 
(1) داجمع .2 .2 ,887 11 سناعع8 ص .قدكة اأمك2 .0 كاعد 
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ا وث“ا/ا ل 

خروج الحيوان المقدس من حظيرته فى المعبد 

تحدثنا الآثار الباقية عن أن حيوان المعبد كان أحياناً يغادر مقره فى المعبد 
ويسير فى موكب بن كهنته والأثقياء من أتباعه المخلصين . فقد كان الحيوان 
القدس الذى يتقمص روح إله المعبد مخرج لزيارة آلهة أخرى مثله فى 
معابدها فن ذلك ك الزياة السنوية الى كانت تقوم مها البقرة «حتحور» صاحيبة 
؛ دندرة » للآله وحور نحدتى » زوجها وإله «إدفو ؛ الأعظ وقد تحدئنا عن 
هذه الزيارة فى الجزء السالف . 


وفاة الحيوان المقدس 

كان حيوان المعبد المقدس يعيش عيشة ناعمة إذ كانت تبذل فى خدمته 
كل عناية وصون » فكانت تقدم له أرفع مراسم الاحترام والإجلال حى 
تحضره الوفاة الطبيعية . وقد كان المفروض أن الثور «أبيس »- الذى كان 
احترامه وتقديسه عظها لدرجة كبيرة جداً لا يتعدى عمره الحامسة والعشرين » 
ولذلك قبل أن الكهنة كانوا يذنحونه إذا جاوز هذا السن » غير أن البيائات 
الى لدينا قد أظهرت أن هذا القول مختلق . ومن جهة أخرى نجد على 
حسب ما أورده « بلوتارخ ) من معلومات يعتمد علبا إلى حد ما » أن حيوان 
المعبد المقدس كان يذبح على مايظهر. فقد جاء فى الفصل الثالث والسبعين من 
كتابه عن « أوزير » و « أزيس » مابأتى : عند ما تسرى روح ١‏ تيفون» 
( > أى روح ست إله الشر ) فى هذا الحيوان فانه يظهر ‏ "كا تدل الأسطورة - 
أن كل طبيعة دنسة حيوانية توؤلف جزءاً من هذه الروح الشريرة » ولكن 
لأجل مبدئة هذه الحالة وإصلاحها فان كل حيوان كان مبدأ بالعبادة » ولكن 


انلا 
إذا ثار الحيوان بقوة وبصورة مزعجة وذلك بسبب مرض مهلك أو بسبب 
مصيبة عامة شخارقة لحد اللألوف » فانه كان لزاماً على الكهنة أن يقودوا هذا 
الحيوان المذله أثناء اللبل الحالك الظلمة سراً ونخيفونه أولا باللهديد لأجل أن 
يوقف هله الكارثة الجاعية » وبعد ذلك ينذرونه ويلمحونه مثابة عقاب 
للروح الشريرة الى نسكنه أو مثابة تكفير عن شر مستطير . وقد ذكر 
«مانيتون» أنه فى مدينة «الكاب» قد أحرق رجال يسبب أنهم كانوا يدعون 
شياطان ؛ وبعد حرقهم ذرى الرماد المتخلف من حرقهم ى مهب كل 
الرياح . وعلن أية حال كان محدث ذلك علنا فى وقت محدد فى أيام الكلب 
( وهو من يوم " يوليه حى يوم ١١‏ أغسطس عند ما كان يطلع نج الكلب 
ويغيب مع الشمس ) . 


ولكن القربات السرية من الحيوان المقدس وهى الى كان يشرع فى 
عملها فى وقت غير محدد»ء قد بقيت خفية بالنسبة للجم الغفير من الناس » اللهم 
إلا عند دفن ١‏ أبيس » فان بعضها كان يبن ويلقى به معه ى حفرة القير . 
وكان القوم يعتقدون أنه بمثل هذا العمل محيق بالشيطان الضرر ويذهب عنه 
سروره ؛ غير أن هذا الكلام فيه شك . وقد نحدث عنه الأثرى « هوبفار ,") 
وقد خم كلامه بقوله أن ذبح الحيوان المتقمص الساكن ف المعبد غير ممكن 
بالمرة . وسنتحدث عن هذا الموضوع فيا بعد عند الكلام على العجل ١‏ أييس » 


(1) داجم ,18-18 .2 ,1518 معمممظك 


ب الات 


حزن الشعب على موت حيوان مقدس 

وكانت العادة المتبعة عند موت حيوان المعيد الذى يتقمصه الآله الأكر 
فى نفس المعبد » أن يعي احزن أنحاء المقاطعة . أما عند وفاة العجل ١‏ أبيس » 
أو العجل ١‏ منيفيس » فكانت كل البلاد تعلن الحداد عليه مدة سبعين يوماً 
يعتى فى خلالها بتحنيطه ودفنه بكل مظاهر التجلة والآسبة والفخار . وعلى 
أية حال كان يبحث فى خلال تلك المدة عن خلف له » وى معظ, الأحيان 
كان يعثر على مثيله ؛ وعلى ذلك فانه على أثر دفن الثور المتوق كان يقام عيد 
يدعى عيد « الظهور » أى ظهور الحيوان الحديد الذى كان ينصب ق المعبد . 
وإذا حدث أن العجل الذى يحتوى على كل العلامات اللازمة فى مدة السبععن 
يوبا لم يعثر عليه » فان الحزن كان بمتد أجله على الأقل فى منطقة المعبد ببن 
الكهنة . وقد وصلت إلينا بعض تقارير عن كيفية إظهار الحزن على الحيوان 
الراحل . وكان أبرز علامات لذلك هى صوم القوم وحاق شعورهم . وكان 
من الضرورى حفظ جسم حيوان المعبد المقدس . وذلك لآن حياة هذا الحيوان 
فى عام الآخرة تتوقف على بقاء قرينه ( كا > الروح ) الذى كان لا بمكن 
أن تبقى إلا إذا كان الجسم سلها . ومن ثم كان تحنيط الجسم أمرا عا . 
وتفسير ذلك أن المصريين كانوا يعتقدون أنه ما دام الجسم محفوظا تماما فانه 
يكون فى استطاعة القرين ( كا) أن تأخذ من القربان الذى يقدم للمتوف 
وتوصله إلى جسمه أو موميته ما دامت سليمة فى القير . ونفهم من ذلك أن 
ما كان يتبع فى نحنيط جسم الإنسان وتقدم القربات له كان يبع مع الحيوان 
المقدس . 


رين 5 
تحنيط الحيوان المقدس 

ومحدثنا المؤرخ :ديدور الصقلى »)عن نحنيط الحيوان المقدس فيقول: 
أن الجسم كان محفظ محقنه بزيت خشب الأرز وهو نوع من الثريئتينا 
وبواسطته لا يستخرج الإنسان أمعاء الحبوان . وهذه الطريقة تقابلها الطريقة 
الثانية للتحئيط الى ذكرها «هردوت :""وفما يقول : وبعد أن مملأوا 
حقاهم بالزيت المستخرج من خشب الأرز ملأون أحشاء الجثة دون إحداث 
أى قطع فها أو استخراج الأمعاء ؛ ولكن كانوا محقنوتها فى الدبر ؛ وبعد أن 
عنعوا الحقئة من التسرب » كانوا يغمسون الجسم فى مادة النطرون لمدة أيام 
معدودات . وف اليوم الأخير من هذه المدة المحددة كانوا يتركون الزيت 
محقون مخرج من الدبر » وكان له مفعول عظي لدرجة أنه كان مجعل الأمعاء 
تطرد إلى الخارج "كا ممعل الأحشاء فى حالة تحال . 

والنطرون. بطبيعته محلل اللحم ولا يبقى شىء من الجسم إلا الجلد والعظام . 
وبعد إتمام ذلك كانوا يعيدون الجثة دون إجراء أية عملية أخرى أبدأ فيا . 
وهذه الملحوظات كلها صحيحة : وذلك لأن زيت خشب الأرز لا يديب 
الأحشاء كلية » ولكن يعمل على عدم تعفن الجثة الى كانت كذلك تباد 
بوساطة النطرون . ويلحظ أن الصديد الذى كان مخرج من الحثة مدة السبعين 
يوماً لم يكن هو زيت خشب الأرز » بل هو المادة المتحللة من الأحشاء 3 
كانت قد ذابت هناك » ولم يكن فى مقدرة الزيت أن يقلف مها إلى الخارج . 
وهذه الطربقة الثائية للتحنيط الى ذكره!ا « هردوت » كان ثمنها على حسب 
تقدير ؛ ديدور ؛ عشرين مينات ( امنات > أربعة جنبات ) . وهذا يقابل 


(1) داجم .5 3 ,,2108 
(0) داجع 00101110 


ب “الات 


تكاليف نحنيط جسم آدى . وتدل الموميات الكثيرة العدد جداً الى كشف علبها 
من موميات الحيوانات المقدسة من كل صنف من أول العجل ١‏ أبيس » حتى 
فأر البحر » على أنباكانت على درجات منتلفة من التحنيط .2١7‏ وقد كان ذلك 
يتوقف على مكانة الحيوان وعلى ثراء المعبد الذى يأوى فيه » وكذلك على عظمة 
هذا المعبد » وعلى مقدار العناية بتحنيطه . ويلحظ أن الموميات الى كانت قد 
حفظت حفظا ممتازاً ونخص من بن هذه موميات القطط ؛ بمكن الإنسان أن 
يسلم بأنها كانت ضمن حيوانات المعبد . وهذه كانت أحياناً أو فى غالب 
الأحيان تحنط تحنيطاً من الدرجة الأولى وهى الى على حسب تقدير 
« ديدور » إذا ما قرنت بتحنيط الإنسان لا تقل تكاليفها عن تالنتا من الفضة 
أى حوالى هلا جنبا 19. 


وكان من المفهوم أحياناً أن إمكانيات المعبد لم تكن كافية لتغطية 
مصاريف هذا النوع الباهظ الن من التحنيط ؛ ومن أجل ذلك كان يضطر 
رجال الدين إلى البحث عن امال اللازم لتغطية هذه المصاريف من أية جهة 
كانت . فكانوا يلجأون فى ذلك أولا إلى كرم الأهالى . وقد حدثنا فى ذلك 
المؤرخ «بلوتارخ ''فاستمع إلى ما جاء فيه : إن كلسكان مصر جميعاً كانوا 
يتدرعون لدفن الحيوانات المقدسة بالغ محددة باستثناء سكان « طيبة » . وعلى 
الرغم من منطوق عبارة « بلوتارخ » فان الإنسان لا بمكنه أن يفكر فى أنه 
كانت تفرض ضرائب لجمع الأموال اللازمة بل كانت تعتير عثابة هبات 


)00( رَ أجع .716 عممدعاعصف'1 06 2011166ه50ة1 قسمسهة م1 ,قل م0111 غه وأعدمة 
.(1900) قصمجرنة 


(0) داجم 1 ,1 ,.2168 
(؟) داجع 2 .1516 دام 


ده "اا _ 
يدفعها ثراة القوم . وهذا الرأى قد أكده ما جاء فى بردية محفوظة بمتحف 
وجنيفياه ويرجع تارمخها إلىالعهد الرومانى فى مصر. ويذكر متها أن جاعة من 
الكهنة وعظاء القوم فى «منف» قاموا بمناسبةموت عجل «أبيس» بتوريد كل 
ما يلزم لأجل الاحتفال بدفن العجل « أبيس » » وذلك مجمع المال اللازم 
لهذا الغرض . 1 


ولا نزاع فى أن هذه البردية تقدم لنا فى الوقت نفسه البرهان على أن 
مثل هذه الهيات كانت تقدم عينا » وكذلك تيرهن على أن الكهنة أنفسهم 
كانوا يشتركون فى تقدمها . فقد اشتملت هذه الورقة على مستند بعشرة أذرع 
من الكتان الملكى قدمت عبد الإله و سبك 76©. هذا وقد وجدنا ما مائل ذلك 
فى بردية عثر علها فى «أم البرجات » . وفحواها أن رئيس الكهنة فى معبد 
آنوم » بمدينة « هليوبوليس »)قد صدق على تسلم عشرين ذراعاً من 
الكتان الحميل لأجل تحنيط ثور «منيفيس » » من فرد يدعى «مارون » 
(دمعةك8) بن باكبكيس » (وعاطعءعادط) ويدعى كذلك باسم « سوز موس »6 
(متسذوه2) . وكان كاهن المعبد الفاخر للالهة فى قرية ١‏ تبتوئيس 6(ونهداغط»1) 
فى مقاطعة « أرسنوى » . والظاهر أن توريد كتان الموميات كان ميزة إختص 
ا معبد المساح : وذلك لأن الآله «أوزير» كان ذات يوم قد كفن ى 
لفائفحمراء كان قد صنعها له الآله الذى يتقمص المّساح) 07( الآله سبلث ) . 
وكذلك كان الملك فى عهد البطالمة يسهم فى تخهيز الحيوان المقدس بعد الموت 
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ا 

كنا يدل على ذلك ما حدثنا به الكتاب القدانى » وكذلك الأآثار الى من عهد 
كل منء٠‏ بطليموس » الرايع والحامس وتخاصة ما جاء فى نقوش مرسوم 
« حجر رشيد » الذى محدثنا عنه من قبل ( ص 88 ) , 

وكان يعين ‏ لتحنيط الحيوان المقدس وتجهيره للدفن -كهنة خاصون كما 
جاء ذكر ذلك فى بعض الأوراق البردية(2. وقد.جاء ذكر محنطين خاصين 
بالقردة والقطط وأولاد آوى والبقر والصقور والثعاين وغيرها من الحيوانات 
المقدسة . وهؤلاء الكهنة كانوا تابعين لجمعيات » وكان لكل جمعية قانونها 
الخاص . وهولاء الكهنة كانوا من الطبقة الدنيا من الكهنة ويعملون موظفين 
فى جبانة الحيوانات المقدسة » ما كانوا بطبيعة الخال يعملون فى جبانة العجل 
« أبيس » المعروفة باسم السرابيوم . 

وما تجدر ملاحظته هنا أن جبانة الحيوانات المقدسة كانت تتألف من 
مدافن منفردة يدفن فى كل الحيوان الرئيسى الذى كان يقدس فى العبد 
ويسكن فيه . وكانت هله الحبانة تحتوى على كهوف جاعية تدفن فبا 
الحيوانات المقدسة الى من نوع الحيوان المقدس الرئيسى . ولا نزاع ى 
أن الحيوانالموّله ‏ الذى كان يعتى به فى كلحالة منحيث التحنيط والتجهيز 
كان يثوى غالباً نحت مقصورة صغيرة تقام فوق قبره المحفور فى جوف 
الأرض . وهذه المقصورة كانت مخصصة لعبادته فكانت تزدان بالنذور الى 
كان يقدمها الصالحون وأهل التقوى هذا فضلا عما كان يقدم له من قربات 
ويقام له من صلوات . وأبرز مقاصير من هذا النوع معروفة لنا هى مقاصير 
العجل « أبيس » فى سقارة . وقد تحدثنا عنها فى أنحاء مختلفة فى هذه الموسوعة 
منذ بدابة إقامئها فى هذه البقعة المقدسة . 
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1 . ١” يشكل‎ 


اي سبلل سمه بي مح عسي بم ص حم عن م 


رمج 2 


( شكن رتم ١4‏ ) 


٠. 


معيد « [حوتب » بالفيلة 


الردهة: ٠‏ ينظر الشكل رتم 15 ). 

(5ه ) ويرى ١‏ بطليموس الخامس إبيفانس ٠‏ ى الصف الأعلى يقدم 
نطرونا إلى الإله « إبحوتب »؛ الجالس » وإلى الأم ٠‏ خردوعنخ ») 
ثم إلى الروجة « رلبت نفرت» . وثى الصف الأسفل تشاهد 
الملك يقدم البخور إلى ١‏ إمحوتب ) . ش 

٠0 (‏ ) نشاهد المللك يقدم طعاما إلى الآلهة «خنوم) و «ساتئيس » 
و : علقت » وذلك فى الصف الأعلى . أما فى الصف الأسفل 
فثراه يقدم صورة ١‏ ماعت » إلى الآلة ١‏ أوزير - أونوفريس » 
و١إيزيس)‏ و١‏ بممحوتب ). 


الدحل : 

)51١(‏ - (01) ويشاهد على العتب الحارجى منظر مزدوج يرى فيه 
الملك يقدم نبيناً إلى الآلمة « بتاح » و« نحوت » وو إمحوتب» والأم 
« خردوعنخ ) ) 6 يقدم خوراً فى المنظر الثانى إلى الألهة « أوزير » 
و١ايريس‏ » و«خنوم» و وحتحور» . وعلى القام الغربى توجد 
ثلاث مناظر يشاهد فها املك يقدم صورة : ماعت» إلى الإله «إمموتب» , 
ثم يقدم إناء” إلى الإله « أوزير» » كا نشاهد الملك واقفاً أمام الإهة 
« إيزيس » . أما على القائم الشرق فيشاهد الك يقدم نبيذاً إلى الإله 
«١‏ خنوم ) ؛ ثم صئاجة إلى الهة ؛ بيها يقف أمام الإله « إمحوتب » ق 
المنظر الثالث . 

ةم - (54) ويرى على كل من السمكين عمود من المتون ”ما 
يشاهد ٠‏ بطليموس الخامس ابيماتس ٠‏ و و كليوباترا الأولى » على كل 
هوه + 
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١لدهي‏ الأؤالب 


صصير ١‏ كوت ١٠١‏ بصراليز) ” 
شكل رتم )19١(‏ 


2 

الآشياء الى كانت تدفن مع الحيوان المقدس 

لما كان حيوان المعبد المقدس يعتير فى نظر المصرى القدم بعد موته ‏ مثل 
الآله « أوزير » » إذ كانت تقام له شعائر كالى كانت تقام لأى مصرى من 
علية القوم بعد وفاته » فقد كان الأخير بدوره يعتدر « أوزير » فى عام الآخرة 
وذلكمئذ ظهور الدبموقراطية فى عالم الآخرة بعد الثورة الاجمّاعية الى اندلع 
لبها فى العهد المتوسط الأول من تاريخ أرض الكنانة أى بعد سقوط الدولة 
القدممة . وتدل كل الظواهر على أن العجل « أبيس » كانت تقام له كل 
المراسم الى كانت تقام لعظم من علية القوم » فكانت توضع فى قبره كل 
الأدوات التى. كانت تلزم له فى عام الآخخرة مثل الغاثيل انحيبة وغيرها من 
القاثم » "كما كان يعمل له حفل فتح الفم . وسنتحدث عن ذلك فا بعد . 

أما الحيوانات الى كانت من نوعه أو بعبارة أخرى من فصيلة الحيوان 
الآله اللقدس فى داخل المعيد فقد كانت تعمل ا مثل هذه الشعائر » ولكن 
يدرجة أقل » لآمها لم تكن حيوانات تقمصهها آلمة مثل آله المعبد المقدس ؛ 
يضاف إلى ذلك» وقبل كل شىء. أن الآله الذى يعبد فى المعبد كان قد نجسد 
فى واحد منها . ومن أجل ذلك كان يعى ببذه الحيوانات » "ما أنه كان 
محرما ذيحها » ولا تقدم لحومها قرباناً » وبن أجل ذلك أيضا كان عقاب 
عن يتعدى على واحد مب هو الموت . 

ومن المؤكد أنه فيا يتعلق بالحيوانات الى كانت من نوع حيوان * 
المقاطعة الرئيسى » كانت التشديدات للمحافظة علها كبيرة ؛ غير أنه كان 
يكتفى أحياناً بتوقيع غرامة على من يلحق مها أضراراً وحسب . وإذا حدث 
أن ذبح حيوان من هذه الحيوانات المقدسة بسبب وقوع كارثة عامة 


-178- 
أو لأى سببه ديى » فان ذلك يكو ن داعيا لإثارة غضب الحيوان الآله 
بطبيعة الحال . ومن أجل ذلك كان على المرء أن يسعى لإصلاح مثل هذه 
الحطيثة أو الإثم » إما بدفن الحيوان الى عليه بعناية » أو بتقدم ذبيحة عثابة 
قربان له ( راجع قصة الأخوين فى هذا الصدد فى كتاب الأدب المصرى 
القدم ص -4١‏ 15 ) . ففى الحالة الأولى كان من المستطاع بوجه خاص 
فيا يتعلق بالحيوانات الى من النوع الكبير الذى يقدس ف المعبد مثل الماسيح 
أو الثعابين أن يطبق علها ذلك » فترى مثلا فى موميات القاسيح الى لا حصر 
لا » أن التى حنطت مها هى التى كانت قد اصطيدت » غير أن هذا الرأى 
يعارضه بعض الباحدن . والرأى الذى أجمع عليه الكتاب القدائى هو أنه لم 
نحدث أبداً مطاردة للتّاسيح الى من فصيلة المُساح المتقمص » يضاف إلى ذلك 

أن حم هذا الحيوان المقدس كان محرم(©. 
وخلافاً لهذه العناية السالفة الذكر فان الإنسان بوجه عام لم يكن مهم 
كثيراً مهذه الحيوانات المقدسة » إذلم بحسب حساب ما كان يصيبها من أذى 
على يد الإنسان من أخطار أو من المقاطعات المعادية أو من الخيوانات 
الأخرى أو من العوامل الطبيعية مثل الفيضان أو النار » وذلك لأنه كان لزاما 
أن تحمى من الأذى » يضاف إلى ذلك الحافظة علبها فى مواسم القحط الى 
كانت تتاب البلاد من وقت لآخر . وفى الأحوال المواتية كانت أنواع 
الحيوانات المقدسة المعتتى بأمرها لا بد أن تتكاثر » وعلى ذلك كانت أرض 
مصر المنبسطة والقرى وحى المدن تزخر باعداد كثيرة منها ومخاصة القطط 
والبقر والأغنام والحيوانات البرية والنسور والصقور وأبو منجل وغبرها من 


(1) داجم 27 ,25 ,معمعه5 ,تطم8 ,متم لك-0 ناموط 
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الحيوانات والطيور . هذا ولم تكن مصر مغمورة كثيراً بالحيوانات ويرجع 
السبب فى ذلك إلى الفيضان السنوى الذى كان يقضى على الكثير منها فيطغى 
علبا . يضاف إلى ذلك العداوة الى كانت بين أنواع الحيوانات » وأخيراً 
التناقض الذى كان يشاهد فى تقديس الحيوانات فى المقاطعات الختلفة . 
والعلاقات الى كانت ببن الحيوان الموكله والحيوان المقدس بمكن الإنسان 
أن يتصورها "كا يتصور ملكا على رأس مملكة . فالحيوان الآله هو ملك 
نوعه » إذ كان هؤ الذى متم حيوانات نوعه وحمها » وكان هو الذى يأخذ 
لها بالثأر عند الحاجة . وهذا الانتقام كان هو الذى يأخذه بنفسه وينفذه أو 
كان يطلب مساعدة أفراد نوعه للانتقام للحيوان الذى أصابه الضر . وتدل 
شواهد الأحوال على أن الحيوان المؤله كان يظهر بوصفه ملك نوعه » 
ويشاهد ذلك فى كشر من الأحوال فى صورة سلسلة من الحيوانات المقدسة 
المؤلفة من نفس النوع يسر الواحد منبا تلو الآخخر . وى هذه الحالة يلحظ أن 
أول حيوان فى السلسلة هو الذى كان قد تقمصه الإله » أما سائر الحيوانات 
الأخرى فى السلسلة فهى عشيرته الى نبع مها هذا الحيوان الموؤله . وتظهر 
نفس هذه الفكرة عندما نشاهد فى معبد صقر مله » عدة صقور أخرى التخب 
منفها . ففى المعبد ‏ ف الواقع- كان يوجد صقر واحد يتقمصهالاله «حور:» 
وكذلك كانت الحال فى معبد فيه الأسد يتقمصه الله » توجد عدة أسود ' 


تأوى فيه . 


ويلحظ تفضيل نوع من الحيوان المقدس على الحيوانات العادية الى 
تقد سأيضاً من فحص جثها ‏ وذللك أن جثث ال حيوانات المقدسة حب ألا تتحلل 


)600 زر اجع 4 .2 ,1 ,5017 تدماء0 تعالة 


سا لوس 


ومن ثم يكون مصيرها إلى الفناء بل مجب أن تبقى محفوظة حتى بمكن أن 
تسكن إلها أرواحها » وبذلك تبعث بعد الموت » ومن أجل ذلك كان لا بد 
من المحافظة علبا بالتحنيط . وكان الإنسان فى مثل هذه الحالة يكتفى بتحنيطها 
بأبسط الطرق »؛ ولكنه يلحظ أن معظم الموميات الى توجد بككيات كبيرة 
مدفوئة فى حفر الكهوف » كان حفظها رديئاً جداً لدرجة أنه كان من الصعب 
أحياناً نحديد نوعها , 

وعلى أية حال كان من واجب رجال المعبد القيام على تحنيط حيوانات 
النوع الذى منه حيوانهم المعبود بالمعبد » وكان القصد من هذا التحنبط أن 
تعود إلى سيرتها الأولى فى عام الآخرة . ش 

وقد دلت المشاهدات على أن عدم الاهمّام البالغ بأمر هذه الحيوانات 
لم يقتصر على التحنيط بل كذلك لوحظ نفس عدم الاهمام فها يتعلق بشوئون 
دفنها » فلم ينفق على ذلك مال كثير بل كانت تدفن بالجملة فى كهوف 
جاعية » وكثيراً ما لأ الإنسان فى مثل هذه ا حالة إقتصادا فى النفقات كما 
يقول المؤرخ والأثرى «فيدمان :2" إلى دفنها فى كهوف صنعتها الطبيعة فى 
الجبال أو فى مقابر كانت فى الأصل مقامة لأفراد من الشعب غير أنها عفا 
علا الدهر ونبيت وأصبحت خاوية على عروشها فأفاد منها الكهنة . والواقع 
أنه فى مثل هذه المقابر » كان يكدس الكهنة جثث ا حيوانات المحنطة بالمئات 
والآلاف . ومعظ هذه المقابر كان محتوى كل مها على نوع خاص من 
الحيوان » والأمثلة على ذلك كثيرة فلدينا كهف الطائر « أييس » ( أبو منجل ) 
الذى كشف عنه منذ زيمن بعيد ى «سقارة» » وكذللك كهف المٌاسيح الحائل 


)0( ر اجع 24 ,2 ,1 ,25171 ه01 عوغلة مسسمسعت516؟ 


-١4/ا-‏ 
الذى كشف عنه فى «منفاوط» » ومقيرة القرود الى كشف عنبها فى «طيبة » . 


على أنه قد كشف فى أماكن أخرى مدافن حيوانات مقدسة كدست فها 
جئث الحيوانات المحنطة دون مراعاة إذا كان كل نوع واحد قد دفن ى 
كيف بعيئه أو فى جبانة واحدة مخصصة فذاالنوع 8 


يضاف إلى هاتتن الطبقتدن من الحيوانات أى الحيوانات المقدسة للمعبد 
وهى الى كان ع إله المعيد الكبير » والحيوانات المقدسة اللى من 
نوعها » طبقة ثالثة وهى الأخيرة كما أكد لنا «فيدمان» ذلك » وقد عزز 
رأيه ما جاء على لسان بعض الكتاب الإغريق وكذلك ما جاء على الآثار الباقية 
نفسها . وقد سمى «سوردى» (ع1األىناه8) هذه الطبقة من الحيوانات 
ال وفنش200©. ومن ببن الحيوانات توجد بعض أمثلة تعتير عثابة نوع 
مقدس . وحيوانات هذا النوع تابعة كذلك لحيوان المعبد المؤله » غير أنها 
كانت تربى فى البيوت الحاصة وتقدس عند أصحامما . وهله العادة كانت 
مننشرة بوجه خاص بدن الطبقة الدنيا من أفراد الشعب ؛ وقد أشار إلى ذلك 
الكتاب الإغريق فيا كتبوه عرضاً . وأهم الحيوانات الى من هذا القبيل 
القطط وأولاد آوى والصقور والثعابين ؛ ومن جهة أخراى حدثتنا الآثار عن 
تقديس الطبقة الدنيا من الشعب للقردة وأبو منجل والبجعة والأوز . . وقد 


)00 لتد اختلفت الأراء فى معئى كلمة فتش (2©185) . «هذه الكلمة كان قد أدخلها 
البرتفاليون الذين كانوا أول من اتجر مع الإفريقيين على ساحل إفريقيا الاستواق . وقد رأا 
الإفريقيين يليسون تعاويذ وممائم فاطلقوا عليبا كلمة ٠5801010‏ وممناه الثىء الذى صنحه يد الإنسان 
وبعد ذلك انتقلت هذه الكلمة إلى الفرنسية والإنجليزية . غير أن هذه الكلمة قد استعملت بمماق 
عدة ست أصبحت لا تدل على شىه ممين بذاته ( راجسع تدماكط ,ممفماسمهم وطقمه6 
,44 15 .2 ,ناوكلا8 81نه220161 حبث تجد بحثاً عن تقلبات معنى هله الكلمة . 


7 لاس 


حدثنا و سوردى » بوجه مخاص عن عبادة البجعة والقنطط ( راجع هالنلمنه8 
(235 ١ج‏ .1510) ما جاء ذكر ذلك على اللوحتين 14 و ٠٠١١‏ المحفوظتين 
متحف « تورين 4. وكذلك فما يتعلق بالثعابين الى كانت تقدم لا القربات 
كا نشاهد ذلك مصوراً على جدران المقابر » غير أن هله الحيوانات » 
والحشرات لم تكن تعد من الى يتقمصها إله بل كانت تعتير حيوانات مقدسة 
وحسب . وبجوز أن هله كانت حقيقة لا مراء فها ومخاصة عند الطبقة الدنيا 
من الشعب . فن المحتمل أن الحيوان نفسه كان تمثل الإله ذاته » ولكن لم تكن 
هله الفكرة هى السائدة ؛ إذ نجد غالباً على لفافات موميات لبيوانات ‏ مثل 
الى كانت تحفظ فى الببيوت ‏ صلوات حيوانات لالة » وهذه الالهة على 
حسب عبادة الحيوانات الرسمية فى المعبد كانت تتجسد فى هذا النوع . ومن 
أجل ذلك مجب على الإنسان ألا ينظر إلى هذه الحيوانات الى كانت ترلى ى 
البيوث ويقدسها أصحامبا بأنها لا تكون متقمصة إِهاً إلا نادراً . وكان على 
الإنسان أن يعول مثل هله الحيوانات ويقدسها فقط بوصفها أنموذجاً من نوع 
الآله الذى يسكن ف المعبد » وذلك لأجل ارضائه ونيل محبته » وقد انحدرت 
إلينا عادة تقديس بعض هذه الحيوانات منل أقدم العهود مثل القطة والثعبان 
وغيرهما . والظاهر أنه فى حالة موت صاحب الحيوان كان يقتل الأخير 
ونحئط ويدفن مع سيده . وقد راجت يسبب ذلك » العقيدة والأمل معاً بأن 
مومية الحيوان الذى من هذا النوع ستعود للحياة كرة أخحرى مثل البشر 
وبذلك بمكن أن يكون هذا الحيوان للإنسان فى عالم الآخرة كما كان له فى 
عالم الدنيا بوصفه حيوانا محببا للإله الذى يعبده ويتقى نفعه وبخشى ضره . 
وأمثال هذه الحيوانات كانت تحفظ فى أقفاص ويقدم ها الغذاء والشراب وقد 
وجد منها بعض أمثلة قليلة فى المقابر . ومما يلفت النظر بوجه خخاص فى خائمة 


4# /ا 


هذا الموضوع أن الإنسان كان قد آوى فى بيته نوعاً خاصاً من القردة الهادئة 
متجنباً كل الأنواع الى كانت جاة أو تنذر بالحطر » ومن ثم اختار نوعاً 
هادثاً وهو المعروف بالقرد الأحضر . ولا تزال هذه العادة متبعة فى مصر حتى 
يومئا هذا . 


أما عبادة أهم حيوانات كانت تتقمصها آلمة فهى الثور « أبيس » والثور 
منيفيس » والتيس « منديس » . وهذه يرجع تقديسها وعبادتها إلى أقدم عصور 
التاريخ كما سئرى بعد . وقد ظلت عبادة الحيوان منذ ذلك العهد القدم حى 
أفول نج الوثثية . وقد بقيت العبادة نحتل المنزلة الأولى عند الطبقة الدنيا من 
الشعب المصرى » فى حين أن الذين كانوا يعبدون الألمة فى المعابد بصورة 
روحية قد استمروا فى عبادتهم هذه بجائب أولئك الذين كانوا يعبدون 
الحيوان بصورة ساذجة مما جعل الأمر مختلط ويصبح معقداً » ومن أجل ذلك 
نلحظ أن الكتابة التى كانت تدون على جدران المعابد لا تحدثنا عن ذلك إلا 
نادراً . ويقول «فيدمان» (17 .2 .1514) . «١‏ وهذه الكتابات تبحث فى 
عقائد الجنب الساي والترى من الأهلين » وفى جانب ذلك نجد أن آراء الطبقة 
الفقيرة من الشعب لا تكاد تذكر . وهذه كانت الحالة بوجه خاص فى خلال 
العصر ألذهبى للدولة القددمة حبى عام ٠٠٠١‏ ق . م ويمكن للإنسان إذا ألقى 
نظره إلى الوراء أن يعزى محق العصر الذهبى لالمة البلاد العظام وهم « آمون ؛ 
و ١‏ بتاح » و «منتو» » ففى هذا العهد ظهرت عبادة الحيوان غير أن 
الأحوال ل تكن مواتية تمامآ لعبادة العجل « أبيس » والكبش » . 

وقد برهنت الحوادث على أن عبادة الكبش الذى كان يتقمصه الآله 
«آمون » فى خطر مداه ءإذ فى ذلك العهد»ظهر الإنقلاب الديى الذى قام به 


48لا 


« اخناتون » وهو ذلك الانقلاب الذى ظهرت بوادره منذ عهد « نختمس 
الرابع ؛ فقد قضى على كل عبادة أخرى عدا عبادة القوة العظيمة الى كانت 
تكمن وراء قرص الشمس «آثون » وهو الذى كان يرمز به للمذهب الجديد 
الذى اعتنقه « اخناتون » ( ١9/0‏ 8ه"1 ق . م ) . وهذا المذهب الديى 
الجديد قد قضى على عبادة الحيوان وغدرها من العبادات بصورة قاطعة . غير . 
أن الإصلاح الدينى الذى قام به « إخناتون » قد قضى عليه بعد موته تقريباً » 
وعلى أثر ذلك أخذت عبادات القوم القدممة نظهر ثانية وتترعرع » وكذلك 
أخذت عبادة الحبوان تنبعث من مرقدها وتنتشر على الأقل ببن طبقات 
الشعب الدنيا واستمرت تنمو بشدة وقوة . 

وف العام الماية بعد السنة الألف قبل المبلاد أخخذل هذا التيار الذى ظهر ببن 
عامة الشعب يزداد ويتقدم فى سيرهء ويرجع السبب فى ذلك إلىالأحداث الى 
كانت تمر مما البلاد فى تلك الفترة من تارخها . ففى الفئرة الى تقع تقريباً 
ما بين ٠٠٠١‏ حى 000 ق . م وقعت الحروب الطاحنة الى نشبت بين مصر 
والبلاد الأجنبية الى كانت تطمع ف النسلط علها . ففى تلك الفئرة حاربت 
مصر بلاد ه كوش » يملكة « آشور » يملكة ١‏ بابل » . وهذه الحروب كانت 
جميعها بكل أسف وبالا” على مصر وعلى أهلها ؛ ولقد كان من جراء ذلك 
“أن المصريين الذين كانوا يعتقدون فى آلتهم أنمهم ناصروهم على الأعداء ى 
كل المبادين التى مخوضون جمارهاء قد أخذت عقيدتهم فهم تنزعزع . وقد 
كان من جراء ذلك أن أصاب أهل مصر الفقر والعوز ومن ثم أخحذوا 
يظهرون عدم الاهّام نحو آتهم بل على العكس أظهروا البرود التام » وف 
الوقت نفسه أخذ أتباع هؤلاء الآلحة يقلون شيثاً فشيثاً » ومن ثم هجرت المعابد 
وأخذت تؤول إلى اراب . 


داهة#لا ا - 


وف هذه الفئرة أل الأشراف والأثرياء والمتعلمون من الشعب يطلبون 
الحاية والغوث من الحيوانات المئهة الى كان بمجدها الشعب وهى الى 
كانت فى حوالى العام الألف قبل الميلاد يتضرع إلا الفلاح ى حقله 
والرجل المتوسط الخال فى مرضه فساعدته فى محنته وأظهرت عطفها وحدهها 
عليه . ولآن وفى قلك الأيام العصيبة الليثة بالحن أخذ كبراء القوم وصفارهم 
على حد سواء فى جميع أنحاء البلاد يتضرعون إلى هذه الآلحة لتسبغ على مصر 
السلام وتمنحها الخلاص . 


وتدل المعلومات التارمخية الى فى متناولنا على أن العصر الذهبى لعبادة 
الحيوان قد وقع فى عهد البضة وهو الذى يدعى العهد الساوى أى فى حوالى 
عام /0٠‏ ق . م وذلك عند ما قامت مبغمة فى مصر على الأجانب الذين كان 
لم تأثير ظاهر فى الحقل الدينى . وذلك أن الأجانب الذين كانوا ينتمون إلى 
سلالاات متعددة وهم الذين كانوا قد افتحموا الديار المصرية وقتنذ وجلبوا 
معهم آزاءم الديئية الخاصة مهم كما جلبوا معهم طرق تعبدهم لتزاث الالهة 
الى جاءت معهم ؛ كانوا ى كثير من الأحوال لا بمانعون فى محاولة 
إبجاد نوع من التوحيد بين آمهم وبين آلة المصريين . ومن أجل ذلك نجد 
أن كثيراً من الالحة الإغريقية قد وحد بآلهة من المصريين كا نجد بعض 
الآلمة الأسيوية قد ارتدى لباس آلهة مصرية وأصبح يعبد على الطريقة 
المصرية » ولكن كان حمل الاسم الأسيوى أو المصرى على حسب الأحوال . 
وقد شجع الحكام المصريون هذا التوحيد بين الالحة المصرية والالحة الأجنبية 
وذلك تيسرا للسياسة الى كانوا ينتهجونبا فى تلك الفترة من تاريخ أرض 
الكنائة . ولا غرابة ى ذلك فقد كان ملوك البطالمة فى تلك الفئرة يعملون 


لاد 
كل ما فى وسعهم لتأليف ببن قلوب الشعب وقلوب الجنود المرتزقين الذين 
كانوا يعملون فى جيش البطالة وهم الذين بدونهم لم يكن للبطالمة عيش ى 
مصر . هذا فضلا عن أمهم كانوا فى الوقت نفسه يريدون إرضاء المصريين 
بأية وسيلة لأنهم هم الذين كانوا يفلحون الأرض ويديرون المصانع وبقومون 
بكل الأعمال الى تأتى بالحير الغزير والمال الوفير لملوك البطالمة . ومن أجل ذلك 
كان أى شقاق بن المصريين وبين الأجانب معناه افقار أسرة البطالمة . وف 
مقابل هذه امحاؤلات الى كان يقوم مما البطالمة لحسن سير الأمور نجد أن 
عبادة الحيوان كانت بطبيعة الحال الخركة المعاكسة لذلك . وذلك لها كانت 
تناقض أحاسيس أهل « آسيا الصغرى» وقوم الفرس » وكذلك لا تتفق مع عقائد 
اليونان ولا الديانة البودية ومن ثم كانت عبادة الحيوان هذه عقبة كأداء فى 
وجه أية محاولة للتوحيد بين الأجانب والمصريين من الوجهة الدينية . ومن 
أجل ذلك بقيت عبادة الحيوان العلامة المميزة لمصر التقيقية » وقد ظلت تزداد 
فى نموها بوصفها فكرة فلسفية إلى أن تلاشت أمام عبادة الله الواحد الأحد الى 
أخحذت مكانها فى مصر . 

وهكذا حدث أن الديانة المصرية القدممة قد قضى علها بوصفها العقيدة 
القدمة لديانة سامية كان لا بد من ثلاشها ؛ وفى حين نجد أن الآلفة العظام 
الذين كانوا يعبدون فى وادى النيل قد هوى الواحد منهم تلو الاآخر تدريجاً ؛ 
نجد أن تقديس الحيوان قد ظل باقيً . ولا أدل على ذلك من أن سلسلة من هذه 
الحيوانات الى كانت تحترم بوصفها آلة لا تزال حبى عهدنا الحاضر ينظر 
إلها فى وادى النيل بعين الرعاية ومحافظ علا ويعتتى بأمرها . فالثعبان فى مصر 
موضع رهبة عامة الناس وكذلك الثور: حرم فى بعض الأماكن » وأخيرا 
تحتل القطة مكانة سامية فى نفوس الكثير من سكان وادى النيل . 


موازنة سين كسسادة الشورين د أبسيس, و او خيس » )3( 
فى العصور المتأخرة 


'تحدثنا فى الفصل السابق عن عبادة الحيوانات بصورة محتصرة عامة » 
ونريد أن نتحدث هنا عن عبادة الثور « بوخيس » الى ظهرت عبادته على 
أرجح الأقوال فى عهد الملك ٠‏ نقطائب الثانى » أى فى أواخر العهد الفرعوى 
وقد ازدادت عبادته جنب لجنب مع عبادة الثور « أبيس » والثور 
١‏ منيفيس » بصورة خاصة » وعلى الرغم من أنه لا تزال بعض الأماكن 
الخاصة بالثور « بوخيس )لم تحفر بعدءفان الحفائر الى عملت قد كشفت لنا 
عن كثير من الحقائق اللخاصة هذا الثور وعبادته الى استمرت إلى ما بعد 
انتشار المسيحية بمدة طويلة . 
مقدمة : 

07 القد دلت الكشوف الحديثة فى كل أنحاء العالم على أن عبادة الثور 
أصبحت تعتير ظاهرة عادية فى كل تاريخ الجنس البشرى وأها ليست مقتصرة 
على مصر . والأسباب الى دعت لوجود هذه العبادة ظاهرة واضحة ولا 
نحتاج إلى التدليل على أية علاقة ثقافية ببن قومين من الناس كل مهما يشترك 
مع الآخر فى هله العبادة . فالإنسان منذ نشأنه كان همه الأول هو البحث عما 
يفيده من نباتات الأرض وحيواناتها ؛ ولا نزاع فى أن الثور كان يوئدى 
وظيفة ا حصب فى صورة مزدوجة » فقد كان رمزاً للقوة الى تعود على الإنسان 


»" .-18 تحدثنا عن عبادة الثيران باختصسار فى الجزه السابع من هذه الموسوعة من صن‎ )1١( 


1/44 
البداى بالخير ‏ ومن ثم كان موضوع مباراة لاقتنائه ‏ وكان كذلك أحد 
المصادر الرئيسية للاخخصاب فى زراعة الأرض » فكان بهذا مجمع يبن 
تفوقه على الماشية الى تنتج للإنسان اللحم والألبان والربد والجلوه + وبان 
أنه كان العامل الأول فى حرث الأرض . ومن أجل ذلك أصبح يعتر رمز . 
الرياسة والملكية . ولا أدل على ذلك من أن العرب كانوا يقولون فى لغتهم : 
ثور القوم سيدهم ؛ كا أن قدماء المصريين منل أقدم عهودهم كانوا بمثلون 
- ملكهم بالثور ويرسمونه فى صورة هذا الحيوان وهو مهدم قلعة » وعلى ذلك 
كان عندهه, الثور رمز القوة المادية . وفى الأزمان الحديثة مجد فى منطقة محيرة 

« شاد » أن رؤساء القبائل هناك كانوا يدفنون مكفنين فى جلد ثور . 


وأقدم مثال يدل على العناية الديئية بالثيران فى أرض الكنانة يرجع إلى 
مستوى عصر ما قبل الأسرات المبكر » فقد وجدت أكوام من عظام البقر ف 
مستعمرة «حامية » الى قامت بأعمال الحفر فها مس ١‏ كتون تومسون» 
(دمدمصمط دمنهه دوذكة) . وهذهالعظام كانت مرتبة ترتيباً متناسباً مع وضع 
رأس الحبوان على قمة كل كومة . وهذا هو نفس ما شوهد فى مقابر عجول 
«أبو يسن التى كشيف عنها حوالى عام 1418 »غير أن الأخيرة ترجع إلى عهد 
متأخر من تاريخ مصر . 

هذا وقد عثر المسثر « برئتون » بالقرب من منطقة « حيامية » أى » فى 
الحفائر الى قام مها فى ١‏ البدارى » على دفئة حبوان محتمل أنه ثور . وقد وجد 
ملفوقاً فى حصير من الحصر الى صنعت فى «البدارى؛ فى عهد ماقبل الأسرات . 
وتمثيل الملك على لوحة « نعرمر » الكببرة المصنوعة من الإردواز معروف 
للجميع » وهى تورخ بالأسرة الأولى . وقد جاء ذكر ١‏ أبيس » على حجر 


-44/ا - 


« بلرمو » وهذا يوحى بأنه كان يعبد منذ أقدم الأسرات » إن لم يكن قبل ذلك 
بكثر . ومن المعلوم أنه فى كل عصور التاريخ المصرى كان « أبيس » من 
ألع الآلغة المصرية . وتدل النقوش الم روغليفية على أن عبادة الثور « أييس » 
متصلة بعبادة الآله ورع » » هذا فضلا عن اتصاله بآلمة « العاصفة » . وذلك 
أنه فى خارج مصر كان الثور بمثل بوجه عام آله السماء ! وآله العاصفة. فى ' 
«بابل» من أول عهد املك «حمور الى» إلى حوالى عام٠٠18‏ ق . م وما بعده» 
كان الثور يقوم بوظيفة العاد لومضات اليرق » وكذلك كان يقوم مقام 
آله العاصفة نفسه27. أما الآله « بوخيس » فقد أصبح متصلا بالآله «منتو» 
إله «أرمنت» ا أن هذا الاتصال قد جاء فى عهد متأخر . 
وعلى أية حال فان محال هنا ليس هو التعليق المستفيض على ماهية عبادة الثور 
وبعناها الخاص فى مصر القديمة؛ بل سنقصر كلامنا هنا عن الثور «بوخيس» 
الذى كان يتقمصه الآله وموازنته بالعجل « أبيس » أو العجل ١‏ منيفيس » 
وكل مهما كان أقدم منه فى العبادة على حسب ما وصلت إليه معلوماتنا 
حتى الآن . والعجل ١‏ أبيس » كان مقر عبادته السرابيوم الذى نحدثنا عنه 
ملياً فيا سبق ( أنظر ص 174 174 ) أما العجل ١‏ منيفيس » فكان مقره 
« هليوبوليس » وأوجه الشبه الى بمكن أن نستخلص منها أشياء كثيرة هى 
الى بين العجل منيفيس ؛ والعجل « بوحيس » . وذلك لأن بلدة «أرمنت » 
كانت تعد « هليوبوليس » ( أون ) الوجه القبلى » ومن الممكن أن نصف 
بصورة أضبط الثور « بوخحيس » بأنه الثور الذى يقابل « منيفيس » فى الوجه 
القبى . وكان الأخير هو الثور الذى يتقمصه الآله «رع » أكثر من 


330.4. 5335 7. 42 4 راجم‎ )١( 


ا 


« أبيس » » وذلك على الرخم من أن «أبيس » كان كذلك متصلا بالاله 
«رع ”7 

وعلى أبية حال فانه من الصعب القول إذا كان القرص الذى يرتديه الثور 
«أبيس » على رأسه هو قرص الشمس أو قرص القمر . ومن المحتمل أن 
علاقة العجل ١‏ أبيس » بالقمر كانت أقدم من علاقته بالشمس . وقد محبل 
هذا الفرض أنه لم يظهر قرص على لوحات العجل « أبيس ؛ حتى ظهور العجل 
«أبيس الرابع ؛ على حسب ترقهم الأثرى ‏ مريت » . وهذا العجل ينسب إلى 
الأسرة التاسعة عشرة ؛ ويقوى هذا الفرض كذلك عدم وجود هلال نحته 
كالذى يظهر دائماً مع الآله د تحوت » » اللهم إلا إذا كان هذا الحلال قد مثل 
على الصدر كما إقترح فيا يأى بعد . ولكن مما يؤسف له جد الأسف أن 
ما نعرفه عن الثور ‏ منيفيس » قليل جد حى الآن إذ لم حفر من مقابر هذه 
الثشران إلا قبران . وكل ما نشر عنهما ملخص كتبه الأثرى ١‏ دارسى » 
(193-217 5 ,31 .4.58) . وهذان القير ان كشف عنبهما فى قرية عرب 
أبو طويلة أو عزبة عرب الطويلة وهى تابعة لقرية المطرية الى تبعد حوالى 

مرا من « كوم الحصن » وبعبارة أخرى تقع فى قلب « هليوبوليس » 
القدمة . وإلشىء الذى يلفت النظر هنا هو أن هذين القيرين للثورين «منيفيس» 
قد وجدا جنباً جنب تقريباً مما يواكد على وجه التقريب أن هذه البقعة من 
« هليوبوليس »'"'تقابل السرابيوم فى ١‏ منف » . والمقيرة الأولى أقيمت فى 
السنة السادسة والعشرين من عهد «ورعسيس الثانى » أما الثانية فقد أقيمت 

)1 ( زر أجع .14 .7 1 ,اعت .ل «لقتدة2601 067 0173062 مععاء11؟؟ 


(؟) حتس جداً أنه لو عملت سفائر فى هذه المنطقة بالذات لكشف عل ما أعتقد عن 
سرابيوم « مئيفيس » . 


ل 


فى عهد الملك « رحمسيس السابع » . ومعظم الأشياء الى وجدت فى هاتين 
المقدرتين محفوظة ممتحف القاهرة . ويدل فحصبها على أن دفن العجل 
« منيفيس » لا مختلف كثراً من حيث جهازه عن الجهاز الذى كان يوضع 
مع الثور « أبيس » أو مع أحد رجالات الدولة . ولدينا رسالة عثر علبا ى 
بلدة « تبتونيس » (13 كنصدغ»7 .25) أرسلها كهنة معبد ١‏ تبتونيس »© إلى 
كهنة معبد 9 رع © و ٠أتوم ‏ منيفيس » فى : هليوبوليس » معترفين فبا 
ينسم عشرين ذراعاً من الكتان الجميل » وكان افر من ارسالها هو 
استعالها فى ' جهاز دفن ١‏ منيفيس » بن البقرة «أوسورتا؟ (قطاءهو0) . 
وتاريخ هذه الرسالة هو عام 7١١ 7١١‏ ميلادية . وتدلُ أعمال الحفر الى 
عملت حدياً على أنه لم حفر أى قير من قبور الثور « منيفيس» أو الثور 
«أبيس » فى هذا العهد المتأخر من تاربخ أرض الككثانة . ويلفت النظر أن 
العناية بذكر اسم أم الثور المقدس هنا بمكن قرنه. بالعناية الى كانت تعطى 
لأم ثور « بوخيس »؛ فى ١‏ أرمنت » . هذا ونلحظ أأن أحد الكهنة كان يدعى 
« بتوسرابيس » (26405022813) بن ( بتوسرابيس » . وعلى أبة .حال 
فان محال الموازئة ‏ بين الثورين «بوخيس» و#منيفيس » بطبيعة الخال ضيقة 
محال لعدم وجود مادة كافية حت الآن . 

ومن جهة أخرى نجد أن المحال لوضع الموازنة يكون فسيحاً إذا حولنا 
أنظارنا شطر ١‏ سرابيوم منف » الغنى بمقابره ومقاصيره الى ترجغ إلى 
أزمان بعيدة . ومع ذلك فان المعلومات الى وصلت إليئا من هذا المصدر 
تعتير ضئيلة بالنسبة لما كان ينتظر من مثل هذا الموقع الغى 


ويرجع السبب قف قلة هذه المادة ‏ على الرغم مما خرج من جوف معيلد 


سالاأولاه 


السربيوم من آثار كثيرة جداً ‏ إلىأمها لم تلق العنايةالكافية للمحافظة علباعند 
الكشف عنها فى نباية النصف الأول من القرن التاسع عشر على يد الأثرى 
الكبر ومريت باشا» . ولسنا فى مجال إلقاء اللوم على هذا العالم إذ لم تكن 
كل الأحوال للمحافظة على كشوفه مهيثة له » هذا فضلا عن أن عام الآثار 
كان لا يزال فى طفولته الأولى . ولا ننكر أن ما ضاع أو أتلف من ؟ ثار 
« السرابيوم » كان.عظها جد . ولقد عمل « مريت باشا » جهد الطاقة لوضع 
ملحوظات وبعلات لكل الأشياء الى عثر علببا وحفظها لتوضع فى متحف 
«اللرفر». وقد زاد الطين بلة أن مريت باشا» قد حضره الموت وهو 
لايزال ى بداية درس امادة الى عبر علبا فى السرابيوم » ومنذ وفاته ظلت هذه 
الآثار مهملة فى متحف ١‏ اللوفر ؛ ومرت ببا تقلبات عدة محزئة . وعلى ذلك 
فان اللوم كل اللوم يقع على عاتق أولثك الذين أخذوا على عاتقهم رعاية هذه 
الآثار . فالآثار اتى أودعت متحف ١‏ اللوفر » قد فقدت الأرقام التى وضعها 
« مريت » علا » وبذلك أصبحت العلاقة ببن هذه الآثار وبين السجلات 
الى وضعها «مريت» من العسير تتبعها .يضاف إلى ذلك أن الجزء الأكبر من 
الأشياء الأثرية خلافاً للوحات وانحوهرات ظهر أنه قد فقد . ومن أجل ذلك 
نجد أن التعليق والنشر الذى عمل فيا بعد كان بكل أسف قاصراً كله تقريباً على 
الناحية اللغوية » ولسنا فى حاجة إلى القول بأن اللوحات تكون فائدتها ضئيلة 
جداً لعمل مقارنة بالمادة الى كشف عنها فى مقابر « بوخيوم » « أرمنت » الى 
كشف عنه حديثا” . ومعظ لوحات السرابيوم كانت من نوع اللوحات 
المنذورة وكتبت بالدمموطيقية » يضاف إلى ذلك أن اللوحات القليلة الرسمية 


() د اجع 71880978 28317 ,(6) هأدرة ننه لتنتقساءماءط 


ب “اهلا - 
تختلف معظمها عن الى وجيدت فى ١‏ البرخيوم ؛ , ولدييا واحد أو اثنان من 
هله الاخيلافات يستحفان اللككر , فعلى اللوحاث القيدعمة(21 شاهد أن «أبيس» 
لا بلبس فرصا ؛ وأن أول ما ظهر القرص كان على نقش صغير للثور وضع 
على قمة الركن الأيمن من اللرحة وليس عل الصورة الرئيسية لأببس» . وقاء 
ظهر هذا الفرص فى لرحة « أبيس الرابع ) الذي يرجع عهده للأسرة الباسيعة 
عشرة , ويوجد قبالة صورة ١‏ أببس »؛ ومعه القرص » بقرة عارية الرأس , 
وكلا الحبوالين نام على الأرض ؛ فى حين تجا فى الرمم الرئيسي أنه أبيس » 
فد مثل واقفاً , وبظهر المرة الأولى على لوحة ١‏ أبيس » رتم ٠١‏ من نفس 
الأسرة القرص على الصورة الرئيسية , ويظهر فى هذه اللوحة تطور كبيرٍ عن 
اللوحاث الى ترجع إلى باكورة الأسرة الثامنة عشرة , ففى اللوحة الأخيرة 
هله نجد طائراً علي ١‏ أبيس ؛ تميكاً بقرص كنا يشاهد ذلك فى عدد من 
لوحاث الثور ( بوخميس » » غير أن جسم الطائر يتألف هنا من عبن مقدسة 


(رذات) ' 


وعلى الرشم من وجود هذه الصعربات ؛ فاله مما يجدر ذكره بأن يمهد . 


)١(‏ باجعاائر سيات,21019646 ,وتاخ 38م 060806 9 06و60 ,متطاوجهكة ع0 سمعمومعم 
64 0116م 66 ,01609م28 ومسائاع 16 .نتهكة .1.ذ.8 3 02016 172286اه 

,01084 ووأفاتملكة 14ه50 علالطعة .25 ,8.17 06 معو افده و1 

1850. 

وهذا الكتاب الأخير يجب ألا يمال بينه وبين كتاب آخر بنفس الاسم ونفس المؤلف وهو 
اللى «لشير إليه ىكل هذا المقال بامم الناإسوكة 39 يسدوجو8 ع راس هذا الكتاب 
بالكامل هر 16لطلام قطقة5 واالأعوكة وأمتمتاة عدم وتطجوددكة 06 ستعجدمه8 مي 
,1888 ملعة8 ,36988670 ,0 تلم #بعايدو'1 06 الجوممتسمس 6ل يغعره 0 


مصر القديمة ج 13 


هات 


هنا لمناقشة النتائج الى حصل علها. من حفائر « أرمنت» اللخاصة بالثور 
«بوخيس ‏ أنندلى بملخص للنتائج الى حصل علبها من السربيوم . وسنحاول 
هنا أن نذكن ذلك بصورة مختصرة » وسنشير إلى المسائل الدينية بصورة 
خاطفة إذ البحث فى ذلك محتاج إلى شرح طويل . 


١‏ - العلامات المميزة العجل « أييس»: 


لتقد تحدث عن العلامات أو المميزات الى لا بد من وجودها فى العجل 
«أبيس »؛ حتى بمكن أن يتقمصه الإله . وقد ذكر هذه العلامات كل من 
« هردوت»''و «سترابون "كو وديدور 70و ( اليان :“أو ( يوزيب 0 
و وسيرل» (التمرت) و ١‏ بلببى :7؟وغير هم . وعلامات ١‏ أبيس» 
معلومة . وأقدم وصف لا ماجاء فى «هردوت» فاستمع لا يقول: (إله أسود 
اللون » على جبته نقطة بيضاء مربعة » وعلى ظهره توجد صورة لسر » 
وشعرات ذيله مردوجة » ويوجد على لسانه جعل » . وقد وصف السبر 
«ولس يدج » ىكتابهالمومية (366 .2 «إتسجد ك3 1”) صورة ‏ أبيس »كالاي : 
فى العادة يكون فى صورة ثور حمل قرصاً وصلا بان قرنيه » وقد نقش على 
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ب مهلاس 
ظهره فوق الكتفين نسر مننشر الجناحين » وعلى الظهر فوق الجزء اللخلفى 
يشاهد جعل مجنح ؛) . هذا ويشاهد على أشكال «أبيس » أحياناً سرج 
يشبه شبكة الحرز الى نظهر على بعض لوحات متأخرة للثور ‏ بوخيس ») © ومن 
الجبائر كذلك أنه كان يلبس طوقاً ؛ غير أن هذا الطوق كان مثل القرص 
والصل يعتبر جزءاً من جهازه ول يكن المقصود منه تمثيل العلامات المميزة له . 


ومما لا نراع فيه أن الرسم الذى على صور ١‏ أبيس » هو الذدى بلا شك 
يقرب من علامات هذا العجل اللازمة لأجل تقرير ألوهيته . وقد أشار إلى 
ذلك «مريت) ق كتابه سرابيوم ومنئف» ص ١١‏ حيث يقدم لنا 
صورتين إجداهها لثور كا مثل فى اليرثز » والأخرى “ما صور بالألوان . 
وعند ما ناقش «مريت» هله العلامات الخاصة بالعجل «أبيس» قال مبتداً 
بالصورة الأخيرة أى بالصورة الملوئة : «يوجد على جبينه مثلث أبيض 
(؟) ؛ وعلى صدره يظهر أحد قرنى هلال القمر » وكذلك رسم هلال آآخر 
على جالبه ؛ وأخيراً يشاهد أن الشعر الذى فى الذيل مزدوج أى أن شعراته 
بيضاء أو سوداء على التوالى . . . ؛ , وبعد ذلك يصف ننا الرسم الذى على 
القائيل , ومن امحتمل أن تفسيره لشعرات الذيل بأنها مزدوجة صحيح . 
والرهم الى على الجائب محتمل أله هلال » وذلك بوصفه تككلة طبيعية 
للعلامات السوداء الى تمثل النسر » والجعل » والسرج . وإذا كان قد 
أصاب كبد الحقيقة فيا مخص الال النبى على الصدر » فان ذلك بمكن أن 
يفسر لنا لماذا لم بوجد هلال تحت القرص الذى على رأس الثور . ١‏ 


وعلى أية حال فان تقريب هذه العلامات الى توجد على الثور لا عمكن 
وجودها إلا إذا كانت تربى حيوانات بصورة ما لتكون فبا هذه العلامات 


املات 

اللازمة - وهذا مالم محدث على وجه التأكيد ولكن مما لا شلك فيه أنها 
كانت مقبولة فى نظر عباد « أبيس ؛ , ومن ثم كانوا لا يدققون فى أن تكون 
العلامات مطابقة المطلوب بالشبط . ومن الجائر كذلك أن هله 
العلامات كانت تلعب فها يد الكهنة فى الماسبات العامة عند ما يظهر 
«أبيس » أمام الغعب . 


وقد تحدث إلينا كل من الأثرين «هربفثر (1كو و شاسينا )عن 
العلاقات بين « أبيس ») و( بتاح » و ١‏ أوزير » والقمر والئيل . وقد أشار 
«هوبفئر » إلى ما ذكره الكتاب القدائى ؛ أما « شاسيبا » فائه ناقش باسباب 
الاحئمالات عن موث ١‏ أببس »؛ , ونجد أله قد وصل إلى الننيجة الثالية : وهى 
أن «أبيس » يؤله بالغرق أي أله كان يموت غرقاً وى ذلك يكون مثله 
كثل « أوزير » , وهله العادة كانت شائعة قبل نباية الأسرة التاسعة عشرة . 
قد أكد «شاسينا» أن (أببس ) كان مضطراً إلى أن بموت عند بلوغه 
الثامنة والعشرين من عمره “ما فعل الآله «أوزير » الذي كان يتقمصه , 
وذلك على العكس من رأي الأثري « فرلكفوررت » الذى يقول أن « أببس » 
كان نائب الإله م بتاح ؛ علي الأرض أى أنه كان يتشمصه , وعلى أية حال 
فان «أبيس ؛ على الرنم من أنه كان مل « بناح ؛ كان يصبح «أوزيراً» 


بعك موله . 


وبفسر لنا الأستاذ « شاسيئا ) قول المؤريخ 120 بلوتارح ) بأن « أبيس » 


)00 راجع ,78 ,2 ,21945يهم غلم م26 ألبا216 «ممنامم. 
(0) راجع .طط 111لاقك ,2 ,287 ,وو2 ,قلجة'ة ولتعسطام رمم م وملس مب 
2000 


() داجع 1 ,00 181848 26 طمموغتام 


كان يعيش مدة جسة وعشرين عاماً ؛ على ضوء ما جاء فى بياناث الكتاب 
الكلاسين الآخخرين بأنه أغرق . ( ونخص بالدكر مهم « بلييى 6(“ وأميانوس 
مارسيللينوس (؟؟ (ونهألاء:ة11 قنتسمتصصة)| و ١‏ سولينوس )© سا8 ) 07 
وأن ذلك يعنى أن ١أبيس‏ » لم يكن يسميح له أن يعيش أكثر من هذه 
المدة . ويفسر الفرق بين العانية والعشرين سنة الى عاشها « أوزير » والحمس 
والعشرين سنة الى يعيشها « أبيس » بأن فرض أن العادة بالنسبة « لأييس » 
كانت قد تغيرت فى مصر عند ما زارها ! بلوتارح » » وذلك على الرغم من 
أن قصة « أوزير » التقليدية قد بقيت فى صورتما الأصلية . وعلى هذا فانه 
مبذا الرأى قد تجئب الصعوبة الى نشأت من وجود ثورين عاش كل منهما حتى 
السادسة والعشرين من عمره كنا ذكر « مريت » . 

وعلى أية حال فائه من الصعب قبول النتائج الى استنبطها « شاسينا » لما 
ترتكز على براهين نظرية محضة . وإذا كانت العادة هى إغراق الشران 
المقدسة عند ما كان الواحد مها يصل الثامنة والعشرين من عمره » فان هذه 
كانت عادة لم تمارس قط » وذلك لأآننا لم نعرف عن ثور من ثيران « أبيس » 
أو « بوخيس » قد بلغ هذا السن . بل من الجائر أن أحد الران المعمرة قد 
حيل بينه وبين الوصول إلى أكثر من الثامنة والعشرين من عمره » غير أنه لن 
تكون هناك اية لمثل هذه الامكانيات . وفضلا عن ذلك نلحظ أن 
«شاسينا» قد استند فى حجته جزئيا ‏ كنا حاول فى نقاشه ‏ على بعض جمل 
جاءت فى لوحات خاصة بثور أو بقرة يستخلص مها أن الحيوان كان قد 

(1) داجم .0 ,7111 .20.5 ,إصلاط 


)62( راحم .7 ,517 ,5511 قتاستلاعءمقلة1 متتسقمتاسسمف 
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هرهم - 


أفرق , وليس لدينا قياس عن هدة حياة الشران ٠‏ ولذلك لائها إذا كال 
ترق فى بعض وقت سابق لمدة الثائية والعشرين عاماً » فاله يكوك من 
المدهش أنْ عير الثور لم يكن قل حدد . ومن اللجائر أله لأجل إثمام الشعائر 
كان مبرغ بالثور فيغرق عند ها تظهر عليه علامة ندل على الموث ؛ وهلا 
كان يععى فى الواقع أول مرض للثور . ولككن إذا “كانت هله هى الخحالة ؛ 
فائه يكون من المدهش أن نرى أى ثور .يعيش سحى السادسة والعشرين من 
عمره , وفضلا عن ذلك نجد أن « هوبفار )عئل نحيدثه عن الكئاب الكلاسين 
فى هذا الصدد يعتقد أنه لم يضح قط بأى حيوان مقدس ؛ وقد اقتبس لعزيزا 
لرأيه ما جاء فى ١‏ ديدور ٠‏ (1,84 ,4اط1 ,قهف) . فقد ذكر لنا الأخير أله 
بعد تولى ١‏ بطليموس الأول؛ عرش الملك بمدة قصبرة مات ١‏ أبيس) 
بالشيخوخة ف « منف » . 


تحرم أكل لحم العجل « أييس »: 

والظاهر أن الثور سواء أكان يغرق أم لا فى زمن مبكر فانه ليس لدينا 
أى برهان يشير إلى أن لحمه كان يؤكل بصورة رسمية على حسب شعائر 
معلومة مقررة ؛ وهذا ما مكن تقريره على الأقل فى عهد الأسرة التاسعة 
عشرة . ولا يسعنا هنا إلا أن نقتبس الفقرات الخاصة بهذا الموضوع من 
كتاب ١‏ سرابيوم 06 منف » الذى وضعه « مريت » عن ١‏ أبيس » وعبادته 
وذللك لا لما من أهمية بالغة . فقد وصف لنا « مريت » فحص ثلاثة توابيت 
متتالية » الأول كان باسمى « خع ‏ إم ‏ واس » و « أبيس » . والقر الذى عثر 


(1) داجع .842 .2 ,1010 معساومظ 
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فيه على هذا التابرت كان سلها لم تمتد إليه أيدى اللصوص » ويرجع عهده 
للأسرة التاسعة عشرة . وبعد فتح هذا القير أخذ « مريت » يصف ممتوياته 
وى أثناء ذلك يقول : وعند ما رفع الث هذه الأغطية المتتالية ظهر أمانى 
صندوق كبير لمومية وجهها مذهب دون ضل . ويزين صدرها مئن قوطع 
فى زاوية مستقيمة بأربعة متون أصغر حجمآ .. وهله المتون الأربعة لا 
نحتوى إلا على أسماء أريع جنيات الحمم (8:0) المصرية . ونقرأ فى أظول 
هذه المتون ما يأى : هاك « أوزير ‏ أبيس » ها الذى يسكن فى اله إمنتى 070 
الإله العظيم السيد الأيدى المسيطر سرمدياً . 


وعلى ذلك حصلت على تأكيد بأنه أمائى مومية « أبيس» ٠‏ وعندئذ 
ضاعفت عنايتى فقد أمسكت بغطاء التابدت من عند القدمين » وآنخر أمسك 
به من عند الرأس ورفعناه . غير أنه لدهشى العظيمة فطنت أن هذا الجزء 
الأعلى ( يقصد الغطاء ) لم يكن نصف تابوت » وأن هذا الغطاء كان موضوعاً 
مباشرة على رقعة القير . وقد لوحظ فقط أنه لما كان الأثر كبيرا فانه قد عمل 
تحث للشب وى سمكه حفرة يبلغ عمقها حوالى سبعة أصابع » وعرضها يبلغ 
أكثر من أربعة أقدام بقليل ؛ حى أنه عند رفع الغطاء لم أجد على رقعة القبر 
الصخرية إلا كومة سوداء قد حافظت على شكل الحفرة الى كانت فبها 
وكذلك على أبعادها . 


وقد كان أول م لى هو أن أحث فى هذه الكومة على رأس ثور غير 
إفى لم أجد شيئاً ( وكان الشىء الذى أمانى ) هو عبارة عن مادة أسفلتية ذات 


. ) إمتى (س عام الآخرة‎ )١( 


مه 16 سم 


رائحة فوبة جداً تتحول إلى رماد لأقل لمسة بالباء ؛ وهذه المادة كالث تفثى 
“كية من العظام الصشرة كانت قد كسرث فلعلا أى زمن دفن الثور . وف 
وسط هله العظام الى كانث منلشرة فى أنحاء هله الكومة دون أى نظام 
وعفو الخاطر ؛ «جمعث أولا ‏ لخسة عشر مثالا جنازيآس كل مها برأس ثور 
ونقش علبا مثون باسم ١‏ أبيس » المثرق » وثالياً ‏ عشرة أشياء مصئوعة من 
اللهب أو منقوشة باسم وشع - إم . واس » وبأسماء شخصيات أخرى منوعة 
يشغلون وظائف رفيعة فى « منف » » وثالثاً عدة تماثيل صغيرة مصئوعة من 
الشيست المائل للخضرة تمثلالأمير نفسه ( أى خع إم ‏ واست ) ؛ ورابعاً س 
تماثيل أحرى صغيرة من نفس المادة تمثل أمراء آشعرين من الأسرة المالكة ؛ 
وخامساً وأخيرً تعاويل من حجر الكورثالين والكوارئز الأحمر ومن حجر 
التعبان محفورة حفراً دقيقً . وقد وجد فى الكومة كذلك عدد كببر من 
صفائح الذلهب ؛ . 

هذا ونجده ثانية وهو يصف الدفنة الثانية فى نفس القير فيقول : 

« وقد مثلت أمام نفس الملحوظات السابقة عند ما كشفت النسيج الذى 
كان يلف الجرم الأسفلى الذى فى الداخل . فلم يكن هناك رأس ثور كما لم 
تكن هناك عظام كبيرة » بل على العكس وجدت "كية أغزر من كسر العظم 
الصغيرة الحجى . وقد وجدت بدلا من امحوهرات والثماثيل الصغيرة والتعاويذ 
الى كانت ف التابوت السابق » ناووساً من الذهب مزخرفا بزينة مجرعة . 
وحمل نحت الافريز طغراء « رحمسيس الثانى » . وقد وجد معه ستة تماثيل 


صغيرة جنازية كل منها برأس ثور ؛ . 


ووصف دمريت»)- الذى وضعنا نحته«سطر ى أعلى - للجرم الذى ظلعلى 


لانت 
شكله ,الأصل بعد رفع الغطاء فيه البرهان الكاى على عدم اهامه بأنه وجد 
مومية هشئة قد ذهبت هباء عند ما كشف الغطاء عنها . وعلى أية حال فان شكل 
البقايا الى عثر عليها ممير » وذلك بسبب أن الرأس لم يكن قد وجد كاملا . 
وإذا كانت هذه حالة قد أكل فبا الحيوان » فانه كان من المنتظر على الأقل 
أن الجزء الأعفظ من الجمجمة يكون قد يقى سليا » كما وجد فى دفنة الملك 
«حور» (حور محب) أحد ملوك الأسرة الثامئة عشرة . والمفهوم أن 
الضحايا العادية فى المعابد المصرية كانت تأكلها الكهنة بطبيعة الخال ؛ غير 
أن ذلك لا يفسر حالة العظام الغريبة التى عثرنا علدها فى هاتين الدفنتين  .‏ 

وليس لدينا إلا فرض واحد لتفسسير هذه الظاهرة . وذلك أنه يوجد فى 
متون ,الأهرام وصف للملك المتوق نفهم منه أنه يأكل الآلمة فى السماء وإذا 
كان هذا الفرض صحيحاً فان « أبيس » كان يأكله الملك » وذلك رغبة منه 
فى أن محصل عل قوة الآله وخصبه . 

وهاك هله الأنشودة الى تعرف عند علاء الآثار بأنشودة أكل البشر . 

وف مايل بعض ماجاء فى هذه الأنشودة خاصا بغذاء الملك . 

«إنه القابض على عقدة القمة الذى فى « كحاو» الذى نحيلهم لأجل 
و أرناس ») (4018) . 

« وأنه الثعبان صاحب الرأس المرفوع الذى بحرسهم ( أى الالحة) لأجل 
الملك الذى إيصدهم لأجله (401) . 

«وأنه « الذى على صفصافه » والذى يربطهم ١‏ لاوناس ») © 601 . 

«وأنه و خنسو » الذى يذبح الأسياد ( الالحة ) وذلك بأن يقطع رؤوسهم 
من أجل الملك (2 402) . 


# الام 


« أنه يأل له ما هو فى بطوتها ( الأحشاء ) (4020) . 

«وأنه «أوناس» الذى يأكل رهم ويبتلع أرواحهم © 403) . 

. )404 ( والعظاء منهم لأجل وجبته الصباحية‎ ١ 

)404 (( ومتوسطو الحجم لأجل وجبة المساء‎ ١ 

. )404( وصخارم لأجل وجبة العشاء‎ ١ 

)404 3( ورجالم الشيوخ ونساوه العجائز لأجلحرق مخوره (على النار)‎ ١ 
)405 وأنالعظاء الذدينفى الجحانب الشما لمن السماء هم الذين يوقدون له النار (ه‎ « 
, )405 ١( للقدور الى تحتومبم نمع أفخاذ أسنهم ( عثابة وقود)‎ ١ 

)409 (( وأنه ( املك ) قد هشم العمود الفقرى والنخاع الشوكى‎ ١ 

« وأنه قد استولى على قلوب الألهة 

)410 2( وأنه أكل التاج الأحمر وابتلع التاج الأخضر‎ ١ 

وو ١‏ أوناس » يطعم رئات الحكاء (م 410) 

« وأنه مرتاح بعيشته على القلوب والسحر (ه 410) 

« تأمل أن أرواحهم ( أى الألمة ) فى جوف الملك ونفوسهم مع الملك ١‏ 
بمثابة حسائه المصنوع من الالهة وقد طهى للملك من عظامهم . 


وبلحظ هنا أن الكثر من هذه الأنشودة ‏ الذى لم نقتبسه ‏ خاص بالقوة 
والبأس اللذين يكسهما المللك بقوة السحر المتبادل . 


"ون الممكن أن تكسر العظام إلى قطع صغيرة واخختفاء بعضبا قد حدث » 
هذا إذا سلمئا أن الملك كان يأكل «١‏ أبيس » على الطريقة التى كان الملوك 
المبكرون يأ كلون مها الالمة . وعلى أي تحال ليس لدينا أى دليلمن السربيوم بحبذهذه 


ااام 


القضبة . وقد قال لنا « مريث ؛ فى وصف ١‏ أبيس » الذى عاش فم عهد الملك 
سيى الأول ما بأ 00): 

١‏ وكان الضريح ... مثابة ملحق »خلية جانبية » وكانت أبعاده هى نفس 
أبعاد ضريح حور » ؛ ولم يكن قد مس بعد مئله . ولكنى بدلا من أن أجد 
فيه ملوى « لأييس ) ؛ تعرفت فيه على أريع عشرة آنية كبيرة جداً كدست 
دون نظام ظاهر فى وسط الحجرة السفلية ( > التى نحث الأرض ) . 

وقد ظئنلت قبل فتح هذه الأوانى أنها تحتوى على الأربعة عشر جزءاً 
الحفوظة من ١‏ أبيس » وهى الى كانت على غرار الأربعة عشر جزءاً الى 
كان يتألف مها جسم« أوزير » الذى كان قد قطعه «ست» إلى أربع عشرة 
قطعة . غير أله عند فحص المواد التى تحتومبا هذه الأوانى فهمت أن الأربع 
عشرة 7 نية الخاصة «بسيتى الأول؛ كانت من صنف الآثار العديدة الى من هذا 
النوع الذى كان فد وجد فى الأجزاء الأخرى من السرابيوم وأنها لم تستعمل 
أبدأ إلا سلحفظ الماء المقدس ؛ وذلك لأنه وجد فبا الرفات والعظام المتخلفة 
من الضعحايا الملبوحة » . 

ويتساءل المرء هل هذا الرفات هو « أفخاذ أسنهم » الى جاء ذكرها فى 
متون الآهرام ؟ 

على أن ما ذكره ٠‏ هردوت » من أن ثيراناً من نفس النوع كانت قد 
دفنت مع ١‏ أبيس » لا يغير من وجه هذه القضية » إذ من الجائر أنه يشير إلى 
دفن ماشية عادية فى اللجهة احاورة لمدفن « أييس » » وهذا هو ما حدث فى 
خلال العصر المتأخر . 


1510. 2«, 7. راجع‎ 0١ 
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ولا بد أن الآوانى الكبيرة الى وصفها « مريت » وهى الى كانت فى 
الحجرة » إِذا ما قرنت بدفئة زمن الملك « حور » ( حور محب ) - كانت 
تحتوى على ١‏ أبيس » نفسه » وأنه من الممكن أن العظام الى نحتومها كانت 
عظام نفس ١‏ أبيس » الى استعملت عثابة وقود منفصلة على عظام ثيران 
أخرى . ويلفت النظر هنا أن الدفنات المبكرة كانت أفقر حالا . فقير 
وحور محب » السلم الذى ذكرناه سابقً كان كتوى على أربع أوالى أحشاء 
بالإضافة إلى التابوت الحشى الذى كان فى وسط إطار مستطيل مقام من 
الحجر الدرى . 


وما يؤسف له أن مريت » لم يصف لنا بقايا ثيران بعد عهد الأمير 
«وخع - إم ‏ واس » . غير أننا نعوف مما جاء فى ورقة « أبيس » الى سنتحدث 
عها فا بعد » أنه كان هناك نظام تام كامل للتحنيط متبعا فى عهد كل من 
الملكين « ابريز » «أماسيس الثانى» » وعلى ذلك قد يككون من المحتمل جداً أن 
هذا العهد هو الذى كان قد بدىء فيه تحنيط العجل « أبيس » . وهذا العهد 
هو الذى أدخل فيه استعال التوابيت الحجرية لدفن « أبيس » . والظاهر أن 
هذا التجديد كان سببه ازدياد العناية بعبادة الحبوان ونموها فى تلك الفئرة من 
تاريخ البلاد » أما فقر الدفنات وعدم التحنيط فى المراحل الأولى من عبادة 
؛ أبيس » فيجب أن ينسب إلى تغير الآراء »أكثر من نسبته إلى عدم وجود 
التحنيط فى مر احل مبكرة عند ما بدأ الدفن فى السرابيوم » وذلك لأن نظام 
نحنيط الأجسام البشرية كان متقدماً فى هذا الوقت » ولا بد أنه كانت توجد 
أموال كثيرة للائفاق منها للقيام بعمل دفنة جميلة « لأييس »؛ على مستوى 
عال . أما القول بأنه كان لزاماً على الكهنة عند أول تقمص روح الاله 


56/إ سم 


ولأبيس » أن يبتلعوا لحمه ويقطعوا هيكله إلى قطع صغيرة دون سبب » 
ثم ترتيب هذه القطع ى كومة ووضع صندوق فوقها » فان هذا يعتير عملا 
غريبا عن أى شىء نعرفه عن العادات المصرية » وهذا فانه قد يكون من 
السخف التفكير فى مثل هذه النظرية أو الخد مبا . ولكن مما لا يكاد أن 
يسلم به فى عصر الأسرة الثامنة عشرة السفسطائية أن عتم على القوم أن يأكلوا 
رشميآ الحيوان المتقمص ويدفنوا بقاياه مع نقوش على شرف الثور . وإذا 
كان «أبيس» يعامل منجانب الكهنة بأنه ضحية عادية ‏ وبذلك يكون الحمه 
مباحا للم - وهذا اقتراح عل ىأحسن الفروض غير مقبول ‏ فان ما تبقى لا يكاد 
يدعو إلى أن محتفل بدفنه إحتفالا رسمياً . 


وعلى أية حال يوجد تفسير يسير مع كل الحقائق وبمكن تلخيص الدليل 
على ذلك فها يأقى : 

أولا : توجد أكوام مؤلفة من عظام الثور يعلوها رأس عثر عليها ى 
عصر ما قبل الأسرات المبكر » وكذلك وجد مثال آخر تارمخه غير موكد 
عثر عليه الأستاذ « بيت » فى العرابة المدفونة!". 

ثانيا : يلحظ أن أقدم دفنات معروفة « لأبيس » » على الرغم من أنما 
تحتوى على بناء علوى وحجرتين ؛ فان كلا. مها كانت تشتمل فقط على 
أربع أوانى أحشاء وتابوت من الحشب وكومة من العظام كالى نحدثنا عنها . 


ثالثاً : أن الصعوبة الكبرى فى قبول الرأى القائل بتقمص أى ثور آله قبل 
الأضرحة المعروفة هو نظام دفن جمم الحيوان فى العهد المبكر . وعلى أية حال 
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-77/ا 
فائه لم يكن منالمستطاع أذبمر على الإنسان أى ضريح كبير يشبه البوخيوم أو 
السرابيوم دون أن يلحظ » "كما أنه لم يكن من المستطاع عمل سلسلة كبيرة من 
الدفنات الفردية بالحجم الذى استعمل فى دفنة ثور . 

رابعاً : قد يكون من السبل أن مر على الإنسان عدد من الدفنات المؤلفة 
من كومات من عظام ثور دون أن يعاق علببا الإنسان تعليقا كبير؟ أو دون 
تعليق قط فى القرث المنصرم عند ما كان علم الآثار لا يزال فى مهده . 

خامسا : أن البقايا الى وجدت ف السرابيوم تماثل بقوة ما كان بمكن أن 
يننظر من نتائج ولمة إلهية فعلية تشبه تلك الولمة الثى جاء ذكرها ق 
أنشودة « أكل لم الإنسان ) الى تحدثنا عنها فيا سبق . وصفات الهم الآلمى 
أمر مشترك فى معظم الديانات » وهذه المزايا بارزة فى بعض فروع اللدبن 
المسيحى . 

وكل هله الحقائق تكون متصلة بعضها ببعض إذا سلمنا بالنظرية الآنية : 
كان ١‏ أبيس » يتقمصه إله منذ عهد مبكر جداً » ومن المحتمل أن هذا التقمص 
يرجع إلى عهد ما قبل الأسرات » وكان لحمه يكل رسمياً » ويجوز أن 
آكله كان هو الملك » وقد استمر ذلك على الأقل حتى الأسرة التاسعة 
عشرة » ومن الجائر حتى الأسرة السادسة والعشرين . وتدل الأحوال:على أن 
دفن ١‏ أبيس » فى احتفال رسمى على نطاق واسع لم يبتدىء حتى الأسرة الثامنة 
عشرة » ومنل هذا التاريخ أخذ دفته يشبه أكثر فأكثر دفن الإنسان وذلك 
مخطوات سريعة . أما تحنيط « أبيس » فلم يستعمل إلا فيا بعد » ومحتمل أنذلك 
قد حدث فى عهد الأسرة السادسة والعشرين وقله استعمل فى تحنيطه الطربقة ” 
الثانبة من طرق التحنيط الى ذكرها لنا «هردوت») (84 ,1 4ممه1ة) 


7/7 مس 


وكان تحنيط « أبيس » "كما ذكرنا من قبل يكلف ماية تالنتا وهو مبلغ كبير » 
فى حين أنه على حسب قول ١‏ هردوت » كانت هذه الطريقة أرخص .من 
الطريقة التي “كانت تستعمل باستخراج الأحشاء . ومن للحتمل أن ٠‏ هردوت ؛ 
قد ضلل فى هذا الموضوع . ومئذ هذا العهد أى العهد المتأخر وما بعده كان 
١‏ بوخيس » بموت ميتة طبيعية أو كان يغرق رسميا عند ما يكون فى النزع 
الأخير » أو كان يغرق فقط بالنيابة . 


ويدل ما لدينا من آثار على أن أوانى الأحشاء كانت مستعملة فى دفن 
الثور ما يدل على أن أحشاءه كانت تستخرج منه بعد موته » غير أنه ليس 
لديئا دليل على استخراج الأحشاء بعد إدخال عملية التحنيط . 9 المحتمل 
أن إقامة أضرحة ضخمة نحت الأرض «لأبيس » » وفتحها للشعب فى 
مناسبات خاصة » كان عثابة جزء من عملية ترويج دموقراطية لأشيام كثيرة 
( كانت من قبل قاصرة على الملك وأسرته ) كانت تقع حوالى هذا التاريخ . 
وأحسن مثال على ذلك هو التحنيط غلى الرغم من أنه قد استعمل فها بق] ٠‏ 
وبانشاء مؤسسة رسمية لدفنات « أبيس » » قد سمح للشعب مباشرة بالحصطب 
المفيد الذى يأحذونه من الثور الموئله بدلا من تسلمه بطريقة غير مباشرة من 
المللك . 


وليس هناك من الأسباب ما يعارض هذه النظرية إلا الشىء القايل . فقد 
برهن فها سبق على أن الدليل الذلى استقى من الكتاب الكلاسيين فها يتعلق , 
بنظرية أن « أبيس ») كان يغرق عند بلوغه سنا محددا » كان برهاناً ضعيفاً 
وليس لدينا ما يبرهن على صحته من أعمال الحفر . ومن المحتمل أن السائحين 
الذين ذكروا أن « أبيس » كان يغرق » قد قدروا خطأ الحمسة والعشرين سنة 


كات 


لحياة «أييس » » ومن المحتمل أنها كانت مجرد تقدير لمدة حياته ( كا يقدر . 
الإنسان المعتاد بسبعين عام ) محقيقة أن بعض الحيوانات المقدسة ( ولكن 
غير مرئهة )“كان معروفا علا أنها تقدم ضحايا . ومن المحتمل أن تقليد 
الضحايا المبكرة "كنا هو مقترح هنا ء بالإضافة إلى حرم شرب ماء النبل على 
«أبيس » » قد ساعد على تكوين مثل هذه الآراء . ومن المحتمل أن الغرق 
بالنيابة كما افرح فيا سبق » أو الغرق الرسمى للثور عند ما يكون فى التزع 
الأخير » كان معمولا به"2. ومن الجائز أن الغرق كانت الطريقة للقتل ف 
الأزمان المبكرة . 

وليس لدينا مصادر تشير إلى الثور العائش فى الأزمان الى سبقت وجود 
السرابيومولكن المصادر الى فى متناولنا ‏ باسئثناء اللوحات الرسمية ‏ معظمها 
وصلت إلينا مما دونه لنا الرحالة الأجانب » هذا مع العلم بأنه لم يكن لدينا 
مصادر فى هذا الصدد قبل العهد الإغريقى . 

وقد عير على دفنة فى السرابيوم يقوى ما وجد فبها الفرض اللى فرضناه. 
هنا . وهذا المصدر جدير بأن يقتبس هنا محذاففره نقلا عن «مريت0”) 
وهاك النص : 00 

« هذه الحفائر ( - نسف عقبه بالبارود ) كان نتيجبها كشفا لا زلت 
أشعر حتى الآن أنه من الصعب على أن أعطى رأياً بقيمته . فقد وجد بالضبط 
فى المكان الذى تداعت فيه قبة المقيرة تابوت من الحشب ومومية بشرية . 
وكان التابوث غائراً يعمق فى الأرض » وقد وجد جزؤه العلوى مفتتا » 


() داجم ,م .1513 #منفممهر 
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الاؤالابت 


غير أن المومبة وجميع الأشياء التى تتألف مها زينها الجنازية لم تك نقد عمست 
بعد , واليلف الوحيد الدي كان قد أصاءبا سببه رطوبة الأرض . وكان يغطى 
وجه المومية قلاع من اللرهب » وكان معها عمود صغير من حجر 
الفلدسبات الأخضر وقرط من البشب الأحمر وكانا يتدليان من سلسلة من 
اللهب المطروق فى رقبة المومية , وكذلك وجدت سلسلة أخترى من الذهب 
معلقا فيبا تعويلتان من اليشب والكل نقش عليه اسم الأمير : «خع ام 
واس » بن «رعمسيس الثانى» , ووجدٍ على صدر المومية جوهرة عجيبة وهى 
عبارة عن صقر صيغ من الذهب ورصع بالأحجار الكينة أما ذراعاه 
اللشرتان فكائتا موضوعتن على الصدر .. وكذلك وجد ثمانية عشر تمثالا 
صغيرا من اللحزف المطلى لها رؤوس آدمية » ونقش علما الممن التالى : 
١أوزير ٠‏ أبيس » الآله رب الأبدية . وهذا الممن نقش حولا »؛ . 

وبعد ذللك استمر ١‏ مريت » يناقش دهشته عند ما وجد مومية رجل ى 
مقيرة « أبيس ») وقد قدم تفسيراً لذلك عدة نظريات تفسر سبب دفن رجل 
فى مقيرة ( أبيس » . وعلى أية حال نراه فها بعد » بطبيعة الحال بعد أن فحص 
المومية (راجع 146 ,2 ,.114 ما 3/1) يقول : وعلىذلكفانالمومية الأخرى 
كان قد ماث صصاحها في العام الحامس والكمسين . وهذه الملحوظة لها أهمية 
إذا كانث المومية البى جمعث بقاياها بدلا من أن تكون مومية « أبيس» » 
كانت مومية « بع ام - واس » نفسه » وهذا كان أمراً ممكناً . وهذه 
النقطة الجديدة تستحق شرحا طويلا . وليتصور الإنسان مومية فى هيئة آدمية 
قد أتلف جميع جزها السفى من أول الصدر . وكان يغطى وجهها قناع من 
الذهب السميك محفوظ الآن بمتحف اللوفر . وكانت حول رقبتها سلستان 
كذلك من الذدهب ؛ علق فى إحداها ثلاث تعاويذ مدلاة , أما من الداخل 


مصر القديمة ج ١١‏ 


سا الالات 
فان هله المومية قد مسرت عن جرم من الأسفلت المعطر» فاختلط: بذلك 
قطم عظام لا شكل لها » وقد وجدت فى وسطها جوهرتان أو ثلاث ها 
حواجز من الذهب ومطعمة بلوبحات من الرجاج . وعند هله النقطة يقول 
١‏ مريت ) أله وجد جعراناً وبعض تمائيل جنازية مبيئات بشرية وكذلك قطعة 
أو قطعتين من الآثار , وبعد ذللك يستمر قائلا : 

وها هو «أبيس » الذى نتعيدث عنه . ويمكن أن يقدر الإنسان مقدار 
الحمرة الى أوجدنا فبا هذا الكشف ؛ ونخاصة عند ما نعلم أن كل الآثار 
الى وجدت على المومية ااتى نحن بصددها لا تشمل شيئاً آخر غير لقب 
وخع ‏ ام واس » واسمه » وعلى العكس نجد أن جميع ما وجد فيا محيطها 
يذكر عليه اسم « أوزير . أبيس » ووظائفه العادية . فهل هناك « أبيس» ؟ 
وهل هناك مومية «خع ام. واس ؟» . وعلى ارم من أله كان من 
الضرورى فحص عظام هذه المومية ليكون الإنسان على يقين نام إذا كانت 
عظام ثور أو عظام إنسان » فان امال لا يسمح للنقاش فى هذا الموضوع . 
وذلك لأن دفنة مومية ملكبة بأية صورة غير كاملة تعتير من الأمور الى لا 
مكن التفكير فبا . فعدو الإنسان فقط هو الذى يفكر فى اتلاف جسمه قبل 
الدفن » "كا أنه لا تدفن بقاياه بكل الحقوق الى يتمتع مها «أبيس » عند 
الدفن . ولا بمكن أن يكون لدينا شلك يقبله العقل بأن العظام كانت ححظام 
١‏ أبيس » دفنت ليقلد من وجوه عدة جسم أمير . 

يدل على ذلك أنه حنى يومنا هذا نجد عند ما يشفى أحد الأقباط من 
مرض خطير »2 يذبح له عجل . وكان على المريض الذى فى دور 
القاهة أن مخطى جسم الذبيح لأجل أن ترك الروح الشريرة جسمه وتدخل فى 
دم العجل المذبوح . 


ب الالاه 


والآن ينساءل الإلسان هلا يككون من الممكن أن هذه الدفنة كانت عثابة 
دفئة بدلا لدفنة الأمبر وخع .ام واس ») ؟ وتفسير ذلك أن الأمر 
وخع ام واسث » لما مرض أخيل يبحث لنفسه عن علاج بالالتفات العظيم 
ولأبيس» » وأخراً ذبح «أبيس» وأكله ملا الأمير لينال بذلكُ صحة 
وقوة , وبعد ذللك لدفن بقايا الثور « مع مرض » الأمبر (؟) . على أنه يكاد 
يكون من ضروب المبتحيل أن بجد الإنسان أى تفسير آنخر هذه الدفنة الى 
تخطث حد الألوف ؛ وتقدم هذا الحل هنا - الذى بتفق مع كل اللتقائق ‏ 
يؤكد نظرية موث « أبيس » "نا استعرضناها فعلا . 


وأول دفنة أقيمت فى السرابيوم كانت تحتوى على تابوت من الجرانيت 
برجع نارتها إلى الأسرة السادسة والعشرين » وهو التاريخ الذى يشير إليه 
وص التتحنيط ف ورقة « أبيس » . وقبل ذلك العهد كانت تستعمل توابيت 
من الشب فقط لدفن « أبيس » . ونحدثنا الأثار أن « بسمتيك الأول » قد 
ابعدأ سلسلة حجرات جديدة فى السرابيوم على نطاق أكبر عن أسلافه وقد 
تدنيا عن اصلاحات هذا الملكِ في السراببوم والتجديدات الى قام مها هنا ف 
الجمرء الثاى عشر من هذه الموسوعة من صفحجة (8/! - 84) . وكذلك 
أعطى المللك « نقطالب الثاني » عناية كسرة هذه المدافن فبهى معبداً صغيراً 
يجوار مدشل السراببوم . والحجرات الكبيرة التى أقامها « بسمتيك الأول » 
ظلت باقية حي منتتصضف حكم املك «إيرجيتيس الثانى » . وقد أشار 
ومريت » فى كتاباته إلى مكان في السرابيوم ظل قائماً حى عهد الامبراطور 
(لبودوسيوس ) (وتجاوهقمه1) ؛ وف مكان آخر أشار إلىدفنات للعجل ‏ 
«أبيس ») ترجع إلى آآحر عهد أباطرة الرومان » مر أله مما يؤسف له لم 


ب لالد 


نعرف ماذا وجد فى هذا العهد المتأخر بسبب مطبوعاته الى لم تكن قد نمت 
بعل عنل وفائه . 

وجهانا بالأشياء الذى وجدها « مريت » ثىء يؤسف له كثيراً . فن 
ببن الأشياء الى أشار إلمها فى كتابه عن السربيوم ( والى لم تذكر فى فهرسه 
الحطى الحفوظ باللوفر ) الكثر الذى كان يعددر غير جدير بالحافظة عليه ؛ 
ومن امحتمل أنه إذا أعيد فحص أتربة الحفائر الى قام مبا فى منطقة سقارة 
وكذلك لو حفرت المقابر الى حفرها منجديد ومخاصةتللك الى ليست معروضة 
للجمهور؛ لأنت بنتائج مفيدة لعلم الآثار . ولا أدل على ذلك من الحفائر الى 
قمت بها فى منطقة سقارة وجدت فبا أشياء جديدة لم يكن « مريت ) قد 
كشف عنبا وكذلك وجدت نقوشا لم يكن قد نقلها ( راجع 87841058ه9) 
(2 .701 ,قنتقكلكلة5 2 . وفضلا عن ذلك نحده قد ترك ثلاث دفنات من 
عهد الرعامسة المتأخر جد ( رعمسيس الرابع 'ما يفول « مريت » لم تنظف 
تماماً . 

هذأ ولم يظهر أى نشر علمى عن هله المقابر . ومن احتمل أن القيام 
عثل هذه الحفائر بمكن أن يأنى بمحصول علمى كبير » وبلا شك سيكون 
لدينا بذلك بيانات أكثر عن « أبيس ؛ وعبادة الثور من الى نشرها «مريث ١‏ 
عن حفائره فى سقارة خاصة بالسرابيوم , 

وأم الآثار التى يمكن تابعها من أعمال الحفر الى قام بها « مريت » 
اللوحات الرسمية » ومن بينها ثمانية كان قد أعيد إقامتها . وترجع اثنتان منبا 
إلى عهد البطالمة . يضاف إلى ذلك حوالى مابة وعشرين لوحة لأفراد . ومعظم 
هذه اللوحات دون باللغة الدمموطيقية . وقد نشرت كلها فى صورة مجموعة . 


اا مل 
ويا حبذا لو جمع علاء الآثار الفرنسيون كل مالم ينشره « مريت »؛ ولشروه 
نشراً علمياً . وعلى أية حال فان قائمة الآثار الى كشف عنها «ومريتث» 
كثيرة جد لا مكن نشرها هنا حبى ولو بصورة مختصرة . , 


ومن المعلوم أن السربيوم قد نمت وتطورت مبانيه على حسب العصور 
الى مر مبا حتى أصبح ف العهد البطلمى من أهم المراكز الدينية » فقد وجد 
فى داخل حرمه مؤسسات صغيرة لعدة آلة كما ذكرنا ذلك من قبل » وكان 
فيه مراكزر حضانه كان يأوى إلما المرضى من كل فج طالبين ابرء من 
أمراضهم . ومن الحتمل أن مؤسسة السرابيوم كانت قد استمرت حتى عهد 
الامبراطور ‏ تيودوسيوس » . وقد سحل ثور ١‏ أبيس » لعام 617" ميلادية 
وقد ذكر لنا هذا (إميانوس مارسيللينوس » ( راجع دنامقتسسم) 
(6 ,14 ,2211 هنتصتتاءومهكة غير أننا لا نعرف إذا كان ومريت» قد 
كشف دفنات «لأبيس » من عهد الرومان . والظاهرأن عدم وجود لوحات 
زسمتية من هذا العهد مجعل منغير انحتمل وجود أى كشف «لمريت » ف العهد 
الرومانى خاصا بالعجل « أييس » ئ 

وبما يؤْسف له أن « مريت لم يكن مهمّا بدفنات البقرات » وربما كان 
سبب ذلك هو أن الأشياء الى كانت تدفن مع البقرات كانت أفل قيمة من 
حيث المادة . ولا عرف لوحات لبقرات وجدت ف السرابيوم . ومن جهة 
أخرى لم يكن للبقرات لوحات خاصة بها ؛ وذلك لأن البقرات كانت تمثل 
على لوحات الثيران . وكانت فى أغلب الأحيان تمثل مجسم إنسان وقرنى 
بقرة . هذا ولم يذكر مريت » فى سرابيوم « مف » دفئاك البقرات إلا 
مرة واحدة وكان ذلك عرضاً » ولكنه كان يتحدث بواضوح أكثر فى 


الالا ب 


مقالة عن أم (أبيس» (مامفن'ك ععفقة 15 عدة عتامتمفكة) فيقول فى الصفحة 
الرابعة عشرة من هذا المقال : لقد وجدث فى قبوة بقراث فى الشمال من 
السرابيوم دفنةسليمة لشخص للكر مئبين ألقابه الطثالةالرئالة لقب الكاهن خادم 
الآله لأم أبيس » هذا بالإضافة إلى لوحة محفوظة الآن متحف اللوشر باسم 
شخص بدعى ١‏ وثلفر » بن ١‏ بتوزريس » ؛ وكان حمل كذلك لقب الكاهن 
خادم الآله لأمهات «أبيس » . وفى هذا نجد أن الآثار تتفق إذا مع ما ذكره 
وسرابون» .... إلتنا لها رأس بقرة ويدها مسلحة بصو جان عادى 
الآغة » كالذى يرى على لوحاث السرابيوم . . . ( وهى ) أم « أبيس » . 

وما يؤسف له أن تفرير مريت ؛ عن حفر هذا الضريح ليس وانيا ؛ 
لأه ليس من المرفكد إذا كان المقصود هنا هو دفنة أم «أبيس » "كا يغلب 
على الظن أو أنبا فقط إحدى هله الجبانات الخاصة لماشية أكثر تواضعاً 
أقيمت حول السرابيوم . أما عن عذرية أم « أبيس ؛ فسئئناول عنها الحديث 
فم] بعد . 


الثوره بوخيس » والملك « نقطائب الثانى»: 

لقد اهم الملك « نقطانب الثانى » ( نت حور حب ) اهام خاصاً 
بسرابيوم «منف » ء وى عهده نجد للمرة الأولى ذكر الثور « بوخيس » 
' ومدفنه المسمى ٠‏ بوحيوم » » وذلك على الرغ, أنه قبل هذا العهد لدينا البرهان 
على وجود ثور «المدمود» الذى وحد فيا بعد بالثور « بوخيس » . فقد ظهر ثور 
والتمردة فى تركب فق عهد اللك لت رغسيس اثالث » . غير أن هذا لا 
يتخذ برهاناً قاطعاً على وجود إله متقمص ثورا فى ذلك التاريخ ؛ ولكن ذلك 
يقدم لنا برهاناً قوباً على هذا الرأى . 


9/6 


حقاً كانت توجد عبادة ثور فى «المدمود» فى عهد الأسرة الثائية 
عشرة . ويعتقد الأستاذ « فيرمان » أنه قبل عهد الفرعون « نقطانب الثانى » 
كان يوجد ثور متنقل يزور ١‏ أرمنت » و ١‏ المامود » و «طود» وطيبة» 
وقد برهن على ذلك بقوله7© : 

غالباً ما ذكر أن « بوخيس » كان هو نفس ثور ١‏ منتو» »؛ وما لا جدال 
فيه أن الآله « منتو » لم يصل إلى علاقة وثيقة مع عبادة الثور » ولكن سواء 
أكانت هذه العلاقة أصلية ونظرية فى طبيعة ؛ منتو » » فان هذا موضوع آآخر 
قابل الشك . ويدل ما لدينا من نقوش على أن ألقاب الثور « بوخيس » تكد 
أنها تميل كل الميل لعبادة «رع »”اء وإن مكانة ومنتو ؛ بالنسبة لالآله 
« بوخيس » كانت ثانوية محضة » وعلى ذلك فان «بوخيس» كان ى 
الأصل من أرومة شمسية » ومن المحتمل أنه لم يكن له علاقة بالآله « منت » . 
ومن ثم يكون من الأمور الغريبة أن «منتو» كان فى بادىء أمره ثور 
مئفاً . ولدينا دليل آآخر على أن صلة ١‏ منتو » بالآله و بوخيس » ليست أصلية 
فها نلحظه فى لباس الرأس الذى كان يرتديه الآله « منتو» . فلباس الرأس 
الخاص ببذا الآله هو قرص الشمس الذى يعلوه ريش النسر المستقم » 
ونجده كذلك حتى عند ما تمثل برأس ثور . والآن نجد أن « بوخيس » عادة 
كان يرئدى على رأسه قرص الشمس وريش النعام . ويقول « فرمان» أنه لا 
يعرف أى مثل « لبوخيس » فى صورة بشرية » ولكن كان بمثل برأس ثور 
ولا حمل إلا ريش نعام فقط 9©. على أن هذه النقطة الأخيرة قد لا تكون 
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ذات اهمية » ولكن الفرق بين لباس رأس «منتو؛ وبين لباس رأس 
« بوخيس ؛ نمكن أن يشير إلى خلاف فى الأصل اللى تبع هنه كل مهما . 
ومسألة التييجان الختلفة من المسائل اللى لم تدرس بعد درسا دفيقاً . غير أن 
الكفة الراجحة فى موضوعنا تميل الآن إلى أن الثاج المزين بريش لعام من 
أصل شمالى أى من الورجه البحرى7". 


ويتساءل المرء كيف .حدث أن عبادة ١‏ بوشخيس» قل تمركزثت فى 
« أرمنت » ؟ ولماذا كان « بوخيس » مرتبطاً بالآله « منتو » ؟ . والبراهين الى 
فى متناولنا للجواب على هلين السرالين ضئيلة بشدة » ولكن إذا سلمنا على 
الأقل بالصلات الشمسية « لبوخيس » وعلاقته « برع » » فاله من الممكن 
تقدم تفسير منطقى لحذين السؤالن ؛ فالصلات الشمسية لعبادة الثور قد اعارف 
مها مئذ زمن بعيد (فثلا لابد أننفسر عبادة ١‏ منيفيس » فىئلالعارئة (راجع 
(21 ,2:11 ,1701 ,قتتقددة 1ه 0 وطصرده1؟ عله20: 108818) بصلة يغ ا 
بعبادة الثور) ومنالمعقول أذنقترح أنه عندما أخذتعبادة الشمستلتشر فان 
حب المصرى لنظام الثنائية فى الموازنة ببن الوجه القبلى والوجه البحرى قد 
تطلبت منه أن يؤسس ف الوجه القبلى عبادات ثور ممائلة لتلك العبادات 
الموجودة فعلا فى الوجه البحرى . وبمكن الإنسان أن مخاطر بفكرة ى تفسر 
[ختيار « أرمنت » مركزاً و ١‏ منتو ؛ إهاً لعبادة الثور فى إقلم ٠‏ طيبة » . ويظهر 
أن تفسير ذلك يرجع إلى أن « أرمنت » كانت تعتير بوجه خاص مرتبطة 
يعبادة الشمس . فقد كان يوجد معبد للاله « أتون » فى «أرمنث » » وكان 


(1) راجم .21 ,(80016 ,8.8 ,60) 816081 هسه طاركة سد ممسزاماه 


# #البال/ا مس 


الكافن لكر ١‏ لأتون » فى أرمنت يدعى « ور ماو » ( الرائى الأعظل )17» 
وبقول فى ذلك « كيس » : بعد كل شىء يظهر لى أن تأثير تعالم الشمس 
الهيلوبوليلية قد وصلت إلى « طيبة » وبوجه خاص إلى « أرمنت » . 

ومن جهة أخرى لا بمكن الإنسان أن يتغاضمى كلية عن إمكان وجود 
علاقة بن ١‏ بوخيس » و ١منتو»‏ وأن هذه العلاقة كانت ترجع إلى بعض 
رابطة بين الآله ومين » والآله «منتو» . غير أن هذه أمور تعوزنا لاثباتما 
البراهين ولا بد من تتبعها . 

وعبادة « بوحيس » كا نعلم حديثة العهد نسبباً إذ أن نفس أمم « بوخيس » 
يكن معروفاً قبل عهد الملك ١‏ نقطانب الثانى » . ومن الجائز أن ذلك كان 
ننيجة لعناية « نقطائب الثانى : بالعبادات الوطنية وبعبادة الحيوانات » وكذلك 
إلى رد الفعل » فى العهد المتأخر » الذى قام به المصريون على الغزو والسبطرة 
الأجنبية . وقد وجد رد الفعل هذا متئفساً فى بعث جديد يشجعه عناية مبالغ 
فما للعبادات المصرية اللخاصة » وفوق كل شىء عبادة الحيوان9". وقد 
أشرنا إلى ذلك فها سبق . 

وعلى أية حال يظهر من غير معقول أن عبادة « بوخيس » قد ظهرت 
إلى حيز الوجود ى عهد الملك « نقطانب الثانى » » ولذا فانه من الصواب 
أن نقوم ببحث لنعرف من نتائجه إذا كان هناك أى شىء قد وجد ليكون 
مقدمة لفوذج سابق لصورة ٠‏ بوخيس » المتطورة فيا بعد من هذا الموذج . 


ونقطة البداية عندنا فى هذا البحث هو الآله «منتو» . والعلاقة ببن 
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1/1/4 
« متتو » والثشران ترجع على الآقل إلى عهد الدولة الوسطى . فلدينا فى لوحة ' 
ونسومنت 176 (طغصهتصتوع85) الحملة التالية: لقد كنت الوحيد الدى ممكن 
أن يسمى ثور « منتو » . والواقع أنه قد إفترح أن النعت « الثور الجبار » الذى 
كان ينعت به الفرعون مئذ عهد « بطليموس الأول » كان قد تأثر بأهمية 
١‏ منتو » فى إقلم « طيبة ؛ ( راجع 5 و ,تتناططك بعطاء8) . 

وكان الآله «منتو» يعبد فى أربع بلدان فى مقاطعة « طيبة» وهى : 
وأرمنت »»و المدمود » و« طود » و«طيبة». وقدوردتهله الحقيقة ف المتون 
المصرية . مثال ذلك: أن اسم فلان يبقىمثل أسماء ١‏ منتو » الأربع فى مدنه"؟ 
ونجد نفس الفكرة عند ذكر وجوه الآله الأربعة (5 .20 6 8 .1510 .هطاء8) 
ويوجد تطور لفكرة الأربع « منتو؛ يستحق الذكر . فقد ذكر لنا مان أنها 
تتحد فى واحد ( راجع 38:17.,7ع1 .2.ة) . وأخيراً ذكر أن هذه الأشكال 
الأربعة قد اتحدت فى ثوو واحد » أى أن «منتو » أرمنت ومدمود وطيبة 
وطود قد تنوحدت مع «نوت» و «ئياو)» و «حوح؛» و «كوك» على 
التوالى . وهذه الآراء قد وضحت فى ألقاب « منتو » التالية : 

١-أربعة‏ الذكور لثامون «الأشموئن » الى أجسامها قد وحدت فى 
ثور (راجع ١(‏ 30 .1 ,14ط1) ْ 

أربعة الذكور للآلهة الأزلية الى اتحدت أجسامها فى ثور قرئاه 
حدان (117 > 16,110 .1010 ,عطامع) 
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1/0/4 
ذكور الثامون الموجودة فى « منتو؛ (»  )52685. 1.6 ١‏ 

4 ذكور الثامون المتحدة فى واحد ( -2 64 177 .2..آ) 

ه( الأربعة « منتو») قد اتحدت فى تمثال فى هيثة «منتو» . وأنها 


تجدد نفسبا هنا فى المدمود مثابة أربعة ذكور أمام والدها «تأن » 
(266 ,1930 7لنال 12 110 عأموع"0 عناوتطمعط0) 


وثما سبق نشاهد أسباباً قيمة تنسب أن أشكال ١‏ منتو » الأربعة المحلية 
كانت ثيرانا » وكانت تعتير أنْها تتفمص ثوراً . ولكن مما يؤْسف له أن كل 
المثون الى اقتسئاها من عصر متأخر وبقى علينا أن نعرف إذا كانت هذه 
الأفكار أو ما يشامبها موجودة فى العصور المبكرة . 


ولا بد أن تعثرف هنا أن البحث فى هذا الموضوع لن يكون كاملا إلا 
بعد نمام حفر منطقة « أرمنت » ومع ذلك بمكن القول فى هذا الصدد : 

أولا «أرمنت» : يتضح من متون العصر المتأخر وكذلك من لوحات 
؛ بوخيس » وكذلك لوحات القرابين أن «أرمنت» كانت تعد مسكن 
« بوخيس » مدة حياته وأن البوخيوم كان مكان دفته . ومما يواسف له أنه 
ليس لدينا الآن أية براهن عن العصور التأخرة تدل على عبادته فى هذا 
المكان . وليس لدينا إلا مدن واحد جاء فيه : ١‏ منتو » رب «طيبة؛ (الكامنزيلة 
وأونى () . وعى أية حال لديئا من من معبد «منتو» بالكر نك.8.1.5.4.0) 
(80 ,2:11) يقدم لنا بعض ألقاب هامة للآله « منتو)؛ وهى : «منتو-رع » 
07 () عيلزة الإلهتر يل المكان كذا تدل ف اللغة المصرية القديمة على أن الإله الم كور 


كان ضيفا فىا لمكان الذىينزل فيه ول يككن الإله الأصل لهذا المكان . عبارة النزيل بالمصرية 
هى ( حرى - أيب) 


و8 


رب «طيبة) (الكا)نزيلة « أونو» » ( « أرمنت » ) وسيد «المدمود » نزيل ( -الذى 
فى ) «طود» . ولا نزاع فى أن وجود عبارة (الكا »نزيله) «أونو» (أى 
الذى فى ) فى زمن كان فيه « بوخيس » كا نعرفه على قيد الحياة » يعتدر من 
الأمور الحامة جداً . 

ومما يطيب ذكره هنا آنه ليس من الأمور النادرة أن نجد فى المتون 
المصرية الى من العهد الروماى وكذلك من العهد البطلمى كلمة «أونو؛ قد 
كتبت بدلا من ١‏ أونوشمع » . وعلى ذلك فانه ليس لدينا شلك محس فى أن 
الصورة المحلية لثور « منتو » صاحب ١‏ أرمنت » كانت « بوخيس » فى العهد 
المتأخر » وأنه على الأقل منذ الأسرة الثامئة عشرة 2١‏ كان يوجد ثور ١‏ منتو » ى 


هله البلدة أى « أونو شمع » ( > ١‏ أونو » الجنوب أى ٠‏ هليوبوليس » الحنوب 
وبذلك تتألف الثنائية . 


ثانياً « المدمود» : لقد برهنت نتائج الحفائر الى عملت فى ١‏ المدمود » 
بصورة قاطعة على وجود ثور تقمصه الآله « منتو » هناك منذ الأسرة الثانية 
عشرة ؛ ونفس هله الحقيقة معروفة من كل نقوش العصور التاريحية 
المصرية الى أتت بعد ذلك حتى العهد الرومانى . وأكثر العبارات شيوعاً فى 
هذه المتون العبارة التالية : « منتو» رب «طيبة ) الكانزيلة «المدمود» » 
والكا العظيمة جداً المبجلة فى المدمود . أو «الكا فى المدمود؛ . وأقدم إشارة 
للثور الذى فى ١‏ المدمود » جاء ذكرها فى عهد « سنوسرت » الثالث 9 , 

وف عهد الآسرة الثالثة عشرة نجد فضلا عن الأدلة الى نتجت من 
الحفائر الفررنسية الى قام ها المعهد الفرنسى » وى ورقة بولاق الحاصة 

)١(‏ داجم 11 وماأمتاعسة :14 .515 ,جوم ,ممع 
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41لا 
بالحسابات (25 102 ,20135 .2.ه) وكذلك فيا كتبه « شارف » 
11,0516 .4.2) ما قد يلقى بعض الضوء على وجود عبادة الثور فى 
«المامود » فى ذلك العهد . 
وى عهد الملك « تبرق » سمل العظم « منتو محات »*'الأعمال الى أداها 
فى «المدمود») : فيقول : لقد ( صنعت ) ثور المدمود فى هيئته المقدسة 
وأقمت معبده » وكان أكثر جلا عما كان عليه من قبل ومما تجدر 
ملاحظته هنا أنه على حسب هذا المثن لم يكن ثور «المدود » حيواناً عائشاً ؛ 
وأقل ما يقال أنه مما يصعب تصديقه على ما يظهر أنه إذا كان يوجد ثور 
يعيش باستمرار فى ١‏ المدمود» فلا بد أن تكون له صورة كا .جرت العادة 
فى معبده . 
وبمكن تلخيص صفات ثور «المدموده فوا يلى : 
١‏ أنه كان قد اشترك فى حروب مع ثران أخرى فى ساحة خاصة . 
٠‏ 3 
أنه كان فى قدرته أن يشفى الأمراض ومخاصة أمراض العين © . 
ب وكان له .وحى. ويذكر « كيس ١‏ أن « بوخيس » هو الذى 
كان له وحى فى ١‏ المدمود)"؟, | 
4 كانت اللفظة الحروغليفية الدالة على الثور تكتب أحياناآً باللون 
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اقلا 
الآزرق . وهذا اللون هو لون السماء وهذا يدل دون أى شلك على أن طبيعة 


ثور «المدموده» كانت شمسية ( راجع 
.(38 .2 80 بنعتعفص1 لسة ,6 ,11 غ2 ,1925 ردمغأم221) 


وأخراً لا بد منذكر شىء باختصار عن تمثال «أحمس» بن اسمندس» 
(طمم علممصمكة عط عه ,197 ,210 ,37075 ممنة). كان «أحمس» كاهناً 
( خادم الآله) للملك « نقطانب الثانى » وألقابه الأخرى هى المحنط والمطهر 
الإههى » والذى يدخخل فق دفنه الثور الذى فى ١‏ المدمود ») ( يقصد بوخيس ) . 


ثالئا «طيبة» : أن الصيغة الدينية الى من طراز : « منتو » . . (الكا)نزيلة 
« طيبة » يظهر أنها غير معروفة . ولا بد أن يعترف الإنسان أنه ليس لدينا 
أى برهان قاطع على وجود صورة ثور النتو؛ فى ١‏ طيبة؛ . ومع ذلك لا 
يكاد الإنسان يشلك فى أن مثل هذا الثور لا بد كان موجودا هناك » وأن عدم 
وجود اللراهين على ذلك قد كان محض صلفة » وأنه من الممكن دائماً أن 
ثور « منتو؛ فى ١‏ طيبة » كان قد طغى عليه فى عهد مبكر بعض آله آخخر . 
وقد رأينا أنه كان يوجد ثور أبيض له صلة بالالهة ومن )اق و طيبة » فى 
زمن « رحمسيس الثالث » وكان بينه وبين « بوخيس » وجه شبه كبير » وقد 


عده « جوتييه ؛ أنه هو نفس ١‏ بوخيس » ( راجم 
3 ,2 رضلا تاعلط ع0 2868 وعركة ,معخط أن 6) 
غير أن فى ذلك نوع من المبالغة مجب التحفظ عند الأخد مها . ١‏ 


رابعا « طود ) : أن وجود ثور مقدس فى « طود» أمر معروف تماماً . 

وقد نشر الأثرى « لجحران » المعلومات الدالة على ذلك ( راجم .8.1.84-0) 
( راجع 

5 109 211 . وفى عهد «تحتمس الثالث» يظهر أن المعبد هناك كان يسمى 


ظلاملاا - 


وحت كاه ( قصر الثور ). ويوجد نفس الإسم فى من من « أرمنت ع 9) 
ويظهر ١‏ منتو) صاحب «طود» نفسه فى صورة بشرية برأس ثور 7 
وأخيرا نجد الثور مصوراً على جدران المعبد (1518.2.109). وقد استخلص 
الأثرى ١‏ فرمان » من بعض متون أوردها©»: أن الثور الذى مثل على جدران 
معبد « طود » هو ١‏ بوخيس » نفسه على ما يظن ١‏ ولكنه لم جزم بذلك . 

وعلى أية حال لا بد أن نثبت هنا النتائج الرئيسية الى نستخلصها من هذا 
البحث بصورة مختصرة : 

أولا : لست هناك علاقة محددة ببن الآله « منتو 6 وعبادة الثور حبى 
الأسرة الثانية عشرة . 

ثانياً : أن عبادة ثور « منتو » ترجع بنا إلى عهد الآسرة الثانية عشرة . 
وفى «أرمنت » و «طود» ترجع إلى الآسرة الثامنة عشرة . ومن المعقول أنه 
إذا قامت حفائر جديدة فامها ستظهر أن كل هذه الأشكال المحلية قد نبعت ى 
عهد واحد لا يتعدى الأسرة الثانية عشرة . 

الث :.أن أعم صيغة فى ألقاب أشكال الثور امحلى للآله « منتو) هى : 
ومنتو» رب كذا و (الكا)نزيل كذا . وهذا يدل على ما يظهر على أن الثور 
م يكن الآله الرئيسى فى أى من هذه الأماكن * ولكنه كان إفا ثإنويا أو 
بعبارة أدق إهاً زائرً » لأن عبارة و حر ى-| ب » تعنى الزائر . والواقع أن 
ثيران «منتو) ف ١‏ أرمنت») و«المدمود» و«طيبة» ووطود) لم تعتير أبداً آلةأصحاب 
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مكانة عظيمة فى تللك الأماكن » وأن الثور الوحيد للآله «منتو » الذى له 
الحق أن يكون الآله الرئيسى للمكان هو « بوخيس ؛ بوصفه. سيد وحت أتم) 
( > البوخيوم ). فثلا لم يكن «بوخيس» أبداً سيد «طببة» أو «أرمنت» وحى فى 

العهد البطلمى كان ثور « أرمنت » يدعى ١‏ نزيل » تلك المديئة 
رابعاً : فى عهد الملك « برقا » كان معبد « المدمود » محتوى على تمثال 


الثور . 
خامساً : يظهر أن « بوخيس ؛ كان حاضاً ( بوصفه زائراً ؟ ) فى:«طود» 
فى عهد البطالمة . 


سادساً : كانت أشكال « منتو ) الأربعة الحلية تعتير ثوراً واحد(©. ولا 
بد أنها كانت تنزاور فيا بيها فى فترات محددة ومحتمل أن ذلك كان مرة فى 
كل شبر هذا ونلحظ أن الأستاذ « زيته» قد أشار فى العبارة التالية «أن 
ذكور الثامون قد إنحدت فى ثور0)( أى وحدت ف ثور واحد) . والثور 
المقصود هنا بلا نراع هو « بوخيس » وأنه فى الحالات الأخرى جميعها الى 
اقتيسناها فها سبق" ن الثور المقصود هو « بوخيس » . وعلى ذلك ينئج أنه حتى 
فى العصور المبكرة لم يكن يوجد ثور حى منفصل فى ١‏ أرمنت » و ١‏ المدمود ) 
و « طود ‏ و «طيبة» : بل كان كل منها متحدا فى ثور واحد » كان يزور 
كل مديئة من المدن السابةة على التوالى » وكان ثل فى غيابه بتمثاله 
المقدس . ْ 

والمفروض أن ما ذكر هنا ليس إلا نظرية أقهمت على براهين ليست 
فوق الشبات » ولكن بمكن إضافة حقيقة أخرى هنا قد تقوى بعض الشىء 

() داجم , 1 5008 .178 5 ستسة 

() داجم 2139.0 .1 


هله النظرية وذلك أن « دريدون » قد لجر أربعة تمائبل لللآله « متتو ؛ ( برأس 
ثور ) سمى كل واحد مها بابم واحد من أربعة الأشكال اهلية للآله الذى 
قبل عنه أنه بسكن فى حظيرة ثور « مدمرد » , فهلا تكون الإشارة هنا لزيارة 
أربعة الصور اللخاصة بالآله و منتو » مجتمعة فى ثور واحد ؛ لمعبد المدمود ؟ 

وهكذا نحصل على إعادة تأليف تاريخ ١‏ بوسيس »؛ فها بلى ؛ فى العهد 
اللى سبق عهد حكم الفرعون « نقطائب الثالى » كان ١‏ بوخيس » يتقمص 
أربعة أشكال الآله « منتو ؛ » ومبذءا الوصف زار المدن الرئيسية للآله ٠‏ منتو» 
كلا بدورها , وفى هذا العهد على ما يظهر لم يكن قد أطلق عليه امم مميزٍ له . 
وعلى أية حال نجد أن « لقطانب الثاني ) قد أسهم فى تطور طبيعة الثور وجعله 
إهاً هاما مساوياً لكل من « أبس » و ١‏ منيفيس , ء ولكن ١‏ برنجيس »؛ أستمر 
فى زيارته المنظمة لبلاد إقلم « طيبة » . 


ومهما يكن م نأمر فانهذه النظرية الى وضبعها الأسبتاذ «فيرمان» - علىالرثم 
ْ ما فبا من ثغرات فانها تعتير أحسن ما كجتب عن « بوخيس » إلي أن نظهر 
منؤن أخخرى تنقض بع ما جاء فبا أو كله » أو على العكس تنبت صحبها 
من كل الوجوه . 


مصر القديمة ج ١١‏ 


الموازئة بين , بوخيس, وبين ٠‏ أيبس » و , منيفيس. 


لا بد أن نفهم أولا أن النظرية القائلة أن « نقطائب الثانى » قد دفع إلى 
الأمام من جديد عبادة ثور « المدمود » باسمه النديد ١‏ بوخيس » ء وأنه أمده 
عدفن جديد أطلق عليه امم البوخيوم » أو أن نفس الملك قد أدخل فكرة 
تقمص الآله الثور تقليداً لكل من الثورين « أبيس » و ١‏ منيفيس » - هذه 
النظرية بعتورها الشلك والغموض . على أنه لو كانت مسألة التقمص حقيقية 
فان « نقطانب »لم يقم مها إلا ليكسب عبة أهل الجنوب الزين كانوا غرباء 
بالنسبة له . وما يلفت النظر هنا أن البيانات الى توضح لنا أوجه الشبه وأوجه 
الحلاف بين الثور « بوخيس » من جهة وبين كل من الثورين ١‏ منيفيس » 
و «أبيس» من جهة أخحرى » دقيقة لدرجة أنه قد أصبح من الصعب استخلاص 
شىء منها . 

وسواء أكان موجوداً ثور يتقمصه آله فى «أرمنت » قبل عهد الملك 
١‏ تقطانب الثانى » أم لا » فان التغدرات الى أدخلت فى عبادته فى ذلك إلوقت 
كانت أساسية إلدرجة أن أصبح موكدا أن نعتر حكم هذا الفرعون بداية 
تاريخ الثور « يوخيس» . 


بوخيس : 


كان بوخيس » ينتخب من بن عجول ذات سن مناسب » على شرط 
أن يكون به علامات خاصة تميزه عن نوعه . وكان هذا العجل على حسب قول 


# لال سل 


« ماكر بيوس "أ يغير لونه كل ساعة » وذكر لنا هذا المألف كذلك أن هذا 
العجل كان أشعث اللون بشعر ينبت إلى الخارج » وذلك على عكس كل 
الحيوانات . وكانت بشرته بيضاء ورأسه أسود . ولسنا فى حاجة إلى القول بأن 
الوصف الأول الذى وصفه به هذا المؤرخ ء الثور «بوخيس: ما هو إلا حديث 
خرافة نقله عن نسج خيال التراجمة . أما الوصف الآخر فهو بلا شلك له 
بعض العلاقة بالحقائق المعروفة عن هذا الثور . ولكن ما يوئسف له جد الأسف 
أن علاء الآثار الذين قاموا بالحفائر العلمية فى « أرمنت هلم يكن فى استطاعتهم 
الحصول على قطعة من جلد ثور من ثيران « بوخيس » » كالم يسعدهم الحظ 
حتى بالعثور على جلد بقرة . ويرجع السبب فى ذلك إلى رداءة طبيعة النربة 
الى دفنت فبا هله الثبران » يضاف إلى ذلك أن تحنيط هله الثدران لم يكن . 
متنا لدرجة كافية . ويقول الدكتور «جاكسون »0 ف التقرير الذى وضعه 
عن فحص عظام هله الحيوانات وأنسجتها وتركيبا ‏ أنه لم جد شذوذاً ف 
تركبب هيا كلها . فقد وجد أن عظامها تشبه بصورة دقيقة جداً عظام ثران بلاد 
مابين الجر بن و«آسيا الصغرى» وهى الى تنسب إلى سلالة( 05:عهرطعهد8 805) 
وهى الى تمدز بقرون قصيرة وظهور محدودبة . والظاهر أنه لم تكن فى البلاد 
المصرية منطقة مخصصة لانتخاب: العجل « بوخيس » » فقد ولد ثوران 
١‏ بوحيس » فى ١‏ أرمنت ؛ » كنا ولد الثور الثانى الذى عاش فى عهد الامبراطور 
«أغسطس» وكذلك الثور الذى عاش فى عهد الأميراطور ١‏ تيبريوس » وثوران 
آنعوان فى المدينة الجنوبية » ( محتمل أن المقصود هنا مدينة طيبة ) » واحد مهما 
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فى عهد المملك ١‏ بطليموس السادس » وواحد فى عهد « بطليموس الرابع ؛ . 
ويلحظ هنا أنه أحيانآ كان يذكر امم صاحب الأرض الذى ولد فها الور 
( بوخحيس ؛ على اللوحات الب لذكارية » ومن المحتمل أن مثل هذا الحادث كاك 
لا بد مصدر جزاء من الناحيئين المادية والروحية لصاحبه . وكانت أم هذا 
الثور تكرم تكر عا عظها ؛ كما كانت بلا شلك تسكن فى حرم المعبد «بأرمنت» . 


العناية بأم الثور بوخبيس ؛ 

كانت العئاية بأم«برحيس» مغهومة بطبيعة الخال » هذا إذا سلمنا بأنها كانت 
تختل مركز الأم العليرام ؛ الذي كانت تحتله أم الثور « أبيس » . وقد ناقش 
١‏ مريت ")هذا الموضوع بشيء من التفصيل , وقد سلم فها كتبه بما جاء على 
لسان الكتاب القدانى في هذا الصدد . واعثير أن آراء هؤلاء الكتاب قد 
حققها النقوش التي جاءت على اللوحاث الثى كشف عنها » وكذلك ما جاء 
على بعض الآثار الى عثر علمها فى السرابيوم , وقد الآتبس من الكتاب القدائى 
أمثال ٠‏ هردوث "او (بوببوئيوس ”"ميلا؛ , و « أليان )4 و ١‏ بلوتارخ © 
وكذلك اقتبس - من لرحة من لوحاث السراببوم الى تصيل ١‏ أبيس  »‏ العبارة 
الدالية : « ليس للك والد ؛ , وقد أصر « مريث » على أن المقصود .من هله 
العبارة هو العتى السيدى , وق الصفحة الثالثة واللحمسين من نفس الكتاب 
نجده يصر على أن « أببس » كان قد ولد من أمه بوساطة « بتاح » وأنها حملت 
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فى «أبيس» الذى تمثل لأمه ناراً مماوية . ومن أجل ذلك كانت نظل أم 
«أبيس » عذراء طوال مدة حياتا . 


هذا وقد ترجم « جورج رولنسون» الفقرة الى وردت ف ١‏ هردوت » 
عن « أبيس » بالصورة الآنية : « والآن فان أبيس هذا . . . هو عجل 'بقرة 
لم يكن فى مقدورها أبداً فها بعد أن تحمل » . ويقول المصريون أن ناراً تأى 
من السماء على البقرة » وعلى ذلك حمل «أبيس » (28 ,111 .858500) . أما 
«بلوتارخ (25111 ماه 18106 ©). فيقول : ١‏ يقولون أن «أييس» ... حمل 
فيه عندما تسقط نار خالقة بشدة من القمر وتلمس بقرة تطلب اللقاح » . وما 
كانت المعلومات تعوزنا فى هذا الصدد عن أبوة « بوخيس» ٠١‏ فانه من 
الأفضل أن نسلم أنه كان يشبه فى ذلك «أبيس » . ولا نزاع فى أن هله الفكرة 
الى تنطوى على ولادةتدل على الاعجاز توضح الأسباب الى من أجلها 
انخذت العناية لتحقيق العلامات التى لا بد أن تظهر على « بوخيس » الذى 
ولد حديثا . فاذا أنتخب ثور ليتقمصه آله » فعند نزول الروح عند حفل 
تقديس أو حتى عند تنصيب الثور نفسه 2 لا يكفى وقتئل أن يكون ظاهر 
النور محتوى على نشابه معقول فى العلامات المطلوبة » ولكن كان من الضرورى 
من:.حدوث ولادة تدل على الاعجاز وتدل على دقة اختيار الكهنة . ولدينا 
الرهان على هذه العناية ما جاء فى لوحة خخاصة بالعجل الثاى الذى عاش قف 
عهد ٠‏ بطليموس السادس » . وذلك أنه عند ما ولد هذا العجل كما تحدثنا عن 
ذلك من قبل ( ص )4٠‏ أخذ إلى البلدة مسقط رأسه ( اصفون ) حيث قابله 
الكهنة المفتشون الملكيون وأجناد « البيتين العظيمين » . ولا تزاع فى أن هذه 
الفئة من العظاء كانوا قد أرسلوا ليتحققوا من أن هذا العجل هو المطلوب . 


و4 

ومن المسلم به أن صاحب العجل كان عليه أن يثبت أن «العجلة».التى وضعته 
م يقربها فحل . 

وكان هناك بعث آحر ممائل ورد ذكره فى حالة العجل « أبيس ؛ . وندل 
شواهد الأحوال على أنه كان من الممكن أن المفتشين الملكيين كانوا قد 
عينوا بوصفهم شهاداً مستقلين لمنعوا وقوع غش وتدليس فى فحص العجل . 
والآن يتساءل المرء هل من الممكن أن نفس هؤلاء الرجال قد قاموا بعمل 
مثل هذا العمل مع كل الحيوانات المقدسة ؟ . والجواب على ذلك هو أن هذا 
كان أمراً محتملا أكثر من أنهم كانوا يقومون ببذا العمل مع أعمال أخرى 
كانت تعتير من واجباتهم . 

والظاهر أن طبيعة حفل تنصيب العجل ١‏ بوخيس لم تكن واضحة المعالم 
بأبة حال من الأحوال ٠‏ غير أنه كان على أية حال احتفالا هاما حضره كما 
قيل الملك » ومن الجائز أن الملك كان محضره فى العهد البطلمى ٠‏ وذلك لأن 
حفل تنصيب العجل ١‏ بوخيس » كان لا حدث أكثر من مرئين فى حياة أى 
ملك » اللهم إلا إذا كان املك محضر أحفال تنصيب كل الحيوانات المقدسة 
فى طول البلاد وعرضها . 

هذا ونعام أن الثيران « بوخيس » الى نصبت فى عهد « نقطانب الثانى » 
:و «بطليموس الرابع» » والثور الأول من عهد ١‏ بطليموس الخامس » ؛ كانيم 
تنصييها فى « أرمنت » ؛ فى حين أن أحفال التنصيب الأخرى الى نعلم مكانها 
كانت قد أقيمت فى «طيبة » . وقد نصت اللوحة الثانية الى من عهد 
وبطليموس السادس» ع على أن طيبة #كانت الموقع الذى جرى فيه تنصيب العجل 
« بوخيس » منذ الأزل . وتدل الأحوال على أن هذا العصر هو العصر الذى 


إقلات 

أصبح فيه العجل « بوخيس » مرتبطاً بآلهة «طيبة » الكائية » وى تلك المدة 
حدث تغيبر عام فى مناقبه . وقد ذكر فى نفس اللوحة السابقة حفل تنصيبين 
إضنافيين تابعدن للتفتيش الذى أشير إليه فها سبق وسنتحدث عنهما فيا بعد هنا . 
. وكان الثور بعد تنصيبه مباشرة فى العادة حمل فى البر ى قارب مقدس 
من « طيبة ١‏ إلى « أرمنت » وى صحبته ججاعة من علية القوم . وعلى ذلك فان 
ثور و بطليموس السابع » نصبه الملك نفسه . ففى رحلته فى قارب «آمون» 
مع قوارب الملاث كان كل مواطنى «طيبة » و «أرمنت » والكهنة نخدام 
الآله ورؤساء الكهنة فى صحبته» . وبامثل نعلم أن الثور الأول من 
عهد «أغسطس» قد نصبته « كليوباترا » العظيمة ومعها زوجها الطفل « بطليموس 
الثانى عشر » . « لقد نصبه الملك نفسه فى السنة الأولى 14 برمهات وقد ساحت 
به فى اللهر » الملكة سيدة الأرضين «كليوباترا » » الآلفة الى تحب أولادها » في 
قارب «آمون » مع قوارب الملك » وكان معه كل سكان ١‏ طيبة » و«أرمنت» 
والكهنة » . 

وف معظم هذه المناسبات كان حضور الملك أمراً مسلماً به » وذلك لأنه 
قيل أن « بوخيس » قد صاحبه الملك نفسه فى عهد ١‏ تيببريوس» . ومن 
الممكن كذلك أن الملك كان عثله رسمياً نائب هام بحل محله . ويفهم من 
الملاف فى الصيغة أن « كليوباترا السادسة » قد رافقت الثور بنفسها كنا رأى 
كل من «ينكر » و ١تارن»‏ و «فبرمان». 

وقد كتب الدكتور «تارن» عن هذا الموضوع فى تاريخ ردج 
القدم”؟ . 
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وقد ساء فى لوحة العمعل الثالى الذى غاش فى عهد ١‏ بطليموس السادس ؛ 
س الى أشرا إلها فيا سبق س. املجملة الآنية : أن حفل تنصيبه (بونعيس) قد أداه 
كهئته . . وقد حرر ملشور رسمى ف حضرة.جلالئه ؛ , وبعد ذلك حفير 
الماك إلى « طيبة » وأقم احتفال آعر . وهذا الاستفال الأخير .حدث ف السئة 
الرابعة والعشرين » وكان العجل فد ولد فى السئة التاسعة عشرة . غير أن هائين 
الحادثتين هما اللتان بمكن تأريخهما فقط » وعلى ذللك فاله من غير المستطاع 
أن نعرف كيف كان تقسم مدة حمس السنواث الى بين عام 4رؤا 
بالنسبة للأحفال السابقة وأعنى بللك حفل التفتيش وحفل التنصيب الأول . 
والظاهر جاياً أن الملك أو وكيله لم يكن فى قدرئه الحضور عند ما “كان الكهئة 
يريدون تنصيب الثور» ومن أجل ذلك كان يسمح لم س بمرسوم ملكى نخاص س 
أقامة الحفل بأنفسهم . ويفهم أنه إذا كان هذا الحفل يقام بعد التفتيش 
مباشرة » فاله لا يكون صحيحا تمام » ومن أجل ذلك كان الور يظل فى 
« طيبة » إلى أن يصبح املك خالياً من الأعمال ليقوم بعمل الحفل السلم . ولكن 
إذا كان حفلا التنصيب يتبع الواحد مهما الآخر مباشرة ٠‏ فانه يفهم عل 
ما يظهر أنه قد وقع بعض حادث .جع ل ظهور الملك شخصياً بعد التنصيب اللذنى 
قام به الكهنة مباشرة مكنا أو ضرورياً . وى كلتا الحالتين يفهم أن سير 
الحوادث تقوى اللأى القائل أن الم كان محضر التنصيبين شخصيا » ولو على 
الأقل فى العهد الأول من عصر البطالمة » وذلك لأنه كان من الجائز وجود 
مضايقة كثيرة فيا مخص إبدال نائب بآخر فى مثل هذه الأحفال الخطيرة الشأن . 


ولدينا حادثان ‏ وصفا على اللوحات الخاصة بالعجل « بوخيس » لما 
أهمية منقطعة النظير . الأولى وقعت فى خلال حياة الثور الأول الذى عاش ى 
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عهد ١‏ بطليموس السادس ؛ . فاستمع لما يقول المئن : لقد وصل إلى ١‏ طيبة » 
فى السئة الثائية فى الحامس عشر من شبر يابه . وكان هناك هجوم قامت به 
ممالك أجنبية عدة على مصر فى السئة الثانية عشرة » وقد اندلعت نار فتنة 
داخلية فى مصر . وكان سور « طيبة » العظم محصنآ بالأجانب . وعلى أثر ذلك 
جاء مواطنو «أرمنت » إلى ٠‏ طيبة » القوية البأس . وكانت قلومهم وقتئذ ى 
عوف ألبم من أجل هذا الآله » وأدوا شعائر نقله إلى « أرمنت » فى السنة 
الثالية عشرة ... ليته يبقى على عرشه أبديآ . والحادثان اللذان أشير الهما هنا 
ها غزو المللك «أتليوكوس الرابع » لمصر فى عام ١59‏ ق. م » والحرب الداخلية 
الى قامث ببن ١‏ بطليموس فيلومتور ؛ وأخيه . أما « الأجانب » فيمكن أن 
يكولوا جنود الإغريق المرترقين الذين كان يستخدمهم أحد الفريقين 
المتحاربين . 
وعلى أية حال فان المناوشات التى قام مها أحدالطرفين لم تكن حامية 
( هذا إذا كانت قد وقعت أية حرب فعلا) » أو أن الآله وأتباعه قد سمح 
لهم بالمرور بين خطوط القتال . ومما يؤسف له أن اللحادث الآخر الذى له 
أهمية فى موضوعنا قد ذكر على لوحة الامبراطور ١‏ دوميسيان » (صهدغنسم©) 
الى اشتراها المتحف الريطانى فى عام . والمان الذى نقش على هذه 
اللوحة لا مكن قراواته إلا جزئيا لما فيه من صعوبات لم بمكن التغلب علبا تماماً 
حتى الآن » غير أنه أمكن ترجمتها ترجمة مؤقتة . وهى تقدم لنا فكرة 
هامة . إِذ نقرأ فى نقوشها وصف عيد عظم » غير أننا لا نعرف فى أية مناسبة 
أقم هذا العيد . ويتساءل الإنسان هل كان عيد تنصيب الثور أو عيد مماته ؟ 
ولنستمع لما جاء فبا : كانت هتاك جياد عدة أكثر من الرمل » وجنود أكثر 
من رمال الشاطىء » . وقد وصف بعض هولاء الذين كانوا يصحبون الثور 
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بأنهم «أونقيو» ء ويقترح الأستاذ « فيرمان » أنه من الممكن أن يكن هؤلاء 
( موسيقيو « أمون» الراقصون ) وكذللك « الراقص » و ١‏ مغنو المعبد» ؛ ومن 
الجائر أن الإشارة فى اللوحة تشير إلى هؤلاء . وكذلك ذكر على لوحة 
« دوميشيان » هذه » عبادة رأس « بوخيس » الذى يتحلى بالتاج فى الريشتين : 
أن «أرمنت» و«طيبة» الجميلة قد انحدتا فى معاقرة بنت الحان » والصياح 
قد سمع فى السماء . ثم عاد إلى مديئة «أرمنت» فى فرح لأجل أن يتسلم عرشه 

فى حياة أبدياً . . . ومملكته كان خلودها مثل خلود «رع © . 


وإذًا استثنينا ولادة « بوخيس » وتنصيبه وموته فان الحوادث الأخرى 
وكذلك الأععال اليومية الخاصة حياته لم توضح بعد بصورة جلية فى المتون . 
هذا وقد برهن « فرمان» على أن « بوخيس » كان ثوراً مشاء” » أو بعبارة 
أخرى كان جوالا متنقلا فقد جمع فى شخصه الالهة الذكور الذين كانوا فى 
عداد ثامون الآطة . وتفسر ذلك أن أشكال الآله « منتو » الأربعة كانت 
موحدة فق هذا الثور مفرده . وعند ما كان يزور كل مدينة من المدن الأربعة 
الى ذكرناها فيا سبق فانه كان يصبح ثور هذه المدينة . وعلى الرغم من ذلك 
فان كل ثور كان محتفظ لنفسه ببعض شخصيته . وكان كل معبد ‏ عدا معبد 
« أرمنت » على ما يظن ‏ فيه تمثال ثور . وهذا العثال كان عثله دون شلث- 
عند ما يكون فى جولاته ى مكان آخر . وقد إفترح أنه كان يزور كل بلدة 
من هله البلاد الأربع مرة كل شهر ؛ غير أنه على حسب ما جاء فى لوحة 

( بطليموس السادس » الى تحدثنا عنها آنفاً », يظهر أنه قد أمضى عشر سئوات 
فى دطيبة» . يضاف إلى ذلك أنه لم يكن الآله الرئيسى لأية بلدة من هذه 
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المدن الأربع . ولم يشر إليه أبدا بأنه رب « طيبة » أو «المدمود» أو حبى 
«أرمنث » الى كان .يعبد فبا » ولككن كان يئعت فقط بأنه رب بيت 
١آثوم)‏ وهو الاسم القديم لمعيل البوشيوم 8 

وبظهر من البيانات الددموطيقية الى فى متناولنا أن دخخل معيد « أرمنت » 
س حيث كان يشرف ١‏ بوعيس » ( يظهر أن الحسابات كانت أكثر مما محتاج 
إلبه البريوم وحده ) كانت أكير من دخل معبد « تبتوئيس » . فقد كان 
يوجد فى معبده + كنا كانت الخال فى معبد «سبلك » باللاهون فى الدولة 
الوسعلى ؛ عشرون موظفاً يتقاضون أجورم بنظام » يضاف إلى ذلك 
ألاس آلعرون كانوا يتسلمون أجورهم من كهنة مختلفين . ونخص بالدكر 
من بين هؤلاء العلافن » وهم بلا شلث أولنك الذين كانوا يوردون الكل 
لثور ؛ لأنه الطعام الأساسى لنفظ صحة الحيوان . وقد ذكرت مادة رما 
كالث جراية الفلة الى كانت تقدم للثور ٠‏ بوخيس » » غير أن مقدارها كان 
يكفى غذاء لأى ثور مدة ثمائية أشبر ؛ وحتى إذا سلمنا جدلا أن جراية 
أم 9 بوخيس كانت محسوبة ضمن هذه الككية » وإن كلا من الثور « بوخيس » 
' وأمه" كان يأكل فوق طاقته » فان الكنبة التى ذكرت كانت أكثر مما جب . 
ولكن يحتمل أن « بوخيس ؛ هذا كان له أولاد تأكل فى حياه ‏ وكذلك 
كانت هناك كنية كبيرة من النسيج يدفع تمنها » ومن الممكن أن بعضه كان 
يستعمل فى معيد « بوخيس؛ الحى . هذا وقد سيق أن ذكرنا الراقص 
والموسيقين الراقصين لأمون ومطربى المعبد . 


لا نزاع فى أن الباحث فى مسألة مركز « بوخيس » من حيث سلطته 
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الدينية ببن الالة المصرية يجحد نفسه فى حر لمى من الصعوبات » وذلك لآنه فى 
الوقت الذى يستخلص منه معظم المعلومات عن هذا الآله » وكل المعلومات 
عن « بوخيس » بالاسم نجد أن آة إقلم « طيبة » قد أصبحت تكاد تكون 
مختاطة ببعضها بعضاً بدرجة لا بمكن حلها . وليس ذلك بغريب فإن 
العلاقات المتباذلة بين الالحة «آمون) و ١‏ مين » و «منتو »لم بمكن حتى الآن 
معرفها بصورة قاطعة نجعل من السبل فصل الواحد منها عن الآخر » وذلك 
على الرغم من أن هذه الالحة معروفة لنا منل العصور المبكرة من تاريخ مصر . 
ويرجع السبب فى ذلك فى أغلب الأحيان إلى أن كلا من هذه الآلمة قد 
استولى لنفسه على صفات آلحة أتحرى فى أحوال سياسية واجمّاعية على حسب 
مركز هذا الآله فى نظر الملك الحاكم وبحسب ما لكهنة هذا الآله من قوة 
وسلطان فى البلاد . 

وقد فسر لنا الأستاذ « فيرمان » عند ما تحدث عن ألقاب «بوخيس) 
ربعض ما وصل إليه فى هذا الصدد . فقد برهن على أن « بوخيس » كان 
الممئل الدنيوى للآله « رع » إله الشمس . على أن صبغة اللون المضبوطة الى 
بمكن أن نراها من هذا البيان لا تزال يعتورها الشلك فها يتعلق بكل من 
« بوخيس ) و١‏ أبيس » . وقد أعطيت تفاسسر مختلفة لذلك » فقد قيل عنه أنه 
الحياة الثانية والمظهر والممثل والمتقمص للآله . وأقدم مناقب « بوخيس » هى 
صفاته الشمسية وعكن تأثرها » ويظهر أنها قد سبقت علاقاته بالآله 
«منتو» . ومن المكن كذلك توحيده بالثور الأبيض ومن امحتمل أنه 
يرجع فى نسبه إلى الوجه البحرى » وقد يكون متناسلا من الثور الأنيض 
الذى جاء ذكره على حجر ١‏ بلرمو ؛ . وثدل الوثائق على أن علاقة « بوخيس » 
بالآله ومين » كانت أقوى من علاقته ععظ آلة التاسوع ٠‏ ولا غرابة فى 
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ذلك » فان هذا ما كان ينتظر من آله يتصف باللحصب . ويلفت النظر أيضا 
أنه فى العهود المتأخرة كان قد أصبح مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً مع الآله ١‏ منتو» 
رب «أرمنت» . وكان فى هذا الوقت له عدة علامات متشابكة مع آلهة 
أخرى فكان يتفمص امون الألحة » كما كان يدعى والدها وجدها وأهم ألقاب 
بوخيس »0 هى : 


١-الروح‏ الحية «لرع » : با عنخ (ن) رع . 

؟- الحياة المكررة « لرع »؛ ( على الأرض ) . 

.) ب واللى يكرر حياة كل الالة ( > وحم عنخ ن نترو‎ ٠" 

4 والآله العظم رب بيت «آنوم» (- نترعا نب . حت اتم) ؛ 
وعبارة و حت أثم ) معناها بيت ١‏ آنوم » أى معبد « البوخيوم » . 


وعند ما ننظر فى أصول «١‏ بوخيس » فلدينا حقيقة واحدة ذات أهمية 
كشف عنها فى فحص بالى لقصص السائح المبكرة لأرمنت فيقول « جرنجر » 
70-71 .هم ,1745 مهو ,1730 مه عأمجرع82 مه 121 عودترمل نال ممكواع8) 
«يرى بالقرب من (البد) حوض جميل أقم من أحجار مربعة » طوله 
٠‏ قدما وعرضه "١‏ قدماً ويرى فى وسطه عمود لم يبق قائماً منه إلا نصفه » . 


ويذكر «ارلى » و «ملجل ) شضذ وأء7تع1" ,وعاعصة31 .[ هت :زط132 .ب1ن) 
,6 .م (1823) «سمقصمبة ,متطه35 لسة غمرو8 


ما يأثى : توجد بالقرب من المعبد على الجانب الشرق » بقايا حوض قديم يذ كر 
« ديئون » ثقلا عن ١‏ اريستديس » أنه فى وسطه مقياس نيل » ولكن العمود 
الذنى نقشت عليه المقاييس بالتدريج لا مكن رؤيته الآن ..» وبدهى أن 
حيرة المعبد تحتوى على مقياس نيل -كالذى وجد فى البحيرة الى فى «منف» - ' 


ةلا 


متصلة بالمعبد الذجن “كان يعبد فيه «أبيس» . وعلاقة « أبيس » بالنيل معروفة 
تمامً » وعلى ذلك فان مثل هذه العلاقة مع « بوخيس » ليست غير ممكنة . ون 
المعلوم أن المعبودين العظيمين للخصب فى مصر هما الشمس والليل ٠‏ وكل 
منهما مرتبط «يأبيس» ونخاصة النيل » وكانت الشمس مسيطرة مع ٠‏ بواخيس » 
كا كانت مسيطرة مع « منيفيس » فى ١‏ هايوبوليس » . وكانت مأرمنت» 
مركزاً لعبادة الشمس ف الأسرة الثامنة عشرة . ويقترح الأستاذ « فيرمان ) أنه 
فى الوقت الذى كانت فيه عبادة الشمس امليوبوليتية قد انتشرت » نجد أن 
المصرين بما فطروا عليه من ميل شديد لمذهب الثنائية قد أسسوا عبادة لور 
الشمال فى « أرمئت » . ومن الجائر كذلك أن « أرمنت » كانت قد أختيرث 
مركزاً لعبادة «آتون) » ويرجع ذلك إلى الصبغة الشمسية الأصلية لعبادة 
« بوخيس » وبسبب العبادة الحلية أيضاً . 

ذكرنا فيا سبق أن الملك كان حاضراً فعلا أو بالنيابة أو بامحاملة عند 
تنصيب ( بوخيس » الذى كان بلا نراع له مكالة عظيمة جداً ذاث أمية 
بالغة فى أنحاء البلاد . ولكن دلت الوثائق على أن دخخله قد لقص في 
منتصف حك الملك « بطليموّس الخامس » ء وي ركد لنا هذا » حالة المقابر 
الحاصة به فى تللك الفترة . غير أن ذلك على ما يظهركان نقيجة للضرائب الى 
كان يفرضها المللك على الأهالى لمساعدته فى حروبه الحارجية ؛ وبمكن أن يرجع 
شبب ذلك أيضا إلى أن كهنة «بوخيس» الذين أقحموا أنفسهم - حكم الضرورة 
أو عن قصد وتدبير ‏ مع الأسر الى قامت بالثورة فى السئين الأول من حكم 
هذا العاهل . وحوالى هذا الوقت حدئت سرقة غير أن ما نم عنها من أضرار 
أصلح فيا بعد . هذا ونعلم أن « أرمئت » قد حاربت فى صف الجتاليب اللجاسر 
فى خلال الاضطرابات الى وقعت بن « بطليموس السابع » و ١‏ كليوباترا 
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الثانية » . ويلحظ أنه بعد انتّباء هذه الاضطرابات مباشرة » كائت المقابر الى 
أقيمت فى البوخيوم قد بلغت الغاية من فقر الحال بدرجة محسة . وف عهد 
الامراطور « تيبيريوس » ظهر انتعاش فى مبائى البوخيوم وقد ظلت الحال 
كذلك حى ععهد الامبراطور « كاراكلا ؛ . 


وكانت هناك أسرة واحدة من الآسر الشريفة على اتصال دام مع 
« بوخيس » وهذه هى أسرة «كالازيريس » (238ذةة121) الى ظهراسمها على 
اللوحة الرسمية للثور ١‏ بوخيس الأول ؛ الذى عاش فى عهد الامبراطور 
« أغسطس » » وكذلك ظهر اسم هذه الأسرة مع « بوخيس » فى مناسبات 
أحرى . فنعرف أنه في حظيرة ١‏ كالازيريس » بن «كالازيريس » » ولد 
الثور « بوخحيس » الثانى الذى عاش فى عهد الامراطور ١‏ انتونيوس بيوس » 
(قنائ وستصهغصة) . ويظهر أنه من المستحيل عليئا أن نربط الأسرتين 
الواحدة بالأخحرى ٠‏ غير أنه ليس من المستحيل كذلك وجود علاقة 
بينهما . على أنه لم يوجد فى البوخيوم أى شىء - عمل على نفس النطاق ‏ يمكن 
موازئته بالنذور الهائلة الى كانت تقدم عند دفن « أبيس » » ولكن من جهة 
أخرى نجد دليلا على تعبد الأهلين وصلوائهم « لبوخيس » . 


فقد عثر على لوحة لشخص منقوشة بال هروغليفية » غير أنها لسوء الحظ 
م بمكن ترجمئها » كما وجدت لوحة من الحجر الرمل دون علا إسمان 
بالدموطيقية » وكذلك عثر على عدد من اللونحات المصنوعة من الحجر الرمل 
علها رسومات خاصة » وعدة حصوات نقش علها أمهاء . وقد عثر الحسن 
الحظ # بالإإاضافة إلى ماسبق - على عوياة حي حجر الكزازتر مكسورة نندت 
ععلبا أنشودة للثور ١‏ بوخيس » دونت بالدموطيقية (56 .2 ,11 .طعنا8) . وما 


باضه 

كانت هذه الأنشودة علبا مسحة شفيفة من الأسلوب الأدبى وى الوقت 
نفسه تحتوى على مادة هامة بالنسبة لالموضوع الذى نفحصه الآن فقد أوردت 
ترجمبا هنا بشبىء من التصرف : 

تعال إلى يا « أوزير بوخيس » يا سيدى العظم ! 

ليتلك تعيش ملايين السنين . وليتك تتمتع بأبدية الشمس . 

إلى خادمك يا سيدى العظم 

وإفى أناديك بصوت عال ولا أمل النداء . 

وان ندأآقى عديدة ليلا وجولاقى مارا 


إن اهم ثقيل على 
وإفى صغير جداً ضدهم جميعاً . 


إنى أناديك دون أن أمل النداء 

ولا أنصب من ئداء الله 

فهل عنده وقت موته عند ما لا يصغى ؟ 

إفى أناديك وأنت تسمع ما أقول . 

وإذا نادينا فانك تسمع . تعال إلى يا سيدى . 

ليتلك تعيش ملابين السنين وليتك تجعل السرور فى الأراضى ىف كل 
السرمدية . 


وعلى الرغ, من وجود مثل هذه التنضرعات والقنيات الى يقدمها الأفراد 
للثور « بوخيس » » فلا بد أن تعترف مع ذلك أن سبب قلها يرجع على 
ما يظهر إلى أنه لم تحتل مكانة وثيقة فى قلب الرجل العادى فى مصر . وإذا كان 
هذا الدليل قد ظهر مبكراً عن هله الفترة » فان ذلك يعد برهانآ على أن 


ب أكمقب 


١‏ بوخيس )لم يكن الآله اححلى » وذللك لأن الآلهة امحليين هم الذين ببقي الئاس 
على الولاء لم على مر الأزمان » ولكن عبد ما بدأ يظلهر « بوخيس» فى 
الأزمان المتأخرة فاله يكرن من اللحخطر أن لستنبط أبة نتائج . على أنه قد 
بمكن - إذا قامت حفائر فى منطقة معبد (أرميثت :٠ب‏ ظهور أثار تدل 
على مثل هذا التعبد أو أن الدفنة الأصلية له إذا غثْر عليها بمكن قرما 
بالسرابيوم في هلا الميده . 

وكان الثور ١‏ بوخعيس » أثناء حياته يلس اجا كالذي كان يلييبه بعد 
الموث ؛ غير أله كان على ما تحتمل أكر «حجماً وأمان صناعة , وجدمل أن 
القرص وإطار الريش الللين كان بلبسهما كانا مصلوعين من ورى من 
للذهب بدلا من اللشب الملدهب . يشساف إلي ذلك أن التطعيم الذي كان في 
الريش مصنوعا من اللازوره بدلا من الزجاج , ومن الممكن أنْ «١‏ بوخيس » 
كان يرتدى شبكة من أسيج ما بتصد ابعاد الذباب عنه ) وكانت الأحفالٍ الي 
تقام له كنا شاهدنا من الأرصاف الى جاء ذكرها ني الأحفال الرسمية الي 
كانث تقام له أثناء ذهابه من «طببة) إلي ( أرمنت » بعد ينصيبه غاية ى 
البجة والعظمة . فد كان يصحبه الككهئة والموسيفيون وحاشية عظيمة . هذا 
إلى أن هله الأحفال كانت مصحوبة ممظاهر الفرح العميم ب علي الأقل ‏ 
بصفة رسمية , 

والآن يرز أمامنا سال هام عن عزوبية اللور « بوخيس» . وليس 
لدينا برهان مباشر على أن « بونحيس » كانت له أية رفيقة » ولكن تقوم , 
فى وجه ذلك معارضة كبيرة لأسباب ديلية . [ْ 

ولدينا الأدلة الخريرة الثى تبرهن على أنه عند ما يري قوم مبدأ الحصب 


مصر القديمة ج ١١‏ 


بالا همس 


متقمصاً رجلا » وهو الملك عادة » فان من المفروض دام أن ينقل هلما 
الحصب للقوم والأراضى بالاستعال لا بالحفظ والكبت . ولقد كانت اال 
على هذا المنوال لدرجة أنه فى كثير من القبائل كان الانذار يموت امالك 
وتنصيب آخر مكانه يرجع إلى عدم قدرته على اشباع الغريزة المينسية عند 
أزواجه العدة"2. ويظهر نفس المبدأ فى عبادة «أفروديت» » وذللك بمارسة ميدأ 
الاخصاب لا بكبته”". ولا نزاع فى أن المصريين كانوا في عهد ظهرر 
لات « بوخيس » غاية فى السفسطة ؛ غير أنه من المستغرب إذا كان 
١‏ بوخيس » رمز اللحصب ؛ أن يكون أعزباً » وهلبه دون أى جدال فكرة بعيدة 
كل البعد عن الديانة المصرية » وكذلك عن كل الفكر المصري , ولا يغيب 
عنا هنا فى هذا الصدد أن فكرة كون ( أبيس » إله يجلب الحصب لم تكن ,قد 
مانت فى العصور التارخية المتأحرة » فقد روى «يوزيب و فى هلما الصدد!"؟! 
ما يأق : «إن المصربين كإنوا يعبدون كلا من العجل « أببس » والعجل 
١‏ منيفيس » لآن الشران فد ساعدث الكاشفين على محصول القمح ف زرعهم 
وفلاحهم المعتادة . 


وعلى أية حال فان أول اتجاه يجب أن نولى وجوهنا شطره؛ للحصول على 
بعض البراهين الى ندل على وجود صاحبة للثور « بوخيس » هو البقرات 
المقدسات ومخاصة البقرة و حسات» الى كانت تعبد ى بلدة « اطفيح » 
( > أفرو ديتوبوليس ) ؛ غير أنه ليس لدينا أى أثر يدل على وجود شى؛ 
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بهم - 

من هذا ؛ وولذلك فإن مثل هذا الفرض لا يحد ما ييرره . وفى عام الروحانيات 
توجد اقترحات بأن «حتحور ؛ كانت صاحبة « بوخيس » » غير أن ذلك 
لإ يسعلبنا فى شىء فى عام الماديات . ١‏ 

وأم سال أمامنا ‏ إذا فرضنا أن 0 بوخيس » كانت له صاحبة ‏ هو 
التصريف فى البقرات والعجول . ودفنات البقرة الوجيدة الى عثر علا ى 
جوابي البوخيوم هى دفنات أم « بوخيس » . وبالقياس مع الملك الذى كان 
إليا » فانه لن يكون وجه اعتراض على زواج « بوخيس » من أمه : غير أنه 
بحول دون ذلك أنها كانت تعتير عذراء . ولدينا ابرهان القوى من المصادر 
الكلاسبية على أن أم ١‏ أبيس » كانت تعتبر عذراء عند ولادة ؛ أييس » وكذلك 
فيا يعدم , وقد لحص لنا « مريت » هذا الموضوع !!) فنجد أنه قبل الدليل الذى 
ذكرم المؤليون الكلاسيون . وفى صفحه 4 من هذا المقال نفسه يقول أن 
١‏ أببس » هو صورة ١‏ أوزير » نفسه » ولككنه الصورة المكررة لبياة « بتاح » 
وإبن ١‏ بتاح » وأن أم «أبيس» حملت من « بتاح ؛ فى صورة نار مماوية من 
البهاء . ويناقش « مريت » فى الصفحة العاشرة من نفس المقال النظريتين 
لان كان يتمسك ببما فى الأزمان الكلاسية عن زواج « أبيس» فيقول : أن 
أزواج «أبيس » معروفاتث لنا » . 

ويتحدث « اليان ) عن الأماكن الى كانت تحفظ فبا العجلاث الختارة 
من بن أجمل ما فى مصر- لأجل استعال «أبيس»”". غير أن هذا البيان 
ْ لذى لم يذكره إلا «اليان» من بن الكتاب القدائى - يظهر أنه غير أكيد . ومن 
جهة أخرى نجد أن «يليى» و ١‏ اميان ؛ و « مارسيلان » و «سولين» كانوا على 
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ع امه 

حق أكثر عند ما أعلمونا أله فى جميع السدين النى كان يعيشها ١‏ أييس » كان 
تقدم له بقرة علبها بعض علامات مقدسة خاصة »؛ وأنه كان يقضى على 
البقرة فى نفس البوم بعد أن ينزو علها «أبيس 6 7, وغرابة هذا الأمر تعتير 
عمثابة ضمان لصدق أوائلك الذدين عرفونا به , وذللك أنه لما كان الموارخ ١‏ البان » 
قد انساق مما ثقيضصيه فصته وهو يفار ببجة معبد ١١‏ أبيس © ؛ قل فرض 
بطبيعة الحال وجوه زوجات عدة للآله جديرات به . وعلى العكس نمد أن 
« بليى ‏ لم ينقل إليئا إلا ذكر عادة أكيدة » وذلك على وجه التأكيد لآن 
عادة هذا النوع لا تمترع , وعلى أية حال أليست هذه مسألة مذهب ؟ 
فأبيس بوصفه إها ابن نفسه!!! ؛ أليس له الحق في أن ينجب آلهة ارين ؟ وهل 
بمكنه أن ينجب حيوالات أمرى من نوعه » وهى بوصفها أولاد «أبيس ) 
لا بمكنها أن تكون عجول ١‏ أبيس ») نفيبا أو بعبارة أخرى تصبح ثبراناً 
تتقمص الطوابع الإلهية ؟ 

ومقدار هذه الاعتبارات الى مجعل ما ذكره ١‏ اليان ) مستعحيلا » فانها من 
جهة أخرى تزيد فى قيمة ما |ذكره لنا الممأرخون الآتعرون » وعلى ذلك فان 
«أبيس » كان له زوج أو بعبارة أصح كانت تقدم له عجلة كل عام ولكنها 
بعر أن يأتبا كانت تذيح وذللك لأن القائون المصرى كان لا يرغب فى أن 
حخلد « أبيس » نفسه . 

أما ما جاء على الآثارٍ فى هذا الصدد فليس لدينا أبة إشارة عن زوجات 
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ه 6 ره 


«أبيس» . حقا نجد فى الفصل الثامن والأربعين يعد الماية من الشعائر “ذكر 
الثور السرى وسبع البقرات صاحبائه ؛ وكذلك نجد » على مسلة « باربريى » 
(مصاعءمموط) الى نحا الامير اطور و(أدر يان » لتقام أمام قر « الثينوس » 
(قنامسغ صق ) نقشا خاصاً بعصر ‏ جاء فيه : و هذه الثيران الأربعة مع 
إنامها”2». ولكن نجد فى الحالة الأولى » أن المقصود هناك حيوانات خبالية 
محضة » ١وفى‏ الحالة الثانية لا نعرف إذا كان «أبيس» .هو أحد الدران 
الأربعة المقتبسة فى النص » وإذا كان من جهة أخرى - على حسب ما يقئضيه 
. الميى اللغوى فى هذا العصر تعبى كلمة و حمث » بصورة عامة البقرة أكثر 
من المعبى الدقيق لا وهو «زوجة؛ » وعلى ذلك فان سبع بقرات الشعائر لا 
ترهن على شىء أكثر من أنها أربع البقرات الى جاءت على مسلة 
« باربرييى » » لأن الأولى على وجه التأكيد ليست تلك البقرات الى جعلها 
عباد « أبيس » تتبع الآله » وأن الأخرى حتى لو فرضنا أنما لم تكن بقرات 
أمهات » فيمكن كذلك أبها كانت زوجات لشران لم يكن ١‏ أبيس ») يعد 
من بينها وعلى ذلك بمكننا أن نعتير أن الأثار قد صمتت على أن ١‏ أبيس» 
أو « بوخيس » كان له رفيقات . 


والسبب الذى أعطاه «مريت» عن قبوله رواية البكتاب الكلاسيين 
باستثناء المؤرخ ١‏ اليان  »‏ وذلك بسبب صعوبات ولادة عجول ‏ صحيح 2 
غير أن « مريت الم يلتفت إلى جبانات البقرات » وعلى ذلك لم يشر إلى أن 
هذا التفسير محل كذلك مسألة التصرف فى الزوجات . فاذا كان كل من 
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همرت 


١‏ أبيس » و ١‏ بوخيس الم يكن زوج ولكن كان يرق له من وفث لآأر 
بعجلة تذبع بعد أن يأتنبا ء فان هذه العجلة لن تممل أية قداسة لأن مركرها 
كان لا يزيد عن “كوئها منظية ؛ ولدلك فاله بعد تفمحيتها “كان من الممكن 
أن بأكل الكتهنة لدمها دون أنى اغتراض , وهناك اعتراض واحد عل قبرل 
القصة الثى رواها المؤلفون الكلاسين وهى أن مثل هذا العمل الدى يديه 
النور وهو ما بمككن تصديفه ؛ أكثر من أله يبثى أعرب ؛ لا يككاد ينغن 
مع ما يتتفلر من له شعصب . وهل ذللك فان قيام النور فى هذه امليالة بوظيفة 
فحل تمكن أن يكون نشاطاً عثملا جداً ( وثنقلاث ١‏ بوخيس » محبل هله 
النظرية) ؛ غير أنه إذا لم يكن لدينا دليل آلعرفلا بد لنا أن تقبل ما رواه الكتاب 
الكلاسيون عن « أبيس » وتطبيقه على : بوخيس ؛ أيشاً . 


الهابة النى كان يلقاها « بوخيس » 

أما عن الباية الى كان يلقاها ٠‏ بوخيس » » فليس لديا كذلك أى ببان 
شاف . فلدينا خسة ثيران » وهى الى عاصرث « يطليموس العاشر» ؛ 
و ١‏ بطليموس الحادى عشر » و الأباطرة «أغسطس» (الثور الأول) 
و ١تيبريوس‏ ) و« كودوس » (8الهصتصره2) » عاش كل مها ثمانية عشرة 
سنة » وكذلك لدينا ثلاثة ران عاش اثنان مها فى عهد « بطليموس السادس » 
وثالها عاصر الامبراطور « أغسطس» ( الثور الثانى ) » وقد عاش كل بها 
سيع عشرة سئة . وكان متوسط حياة الثور ( بونخيس 8 باستثناء الثور الثائى 
الذى عاش فى عهد ١‏ أنتونيوس بيوس » وقد مات قبل أوانه ‏ عشررن عام 
وثلاثة أشبر وأربعة وعشرين يوم . وسواء أكان قد وضع حد مقداره ه؟ 
سنة أم ؟ سنة لمدة حياة الثور ٠‏ فان ذلك لا دخل له هنا » لأنه لم يعرف لدينا 


د لأاقممته 


عجل قد عاش مدة طويلة كهله . وما بمكن أن نستلبطه بداهة من الأرقام 
الى أمامنا هو أله على الأقل فى هذا العصر ‏ كان يدرك الثور إلى أن بموث 
حئف ألفه . ومن الممكن أن العجل كان يقثل عند ما تظهر عليه علاماث 
المرض أو تبدو عليه أمارات الشيخوخة ؛ وإذا كانت الحالة الأشيرة هى الى 
قفنت بقتله فان.ذلك يرجع إلى ألهلم يق بتأدية الوظيفة الجنسية ؟ . 

ولا نعرف أبداً أبة حالة قئل فها الثور ليحل مله آآحر تحمل كل العلاماث 
المطلوبة » كا أنه فى كل حالة نجد أن ولادة ثور جديد كانت قد سبقتث 
موت سلفه . ومهما يكن من أمر فانه من الممكن أن تاريخ ولادة الثور 
الجديد يكون قد لعب فا الغش دوره على أيدى الكهنة . 

والمعلومات الى لدينا عن موت الثور أغزر بكثير عن الى تحدثنا عن 
حياته . وأحسن مرشد لدينا عن الأحفال الخاصة بتحنيط الثور ونقله إلى 
البوخيوم ما جاء فى ١‏ ورقة أبيس )(©. ففى هذه الوثيقة نجد وصفاً مختصراً 
للأحفال كا نجد وصفاً للتحنيط الفعلى للعجل «١‏ أبيس » . وهاك وصن عملية 
تجهيز المومية : وهى ترجمة موقتة نقلت عن الترجمة الى وضعها سبيجلرج 


« جب علهم أن يتموا عمل محراب آخر ويجهزوه بالكتان الأحمر . وجب 


على كهنة هذا الآله أن يكونوا مجهزين برباط من الكتان الأحمر . وجب على 


الكهنة الذين يرتدون كتان « سشد » أن يدخلوا المحراب امحهز بكتان أحمر » 
وعللهم أن يدخلوا ا حراب امحهز بكتان سشد وهم مجهزون بالكتان الأحمر . 
أوبعد ذلك عللهم أن تحملوا سرير الراحة الذى كان تحت الإله . وعليهم 
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١. تمشءفق‎ 


أن يقطعوا ألفسهم وغضروا ا( . . . ولا باد أن يؤسسوا . .. . وبعضروها 
إلى المكان الى تصب فيه محراب الله . وجب غلبم أنيعملوا مسافة من 
مادة ( فوق ) السقف المصئوع من السرو اللدى مجائب باب قصر المللك الذى 
يؤدى إلى المظرة المقابلة للجدار الجنوى من مكان الثور ١‏ أبيس » الواقع 
فى الجدار الشرق لبيث «قبع» ( التريد) ؛ ويجب علمهم أن يفشحوا الباب اللنى 
فى الجدار الشرق للمعظيرة ويتخرجون من هذا الباب "كنا وجدوه فى السئة 
الرابعة والمشرين من عهد الفرعون «رعسيس الثالى » ؛ وذلك من الباب 
المبى بالحجر الموجود ف الجدار الغرنى للحظيرة وهو اللى نخرج منه (أى 
الثور ) فى السئة الثانية عشرة من عهد الفرعوث ١‏ ابريز» . 


وبجب علهم أن يدعلوا للآله من باب الحظيرة فى حين قف الكاهئات 
خلفه , 


وبحب علهم أن يدوئوا نقش على الجدار الغربى الحظيرة الى ف الممر . 


وجب أن يقام جوسق ف البوم الأول على شاطئء بحر الماك بعد أن 
يكون قيره قد جهز بنسيج . وستكون تعاويذه على حسب اللفافة المذكورة 
أعلاه . وجب أن يكسوها أولا بنسيج مقدس طوله ثمانين ذراعاً كما يأق : 
عشرون ذراعاً فى مكان . . . ٠١‏ ذراعاً فى كل من أركان الجوسق الأربعة . 
وجب علبم أن يدخلوا إلى المكان الغرنى أولا بعد أن يكون قد خرج من 
المكان الشرى . وعلهم أن محضروا ال . . . إلى المقصورة . وبحب علمهم أن 
حضروا طرف الحبل بأبد-هم إلى التابوت ومجروه إلى الخارج . وعلى الكهنة 
أن جروه إلى الداخل . وعلى كل الناس أن يصيحوا صيحة حزن عظيمة 


دودمم - 


ويبكون على إله اليبت العظم . وعلى الكهنة أن يأخذوا طرف الخبل من يد 
( الأحاد الكبار لبيت ) آله النيل » 

وجب علبهم أن يدخلوا البحيرة مع «أزيس » و «نفتيس » أمامه 
وبأيدهم آنيئان من النطرون وعشرة أربطة «منخت» ( رباط من النسيج 
٠‏ الأبيض) والآله «وبوات» الوجه القبل و «وبوات» الوجه البحرى 
وذرعاو ١‏ نحرث) وسرير « بتاح ؛ تكون أمام هذا الآله . وجب علمهم 
أن يجعلوا الآله يرئاح على سرير من الرمل محيث يكون وجهه نحو الجنوب . 
ويجب على الكهنة الذين دخلوا الحراب أن يذهبوا إلى البحيرة ويذهبوا إلى 
قارب البردى مع المحراب . ومجب علهم أن يقوموا بعمل مديرى الدفة . 
وجب علبم أن يقرأوا نسع اضمامات بردى على المركب وهى : 

. تعلياث لرحلة اليوم الأول‎ - ١ 

؟ مماية قارب ١‏ نشمث » . 

ب حاية ( بوتى ؛ . 

4 - تصميم وجهلك . 

ه ثليه «أوزير » المغرق . 

حاية القارب . 

/ا ‏ طرد ١‏ أبيب » ( اله الشر ) . 

م الحظ السعيد . 

9- فتح الفم . 

وبحب علهم أن يذهبوا إلى الجوسق للآله ويفتحوا فه فى أماكن الجوسق 
'الأريعة وحدهم تمامً . وبحب أن يدوا له كل الأحفال الى فى الشعائر . 


سمماأ١‎ 


وجب علهم أن مجعلوا الآله يدخل باب مكان . التحنيط . ومجب 
أن يقاد هذا الآله إلى باب بيث الأفق إلى قاعة مكان التحنيط . والاحاد 
العظام لبيت إله النيل مجحب علهم أن يلقوا لبنات أمام التابوت لأجل ألا 
بمكنه الذهاب إلى مكان التحئيط . ويجب على الكهنة المرتان والكهنة أن 
بحروه . وجب على الكاهن المطهر أن يأخل امحاريب من أيدى الكهنة الذين 
حملونها . وجب علهم أن مجعلوه يرتاح فى السرادق . ويجب على الكاهن 
المرتل أن يفك مادة التابوت . وبجب على الكاهن المرتل أن يرز . وبجب 
عليه أن يغطيه ويزينه . وجب علبم أن يدوا شعيرة فتح الفم له جميع 
ما يلزم لها . وبعد ذلك جب على كهنة البحيرة والطريق (؟) والكاهن 
المرتل أن مجمعوا كل الأشياء ابى محتاجون إلها فى حجرة النشريح » . 

هذا ولدينا معلومات أخرى معروفة عن التحنيط . ولا نزاع فى أن 
«ورقة أبيس » الى ترجمناها هنا لا تقدم لنا إلا وصفاً غير كامل ؛ هذا 
فضلا عن أن المن مىء بالأخطاء » غير أن بعض الأجزاء قد وصفت وصفاً 
كاملا . وى الأماكن الى كان من الممكن أن تعادل البيانات الى جاء فهها 
ما نجاء من نتائج حفائر البوخيوم الى عملت فى أرمنت » وجدت مطابقة 
كبيرة ببن المصدرين . 

وطريقة التحنيط الى كانت مستعملة هى الطريقة الثانية الى جاءت فى 
«هردوت » . وقكِ عثر على مجموعة كاملة من الآلات الى كانت مستعملة 
فى هذه العملية ف 'البوخيوم وكان الثور يربط بلفائف بدقة واتقان » وفيا 
بعد كان يربط فى رقعة من الحشب بأربطة ذات دثر مثبتة فى االحشب . وكان 
الرأس مجبس ثم يغطى الحبس بورقة من الذهب «وكاد يربط- بن قرف الثور 


ام سه 


نسخة طبق الأصل من التاج الذى كان يرتديه الثور فى حياته » ومن المحتمل 
أله كان جم أصغر » وهذه النسخة كانت مصنوعة من اللدشب ومغطاة بورقة 
من الذهب » فى حين أن أزغاب الريش الثى كانت ف التاج قد صنعت من 
الرجاج الأزرق . 


ومن المحتمل أن العينين كانتا تصئعان ‏ على ما يظن ‏ قبل مرحلة وضع 
اببس . ففى بادئ الأمر كانت العيئان تنحتان من الحجر وتثبتان فى مقابض 
من اليرئز » وفها بعد كانت تصنع من زجاج مثبت فى مقابض من الرئز » وف 
النباية كالتا تصئعان جميعاً من الزجاج . وأجمل الأمثلة التى عدر علمبا كانت 
تصلع من قطع منفصلة من الزجاج الختلف الألوان » وف اللهاية “كانت العين 
لا تمثل إلا بقطعة من الزجاج الشفيف اللون مع طلاء ذى لون أسود ممثل 
إنسان العبن , ومن المحتمل أنه فى حالة الموميات الى ليس لا أعين صناعية 
كانت العبن تصور بألوان على كتان .. 


ومن المحتمل أله ى حالة التوابيت الى كانت تتألف من قطعة 
واحدة من الحجر » كانت المومية توضع فى تابوت قبل أن ينزل الأخير فى 
القر » غير أنه فى أمثلة الدفن الى كانت نحتوى على عدة توابيت حجرية 
كان العكس هو "الذى حدث . وق عهد الملك « نقطانب الثانى » كانت 
الحجرة الحنازية والاستعدادات تعمل على نطاق أوسع وأفخ عما كانت عليه 
فما بعد . فقد كان لثور « نقطانب الثانى » تابوت من الجرانيت ى حجرة 
مكسوة بالحجر ومجائها قبرة للقربات . وفيا بعد كانت قبور ١‏ بوخيسع 
تنحت فى الصخر ؛ وعلى الرغم من وجود ردهة أمامية » فانما لم تكن تستعمل 


كام 


القربان بل كانت تحتوى على المزلق الذى ينحدر منه التابوت الذى كان 
مجر إلى القبر و العهد الذى جاء مباشرة على أعقاب عهد « نقطانب الثانى ) 
أى فى حكم كل من « أخوس » و «ارسس» و «الاسكندر الإكير» و«الاسكندر 
الرابع» » دفن ثوران ؛ غير أنهما لم يدفنا فى تواببت . وفها بعد كانت تستعمل 
التوابيت المصنوعة من حجر واحد » غير أنها كانت من الحجر الرمل . 
ويلحظ أنه قد حدث تدهور سريع فى النصف الأول من عهد ١‏ بطليموس 
الحامس » فى صناعة التوابيت » إذ كانت وقتئذ تنحت التوابيت من نوع 
رخيص جذاً من الحجر . وحوالى منتصف النصف الأول من عهد الامراطور 
« تببريوس ) حدثت نهضة جديدة فى العناية بالثور « بوخيس » » فقد كشفت 
أعمال الحفر عن ثابوت منحوت نحتاً جميلا « لبوخيس » » وقد ظلت هذه 
العناية مرعية حبى عهد الامبراطور «كاركلا» . وبعد هذا العهد انقطع 
استعال التوابيت المصنوعة من الحجر . وقد لوحظ أن آحر ثورين دفنا فى 
ممر فى البوخيوم » والثور الذى قبل الأخرين كان قد دفن فى قبوة للدفنة 
العاشرة وهى دفنة ثور «١‏ نقطانب الثالى » . 


ويلفت النظر أنه فى كل الدفنات عدا دفنة ثور « تقطانب الثانى » كانت 
القر#ات والأثاث نادرة . فكان فى هذه الدفنة جرة « تمسثت » منقوشة باسم 
«.بوخيس » لأجل الملك » وقنانية منقوشة من الشبة وإناء « كبح ٠‏ من الشبة 6 
وتمثال «إبيس » من الحشب المذهب على زحافة » وابن آوى مصنوع من 
خشب ملون . ومن الممكن أن الأخير كان واقفاً على صندوق ويشبه أبناء 
آوى المصنوعة من الفخار فى السرابيوم . وفضلا عن ذلك كان يوجد مع 
. الثور دون شك القربات الى كانت تتألف من مصابيح ومخور ومائدة 


-418- 
قربات من الجرانيت » كنا كان يوجد بطبيعة الحال اللوحة الرسمية » وكانت 
كل لوحة توضع مستندة على سدادة قبرها وترتكز على لوح من الحجر » 
وكانت توجد واحدة دون شلك لكل قير فى البوخيوم . وكان يدون على 
كل لوحة- الحوادث الحامة فى حياة الثور أى ولادته وتنصيبه وموته » وق 
العادة كان يذكر علبا مدة عمر أ وكانت هذه الحوادث يعبر عنها باعتقادات 
ملها الإمان بفخار حياته:فى عالم الآخرة . وفي غالب الأحيان كان يسجل 
على هذه اللوحة بعض الحوادث الأخرى الى وقعت فى حياته » هذا وقد 
رتب الأستاذ « فيرمان » لوحات الثورأ« بوخيس » فى خسة أنواع على حسب 
صيغها : الأول : هى لوحات العهد البطلمى المبكر وتبتدىء من عهسد 
« نقطانب الثانى » حى «١‏ بطليموس اللحامس © » والثانى : عهد البطالمة 
الوسيط وقد مثل فى لوحتين من عهد ٠‏ بطليموس السادس »؛ . الثالث : عهد 
البطالمة المتأخر من أول ٠‏ بطليموس السابع » حتى ١‏ بطليموس الحادى عشر ؛» 
الرابع : عهد الرومان امكو ون أزل « أغسطس » حى عهد ( تببريوس ) 1 
( وهنا فجوة كبيرة » واللوحات الى جاءت فى خلالها مكن أن تكون تابعة 
لهذا النوع أو الذى بعده ) . واللحامس : هو العهد الروماف المتأخر ويبتدئ من 
أول ١‏ دوميشيان » حبى « ديوكليشيان » . 


مراك القريآن ق مذاقن وبرخيس + 


لم يكن من المستطاع تأريخ موائد قربان « بوخيس » ولا ترتيب أنواعها 
من النقوش ولا من الرسومات الى جاءت علبا وذلك لأن كاهناً كان قد 
وجد اسمه على إحدى موائد القربان هذه وقد وجد بوصفه مالك ورق مقوى 


ب 4815 
سرق من الجبانة رقم 4٠8‏ على حسب ترقيم « فيرمان 00كوهو الآن بالمتحف 
الريطانى ( برقم 19434 ) . وتدل شواهد الأحوال على أن هله الموائد 'كالث 
تستعمل بعد دفن الثور . والبراهين على ذلك نجدها فيا جاء على الأستراكا الي 
عبر علبا فى هله المهة . ففى القسم الخاص بالحسابات يوجد مبلغ دفع لسقاء 
ماء ملح ؛وكان منالمسلم به أنه يقددم هذا الماء الغريب عثابة شراب لللور المتوف ٠‏ 

وكذلك وجدت كيتان من عطور المر والبخور موردة لمعبد البوخيوم عل 
دفعتين بتاريخ لم يكنمن الممكن فيه حدوث دفن ثور. وكان من الممك نأن يقرب 
لمر والبخور فى مباخر فى المصابيح الى عملت لهذا الغرض » ولكن النطرون 
والماء الملح كان كل منبما يصب علِى مائدة القربان . أما المصابيح العالية الى 
عثر علها خارج المقابر فن الجائز أنها كانت للقربات أو عرد الاضياءة . ومن 
الحائر أن ممرات البوخيوم كانت تفتح أبواءما فى مناسبات خاصة لعامة الناس 
كا كانت الخال فى السرابيوم وعتدئذ كان نحتاج للمصابيح لإضاءة كل من 
اللوحة التذكارية والمكان الخاص لتقدم القربات , وكانت توجد كذللك 
قربات تؤكل ؛ وهذه كانت بعد أن تقرب رسمباً للثور تصبح ملكا للكهنة 
الذين كانوا يأكلونها . وكان جزء من الدخعل الكهبى يتألف من مثل هذه 
الهبات . : 
كبنة البوحيوم وعددهم 

من الصعب أن يقدر الإنسان عدد موظفى البوخبوم من 'كهنة وغيرهم ٠‏ 
فالحسابات الدموطيقية الى عدر علها ذكرت عشرين أو أكثر من الموظافين ؛ 
ولكن يظهر أن هؤلاء هم موظفو المعبد الذى كان بسكن فيه ( بونخيس,») 
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لا موظفى البوخيوم . والظاهر أنه لم تكن هناك أبنية فوق البوخيوم كافية 
لسكى عشرين موظفاً . ومن جهة أخرى فان اسم الكاهن الأكبر وهو 
١‏ بعوسور بوحى » يرجح أن يكون امم الكاهن الأكير لابوخيوم أكثر من أن 
يكون كاهنا أكر لأى معبد آآخر فى « أرمنت » . ومن المهم فى هله المناسبة 
أن نلحظ هنا على حسب ما ذكره المرخ ( بيفان 17 أن فرداً يدعى ١‏ بتيسيس » 
(قاسلةء5) ( فى عام 44 ق . م ) كان محنطاً لكل من «أبيس» و ١‏ منيفيس » . 
والظاهر أن محنط البوخيوم لم يكن يستخدم على ما يظهر لتحنيط أى حيوان 
آلحر » غير أنه جما لا يكاد يشلث فيه أن المحنطين كانوا يعملون فى تحنيط 
أشخاص عاديين عند ما لا يكوئون مشتغلين بدفن ثور . وجاء على تذكرة 
مومية إغريقية7 الئص التالى : 


إلى «هرموئيس » «ثا ازيس » (1281838) ابنئة « سنتوتيوس 4 
(418ناء:86550) لتورد بوساطة ابن زوجها (المسمى ) ١‏ بيكوس» إلى 
( بسئوئريس »م (286260261518) حفار القشر مع اشعار عئد البو خيوم 
ل : بسئوتريس » حانوى الحيوان الموؤله « بوخيس » » بأنه قد دفع أجر الشحن 
والضريبة والمصاريف ء 5؟ كييك . 


وعلى أية حال فان هذا الجسم المقصود هنا كان قد حنط » وأنه لم يكن 
مطلوب من أجله غير الحدمات الخاصة بالبوخيوم . 
ومن اغتمل أن الكاهن ( أحمس » بن « سمئديس ) الذى ورد ذكره 
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فيا سبق هو أحد كهنة البوخيوم الأول إن لم يكن أولم . ولم نجد أية أثار 
تدل على وجود مكان للكهنة إلا بقايا مبى عدم الأهمية جداً فى داخخل جدار 
حرم المعبد » يضاف إلى ذلك أن المبانى الى كانت تقام فوق البوخيوم كانت 
كذلك لا قيمة لها » والظاهر أن كل الوظائف الكهنية كانت توادى فى معبد 
«أرمنت » » وأنه لم يكن فى البوخيوم أكثر من الحرس إلا القىء اليسير . 
وتوجد بقايا ما ممكن أن يطلق عليه مساكن الكهنة فى قرية البقارية الرومانية . 
وكان الكهنة يدفنون على الأقل فى خلال العهد لمتأخر من حكم البطالمة فى 
الجبائة رقم 4٠١‏ » وتقع فى الجنوب الغربى للبوخحيوم بالقرب من جدار حرم 
المعبد . وهذه الجحبائة قد نهبت نبب ذريعاً » ولكن بقى لنا قير أو قبران لم 
تمسهما يد اللصوص . ويرى فى متاحف العالم المختلفة تواييت من الورق المقوى 
ف المقابر المبوبة . وكان الكهئة يدفنون مع أقار-هم فى أضرحة أسرية . وكانت 
تستعمل وقتثذ توابيت مصنوعة من الفخار ؛ وكانت تغطى كل مومية بكرتون 
ملون . ولم يوجد لقب كاهن « بوبخيس » إلا على واحد من هذه الكرتونات 
وهو محفوظ بالمتحف الريطانى برقم 1454 . أما سائر الكرتونات الى 
كشف عنها فكانت إما قد أصاءبا التلف بصورة بالغة » فلم يكن من المستطاع 
معرفة صاحبا أو أن القسم الذى فيه النقش الذى نحتوى على اسم صاحبه 
وألقابه قد ضاع 5 


والجزء الخاص بالتابوت رتم 1454 جاء فيه . 9 نطق : يا أوزير المحنط 
« لأوزير بوخيس ؛ » و هحب إب رع » المرأ . أن « أنوييس » الذى ى 
لفائفه . سيد « تاجسر »؛ ( الأرض العالية > الحبانة ) يأتى إليك 'منبحلك دفنة 
٠‏ طيبة ؛ فى غرلى ١‏ طيبة ) . واأكااعن الى تكو سنن ها نقة جاه افيه ل 


اام 


مائدة قربان من البقارية . وبمكن تأريخ الورق المقوى الذى يغطى تابوته يحوالى 
"١‏ فى ,م , ويلحظ أن البوخيوم فى العصر الرومانى المتأخر كان في تدهور 
مسيتمر يبه ذللت التدهور اللبى كان حدث في معظم الفنون والعادات المصرية 
القددمة . وتوجد بعض الأدلة علي أنه فى هذا التاربخ كانت أم « بوخيس » 
قب أخبدت تحتل مكانة أكثر أهمية بالنسبة «لبوخيس» عما كانت عليه من قبل . 
واللوحة الوحيدة الملقوشة لبقرة يرجع تاريخها للاسراطور ٠‏ كوموديوس » . 
وكانت البقرات فى خلال كل العصر الرومانى تدفن في مقابر مبنية بناء حسنا 
فكالت قبواتما ثقام بالآجر ء غير أن ذلك بمكن أن يكون سببه فقط للفرق 
بين الصخر عند الموقعين . وأول مقابر أقيمت ف البقارية هما دفنتان لبقرتن 
فى قبوتين من اللبنات » وكانت كل منهما تحتوى على تابوت من الحجر 
الرملي ؛ فى حمين أن الدفئة الثائية فى البوخيوم لم يكن لها تابوت » ويفير ذلك 
بأله إذا كانت أم الثور الذى عاش فى عهد «الإسكندر الأكير؛ قد مانت ى 
خلال عهد « نقطانب الثانى » ؛ وأن قرا كان قد ببى وقتئذ لها يشبه القر 
الذى كان قد أقم لسالفتها . ْ 

والدفنات المبكرة فى بقارية كانت عموماً أفقر من الى كانت فى 
البوخبوم . وأم الثور الذنى عاش فى عهد ١‏ نقطانب الثانى ؛ قد أقم من 
اللبنات » وعلى ذلك لم يكن ها قبوة من الحجر كالتى كانت لابنها » يضاف 
إلى ذلك أله لم يكن لها قبوة للقربات . 

والدفنات الى من عهد البطالمة لم يكن فبها توابيت » وكانت الشران تدفن 
في حمجراك منحوتة فى الصخر نحت رديثاً كالم تكن منتظمة الشكل . هذا وقد 
عير على موائد قربان فى البقارية وكذلك عثر على مصابيح تشبه اللى وجدت 
فى البوحيوم . ولم يعثر على لوحات غير اللوحة الى تنسب إلى عهد 


مصر القديمة ج ١١‏ 


-818- 


« كوموديوس » وهى الى ذكرثاها فيا سبق » وكذلك لوحة محفورة: غير 
أنها ليست منفوشة من عهد ١‏ دقلديانوس » عثر علها فى دفنة منفصلة خارج 
البقارية , وقد تعرض البوعيوم فى خلال كل تارخمه إلى نصدعات ق السقف 
وف جدران كل من المقابر والممرات ؛ ولم ننج البقارية من نفس هذه 
الكوارث . ويرجع السبب فى ذلك إلى رداءة الصخر إذ لم يكن فى كل من 
الموقعين صالا للثل هذه الأضرحة ؛ وكذللك يرجع السبب جزئياً الكهنة 
الذين لم يركوا مسافات كبيرة كافية بين المقابر إلا فى الدفنات الأولى القليلة 
العدد . وقد عملت محاولات ممتلفة لاصلاح هذه التصدعات ف العهد البطلمى 
غير أنها كانت تعمل دون عناية ودقة , 

وف العهد الرومالي بللت مجهودات حقيقية لمعالجية هله التصدعات . ففى 
البوخيوم أفيمث جدران قوية من الآجر ودعامات فى الممر الجنونى وى 
مقيرتين كالنا آبلددن لاسفوط »؛ وى البقارية عملت كذلك إصلاحات 
متقنة ء فقد أقيمت قبوة من الآجر فى طول الممرين الشمالى والجنونى باسئثناء 
الهاية القصوى . 

وعلى أية حال فان تهابة تاريخ البوسعيوم ليس مو كد فالثور الدى كان فى 
عهد ؛ دقلديانوس » دفن فى البوييوم ومعه لوحة وسمية وهى أحدث لوحة 
فى الوجود نقشت باللغة المصرية القديمة , أما أمه فقيد دفئث "كنا وصفنا ذلاك من 
قبل . وتوجد لوحتان أخربان غير منفوشتين حفر على كل صورة بقرة يوجه 
كامل وقد بيعتا على ألهما مستخرجتين من « أرمنت » . ومن الممكن تماما أنه 
إذا كان جلف الثور الذى عاش فى عهد ١‏ دقلديانرس » قد أتلف فان أمه 
لا بد كانت قد دفنت بالطريقة الصحبحة قبل ذلك الوقت » غير أنه من 
الهش ماما أن تكون عبادة هذا الثور قد قضى عليه فى تاريخ مبكر كهذا - 


ب16م- 


فالسرابيرم لم يكن ذل قشضى عليه حتى عهد ( تيودوسيوس» (4لام سم 
4#" م ) (تالع726000) » والمعتقد بوجه عام هو أن الديانات الوثنية 
قد عاشث زمنآ أطول فى ذلك العهد فى الوجه القبى أكثر ما عاشت فى الوجه 
البحرى . ومن جهة أخري كان للديالة المسيحية مركز هائل فى إقلم 
١‏ طببة ؛ ؛ ومن الممكن أن أتباع ١‏ بوخيس » قد أصبح عددهم ضئيلا لدرجة 
أن عبادته فد تلاشت وبعبارة أخرى قد صفى حساءبا طرعاً ممقتضى الأحوال . 
ومهما 'كالث حقيقة باية أمر هذه العبادة » فانٍ السادس من شبر هتور 
(” نوفير') من عام 746 بعد الميلاد كان يعد آخر قبس للنشاط الدديبى فى 
البوخيوم ؛ وذلك بعد احتلال دام أكثر من 5 عام . وعلى الرغم من أن 
هذا العهد كان قصبراً إذا ما قرن يتاربخ السرابيوم فانه يجاري فى طوله معفم 
الكاتدرئيات . وقد كان من الممكن أن يعيش بعد الانحطاط الذى كان نمر به 
في العهد الرومالى المتأخر ؛ "كما عاش بعد الانخطاط الذى ألم به فى العصر 
البطلمى المتأخر * ولكن كان هناك عدو أقوى من فساد نفس أعواله أنفسهم . 
ومن أجل ذلك نجد أن هذه العبادة فد سقطت مع سائر الديانة الوطنية نحت 
سملطان اللشار المسبجبة » وكان أثر هذا التغر على مدنية المصريين وأخلاقهم 
ميقا وباق إلى أن جاء الاسلام فبدأ صفحة جديدة ف حياة مصر قلبت كل 
الأوضاع فى نفوس الشعب من -جيث الدين واللغة ومع ذلك لا تزال 5 ثار 
العادات المصرية القديمة تلغب دورها فى نفوس القوم حتى يومنا هذا على الرغم 
من حار بها بككل الوسائل الممكئة مما يدل على أن الشعب كان حريصاً 
على عاداته وأكملاقه أمام كل التقلبات السياسية والديئية والاجماعية » 
والاقتصادية على السواء , والله الموفق للا فيه خر مصر الناهضة لإحياء ترامها 
اليد فى الششرق أجمع , 


نغرس الموضوعات 
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زواج ١‏ بالاس » من « كليوباترا» ابئة « فيلومتور ) ا 
موقف « بطليموس السادس » من الحروب الى قامت على « باللاس ») 
محاولة اغتيال « بطليموس السادس » فى «سوريا» . 
« بطليموس » ينقس المعاهدة الى بينه وبين « بالاس ») نه 
بطليموس السادس » يزوج ابنته « كليوباترا تيا ) من « ديمريوس » 

مقابل التزول عن « سوريا الحوفاء ) . 
« بطليموس السادس » ينصب ملكا على « سوريا» لشي و 
« بطليموس السادس » بزل عن عرش «سوريا ؛ ١‏ لدمريوس») . 
موت « بطليموس السادس » متأثراً بجراحه 
أخلاق « بطليموس فيلومتور» . 

الآثار الى خلفها « بطليموس السادس » أو عملت فى عهده 

١‏ - الأوراق الدموطيقية 

عقد بيع أرض ومعه عقد تنازل» : 

عقود زواج عثْر علبا فى منطقة الجبلين ... ...,.. 


أوراق جون ريلئدز الدموطيقية الى 'عثر علها فى الجبلين لم 


الورقة ١‏ عقد بيع أرض - مسئند بنقد وعقد تنازل ... 
عقد زواج ١‏ من نفس المحموعة . 

تعليق على العقد السابق . 

عقد زواج من عهد « بطليموس السادس » 00 


71س 


تعليق على العقد السالف 


ْ أوراق الردى الى من عهد « بطليموس السادس ») الموجودة 


بالمتحف المصرى 
تعليق 
عقد بيع من عهد ١‏ بطليموس فيلومتور ) 
رسائل بالدموطيقية 

أوراق السرابيوم الدمموطيقية والإغريفية 


الآثار الى خلفها « بطليموس السادس » أو عملت فى عهده 


الوحة العجل « بوخحيس » من عهد « بطليموس السادس » 


لوححة 000 السادس فيلومتور » و ١‏ بطليموس السابع 


رين 


ل ا ل تعليق 5 
لوحة من عهد ١‏ بطليموس السادس » محفوظة بالمتحف المصرى 


مها فى المعابد المصرية 

مقدمة .. 

معبد كوم أمبو . 0 
الآلحة الى كانت تعبد فى معبد كوم أمبو 


الإله وحور -ور) . 


95 ٠. 


اانا 
321/1 


0 لي 


ران 


قمعم أووة ا اأفءعه 


نان 


لي ال الت لوو الل ا 765 


-4158- 


المناظر الى جاء فبها اسم ٠‏ بطليموس السادس » وزوجه 
« كليوباترا ) فى معبد كوم امبو ... ... ... 2.2.6 ... 64م 
قاعة العمد الداخلية ... ... ... عي ني من على ميم [لال 
الحجرات الى حول الدهليز ... ... ...الى ل .الام 
ععيك الملموة ‏ عجي ا ود نواد ع وا وا سارلا بشو ل ل بالا 
بغي الذقق :1 ع واولاو لماو لاق لوو لا ملو اموا م6 لال 
النقوش الاهدائية الى على جدران حجرة كنز معبد ادفو ... ١٠م»‏ 
النص الأول الثانى ‏ الثالث ‏ الرابع ‏ تعليق 0ن 
الآثار الى جاء علبها اسم : بطليموس السادس ») فى منطقة « طيبة » 
يك لكر للك وين جو قاد حي انق ا اله لش ا ل 
فعيله 8 هون 0 4 واد لي ا امطا تام الس اند ا قنع 
معيك ( دير اللقيئة ) ... ...د اث ل مي مي. مر فلم 4ف 
مدبح فى إيزيس فى معبدى فيله وكلابشه ‏ تعليق ينين 
ل جد وا خ ا 1 
الآثار الى خلفها « بطليموس السادس » فى بلاد النوبة 
معبد أبو حور شرق اعجولا اع ل ا د م 1417م 
معيك اللذكة ‏ ... .,. ... .يي .ى. لي على للى 666 لوس 


معبد ( حت<ور ا 


4مس 


عبد بطليموس السابع [يرجيتيس الثانى 

«تيكاتور ؛ يسترد وسوريا الجوفاء  )‏ ... 522 ...ا ل ل .. تنم 
قلة المصادر عن هذا العصر ‏ ... ... ... لت لي مي مل 2.6 لابوسم 
« كليوباتر الثانية ؛ وموقفها من « [يرجيتيس الثانى ؛ عا د مق جيم 
ميل ١‏ كلبوباترا » للبود ساعد على عودة « إيرجيتيس الثانى » للملك 2 4٠٠‏ 
تدخل الرومان لمساعدة وايرجيتيس الثالى ) ... ... ... ...ا ... 40٠٠‏ 
سياسة « روما » تجاه « مصر » فى تللك الفترة 401 
١‏ بطليموس السابع » لا يعرف بحكم امبو الاين جاده 

اق عت قل الله الصغاق. .م نه مام مه م د 4 11 
انتقام « إيرجيئيس » من اللبود وأعدائه م يكو نو الف ا 
العلماء يفرون من الإسكندرية خوفاً من اضطهاد «إبرجيئيس 4٠8 ... 2٠‏ 
ل خم اول 8 الراك اد ا 


الثورات ف عهد ١‏ إيرجيئيس ) ... ... ... ...عد. حلت 
واد يرجيس الى ابي لمكم والصرا ته وين «كابويا 

1 الثانية , مم طق واوا واف لان 

وصف١‏ بطليموس السابع و ... ... 2... ... لك 


ل نأك اسل رزو :لاس الماع مني ا 4 
« بطليموس السابع ) يذهب إلى « منف » ليتوج فبا ... ل ا ك4 
ولادة « بطليموس »؛ المنفى ابن « بطليموس السابع » ا 
زواج بطليموس السابع » من « كليوباترا » ابئة أخته ا 1ه 


لاوا سم 


قيام الحكم الثنائى فى « مصر » ونتائجه 1 
ظهور القائد « أتامائيس جالاتيس » والمدعى الجديد للملك 


سير الأحوال فى « سوريا) 


4 دمتريوس » مللك «سوريا» وغرامه بالأسرة « روديجين » ولتائجه‎ ١ 
» مجلس الشيوخ يرسل بعثاً إلى الشرق لتفقد أحواله يرأسه « سبيون‎ 


البعث يبئدىء بزيارة « مصر ) 

وصف زيارة البعث لمصر ... ... ... 

مغادرة البععث مصر وتقريرهم عنها 

زيارة البعث أنت بنتيجة عكسية 

قيام ثورة فى البلاد وهرب «١‏ إيرجينيس » إلى « قدرص ») 


... ...» بطليموس السابع » يقتل ابنه انتقاماً من والدنه « كليو باترا الثانية‎ ٠ 


انفراد ١‏ كليوبائرا ) بالللت ... ... ... 

ثورة « طيبة » على « بطليموس السابع ) 

الصلح بين « كليوباترا ) و بطليموس السابع ) 

الموقف السياسى والحربى فى «سوريا ) 

« كليوباترا الثانية » تصل إلى أنطاكية 

.وصول «دممتريوس » فى زحفه على مصرحى بلوز وارتداده 
قيام ثورة فى « أنطاكية ) 

مساعدة « إيرجيئيس » للثوار فى « سوريا» 

سياسة « كليوباترا تيا » فى « سوريا » بعد فتل أببها 

موت ١‏ كليوباترا تيا » بالسم ا 1 


تغرف 


ملاظم - 


سياسة ١‏ إيرجينيس الثانى » فى الفترة الأخيرة من حياته 5000 
« بطليموس السابع ينقاب إلى إنسان ويصدر القوانين العادلة ا ارق 
قضية وهرمياس ) وأطوارها ... ... ...ا ...ثلث 6 200 2.00 448 
نهاية عهد ١‏ بطليموس السابع إيرجيئيس الثالى ٠»‏ ... ... ... ... م48 
حك المؤرخين على « إيرجيقيس لقال ) ... ...د ا ع ع ا /اة 
« بطليموس الثافى يويالور  )‏ ... ... ...ا ... لي 06.6 200 49/1 
« بطليموس يوباثور ) و « قرص ١‏ لكي اسووا د عع لت 15 
« بطليموس فيلوباتور نيوس » 0 ل ل 3 
لس ا ل ل ه58 
الآثار التى خلفها ٠‏ بطليموس السابع » فى مصر 
أسباب اهمام « بطليموس السايع » باقامة المبأفى ... ... ... ... ... 448 
نقوش اهداء : لبطليموس ابرجيتيس الثانى » على البوابة الثنية لمعبد الكرنلك 001 
تعليق على المتون السايقة ‏ ... ... ... ... ... م ... 0... 4ه© 
لز الى غانها و بتاأيموس السام ى:وطلية توج بعاد يرل 
يك و الكرقلك جه" يع حجان ماس و لي ل لد م ا انه 
ميك « لسو ا وه هن لوحا وو اماه الطارة الوم مق ل ماي “جه 
فعنك ل ]نفك ا "ع" لبد وما كلت اماه وموس ارقو اد و ]اه 
تعليق عل نقؤاكن ععيك و« إستاع ا سا ممن اد اماد وا ره جاه 
فيك 8 موم3ة بالك ر للقك. من لكيه بن عو ابض يق اناي “اه 
معبد مدينة « هاب » الصغير كك مي الممماة الجا لس م لاو أله 


معيد زر تحوت ( قصر العجوز ) ... ... .تت ل ل ...ا ... ©١9‏ 


"ام 


« قفط ) 

«أرمنت » 5 ان ماه لون اي 2 
البوخيوم بالقرب من ١‏ أرمنت  »‏ تعليق 
الجبلين ‏ معبد الالمة و حتحور ) 


الكاب .. 

معبد الفرعون « امنحوتب الثالث » جنوى الكاب ... 
المدمود 0 

طود 

أسوان 


معبد « دندرة ) م بيث الولادة . 
معبك أسنا 
معبد ادفو 


بيت الولادة ععبد ادفو 


أعمال « بطليموس السابع ) فى معبد كوم امبو 000 


بيت الولادة ععبد كوم امبو 
معبد الفيلة . 
معبد ( إيزيس ) 
المعبد الرئيسى للإلهة « إيزيس » 


آثار أخرى للملك « بطليموس السابع ‏ فى الفيلة 


ناووس من الفيلة بالمتحف اللريطانى ... . 


ا 


لووحة من الكرناك بالمتحف الريطافى 2 ... ... ... ... ... الاه 
قطعة حجر بالقائيكان ‏ ... ... ... ... ل ع ... م [لاه 
الآثار اثى نخلفها و بطليموس السايع » فى بلاد الثوية . ا 
معيك ( ذايوة ا ... ...ا يي. ني فير قزر لفر ملي امف. اليم #الا© 
معيد (الدكة ة ... ... ... امو ا لل خا ا لياه 
آثار ؛ بطليموس المابع ‏ فى الوجه البحرى 1 
لوحات السرابيوم بمنف ‏ اللوحة الأولى ‏ ... ... ... ... لات 
لوحة العجل « أبيس » الذى نلف العجل السابق ‏ ترجمة اللبحة /الاه 
أهم الأور ا الدمموطيقية من عهد «بطليموس السابع ؛ بالمتحف المصرى 
عقد ائفاق على زواج (زواج عرق  )‏ ... ...د ...اث ... 7ه 
عقد زواج عرف ( مستند ممصاريف النفقة) ... ... ... ... 84ه 
مسلند دفع للعقد السايق ‏ ... ...د شت مي .ني فى فر ... 41© 
لفليق م امود تع مرو لواف لاط لما لط لاجو لمات لخم لمم 
عقد زواج آخر - تعليق ‏ ... ...ا ل عي مل عير لل الى الأقة 
عقد إبجار عثر عليه فى الجبلين وبوجود بمكتبة هيد ليرج م عل الل شقة 
عقد هبة بيت مرهون من مجموعة ريلتلخ ... ...ا ...ا ين ليء مل 4هؤة 
عقد لثفاق بيع معة إيصال مصرفك ... ... ... لي .ل من ...881 
مضمون العقد بالإغريقية ‏ ... ... م م مي على ننم من 895 
اال عن بانسب من :ارفس رويعة اانا بن اشير 
بالإأشريقية ‏ ...ا ب عم عممعمم معي مك عع عي على ون 888 
عقد اعثراف بدين على سلفية من القمح والنقود ... ... ... ... 51٠١‏ 


ع 4" سل 


عقد بيع أرض عثر عليه فى الجبلان 
نف جمعية ديلبة بالدموطيقية ‏ صيغة مواد النظم 
لظم جمعية ديلية نعاونية .- مواد القانون 


ثورة المصريين على الحكم البطلمى ‏ أسبامها نتائجها 


حالة البلاد قبل قيام الثورة ... الح اللو ولوك وناج" ادها أو ال + 


أول ثورة قامت فى عهد البطالمة ‏ ... . 

النورة ى عهد « بطليموس الثالث » . ا 
الفرعونان ١‏ حرعغنيس وعنخسخيس » والثورة الى قاما مها على البطالمة 
تدخخل المالك فى إعادة النظام 

سير الحال فى البلاد بعد موث ١‏ فيلومتور ) ف 


البطل ديونسوس - بتوسرابيس فور ووو قمر وووة وفوهة أقفعويا ام 


لحة عن عبادة الحيوان بوجه عام وعبادة 


الثوريين ١‏ أبيس » و : بوخيس »؛ بوجه خاص 
مشدمسة 


القدمة د 
« سلت كلمنث » الإسكندرى . 
عبادة الميوان فى المقاطعات 
طبقات الحيوان المقدس 
إطعام الحيوانات المقدسة وا عا عق د م 
الأموال البى كانت تنفق على هله الحيوانات كا ااه 


ه. وه وه 66 ووه :و وو »وه .وه ىا لديا لذلانيا لديذلا واه 
ما دونه الكتاب القداى وأثبتته الكشوف عن عبادة الحيران فى مصر 


“ام 


خدام الحيوانات المقلسة ... ... ... يني مي لي على عر. .نء فلالا 
تقديس الحيوانات المقمصة 2 ... ... ... ...ا ين لله عل مل 8لالا 
خروج الحيوان المقدس من حظيرته فى المعيك ... ... ... ... ... ١"الا‏ 
وقاة الجيوان امقس ... ... م عم. من .م عم مره على على فليا 
حزن الشعب على موث الحيوان امقس ... ... ... ... ... 6.. لا“اا 
خط اطليوان ملسن" نما ب ع ا ل ا 0 
الأشياء الى كانت تدفن مع الحيوان المقدلس 2 ... ... ... ... ... /الاا 
وار ون عاقة روي ١‏ لين )ونيد ستل لمشي ره 41 
العلامات المميزة للعجل «أبيس 6 ... ... ...اب بن ... ... 4هلا 
تحريم أكل لم العجل ١‏ أبيس ) ... عم لمعاو لم بحا ونا كد كد رقنا 
الثور « بوخيس » واللك نقطاب الثالي ‏ ... ... ... ... ... ... لالا 
الموازئة بين ١‏ بوخيس » وبين ١‏ أبيس » و ١‏ منيفيس » ل مي عل كللا 
العناية يأم الثور 9 بوخيس ١‏ 2ت ...ا لي لي لي من لل. ...قم 
مركز ١‏ بوخيس » بين الالغة المصريين ‏ ... ... ,ب مي ... 0.. هفلا 
الهاية الى كان يلقاها ( بونيس 6 ... ... .يي .يي .ني ملي لي ثم 
موائد القربان فى مداقن « بوخيس 8 22.0 ..ث. ا .ل ... ... "11م 
كهنة البوخيوم وعددهم ماعط وو وم ل ل ارو أ فد الحو 71/42 


فهرس الصور والاشكال 


الصور : 
الا فثلفرة مف 1 


الخامس ٠)‏ . 2 
نقد ( بطليموس » اللحخامس والسادس ثثاءم 
لوحة من البوخيوم بأرمنت من عهد ١‏ بطليموس السابع ) 


العجل ١‏ بوخيس » 
الأشكال : 

11 0 » رمم مخطيطى مديئة « منف‎ )١( 

)2 رمم تطيطى بوضح الأبنية الاورةالسرابيوم ا 

(" ) معبد كوم امبو ( الجزء الشرق ) كم 

( 5 ) معبد إسنئا .. 5 نفس 

(5) معبد إيزيس اليل (الصرح الأول ) لان 

(5 ) معبد 9 إيزيس » بالفيلة ( بيت الولادة ) . لضن 

(/ا) معبد وحتحور ) بالقيلة ... ...ا عت ب ل م م [هف"" 

)28 بيث الولادة بمعبد « ادفو » 4ه 
ممه ال ا لل لماه! عون . 886:47 


(9) بيت الولادة بمعبد كوم امبو 5 


178 مس 


57 
)1١(‏ سو الأعمدة الشرق الثانى لمعبد « إيزيس » بالفيلة 0ل 
(11) معبد «إبريس » الرئيسى بالفيلة بلك 
0 رمم تخطيطى بوضح معابد جزيرة الفيلة ا مات ع أالاة 
5 مقصورة « دودون » بمعبد كلابشة الك 
)١5(‏ معبد «وإمحوتب » بالفيلة ... ... ... لخ 
(15) معبد ( نحوت » بنوبس بالدكة . لاه 
(15) معبد و خسو » بالكرنك لاله 
(17) معبد «إبت » بالكرنك 1ه 
)18 معبد مديئة « هبو ) الصغير بالقرئة ماه 
(19) معبد نحوت ( قصر العجوز ) بالقرنة كك 


فهر س 
أسماء الأعلام والبلدان والآلهة 


)( 

أباترن ‏ بلد : ؤم" , .وم 

أباس ‏ يلد : عاق فلارء 
3 

إبثت ‏ آلة : وله ؛ 6إه ») 
كاه لااه 

أبل : ١8م‏ 

أبريز - ملك : 7514 ؛ 808 

181١62155 : شبر‎  سرباللبأ‎ 

71١ : أبوستيوس‎ 

أبرفيس ‏ إله : ٠و‏ » (41ه ؛ 
5/4 ش 

أبوالو > أبوللون - إله : 751 » 
"/ا؛ غ2 4/7 

أبوالفائيس : 77م 

أبوللونيا ابلة اسوكرائيس : ؟١"‏ ؛ 
فل 


أبرقوئيرس : 518 ؛ 6لا" ؛ مام 
ه"#" ) كنك ؛ ]ادع , 
لتويك 

أبوالوئيوس بن داموت : 447 

أبوالوئيوس بسمونت : 441 © 448 

أبوالبنوبوليس - بلد 5١1.١‏ 

أبو بسن بلد : 744 

ألى بن هريوس :م1١‏ 

أبيدوس > العرابة الملدفوثة : 581؛ 
اك ؛ الاك 2 ١5ل‏ ) 
م 

إبيان - موارخ : 4180# 

أبيب ‏ إله الشر : 8١م‏ 

إبيس ( أنظر نحوت ) 

أبس ات إله+ ١ك‏ ؛د٠هافةة)‏ 
ككء لاك ه78١1‏ 158١1ا)‏ 
١" 2‏ ؛ ١3/‏ »2 


-8426- 


١" 2 ١!"‏ 2 55ل )2 مالا 2 خملا ؛ ١5لا‏ )؛ 
58 2 لاها 2 8هل1 ؛ كولا ؛ ولا 2» 7/495 )6 
48ل 2 ل/ا5ا 2 (١/8‏ » الى ع خ#“ادم 2غ 5ق )6 
و4 ع ك5ه8 2 للا )0 ولخ )2 كالم )2 لأخق )» 
41" ) لمكم 2 لالم 6 مم ١كمء‏ "لم 

ذم" 2 ره 2 هلاه .6 | إببفاليس - ايوكاريستوس ( أنظر 
كلاة ؛ ل/الاهة » لاه ؛ بطليموس اللخامس ) 


عون., بود ء 6١لا‏ » | إبيفائيس ‏ أسقف : ٠١4‏ 
إلا » لازا ع لمالا ء | أبيلا ‏ بلك : الا ١‏ 
هاا ع ااا ع دالا » | أبيون ‏ معيد : ١١8‏ 

سباع مسد , 64س ع | أتالرس 527١ ٠١:‏ 7"92» 


عن ل لشف ا ضف سكا فد يف 
مولا » 40لا ء 7448 2 | أتامانيس جالاتيس :405 » 4١1"‏ 
غلا , ١هلاا‏ ؛ اهلا 2 4 


«و/ا » 4هلا » وهلا » | أترى : "57 
كه , لاهلا مهلا 2 | أتوم - إله : 4#" ع وه" . 


64 )2 عل/ا 2 أكلل :4 ومع "الاه )2 لاه ٠»‏ 
اك 2 *“#اك/ا )» 5ك ) 5 ») اكه ) ك5كة » 
ه“/ا )» "كلكلا ي» لاك/ا ) وما ع وؤق/ا ع /أزؤ/ا 


ما ع وككلاز ؛ علالاا) أتوم منيفيس ( أنظر منيفيس ) 
ااا ع اللا » “الا ,؛ | أنتون - إله : ##لام ؛ 45لا © 
للا ) 6خ ع 5خلا) اا ء لالالا ع رولا 


١4م‏ ت- 


أنيبيس : 44 حوس : 81١‏ 
ائنا ‏ مؤرخ : 4٠8‏ آخيا ‏ بلاد : 74 
أثينا ‏ بلد: ٠١1/‏ أداوس : م 
أثبنيون بن أرتيميدوروس : 2١١8‏ | ادريان ‏ امبراطور : 8١م‏ 
15 ادفر ‏ يلد : “8ف ع 7١/73١1‏ ) 
أجاتوكليا : ١‏ 2 ")ا »1١١‏ ١ه"‏ ,؛ 6ه" 2 4لا" ؛ 
1" هلا" .؛ 8لا" .؛ ١٠ق8"‏ ) 
أجاتوكليس : 1١‏ 21" 2 4» الع 2 امم ا #«ممداء 
نف ان ون أن للحن ١ا5‏ 2؛ "5 2) 158٠‏ » 
؟١‏ 2 21١5 ١"*‏ 256 85؛ » هلم5 )2 كل » 
اك ءه” #52 :5782 2 9#؛ؤ 2 ال5و؛ 2 لاؤة ,» 
5144 8ه كله 2 إلاه 
أحمس الثانى - أماسيس - مالك : لاه . لاه 6 4مهاء 
شف لف ا وبمهء إوخ"ام, عومء2 
أحمس بن سمئدس : 1/87 ؛ 818 لذه 2 5ؤه 2 "زوه , 
إحت ( أنظر حتحور ) مزه , ككه 2 قؤوهء 
إحى - إله : تلا" 8 ع 7م 44" 2 4ه" 2 لوالا ) 
2 ناه 2 5ه » 304 رف 
56 ) ه65 4ه 2 545ه 2) ادوم ب بلك: فر 
ا أرابائيس : ٠9‏ 
اغيم - بلد : ووم أراتوس : لا » م94 


اخناتون ‏ ملك : 588 » 554 أرادوس - بلد: اا ي. "لما 


4مس 


ارفى - مرخ : مال 

ارما ابئة سروتوس : /19” 

487 1١١١ : ارتميدوروس‎ 

أرتراى - بلد: ٠١‏ 

إرجامنيز ‏ ملك : ٠٠١‏ ؛ 8ه" 

أرجينون بلد : ٠١‏ 

أرخياس : 389 ؛ مم 

أرستاركوس : 408 »2 458 

أرستومئيس اف ا 
ه" )6"” 2 45 ؛ كلم )؛ 
فى كلم مسقيإبرة 

أرسنوى : 701 "وها “ال 
ك2 لاغ )2 له ي) 4ه 
8 0ح ١ك‏ 2 اك 20 كبك 
لكا لا؟ لالحلل 
اكذاء 5( 2 هكل 
55ل 2 /الؤ5 2 وللا 
٠. ١"‏ 468ل( 2 كول 
١55‏ 2 لل5(ل 2 هلاوط ء, 
كلا 2 لالالر ع؛ خم 2 
ا كل لم2 

لت #وس ع لمان روس 


؟لاه غ؛ ثلاه غ) إثلمه )2 
الاه ) لاه )2 لاه ,2 
٠ن‏ ) الّرة ) 5ه ؛ 
كمة 2 “اذه )2 وؤذه )؛ 
ع خ#د5" ع ه١5‏ 4 
“الك )2 لالد 2 للك , 
55١ 2 >54‏ 2 لاأكك » 


أرسنوى ابنة برجازيدوس : 195 

ارسئوفيس > إرى حمس لفر - 
إله : حد ١ل7ء؛‏ كرط 
١و"‏ 2 *#ؤ" 2 مه 2,2 
6ه 

أرسيس : ١1م‏ 

أرسيسيلاس - عام :59" 

أرمنت - بلد : 95راء حكلاء 
لكل ع كم 2 كملاء 
لكل ب يلط" 
ان لي 0 2117 5 
ا" 6 5و”م ال لالاطاء 
هع؟ )2 لامع "لاه »4 


5/5 


١/4 
نلف‎ 


4 


2 


نكن 
امف 
0 
يفا 
7 
7/1 
/4١‏ 
0 
١6م‏ 


4 


6 


6 


هن 
نكف 
كلباا 
1لا 
/ك, 
1,848 
رذف 
/اة/ا 
86٠١‏ 


“#إلم 2 لام 2 18م 


أرنياس ابئة الكسندروس : 57١‏ 


أروباستوس : هة 


أروبوس : "١‏ 
أريات : 5: ؛ مهء "اد 


84 


أريارت : 


أريارات : 75 


أريستاس - مؤرخ : 7٠6‏ 
أريستانوس : 4 


أريستديس : /اولا 


أريستوفائيس - عالم :+ 406 


أريستوماكوس بن مناس : ١١5‏ 


أريستومين : 765 2 78 + #7 


4# 
» | أريستومنيس بن مناس : ٠١9‏ 
؛ | أريستونيكوس : 44 2 48 » 
ع ٠١5 2 3١١‏ 2 "لال 2 
1١87” 2 ١/4 2‏ 2 "ما 
٠»‏ | أريستيدس - مرخ : 4٠/اء‏ هءلا 
» ]| اريى ابئة هلينوس : ٠١9‏ 
2 اريا ابئنة ديوجنيس : ١١9‏ 
2 اربى بن اريى : ثاه؛ 
3 ارى نفرت - إقلم : ووم 
آريوس : ابام 
أزميرنا ‏ بلاد : ف 
اسبندوس - بلد: ١١6‏ 
اسبنونى بن جحو : "١5 2 5١١‏ 
استالداس : 438 
اسكلبيادس : 7398 0٠:‏ 
اسكلوبيان : ١7١ + ١١1‏ 
اسكليبايس ابنة بطليموس : 519١‏ 
اسكليبيوس : 84 
اسمن بن تترتايس : 91؟ 
اسنا ‏ يلد : 3١1[/‏ > "الا ؛ لاق 
قدا 


اسئنوس بن ليكوفرون : 8٠7‏ 


-844- 


آسيا الصغرى : " 2 "١ 2 ١9‏ ) 
ال نا ا" 5لا 
لاع لاا ؛ ثلا ء؛ "#م ) 
أ اعت يشفت يسان 
امنا 2 "5 2 5كلا ء؛ 
اما 

أسياس : 556 

أسيليرس : 88 » 84 

اس حار سمتو بن ابا : ١417‏ 

"٠٠١١ ا/١8‎ : يلد‎  طوبسأ‎ 

أشدد ‏ بلد*: هلاه 

أشرت : هلاه 

شرو - معبد موت بالكرنك : 
44" 

٠44 : مملكة‎  روشآ‎ 

أصفون ‏ بلد : 9/ا1 » #/ا١‏ » 
هلاطء املاء 841 

اطفبح > افروديتوبوليس - بلد : 
*؟م 

أعجولا ب بلد : 84لا 

أغسطس - امبراطور :1/81/6811 
0/1١‏ 1 هللا 2» كلم ) 
لقم 


أفروديت - إة : ١١م‏ 


أفروديزياس - بلد : 74 


اف عنخ : 1١‏ 
أفيسرس - بلاد : 9 »2 هلا 
4١ 04‏ 


اكزائتوس - بلد : 4/ا 

اكزهايرسيس ‏ منطقة : 419 

الابندا ‏ بلد : وه؟ 

الاسكندر : /ا8١1‏ » 2148 62١44‏ 
/ا5ذ 2 كل/ا١‏ 2 "م5 ,» 
كم 739١‏ 2 5" 2 
م١"‏ 2 اله 2 كلىله » 
كمه »2 '"اؤه 2 5ه 2 
51 , ه٠ء5‏ 2 ولك 
لكك لالك 2 لاكلكاء: 
”ام 2 اام 

الاسكندر الرابع : 41١1‏ 

الاسكندر بالاس : ٠/ا؟‏ ؛ ١1/ا؟‏ » 
؟/ا؟ 2 "الالا .؛ كلا" )6 
ه/ا؟ 2 كل/ا؟ . ل/االا 6 
> 2 54/ا"ا 2 738١٠‏ )؛ 
5١5 2 "٠١‏ 2 ا"5 ) 


66م - 


ل ع اك ع ولاك الدكة ‏ بلد : 5١8‏ 2 94" » 
الاسكندر زابيناس : 48١‏ » 47, | الات 

#ماع ع كماع الفنتين ‏ جريرة : 3١8‏ »2 "اه" » 
الاثمونين - بلد : ١98 2194٠‏ » لا ء مالا 


؟ جه ) كوه ) لاذه »6 الكاب ب بلد : 8ه ء إثالا 
داق ع مام ع لاه :6 اللاهون - يلد : 46لا 


م ء ثلالا اللدمود - يلد : 37٠١5‏ ؛ #لا" © 
البدارى - يلد : 4/4/ا 5 )2 4لالااء هلالا , 
البقارية ‏ يلد : 8١1/‏ » 4818 للالا ع لالز ع حملا ؛ 
البلمون - إقلم : ثلائاء 75مل1» كم 2 ”مااع "ىا ) 

5١‏ 84 ع هثللا ع2 كملا ؛. 
البنسا ‏ يلد : ٠7٠١‏ لف 


الجبلين > بتبريس ‏ بلدة : 5817 ع | العاند ‏ بلد : 46 
5 2 /0ى5؟ 2 588 2 اليان ‏ مؤرخ : 9/٠١‏ ء ١الا»‏ 
"5١ 2 "59١+ 2 6‏ 2 كلا ,؛ 5هلا ا ء, 68لا 2 
"9١#" 2) "9!‏ 2 65د" ,2 #علمء ىما 6١م‏ 
4 2 هذه ؛ كذؤه )؛ اليوسيس : "5” » "4١‏ 2 /1ا؟؟ ) 
لاقه )» 9ه 2 "#ااكا ,2 لذ 
4 ء 6١لاء‏ 4لا | أم البريجات ( أنظر تبئئيس ) 
واد ء 58# ء 2584 | أمحوتب - اسكلوبياس - إله : 
هم ء /ام؟ /اا!١‏ ع /7ا5١‏ 2 لاما ٠»‏ 
الحصة ‏ بلد : 8884 » 447 9٠‏ 2 95ل( 2 ١59‏ »> 


45م 


لل 2 ل 2 لظ 2 
/ا8" . ؛ "اه . ١كه‏ 

امبوس ( أنظر كوم أمبو ) 

امخوتب بن حور : لا١٠ 1١82‏ » 
١2111‏ 

امحوب بن بتاح ما : 119 ١١١ ٠‏ 

إمتى > عام الآخرة : وهلا 

امنحوتب الأول : ماهم 

امنحوتب اثالى : ٠١١‏ 

امنحوئب الثالث : ١١١‏ ع هلاه 

امنحوئب بن توت : 7188 ٠‏ 785 

امنثربت - إله : 44" 2 45م 

أموسيس : “م1١‏ 

آمون > آمون رع > آمون كاموتف 
ب إله : 61 4045و , 
١64‏ 2 5هل 2 لكلا 
ككل2 كلل ) لالاوا) 
كا ع ؤدث؟ 2 ألك21 
برض ب لير 3 لض 3 
4#" 6 44" 2 4و" )ع 
وه" )2 ١م"‏ ع ام 2, 
4م" 2 هعم" ,2 كلمن )2 


ؤم , وموم 
6٠‏ ) موةغع 
/لام؛ » امه 
“اده ) ؤده 
كدهم )2 لاده 
ءله 2 إإه 
"ااه غ. اه 
/ااآة 2 ٠ه‏ 
*ااه )ع كلاه 
١ه‏ )2 5ه 
٠وة‏ ) كمه 
/اهده :. ممه 
٠ه‏ . أكه 
:7 ' ثاثة ؛ ذه 
ككه 2 الاه 
8 ,؛ امه 
"54١ 2 5145‏ 
٠ذك‏ )غ2 هم" 
لامح . لاآالا 
اا ع "ا 
4 ولا 2 وثلا 


آمو أبث نه إله : ١65‏ 


لاه 
11" 


"1 


/ 


71١ 


ا١هذ‎ » 


-/8817 سس 


آمون بن بتاح ما : ١١1‏ 

آمون بن بلا : ١1١4‏ 

أمونت - إلهة : 4م١ه‏ 

|مونليس : 41 

أمونيوس : ١1/4‏ ؛ 31/8 2 730/5 ) 
ب 

أمونيوس بن بائرون : 941" 

آمون جيمى ( أنظر هابو ) 

أمونوريس - إله : 1١ة‏ 

اميانوس مارسيالينوس - مور : 
لها ء “الال 6 04م 

أميليوس لبيدوس : 37١258‏ ») 
ليق 

457 2 45١ : أمينوتيس‎ 

أمينيس - ملك : 40 6 141١‏ 

١١1" : أناروس‎ 

أثاروس بن باوس : 1١٠١ © 1١8‏ 

إنت - مكان : 504 

انناوبوليس > قاو : ؟ه١‏ 

التايوس - إله : ؟51؟ 

انثباتور الصورى : /ا/ا4 » 4/8 


انتونيوس بيوس - امبراطور : 


49لا , 5نى3 
ألنينوس : 8٠١‏ 
أنيوكوس : 7١4 2 7١7‏ 6 07١؟)؛‏ 

ا 70٠8١‏ ع2 '55١‏ )2 
١‏ 20 74 ع 159058 2 
ا ع لا 2 3558 2 
امف < كرف ف لضف ل 
لخن - برضف 2 تش 2 
و7 )ع كم" 2 "11 ) 
0 وؤخمم 2 559 2 
"١‏ 2 1:5" غ؛ 51#" )2 
؛:” 2 1غ" 2 5607 )2 
عووبا ع 55" 2, 55" ) 
تالا ) لاا ع 5078 : 
ع 2 454" 2 ١ه"‏ ») 
باهم ؛ 5١٠8© 2 5١5‏ ,» 
؟ا؛ 2 1:58 2 155 2 
امع )2 "ام ع 5" ع 
وغ )2 558 )2 656ك )2 
أكرد 2 ؟كك2 ك5كك ) 


حل ملق 
أنتيوكوس الثالث : " » 5 16 © 


848 - 

4 لت لفن 
4ع 256ل" 52" )؛ 
ملاع خا ء لا" ؛ ه25 
4لا , هلاء "لا ؛ /ا/ا ؟ 
لا ولا 2 ١6م‏ 2 اقم ) 


هباء هاا ع “ا 2 لإ/ا؟ء 


مام 2 ولا 2 5١1‏ 
5ك 2 /”؛ غ2 455 
ام يع [اخا؟ 2 "53 


6 


6ن 


الم *#مء2 6ىى ء /الى 


4 


مم كلم 5١‏ 2 إل )» 


مقعيكة ١٠١5 2 ١١“‏ 
مل ء الما ء "لما 
١١‏ 2غ 5 ع ام" 


لاا هاخا نل" 
أذنيوركوس الرابع : "ولا 
أتثيوكوس الرابع : "اول 


أغوتف :54" ؛ «١‏ لزه , إمإن 
؟"اه ) “امام . ومام 
4 )2 7زم 2 لاوه 


5 

أنليجونوس دوسون : 407 
أندروت ‏ عام : 46 
أندروما كوس : #؟ 

الس مين : لاوه » 5117 

أنطاكية ‏ بلاد : 


“١‏ مب 


6 


6 


4 


0 


م6 


لببيا 


أنوبيس - إله : 1١8‏ » /ا١١‏ ©» 
157 2 5ث" ا 8" .6 
١ج‏ 2 5كثه )؛ روهت » 
هلاه . لإحد 2 لادلا » 
فاع كلم 

أنوبيون : 17 ؛ /ا7١‏ 

أنوكيس > عنقت هآلة : 5١9‏ 

أنى - إله : 45ه 

أنيت -آلهة : ولاه ؛ لامه 

اهئاسية المدينة س بلد : "لا" » 
5 لام" وقحلا 

أو بن حور سائيسى : ١1١8‏ 

١4١ : أوباسترتايس‎ 

أوتو ‏ أثرى : /الا4 » 508 » 
شاد لدي لل 

أوجاريت - بلد : ٠١4‏ 

أورسيس : 5886" 

أورشلم - بلد : 57 


415 


أورئى بن حور ! 1٠١‏ 

أوريس > ور - إله ؛ 1١١681٠١‏ 

أرزير ؛ /ا4 5514541856 )؛ 
(5١ ١١١ + "84‏ , 
"١‏ 2 ١9ل‏ ,؛ 1551 ) 
5١954) 35‏ 2 5ه" , 
ولا" ؛ فنا" ؛ وخ" ؟, 
كخل ء /مخذ؟ ؛ وخ" > 
6" . "ؤ" , 57539 » 
"اه ؛ كاده ؛ 4(ه 4 
اله )؛ الاه 2 هلكام . 
8"ة 2 ١18ه‏ , (ؤم2 
/ا؟؟ )؛ مهو , لاهه , 
)؛ 5ف )2 ١دك5ه,‏ 
4 »؛ ©8"ه )؛ الامو ؛ 
ذلاة ؛ "١8‏ 2 4+ ؟9"" > 
584 ؛ لكلا ؛ "اال ؟ 
"ل , دخا ؛ «"ا/ا ؟ 
/الا/ا ؛ "هلا ,؛ اهلا ؛ 
اكلا ؛ خالل ؛ كلم 


أوزبر أبيس -إله : 1١9‏ 1"8 ؛ أ 


, "45" 2) 9|ا‎ ١١1: 


فلم )؛ 5"8 ) الؤهل 2 
ا ء الا ١‏ 

أوزبر برخيس - إله : 11١‏ ؛ 
"4١‏ ,؛ "4#" ؛ "هم" ؟ 
المع 5م 

أوزبر بن جى خلسفعلخ ؛ ١١“‏ 

أوزير سركاري - إله : 6"ه ؛ 
]0 

أرزير ولطر -إله : 54 ؛ 6م" 
ا فيه دوفء 
0 غ2 808 ) 005 )؛ 
مه ,؛ ١5ة‏ ؛ !5ه ) 
5ه , 51م ؛ هاف ٠‏ 
5 لاه 

أوزوروثريس بن حور ؛ "7١‏ 

أوسررا - بقرة ؛ ٠,6١‏ 

أوكتافبرس ؛ 781 ؛ 04" 

أولبيا ؛ ٠١١‏ 

أرناس - ملك : 751 ؛ 7ل 

أرنانها ",و ١".‏ 

أوائبي ؛ ٠م"‏ 

أولوباراس ب غبر : هلل 


موسر القديمة ج 1١‏ 


:6مس 


أونوريس - إله : لاه" 8ه" » 
ككة علمركه 

أونوفريس - إله : 604 

أو نوفريس بن حور : 19" 

4٠٠ : أونياس‎ 

أونيت ( أنظر حتحور ) 

أوى : 584 ١‏ 5م؟ 

إبجست 475 

إيجه ب بحر : ٠4‏ 

41١6 : بلاد‎  ناريإ‎ 

ابرجيتيس الأول ( أنظر بطليموس 
الثالث ) 

ابرجيقيس الثانى ( أنظر بطليموس 
السابع ) 

إيرن : ١٠؟‏ »296 ,2 ه"1 , 
*97 ؛ 545: 2 ه44 

إبزيس ل آلة : 4١‏ 2 90م 2 
58 اكه عمف 2 دك 
ك5 ع 5ل( ع دقلا 
55 2 154ل 2 164 )2 


65ل 2غ لكلا 2 لاؤل ) 
5ك 2 5م لمكا ع 


اعد بن برشن 2 لضن 
مم ع الث 6 9/5 
ولام , إلا , همذ 
حدع 2 لام" )2 مم5" 
4 2 ١ؤ"‏ .ع ١و"‏ 
مة" , 414" ع 5" 
هاه 2 لله 2 اه 
5 )2 ومهمه2 “امه 
ج65 )2 همه غ 5كمدهة 
/لاوه . رمه غ2 مه 
٠لة‏ 2 اذه 2 "ره 
لاكهة .؛ ونه 2 هوه 
كذده 2 لاوم 2 ونام 
؟لاه , كلاه , لباه 
5 2 كله 2/2 "“اء؟» 
1ك 2 9؟؟؟ 2 5ه" 
نكي ف ةد 2 ردنا 
ححد 

ايسر تيجوس - لقب : ٠١5‏ 

2١6 : إعنيس‎ 

أيادوس بن أبادوس : 45 هه 
دن 

أبونيا - جزر 1١3528:‏ 


َه 


اوم 


رب باخئوميس بن باسى : 168 

ب : كم" 2 لاظطهاء. هلام .6 | باربريى : 6١٠6م‏ 

4 بارئيا ‏ بلاد : 5١8‏ » 2758 » 
بابل - مملكة : 44/! . 44 عه 
بابلبون ‏ مصر العتيقة : ٠٠١8‏ باريتى - مؤرخ : 1/0 
باثارا ب يلد : 4/ا ٠/4. ٠١‏ باست - آللة : 15 2 ؤهلا 
باتاحوتفر ‏ مقاطعة : /ا/اه باسروفوس - متعهد : ٠/75‏ 
بانالى ‏ بلك : ٠م‏ باسلح : ٠١9‏ 
بانسعا بن مببب : 56١١894‏ » بابى بن تيوس : /ا١١‏ 
و ١‏ بافوس ا بلك : 0:9" . "51/7 6 
باثم بن أنس ناخحومنو : ٠51١‏ 511 اك » 4817 
بانو بن مبيب : "50 باكويبيس : 191 
بالوس بن -حرسئيسى : 51 6 | بابر ميس - منطقة : ٠٠١٠‏ 

.هل" بامفيليا ‏ بلد : 8/ا ء 5ه؟ 
بالى بن ببى سبك : 9ه بامنث بن باختوميس : ١94‏ 
باحاركوش ؛ ٠4؟‏ بأمون بن باخنوم : 941" 
باحب بن باحب : 5ه بان - إله : ٠م‏ 


باحب بن حعى : "زه ء تمه | باناتيوس : /401 411/0 1862 
ببزه + لكَدله 2 (قمه2 باناريتوس - عام : 1459 


لمك بائناس : لاو 
باحى بن اريان : ١417‏ بانبتاوى - إله : /ا14ه »2 64/7 


بائما .- بلد : 168 ء وها بانخارتيس : 79 


ب ؟مقمه 


بالرلى - إله : ونه 

بالفرحو بن بان اسى : ١١1‏ 

بالكراترس : 465 

بالربوليس - بلد : 44١‏ ؛ 51/١‏ ؛ 
5/1 

بالبث بن بعوزير : ١١١‏ 

بالسكرس : 5ه ) 507 , 
14 ا" 

باليون - يلد : "١‏ ؛ لالز , 7م ع 
"5١ , 31‏ 

بارث بن بارنفي : 11"9 ؛ 14١‏ ؛ 
١" 2 14‏ 

بارت بن مخمس امبى : ١١4‏ ) 
١‏ 

بارر ؛ ١١8‏ 

بارس : 118 ؛ 8/ا” 

بارهر بن بابي : ١84‏ ؛ 788 ؛ 
ما 

بارهر بن توث : 784 ؛ 741 

١60 : جبل‎  رختاب‎ 

بابهه ‏ ألرى ١‏ م4 

بيبا - مكان : ٠4م‏ 


ببو - الفبكس - طائر : 1/١١‏ » 


الا 


بتاح عد بتاح ثائئن ‏ إله : 821" 
*؛ ) 46 »ع 0 لام ء 


أهمه) ؟ ثم غ2 "6 ,؛ 64 ) 


١5١ 
"38 
١/1 
154 
"4 
د‎ 
اليل‎ 
"1 
ووم‎ 
لك‎ 
21.06 
ايك‎ 
واه‎ 
واه‎ 


441 


2 


“5 ) 54 )لاك 
فك 6؟اب لوا ١ؤا‏ 


» 55|أ )لاأال , 
59 ,؛ كلا( ) 
١94 2 ١59١ ,‏ 2 
؛ "١#"‏ ,م "١‏ )2 
"4١ »‏ 2 "1" »4 , 
8" 2 4لا" » 
؛ ١خ"‏ 2 5خ" ؛ 
8خ" 52م" , 
؛ 485 )2 /مقم؛ » 
6١75 »‏ 2 "ادم ٠»‏ 
,؛ لا١‏ 6 2 ده 2» 
؛ ١٠ه‏ 2 5ه 
» "ام 2 85م : 
؛ ثلاهة 2 إلاه ) 
؛ /اهة ,؛ أاكقده 


2 


“لقم 


/ ولاق غ, الأه )ع 
“ااه .) كلاه )؛ لاه ؛ 
همة 2 “امت ؛ همه ) 
١ك‏ )2 لوك 2 مالا ء 
*"ل )؛ "5لا ؛ 5هل/اا ) 
فلالاء لمزلاء كح'ءم 

بتاح ما بن امحوتب : ٠١‏ 

بتاح ما بن تيوس : ١١١‏ 

بت حبس : ١68‏ 

.بتمستوس بن نختبس : 7٠‏ 

453١ : بتنيفوتيس‎ 

بتوزبر > بتوزيرس : ١47‏ 21 
ضفن 

بتوزيرس بن حرسئيسى : 095 » 
ل ف ال 

.بتوزبرس بن سوكونوبيس : 7١5‏ 

بتوسرابيس : 7١45‏ 2 اكلا » 
ه07 

بتوسر بوخ بن بانى : 588 » /81؟)» 
اله 

بتوم - تل المسخوطة : 547 


بى آتوم بن وثنفر : كوه 


ببى خلس بن حور :1 ٠١8‏ 


بتعريس ح جبل السلسلة : 14؟/٠‏ 

بثزيس : 019 6 4وه 

بتيسخم بن حور ؛ 7و١‏ 

بتيسى بن باهتار : ه6١‏ 

١7٠ : بتيسى‎ 

بتسيس : 8١١1م‏ 

١1١ سم : 8خ"( 2 4"( /؛‎ 
١6١ 2) ١5959 2 ١5١ 
ه١‎ 

محدق ‏ إله : ل 

حيتيس بن مخلخنس : ١65‏ 

من حجر : 1١951‏ 

بدج - أثرى : 51017 2 447 
؟لمغ؛ »2 5م07 

بدى خنس بنء باساعا : ١ل‏ 
فض 

#7١ : مكان‎  مترفونبدب‎ 

برات ابئة بيليئنس : 5؛ » هه 
بل 

براكسنيكى ابنة فيلينوس : ١517‏ 

5١12 5١6 3١ : بلاد‎  ماجرب‎ 


6 


ساع8#/- 


تق لإقءعء و29" 5" ) 
ااا 2 ١خ"‏ 2 504 )2 
دبالا ؛ إلالا 55 : 
ل ل افر 

برجن - حجر ؛ ١917‏ 

بردريزيه - أثرى : 191 

برسيوس : 5|"# ؛ 75١ 2 "5١‏ 
ا 41" 2 1#" ؛ 
»> 

برقت حجر ! ١9"‏ 

برنتون - أثرى ؛ 48/ 

١١9: ١١1/2 45 : برنيكى‎ 
١44 ع‎ ١5" » ١خ"ا/‎ 


لها 


ليها 


2 كلا( 2 "لم5‎ 2 ١51/ 
5 2 55” 2 كم‎ 


ادا 


؟ا" » !|" ؛ لله ,2 
5ه »ع "له )2 كمه ,» 
"لاقه , 4ؤه )؛ 5١#‏ 2 
58 ») ولك )2 "لك2 
"1١ 2 "117‏ 

47١ : بروتاركورس‎ 

1١4 : بروسياس‎ 


بروكش + أثرى ؛ “151 ؛ "قل ء 
“)ا : 4<(؟ يدان" ) 
مدن 2 الال ؛ لازا ) 
ل؛ ع /الأة ) ه446 

برينشارد ‏ أثرى ؛ 184 

441١ 6 48"/ : مؤرخ‎  هكسيرب‎ 

بريبليث ب بلاد : 11 

بزنخولسيس :444 )؛ “اه؛ 

بسب إله : لقاع أوم 

بسلتائسى : ف“ام ؛ لام 

بسخولس بن بانخنوميس : ١88‏ 

بسخلس بن أمنحوئب ؛: ١84‏ 
/اه ١‏ 

يسحئو بن خخلستحوت : 1١١‏ 

سمتيك الأول - ملك : 5948 » 
الال 

بسننازيس بن بسنتوئيس : 114 » 
ا" 

بسننوبيس بن تورئيس : 14" 

81١6 : يسنوئريس‎ 

بسى بتاح بن امحوتب : ١١١‏ 

بسيشيس - يلد : “الال 


468 

يشتأنوب بن حور : 501 ؛ 508 

بشنملخ بن بانيخاق وت 
4 

بطليموس الأول سوتر : 199 » 
15م 2 "59١‏ 2 355 2 
"١3‏ ,2 "0#؛ غ2 555 2 
55 © 858 )2 “اك ,2 
مهلا ء لاا 

بطليموس الثانى - فيلادلفوس : 
*الىء /100 . ملاقء الارء 
0٠٠‏ 2 ة؟ 1551 2 
55 ه؛ 9ه 2 لم2 
كلاه ع2 كلاه ,؛ إلاه , 
“اكه ع لهك 2 هكا7ا 

بطليموس الثالث ‏ ايرجيتيس 
٠‏ ؛ اذه لاكاء هلا 
/ا"1١‏ . هلازا 2 ؟5ؤ" , 
١ل"‏ 2 5ه 2 "م2 
4ه . "اكه , "5ه 
الاك ع ام ؛ "اك 
5 ء, هكلا 


بطليموس الرابع - فيلوباتور : ١‏ » 


؟' ه 6ع 5 ع لال ع )ه" » 


لا" . 59 2 "اك لاك »> 


مل ء؛ /ا"8١]‏ ء. علال ع كلاله 


2 50١ 2 5٠١ 2 45 


44 2 5ل" 
45 ع2 ١ه‏ 
الاه 2 ٠ه‏ 
لاكةه ع 5" 
:“> , مهم» 
6د 2 "54١‏ 
45" 2 548" 
"56١‏ 2 لىره> 


4 


6 


6 


َ 


62 


تناك 2 
يفف 2 
"اوه »2 
؟ 2 
كاك ا 
17 3 
554" »© 
كمك )2 


كوا مللااء لقب 


بطليموس الحامس -- إبيفانس : 


ا لير 07 0 1ك 


7 


43 


6 


4 


3 


هع" ع / 2ق" ع كلا ء 


2,55 2 5٠١ 2 "8 


55 4لاةء 2 أا86» 


65 2 شه يع لمهم ) 


؟ك ع *#ك ع2 كشك 


مك20 5ك كلض 


5/ا ع لال ؛ 8لا »ع 


4١‏ أم4م 2 5ق 
كلم همء؛ كم 
خدمف؛ قم 41١‏ 
4# 46 45 
مذقاشاف ٠٠١‏ 
!٠غ ٠#"‏ ؛ 
5١ل‏ ) و١١‏ ؛ 
11١‏ ء؛ ١١4‏ ) 
5ل 2 وأالا ) 
ه"اا ,2 ه4١‏ )؛ 
/اةا ؛ 8و١‏ ») 
٠5ل‏ ع ١5ل‏ : 
54ا 2 هؤوزاء 
/اك5١ا‏ 2 58ل ء؛ 
“ال 2 ١/١‏ » 
“الال ء هاا » 
/ا/ا١1‏ 2 ١8٠١‏ 2 
“اما 2 184 » 
/ام1 2 1١98‏ 2 
١‏ ع 50# , 
5 2 هه" 2 
/ا0 )ع ه35 ) 


_- 


6 


2 


2 8" 
4خ 2 "م 
ا ا اال؟ 
"4١ 2 "0‏ 
؟وخ ع “اما 
1 6 445 
١/اة‏ ؛ "0ك 
ماة 2 "18 
؟لاه 2؛ لاله 
“وه ع "اذه 
لالا5 , من" 
544 )غ 51465 
)غ2 544 
56 2 لامع 
505 ء لاه" 
للد د لف 
:كك 2 الاك 
كلا/ا , ١لا‏ 

مع "لم 


لها 


بطليموس السادس - فيلومتور : 
4 7 1 7 اللا 


بل ف احين ف لالض 


هو 


1" 
حلفا 
نايف 
/؟ 
كرف 
طرف 
خرف 
55" 
الف 
إفف 
يفا 
الم 
لليف 
/ "3 
أفف 
0" 
يكف 
5021 
21 
الخكنا 
لدلكنا 
ينض 


14" 
رف 
قف 
يلف 
غرف 
يفرن 
يدف 
/54 
6" 
وة» 
لمانا 
بنذ 
حاف 
يلف 
ركذف 
ذف 
4" 
ذف 
اجرف 
54١‏ 
نض 
للكنا 


16" 
يفف 
أطف 
مف 
نار 
نارفا 
34> 
14" 
لون 
5" 
ال 
ذف 
كلض 
خض 
تف 
يفف 
كنا 
دنك 
54 
ذف 
5 
حكن 


سب /881ي م 


-- 


ها 


لذن 
15 
يفن 
فض 
أطضن 
ارذرين 
ان 
ركان 
4 
لمان 
لمن 
لضن 
كينا 
فض 
ننس 
فنا 
كن 
5285 
كن 
لمانا 
تلان 
ةم 


م 


6 


حفن 
يفن 
قف 
ييف 
فين 
ضف 
41" 
1 
ووم 
ان 
نض 
1 
م 
ام 
يفف 
ل 
يان 
"م 
لفن 
وم 
كوم 
4" 


6 
١د‏ 
1 
ف 
46 
1 
لاع 
50 
44 
26 
لاه 
ف 
5 
الف 
١‏ 


0 


ل 


6 


6 


// 


«ولا ع اولع سرون 


ثلا ع كلمع "ام 


ارقم 


لف 


بطليموس السابع ‏ إيرجيتيس الثانى 
ا"لاا 2) "#" ١‏ . مهو 


,8 2 كد ا لل 


نرف 2 احرف 7 تورف 
لضفا 3 رف © الخوضة 03 


6 


3 


نيك 


ولام 


مام 


868 


ولاه 
5/اه 


5م/ه 


م 
ين 


لفت 
لا/ا 5 
ااا 


6مس 


4 ؛ “1١م‏ /41؛ ؛ وله 2 "19ه 2 
بطليموس الثامن ‏ يوباتور : 4 :507 
6م . ؟وساء 5وسماء | بطليموس العاشر ‏ سوتر الثالى : 
لود" ص لد" 2 كدخ ء؛ ١“!‏ 2ع /ام١ا‏ 2 508 2 
لضن ل للش ل لحض 2 فكة 2 444 2 448 »2 
:5١ 2) 49 2, 50١ 2 "660 2 "45‏ 2 كلة 2 
١/اذ‏ 2 9ل/أا5 2, #/0ا؟ ) 44ا؛ 2 كله 2 كاه ,2 
5/5 2 ه/ا5ئة » 5لا؟ ») هزم ,) "وهم 2غ ©56ه ) 
/ا/ا5 2» كلا5 2 كلاة , ممه ٠‏ ووه ؛ امك 6 
الى 2 الىة5 2 ”58 ,2 “#لم؟ 2 هملك )2 كملكا 2 
“م5 2 588 2 لاؤة , كنم 
اكه كد55 بطليموس الزمار : 548/6 
يطليموس المنفى ‏ نيوس فيلوباتور : | بطليموس الحادى عشر - الاسكندر 
ووم 2 مؤ"ر ) 24216 الأول : 5٠١"‏ 2 وم7 » 
"5 », "50 4؛ 505 )2 مخ ؛ 2 55١‏ 2 55م ,2 
١04‏ ؟ 2 5١:65‏ 2 هلق) “وه 2 ؤكذه 2) "58# ٠,‏ 
"١‏ 2, مثث/ا5 2 كلاة 2 كلمع "لم 
58١ 2 4٠‏ 2 185 )2 بطليموس الثانى عشر : 9١‏ 
*'4م؟ 2 584 2 48648 2 بطليموس الثالث عشر - نيوس 
ماك 2 كل 2 و24 دبوئيسوس : 159 2 55ل 
١؟ا5؟‏ + 5:59 2 "5:59 2 "٠‏ وداه 
944 ع 45ة ع 495 » | بطليموس أبيون : 458 © 455 


اكت 


بطليموس أجاتاركوس : 407 

بطليموس أجيساركوس : " » 0م 

بطليموس امئيس : #” :2 #4 , 

نك ل ين 
بطليموس برهيدس : ١75‏ 

بطليموس جلوسياس : 95" » 

5 4 568" 2 5" ء 

ذى . نض لطضة 

ف ل فسن 7 سيا 

وس ) وس )2 وكدء 

554 
بطليموس سوسيبيوس : " » ١6‏ » 
كلا ء لاا هل" 
بطليموس سيمبتيسيس': 04؟ 
بطليموس ماكرون : 9ا"؟ 

بطومايس > بوزى > النشية : 

؟5"” 2 "لا" ,2 كلا" , 

هلا؟ » 65" 2 ١5#ؤ‏ ,2 

4 »© كذه 2 5٠١١‏ )2 
“5ع ه١5‏ "5" 
بطولما ابئة بولينوس ”1١1/ ١‏ 

بطليموس : 9١‏ 5و 7"( 


با 


“ما )م ؤه" 2 ؛ى5؟ 2 
كة" 2 1:55 2 'اهة 2 
“اة6؟ 2 525 ) 5068 »)© 
كه؛ 2 لىره؛ 2 1094 2)» 
ا ل 7 الى لل 

بفان ‏ مؤرخ : /5141 

بقس عنخ ‏ حجر : 191 

بلا بلد : ١٠6‏ 

بلاتون - أفلاطون : 87" » 584 » 
ممك ء /اممك 

٠١9 : بلح‎ 

بارون - أثرى : “اوه 

بلوتارخ - مؤرخ : 88 » 7١#‏ ) 
ممما 2 ١آلا‏ .2 ١أل‏ ء 
“اا ) "اا . 5هلا ء, 
لاهلا ء ثمللا » ؤملا 

بلوز - الفرما - بلد : 5 »2 ١5‏ » 
؟؟ا؟ )2 "«؟" 2 555 2 
005" 2 9" 2 ه""؟ .4 
خفات اتلد شرف 

بليبواموس : ”517 

بليستدن حيرف 


ل لاكمم سه 


يليى - مؤرخ : 5هلا » لاهلا » 
1 “حم + 15م 
مون ليبوس - فناة : 4ها مه١‏ 
بنابوليس - بلد : 048 
بلت - بلاد : 8م ء اكه 
بنو بس - مكان : “ااه 
بوباستيس آلة : ١41ه؛‏ ١كه‏ 
بوباسئيون : ١75‏ 2 /؟١ا‏ 
بوبسطة ‏ بلد : م ؛ ٠١9‏ 
بوبيليوس 175١:‏ 7412 748 
> بم 
بوثر ‏ إله : 5١٠9‏ 2 5سما2 
لحف : فس : كن 2 
؛ٍ اه » هشه 2 5ه 2 
وذكن : 55 ) 0568 ) 
أكؤه )2 9ه )2 دوه )2 
مده » يكهة 2 لأكة »؛ 
ااذه 14م 
بوخونسيس : 7٠١‏ 
يبوخيس > سماور : 61175 1596 
"4١ 4 "59١ 30‏ ع 
4#" ع 45" ء 565" ), 


لكين 


16 


بورفير - مرخ : 778 : 718١‏ 


6 


ل 
ب 
9 
4 
الى 
0 
ْ/ 
0/١‏ 
0 
م/ 
4 
41 
44 
م 
م 
“م 
15م 


07/9 . /* 


بوريدث : 5وع> 


فض 
7/14 
اهل 
وهم 
0/1 
ابا 
املا 
85 
لاملا 
لكا 
7/4 
لاوا 
عم 
١م‏ 
ءلم 
415 
اام 


4 


بوزالياس دكار يوس : امن ١5‏ 


“كمه 


بوزانيوس - مؤرخ . 548 2 45" 

بوزى - بلد : 69م 

٠» 1١ال‎ 2 ١1” : بوزيدونيوس‎ 
59 

بوزيراس : ه46 

بوشيه لكلرك - مؤرخ : الالواء 
كلى 2 الاز ع "9لل ا 
"ا , "#"ا5 . 555 )» 
4لاء؟ 2 "ام؛ 2 585 » 
هم 2 45١‏ 2 ؟95؛ 2) 
255 548" 

بوصير مقاطعة : "اه» 

بوك أثري : 4/١‏ 

بولبس : 47 

بول بارجيه ‏ أثرى : 1/1 

بومون ‏ بلد : ام 

بولوى ( أنظر مقاطعة أرسنوى ) 

١4 : بولياراتوس‎ 

بوليبيوس - مؤرخ : 17 28١52‏ 
5١ 2 ١/2 ١:5‏ 5" 
6ك 2 اا "”" 2 ولا , 
١م‏ 2 86 2 كى 2 "كاوق 


13 3 مقع مه ءوا|] 


لل 7 ك8 


انففا 2 
لشفا ت 
556 , 
/لاة" ,2 
يفاد ة 


5 


نرف 


يفنا 7 


1ك 
1 
11 
> 


بوليديكيس : 507 
بوليكراتيس : 9 . #4 . نسم 
مهم كما لام 2 ؟؟4 


6 


6 


م6 


نرف 
غرف 
دك 
1" 
14" 


"6 


له 


© . 


لها 


2 


*2 2 ٠ل‏ )لمك 


بوثمون : 115 
بومبونيوس ميلا مؤرخ : 788 


بوهن ‏ بلد : 6" » 5ىه 


بوئثتوس الكارى : "1/١‏ 


بيت - أثرى : 


بيت المقدس : 


مكل 
.« 


بيجه ‏ جزيرة : ١97‏ 2 هم" ؛ 


.هم" موه 


54م - 


بيدنا ‏ بلد : 747 2 744 

بروس - بلد : 5ه؟ 

57 يف 

“7 212 

59 ملك : 8" 2 ٠١ه»ه‏ , 
قف 

8١6 : أثرى‎  نافيب‎ 

81١8 : بيكوس‎ 

بيلاتا ابئة اننيأقلس : ١45 » ١80‏ 

بيلربس بن بيلوبس : 7 


رو 

نا إرك - بلد : ١١5١‏ 

تا إست : مره 

تاأمون : 9و7( 2 23417 214 
45 2؛ ١45‏ 0 4ئل ») 
م6 ؛ 164 

تا امى ابنة امحوتب : ١141‏ 

تااى م حتب : “اوه 

تابوبو : 47ه 

تابور ابنة باوهر : 784 »2 85؟ 

١9٠١ : تانحوت‎ 


5١4 : تاتوس‎ 

تاجمى ابئة باوهر : 784 »2 785 

5٠١ : تاحبى‎ 

تاحور ‏ بقرة ؛ لالاة 

تارن - موارش : ١ؤلا‏ 

تار ن - بقرة : /ا4"؟ »؛ هلاه ٠‏ 
كلاه 


ثاشى ن اسى م١٠‏ 
تاقد : "امه 
تاكومبسو ‏ بلد : 198 ؛ ٠١‏ 


تاععى # حجر : ١91“‏ 
تامير| - مصر : "لاه 
تامنوس : 51 + 15" 
تامين : 5و١‏ 

تانتال : 977 

1١84 : تائفر‎ 

تانفر ابنة بسيتون': "4* 


/ 


59م- 


تاليس - صالحجر : 68" , .وم 
© ؛ 5إلاء الا 

تاور ابئة تيمرلاوس : ١64‏ 

تاوس 1 75" ١‏ مام 

1941١ ١ تاولبس‎ 

توي ابلة سابمر ١44+ 14١ ١‏ » 
ل كا 

لابيس 1 75" 14" 

تاويس ابلة حر ؛ 91ه 

تابث .الة ؛ /الام 

تالبسبي > تالريس ؛ 37١1"‏ ؛ 16" 

لببئيس » لطون - أم البريجمات ؛ 
"١١‏ , "ل" ا لللاء 
/"1ة ؛ 54 2 "امه ؟ 
كله ) وذهم ؛الألاكعء 
518 ,؛ ك2 كلك , 
45 ؛ اكك , هللا , 
اهلا , ووم 

تبلل + ١و"‏ 

تثرئارس بن نحتمين 1 2187 ودم 

الشيلرر ! "1ه 

نحوث " إبيس " هرميس - 


إله : 8؛ء لاه ؛ 6؟؛ 
١15‏ + 55ل 2 لإلااء. 
3١5" 2) 14١‏ 2 584 ,ع 
148 2 له" ع 0و5" , 
إلا" ؛ "“و" ,؛ منغ ؛ 
485 ؛ "١م‏ ؛ ولم» 
٠ه‏ ؛ ١1و‏ ؛ هلاه , 
ثلاة ع بعال اه ع 6إلماهم ع 
9 2 ١ه‏ 2 (١ؤم‏ ء 
53 »2 4554 )؛ همؤه, 
هم ) زمه 2 كمه 
9 ؛ لوو , هه , 
١5م‏ ع 61 ؛ ]كم 2 
ككة 2 لاكه )» 858ه ), 
"لام ؛ كلاه ع, 4ه5 2, 
555 2 84وك 2 ١ؤوؤك5‏ )2 
ثلا , "الا ؛ لاللاء 
ا ا اللا , كالاء 
45لا . دولا ء 6١م‏ : 
نلحه 

تحرث سو ثم بن بابوس : ١١١‏ » 
1١1‏ 


مصر القديمة ج [١‏ 


كم 


سمس الثالث ؛ الع "اه" ؛ 
6 ؛ ؟للا 

تحمس الرابع : 44 

11 50٠١ : ولس‎ 

نحي - حجر : 1١937‏ 

ترافيا ‏ إقلم ما "مضا 
كا 32 2 5لا 65١+‏ ,؛ 
51١‏ 

ترالس - بلد : 4٠١‏ 

ترجوس بومبيوس - مرخ : 5917 

ترزين ‏ بلد : 67" 

ترموبوليس - بلد : 68 

ترموتى ابلة مقنيس : /11* 

ترموتيس آللة : الا" ؛ ال" ) 
/الاه , 5هة ؛ لامو 
ولمه ؛ /امهة ؛ "1١/8‏ 

لروفيليا ابنة ليكاتور : "1" 

تريفانا : /51١ا‏ 

تساليا ب يلد ؛ /ام 

لمث آمن أبلة حور سكيسى 1 195 

تتسحبر ور ؛ لاودلا 

تستمن ابئة بالترميس : 145" 


لسمين ابنة تختوميس ١94 :١‏ 

تشلباهى : 514 

تشتأمون ابئة بليه : 5١1“‏ 

تشنباون ابنة باون : 51١7‏ 

تشنأمون ابئة بشور : 5١‏ 

195١ : تفنبئيسى‎ 

نشن موت : "١17‏ 

تشنمونت ابئة جلب : 741/3784 

5١١2355969 : تشينيزى‎ 

تفنوت - تاسزت لفرت ب آلهة 
45 + 4ه" ١ه"‏ ) 
14"" , لا5"” ؛ وخ" , 
باخ" ,؛ 99" , "و" ؛ 
“ارو ع لاه )؛ 048 ») 


1 )؛ 260565828 6 


/أومه , لوه : 06056 » 
,هم , كاله ) 5م ») 
إزفف 0 


لكر - زيث ؛ لإه١ا‏ 


ثل أتربب ‏ بلد : ٠7١8‏ 
ثل العارلة ‏ بلدء : 58٠‏ ؛ كلالا 
ئل المقدام . بلد 0000 


تلمسرس ب بلد : 5١‏ ١ق‏ 

تلببرامرس 1 61063568 م؛ 
"55١54‏ ١ه‏ 
"58١ "5‏ 

ثم افر ب حجر ؛ ١91“‏ 

تمخالس ؛ »١1“‏ 

تمويس - بلدء ؛ 777 

تن ل بلد : 65" , 46” 6 وم 

784 » 1/8١ : ملك‎  اكربت‎ 

توتو ب إله : هده " 

توتور تابيوس بن #نتمليس : 518 


تولهس بن كوللرتيس : 514 
لرركالوس ؛ 898 2 5ه" 2 
اليك 


توروس - جيال ؛ “٠‏ . /11؟ 

الوريس آلة : ١وه‏ 2 94وج 

تيابوى . بلد : ١6٠‏ 

اتبريوس ب امبراطور : "5٠0‏ » 

| /ام/ ٠‏ وال » ولا ,» 

كم ككلم فلم 

تيبس - رحبس بن بتاو : /11 » 
١5” 2 ١5192 1١51‏ )2 


11 ؛ ١148‏ :1 5لا 
58 ؛ ١6١1١‏ 

تبتأو مر : ١7١١119‏ 

تيترا ابلة بدي موت : ١١9‏ » 
١٠١1١1١5114‏ 

نبي - ملك : ١7١‏ 

في حث ‏ مكان ؛ #الاه 

فى خرتيت - مكان ٠‏ اه 

فى خنومت - بقرة : 41" 2 4ل 

تيست : 477 

تيفون > ست - إله الشر : ٠/8٠‏ 

تيموئيس : ١ه”"‏ 

تينا بوتون ‏ مكان : الا 

تيو دريداس : 97 »2 778 

نيودونوس : 18" 

تيودوسيوس - إمبراطور : الالا» 
"ااا » 815 

تبو فيلسكوس : 7١‏ 

تيون : ابام 

ر(ث) 
ثاى جوجى : ٠١8‏ 
ثنلت ب اآلة : ومغاه 


- 58م 


ج20 

جاردا بلد : "١‏ 

جاكسون : /1م/ 

جالاتيس : ه؟ 

جالائسئيس : ؟/؟ 

جان هيركان ‏ بلد : 476 

جب ل إله : 99( ؛ 5م" )» 
هم" 2» 5١ه‏ 2 4م ؛ 
) لاهه )2 ١5ه‏ ؛ 
“اكه ) كزهة 

جحو بن حور : ١١52١ 1١4‏ 

جرادنوتز ‏ مؤرخ ؛ 815" 

جرفث ‏ أثرى : :719 ؛ 595 ؛ 
لاع 2 قله 2) 9ه )ع 
5254" 

جرنجر : /اؤ/ا 

جر نفل - أثرى 5944 +159 , 
”ا ع لاد” 2 لا" ء 
١‏ + إلا5 ؛ الى؛ ؛ 
وه 

جرى - أثرى : "١4‏ 

جسر ( ألظر زوسر ) 


جعران - بلد : "١١‏ 

جلوز بن حور : ١؟51‏ 

جمنا بن سلوتريس ؛ ١45‏ 

جمي ‏ جبالة : ١88‏ ؛ 188 > 
ف 4 نكن 

جرتيبه ‏ أثرى ! 7١48‏ :7388 ؛ 
“ام )2 49 ؛ كلا؟ »© 
4١‏ 2 484 ؛ "قلا 

جوجبه ‏ أثري : 587” 

جوربياس - شبر : 5/ا١‏ ؛ )18٠‏ 
14١‏ 

جورج روللسون : 1845 

جوميان ب مرارخ 1 3917674 ) 
47 ) ١:55؛‏ 2 "ا0؟ ؛ 
401 , لإادئ ء؛ "١‏ ») 
“؟,ع ع “لاع ؛ "15 2 
غ؛4؟ ,؛ 8 5؛ ؛ لا"ا5 )2 
اوفو ةك 

جرسيفرس - مؤرخ : 81 218١‏ 

/إؤ" , 8؟"” 2 58١‏ ) 

١‏ ؛|خ"4 :قدلا 

جرفينال - مؤرخ : 87017 ؛ ١الا‏ 


854 م 

جواتان ؛ 4/ا؟ » ه/ا؟ 

-جون ويلسون د أثرى : ١85‏ 

"4٠ : امبراطور‎  اتيج‎ 

١‏ (ح2) 

حا إله : ام 

حارا باخبى بن خلحب : "1١‏ 

سحارتو بن ماراس : 51٠١‏ 

حار بئيسى بن ميب : "١‏ 

حارت دوتف بن حور : ١؟؟‏ 

حار سائريس بن سبتمنيس : ١‏ 

حار شدف ع إله : فثاه ؛ ١4ه‏ 

حار ماحى بن حور : "5١/8 6 "٠"‏ 

حاروز بن حاروز : ١١7‏ 

حب إيب رع : 815 

-حتحور «ه إحت - سبقت -آلهة : 
55 2 5خ5؟ 595١‏ ,2 
١ؤلا‏ 2 ؟ؤ"” 2 و6١"‏ , 
م0" 2 #ئ" 2 1:5" 2 
كه" 2؛ اذ" 2 اليم 
لاك" )2 54د" ), ولا"اا ) 
كبظا 2 لالا" ا 6لا" ع 


فلا" ؛ إلم"ا )؛ امل" ؛ 
15" 2 هخ" )؛ كما ), 
لاخ" كخخ"اء "41١‏ ؛ 11م 
“لاؤ"ا ) 44" )؛ قم4؟ 


/ادة 
للف 


2 


6 


6 


6 


لاه 
اك 
لذرف 
خرف 


6 


34> 
يِل 
0 
144 


ل 


2 


6 


فك 
ولاه 
4ه 
4ه 
1ه 
64 
وه 


اده 


0# 


0 


6 


(2 


62 


2 


نكا 


# لالس 
ألا : ذه4 : شفدة 
الالو لدم 
حت ستفرو # أصِفرن ؛ 44 و 


حث "كا سد سر الثور : "1//ا 
موألشإبسوات ؛ لاوا 
حث ببس بجزء معبك : 44" 


حدسث س أألهة : لالال 
حير باسنيسى بن حلستفناحثك : 1585 


حر بوخرائيس إله : هخم" ٠.‏ 


5م 2 لازم" ) 
؟"اه 2 كه »؛ 
.65 )6 66060 )؛ 
/باهه »2 لمرهه ») 
٠ه‏ 2 أكهم 6.2 
وده )2 ككهة, 


حر بوخراتيس بن حختموتنيس : 19 
3 حرك آلهة ٠:‏ لاا 


حرروزا : 8ه ؛ كمه 


حرسائيسى - إله : 8لا ؛ 4ههع 
6 غ لأرهة ع 6ه )ع 


أكدهع 55م لاأاكه 2 نه 


او" ؛ 
؟4© ٠»‏ 
665 )2 
ووه 2» 


وذنك 3 


حرسافيس ‏ إله : ف"اة ؛ 814١‏ 

حرست - مادة ؛ 198 

سر ماأ..ين : “اي/ة 

حرخيس - ملك : لإ" 6 1ه3ء 
ذءا ء كما ؛ هإ5 )؛ 
ا 0 

حر مرق - إله : ةلاه 

حروبستت : "اؤقة) 44ة 

حرى إيب د زائر ؛ “ام/ا 

حز نحتب ب إله : لالاثا 

حسات - بقرة ؛ /إال/ا ؛ "اهم 

حعبى إله : كمقلء “لا"ا ء؛ 
إفرن 

حقات > حفقات ورث - آلة : 
4" 2 لإذا 2 468ه > 
لاه ؛ موه 

حقاو ‏ إله : هؤه ؛ اهمه 

جاجت - حجر : ١94‏ 

حامية ‏ بلد : 48/ا 

حمو رالبى - ملك : 049 

عيرس وك باب 56 


حنفر بن حرتايس : 148 


1/أم سم 


حو إله : هلاةقء أكمه "م 


54 


حوح إله :ااا 


حور - شخص : 459 2 587 ) 
6 غ. 21654 4ه 


حور ات جور رغ > حور ورا حور 


محدى - إله : هع .47 
مع 2 55 2 اه لهم 


ذه 2 8ه 2 4" 
54٠‏ 2 55ل ) 
كلاا 2 8م١1‏ )» 
53 غ2 73٠١١‏ 2 
4 2/0 5خ" 2 
كه" 2 لاه" , 
1ه" 2 ١ك"‏ , 
؟1ج"” 0ح "اوكا 
هذ" , وك" ,2 
6خ" 2 "ا )2 
الا" 2 4لا ء 
كلام . لالط 
4ل" ع ١خ"‏ ,2 


ثانا 


3 عه 


158 
1/4 
.0" 
١ه"‏ 
ينانا 
هن 
لض 
ينض 
33 
نكس 
كفنا 
لان 
مان 


نهنا 


فب 


ينان 
رضن 
64 
/أاة 
كوف 
للك 
إثلاة 


605 


4ه 


ولأه 
65" 


ن 


6 


4 


4خ" 2 ؟ؤ1"؟ 
4ذ" 2) 4١١‏ 
لاأمة 2 هاه 
6 )2 هلاه 
الاة ؛ الام 
ولام ) كلثم 
2 لاه 
اكه 2 "ذه 
15 2 ه46ه 
لاوكه 2 4ه 
٠وه‏ )2 4هه 
دوه 2 لأزمه 
٠كهة‏ ه؛ اكه 
55 ع2 مكمه 
لاكة 2 كه 
؟ياة 2 كلاه 
64" )2 كة]" 
كالا » آلا 


, «لااء ق07 


كي 


حور آخبى -إله : ٠ه‏ ؛ 66١04‏ 


كن علاده ع دكا 


االأار- 


حور بن باحى ؛ ١١5‏ 

حرر بن بترزير ؛ لا"18 1 )1١1١‏ 
4١‏ ع ١11 2 ١1#"‏ ؛ 
ه11 145لا2 9ؤأا ؛ 
ذل 

حور بن إى خرور 1 045 

حور بن حور : "١‏ 

حور بن فائيس : 8٠١‏ 

حور حعبى - إله : 1417 

حور سا أوزير : 1١8 6 1١‏ ؛ 
ىده 

حور مهاتوى - إله : 5/ا" ؛ 41"اء 
بؤذا , هنزه 2 اذه 2) 
55 ) 040 2 55ه ») 
يلزه 

حور محب - ملك : 54٠‏ اكلا ), 
عكماء. ك7 

حورندوئف بن بليحارو ريتو : 
1١ 7/‏ 

حو عنخ : ١11‏ 

حوئفر بن حيرتأيهس : ١5:١‏ 


(خ) 
ايراس : 548" 
مدد ب إله : 681 
- م واس : 4هلا ؛ ١5لا‏ 6 
4ذا غ؛ أؤذلا ؛ “الا ؛ 
الاب 
خملى س الاشمولين : 151١‏ 
حعنث إيابثت ع ئل أبو صيفة : 46" 
شنث ححن لثر ع الئوبة : ١95‏ 
عنث يابئث آلطة : فناة ؛ 1ه 
ختى نحددث - إله : 4ناة ) 841١‏ 
خنستوت بن حار بئيسى ؛ 5٠1‏ 
خنسر ل إله : 41" 2 4ع" 
ل 4خ 2 لاه 
وده 2 "ااه 2 ١ه‏ 


نينا 


_- 


مزهع لازاه 2 "اه 
ولاىاع لزرنإه ء: إناه 


هيا 


١ء5ه‏ 2 لاوؤه 2 058 » 
م6 )2 لركهة 2 إلاهة 2 
ل يي 


خنسو نحوت - إله : كن 
خسو حور - إله :+ ؤة*" ‏ وه" ,2 


سوب ريسم 


حنمت - إله : ولام 


شنو بريس : 555 


يلوم سم خلوم رع - إله : 


لاما 2 188 » 
,54 غ2 54 )؛ 
١5)‏ ؛ 5ؤأا ؛ 
؟ ‏ لاءلا ء؛ 
الا ع "الالااء. 
/الا"ط , هخم" , 
4#" , لاه , 
068 ) 6684 »© 
5 ؛ لاأوههة ) 
4 ), :5ه ) 
؟آكةه 2 "اكه ؟ 
ككة ,؛ ملاه )2 
تخد نرف 
خخحو - النور : 9/17 
خيسوفوس : 48 


٠١ 219 : بلد‎  سويخ‎ 


1/6 
15١‏ 
1646 
0 
54 
سن 
ونان 
645 
وةه 
ممه 
اكه 
0515 


ااه 


-# ابام - 


١ 

دابود ب بلد : 71١5‏ ء الاه » 
عام 

دارا-. مللك : “18 . /1ا/ا 

دارسى - أثرى : 11 #/ا1 » 
الما 

دامأسيبوس : *“6؟ 

دام و كسينوس : ١‏ 

دائايس : م 

دترجر - مؤرخ : 410/4 

ددون -إله : م١٠‏ 

درويسن -- مرخ : 719 

دريتون - أثرى : ٠/6‏ 

دماس - بلد : 541١‏ 

دمثريا ابئة ليزمماكوس : #٠8‏ 

دمبور ‏ يلد : #50 , هلاه » 
كلاه 1 

دمياط ‏ بلد : 7م١1‏ 

دندرة ع بلد : 191١‏ 2 ١م"‏ » 
؟8ذ"9 2 ١هبإ"‏ 2 لإلآاهء, 
84 2 ١ه‏ ؛ ءالا 
ليحك نارفا 


الامرت 


دوديكاشويئنوس : /ا18 ١٠١4‏ 

دوديكاشين إقلم : ٠١١١ ٠١‏ ديلوس - بلد : 84٠‏ 2 755 »> 

دور بماكوس : 4" 4,35 

دوريون : فلالا و ع لاع دمر آحة :و "4502 
يض انرشن ترس دكتريا ابئة تلماك : ١1/5‏ 

دوسيى : 4٠١‏ دمريوس بن سيتالتس : ١١9‏ 

دوماس - أثرى : ١54‏ دماريوس سوتر الأول : 7١7‏ ) 

دوميشيان - امبراطور : لل 3 “735 , 54" ,؛ م6( ؛ 


“وا . 55 2 “ام ا/ا» . ااا ء كا 


يها 


ديدور - مؤرخ : 85 2 ٠٠١‏ دمتريوس الثانى نيكاتور : 4/ا؟ » 


10" 2 "” 502" ,2 /ا/الا . 8لا" 2 كلا 2 
"١‏ 552 )2 "17# 2 دم 2 5و" 2 5١5‏ /) 
5 2 ”م :. 55١‏ , 4 2 س٠(‏ 2 5507 2 
5٠‏ ) ١علاك‏ 2ه "املا , 2506 2 44 ل 2 
ذلا ؛ "للا ,؛ ه "لخ , 2١‏ ا "ع 


شف د برلرفا 2 كن ة دعتريوس :917 "74 7482 ؛ 


هلا ء رولا لا “م الس 
ديدمموس بن أبوالونيوس : 07م دى مورجان ‏ أثرى : ١85‏ 
ديدىى ابنة مناندروس : ١١1‏ دعة ‏ بلد : 554 

ديسارق : ١8‏ ديلون : هع “اه؛ )2 5ه5 » 
ديكاركوس : #4 /اه؛ لهك ء لأاو/ا 


ديكايوس - جزيرة : 107 6 | ديو نبات : 1١95‏ 


ب 6ل/إأمم ب 

ديردوتوس : 0/8؟ © 4١54‏ »© 
415256 

ديوكليشتان »- دقلديالوس : 7١م‏ » 
6م 

دبروئسيوس : ١؟١‏ 2 "09# »؛ 
9ل" 2 اث ل وخا 
)2 484 )؛ 456 

ديوليسيوس ‏ بتوسرابيس : 08”, 
5 

دبونيسيوس بن بربوس : 51١1/‏ 


مك4 


رابريوس بوستوموس : 588 

رس لب ب محر : 88ه ؛ /امه 

رشيد : 94" ؛ "5 غ2 54 2 58 » 
فك الا ١5"‏ 2 54ل2» 
؟/اا . خ""ا/ا1 , لال ء» 
هلا١‏ )» "١"‏ )2 افك )2 
“لامع ؤونت)ع لاا 

رع -إله : 21 2575 4521468 


4 )2 عليه 2 لاؤه 
"الا 2 45لا ,2 ٠١هلا‏ 
انهلا , هلالا 2 كبا 
؟:ة/ا , 5لا 2 /اولا 
66 


/ا؟ ؛ 44 )ه22 "5# ) رع حور آخبى - إله : #الاه 


ككل 2 لاهطا »4 أاكلا, 


وان ع هنثإه ) 5ه 


هاه 2 ؟كه 2 اكه 


كوه ؤذكه 


اب 


6 


رعت تاوى - آلة : ٠٠١‏ ه ءالاه 


25 
رعجس - حجر : ١937‏ 
رعسيس الثالى : 454 © 4همم 
8 )2 ٠١هلا‏ )» وكل 
ؤكلا ء 8١م‏ 
رعسيس اثالث : مهو" , 41م 
فكع كلا/اء لا 
رعمسيس الرابع : يفف 
رعمسيس السابع : ١ه"‏ 
رعمسيس التاسع : و٠هة‏ 


رفح يلد : لا" . "ام . وم ع 


مل ء لاك ع لامطه 
ينلد لعل كيل 


_- 


»و 


ينها 


- 


لها 


رقودة - الاسكندرية _- يلد : 


5 )2 
كد 3 


كم 2 514١‏ 
48 غ2 ىه 
كثة )2 كله 2) ..5ع" 
و ل لا 3 لان 


يِل 


ندا 


.» 


ندا 


_- 


رودس مس جزيرة : 


2 يرف ك3 


لا ال رفي 


وغ" 2 #؟" ؛ 5ه" » 


وا" ؛ هع 
روديجين : هاء 5578 
روزيليى - أثرى : ولاه 
روستوفتزف - مؤرخ : 177" 
روسمنتيكس - أثرى : ١ه‏ 
روما : ا 2 "#" . 5ه" 0/6" 
م1 :45 هلاء لم07 
/الاا. كلاء "الم ء /ام 


مخ 2 كلل 2 9١‏ 2 ١1و‏ 
لاو ءلاة ٠١52٠١")‏ 
ه١٠(‏ 2 ؟#١"”‏ .؛ "١"‏ 
145 غ2 ”"١/ 2 "١٠6‏ 
"5١ 2 5١ 2 1‏ 
؟ 2 كي 2 ل" 
"2١ 2 "10١ 2 "4‏ 
47" 2 "1#" غ2 45" 
4 2 ٠ه"‏ 2 ١ه"‏ 
؟ه؟ . "اه" ,؛ 5ه" 
و" 2 5ه"” ) مه" 


_- 


٠:2 5568 , 49 


بل 


ربخ - أثرى : ١١1"‏ 


ريفييو ‏ أثرى : ه88١1‏ 2 7499 2 
"١‏ , "ل" 2 لل" , 
4١‏ 2 "م؛ 2 6ك ,2 


545 
ربكى - أثرى : ١٠1لا‏ 


رينوكولورا - بلد : 1 


000 
زارو > سيلة : 44" 
زاسو ‏ إله : 4"اه 
زباديل : 58٠١‏ 
زحبيس ( أنظر تيييس ) 


- الام - 


114 


وس 


م44 2 ؟5١‏ 
هخم" 2 9و" 
05١‏ 2 5مه 


م5٠‎ 2 648 


أكلا )2 زحو : لا5١1‏ 

42 زعنت > صان الحجر : 6٠‏ 

شد زفشريون - بلد : ٠4‏ 

791 : ع زميئيس‎ 3/١ 

» 1١80 2 ١١ : ملك‎  رسوز‎ | » "15 

>» ١5 2 ١85 2 ع 48لا‎ 51" 

لا1ثة )ع ع ب الى برا 

كككا) زيته ‏ أثرى : ١174 » ١1‏ » 
لاكك 2 هل )؛ عثث/ال » 
“ا/ا١‏ ؛ كلا( »2 كلذىا » 
لاما 2) !"ا" 2 لاإهك » 
5 


زينون : /ا57 5782 2 0"0 )2 


زيوس - إله ؛ "5 55 


» 94" 2 
» #"ؤ" 4 
» طرهة6 22 


» كه 4 


ملام - 


ككمء ١٠ل"ل‏ 

ساترتاس ابنة انتيأقلس : 197 » 
55 

1١44 : ساتن‎ 

ساروس - بر : 8لا 

ساموتراس بلد : 7١5‏ ؛ 775 ) 
ويك 


ساموس - جزيرة ماع ١+8‏ 


سايس - أثرى : 487 
سايس - بلد : 45 2 /49"ا »؛ 
؟لامم 2 ره" ع م١7‏ 
سبد آآلهة : ,هلالا 
سبك > سبك رع ح سوخوس ب 
إله : ل/ا١١‏ » ١١8‏ »2 
“ول 2 ١ال1ا2‏ ١١أال(ا)‏ 
"١9" 2 "4١ 2 44‏ 2 
ا" 2 5ط" 2 5از” ء 
/ا "١‏ 2,» ه" 2) مه" , 
كه" 2 لاهن 2 وه" , 
دك" )ع 5خ" 2ع اكلا 
بنش ف ال 7 لان 3 
ك"" ‏ 2 الاك" ص للا 


هذ" ,؛ “مام , إلا" ء 
#ا"م 2 و١أه‏ ؛ لاؤه ٠»‏ 
4ه 2» 54ه6 2 6٠ 65068١‏ 
١هه‏ : 5١١‏ 2؛ 15١7#‏ » 
514 2 9ك 2 5719 ): 
“5 غ, 595 ؛ الا ء 
/اا/ا ,؛ لال .؛ هلالا » 
يلكا 

سبوتوس بن حابوحوسبس : 919) 
خرضن 

سبيجل رج أثرى : ١88‏ » 
٠ه‏ ) خ59"*8 2 /"/ا »2 
ام 

5١8 2© 5١ا/‎ : سبيوس‎ 

سبيون أمليان : 41١5‏ 

سثت ع إله : ه5 .ىه" » "1757 ) 
مده , ملاه 2 الا ' 
رف 

سترابون ‏ مؤرخ : 789 2 459» 
#اا ع دا ع علا ») 
أكلااء هالا ع ؟"/و ا ) 
وكلاء :هل ؛ ؛لالا 


- 4م س 


ستراك ‏ أثرى : 2١١9 2 7١8‏ 
"٠١‏ )2 "لام 2 “خ#مع ,2 
2 "اه" 

سروف - مرخ : 17م 

ستى : اوه 

ستو تولى : 51١‏ 

سنيوارت بول - أثرى : 487 

بن مكان : ١١6‏ 

فت تك بغت حور - آلحة : لالااع 
5م26 لامه يع موه 

بغرت ا جزء من ملف : ١1/17‏ 

مت - آللة : /!ا5١‏ , #46 , 
١يث"‏ 2 لاذه 2) كمه 
٠كه‏ ) اذه 2 لككه 2 
اذه ) ١٠7ل‏ 

8 25١ : تاج‎  ىمخ‎ 

سرابيس - إله : 181 21١5‏ 
1#" 2 7م؟ 

سرابيون : 209 "#٠‏ , إسساء 
اوشض 3 رض 3 ارس 2 
وفننا 

سرنيقا ‏ بلاد : لاه؟ 2 48و" ,2 


؟50 »2 509 2 ه55 ) 
ككقء كلاء 

سفخت عابو > سشات > سشات 
ورت - آلطة : 54م , 
اا . لام" ., ولاه , 
الاه 2 كلاه ,2 إلاه , 
5ه 2 ١ه‏ 2 8ه ,) 
وله 

سفورونوس - أثرى : 8.م 

سفنكس - بولهول : 1/119 » ٠/15‏ 

سقارة ‏ بلد : 1/4٠‏ #يلا 

سقراطيس بن نيكاندروس : 07م 

سكوباس : ؛ 

سكوبوس :786015 217982 
ا ع |" ص #9" ل "خلال 
5" 2 هخ , ١م>ع"‏ 

سليوس - بلد : 414 + 41١6‏ 

سليوكوس : ١لا‏ »2 8لا 2 45 »6 
524 ؛ “18 ااا 
لاع 75422 2 1554 ,2 
ف 

ساريا ‏ يلد : "١‏ ؛ ١م‏ غ؛ ١م‏ 


ل 


سماور ( أنظر بوخيس ) سوردى - ألرى : 41/ 2 ٠437‏ 
سميرونيوس نديتالنوس : 9؟ سوريا- بلاد : 119/65 2 18 ؛ 
سمرمان ‏ مؤرخ : 5١لا‏ “9 ع 4؟ 2 5" ؛ 57 ) 
سمن حات ‏ - كاهن : /ا"الا الى ل ف الراك 
تلح آلرى +35 كلاء ١م‏ )اما 81 ) 
سنت جيروم - أثرى : لالا ؛ م 2 لؤذط؟951ف 55 )» 
4 58" 2 اثك ا 2 مف “2148# 7١54‏ 115؟» 
مم ى 5١‏ ء. اكع لاملا "١5 2 "١86‏ » 
سنت كليمنت - مرخ : 8٠لا‏ )2 الا ع 75١‏ 2 /57؟ » 
عإ/اء اكل/اء "7ك ١و‏ ع عل , 73"9 2 
سلوبوتريس : 8194 غ ١لال‏ سبل ع وم 6 146 
سنوسرت الأول - ملك : ٠7١8‏ 4غ , 9ه؟ , “أه] » 
سنوسرت اثالث - ملك : ١6لا‏ هه" 2 58" 2 19 » 
سنوفيس - تاسنت نفرت : 9هثا » ا 2 لالاكاء "الك ) 
لو ا 55" ا كلا هاا 2 كلالا 2 /ا/ا"! » 
4 2 الك" 64 58" ع إل" , 58١‏ » 
لاه 58ه 2 4ه زه م ,) 5فؤ"م 2 9" » 
سبرث - مادة : 1945 ؟:41 ,؛ 415 2 4٠5‏ ) 
سبيل - جزيرة : 185 © 188 »© فل 45/2 4 458 »© 
48 :ع 5١6 2 37١5‏ إئية 7 تييرة © رت 2 
سوبيروس : ١٠١ 5١9» ٠١17‏ ومع , 5/ا؟ئ 2 فلا؟ » 


رامق - أثرى ١17/4‏ الا د اران : وزاك الملا 


دامل- 


سوستراث ابئة جاسون : 14 

)ا١١)6+1١١+6‎ 176 00١ : سوسيبيوس‎ 
١516 

سوسيتليس : ”47 

سوكارى - سكر أوزير - إله : 
”م , فلا" ؛ فلاه ,2 
4١‏ 

سوكونوبيس - إله : 518" 

سولس - بلد : ٠74‏ 

١57 : أثرى‎  ىلوس‎ 

سولينوس - مرخ : لاهلا» "1٠م‏ 

سون ‏ نوع خحشب : ١5١‏ 

سيا آلة : ١١اه‏ ء اكه 2 
4ظهة 2 كفكه 

سيبمو بن أرومجوس : 7917 

سببمو بن حارلعو : “56 

سنى الأول - ملك : 
١لا‏ ع “ا 


2 65 


سيجريس ؛ /امه 
سيدى ب بلد : 65؟ 

سيرل - مؤرخ : ئ/ 

سيريى > بلاد لوبيا : "8 » "1 ؛ 


ا 
64" 2 5ه"” 2 لزه" )2 
4" 75506 ع 754 : 
55" 2ع لاك 5و" /, 
دوم ع ١١؛‏ )2 401 » 
ترق 

4542 7١ : بلاد‎  قيزيس‎ 

سيسونيوس - يلد : 87 2 74 

سيسيون - بلد : 88 

سيسوسيس : 481 

سيسرو - فيلسوف : “١لا‏ 

سيكلاديز - اجزر : 214 4" 

سيلسوس : 77 

سيليسيا ‏ بلد : 74 

سيلينوث - بلد : ٠4‏ 

سمبتيسيس : /ا6؟1 

سيمور دى ريكى - أثرى : ١7/4‏ 

سيناس - بلد : 711 

سينوسيفال - بلد : ”# » 4/ا » 
وب 

سيوس - بلاد : 1١9‏ 


مصر القديمة ج ١١‏ 


4837 - 


١‏ ش)2 /المئ 2 "اده ء؛ لاه 
شابو ‏ أثرى : ١14‏ ْ 4 )2 4وده ء ووه 
شاد غمرة : ٠48‏ ك6ة )2 لاوة ه ؤودهة 
كارش ار امم تجمع "اذه غ: 4كه 
شاسينا ‏ أثرى : 58٠‏ ؛ 584 » مده ء "لاه 

وم؛ )» ”5م5؟ 2 5هلا , 

باوبا (ص) 
شبتيت ابئة حارسئيسى : 08 | صالحجر (أنظر تائيس ) 
شبكا ‏ ملك : 509 » ١٠1ه‏ صان الحجر ( أنظر زعنت ) 
شزمو ‏ إله : ولا » 5لا" ») | صفغط اللحنة ‏ بلد : ١١‏ 

ابام صور ‏ بلد : وا 


شع خيرى ابنة امنحوتب : "1١١‏ صيدا ‏ بلد : "١‏ ؛ "١‏ 
شكان بلد : لاه 

شلح بن حور : الللسل 0 
شماق ابنة تيتأو ممو : 42١١9 2 1١١8‏ | طرة- بلد : ٠هلا‏ 


(ط) 


؟١5‎ : طهنة بلد‎ ١ 
شمبليون - أثرى : "4 ؛ "1 طود ل بلك : +<اه ؛ هلالا‎ 
؛ 5قلا‎ 8٠١ شلتايت - آلمة : وام او ء‎ 
784 امل ؛‎ »19١ : شوح شو رع -إله‎ 
"8 طيبة ع لى ب يلد : /" ؛‎ | > ٠١8 غ2‎ 195 2) 9! 
١٠ه‎ 2١1755 2٠٠١525 2 مه" )2 وه"‎ 2) ” 


5ع" 2 /ك” ؛ هلم" , كها )2 8مه|ا 2 ١٠6١4‏ 


54 


. 558 


4ك 
0 
0 
وس 
425 
4 


د 
يِل 


-# ارخ 


2 الاك .2 كلاك )2 كلاد 
2 كلك 2 "لم" 2 كى" 
ِ ملك )2 كمك 2 بلي" 
3 لاد ء. دلا ء اللا 
0 8١لا‏ 2 4“/ا ), اكلا 
2 هلالا .كايا ع “اياي 
3 ثلثلا ؛ فلالا . ملم 
3 كثلا 2 “املا ؛ ىل 
3 هه 2 /املا , فلا 
2 ١لا‏ 2 ؟ؤل/ا ع2 “اونا 
2( 5ف غ2 68ؤلا 2 بجلا 
0 اعم عء) كالما وام 

2 طينة ‏ مقاطعة : 5/ا" 


(ع)2 


١1" 21470 : عنخت‎ | ٠» 


ندا 


3 عنخت ابنة حور : 1١548 2 ١55‏ » 


4 3 


3 عنخمخيس - ملك : لا" » 6188 
3 كها ) 185 )2 ومكك,2 


3 ككك 2 ل!إؤه 2 9مع غ 


3 /أهة" 2 ره؟> 


ء كامس 


عشت - آلة : ١188‏ ) اقلا0)ء) 
كم" 2 خ#و" 2) زوه 2 
605 ) لوث ) و5هة » 


اكه 2 ذه 2 ٠١"كلا‏ 


)2 
غزة ‏ بلد : 4؟ 


رف) 
فان جرو لنجن - مرخ : 451 
فراث الثانى : 47/8 
فرع ب إله : 8ه 6 8م١51‏ ارين 
فرجيل ‏ شاعر : ها 
فرنكفورت - مؤرخ : 7١١‏ » 


م 
فريجيا ‏ بلد : 5٠١‏ 
فكسو : الاثم 


فلات أثرى : 71١9‏ 

فلسطين ‏ بلد : ٠ع‏ 

فلكن ‏ أثرى : 1١8‏ 2 74( »2 
لالا ١‏ 818 ا للم 

فنخو > الفينيقيون : ١ل‏ 


١85 : أثرى‎  هيدنف‎ 

فيدمان ‏ مؤرض : هالا ء وال » 
فكلا )ع إكلااء "ولا ع 

فرمان ‏ أثرى : دلالا» 87/ ؛ 
همالا 2» ١لثلا‏ 2)» 1/955 )2 
كؤلا 2 ممقلا )» “ام ,» 
815 

١85 : أثرى‎  روبليف‎ 

١"). 4 », " : فيلامون‎ 

فيلو مؤرخ : ٠7١5‏ 


فيلوباتور ( أنظر بطليموس ) 
فيلوبومن : 47 ,2 9# ع )لاو ؛ 
١٠‏ 


5١١ : فيلرئاس‎ 

فيلوتريس - بلد : ٠٠١‏ 

فيلو كزينوس : 5/68 

فيلوكيس : 405 ء لاه 4 

فيلو كيس بن هيروكليس : 5817 

١١ : فيلون‎ 

» ١7616 , " : فيليب اللحامس‎ 
)؛‎ 75١ “٠١ ع‎ 1١95 24 
5652 "5 2 "2 ١ 


88 


الا 5" ,؛ ”#" د 5خ" 0 
؟ك/اءع هلا ؛ كلا 2 /امم ٠»‏ 


خلء اق ٠١5‏ 2 ك2 


فيليقيا ‏ بلد "٠ » ١8‏ »)ا” ؛ 
١1م‏ ع ىح ماع ١ك‏ 
؟/ا؟ ؛ هل/اا 2 "لاع 


0 


قرص - جزيرة : ١185‏ ) 4ثاء 


8 )2 مم2 35:56 2 
/ا"ا"” . 747 . ١ه"‏ 
5ه 2 هه" 2 5ه" 2 
لش فنشاة 
"ا" ؛ 58" 2 ©5586 2 


ييا 


ك5ك"” ع الما 2 ١:خ58‏ , 
ا » لاد" . و١"‏ , 
5١" , "١‏ 2 ث5 ,2 
5١‏ 2 "595 2 "15# 2 
هذة 2 "الام 2 05م 2 
/ا/ا5 »2 8لا5ة , 504 2» 
م )2 55: 2؛ هؤذ2,5 
مم 


قرطاجنة ‏ يلد : 7١4‏ ؛ 409 » 
حلت 

فسندقس ‏ شبر : 48 © 4ه 

1١91 : حجر‎  عق‎ 

قفط ‏ بلد : ٠و"‏ , 1988 2 
؟'؟ه ؛ أآالا 

قلكليس بن تيوقرتس : 57١‏ 

قار : همه ؛ امه 

قمبيز ‏ ملك : ك5 

قمت مكان : 45م 

8١ : قبائل‎  وتبنق‎ 

قوص ‏ بلد : لاه" » 15لا 


0 

كابودوشيا ‏ بلد : 9٠١‏ ؛ “اه؟ 
كاتابائموس - بلد : 768 

كائو : /51؟ ١8‏ 

كاراكلا - امبراطور : 35٠‏ ع 

69 ؛ ١1م‏ 

كاريا - إقلم لت ل ل 
كار مورتوس : 8" 
كاسيوس ‏ جبل : 157١7‏ 


8855 


كاكاو تاحموت -- ثور : كك 
4م 

كالازيريس : 0/44 

١9 : بلاد‎  نيوديسلاك‎ 

كاللياس : 41" ؛ ”547 

كالياريتداس : 77/8 

كاليبيس : 5917 

كاليجيولا ‏ امبراطور : /59 

كالوب ب بلد : 5 ؛ 21/١‏ الاء 
ه؟ل ء؛ هلا( )2 4 2 
/ 

كانوليوس : ”8١‏ ؛ “اه؟ 


كتون تومسون - أثرية : /4/ 


كراتروس : "١‏ 
كرانيوس بن أرسئوى فيلادلف : 
54 


كررن حور - بلد : /الاهة 

كرسوليز ب بلد : 859 » كلا 
4 ء؛ 8١ 295٠١‏ 

كروف - مر تفع : 1١1957‏ 

كروكوديلو بوليس - مقاطعة : 
١5‏ 2 5١١ل‏ 2 كخق358 2/2 


١ه"‏ 8ذه 2 2/05٠٠‏ 
وك 2 5# )2 514 ) 
514898 ) الدع 2 أاككا» 
ا" 

كرول : أثرى : 548 

كريت - جزيرة : 785 »2 75/4 

كريوكوس - يلد : 74 ؛ 84 

كسانديكوس - شهبر : 54" 

88٠ : قبائل‎  ويتنسك‎ 

كلابشه - بلد : 7١8‏ »2 88" 

كلانيجا ابنة ارئياس : "1١7‏ 

كلسيس - بلد : /الم » 55١‏ 

كلهوب : 7584 2 585 5402 

كلوديوس ليرو : ١6‏ 

5١5 : كلوزى‎ 

٠١7: ٠١١ : كليتوما'كوس‎ 

كليد ‏ اثرى : “ا/ا١‏ 

كلير برببو -- أثرية سا ء 
ككك) لاكك 2 مككا )2 
هفكك 2 الاك )2 الاك 2 
هلاك ؛ لالاك د ء هق" »> 
كلمد'2 "17و 


لأاامق سه 


كليرمون جانو -. أثرى ا 


١/4 


كليكيا ب بلد : ١/اا‏ ء 4لالا ء 
78 ء. 4ل" 
كليوبائرا الأولى : /الا ؛ 24١ 6 8١‏ 


ام 42و 
كلع ؤؤوء "لء نل 


5"لا 2 58|ا ؛ ولؤا 
الال . لالال١‏ .6 "٠.١‏ 
ص لاا ع ١ل"‏ 
ا ء؛ 0# 2 1" 
اله ؛ لاه 

كليوباترا الثانية : 86١لا‏ » "1١١‏ 


ع سس ع سم 
وا , 46ل 2 9م 


0 
ل 
ف 
0 
ايان 
الل 
0 


ل 


3 


6 


62 


6 


0ك 
_ م 
4" 
هفل 
841 
0 
م 


0 


6 


6 


3 


6 


الى 
ا 
لفن 
ين 
ذ 
يلض 
م 


6 


2 


0 


6 


وبم 
فنا 
إن 
نان 
بض 
وم 
4 
44 
44 
يحت 
غرف 
لفق 
/ 4 
غرف 
اللو 
اكه 
فف3 
يف3 
م1 
لحك 
1/4 
ف 


اااي بت 


سووع ) 44868 )2 555 )؛ ٠‏ 54 )2 ه558 2 ١قمك‏ 
ببوع 2 4ؤ؛ 2 قنه 2 ”لم4 2 /اى؛ 2 488 
وزه )2 له 2 ذه ») 4 )2 ١4؟‏ 2 57!7؟ 
هزه 2 اله 2 "5ه 2 5؟ة؟ 2 14ؤة 2 هاه 


5 غ؛ 8اه 2 4١5‏ 
الاه 2 ؟الاه 2 هكآه 
لمزم غ: إناة 2 ٠١41ه‏ كمه 2 /اماه . هلاه 
لوه , 7كمء "#وهع مزه 6 45م 2 ويه 


رمه ؛ اماع لاه 


__. 


وعوى ,ع بام )؛ باناة 


_. 


يها 


ومؤإه 2» 5ذهة )2 8مثه )؛ ووه : أمه 2ع "اوه 
4غ 2) ١ه‏ ) 665 ) 5 ) هه ) اذه 
:6 » 5608 ) 5مهة ) ذكه 2 هلاه :2 الام 
لاكه 2 "اكه 2 ككهة , ثالاة .؛ لاه ؛ ثلاهة 
اكه ؛ الاة )؛ لاه » دلاه 2 هلمىمه ؛ امه 
فلاه )؛ همه 2 اله »؛ كله 2 كله 2 7ؤه 
كله )2 كليرة 2 ؤذه ) 5 )2 اذه 2 "١7!‏ 
!5 ع ه١5‏ ه؛ 5# , م25 لم١5‏ 2؛ "١"‏ 
/ا١!5‏ 2 5١186‏ 2 (الاكا2 /511 )2 8١اك‏ 2 5١١‏ 
؟ا" ع أإككا/2 "الاك )2 الا يح “اراك . ملا" 
6/4 2 0/44 نك 


كليوباترا الثالئة : 4و" » 41١١‏ ؛ | كليوباترا الرابعة : 454 2 ؤؤه 
غ2 71: , 4# » | كليوباترا السادسة : ١4لا‏ 
للا » 444 » 45١‏ » | كليوباترا برليكى : 789 


مكماما تت 


كليوبائرا ئيا : “اا , ١/4‏ . 
/الاا 52و" , ولق 
6 )؛ 08؛ )2 ولو , 
١"ا؟‏ ) اوداع موا 
تارق 

كليوباترا تريفانا : 484 

كليوبائرا سلسن : ووه 

كليوبائرا كركى : ج(؛ 

كليوباترا ابئة اسوكرائيس ؛: 7١م‏ 

كليو ابنة كينسيون ؛: #.م 

كليومئيس : 9" , “م . وساب 

كودوس ب امبراطور : 666 ؛ 
لاكلمء ملام 

كلسث - بلد : امم 

كنيد بلد : اام 

كو تشمد ‏ أثرى : 18؟ 

كور نيليرس : ٠8‏ 

كرش 2 بلاد : 044 

كوك - إله : هلا 

كوم الحصن ‏ بلد : 158 ؛ 155» 

ول 
كوم امبو سمامبوس - يلد : /ا" » 


6» "65 

لاه" . 

فض ة 

ك5ذ 2 ؤؤئ /) ١ده4‏ ع 

(مط ع حم4 ؛ اقمع 

) 6564 2) كقهع 
حلفي رف 

كومالوس : 1م73 ؛ 7# , وهم 

كونكتيوس فلامينوس : ٠4‏ 

'كونوس - بلد : 81> 

كوى ب بوغازن : 4١م‏ 

٠! : كيبالون‎ 

كينس شاعر : ٠6و‏ 

كيس - أثرى : 181 » لإبالا » 
1 

كيلياس بن دوسيتوس : 784 » 
ك1 


00( 
لابئوس - بلد : كك ع إمى؟ 
لابين : 64؟ 
لاتوبوليس - اسنا ‏ بلد : 400 ١‏ 


8496م س 


“امك ) ك5 

لانونا ( أنظر وازيت ) 

لاخوس - ملك : 4هه 

لادى ‏ بلك : ٠١‏ : اما 

لاكر ‏ أثرى : 548 ؛ 7هه 

لاكديسيا : 6١‏ ء 4ه" 2 74,ة» 
ايل 

لبسوس - أثرى : 1١517‏ 2 154 2 
54 2 605" 2 الام ء. 
"5 ؛ عهلىمة 2 ٠» 4١‏ 
1 

لجران ‏ أثرى : الملا 

لير - أثرى حي 

لناوس : 5١5‏ 6 737 ؛ ابام 

لنتوا وس : 95٠١‏ 

لوبايس ابنة آريوس : 445 ؛ 45٠‏ 

لوبيا (أنظر سيريى - ) 

لوسيوس نيوسيوس ؛ 4١١‏ 

لوكوس بن كالميديس 

لوكيان ‏ مؤرخ : ”77 

ليتربوليس > اوسمم ‏ بلد : لالاء 
همهم 


6٠ : بلد‎  ايديل‎ 

لبزانياس بن هرونوموس : "١7‏ 

لبز بماحيس ‏ قرية : ١١5‏ 

ليزبماكوس : هل » “ا 

لبزبماكيا ‏ يلد : 19 »؛ كلا » 
6٠م‏ 

ليسيا ب بلد : 5لا » 8لا ء 49١‏ 
ف 

7١9 : أثرى‎  ىفيل‎ 

8٠ : بلد‎  ىنواكيل‎ 

ليكورتاس : او 9# .48 »2 
يرف 

ليكوبوليس - بلد : 8" » و" ؛ 
وك ء؛ لاه 2 مدع "اه" 

لمان س أثرى : 41/١‏ 

ليرا - يلد : ها 


م2 
ماجنيزيا ‏ بلد : 4٠١‏ 
مارتئن - مورخ : 14١‏ 
مارسلان - مؤرخ : 07م 
مارسياس : “4377 


841 سد 


مارسيوس فيلبوس : ١977؛‏ 77لا ع 
هن" ,؛ ثلا" ؛ و" ,2 
"١‏ 

ماروث باكبكيس - سوز موس : 
نارف 

مارييث - أثرى : 4لا ؛ ٠بألا‏ » 
1/١‏ , "الال . "ااا ع 
اا 

ماسيئيسا ‏ ملك : 558 

ماعت س ماعت رع -آلحة : >1١‏ 
6 )2 لو" . الاخا, 
الام , ولام ع كم ) 
مل" 2 /امذ" , ٠5م,‏ 
١ه‏ 2 54ه )2 6ه » 
؟"لا ءا مده 

ماكر بيوس : ٠/1‏ 

الود ا لضا 

ماكس مولر 2 5 

مالوس - بلد : ٠4‏ 

ماندوليس ح مرور - إله : ٠١8‏ 
و5 "٠١‏ 

مانو جبل : ١96‏ 


مانيتون س 
مايتحوت ابئة بشنأنوب : "59 » 


مرخ : 4ؤلاء انثالا 


45" 
ماير - مرخ : 475 
متراداتيس : 4١6‏ 
محجى - كاهن : /االا 
حصت آلمة ٠‏ ةمه 
محختبتب - حجر : ١917‏ 
مرت | آلة : 8م" 2 6م" »> 
لام" 2 هكثاه , ١5ه‏ » 
/اهه لمّوهة » 
مريبت - أثرى : ٠هلا‏ » اهلا » 
وهلا , لاهلا ؛ 8 هلا ٠»‏ 
هوا 2 تلا ء "اكلا ء 
55لا » 8ثلا .» 88لا ء 
هم 
مريس - بلد : 4 
مسيرو - أثرى : 784 


مسخنت - الهة : أههمهء مهمه 


مسنت ( أنظر ادفو ) 
مسير 2 184 ٠١١+‏ 
مقدونيا ‏ يلد : "اع هلئاع لا١‏ » 


4ع 
24 
قف 
4 
م 
4 


8437 سم 


5لا ؛ كلا ه لالم »6 
٠5‏ »ء هللءة11؟1 2 
؛ خا .م 5" ء 
"5*١ »‏ 2 15 )2 
50١١ »‏ 2 ”55 :6 


'ملقارت - يلد : 411 


مناتئدر وس : 


ا 


منبيت ورت د آلحة : لاه 


منتوس بن حور : 5١9‏ 


منتو ممات : 


ك١‎ 


منجل - مورخ : نف 


منحى - إله 


: هلاه 2 اؤه 


منحيت نبت أور - آلمة : “لاط » 


كان 


علببلاللايس : 


64١ 
كلا‎ 
ا‎ 


"اه 2 ٠١55ه‏ )2 
ع ما ء, شاللا ء 
٠»‏ الا ء 5كل/ا )2 
رمي 


منف ع بلد : ؟" )2 ماع 9و" ) 


»115© 2 55 2 5#" 2 5٠ 


0 عدن دن لكشك 


١ل‏ ع "ل ء "ا 
/ا١١‏ غ2 ١5١‏ »2 
ه١١‏ 5562( » 
١6‏ 2 2/59 
#ا/ا١‏ 2 (١/5‏ 2 
73١7” 2 4‏ : 
ه١1"‏ 2 /؟9"؟ , 
؟ماا ) هم" 0 
١؟؟‏ 2 "9#" , 
هو" ) "ا" , 
5؛" 2 45" 2 
٠ه"‏ )ع ال" 6 
6 غ2 5١8‏ )» 
“لم؟ 2 584 2» 
٠أهة‏ 2 هلاه 2 
4/و. 2 ١م266‏ 
لالاك ؛ اكك2,2 
200 585 )2 
وكك 2 هملك ) 
4 : رهد 3 


حلفا 


أهم/ا ,2 مهلا ع2 ممه 


_. 


لاع ااا ع الا ولا 


84م 


منفلوط يلد : 4١‏ 9ك" 85" 2 وى" 2 
منقت ‏ إله : 5ن" . ١ؤه‏ ,)2 "١‏ 2 "969" 2 1650 ,2 

وه ودة )2 لاإه » "هم ؛ 
منكليز عالم : 4٠8‏ :6ه ) هوه ) ؤوهه ) 
منر ‏ حجر : |١917‏ لاذه 2 ك5ه 2 إلإه )© 
منوكليس : "١‏ كلاه 7١‏ > 


ميدس : 6لا" ع ولا" , لاع موخيرينوس - بلاد : /8؟7 
يشش :© #رفرس 3 رض 3 موراجين :م 
وعم موريس - مقاطعة : /5539 ؛ لاء/ا 
منيفيس > من أور - إله : ٠ه‏ » موميوس : 4١5‏ 
4ه 255 75( لالازاء | مومسن ‏ أثرى : 7١8‏ 
اا . 08١‏ 2 إؤلاه, مونتو 7 إله : 9م75 2 784 ؟ 


/ا9؟ : هالا ع؛ 6الاء. ه8" 2 ك6ى"؟ 2 لام" , 
وكا ع 5لا . هللاا ء, لادة ) "لاه ) كلاه 2 
5#/ا , اكلا )» 45ل ٠,‏ هلاة )» 9ه 2 59لا ,2 
.هلا ع2 ١هلا‏ ع كلالااء 4 ي, ,هلالا 2» كثثا/ا »6 
6 2) لقلا 2 قلا , لالا/ا ع ثثالا ع قلالا ,2 
ان : وا" 0 4 55ىلا .ع "املا ) 
منيللوس : هه؟ 2 509 : 55٠١‏ 85 2 هللا 2 ؛ثلا > 
مهفى ‏ أثرى : 15١8‏ 5082 © كول » لاؤلا 
ا لاء ع 5/817 ميالدر - بر : 4٠‏ 


موت آلة : 9١9‏ » 58" » | ميتالسيداس : 4؟ 


-44- 


ميتانا ‏ بلاد : 754 

ميت رهينة سه بلد : 748 

5١١5 : ميتلوس‎ 

ميئيس - أثرى : همه 

ميجالوبوليس - بلد : "417 

ميرولا : 588 2 885 :158 ) 
لا 7كين 

ميزيا ‏ بلد. : 53 


- 
- 
6- 
- 
ق_ 
.م 


هءه 2 لامه : كوه 2 
4ه 2) عكه ي) ككهت )2 
/أكه 2 لّركه 2 598 ,2 
بابا/ا , الملا كقما 
مينا ‏ مللك : 59 
ميئيسوس - بلد : 44 
مينيسيوس ترموس : 55؟! »2 /1551 


ك4 
نايت - آلمة : لاهه 
نبت أور منحيت - آلحة : 1/4" 
نيتاوى - آلهة : ه56" , ءام 
نبث وزى : “هذه »؛ لامه 
نبت نثرو آلهة : هلا" » لالالا 
نبحتاو عرت - إله : ؤكاه , 5 
نب حتى حمت - آلة ( أنظر نم 
عاوث ) 
برت آلة : لامه 
تسحنو ‏ إله : ولاه » ١4ه‏ 
نبوبوت - إله : *ل/ا؟ 
نبى - إله اشنا 
نبيت ( أنظر امبوس ) 
نترخت ( أنظر زوسر ) 
نير عسمتف .-.إله : ؤثاه 2 65١‏ 
تنيانيائيس بن اكسائنيكوس "١11:‏ 
نم عاوت - آلهة : ارا اننيد 
١كاه‏ 2 5ه 2 مم2 
٠ه‏ 2 اكه "لاه 
نبت د آلة : 55" 2 تللظ ؛ 
5 2 هلماع وظاه ء. 


عدقفقمه 


5ه » "8ه 2 555 2 
) 645 2 5ه ) 
دوه ) كك5ه ) أكه) 
؟ذة ) مده 

نحبت هسيس - إله : 4هه 

نحت اسى : ١١١‏ 

نخت أنوب بن بانوفر : ١١7‏ 

نختمين بن تختمين : 044 2 504) 
/!5 542" 

تلبس : 5517 

نختوف بن باتسعا : 8095 2 0914 ) 
مع عع وك 

تختدريس : 5814" 

نحن ب بلد : كخل اامء ولاه ) 
5ه 

نخوئيس : وه 

نسومنث : 4/ال/ا 

نشمث - حجر : ١91"‏ 

تعرمر ل ملك : 585 5982 ) 
4ك 

تفتيس آلة : (9720114٠‏ ) 
4" 2 4خ" ؛ ولا" ,2 


وخ" 2 ١ؤ*‏ 
خثاه » 65١‏ 
٠ه‏ )؛ ووه 
/أهه ) ودؤم 
هك 2 5ككهة 
4ه 2 ؤم 


نفرتم ‏ إله : 0٠٠١‏ 
نف رم ل ب با لضن 


نفوريس : 76 


وم 
4ه 
6ه 
؟ده 
/أكهة 


نفراش ‏ بلد : 8ه 2 74 
نقطانب الأول - ملك : 1١78‏ 


يفف 


نقطانب الثاني مللك : 7417 
الا/ا . لاا » هايا 


ااا » "ىلا ء» همهملا 

كملا ؛ ٠١وؤلا‏ ؛ الم 

1م "1م ء/اام 
ننو - مادة : ١95‏ 


نوت - آللة : 195 2 هلمم 


5٠‏ »مزه : باده 


اكه 2 ككة 2 ككه 


ملالا 


-- 


2 


2 


_- 


- 


- 


سككقمت 


٠1" : نولايداس‎ 


-ه_ 


نون »- نون رع - إله : ١94‏ 
همة" )؛ كلا" ع 85ادهم 


نيا 


4ن )2 لادة ع ذاه 
ىه 

لياو - إله : بالا 

نيت س كآللة : وه" 2 4لإم 


_. 


ينبا 


كن" ؛ 9#" ع إكه 
6" 
نيسياس ابنة ابليس : ١١9‏ 


١7" : نيكون‎ 


ليهما 


ره 
هبو ب معيد : “اه ؛ 86١اهة‏ ؛ 
هزه ١ه "5٠١١‏ 
هردوث -- مؤّرخ : ؟٠ل/اء‏ ولا 
كنلا ع لاءل/ا . مثلاا ء 
آكلل/ا 2 "الا ء؛ ؛الا ؟, 
١ض‏ , 5" ي) 0ك ) 
مما ع وهل ؛ "اك 6 
5كلا ,. لاكلا ؛ مثقلا 6 
2 ١٠كلم‏ 


هرماس بن دتماريوس : "٠‏ 

هرمايسكوس : 49" 

هرموجين : 460١‏ 2 5ه 

هرمون بن هرمياس : "44 © 4141 

هرمونيس تا إزيس بن سئلوئيوس ؛ 
1 

هرمياس : 5554 ؛ 548 © 445 »© 
!4 » ١اه5‏ ) 466 »© 
5 6 ١5د‏ 

هرمياس بن بطليموس : 444 » 
دهع )2 ١ه؛‏ )» 457 ) 
اهعم )؛» 544 )2 46068 )2 
كهئع 2 لأه؛ )2 458 ) 
وه؛ + 45١6 45٠١‏ 

هرمياس بن كريتون : 5١17‏ 

هرمياس بن محمتيس : 4417 

هرميس - إله : 58 ؛ 3 

هرنات ابنة بطليمرس : 45 ؛ 08 ) 
ب ْ 

هربى ابئة بطليموس : ١١9‏ »© 
4ع لاكلاء لاا 

هريى ابئة كليونوس : ١١17‏ 


لاقم هس 


هسيس -آلة : 45ه 

هفاستوس - إله : “* 

هلم - ألرى' : 1" 

هليوبوليس > أون - 218٠ 2 ١75‏ 
١أه‏ ء لاه ) .مه 2 
"الا . هخ“ا ؛ وغل . 
:قلا . اولا ع مول 

7١! : هليودوروس‎ 

, 48 2, (99 : أثرى‎  تنه‎ 
هؤ١عغ‎ 5١ 

هنبال : 8 , ولا ؤلاء هلمء. 
1" 

هو بلد : لام 

هوبفئر - أثرى : ١#/اء‏ ؟هلاء 
م7 

هورجو نافور - مللك: 56١‏ الا" 

هومر شاعر : 4١5‏ 6 558 

هيبالوس بن ساس : 784 + 785 

هييس -- معبد : ١١١‏ 

هيجيلوكوس : 47 2 474 

هيراكس :58 2 411 ؛ 2388 
11 


هراكليدس : 5١‏ ؛ 148 »© 
"46 2 445 2 لاه ,2 
1464 

هيرا كليس 76 


هيراو (أنظر موت ) 

هيروبولوس : ٠884‏ كمه 

١ : معبد‎  اهاوسوربه‎ 

هيكانوس اللميلزى - مرخ : 7١7‏ 

هيلسبونت > الدردئيل : ١9‏ » 
ه“”" ؛ ولا 

هريوس بن باهتار : ١68‏ 


فق 

وادنجتون - مؤؤرخ : 4/4 
وازيت > لاتونا - آلحة : ١لالا‏ 
واوات > أسوان : ١5١‏ 
وبست -آلة : 888 . مومه 

٠‏ لاله ع2 لأاكة 
وبوات - إله : 5١م‏ 
ونست حور -آلحة : ٠4ه‏ 
ونشى - حجر : 191 ؛ ١91"‏ 
وسرت - آلة : 08ه 


مصر القديمة ج١١‏ 


- 44م - 


ونشر - إله : 14١‏ »ع امه 
ولنفر بن بتوزيريس : 4لا/ا 
ومجول ‏ أثرى : 4و" , #باه 


(ى) 
يافا ١‏ بلد : 6لا 
يدوكس - عام : 459 
يدكر ‏ أثرى : لاه" ,؛ ١٠لهء‏ 
١ذه‏ ؛ إلا 


يوجم ‏ بلد : 8ه" 

يوداس مكالى : "ه١٠‏ 

يوزيب - مؤرخ : 785 2 1٠م‏ 
يوس عاس - إله : 55ه 
يولاوس : 14لا ء 157 742ا» 

غرف 

يومنيس : "55١‏ ء |" , وثل" 
يه ضاحية منف : 44" 


مودا ‏ بلاد : على مره" 


81511001485 21137 


6 0656 562125 311 280111 3 0:202315 156نان ع1 ٠‏ .14 ,لالظ 
.11 عع 1 .100“ 
(139 ,7111 مشا [) أموعة ص1 عمناألن0 عتمع1اء 2 ل .28,1 ءزة رلاعظ8 


طدعة عط مغ غدع2ة) فطخ مع سدعيعلمة سم عموجع8 - ,81.1 عزة لام 
(1948 بلعم ق0) ونع نودم 


85 عت تأ لعتع الث 266622211 01105 وأستألتل ع2 ب ,87 عم لم8 
7 21 ماع56 تنمم5 زأناء 231 


10 عنأقصه01م ع من خوج 1ه 171507 لم - .نآ رمدره8 
.م1927 رصمقصهبة) 


.(1911 ,عنأدن) عمبآ) عنالمع12 ذه عأوصة1 عط ل .عم ,مقسعاء813 


40 2011612 21002 12 2ع عط مغ قنملغوطاية - .11.م يهةيمعك 813 
.(1916 ,111 مذة.[) أموعظ ومعمةف 


041 226220111 لأنوع7 سب .ن) ,80141 
.(1903-07 رقاعة2) .7015 4 ,رقع10ج3بآ 063 83150156 ع الل رومع أنع,ة-عطع 80 
1947 سملسمبةآ-7169 ,رععمع 2055 4ه سوط ع5 ,8.[ ,لع أقمع82 


(76ناغم[أناء3) وعأع»0311) سمتخمورع82 عط 10 عل أناج ل سب اتاناء 5لا 811151 
.(1909) 


.(1884) تنا 113 معت .125215211021131 15115لتتققط1 .11 رطع ج82 


-1934) طء صنل 61-3 م1261 6 201111165 165 5111 +232201 .8 ,281117630 
رقع نا ةأطنام 5ععتقطءةل 5ع[ ,عع21113 عبآ : 031216 عت 1وامء1 .(1935 
.(1939 عنأهن) عيل) عاء 


0ج 01 81517 ب معلا 


حصميط) روعطع 11 غ2 05 1022معم 'وعدعل ع1 سا ارم عدن لل وام صممقة 
١‏ (1912 رصمل 


.(1916 ,11 مق.8.]) 1 ووامطمعصة كه طمن عط هه +مممعه - 81 رماعو 


-5 8 


نالل كأ لقصصف) أناقمعط51531356 مم01 405 60جممعجم طده 11-1 رنماموة 
1917١‏ ,231 برعم 

11 18) م6أموج8 دع أمعتالصمء 31015 2خاذلك سملن فصع هآ ٠‏ .[ ,برإومع0 
.(1937 ,ه11 

(1939 رقع1لعع:ن:81 لف.8) ممم2اعب1 1322655106 1,26 ع .ل اودع 


عط م20 مقط 0م غدتمعغططة مم 5ه (أسط غ) عاصصء1 عطل 1‏ ول رومعة 
(1940 ,232171 ,ذل [) ناطة15-)6صتلء36 5ه عادص 


.(1945 ,30301 شار ) عاطعطلمصنع11 1ه 1لذنا عط1 - ,[ ,رومع 

.1-7 طونعلصة12 06 م1مطاعة عبآ ب ,137 ركة سزوققطة) 

1-2137 .ده 0:04 ماممة 4ر1 د ,13 ,أو ستدوققطة 

ا أعتللء34 ب ,م1 معتعيط0 

(1939 رقع الع «تام5) قعل تع دبة دعل 102216 عتسمدمء لبآ ٠‏ و6عط معتلدان 

عا مندة 211 ده ه0115 13 قصمل ومعالوروظط وعبة ٠‏ سوعط معلهات 
.(148-160) .,< 152 .م (1943) 35 عنوتأصمعط0 »+ عأمرج ل 

98 ان عو أع6010 2 طععث صعطء 5 1ناء10 065 عع صن11 3011 ,1 10235 
.مصاع 4 

+30 لأقطءقصاع 1216203 معطعع ام جهمالة معطءوتسدة 

61 قععلجهة12 065 عاطعتطعوععناد8 تعطء ةسنالا 

1950 36855 دهغده1) 1-117 طمبك1 1ه دم1أماع عه [8ز 1]0‏ تقطصن2آ1 1005 
.(1957 

(1960) عمصع تمزع ]1 مملنودتاتاك 13 عل عمتمصصم ءالا 

0 .177.11,2 رموه .18 رعع22 ,113 عوط لءأألهء - ,نزاك81 2ه قناممله101 
.03 عزط موالواقصوع طمتاعهصطة صة طغائم ومقعطايآ لامعتوقدك طعمرة غطةا 

.(1933 ,رهصملصمبة عمطغة0102 

,1926 ,20602120110 سس 1 لمطاعدة 

أعزمقم صممةء2 ل مروعل8 

64 .اّعذ غمعمم2(1ع5 عوقأسضهدم عطؤ ما عتاواء ه - ,كلل/انا ,ممععوعلة 
ْ (1029 


5:9 هس 


قط صط بامعلطء ممماسمدكة سدناموعة1 مه 5مغه2 .1/2 ردم ممع0ة1 
ْ 31 ,رمع قعخاط2 ,لمئععم عتدتمعامغم 


.8.[.ش4) لاطد-اء منلء ]1 عد اأقفةع6 فط مه +مموعه - 17,17 بطمعمعع10 
(1934 ,50 .مابة.ة 
.(1937-1939 بعتمماعبآ) ععاعنااقعوعبة عطءق مم2 ب ,لاا بمعقطع م1 


رع هلأمقطم»181 قله عدعامع تعطة1 «عطعو ا وضعل صنخ سآ ,معط 1ر1 
(1939 رصتاءء8) 


,2185 جلعبة) مطعمهعم8 معطءة ام جروعق نعل طعبادامة 11/0 د ووو مقصع ا 
1926-131٠‏ 


ماع11 قط كه عالعه17/7 ,قطتصه1 سدافط1 04 وتاممع ى حك ,05 ص15 
21 05 إأأومة تاملا أمتزمة1 صا دم ألءم1 ,2 معدم .8 
,1924 ,قتطماء30الطط (أةمكناول مااع 115 


1120 16ع2010معطن) تعطءة 112011 ماج م8016 1126 تام 
.(1959) عمعة]1 صه؟ مملأسوعزط 102 قناة صاع 3 2عمه وعدا 

(1-209 .وم ,1924 ,1140 .1أنا8) قعصتقطغط1 18065 سب ,0 بأجوعيه10 

1948 ,دماج ذاع 25 13 غمررع1 #معاعهة ح عمو قعلصةع8 

(1905 ,3 ,117 بشنة.0.0]) 1465 1ه صم ممع مم1[ عط .28خ 81 عع ستلعة6 


31 127238137 75171115 عط 05 اموه عه 11م عأةز ,نعم لم03 
(1956 ,11ئب11 .يعة) سنطمك 


4 عط 40 قمعم بآ تمقخامج 1‏ - ا12 رعطخعة5 مه .قم عع سنل مد 
١‏ (1928 ,رقملسدمة) 


70 05 عققطعقتام عط ططوعة عستقاعة تناو دبة ى :م 1ق ععستلعمد0 
.(1935 ,201 شل[) وعجهقاة 


.(1940 ,305571 لشاظ.[) «سمصتلءهمماعءة ممامملق4 483 عاق معستلعة0 


لسة سصمتهعنة فط م عسمتماءء عع عل اأومعصمع - .آآية ,51 تعمتلمد0 
(1941 ,233711 لذاك.1[) سدم 5ه +«موفسةم] 


..(1947 بلعهة<0) 0 مدنأخو ع8 خمع مط - تلخ عاق عم للة0 


84075 


6م016 064 عتاعمصمط'! دع عناع ستللء 1 غمى106 دنا د ,50193 اع رع اطاناة 0 
17 
.1822 23215 ,عنال1ةتدعغ10 عتصغاطه2 نال لعنااعة 11132 ٠‏ ,ا وع ممع 


رطا ك0 بآبآ .1 0+ 0عغصووعء2 8610165 («مغتلء) ل 8,215 والتجموات 
,(1932 بقدم:0) 


821 عط سأ أكتزمة2 122006 عط 1ه عتاع210)د0) 5,21 م الأجمدات 
(1939 ,تتذتا 1115 


.3 ,00:0 ,ره 01 «زعووعءبة مط («مغتله) - 521 م الأجمة!6 


) 156563 تضوعة ونام زم22 20116ع12 هه و2026 -- 5.4.1 عم اأجمة[ة 
قتتطاقةف إع16مة3غ]ة8 0غ 2560ه5©:م 5110165 لصم 75زد155) .(1002 
.2 .10 008 مذ عأاوم0 


ممع صا قأمناهن) طو 67[ عط 04 ع11501:00626ا[ عط سس ,طعنامعم000) 
.(1929 بصع 7و8 بججع21) 


66م تعطء5تة ه201 تتدعل 2115 غأعاقطم1 مصز - نج م0120 
.2321 طتستغطء'1 مطل س ,قلق أضتط اسه ,8.2 ,لاع كمعع0 
طةة6 1 م106 لسة غصأةق 2ه صم نام ممم عط حل طخ 01 


ان 1 م 232751 11168616 ,أدروهة2 عأعناع2 عط .1.ب17 بطخ4 01 
.(1898 ,رصهملسمرة ع0 لسة 


قأطوطة ]8 5ه ووم 221 طوتط مط 1ه 802165 عط س٠‏ ,2.11 ,011486 
.(1900 ,لممق:0) 


قطه عطة هذ اأتزموة2 علاممع10 عط 02 عناع ماده ل ,1281.1 ,014 
.(1909 رتعذأقة طعصة3) عجندعطابة ولسمايط 


ذا )8.8.8‏ عه مم00 مع2 1121 أو ن1امد18 عط ب ,1.آ:1 رطخ ك6 
(1909 ,1 

-28 12161 عنأممصء2ة عط - .2 عاق بدمومصطصمط1' هسه .1.1.1 رطغ كلمي 
,ل0<*50:0) ,1904 ,005همبة ,صعلاعب1 لضة مهلهمبة 2ه قناموم 

سوء12006 عط كه خااأتوعع عنامصع1 عط كه عنجه 221 ب ,1.1.1 111 © 
.(1935-1937 ,0:1050) ,قتاسعمطعة 

,17111 .اولا ,قعتطاة حصة موتعخ![8 آه عمة) ,عمتسمدة' - .1.1.1 بطخة كتين 
,)443 ,م 


45# مم 


(1939 ,024200 ) أعترجة© ع016شة فط .21 ,رطخ غام0 


مشم.[) +مرع1 غمعاعصف صا +200 عط 5ه صمتعناعع عط - .8 رمصية 
1110٠.‏ 


“00016 .لطعة خوط سضمخاغة[قصةذ؟ طنتأعصة طغتجم 1-17 عله80 ب .1862000603 
(ططابة .01385 ,طعمبة) 


,7 ,5 ,70[3 ,0.0.1.6) نانع صنلع36 21 قده ةدع - .[1آ معطء 11013 
.(.عناع ,15 ,10 
12 .0.08 ,ناط1-2عصنل166 كه صم جوع عط ب [] عط 15مك1 
4 ,2521 .أطتا 2‏ » 
6 نمأاث 06 :العاعة116' ب ,نع 5م110 


6ط 04 055627361555 6م80 2 بط رقصلا 0ه .0.2 رقعطعنة1 
(1940 ,711ظ ,آ.8.لة عمللطععة سعطعط' عتأممعل 


١‏ 856160 د عمومرة ل 


لضة قاع د عدم ,375ب1 سدتعرووقة لضة سقتده1زطة8 .0128.11 قصطمل 
.1904 بطع قتتطص 80 ,قمع نعبة 


.قتاقه1 ,أمعبة .180 .وآه7 9 بس قتاطمة36ه0[ 
116 26 ع1 ب أع ناج نامل 
1 ,م1716 ,1 02500121262بط 23272115 سس لل ,لاع ع[طنال 


2 تتععندد بد قمع 1[أاقط ع0 065 58535 غطعةم86 126 ب 11 تععاس تال 
(1912) 26 ,15230 .7 .17 صه 061 سعطعم مروعة غ06 عطععبل صة عقلتطط 
.4246 


.جوع خالل ,4 مطعدة .2 850 ح .ل ,الود 


6211 20 ,غخصعوء22 .840) عستم جامعل زط وأومعطاموم ٠‏ 8 روعع1 
.32 ,005همبآ (402 .م 


.1ن 8) عاعطو8 06 ع166نا) خالل 2202111262155 1165ن61ا) ع طن ,تامع نكا 
.(1929 ,مم1 


16117586 ده غترعء عمل زطط 0 معاامرع]8 عالتهعع هذا ب ,11 بنتدعهي1 
(1949 قطةن) عناو 1 متطة10 مأة سه 1 روععية 
.(قعلجهبآة) .هه36 فطعو مرعوع6ق4 بح وترصة سوع1 


اووس 


+63 101طغع ف 20نا لمأو زوق كناة جم لدتسامع2 ب .0,8 ,وبا لوجم[ 
1-117 ونقكة 5ه وعاوصة1 156 ب ,تسقلقء143 

(1940 خعطابة .1385 طعمبة) 12006(1 .171.6 بوط أقصوع1 ب ,مط غعصةة1 
260162118٠‏ عط 04 عممتوسظ عط ب ,2.[ ,ولتقطدقة 


ا ع6 قعناوأطصة3ع2050 815» نانول ,تقطة8-[ع-ستمط - ىق ,113166 
1877 بعتعماعبة) .غأه ,قمصمع مه قصقل 


,9 23515 ,قلطمضة836 عل سنعووعهة8 - إل ,ه16غ6 11321 
117 منده؟ بطوعهل0مه2 ع ل مننه أعدةة 
945١‏ ,نه عب ,05138 26220116 سب ,0 رقطغ163 


,0*1 .1قص1 ,أناظ) 5اأمممصعة85 1ه 0006 أوععبة عط ب ,0 رقطغ2132 
21110 


بآ لاقتامزهة1 عمط ذه مونخوء 1 نلهه عط ب ,122 ,تصنوم 311 
,1900 وأتماعبآ ,ممغمدهة مذ معصفظ لمن معدع 2366 قد ,2,11 ,تو ر146 


رأل2 “لعطه 70183115 2115 6ع73 مه قط مطع5 لأ مرعع2 2761 سم .1 ,1401152 
١‏ .(1918) 


6م ده ننه ناهول مأتال عأأنك يال أعنطام ع1 س الى ,م180 
.)51 200 مم ص1 120260 عطة 05 غأنان عط ب ,101 ,و1 
0 .0 - 06 تنةع3101 

0ط ذه عروان-مع860 مط 1ك ر16ل0ة21 


م عط 15ه720600 نا سقط وتطععع 02 عمل مخطءتطعوع 0 - ,8 رعوم1لة 
1893-1895 رقطه0 ,1-11 .280 وعصمعمقط أفط غطعقاطء5 +06 غاعة 


1 1262201 مقعطلطء11 كه «رازقمة اتنا مو و2016 ب ,11 و023216) ,نسلل 
,38 ,(2317 ,لخ [) وتطماء120ئطم سمج 


6:8 30206 ذه اممو 2 سب ورمع 21677 لصة ععهوطاوع16م5 ,دمغ م تسقط 2102 
(1908 رتملصهة) 5تامممعءعء2 سوطعط! قط صذا قمملغد؟ 


مقاام ع1 لطأع لسعب عط 2ه ومامع 206 طمنه1 نومع 0 عط 111 بامو2 
.(1930 ,0:2080) 122357 


كأدأأاا181 صا اأعمصة 1 لمن ممأومء2 ع لأا 066 


-- 416 


قلطأمصةك1ة - 8 عزة مزعكمم 
.(1909 ,02005,آ) 1 قلطمصةة1ة - ,1 مزق رمامععم2 
.(1909 ,2005مبآ) طعصعن0 ب ,3 812 روإزعععم2 


-مة'! ع0 ماع غ101 نال عع' 1234111038 063 23136016 سس لل بممسفعاط 
,1932-1-35 رقهة11عجماع8 ,واه 4 ,عأمجهة عممعك 


-1832 10510101168[ 3625نا120 ب .8 ,778116 06 صقا له ,[ بعممعماط 
.(1937 رقع الععناع8 ,1 عسه ,15,2.0.ف) قممل 


عع ةق" قسقل تماووة»؟ عل غتسءة'1 نه لمعع 32 0112م عتمعةبة ب .ل بعممععاط 
,8 ,رقع611؟تناع8 ,(162 عتده1” خانط.81) معتناوووة غزمعل 


-0077136208:36 17 تء طوقطء6 21ج 0ن تع ط؟ 12622015 1016 ب ,12 يمقتسطتاقاط 
2 (50 ,2عش) صععدنا 


.0 طعمبة .آو70 14 دس لوعو غ و21 

طعمبآ ,7015 6 232602 ,1/17 وبتط 201 سب طعم3 21006 

تنعط 15 0642 003016لع زم 1و2 ونرأنو2) *28116215' ب ,) رقصة سواط 
(أمشظع 631113870158623 1م ) 

أمعاء مف ذه تطمقععة :اطاط اوعتطمدععموه1 - .2 ,314033 لقه .8 نم مم2 
هذ 1927-1931) ,نع صاءصلدم لصة كع نات ,قاع عتطم جاع مععاط مداحمرع8 
,7015 7 

(1935 ,20 معان 1) 2362 ة تمصع مموعء2 لعطهة ا مرومعة قلط - 83 عمعلممع 

-14111116212 كناة عغعدة 1 عطءة[طعة 02161 0طنا عطءق امعط - .[.]2 رطع1م 1 
.1908 عتمماعبآ) معطاعة1 

-106 10خنا 216283815667 21 لالش طد1 تنعطء 01515[ اتترووط - .[.21 بطعاع 2 
.(1914 به1/16) 2ناة80115 ط82163 ممعل فياه اكأغطء3 معط قلامم 


ب18م112061ط2 ناو[ ,34015) وعطعط1' ومعتعصط ذه مامه م -,[.[2 رطعاع 2 
.(1923 


011ل[ .16115) أوروة أمعاعهم ما م2106 لمة عجو دكة ع للد رطماع 1 
(1924 .قتطمع20ألطط 


قتطمصع18 01 «تناع مم5 قط نصونعة قمع ص10 217 --.[]2 بطعاعك 
.(1933 ,1 :3412 


سا1 ةس 


.1936 ,(31-50 ,113 .03612 وعتمم0 ,ةمهم ,ققعم 171/1 ب .[.]2 رطعاعل 
.(1905 ,ققعة2) قعنوا + مصفل غه وعممع وتمروودم س .ا بطعفصلعك 
(1878 رقتعة) عناوتامصطةآ1 عاطتقصدهءسععط0 مالع جنه]2 سب ريل راياه167111 


كلاق قعقيوتطمدععووه1 غع وعتاوتطوومع660 وع6صمه2 ع .1 ,خناه1 ج26 
,(1880 ,1 .ع8 بأع8) وعطغط 1 


.(1880 ,ركتعة2) عنوا مصة22ة مخط م مطم نوع عط ب ,1 رأنده16111 


عتناة 2236م مملأمجع8 102015 سه قصمأدعتاطه وعب1 ب .1 ,261110 
(1886 ,قاعة5 6] اناو اغصة'1 عل 05015 وعغناة 


+6 01110016م عتتامصمءة ”1 رفاع 1161010 13 نان قعم م3613 حب ,لا 2611101 
.(1895 ,قاعة2) عأمروو8 عسدواعصفةا! عل عمتمغقتط !1 


أ قعناأوتقطععة 5ع نم12 وسنامزمد2 قعل م2016 18 رغنده111؟16 
(1896 رقأعو2) .© ,11110101635[ 665عة 311265 


18 2111265 عتناة 326طتتلمه قم أ مزع 1201 ال و26 ب ,1 رغتده69111 5 
.(1899-1903 ,روتسمة2) 6 أنتوتغصة'1 06 


-مصغل سأسعصصنعول ع1 ونعم0*:2 ققتصمة 05 وؤعممم عب[ ب ,1 ,269111005 
.(1882-1903 ,قأتدط) قععمع ع 2101168 

(7 .اه ركقاقف صسو[) غغتسوصة"! قمقل عصصءء دب1  -‏ ,1 رأناه1659111 
,6 ,قاعة2 


وتعوط) يسصتمصمء لتك غتمعل نحل معصسعلامروة وعستوء0 ب ,2 ,1611101 
.(1912 


ماع ودع 60 عطءد أ أمنرووعة عاط - معل106 

885 وأط 235010 رعأطن87 12 06 ق6ج2ع ده وعاصصدةء1 و16 ل «علء106 
عط و1212 

ع1أقأمعالء11 عط 5ه ه1315 عنتضمهمء18 امه أهاءه 8  -‏ ,قلع هام أوم1 
(1941 ,لتمق:0) .ذ1ه7 3 ,ل1ءه/الا: 

7 انه أ مجع عطغ نط قمع مصتتصه86 لع مم10 راججء ]8 ب لل ,1076 
بلك ,اده8 حل .صصف) 12620 عط 5ه سصمتوع ك1 عط مستأجتمطة 

ع 15 تتنة 01 مطنامة صعل طعقه فعطع لصم نط0 فطعم مصوط 11 ,ألاءم 
معج قغطع166 20 متتتاتطه232721151015 .25 .لأأع8 لطعصتةة) ممع "1 
.(1937 ,27 غقع8 ونقلطعة 


4597# مم 


.(8/1939 لصقظ ,معنم1 .[1آ.10.10) الأعطعووع صدائء17 عتط1 سس .1 ,[لاع8 
بطع قط ومع وغطعع 1 عط و1وتعلنغ)2 - .1 رألء85 


أطع6 1 مسعطءد تت صدع1اه]2 مذ تمدع 011 ع0 مصعطهده11 1335 .,2 ,آألاء85 
(1948 ,تأمود11) 


معط قتصروء ل ع طن أطعع 021 عع صعل صنهعا10آ عطءقتطمزاعه816 - 1 رعطاء8 
04 ع 1مماعبآ 11 قسناطمع لف صسعطء5 م وعم م06 صعلمسنعامنا صا غاعة 


53 - ك1 رطاء8 

5 11211565 1265© 12115 5ع 2115 أتأمصه5ظا عطعو[أمووعمم3 -- 1 رعطاء5 
1911 عاتعمتعبا) طعاعظ8 مصعغلاة صسعل 

-أ ص روعع له سناع مهل سدعاد عطءم ع مصوء ا - ,[ ,2325 لصة 1 ,قطغء8 
,18 مع بآ) أأء26:2مم6 201 ع4 طن اعماج 702 عغطعة 5 قط وععتا8 معطعع 
.(1920 

,5 أ8©21) 020115 ع1 نم7 مع21م0ع:17 غطع3 غ01 120 ستتسة - ك1 رعغطاء8 
.(1929 

1339طأب1 0133511 طعم,1 ل 10010215 . ,1115نا 81 

6 عتطملدعلة صعطءة لمع جقط م06 عغطعءعلوط5ع تتاعنلة سل عمو طاعع16م3 
.1925 1513556 .#مغققط لصت عملتط2 .طمجدهلئط2 بصع قط قصةء 17/55 
8 عأاع0عع:22165 معولطء 2 م5اع00 طتعلاع2 ع متتداعامة «تاج عع دم اء كا 
.1073401قط2 قتقصة 201 065 سعقصطة تاج 

عتطمةعههمه'1' لطنا عغخطء تطعوعة) ناج مع86153 29761 ٠‏ .7لا رومع طاعع16م5 
.(1898 ,عختاطة511235) طعا 1 تنعناة171 مز قأأمممع2عع11 صعطء متسقطع ط1” ععل 

هلله تنخطعة 61 من فطعم امووعم - .1/7 روعءط[عوم1م5 
(1910 ,عتعمتعبة) 

-18315 “تعع 512585115 061 222371115 تع طء 1062015 عث ع كا وعم ط[ع 50162 
.(1902 بوختناطذقمة812) عاعط غ110 

معط تاعنممك1 ع0 25 ونامتزمة 2‏ طعطء 15 متمع2 .1717 رون طلععء 1م85 
.(1902 ,عأدمأعبا) مالظ 25 مععءد للا 

7٠‏ بع قناط812355) 1155667 23272115 162 ل ,17 رهوعء طاعع16م85 

عتنثة 103 2115665 06 23237115 تعطء 15أ0قطع10 عأ - ,آنا رععءطلعع5016د 
.(1909 رقة1أعع:نام8) عمتدطع ا سصة تومت 1ل 


ماق 4ه 
لق ... ]1130521041 امروة2 تعغطء15مجمع12 عل ب ,/ا رععوطاوععامة 
.(1913 ,عتتمتعبة) 17ل" 15أمناممستاامية 


2ع .,1) علتسمعطن عطه5 1 امطة12 عاسةممععه85 عالا - ,اا روعءطاعجوع1مة5 
.(1914 


2115 تمع تقتتطك أأخمعة 1 أمعع17آ) ارود فطعو مسعط ‏ ,الآ رومع طاععوعامة 
3 رعمةطاء11610 '(صعع سنااصصدة وتعتزوة2 معطء 82015 


(1925 رععهط لعل 1ئ13) ع1ن 2 سسهمن0 عطعءعق مصع7 - .]اا روموطاوععامة 
1931٠‏ ,طعتصناةة) طعمآة 1أعتزصة2 تعطق متصعة1 16 - ,كلا بوعوط اعععامة 


3 .(صطع0 .021 معنأهن)) 3142 لم12 صعطء 15 امع 116 - ,اا بععءط[اععء 1م85 
:2 ,1904-1908 ,.5ق1ا70 


,15 .20 ناقوط ) 106120110116 6م63 ايآ دب1 ب .17 رونو طامع16م5 
.(1933 


.(1921 رقاعة2) 116ئبة 06 101165 )مصطة»[ا ونمووهةط ب ,2 ,8016130 
.طامعبآ .7015 8 وإطوونع060 - م6اةم8 

,18594 :26 تتطع1هغ2 زع 1072235116 116 - ,بآ.10 عاعة)8 

.(1941 بده لهمبة) .لع 350 ,رصه 0111153 ع1أو امه 1ل .1/7.17 ,م1 


غطونا عط صا غأمرووةة سمددسمظ-معه02) 5ه 1317 عط ل .2 رعق[طءقصعطناة 1" 
.(1955) .18:0 0دمعع5 ,ترمد" 1ه 


(1913) بقع052 مقطعط” سب .11 818 ,ممقمصسصمط1' 


5ع عط 2062نا 2216515 قنامتطزهمم؟1 - ,121 81 ,رسمومصتمط]1' 
.1932 رتنه مدم.بآ ,(طخ 0 0 لع أمعوعمم 15ل طة8) 


01621 05 2032165ئا50 تنا ععتوط ع مه 27016 م .1 رزو 000 
255111 مخاكظ. [) لسقربة 04 موءسمة رع تدم 


غطعابة عط دمأ غموع1 سمصده 6600-1 1ه قبا عط بك ,ذلك فمعطية 1 
.(1944 بعاعملا 2169) ,1 1701 .1948 ,7دو ه17 ,11 .701 : تموووط عطة 1ه 


01 05 5ع 1لتوأغمذم عط جه غنمم26 لك - الدعاة/1 . 


ب1,05008) ,.7015 2 رقعطعط]' هس أمرمناآ صنعله14 س .ل عزة بسممساع ا 
.(1843 


أمعاعسصة عط 5ه 5صزمغ5نن 0ضة قتعسصد]ة عطن - ,6( عأة ,رمممصنع 11711 
(1878 ,تملهمبة) ,7015 3 ,فصق امرع1 


(1922 ,.ذ.للا.14 .لند8) معطعط] نه عمم تنه جموع8 - ,17.11 رعاءه 1ا ضارا 


2510216 5 


.(20ة1ة80) تأعه1معامدم أل ع دأجم 1م ذلعوء 1ل 11133 81515635 ل وناأمزوعم 

(8فه0 عبآ) وعلقصسصة 5ن 1تسواحمة دعل ععاع8 سا لقم 

-658غ1بآ قطة قمع 2تأاعصدبة عتأتصسة5 04 ا[تتعيره[ صوءتمعدرة ع ءرلآ.ة. زف 

.(معتعنتطن)) وعنا 

0 نا 11م لتنا عطعممو8 عطءو نم2682 عاط التعطعواء2 - .4.2 
.(ع218معبآ) 

.زنع [أععتص8) لوخصة02 غزه12 ييل عمزه8318:ل وعطتطععة - ,8.11,102.0 

0332 6ب1) عأموع 01 انااممآ"1 عل صلاع1ل8 ل عنوررع 0 كوس .أن8 

1 ملاعم 1م طوعف :ل 5نمومةع8 أتنألقم1 صنغع811 - 180 .أناظ 
لع عند عب 

701.77 .835027 اسعاعصمة عع اسم .011 

+0 نال 2111566 نال 21عن ص06 عناج 03210 سورع 2و 

.(معةءنط0) موده فاه تصن سصره0) 116 لسع 021 معوعتطه - 0.0.1.0 

.63 1أءعتناة8) عأمرع08 عناوتسمعطن - عنتوتسمعطة 

(1925-1928) ,لعطعصن11,)36 0سة 1 163 أمصعطط 

.(1,02002) «رمه1معقطععطق سمتامج8 2ه ل1قصعنه[ ح الفطلا.ل 

.(2ه00صمبآ) 510165 عتمم 1لء83 01 ادسكنده[ - ,11.5.[ 

.(0عتعنط)) 510165 منعادة1 جدع281 01 اتسعتده[ - ...ل.ل 


05 1150537 ,بوع24010 ع8 ,توع 52231010 05 0110231[ ,الاأكف 21128 - .2117 

عأطة8 01 31005دالأكك عط مغ قمملعداء2 متعغط؛ اسه ونتهب[ اأمععمة 

1933-8 (1112) .7 بطعاع 2 5نانله[ اعتسقط ع8 عزط 10160 ,رولسصقبة 
علا بجع[ 


عطعة تام روعمة عن 125016115 صعطءذاناء10 065 تمع تنالااء 26.10.1801 
,10) ,206ناعاة نالطع 16ها 


-2112) 212 1ترقسصةء2 01 و1ومع ملآ 011221[ 121تا1115 ل .0101[ 184118 
(قتطماعل 

«جعهامعقطعءعق أوعتاط81 +ه عناعك50 عط 01 وعستلععمووط - افاظ.مط 
(2002م1) 

-مة"1 عه عأعم1ملتطم 13 3 2115ل ع2 م1 6 اأعنءع2 - احوعئا” م14 
.(قأعة2) قعممءسرودقق يه وعصمدعء للأمروع] وتعمامعطء 

(215ة28) عناوتعه1601م7ج8 212756 ع بارع لاما 


#جعه!معقطععمة لوعتاطئ8 5ه بوزعاء850 عط 5ه كسم اع دقمدء1 - شا8ظ.1.8” 
(002همبآ) 


بالعر بي : 
١ (‏ ) مصر القديمة 


؟ ) مصر القددعة 
(”" ) مصر القدعة 


( 4 ) مصر القديمة 


( ه ) مصر القدعة : 


5 ) مصر القدممة 


(7 ) مصر القديمة 
(8 ) مصر القديمة 


(9 ) مضر القدعة 


)١٠١(‏ مصر القدعة 


)١1١١‏ مصر القدمة 


كتنب للهؤلف 


: الجزء الأول فى عصر ما قبل التاريخ إلى نهاية العهد 


الاهناسى . 


: الجزء الثانى ف مدلية مصر وثقافما ف الدولة القدعة 


والعهد الاهتاسى 35 


: الجزء الثالث فى العصر الذهبى فى تاريخ الدولة الوسطى 


ومدنيتها وعلاقتها بالسودان والأقطار الآسيوية ولوبيا . 


الجرء الحامس فى السيادة العالمية والتوحيد ويبحث 
فى علاقات مصر مع مالك آسيا وسيادة مصر علمها 
وأول عقيدة التوحيد بالله . 


: الجرء السابع فى مرنبتاح ورحمسيس الثالث . 
: الجزء الثامن فى مهاية عصر الرعامسة وقيام دولة الكهنة 


فى طيبة فى عهد الأسرة الواحدة والعشرين . 


: الجزء التاسع فى نباية الأسرة الواحدة والعشرين وحكم 


دولة اللوبين لمصر حبى بداية العهد الأثبونى ونحة فى 


: الجزء العاشر فى تاريخ السودان المقارن إلى أوائل 


عهد. بيعنخى . 


: الجزء الحادى عشر تاريخ مصر والسودان من أول 


عهد بيعنخى إلى نباية الأسرة الخامسة والعشرين ومحة 
ف تاريخ آشور . 


ووس 


(؟١)‏ مصر القديمة : الجزء الثانى عشر فى عهد الهضة المصرية ونحة فى 
تاريخ الإغريق . 

)١(‏ مصر القديمة : من عهد الفرس إلى دخول الاسكندر الأكير ونحة 
فى تاريخ السودان فى ذلك العهد ونبذة ى تاريخ 
الفرس وقناة السويس قدعا . 

(14) مصر القديمة : عهد الإسكندر الأكير وبطليموس الأول والثائى . 

)١5(‏ مصر القديمة : من أواخر عهد بطليموس الثانى إلى آحر عهد 
بطليموس الرابع . 

(15) جغرافية مصر القدممة : ( محلاة باحدى وأربعين خريطة ) . 

(17) الأدب المصرى القدم أو أدب الفراعنة : الجزء الأول ى القصص 
والحكم والتأملات والرسائل . 

(18) الأدب المصرى القدم أو أدب الفراعنة : الجزء الثانى فى الدراما والشعر 
وفنوله . 


بالفرنسيٌ : 
01 عبآ ,1923 رقعع3م 199 - 26أمصطة 110765 ال عسناء اع 811 وعسدصر2 
عل عاالدقدط 13 عتاة [عأء0111 6رممم183 16 عع «تامقخسوط ع1 أثل عصغوط عبا 
رق6 2 ااعبة قعل 116ة"! ,عصمع ا مره خافن تلدل1آ .ودام 162 رطوع0230 

.(6عأةث) عبآ ,1929) 


8وت11أناه*1 065 656 أمتنابآا 13 3 عتستطم5 عب 


ار ليزي : 
,1368م 81 روعع2م 119 : (1929-1930) ,1 .أو/ا ,”2جأ0 غة قصدم د عوععجم 
.(1932 0:5020) سصماط ععع "1 قط 15 1111512228055 187 


,1345م 83 رقعع3م 225 : (1930-1931) ,11 ١701.‏ ,"مهتت غة عتمتو وعم“ 
,(1936 وعتهن)) مصذاط 2 عجره" عط ص1 قده 111132 251 

,13468 71 رقعع3م 229 : (1931-1932) ,111 .701 ,جوعتن غ3 ققدم ناج حوععوة"' 
(1941 ,هذأ02) ,قصقاط 2 عع عط صذ قصملاج5ن111 227 


واه 


رقع513 62 رقعع3م 218 : (1932-1933) ,117 اويا ”مول عه مممغو جوع" 
بللتسوعم2 طاعسه7) خصدام 3 ,ع2 عط هذ كص6 1111352 159 
(1943 ,معنوة) 

رق 5132 79 ,قعععم 325 ر (1933-1934) ,17 ,أ70ا ,'نوعأ0 عه مومه جوع 2" 
رون )) ركصوا1 2 عت عط صذ قصم له نادس111 169 ررلعمسمام؟ 3) 
١‏ (1944 

-1934) ,”قلهه8 عقاو8 عط" ,1 عوط .771 ١701.‏ ,”أن عه ممملعه نم0 _ 
.(1947 ,معنة0 ,1935 

قطغ صن عأمارط-عصامة 02 عط" ,11 عوط ,101 ,أه7 ,”وعنن غه ممم هجمع8'“' 
1 65005ئناط 30 ,2131635 174 رقععوم 504 ,"متملع د13 010 
.(1948 معند) عه" عط صمة 


-3628 عط كه دم مم2 ,111 غمدط 171 .أوثا معزت عه ممم تنو كقء 12" 
(1936-1939) مخصعغده© عتغطء لسة فوطةا 


.(1935-1936) ,1711 ,أوثا ,"لمدأت غه ممم لاه عع 


«واوعع85 115 300 عمستطمة8 خوعع0) قط" ,17111 ,اوكا ,”همعن غه ممم أنه جوع“ 
.(1954 ,معنة0) ,(1936-1937) 


1 .أ”7 ,”معن غه عمم أله جوع ع1" 

.(خصمع2 ه1) ,]2 .أملا ”دمان غة ومم لعو دوعو" 

.(تصلفط ه[) ,1 ,ألا ,”قمقووة5 غه مممته هعمج" 

كضلءط هآ) ,11 .701 ,”مقوودم ممه حو ع 

(غخصلء2 ه1آ) ,111 ,أو ,”قممووة8 غ2 كسمه جةعج1' 

".فده ة297ععة1 غموع6 2 1ه غطعنا عط هذ م1115 165 .عستصنطو8 ع5“ 
0 ,أمعرع أمعاعصف ده قأطعابة 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 
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فأخا01الفلاع اه 818110711864 
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